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الحمد لله الذى أنزل القرآن» وكرّم بنى آدم بعلم البيان» والصلاة والسلام على خير 
بنى عدنان» أفضل الخلق بالحقيقة لا المجازء وأعلمهم بأسرار الكتابة وحقيقة الإعجاز. 

وبعد؛ فإن كتاب الطرازء ليحيى بن حمزة العلوى اليمنى ”' المتوق سنة 1/٠0‏ ه يُعد 
من الكتب البلاغية التى حاول أصحايها الخروج على طريقة السكاكى؛: تلك الطريقة 
المنطقية العقلية الجافة» بما تشتمل عليه من المبالغة فى التقسيم والتقعيد والتعقيد كذلك» 
كما يغلب عليها الإيجاز والاختصار الشديد المخل بحق البلاغة» مع ندرة الشواهد 
والتحليلات البلاغية . 

وقد حاول يحبى العلوى تقليد ابن الأثير فى طريقته الأدبية التحليلية فى تناول علوم 
البلاغة» هربا من جفاف التناول المنطقى عند السكاكى ومن لف لقّه . 

ونستطيع أن نقول: إن العلوى قد نجح فى سلوك الطريقة الأدبية إلى حد كبير؛ وذلك 
واضح فى كثرة شواهدهء بل اختلاف تلك الشواهد فى كثير من الأحيان عن الشواهد 
المكرورة عند السكاكى وأتباعه,» وإن كان فى بعض الأحيان وخاصة فى فنون البديع لا 
يكاد يعدو تلك الشواهد التى درج السكاكى وأتباعه على الاستشهاد بها. وتتميز طريقته 
كذلك بكثرة التحليلات الأدبية» وقد أولى القرآن عناية خاصة» ولا عجب فى ذلك فقد 
نذر نفسه لبيان أسرار إعجازه كما هو واضح من عنوان كتابه «الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» . 

ولكننا لن نبالغ فى الثناء على العلوى لنرتقى به إلى رتبة عيد القاهر الذى نوه العلوى 
بذكره فى مقدمته» ولكنه قرر أنه لم يطلع على كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة)» 


1 حابن يزه امار 1م كن لد ساس ةف ازورال وأستول الثين ولبلا رغيرها . راجع ترجمته 
فى البدر الطائغ للشركاتى 71/5 


غَ مقدمة المحقق 3 


وأنه لم ير منهما إلا شذرات فى تعليقات العلماء تُنبى عما وراءها من روعة وإبداع. 
بل إننا نقرر أنه لا يرقى كذلك إلى براعة ابن الأثيرء ودقة نظراته وتحليلاته الرائعة. 
ولكن لا يعدم القارئ لهذا الكتاب أن يجد محاولات جادة للعلوى فى الخروج على ربقة 

السكاكى ومدرستهء ويتضح ذلك من محاولاته المتكررة لمناقشة السّكاكى والرد عليه فى 

مواضع عديدة. 
ومع ذلك فقد قرأ العلوى مفتاح العلوم للسكاكى وتأثر به كذلك» وهو وإن حاول 

المخروج على طريقة المدرسة السكاكية نطريقته الأدبية فى التناول والتحليل؟ فإنه لم يستطع 

التخلصن كذلك من طريقة تلك المدرسة فى كثرة التقسيمات والتفريعات فهو يقلد فى ذلك 

السكاكى والرازى حيث يبنى كتابه على مقدمات ومقاصد ومكملات. .. إلخ. 
غير أننا نقول إنه يبقى لذلك الكتاب أسلوبه الأدبى» وتحليله الرائع» وكثرة شواهده 

وتنوعها واختلافها عن المكرر المردود فى كتب البلاغة على كثرتها. 
هذاء ولم نأل جهداً فى ضبط متن هذا الكتاب» وتخريج ما تيسر لنا من شواهده 

ونصوصه» وإخراجه إخراجا جيداً أنيقا يليق بقيمته العلمية. 
والله نسأل أن ينفع به فى معرفة أسرار بلاغة كتابه» وعلوم إعجازه» وأن يجزل المثوبة 

لنا ولكل من ساعد فى إخراجه؛ إنه سبحانه نعم المول» ونعم النصير . 


كتبه 
عبد الحميد بن أحمد الهندارى 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الجيزة فى 1471/5/18اه 
ام 
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الحمد لله الذى أنطق لسان الإنسانء فأفصح بعجيب البلاغة وسخر البيان. وأوضَحح 
مَتَارَ البرهان. فأشرقت أنواره عن حقائق العرفان. وفتق أغشية الأفئدة بما ألهمها من 
أسرار العلوم وشرفها بمنطق اللسان. فهى تبتز بما أفيض عليها من عوارف الإحسان. 
وتميس وتختال لما خولها من فواضل الجود والكرم والامتنان صنوان وغير صنوان. خلق 
الإنسان من الطين اللازب الصلصال. وأجرى لسانه بالفصاحة وسقاه من نميرها العذب 
السلسال. فسبحان القيوم المختص بصفات الكبرياء ونعوت الجلال. المنفرد بالألوهية» 
والباقى وجهه من غير فناء ولا زوال. 

والصلاة على من تبوأ من الفصاحة ذروتهاء واقتعد من البلاغة مكان صهوتها. حتى 
ظهرت من جبهته أسرار طلعتها. وتبلجت من ببجته أنوار زهرتها. ووضح نهارها. 
وطلعت شموسها وأقمارها. وصفت مشارعها للورّادء وراقت مشاربها لمن قصد وأراد. 
ودل على مصداق هذه المقالة قوله «أنا أفصح من نطق بالغاد» فعند ذاك أفصح أبيّها 
وانقاد. وسهل مراسها على الفرسان والنقاد. المصطفى من أطيب العناصرء والحائز 
لقصب السبق من المعالى وأشرف المفاخرء محمد الأمين على الأنباء الغيبية» ومستودع 
الأسرار الجكمية والكمية» وعلى آله الطيبين أطواد العلم الراسخةء ومثاقيل الحكم 
الراجحة؛ صلاة تقيم» ولا تريم» إنه منعم كريم. 

أما بعد فإن العلوم الأدبية» وإن عظم فى الشرف شأنهاء وعلا على أوج الشمس 
قدرها ومكانهاء خلا أن علم البيان هو أميرٌ جنودهاء وواسطة عقودهاء فلكها المحيط 
الدائرء وقمرها السامر الزاهرء وهو أبو عذرتهاء وإنسان مقلتهاء وشعلة مصباحهاء 
وباقوتة وشاحها. ولولاه لم تر لساناً يحوك الوشى من حلل الكلام. وينفث السحر مفتر 
الأكمام . وكيف لا وهو المطلع على أسرار الإعجازء والمستولى على حقائق علم المجاز. 
فهو من العلوم بمنزلة الإنسان من السواد» والمهيمن عليها عند السبر والحك والانتقاد وما 
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فيه من الغموض ودقة الرموز» واحتوائه على الأسرار والكنوز» استولت عليه يد النسيان 
والذهول» وآلت نجومه وشموسه إلى الانكساف والأفول» ولم يختص بإحرازه من العلماء 
إلا واحد بعد واحدء وطالما قيل #إذا عظم المطلوب قل المساعد »: وما ذاك إلا لقصور 
الهمم عن بلوغ غاياته»ء وعجزها عن إدراكه والوصول إلى نباياته . 

ثم إن المقصود بهذا الإملاء هو الإشارة إلى معاقد هذا العلم ومناظمه. والتنبيه على 
مقاصده وتراجه. وقد كثر فيه خوض علماء الأدب. وأتى فيه كل بمبلغ جده وجهده. 
ومنتهى علمه ومقدار وُجده. حرصاً منهم عل بيانه . وشغفاً منهم بضبطه وإتقانه. وأتوا 
فيه بالغث والسمين. والنازل والثمين. وهم فيما أتوا به من ذلك فريقان. فمنهم من 
بسط كلامه فيه نهاية البسطء وخلط فيه ما ليس منه فكان آفته الإملال. ومنهم من أوجز 
فيه غاية الإيجازء وحذف منه بعض مقاصده فكان آفته الإخلال. لم أطالع من الدواوين 
المؤلفة فيه مع قلتها ونزورها إلا أكتبة أربعة» أولها: كتاب المثل السائر للشيخ أبى الفتح 
نصر بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير. وثانيها: كتاب التبيان للشيخ عبد الكريم 
وثالئها: كتاب النهاية لابن الخطيب الرازى. ورابعها: كتاب المصباح لابن سراج 
المالكى. 

وأول من أسس من هذا العلم قواعده. وأوضح براهينه وأظهر فوائده. ورتب أفانينه . 
الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجانى . فلقد فك قيد الغرائب بالتقييد. 
وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد. وفتح أزهاره من أكمامها. وفتق أزراره بعد 
استغلاقها واستبهامها. فجزاه الله عن الإسلام أفضل الجزاء. وجعل نصيبه من ثوابه أوفر 
النصيب والإجزاء. وله من المصتفات فيه كتابان» أحدهما لقبه «بدلائل الإعجاز؛ والآخر 
لقبه ابأسرار البلاغة». وم أقف على شىء منهما مع شغفى بحبهماء وشدة إعجابى بهماء 
إلا ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما. ولست بناقص لأحدٍ فضلاً. ولا عائب لهُ قولاً. 
فأكرن كما قال بعضهم : 1 

بتقصك أهل الفضل بان لنا أنك متقوصٌ وميفضول 
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ولا أدّعى لنفسى إحراز الفضل والاستبداد بالخضل فأكونٌ كما قال بعضهم: 
ويسىء بالإخسانٍ ظَنًا لاكَمَنْ هُوَبِالنوِوبِشِعْرومفتُون 
ولا أسلّم نفسى عن خط وزّلل. ولا أغصم قولى عن وهّم وحَطّل «فالفاضلٌ مَن تُعَدُ 
سقّطاته. وتحصى غلطاته؟ إلا بتوفيق الله وعصميه . والسامٌ من ذلك كتابٌ الله المجيد 
الذى الا بيو تيال ين ب يديْهِ وَلَا ين حلفي بين كبر جي )4 [نصلت: 145. 
ثم إن الباعث على تأليف هذا الكتاب هو أن جماعة من الإخوان شرّعوا عل فى قراءة 
كتاب «الكشاف» تفسير الشيخ العالم المحقق أستاذ المفسرين محمود «بن عُْمَر الزتغشرى» 
فإنهُ أسّسهُ على قواعد هذا العلم. فاتضح عند ذلك وجةهُ الإعجاز من التنزيل. وعُرف من 
أجله وجه التفرقة بين المستقيم والمعوّجٌ من التأويل. وتحققوا أنهُ لا سبيل إلى الاطلاع على 
حقائق إعجاز القرآن إلا بإدراكه. والوقوف على أسراره وأغواره. ومن أجل هذا الوجه 
كان متميزاً عن سائر التفاسير» لأنى لم أعلم تفسيراً مؤسساً على علمى المعانى والبيان 
سواه. فسألنى بعضهم أن أُمل فيه كتاباً يشعمل عل التهذيب والتحقيق» فالتهذيب يرجع 
إلى اللفظ» والتحقيق يرجع إلى المعانى. إذ كان لا مندوحة لأحدهما عن الثانى . 
وأرجو أن يكون كتابى هذا متميزاً عن سائر الكتب المصنفة فى هذا العلم بأمرين 
أحدهما اختصاصّه بالترتيب العجيب» والتلفيق الأنيق» الذى يُطلع الناظر من أول وَهْلة 
على مقاصد العلم. ويفيدهُ الاحتواء على أسراره. وثانيهما اشتمالهُ على التسهيل والتيسير»ء 
والإيضاح والتقريب. لأن مباحث هذا العلم فى غاية الدقة» وأسرارهُ فى نباية العُموض . 
فهر أحوج العلوم إلى الإيضاح والبيانء وأولاها بالفحص والإتقان فلما صغته على هذا 
المصاغ الفائق» وسبَكتّه على هذا القالّب الرائق» سميتهُ بكتاب الطراز. المتضمّن لأسرار 
البلاغة» وعلوم حقائق الإعجاز؛ ليكون اسمُّه موافقاً لمسمّاه ولفظهُ مطايقاً لمعناه. 
وما كان كل علم لا ينفكُ عن مبادئ ومقدمات تكون فاتحة لأمره. » ومقاصد تكون 
خلاصة لسرّهء وتكملات تكون نباية لحاله» لا جَرّمَ اخترت فى ترتيب هذا الكتاب أن 
يكون مرتباً على فنون ثلاثة» ولعلّها تكون وافية بالمطلوب عحضّلة للبُمْية بعون الله. 
فالفن الأول منها مرسوم المقدمات السابقة نذكر فيها تفسير علم البيان» ونشير فيها إلى 
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بيان ماهيته وموضوعه ومنزلته من العلوم الأدبية» والطريقٌ إلى الوصول إليه وبيانٍ ثمرته 
وما يتعلق بذلك»ء من بيان ماهية البلاغة والفصاحة والتفرقة بينهما. ونشير إلى معانى 
الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهماء إلى غير ذلك مما يكون تمهيداً وقاعدة لما نريدُه من 
المقاصد. 

الفن الثانى منها مرسوم المقاصد اللائقة. نذكر منهُ ونشير فيه إلى ما يتعلق بالمباحث 
المتعلقة بالمعانى وعلومها. وثُرْدفه بامباحث المتعلقة بعلوم البيان وأقسامها. ونشرح فيه ما 
يتعلق به من المباحث بعلم البديع ونذكر فيه خصائصه وأقسامه وأحكامه اللائقة به بمعونة 
الله تعالى وَلُطْفَه. 

الفن الثالث نذكر فيه ما يكون جارياً محرى التتمة والتكملة لهذه العلوم الثلائة» نذكر 
فيه فصاحة القرآن العَظيم وأنهُ قد وصل الغاية التى لاغاية فوقهاء وأن شيئاً من الكلام 
وَإنْ عظّم دخولهُ فى البلاغة والفصاحة» فإنهُ لايدانيه ولا يماثلة. ونذكر كونه معجزاً 
للخلق لا يأتى أحدٌّ بمثله. ونذكر وجة إعجازوء ونذكر أقاويل العلماء فى ذلك» وتُظهر 
الوجه المختار فبهء إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة» والنّكت الغزيرة» التى تُلحقها على 
جهة الرّدذف والتكملة لما سبقها من المقاصد 

فالفن الثالث للثانى على جهة الإكمال والتتميم . والفن الأول للثانى على جهة التمهيد 
والتوطثة والسرّ واللباب. والمقصد لذوى الألباب. ما يكون مودعاً فى الفن الثانى وهو فن 
المقاصد. وأنا أسأل الله تعالى بجود الذى هو غاية مطلب الطلآب. وكرمه الواسع الذى 
لا يحول دونه ستر ولا حجاب أن يجعلهُ من العلوم النافعة فى إصلاح الدّين.. ورُجحاناً فى 


ميزانى عند خفة الموازين. إِنهُ خير مأمول» وأكرم مسئول. 
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الفن الأول من علوم الكتاب 
ف ذكر المقدمات وهى خمس 


المقدمة الأولى 
فى تفسير علم البيان وبيان ماهيته 
اعلم أن كثيراً من الجهابذة والنظّار من علماء البيان» وأهل التحقيق فية» ما عوّلوا على 
بيان تعريفه بالحدود الحاصرة» والتعريفات اللائقة» ولا أشاروا إلى تصوير حقيقة يعرف 
بها من بين سائر العلوم الأدبية» والعلوم الدينية» كعلم الفقه» وعلم الدحوء وعلم 
الأصول؛ وغيرها من سائر العلوم» فإنهم اتنا فيها نهاية الاعتناء. وأُنَوْا فيها بماهيّات 
تضبطها وتفصلها من سائر العلوم. وعلى الجملة فإن ذلك غفلةٌ لأمرين أما أولاً فلان 
الخوض فى تقاسيمه وخواصّهء وبيان أحكامه؛ فرعٌ على تصوّر ماهيته؛ لأن من المحال 
معرفة حكم الشىء قبل فهم حقيقته. وأما ثانياً فلآن الخوضٌ فى أسراره ودقائقه إنما هو 
خوضٌ ف المركبات» والمخوض فى معرفة ماهيته إنما هو خوض ف المفردات. ولاشكَ أن 
معرفة المفرد سابقةٌ على معرفة المركب. ولأجل ما ذكرناه ' يكن يُدّ من بيان معقولو» 
ومعرفة ماهيته. فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر معنا وبيان موضوعه ومنزلَهِ من العلوم 
الأدبية»؛ وثمرته وكيفية الوصول إليه. فهذهٍ مطالبٌُ خمسة. 
المطلب الأول 
ف بيان ماهيته 
فإنما يتخصص بالإضافة» فيقال فيه علمٌ المعانى» ويقال علمٌ البيان» ويقال له علم 
المعانى والبيان جميعاً» فكلٌ هذه الإضافات جاريةٌ على ألسنة علمائهِ فى الاستعمال فى أثناءٍ 
المحاورة. وعلى الجملة فله يحريان. 
الَجْرى الأول منهما: لغوى» فإذا قيل: علم المعانى» فالمعانى جمع معنى كمضارب 
ومقاتل . والمعنى مَفْعَل واشتقاقة من قولهم عناهُ أمرٌ كذا إذا أهمهُ وقيل لما نفهم من الكلام 
معنى لأنةُ يعنى القلب ويؤلهُ. وهو اسم والمصدر منه عناية» يقال عناهُ الأمر عناية. وإذا 
قيل: علمٌ البيان فالبيانُ اسم للفصاحة . وفى الحديث: إِنّ منّ البيان لُسِحرًاء . والمصدر منهُ 
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تيان بالكسر فى التاء وهو جار على غير قياسه. والقياس فيه فتحها كالتّهذار والتُلعاب 
والتّرداد. ولم يج كسره إلا فى بنائين: تبيانٍ وتِلقاءٍ. 

قال الله تعالى : اَنِيتدًا لَكُلّ شي [النحل: 184 وقال تعالى : لوَلَنَ يبه يَْقَآ مني 4 
[القصص: ؟؟] فهذا تقرير ما يفيد أنه فى وضع اللغة. 

المجرى الثانى فى مصطلح النظّار من أرباب هذه الصناعة ولهم فيه تصرّفان» التصرفٌ 
الأول فيما يفيدهُ كل واحد منهما على أنفراده من غير انضمامهٍ وتركيبه إلى الآخر فنقول: 

المفهوم من قولنا علم المعانى أنها المقاصد المفهومة من جهة الألفاظ المركبة لا من جهة 
إعرايها. وحاصلُ ماءقلناهُ يرجع إلى البلاغة» لأن المعانى إنما تكون واردة فى الكلم المركبة 
دون المفردة. 

فإذا قلنا: علمٌ المعانى فالمقصودُ علم البلاغة على أساليبها وتقاسيمها. والمفهوم من 
قولنا علم البيان هو الفصاحة؛ وهى غير مقصورة على الكلم المفردة دون المركبة. 

فعلمُ المعانى وعلّم البيا يرجعان فى الحقيقة إلى علم البلاغة والفصاحة. هذا إذا أردنا 
تعريف كل واحد منهما على انفراده بماهيّة نخصّةُ على ما قرْرناةُ. وسيأتى لهذا مزيدٌ تفرير 
فى مقدّمة على حليتها نذكر فيها ماهية البلاغة والفصاحة» والتفرقة بينهما. فآل الأمرُ إلى أن 
علم المعانى هو العلم بأحوال الألقّاظ العربية المطابقة لمقتضى الحال من الأمور الإنشائية 
والأمور الطلبية وغيرهما. 

وأنّ علم البيان حاصلُه إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه 
كالاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها. 

التصرف الثانى 

إذا أردنا أن نجمعهما فى ماهيّة واحدة وفيه صعوبة لأنهما حقيقتان مختلفتان كما أسلفنا 
تقريرة» فإذا كان الأمر فيهما كما قلناهُ الاختلاف فى الماهية فالأولى إِفْرادٌ كل واحد منهما 
بماهية تخصّهُ كما أوضحناهُ من قبل ؛ لأن الحقائق إذا كانت عتلفة فى ماهياءها فإنه يستحيل 
اندراجها تحت حَدٌ واحد وماهيّة واحدة؛ لأن قصل إحداهما مققود فى الأخرى» فلأجل 
هذا تعذّر إدراجهما فى حَدَ واحدء لكنا ُشير إلى ما يمكن فى ذلك . وحقُ الفاصل أن يأتى 
بالممكن فنقول : ما يجمعهما فى ماهية واحدة نذكر منه تعريفات ثلاثة. 
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التعريف الأول: أن يقال هو العلم بجواهر الكلم المفردة والمركبة ودلائل الألفاظ 
المركبة لا من جهة وضعها وإعرابها. فقولنا: العلمٌ بجواهر الكلم المفردة والمركبة يُشير إلى 
علم البيان؛ لأنهُ هو المراد به كما أشرنا إليه من قَبِلُ .. وقولّنا ودلائل الألفاظ المركبة» نَرْمُر 
به إلى علم المعانى» لأن المقصود منهُ هو البلاغة» وهى غير حاصلة إلا من جهة التركيب 
لا غيرء لأن المعانى لا يحصل لها الاتصاف بالبلاغة ولا ترتقى إلى مرتبتها إلا بالإفادة 
وهى متوقفة على التركيب لا محالة. وقولنا لا من جهة وضعها وإعرايباء فهذا قَيدٌ لابدٌ 
من مراعاتهء ليخرج بهِ عن علم اللغة وعلم الإعراب لأن حاصل ما يدل عليه علم 
اللخة» هو إحراز معانى الألفاظ المفردة» ودلالةُ علم الإعراب إنما يكون من جهة الإسناد 
والتركيب . ودلالةٌ الألفاظ على علم البيان الذى هو الفصاحة وعلى علم المعانى الذى هو 
البلاغة هو أمر وراء ذلك مع كونه متوقفاً عليهما وهما أمران يخالفانه فى مقصود الدلالة 
كما سنوضحة من بعد بمعونة الله تعالى. 

التعريف الثانى أن يقال فيه هو: العلم بما يعرض للكلم المفردة والمركبة من الفصاحة 
ويعرض للكلم المركبة من البلاغة على الخصوص . فقولنا ما يعرض للكلم المفردة والمركبة 
من الفصاحة» نشير بهِ إلى علم البيان» وقولنا وما يعرض للكلم المركبة من البلاغة» نَرْمُر 
بهِ إلى علم المعانى لأنهما هما المرادان بما ذكرناةُ. وقولنا على الخصوص نحترز به عما تدلٌ 
عليه الألفاظ المفردة والمركبة لا من جهة هاتين الدلالتين فإنهُ ليس مقصوداً من علم البيان 
كما أسلفنا تقريره فى الحد الأول. 

التعريف الثالث أن يقال فيه هو العلم الذى يمكن معهُ الوقوفٌ على معرفة أحوال 
الإعجاز: لأن الإجماع منعقدٌ من جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على 
معرفة حقائق الإعجاز وتقرير قواعده من الفصاحة والبّلاغة إلا بإدراك هذا العلم وإحكام 
أساسوء فظهر بما قررناهُ فهم ماهيّتِه. وأن كل واحد من هذه التعريفات مُرشدٌ إلى تعريف 
حقيقته ومُيز له عن غيرو من سائر العلوم . 

خيال وتنبيه 

فإن قال قائل: إن ما ذكرتموهُ من هذه التعريفات مختلفة فى أنفسها لأن كل واحد منها 
يفيد فائدة مخالفة لما يفيدهٌ الآخرء فلهذ! حكمنا بكونها مختلفة. ومهما كانت التعريفات 
مختلفة كانت الحقائق فى ذواتها مختلفة» فكيف جعلتموها دالّة على حقيقة واحدة؟ 
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وجوابةٌ هو: أنها مع اختلافها وتباين أحوالها لا يمتنع كونما دالّة على حقيقةٍ واحدقٍء 
وهذا غير ممتنع» فإن الأشياء المتغايرة قد تكون دالّة على معنى واحد كالألفاظ المترادفة» 
ويؤيد ما ذكرناه هو أن التعريفات التصوّرية طريقٌ إلى فهم الحقائق التصورية. كما كانت 
البراهين التصديقية طريقاً إلى معرفة المدلولات» فإذا جاز اجتماع البراهين على مدلول 
واحد جاز اجتماع التعريفات على ماهية واحدة فاختلافٌ كل واحد من النوعين لا يمنع 
من اتحاد المقصود. 

المطلب الثانى 
فى بيان موضوع علم البيان 

اعلم أن لكل علم من العلوم موضوعاً يكون لهُ كالأساس ف البناء. وبه تظهر 
حقيقتة. ومنه يتقدّر قوّام صورته. وعلى هذا يكون موضوع علم الطب بدن الإنسان. 
ولهذا فإن الطبيب يسأل عن ليَذْرى بحاله فى صحته وفساده. وموضوع علم الفقه هو 
أفعال المكلفين» فالفقيه يسأل عن حالها فيما يعرض لها من الحسن والقبح والوجوب 
والندب والكراهة والإباحة. وموضوع أصول الفقه هو النظر فى أدلة الخطاب من الكتاب 
والسنة. وما يكون مقَّدّراً عليها من الإجماعات والأقيسة والأفعال والتقريرات. فالأصونٌ 
يقصر نظرهُ على ما ذكرناكُ. وموضوع علم الكلام هو النظر فى أفعال الله تعالى وما يصدر 
عن قدرته من المكونات كلها والمصنوعات فيحصل لهُ العلم بذاته فنظرُهُ مقصورٌ على ذلك . 
وموضوع علم العربية هو الألفاظ الموضوعة من جهة تركيبها فهو يسأل عن حالها. 
وهكذا فإن موضوع اللغة هو معرفة الألفاظ المفردة فاللغوىٌ يسأل عن ذلك . فكلٌ علم لهُ 
موضوع يخالف موضوع الآخر. ومن ثم كانت حقيقة كل واحد منها مباينة لحقيقة الآخر 
لأنها باختلاف موضوعاتها اختلفت حقائقها وتمايزت فى أنفسها. 

وكما يجرى هذا فى العلوم فإنهُ جار فى الجرّف والصناعات لأنها من جملة العلوم» ولهذا 
إن النجارة موضوعُها الخشب. فإن النجار ينظر فى حالها فى تحصيل حقيقة النّشْر. 
والحدّاد موضوعٌ صنعته الحنديد فينظر فى حاله إذا أراد تركيب السّيف والشْفْرة. وموضوعٌ 
النساجة القطن. والكتان. فالنّساجُ ينظر فى حالهما من أجل تحصيل قوام الثوب وصورته 

وهذه القضية عامّة فى كل علم وحرفة. فإنهُ لايمكن تحصيل شىء من أحواله إلا بعد 
إحراز موضوعهٍ الذى هو أصل فيه. 
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وعلى هذا يكون موضوع علم البيان هو علم الفصاحة والبلاغة. ولهذا فإن الماهر فيه 
يسأل عن أحوالهما وحقائقهما اللفظية والمعنويةء فيحصلٌ لهُ من النظر فى الألفاظ المفردة 
إدراكٌ الفصاحة. ويحصل له من النظر فى المعانى المركبة أحوال البلاغة كما قررناةٌ. 

وهم وتنبيه 

فإن قال قائل فإذا كان موضوع اللغة هو الكلم المفردة» وهذا بعينه هو موضوع 
الفصاحة. فإذا كان موضوع علم الإعراب هو الكلم المركبة فهذا بعينه هو موضوع 
البلاغة» فمن أين تقع التقْرقةٌ بين موضوع علم اللغة وعلم الإعراب» وبين موضوع علم 
البيانء وعلم المعانى مع اتحاد الموضوع منهما فى الإفراد والتركيب؟ 

وجوابةٌ هو أن علم اللغة» وعلم الفصاحة. وإن كان متعلُهما الألفاظ المفردة» لكتهما 
يفترقان فى الدلالة» فإِنَ نظر اللقوي. مفضون:غل معرفةما. يدل عليه اللفظ بالوضع . 
وصاحب علم البيان ينظر فى الألفاظ المفردة من جهة جزالتهاء وسلامتها عن التعقيد. 
وبراءها عن البشاعة» مع ما يتعلق بها من الأنواع المجازية فإنها مؤدية المقصود بالطرق 
المختلفة» فافترقا كما ترى» وهكذا فإن النحوى» وصاحب علم المعانى» وإن اشتركا فى 
تعلقهما بالألفاظ المركبة» لكن نظر أحدهما مخالف لنظر الآخر» فالنحوىٌ ينظر فى التركيب 
من أجل تحصيل الإغراب لتحصل كمال الفائدة» وصاحب علم المعانى» ينظر فى دلالته 
الخاصة وهو ما يحصل عند التركيب من بلاغة المعانى . وبلوغها فى أقصى المراتب» فقد 
حصل مما ذكرناهُ التمبيز مع الاشتراك فيما ذكرناة» وفى ذلك افتراقهماء وكشف الغطاء 
عما ذكرناُ بمثال نوردهٌ وهو قولهُ تعالى: 9وَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيوة4 [البقرة: 61978 . فنظر 
اللغوى إنما هو من جهة كون القصاص والحياة موضوعين لعانيهما المفردّة» وغير ذلك 

سائر الكلمات المفردة: ونظرٌ صاحب البيان من جهة سلامة هذه الألفاظ المفردة عن 
التعقيد» وسلاستهاء وسهولتها على اللسان. وهذ هو المقصود بالفصاحة. فقد افترقت 
الدلالتان مع اشتراكهما فى التعلق بالألفاظ المفردة وهكذا. 

ونظرٌ النحوئ من جهة رفع المبتدأء وتقديم خبره عليه وتنكير المبتدأ» وتوسيط الظرف 
إلى غير ذلك من الأحوال الإعرابية . 

ونظر صاحب المعانى من جهة بلاغتهاء وتأدية المعنى المقصود منهاء على أوْفَ ما يكون 
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وأعلاهُ. وهذا هو المراد من البلاغة. فقد افترقا مع إشراكهما فى تعليقهما بالتركيب. ومن 
ههنا امتاز قولهُ تعالى: ولك في الْقِصَاصٍ حَيَْة4 [البقرة: 175] عما يؤثر عن العرب من 
قولهم «القثلٌ أَْقَى للقتل». 

ومن أحاط علماً بالفصاحة: وتَعْلْمَل فكره فى إحراز أسرارهاء عرف أن بين ما ورد فى 
التنزيل» وبين ما أثِرَ عن العرب فيما أوردناة من المثال فى الفصاحة والبلاغة» بَْناً لا تُذرك 
غايتُ» وبُعداً لا يحصر تفاوتُةُ» ولهذا فإنهُ من كان من المفسّرين نظرّهُ فى تفسير كلام الله 
مقصوراً على معرفة المعانى الإعرابية» وبيان مدلولات الألفاظ الوضعية لاغيرُء من غير بيان 
ما تضمنهُ من أنواع الفصاحة والبلاغة» وتقرير مواقعهما الخاصة. فإنهُ يُعَدُ مقضراً فى تفسيره 
لكونهِ قد أخلّ بمعظم علومه» وأهملها وأعرض عن أَجلٌ مقاصده وتركها. وهو معرفة 
الإعجاز» لأنهُ موقرفٌ على ما ذكرناةُ من معرفة الفصاحة والبلاغة جميعاً. 

ومن اعتمد فى تفسير كلام الله على ملاحظة جانب الفصاحة والبلاغة» ونَرّلَ المعانى 
القرآنية عليهاء سَلِم عن أكثر التأويلات النادرة» وبَعُد عن حملهِ على المعانى الركيكة التى 
وقع فيها كثير من المفسرين كما هو مذكور فى كتبهم. 

المطلب الثالث 
في بيان منزلته من العلوم وموقعهٍِ منها 

اعلم أن الكلام فى منزلةٍ الشىء من غيرهٍ إنما يكون فيما يظهر فيه التقاربُ فى اللحنسية . 
فأما مع تباعد الحقائق وتباينها فلا يقال ذلك . ولهذا يقال أين منزلة الإنسان من الحيوان» 
ولا يقال أين منزلتة من الأحجار. فنحنٌ إنما نذكر منزلة علم البيان من العلوم الأدبية 
دون غيرها من سائر العلوم. فإذا تقرر هذا فنقول العلوم الأدبية على أربعة أنواع : 

فالنوع الأول منها: علم اللغة العربية وهو علمٌّ بمعانى الألفاظ المجردة. فإن حاصلةٌ 
استفادة المعانى:المفردة من الأوضاع اللغوية. فالعلم بأن الإنسان والفرس والجدار وغيرها 
من الألفاظ موضوعة لهذه الحقائق المفردة» إما بالتوقيف» .وإما بالمواضعة» أو يكون بعضها 
بالتوقيف» ويعضها بالمواضعة؛ أوالوقف فى ذلك. وتبويرٌ هذه الاحتمالات من غير قطع 
فى واحد منها إلى غير ذلك من الخلاف فيها ليس مِن ممِنا ذكرُهُ لخروجه عن مقصدنا. " 

التوع الثانى: علم الإعراب. وهو علمٌ بالمعانى الإعرابية الحاصلة عند العَقْدء 
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والتركيب» كقولنا قام زيدء فإن الإعراب لا يحصل إلا لمجموعهما. فالتركيبُ أقلّهُ من 
جزئين. والعقد إسناد أحدهما إلى الآخر. فلو حصل أحدهما وتعذر الآخرء لفات المعنى» 
ولبطل الإعراب. فصار علم الإعراب متميزاً عن علم اللغة العربية بما ذكرناة» معطباً 
فائدة غير ما يعطيه علم اللغة لأجل الإفراد والتركيب. 

النوع الثالث: علم التصريف. وهو علّم يتعلق بتصحيح أبنية الألفاظ المفردة» وإحكام 
قوالبها على الأقيسة المطردة فى لسان العرب بالقلب» كما فى قال ورمى» والحذف كما فى 
قولنا:. قل» وبع» والإبدال» كما فى قولنا: ميعاد» وصراطءٍ وغير ذلك. وهو علم 
جليل القدرء ولا يختص به إلا الأذكياء من علماءٍ الأدب» كما أَبْرَ عن أبى عثمان المازنئ 
وأبى الفتح ابن جنى» وغيرهما. وقد يقع فيه معظم الزّْلل لمن لم يحرز أصولةٌ ولا يحكمهاء 
كما وقع من نافع المقرئ فى همزه شبه معايش وهو خطأ. 

قال أبو عثمان المازنى: إن نافعاً لم يدر ما العربية. ومعذرتهُ فى ذلك» هو أنه شبه ياءِ 
معيشة بباء سفينة . فمن كم مزها مشاكلتها لها فى صورتها. وليس عذرة فى ذلك أَنهُ اعتقد 
أن معيشة فعيلة كما قاله ابن الأثير معتذراً لهُ. لأن هذا يكون ضم جهل إلى جهل . وما لم 
يختص نافع برسوخ قدم فى علم الإعراب وقع فى حَرْفِهِ فى قراءته ضعف كإسكان ياء 
«محياى؛ وجمعه بين الساكنين» ونحو إثباته لهاء السكت فى حال الوصل» وقراءة 
«أْتحَاجُونى» بنون واحدة. ١‏ 

النوع الرابع من علوم الأدب : علم البلاغة والفصاحة وهما يأخذان من العلوم الأدبية 
صفْوّهاء ويقعان منها مكان الواسطة من عقدهاء فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول: العلم 
المعبر عنةٌ بعلم البيان هو علم الفصاحة. وعلم المعانى هو المعبّر عنةٌ بعلم البلاغة. وهو 
أجل العلوم الأدبية قدراً ومكانا وأعلاها منزلة وأكبرها شأناً لأنهُ علمٌ يستولى على 
استخراج أسرار البلاغة من معادنها. وهذه توُجد محاسن الكت الودّعة فى أضدافها 
ومكابِيها. وهو الغآية التى ينتهى إليها فكر التْظَارء والضَالةٌ آلتى يطلبها غاصة البحار. 
وعليه التعويلُ فى الاطلاع على حقائق الإعجاز فى القرآن» وإليه الإسناد عند المسابقة فى 
الخصّل والرهان. ومنة تُسْئكَارُ المعانى الدقيقة على.مَرٌ الدّهور وتخرّم الأزمان فظهر بما 
ذكرناه أن موقع علم البيان من العلوم الأدبية موقع الإنسان من سواد الأحداق . ومن ثم لم 
يستقل بدركه وإحراز أسراره إلا كل سبّاق. 
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المطلب الرايع 
في بيان الطرق إليه 

اعلم أن إحرازة إنما يكون بإحراز ما يحتاج إليه من العلوم الأدبية. ولما كان المقصود به 
هو الاطلاع على حقائق علوم الإعجازء والإحاطة بعلم الفصاحة والبلاغة فما كان أصلاً 
فى معرفة هذه الأشياءِ فهو مفتقر إليه. وما لا يحتاج إليه فى هذه الأشياءٍ فهو غير مفتقر 
إليه. فصارت العلوم بالإضافة إلى ما تفتقر إليها وتستغنى على ثلاث مراتب. 

المرتبة الأولى: لايفتقر إليها بكل حال. وهذا نحو العلوم العقلية» كالعلم بالمباحث 
الكلامية والطبٌ.. والفلسفة وأحكام الحساب» وغير ذلك من علوم العقل. فما هذا حاله 
من العلوم فلا يستمدٌ منها ولا تكون طريقاً إليه. 

المرتبة الثانية : ما يكون مفتقرا إليهاء ولا يمكن الوصول إليه إلا بها وبإحرازها وهى 
آلة فيه. وذلك أنواع ثلاثة: 

النوع الأول منها: معرفة اللغة ثما تداولتهُ الألسنة وكثر استعمالهُ وصار مألوفاً. لأن 
موضوعة هو البلاغة والفصاحة وهما من عوارض الألفاظ والمعانى . فمن لم يعرف شيئاً من 
اللغة لا يمكنةُ أن يخوض فى عارض من عوارضها فيحصل لهُ من الألفاظ المفردة معرفة معانيها 
الموضوعة لهاء ويعرف نسبة الكلم المفردة إلى معانيها ومسمياتها ففيه غرض عظيم يحصل عليه 
وجملتها أربعة . أولها: المترادفة . ونعنى به الألفاظ المختلفة الصيغ المتواردة على معنى واحد . 
وهذا نحو الخمرء والمدام» والعُقارء ونحو الليث» والأسدء وثانيها: المتباينة . ونريد بها 
الألفاظ المختلفة على المعانى المختلفة. وهذا نحو الإنسان» والفرس» والأسد. وثالثها: 
المتواطئة . وهى الألفاظ المطلقة على معانٍ متغايرة يجمعها أمر معنوى تكون مشتركة فيه . وهذا 
نحو قولنا رجل» فإنهُ يطلق على زيدء وعمروء وبكرء بجامع الرجولية والإنسانية وهكذا 
قولنا فرس» وحيوان. ورابعها: المشتركة . وهى الألفاظ المتفقة الدالّة على معانٍ مختلفة غير 
متفقة فى أمر معنوى . وهذا نحو قولنا: عينء فإنها تطلق على العين الباصرة» وعين الشمس» 
وعين الركية» وعين الميزان فهذه المعانى كلها مختلفة فى أنفسها ولا تتفق إلا فى جرد اللفظ لا 
غير. ومن الئاس من زاد على هذه الألفاظ قسماً خامساً وسماهٌ المشكك والمشتبهء وجعلة 
متردداً بين المشتركة» والمتواطئة» وهذا نحو إطلاق لفظ النورء على ضوء الشمس» والقمرء 
والنار ونور العقل» ونحو لفظ الح فإنة يطلق على الحيوان» والنبات. والأقرب إلحاقه 


17 المقدمة الأولى فى تفسير علم البيان وبيان ماهيته 5 


بالمنواطئ لأنهُ يطلق على هذه الحقائق المتغايرة باعتبار أمر جامع يجمعهاء فيطلق النور على هذه 
الأشياءِ باعتبار أمر معنوئ» ويطلق الحيئ على النبات» والحيوان باعتبار أمر معنو وهو 
النمو. ولاحاجة إلى جعله قسماً على حياله لاندراجه تحت ما ذكرناةُ. وإليه يشير كلام الشيخ 
أبى حامد الغزالى . 

النوع الثانى : علم العربية» وهو من جملة موضوعات هذا العلم العظيمة التى لاسبيل 
إليه إلا بإحرازهاء وهو منهُ بمنزلةٍ أبى جاد للخط العربن. وبه يحصل قوام أمره وإحكام 
أصوله. نعم ليس مختصاً بهذا العلم وحدةٌ» بل ينبغى معرفتة لكل من ينطق باللسان 
العريئن فإِنُ لاغنى لهُ عن معرفتوء ليأمن من زلل اللحن وسقّطه؛ ويستفيدٌ بمعرفته 
الاطلاعَ على المعانى المفيدة والجمل المركبة من الفاعل مع فعلوء والبتدأ مع خبرهٍ إلى غير 
ذلك من أقانين الكلام وأنواعه. .وكل ذلك لا يحصل إلا بالوقوف على حقائق الإعراب 
ولوازمه. فلهذا لم يكن بِدّ من تحصيلها وإتقانها. 

النوع الثالث: علم التصريف فإنَهُ علم جليلٌ القدرٍ غزيرُ الفوائد. وهو يختص 
بتصحيح أبئية الألفاظ المفردة ومعرفة صحيحها ومعتلها وزائدها وأصيلها ومُبْدَلها من 
أصيلها إلى غير ذلك من أنواع التصريف على قوائِينَ جارية على أقيسة كلام العرب 
وأساليبها. ومن لم يررُْ فإنُ لا يأمن الوقوع فى محذور الكلام ومكروهه؛ فإنهُ لا فرق فى 
اللحن بين تغيير الكلمة عن إعرابها الجارى لهاء وبين تغيير بناء الكلمة وتصريفها على 
خلاف ما يقتضيه قياسها. فلا فرق فى ألسنة النحاة بين مَنْ خالف فى تغيير الإعراب فى 
نصب الفاعل ورفع المفعول وبين من ترك الواو والياءء من غير إعلال مع وجود سبب 
الإعلال. فيهماء ومن أخلٌ به وقع فى مكروه التصريف؛ كما أن كل من أخلٌ بإثقان 
الإعراب وقع فى معرّة اللحن ومكروهه. فهذءٍ العلوم الثلائة لابدّ من إحرازها من أراد 
الاطلاعَ على علوم البيان ويجرى محرى الآلة لهُ فى الوصول إليها. 

خيال وتنبيه 

فإن قال قائل : كيف توجبون على كل من أَراد إحراز علوم البيان علم اللغة. ونحن 
نجد فى الأوضاع اللغوية ما لا يفهم المراد من ظاهر لفظه كما فى الألفاظ المشتركة فَإن 
حقيقة وضعها ينافى البيان لما فيها من الإبهام إلا بقرينة من وراءِ لفظها وتوجبون العلم 
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بالوجره الإعرابية لمن خاض فى علوم البيان والواحدٌ منا إذا قال: قام زيداً بالنصب وقال 
ضربت زيدٌ بالرفع د فُهم الغرضء وإن كان لاحنء ونجدُ كثيراً من الأحاديث الملحونة 
مفهومة المعانى وإن كانت جارية على خلاف قانون العربية وهكذا الحال فى التصريف فإن 
الواحد منا إذا قال لغيره قُومْ بإثبات الواو» أو قال هذه عصّوك من غير إعلال فإن 
المقصود مستقيم لا خلل فيه فإذن لا وجه لإيجاب الإحاطة بهذو العلوم لمن أراد الخوض 
فى علم البيان. 

والجواب أنا قد أوضحنا أنهُ لابد من إحراز هذه العلوم لمن أراد الاطّلاَ على علوم 
البلاغة والفصاحة بما لا مدفع لهُ إلا بالمكابرة. فلا مطمع فى إعادته. 

قوله: إن فى الأوضاع . اللغوية ما يستبهم فيه المقصودء كالألفاظ المشتركة, قلنا 
هذه اللغة التى عظم اللهُ أمرهاء ورفع قدرّها مشتملة على اللطائف البديعة» 0 
الرشيقة» وإن الاشتراك يرد من أجل الاختصارء لاشتمال الكلمة الواحدة على معانٍ 
كثيرة؛ ويرد من أجل التجنيس» والازدواج فى إعجاز الكلم العربية» ويرد لمقاصدٌ عظيمةٍ 
ليس من «منا ذكرهاء وفيه معانٍ بديعة ومقاصد للفصحاء بالغة يُدركهًا من رسخت قدمة 
فى هذهو الصناعة. 

قولهُ: الواحد منا يكون لاحن ولا يحل بشىء من مقاصدو فى خطابه قلنا: هذا فاسدْ فإن 
المقاصد وإن كانت مفهومة بالقرائن فى بيان الفاعل والمفعول؛ لكنا نريد مع فهم المعانى 
بالقرائن الحالية أنه لابد من جريها على القوانين الإعرابية» وعلى ما هو معهودٌ من ألسنة 
الفصحاء ومجحارى كلماتهم التى ورد بها القرآن» وجاءت به السئة الشريفة من مطابقة 
الأوضاع اللغويةوالقوانين الإعرابية . وريم لا يرد ذلك» أعنى الاثكال عن القرائن» بل 
لابدَ من التفرقة بين الفاعل والمفعول بالإعراب» وإلا كان اللبس واقعا كما فى قوله ضرب 
زيد عمرو فإنه لولا الإعراب لما عُرف الفاعل من المفعول وهكذا إذا قلنا ما أحسن زيدٌ فإنة 
لا يمكن التفرقة ب بين النفى والتعجب» والاستفهام إلا بالإعراب؛ لأنْ الصيغة فيها واحدة» 
ولهذا فإنهُ يمكى أن رجلاً دخل عل أمير المؤمنين كرم الله وجهة. فقال لهُ: قتل الناسش 
عشمانْ من غير إعراب فقال لهُ أمير المؤمنين كرم اللهُ وجهةء بِيْنِ ن القاعلَ من المفعول» رض 
ائلهُ فاك» ودخل رجل عل زياد ابن أبيه بالبصرة. فقال لهُ: مات أبانا وخلّف بنون. فقال 
زياد مات أبانا وخلف بنون. مة. فاستتكر اللحن وأباه لا قطع بكونه لحت . 
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قولهُ إنا نقطع بفائدة الكلام من غير حاجة إلى التصريف قلنا هذا فاسد فإنه وإن أفاد 
كما ذكرهٌ من المثال» فإن الغرض مطلق الأوضاع اللغوية وجريها على القوانين المطردة 
معاً. فتحصّل من مجموع ما ذكرناة أنه لابدٌ من إحراز هذه العلوم لمن أراد الوقوف عن 
محاسن البلاغة والاطّلاع على أسرار الفصاحة. 

فالرََنُ فى الجهل باللغة مُوَدٌ إلى تحريف الألفاظء وفساد معانيهاء والرَّللُ فى الإعراب 
يؤذن بفساد المعانى والتباسها. وفسادُ التصريف يُبطل قوالبٌ الألفاظ وجزيها على مجارييا 
القياسية . ويدلُ على مضداق ما قلنا من أن اللحن يطل المعانى ويفسدُها ما فى الحكاية عن 
أمير المؤمنين كرم اللهُ وجهةء ا قال لهُ أبو الأسود ما قال ما يُشْعِرٌ باللحن وفساد اللغة. 
فأمرةُ بأن يصنع نحوأء وأمرة بتقرير قواعدهٍ وبيان أصوله التى يرجع إليها. 

وإذا كان زوال الإعراب ييُطل المعانى مع كونهِ عارضاً من عوارض الألفاظء فتخيْرٌ 
الأوضاع اللغوية والمجارى التصريفيّة» يكون أدخل ف التغيير لا محالة لأن هذا تغيْر فى 
ذوات الألفاظء وذاك تغيّر فى عوارضها من أنواع الإعراب. 

المرتبة الثالثة: مما يكون متوسطاً بين المرتبتين السابقتين فلا يستغنى عن ولا يفتقر إليه 
غاية الافتقار» بل هو جار مجرى التتمة والتكملة فى التحسين والكمال. ولا يَنْحْرمُ 
للقصود إن هو لم يحصل . وهذا نحو العلم بالأمثال العربية وما يُؤثّرٌ عن العرب من الحكم 
والآذاب ف المحافل والاستظهار بمطالعة الدواوين والرياضة بحفظ الأشعار فإن ذلك يفيد 
تكة» وتجربة» ويكون عوناً على إدراك البلاغة والفصاحة» ويفيد الاطلاع على أسرار 
لإعجاز 
والشعراء طبقات ثلاث. الطبقة الأولى: المتقدمون من الشعراء فى الجاهلية كامرئ 
القيس ورُهير والتابغة. وسثل بعض الأذكياء عن وصفهم فيما أتوا بهو من الشعرء فقال 
مرؤ القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» وزهير إذا رغبء والأعشى إذا شرب. 

الطبقة الثانية : المتوسطون كالفرزدق» وجريرء والأخطل . وسئل جرير عن نفسهٍ وعن 
لفرزدق والأخطل. فقال: أما الفرزدق ففى يدو نَبْعَةَ من الشعر وهو قابض عليها وأما 
الأخطل فأشدُنا اجتراء» وأرمانا للفرائص» وأما أنا فمديئة الشعر. 

الطبقة الثالثة: المتأخرون أبو تمام» والبحترى والمتنبى أبو الطيب. 
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وسئل الشريف الرضى عن هؤلاء الثلاثة فقال» أما أبو تمام فخطيب يثبرء وأما 
البحترى فوراصف جُؤذرء وأما أبو الطيب المتنبى فقائد عسكر. فالارتياض بكلام كل 
واحد من هؤلاءٍ يوجب رسوخ القدم فيما ذكرناهُ من البلاغة والفصاحة. 


عه 


اعلم أنا وإن أوجبنا على من أراد الخوض فى علوم البيان وإحرازها أن يحصل على 
ماذكرناةُ من هذه العلوم الأدبية» فلسنا نريد أن يكون حيطا بأسرارها مستوليًا على جميع 
دقائقهاء فذلك متعذرء بل ربما يستغرق الإنسان عمرهُ فى واحد منها فلا يعتبر أن يكون 
فى اللغة بالعّا مبلغ الفراء» وأبى مُبيدء ولا يكون فى العربية بمنزلة الخليل» وسيبويه ولا 
فى علم التصريف على رتبة المازنى» وابن جنى» ولكن يحرز لنفسه قدراً من الفضل فيها 
يمكنهُ بو الخوض فى علومهاء ويعرف مصطلحاتهم فيطلب حاجتهٌ من كتبهم وأوضاعهمء 
فمتى حصل على هذه الحالة أمكنة السلوك لطرائقهم» وأن يرد مواردهم ويستعين بالله. 
المطلب الخامس 
فى بيان ثمرته 
واعلم أنه يراد لقصدين. المقصد الأول منها: مقصدٌّ دينئع: وهو الاطلاع على معرفة 
إعجاز كتاب الله ومعرفة معجزة رسول الله يَْهْهء إذ لايمكن الوقوف على ذلك 
إل بإحراز علم البيان» والاطلاع على غَرْرِو فإن هذا العلم يِّنْ أشرف العلوم فى المنقبة» 
وأعلاها فى المرتبة» وأنورها سراجاً وأوضحها منهاجاء وأجمعها للفوائدء وأحواها 
للمحامد ومع ما اشتمل عليه من الفضائل نخص هذا الموضع بذكر فضيلتين تدلان على 
غيرهما من سائر فضائل. 0 
الفضيلة الأولى: أن الرسول صل الله عليه وعلى آلهء مع ما أعطاةٌ الله من العلوم 
الدينية» وخصة بالحكم والآداب الدنيوية» فلم يفتخر بشىء من ذلك» فلم يقل» أنا أفقه 
الناسء» ولا أنا أعلم الخلق بالحساب» والطب» بل الّْتحّر بما أعطاءٌ الله من علم 
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الفصاحة والبلاغة» فقال عليه السلام: «أنا أفصح من نطق بالضادة؛ وقال عليه السلام: 
«أوتيث خساً ل يُعْطَهُنَ قبل أحدء كان كل نبن يُبْعث إلى قومدء وبعثت إلى كل أحمر 
وأسودٌ وأحلت ل الغنائم» وجعِلَثْ لَّ الأرض مسجداً وطهوراء ونصرت بالرُعْبٍ بين 
ندى سيرة شهرء. وأوتيت جوامع الكلِم؛ . 

الفضيلة الثانية: أنهُ لولا علرٌ شأنهِء وارتفاع قدروء لما كان حَيدُ كتب الله المنَزلُ على 
أفضل أنبيائه» إعجارُهُ متعلقاً بِ فإن القرآن إنما كان إعجارُ من أجل ما اشتمل عليه من 
الفصاحة والبلاغة» ولم يكن إعجارةُ ما اشتمل عليه من أنباءِ الغيب» ولا من الحكم 
والمواعظ وغيرها من الأوجه كما سنقرر المختار فى إعجازه فى الفن الثالث بمعونة الله 
تعالى فهذا مقصد عظيم يراد لأجلهٍ هذا العلم. 

المقصد الثانى: مقصد عام لا يتعلق به غرض دينئ وهو الاطلاع على أسرار البلاغة 
والفصاحة فى غير القرآن؛ فى منثور كلام العرب ومنظوموء فإن كل من لا حظ لهُ فى هذا 
العلم لا يمكنهُ معرفة الفصيح من الكلام»؛ والأفصحء ولا يدرك التفرقة بين البليغ 
والأبلغ» والمنثور من كلام العرب أَسُرفُ من المنظوم» لأمرين» أما أولاً: فلان الإعجاز 
إنما ورد فى القرآن بنظمه وبلاغتو» ولم يرد بطريقة نظم الشعر أُسلوبّه. وأما ثانيً: فلآن 
الله تعالى شُرّفهُ عن قول الشعر ونظمهء وأعطاهٌ البلاغة فى المنثور من الكلام وما ذاك إلا 
بفضل المتئور على المنظوم فهذا ما أردنا ذكرهُ من هذه المقدمة . 
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المقدمة الثانية 
فى تقسيم الألفاظ بالإضافة إلى ما تدل عليه من المعانى 
اعلم أن البحث عن دلالة الألفاظ على ما تدل عليهء واسع الخطوء ولكتا نشير إلى ما 


يليق يما نحن فيهِ. وجملة ما نذكرهُ من ذلك تقسيمان لا غير. وهما وافيان بِالبُغْيةَ بمعوئة 
الله تعالى . 
التقسيم الأول 

اللفظ إما أن تعتبر دلالتهُ بالنسبة إلى تمام مسماة» أو بالنسبة إلى ما هو داخل فى مسمام» 
أو بالنسبة إلى ما هو خارج عن مسماهُ. فهذه ضروب ثلاثة نفصلها إن شاء الله تعالى 

الضرب الأول: ما تكون دلالتهُ بالنسبة إلى تمام مسماءُ. وهذهٍ هى دلالة المطابقة . وهذا 
نحو دلالة نحو الإنسان والفرسء والأسد على هذه الحقائق المخصوصةء فإنها مرشدة 
بالوضع عند إطلاقها على معانيها المعقولة. وتختص دلالة المطابقة بأحكام كثيرة. ولتُشِز 
منها إلى ثلاثة أحكام . 

الحكم الأول منها: ليس يلزم فى كل معنى من المعانى أن يكون لهُ لفظ يدلّ عليه بل 
لا يبعْدُ أن يكون ذلك مستحيلاًء لأن المعانى التى يمكن أن يُعْقل كلّ واحد منها غير 
متناهية . فلو لزم أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه لكان ذلك إما أن يكون على جهة 
الانفراد» أو على جهة الاشتراك ومُحال أن يكون على جهة الانفراد» لأنهُ يفضى إلى وجود 
ألفاظ غير متناهية.. وهو باطل . ومحال أن يكون على جهة الاشتراك لأنهُ لابد من أن تكون 
تلك الألفاظ المشتركة دالة على معانيها بالمواضعة. فإذا كانت المعانى بلا نباية استحال أن 
توضع لها ألفاظ تدل عليها إل بعد الإحاطة بها وتعقلها. وتعقُلُ أمور غير متناهية على 
جهة التفصيل محال فى حقنا. فحصل من مجموع ما ذكرناة أن المعانى وإن كانت فى أنفسها 
غير متناهية» لكن لا يلزم أن تكون لها ألفاظ تدل عليها. وإذا تقرر ما قلناهُ فتقول» 
المعانى على قسمين. منها ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنهاء فما هذا حالهُ لا يجوز خُلُوٌ اللغة 
عن وضع لفظ بإزائه يكون دالا عليه لأن الحاجة داعية إلى ذلك» فلا يُدّ من حصوله. 
فأما المعانى التى لا تدعو الحاجة إلى التعبير عنهاء فإِنهُ يجوز حُلرُ اللغة عنها فلا يلزم وضع 
ألفاظ تدل عليها. 
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الحكم الثانى: الحقيقة فى وضع الألفاظ إنما هو للدلالة على المعانى الذهنية دون 
لموجودات الخارجية . والبرهان على ما قلتاةٌ هو أنا إذا رأينا شبحاً من بعيد وظلئاهُ حجراًء 
سمّيناهُ بهذا الاسمء فإذا دنونا منهُ وظنئًا كوه شجراًء فإنا نسميه بذلك فإذا ازداد التحقيق 
بكونه طائرأء سميئاة بذلك» فإذا حصل التحقيق بكونو رجلاً سميئاة به. فلا تزال 
لألقاب تختلف عليه باعتبار ما يفهم منهُ من الصور الذهنية . فدلٌ ذلك على أن إطلاق 
لألفاظ إنما يكون باعتبار ما يحصل فى الذهن. ولهذا فإنه يختلف باحتلافه. 

الحكم الثالث : الألفاظ المشهورة من جهة اللغة المتداولة بين الخاصة والعامة» لا يجوز 
ن تكون موضوعة بمعنى خفئ لا يعرفةٌ إل الخواصء» ولا يصلح أن تكون موضوعة 
بإزاءِ المعانى الدقيقة التى لا يفهمها إلا الأذكياء. ومثال ذلك هو أن لفظ الحركة, 
والقدرة» والعلم» إنما تكون موضوعة على ما هو السابق إلى الأفهام عند العامة» من أن 
لحركة هى نفس التحرك» والقدرة هى نفس القادرية» والعلم هو .نفس العالمية. فلا يجوز 
ن يكون اللفظ موضوعاً إلا على ما ذكرنا» ولا يجوز أن تكون موضوعة على المعانى 

لدقيقة التى لا تخطر ببال أحد من أهل اللغة كما يزعمهٌ من أثبت العلة والمعلول من 
المتكلمين» قال: إن الحركة موضوعة على معنى توجب كون الذات متحركة» وهكذا 
لقول فى القدرة والعلم» فإنهُ لو صح ما قانوة لما عرفة إلآ الأذكياء من الناس بالدلائل 
لدقيقة. وإذا كان الأمر كما قلناهُ فلفظ الحركة متداولة بين الجمهور من أهل اللغة» فلا 
يجوز وضعه إلا على المفهوم عندهم عند إطلاقه دون ما يقولهُ التكلمون. 

الضرب الثانى : دلالة التضمن وهذا نحو دلالة الفرس والإنسان؛ والأسد على معانيها 
لتى هى متضمنة لها كالجمحية والحيوانية والإنسانية» فإن هذه المعانى كلها تدل عليها 
هذه الألفاظ عند الإطلاق» لأنبا متضمنة لها من حيث إن هذه الحقائق لا بتعقّل من دون 
هذه الصفات. وهى أصل فى معقول هله الحقائق متضمنة لهاء فدلالتها عليها من جهة 
تضمنها إياها . 

الضرب الثالث: دلالة الالتزامء وهذا نحو دلالة لفظ الإنسان والفرس على كونها 
متحركة» وعلى كوتبا شاغلة للجهةء وغير ذلك من الأمور اللازمة. فهذه مجامع دلالة 
اللفظ على ما يدل عليه لا تخرج عن هذه الأمور الثلائة» المطابقة» والتضمنء» والالتزام» 
كما أوضحناه. وَلتُشِرْ هّنا إلى تنييهات ثلاثة : 


ع المقدمة الثانية فى تقسيم الألفاظ بالإضافة إلى ما تدل عليه من المعانى 24 


التنبيه الأول: الدلالة الوضعية هى دلالة المطابقة. أما دلالة التضمن» ودلالة 
الالتزام» فهما عقليّتان لأن اللفظ إذا وضعةٌ الواضيع التسماة انتقل الذهن من المسمى إل 
لازموء ثم لازمهُ إن كان داخلاً قال فهو التضمن. وإن كان خارجاً عنه» فهو 
الالتزام . 

التنبيه الثانى : دلالة المطابقة على جزء المسمى مخالفة لدلالة التضمّن» لأن دلالة المطابقة 
كما هى دالة على الحقيقة الكلية فهى دالّة أيضاً على أن كل واحد من أجزائها الخاصة لكن 
دلالة المطابقة على جزء الحقيقة من جهة الاشتراك بخلاف دلالة التضمّنء فإن دلالتها على 
جزء الحقيقة من جهة الاشتراك بخلاف دلالة التضمن فإن دلالتها على جزء الحقيقة من 
جهة الخصوصية لا غير» فافترقا. وهكذا القول فى دلالة الالتزام» فإن دلالة المطابقة على 
لوازم الحقيقة من جهة الاشتراك لأنبا كما تدل على كل الحقيقة فهى دالة على لازمها 
بخلاف دلالة الالتزام» فإن دلالتها على جهة الخصوص ف لازم الحقيقة فافترقا . 

التنبيه الثالث : المعتبر فى دلالة اللزوم إنما هو اللزوم الذهنى دون الخارجى لأن العرض 
والجوهر بينهما ملازمة خارجية» ولا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما دالاً على الآخر. 
والضدان متنافيان. وقد يستعمل اللفظ الدال على أحدهما فى الآخر كقوله تعالق #وَحَرّواً 
يِكَوْ من يِنْلهاً» [الشورى: ]4٠‏ وإنما المقصود هو اللازم الذهنى. ثم هذا اللزوم شرط 
وليسن 5 ولهذا فإن الكون فى الجهة شرط فى وجود الجوهرء وليس موجياً له» 
فحصل من مجموع ما ذكرناه معرفة التفرقة بين هذه الدلائل الثلاث وأن دلالة المطابقة على 
ما يدل عليه التضمن والالتزام إنما كان من جهة الاشتراك وأن دلالتها على ما يدلان عليه 
من الخصوص لا غير فلهذا افترقت. 

التقسيم الثانى 

اللفظ : إِمّا أن لا يدل شىءٌ من أجزائه على شىء حين كان جزءًا لهُ» وإما أن يدل على 
كل واحد من أجزائه على شىءٍ حين كان جزءً! له فهذان ضربان. 

الضرب الأول منهما: هو المفرد فإن كل واحد من أجزائهِ لا يدل على شىءٍ حين هو 
جزؤهُ؛ وتقسيمة على أوجه ثلاثة: 

الوجة الأول: اللفظ المفرد إما أن يكون معناهٌ مستقلاً بالمفهومية بحيث لا يحتاج فى فهم 
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معنا الإفرادى إلى غيرهِ أو لا والثانى هو الحرف والأول إما أن يكون اللفظ الدال عليه 
دالاً على الزمان المعين لمعناةٌ أولا يكون دالا فإن دل فهو الفعل وإن ل يدل فهو الاسمء ثم 
الاسم إن كان دالاً على معنى جزئى فهو إن كان كناية فهو المضمر» وإن كان غير مكنى 
عنه فهو العلم؛ وإن كان دالاً على معنى كلّ فهو إما أن يكون اسماً لنفى تلك الماهية فهو 
اسم الجنس كالرجل والسواد» وإن كان مفيداً لوصف من الأوصاف فهو الاسم المشتق 
كالضارب والقاتل فإنها أسماء تفيد هذه الأوصاف. 

الوجه الثانى : اللفظ المفرد والمعنى لا يخلو حالهما إما أن يتحدا جميعاً أو يتكثرا أو يتكثر 
اللفظ ويتحد المعنى أو بالعكس» فإذا اتحد اللفظ والمعنى جميعاً نظرت ف المسمى فإن كان 
نفس تصوره مائعاً من الشركة فيه فهو الاسم العلم» وإن لم يكن مانعاً فحصول ذلك 
المعنى من تلك الألفاظ إما أن يكون على جهة الاستواء من غير زيادة أم لاء فإن كان على 
جهة الاستواء لا غير فهو المتواطئ كإنسان ورجل» وإن كان مع الاستواء إفادة الشمول 
والإحاطة فهو المستغرق» وإن تكثرت الألفاظ والمعانى فتلك هى الألفاظ المتباينة كالسماء 
والأرض والفرس والإنسان» وسواء كانت البايئة باختلاف الحقائق كما أوضحناهُ أو 
كانت باختلاف الصفات كالصارم والمهند والسيف» وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهى 
الألفاظ المترادفة كالعلم والمعرفة والدراية وغير ذلك» وإن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فإن 
استوت تلك المعانى من غير ترجيح فهو المشترك» وإن ترجح سمى الراجح ظاهراً 
وال مرجوح مؤولاً. 

الوجه الثالث اللفظ الدال على معنى لا يخلو حالةٌ» إما أن يكون مدلوله لفظاً أو معنى» 
فإن كان مدلولهُ معنى فإما أن يحتمل غيرهٌ أو لا يحتمل سواه فإن كان لا يحتمل سواه فهو 
النص» وإن كان محتملاً لغيره فإما أن يكون المعنيان على جهة الاستواءٍ أو يترجح أحدها 
على الآخرء فإن كان أحدهما راجحاً على الآخر كان اللفظ بالإضافة إلى المعنى الراجح 
ظاهراً وبالإضافة إلى المرجوح مؤولاً» وإن كان يحتملها من غير ترجيح فهو المجمل» هذا 
إذا كان مدلولهُ معنى» وإن كان مدلول اللفظ لفظاً فهو على أوجه ثلاثة» أولها لفظ مفرد 
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دال على لفظ مفرد وهذا مثل لفظ الكلمة فإِنهُ لفظ مفرد دال على معنى لفظ الاسم وهو 
مفردء وثانيها لفظ مفرد دال على لفظ مركب. وهذا مثل لفظ الخبر فإنهُ يتناول قولنا قام 
زيدء وزيد قائم. وهو مركب. وثالثها لفظ مفرد دال على لفظ مفرد لم يوضع للمعنى» 
وهذا الحرف المعجم فَإنهُ يتناول كل واحد من آحاد الحروف. وتلك الأحرف لا تفيد سبباً 
فهذا كله تقسيم المفرد من الكلام. 

الضرب الثانى المركب . والغرض بالتركيب لإفادة الإفهام فنقول : القول المفهم لا يخلو 
حالهُ إما أن يكون مفيداً للمعانى الطلبية أو لغيرها فإن أفاد معنى طلبياً فإما أن يكون طلب 
استعلام أو طلب تحصيل» فالأول هو الاستفهام: ثم إِمَا أن يكون استفهاماً عن الحقائق 
فهر بالأسماء كقولك: من هذاء ومن ذاك» وإمّا أن يكون لأمر عارض فهو بالحروف 
كقولك: أقام زيد أم قعدء وإن كان المقصود به طلب التحصيل» فإن كان على جهة 
لاستعلاء فهر الأمرٌء وإن كان على جهة الخضوع فهو الؤالُ» وإن كان على جهة 
لتساوى فهو الالتماسٌ» هذا كلهُ إذا أفاد معنى طلبيّاء وإن أفاد غير الطلب فإمًا أن يحتمل 
لصدقٌّ والكذِبٌء أو لا يحتمل» فإن احتملهما فهو الخبرُ» فإن طابق عُبَرَهُ فهو الصدقٌ» 
وإن لم يكن مطابقاً لمخبرو فهو الكذب» وإن لم يحتمل صدقاً ولا كذباً فهو الإنشاءء وهذا 
نحو التمنى والترجىء والقسم والنداء» وغير ذلك من أنواع القضايا المركبة والجمل 
لفيدة. ولنقيصر على هذا القدر من تقسيم الألفاظ ففيه كفاية لمقدار غرضنا. 
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المقدمة الثالثة 
فى ذكر الحقيقة والمجاز وبيان أسرارهما 

اعلم أنّ هذه المقدمة من أعظم قواعد علم البيان ومن مهمّات علومو؛ وسر جوهروء 
لا يظهر إلا باستعمال المجازات الرشيقة والإغراق فى لطائفه الرائقة» وأسراره الدقيقة 
الفائقة كالاستعارة» والكناية» والتمثيل» وغيرها من أنواع المجاز» وكلما كان المجاز أوقمٌ 
فالفصاحة والبلاغة أعلى وأرفع كما ستراة؛ منبهاً عليه فى هذا الكتاب بمعونة اللهء وعن 
هذا قال أبو الفتح ابن جنى : أكثر اللغة مجاز» وهذا صحيحء فإنَ دخولهُ فى الكلام دخولٌ 
كُلُّء وهذا كقولك رأيتٌ زيداء فإن المرئئ إنما هو بعضّهُ لا كله وإذا قلت ضربت زيداً 
فإن المضروب بعضّهُ لا كلهُ» وغرضة التنبيةُ على كثرة المجاز وسعته فى الكلام . 
تنبييه 

اعلم أن فى الناس من زعم أن اللغة حقيقة كلّهاء وأنكر المجازٌء وزعم أنه غيرٌ وارد فى 
القرآن ولا فى الكلامء ومنهم من زعم أن اللغة كُلّها يجار وأن الحقيقة غير مُحققة فيها. 
وهذان المذهبان لا يخلواك عن فسادء فإنكارٌ الحقيقة فى اللغة إفراط» وإنكارٌ المجاز 
تفريطٌ. فإن المجازات لا يمكنُ دفْعُها وإنكارها فى اللغة» فإنك تقول رأيثٌ الأسدء 
وغرضُكَ الرجلُ الشجاعٌ» وقوله تعالى: لوَبْعلٍ المَريَة4 (يرسف: ٠0‏ طولْفش لَهُمَا 
جاح جحَ ألدُلّْ» [الإسراء: 124] إلى غير ذلك» ولا يمكن أيضاً إنكارٌُ الحقائق كإطلاق الأرض 
والشتاء عل مر م وضتهقا: وأيضاً فإنه إذا تقرّر المجارٌ وجب القضاءُ بوقوع الحقائق لأنة 
من المحال أن يكون هنالك مجارٌ من غير حقيقة» فإذا بطل هذا القولُ فالمختار هو الثالث» 
وهو أن اللغة والقرآن مشتملان على الحقائق والمجازات جيعاًء فما كان من الألفاظ مفيداً 
لما وضع بلهُ فى الأصول فهر المراد بالحقيقة» وما أفاد غير ما وُضِمٌ لهُ فى أصل وضعهٍ فهو 
المجازّء وصار هذان المذهبان فى الفساد شبيهين بمن قال: إن الحقائق كلّها مفتقرةٌ إلى 
التعريفات كلها وقولٍ مَن قال: إنها مستغنية عن التعريفات كلها فكما أن المذهيين خطأ 
يكلا 110 وإن الحق أن بعضها مفتقر إلى التعريف دون بعض . فالسواد والألم وما 
أشبههما لا يفتقرٌ إلى تعريف» لوضوحهء والَلِكُ» والجنُء. والجوهرٌء والعَرّض تفتقر 
كلها إلى التعريف فإذا تمهّدثُ هذه القاعدة فلتذكرٌ ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص0» ثم 
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نذكرٌ ما يتعلق بالمجاز على الخصوص . ثم تُرْدفهُ بما يكون متعلقاً بهما جيعاء فهذه أقسام 
ثلاثة» نفصلها بمشيئة الله تعالى. 
القسم الأول ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص 

اعلم أن الحقيقة فعيلةٌ واشتقائُها من الحَق فى اللغة» وهو الثابثُ. وهو يُذْكَرُ فى مقابلة 
الباطل فإذا كَان الباطلُ هو المعدومٌُ الذى لا ثبوت له فالحنُ هو المستقِدُ الثابثُ الذى لا 
زوال لهُ» فلما كانت موضوعة على استعمالها فى الأصل قيل لها: حقيقةٌ أى ثابتة على 
أصلها لا تزايلهُ ولا تفارقه «ووزمها فعيلة» كعفيفة وشريفة» وقد تكون بمعنى الفاعل أى 
حانة. ثابتةُ» وقد تكون بمعنى المفعول أى محقُوقة مُتْبنَة. وهل يكون لفظ الحقيقة على ما 
يُطلق عليه من باب الحقيقة» أو من باب المجاز؟ والحنُ أنهُ من باب المجاز لأنًا قد قرّرنا 
أنها مقولة فى الأصل على الشىء الثابتٍ غير المنفئ المعدوم؛ ثم إنها ثُقِلَتْ إلى استعمال 
اللفظ فى موضوعه الأصلى». فقد أفادت معئّى غير ما رُضِعت لَهُ فى الأصل» فلهذا كان 
إفادتها لهُ على جهة المجاز لما ذكرنا. فإذا عرفت هذا فاعلم أن مقصودنا من هذا القسم 
تبذيبة بأن تُرْسَم فيه مسائل. 


المسئلة الأولى 
فى بيان حد الحقيقة ومفهومها 


اعلم أن كثيراً من علماءٍ البيان وجمعاً من حُدَّاق الأصوليين قد أكثروا الحَؤْضٌ فى 
تعريف ماهية الحقيقة» وأْنَّوْا بأمور غير مرضيّةء فى بيان حقيقتها فأْجمعٌ تعريفٍ ما ذكرةٌ أبو 
الحسين البصرئ» فإنةُ قال: ما أفاد معنئ مصّطلحاً عليه فى الوضع الذى وقع فيه 
التخاطبٌُ . 

َلئْمَسَر هذه القيود فقولهُ «ما أفادٌ معنى» عام فى المعانى العقليّة والوضعية. وقولة 
مصطلحاً عليه؛ يخرج عنة المعانى العقلية» كالدلالة على كون المتكلم بالحقيقة قادراً وعالما» 
إلى غير ذلك من المعانى العقلية. وقولهُ «فى الذى وقع فيه التخاطب» يدخلٌ فيه جميم 
الحقائق كلها من اللغوية؛ والعرفية» والشرعية» والاصطلاحية كما سنورد أمثلتة. ولو 
قيل: هو اللفظ الدال على معن بالوضع الذى وقع فيه ذلك الخطاب لكان جيداً» فقولنا: 
«هو اللفظ الدال على معنى» يدخل فيه المعانى العقلية» وا معانى اللغوية'والمجازية وقولنا 
#بالوضع» يخرج منة العقلية وقولنا: «الذى وقع فيه ذلك الخطاب» يدخلٌ فيه جميع الحقائق 
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كلهاء على اختلاف أحوالها فى اللغة» والعُرْفء والشرع. ولنقتصر على هذا القدر من 
تعريف الحقيقة ففيه كفاية . 
تنبيه 
اعلم أنهُ قد أَبْرَ عن كثير من الُظار أُمورٌ فى تعريف الحقيقة» ونحن نوردها ونظهر وجه 
فسادها. 
التعريف الأول يخكى عن الشيخ أبى عبد النه البصرى 
وحاصل ما قالهُ فى الحقيقة أنها اللفظ الذى يقيد ما وُضع لهُ. وهذا فاسدٌء لأمرين» أما 
أولاً: فلأنهُ يدخل فى حَدَ الحقيقة ما ليس منهُ فإذا استعملنا لفظ الدابة فى الذبابة» 
والدُودة» فقد أفاد ما وضع لهُ فى أصل اللغة» مع أنهُ بالنسبة إلى الوضع العرق» مجازء 
فقد دخل المجارٌ العرق فيما جعلهُ حَدًا لُطَلق الحقيقة. فلهذا كان باطلاً. وأما ثانياً: فلآن 
هذا يبطّل بالأعلام المرتجلة» فإنها أفادت ما وضعت لهُ» مع أنها غير حقائق فيما دلت عليه 
من معانيها. فبّطل ما أوردة. 
التعريف الثانى ذكرة الشيخ عبد القاهر الجرجانى 
وحاصلُ ما قالهُ أن الحقيقة كل كلمة أَرِيدَ بها نفسُ ما وقعت لهُ فى وضع واضعء 
وقوعاً لا يستند فيه إلى غيروء كالأسدء للبهيمة اللخصوصة. وهذا ليس بجيد» فإنةُ 
يقتضى روج الحقيقة الشرعية» والعرفية» عن حدٌ الحقيقة» لأنهما م يدا نفس ما وُضِنا 
لهُ فى وضع واضع» بل أفادا غيرة» فيدخلان فى حدّ المجاز كما ستْقَرْرهُ فيه. فإن أراد 
بقوله: بوضع واضعء أىّ واضع كان؛ فلا اعتراض عليه. وهذا هو المظنونُ بمثل عبد 
القاهر» فإنهُ الماهر فى لطائف الكلام وأسرارو. 
التعريف الثالث ما ذكرة الشيخ أبو الفتح ابن جنى 
وحاصل ما قالهُ فى تعريف الحقيقة : أنها ما أقرٌ فى الاستعمالات على أصل وضعه فى 
اللغة. وهذا فاسدٌ أيضاًء فإنهُ يلزم منهُ خروج الحقائق الشرعية» والعرفية عن حد الحقيقة 
لأنها لم ثَقَرَ فى الاستعمال على أصل وضعها اللغوى» مع أنها حقائق. 
التعزيف الرابغ ذكرة ابن الأثير فى كتابه المثل السائر 
نه قال فى ماهيّة الحقيقة : إنها اللفظ الدال على موضوعه الأصل . وهذا فاسدٌء لا فيه 
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من إخراج الحقيقة الشرعية» والعرفية» عن كونها حقائق» وأنها دالّة على غير موضوعها 
الأصلى» فيلزم خروجها عن كونها حقائق وهو باطلٌء لا يقّال» فلعلٌ ابن الاثيزء إنما أراد 
الحقائق اللغوية» دون الحقائق الشرعيةء والعرفية» وإنما أراد الحقائق الموضوعة 
لغة» كلفظ الأسد فإنَُ حقيقةٌ فى البهيمة» محا فى الرجل الشجاع» فلا يُعاب عليه ما قال 
لأنا نقول هذا فاسدء فإن الماهيّةَ من حقها أن تُذرج تمتها جميمُ الصور المفردة فلا يخرج 
عنها شىء» وإلاً بطل كومًا ماهية» فالحد إن لم يكن شاملاً بطل كونةُ حدًا ٠‏ ولو قبل فى 
حد الحقيقة : ما أفاد معنى مصطلحاً عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاطب» مما له فيه 
مدخلٌ» فسائر القيود قد تقدم تفسيرها إلاقولنا «مَا له فيه مدخل» فالغرضٌ الاحترانٌ عن 
أسماءٍ الأعلام» فإنها قد أفادت معئى مُصطلحاً عليه فى وضع التخاطب. لا يقال لها بأنها 
حقائق ولا توصف بذلكء لا كانت معانيها لا مدخل لها فى الحقائق» والمجازات» كما 
سنوضحة فعرفت بما ذكرناهُ أنهُ لابْذّ من هذا القيدء ليخرج عمًا ذكرناة. 

المسألة الثانية 
فى ذكر أنواع الحقيقة, وجملتها ثلاثة أنواع : 
النوع الأول فى بيان الحقائق اللغوية 

وهذا نحو قولنا: السماه؛ والأرضء» والإنسان» والفرس وما أشبهها ويدلُ على كونها 
حقائق فى وضعها أمران أما أولاً: فلأنها قد دلت على معانٍ مصطلح عليها فى تلك 
المواضعة» وهذا هو فائدة الحقيقة ومعناهاء وأما ثانياً: فلأنها قد استعملت فى الأوضاع 
اللغوية» فليس يخلو حانُها بعد ذلكء إِما أن تستعمل فى معناها الأصلى» أو فى غيره فإن 
كان الأرّل؛ فهى الحقيقة لا محالة» وإن كان استعمالها فى غيره» فهى مجازء والمجاد لأبدٌ 
من أن يكون مسبوقاً بالحقيقة» وإلا لم يعقل كونةٌ مجازًء فإذنء لابدّ من الإقرار بالحقيقة» 
وقد تم غرضنا. 

النوع الثانى ف بيان الحقائق العرفية 

وتُريد باللفظة العرفيّة في أنها التى تُقِلث من مسمّاها اللغوى إلى غيره بعُرف الاستعمال» 
ثم ذلك الغزف» 0 عامّاء وقد يكون خاضًاء فهذان جرَيان نذكر ما يختص كل 
واحد منهما بمشيئة الله تعالى. 
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ما يكون عامًاء وذلك ينحصر فى صورتين» الصورةٌ الأولى منهماء أن يشتهر استعمالٌ 
المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستدكراً وهذا نورد فيه أمثلة ثلاثة: «المثال الأول»: 
حذفٌ المضافء وإقامة المضاف إليه مقامةُ» كقولنا احرّمتٍ الخمرً» والتحريم مضاف إلى 
الخمر» وهو بالحقيقة مضاف إلى الشرب» وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة» وأسبق 
إلى الفهم منها كما ترى. «امثال الثانى»: تسميتُهم الشىء باسم ما يشاببة» وهذا نحو 
تسميتهم حكايةً كلام المتكلم بأنهُ كلامُ» كما يُقال لمن أنشد قصيدة لامرئ القيس: بأنةُ 
كلام امرئ القيس لأنْ كلامهٌ بالحقيقة هو ما نطق به وأما حكايتة فكلام غيرو» فإضافته 
إلى الغير مجازء لكنهُ قد صار حقيقة» لسبقه إلى الأفهام» بخلاف الحقيقة . «المثال الثالث»: 
تسميتهم الشىء باسم ما لهُ تعلق بهوء» وهذا نحو تسميتهم قضاء الحاجة بالغائط» وهو 
لمكان المطمئن من الأرض» فإذا أُطلقٍ الغائطً فإن السابق إلى الفهم من مجازهُء وهو قضاءُ 
الحاجةء دون حقيقته» وهو المكان المطمئن فصارت هذه الأمور المجازية حقائق بالتعارف 
من جهة أهل اللغة؛ تسبق إلى الأقهام معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية. 

«الصورة الثانية»: قَضِرٌ الاسم على بعض مسمياته؛ وتخصيصة به وهذا نحو لفظ 
الدابة» فإنها جاريةٌ فى وضعها اللغرى» على كلّ ما يدب من الحيوانات من الدودة» إلى 
لفيل. ثم إنها اخْتضّت ببعض البهائم» وهى ذوات الأربع من بين سائر ما يدِبٌء 
بالعرف اللغوى» فهذا مثال. «امثال الثانى؛: الَلّكء مأخوذ من الألُوكَةِ وهى الرسالة» 
ثم إنه اخْيّصٌ ببعض الرسل» وهم رسل السماءء أعنى الملائكة. «المثال الثالث»: لفظ 
نّ» والقارُورَة» فإنهُ موضوع لكل ما استتر عنك» ولما كان مَقَرْا للمائعات» ثم اختصض 
لجن ببعض مَنْ يستَترُ عن العيون» واختّضّت القارورة ببعض الآنية» دون غيره ما يستقر 
فيه. فالعُرْفٌ اللغوىٌ لا ينفك عن هاتين الصورتين دون غيرهماء ولم يثبت جزيه على 
خلافهماء فلهذا لم يجر إثباته فصارت هذه الألفاظ جارية على جهة الحقيقة على معانيها 
بالعرف اللغوى» ومعنى الحقيقة حاصلة فيها فلا جرم قضينا بكونها حقائق عرفية كا 
ذكرناة. 
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ذلك هو أن الحقيقة استعمال اللفظ فى موضوعه الأصلى. فإذن الحقيقةٌ لا تكون حقيقة إل 
إذا كانت مسبوقة بالوضع الأول» والمجازُ هو المستعمل فى غير موضوعهٍ الأصلى» فيكون 
أيضاً مسبوقاً بالوضع الأول. فثبت بما ذكرنا أن الشرط فى كون اللفظ حقيقة» أو مجازاً. 
حصول الوضع الأول وعلى هذا يجب أن يكون الوضع الأول خالياً عن الحقيقة والمجاز لم 
ذكرناة. 
الحكم الثانى 

اعلم أن الحقائق العرفية من ضرورتها أن تكون مسبوقة بالوضع اللغوق» لأنها فيما 
ذكرناة فى استعمالها فى بجاريها العامّة» والخاضّة» أنّا قضرٌ الاسم على بعض مسمياته» فلا 
بُدّ فيه من سبق وضع عامٌء وأمًا سبق المجاز إلى الفهم فيكون حقيقة» وهكذا حال ما 
يجرى فى الاستعمال الخاص» فإنهُ لا بذ من أن يكون مسبوقاً بالوضع اللغوّ حتى يحصل 
فى العرف مقصوراً على بعض مجاريه. فعرفت بما حققناه أنهُ لا بُذَّ من صيرورة ما يكون 
حقيقتةٌ عرفية من سبق الوضع اللغوق عليها. فإذن الحقيقة اللغوية متوقفةٌ على الوضع 
بالأصالة» والحقيقة العرفية متوقفةٌ على الوضع اللغوئ الذى تكون فيه حقيقة. فهو 
المتوقف على الوضع بالأصالة . 

الحكم الثالث فى الحقائق الشرعية 

اعلم أن النقل فى الحقائق الشرعية» والدينية» لابُدّ من أن يكون مسبوقاً بالورضع 
اللغرئ. وهو خلاف الأصل لا محالة» لأنهُ متوقّفٌ على سبق الوضع فى اللغة» والوضمٌ 
اللغوئٌ ليس مسبوقاً غير فلهذا قلنا إِنهُ على خلاف الأصل ويتفرّعٌ على القول بصحة 
النقل فروع ثلاثة: 

الفرع الأول منها 

لا شك فى جرى التواطؤ فى الألفاظ الشرعية» كالايمان والإسلام فإنهما يطلقان على 
أعمال مختلفة كالأقوال والأفعال والاعتقادات باعتبار أمر يجمعهاء وهو التصديق 
والاتقياد» وهذا هو المعتبر فى جرى الألفاظ المتواطئة: كقولنا: الإنسان» والحيوان» فإنها 
يُطلق باعتبار أمر جامع لها مع اختلاف أعيانها وأفرادهاء وذلك الأمر هو الإنسانيةٌ 
والحيوانيةٌ» ولا خلافٌ فى هذاء إنما الخلاف فى جزى الأسماء المشتركة» فى الألفاظ 
الشرعية . منعةٌ بعضهم والحق. جوارة و وفرع والذى: يدل لل الك مامه ف لفقل 
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الصلاة؛ فإنها مِقُولَةٌ على حقائق كثيرةء لا تتفق فى معنى واحد. وهذا. نحو صلاة 
الأخرس» وصلاة الجنازة» وما لا قيامَ في للمّجزء والمرض» والصلاة بالإيماء بالرأس . 
والعينين» والحاجبين؛ وليس بين هذه الأمور كُدرٌ مشتركٌ وإنما هى مشتركةٌ فى إطلاق 
لفظ الصلاة عليهاء فلهذا قضينا بكونها مشتركة كما نقولهُ فى جميع الألفاظ المشتركة . 
الفرع الثانى 

الألفاظ على كثرتها لا تخرج عن الاسمية» والفعليةء» والحرفية» فكما وُجد الاسم 
الشرعى» فهل يوجد الفعل الشرعئ والحرف الشرعئء أمْ لآ؟ فالأقْرَبُ أنهما غير 
موجودين فى وضع الشرع؛ والبرهانُ على ما قلناة» هو أنا إنما قضينا بوجود الاسم 
الشرعى» لأجل الاستقراء ولتي لموضوعات الشرع؛ فوجدنا فى الأسامى ما قد غَيّرهُ 
الشرٌ عن موضوعو اللغوق» فلا جَرَمَ قضينا بوقوعه. وما عداهُ لم تدلّ عليه دلالة» فلهذا 
بطل اعتبارُه» ولأن الحرف دالّ على معنى فى غيرهٍ فلا وجه لكونه شرعياء وأما الفعلُ فهو 
دال على وقوع المصدر فى زمان معين» فإن كان اللصدر شرعياء كان الفعل تابعاً له فى كونه 
شرعياء فإن وجب كونة شرعياء فإنما كان ذلك بالمتابعة دون القصدء وإن كان المصدر 
نُعُويا كَانَ الفعل تُغويا لا محالة» فقد حصل غرضنا أن الفعل لا يكون شرعيا بنفسه 
بحال. 

الفرع الثالث 

الخبرُ فى اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء فى اللغة» هو ما لا يحتمل 
صِدْقاً ولا كَذِباً. كالأمر والنهى. والدُعاء والتمنىء والتَرجَىء إلى غير ذلك مما يكون 
إنشاءء فإذا عرفت ذلك فنقول: لا شك أن قولنا: نَدَرْتُء وبغتٌ واشتريتٌ» 
وتصَدَكُت» وطَلَقْتُ وعَتَقْتُء إخبارات فى وضع اللغة لاحتمالها الصَدقٌ والكذبَ» 
وإنما التردد إذا وضعت لأحداث هذه الأحكام من النّدْرِه والبيع والشراءٍ والتصدق 
والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من تحصيل هذه الأحكامء فهل تكون إخبارات» أم 
إنشاءاتٌء والأقربٌُ أنها بحقيقة الإنشاءٍ أشْبَهٌُ لأمرين» أمَا أولاً: فلأنها لو كانت 
موضوعة للإخبارء لكان حال الإخبار لوقوع مخبراتهاء ما أن تكون فى الحال» أو فى 
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الماضى» وهما باطلان» لأنها لو وقعت فى هذين الزمانين لامتنع تعليقها بالشرط» لأن 
الشرط لا يمكن تعليقةُ بالماضى» والحال. فبطل كونها إخباراً فى هذين الزمانين» وممال 
أن تكون إخباراً فى الأزمنة المستقبلة» لأن قول المطلّق لامرأتهِ أنت طالق» ليس بأقوى فى 
تصريحه بالزمن المستقبل» من قوله ستصيرين طالقا فى المستقبل» ولو صرّح بالتطليق ى 
المستقبل» لم تكن طالقاًء فهكذا ما هو أضعفٌ فى الدلالة على المستقبل» وهو قولهُ أنت 
طالق أولى ألا يقتضى وقوع الطلاق» فبطل كونة دالآعلى الاستقبال. وأما ثانياً: فلأنها لو 
كانت موضوعة للإخبار» لكان لا يخلو حالهاء إما أن تكون كاذبة» أو صادقة» فإن كانت 
كاذبة فلا عبرة بهاء ولا التفات إليها فى تحصيل مقصودهاء وإن كانت صادقة فهو باطل 
أيضأء لأن قولنا أنت طالقء إذا كان خبراً فلابْنٌ من أن يسبق غَيْرَه ليكون مطابقاً له 
فيكون صدقاً» فكان يلزم على هذا أن يكون الطلاقٌ واقعاً قبل حصول قولنا أنت طالق» 
وهذا محال؛ فظهر بمجموع ما ذكرناه ههنا أن الطلاق إنما يكون واقعاً بقولهِ أنت طالق لا 
غيرُء وهذا هو فائدة الإنشاء وثمَرثُّ ويُوَيْدُ ما ذكرناهً أنهُ للإنشاء قولهُ تعالى: لمَطْلْمُوهُنّ 
لِِدَّنِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ وهذا أمرٌ بالتطليقء فيجب أن يكون قادراً عليه» ومقدوُرهُ لا 
ينصرف إل إلى قول: طلّقْتء وف هذا دلالة على كونه مؤثراً فى الطلاق» وهو المقصودء 
فهذا ما أردنا ذكرهُ من قسم الحقيقة وما يختص بها. 
القسم الثانى ما يتعلق بالمجاز على الخصوص 

المجاز مَفُعل واشتقائة إما من الجواز الذى هو التعدى فى قولهم: «جُرْت موضع كذا» 
إذا تعذَيتهُ؛ أو من الجواز الذى هو نقيض الوجوب, والامتناع» وهو فى التحقيق راجع 
إلى الأول» لأن الذى لا يكون واجباً ولا متنعاً يكون متردداً بين الوجود والعدم» 2 
ينتقل من الوجود إلى العدم» أو من العدم إلى الوجود» فاللفظ المستعمل فى غير موضوعه 
لأصللء شبية بالمتقّل» فلا جَرَمِ سمى مجازاء فإذا تمهدت هذه القاعدة فالمقصود من 
لمجاز يتحصل بذكر مسائل . 

المسألة الأولى فى ذكر حقيقة المجاز وبيان حده 

وقد أكثر العلماء فيه الخوض» وأحسنُ ما قيل فيه : ما أفاد معنى غير مصطلح عليه فى 

لوضع الذى وقع فيه التخاطبٌ لعلاقة بين الأول والثانى. ولْتْفَسّر هذه القيودء فقولنا: 
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ما أفاد معنى» عام فى الحقيقة والمجازء لأن كل واحد منهما دالّ على معنى» وقولنا #غير 
مصطلح عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاطب؟ يفصلهُ عن الحقيقة. لأنا إذا قلنا : 
أسدّء ونريد به الرجل الشجاعء فإنهُ مجاز لأنهُ أفاد معنى غير مصطلح عليه فى الوضع 
الذى وقع فيه التخاطب» والخطابُ إنما هو خطاب أهل اللغة» وهو غير مفيد لما وضع له 
ولا فإنة وضع أولاً بِإرّاءِ حقيقة الحيوات المخصوص» وقولّنا لعلاقة بينهما لأنهُ لولا 
توهُمٌ كون الرجل بمنزلة الأسد فى الشجاعة؛ لم يكن إطلاق اللفظ عليه مجازاً» بل كان 
وضعاً مستقلاًء فلهذا لم يكن بُدَّ من ذكر هذا القيد. 
خيال وتنبيه 

فإن قال قائلُ: قونّكم فى حَدّ المجاز إنهُ اما أفاد معنى غير مضطلح عليه فى أصل تلك 
المواضعة» يؤدى إلى خروج الاستعارة عن حدّ المجازء وبيائه أنا إذا قلنا على جهة 
الاستعارة» رأيت أسداء فالتعظيمٌ والمبالغةٌ الحاصلان من هذه اللفظة المستعارة لَيْس لأنا 
سَميناةُ باسم الأسدء ولهذا فإنهُ لو جعلناة علماً لم يحصل التعظيم والمبالغة بذلك» بل إنما 
حصلاء لأنا قذرنا فى ذلك الشخص صيرورتّةُ فى نفسه على حقيقة الأسدء لبلوغه فى 
الشجاعة التى هى -خاصة الأسد الغاية الفُضوى» ومتى قدّرنا حصولهُ على صفة الأسدية 
وحقيقتهاء أطلقنا عليه الاسم وبهذا التقدير يكون اسم الأسد مستعملا فى نفس 
موضوعه الأصلى» ويبطل المجاز. 

«والجواب» أنهُ يكفى فى حصوله المبالغة والتعظيم أن يُقَدّر أنه حصل لهُ من القوة ما 
كان للأسدء وعل هذا يكون استعمال لفظ الأسد فى معنى يخالف موضوعه الأصلى» 
وبهذا التقرير يمسن وجه الاستعارة؛ وتتضح حقيقة المجاز. 


وهم وتنبيه 
فإن قال قائل: إِنّ ما جعلتموهُ حَذّا للمجاز يوجب عليكم أن تكون اللفظة الشرعية» 
كالصلاة والزكاة وما أشبهها مجازاء وبيان أن لفظ الصلاةء والزكاة» قد أفادا معنى غير 
مصطلح عليه؛ فيلزم أن يكونا مجازين» قد قرّرتم أنها حقائق شرعية. 
«والجوابُ؛ أن فيما ذكرتاهُ فى حَد المجاز ما يَدْرَأْ هذا الاعتراض ويبطلة» ألا ترى أنا 
قلنا فى حَدَهِ: «ما أفاد معنى غير مصطلح عليه فى الوضع الذى وقع فيه التتخاطب» ولفظ 
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الصلاة والزكاة وإن أفادا معنى غير مصطلح عليه فإنما هو باعتبار وضع اللغة» لا وضع 
الشرع» فإنهما أفادا معنى مصطلحاً عليه فى الأوضاع الشرعية» فلهذا كانا بالحقائق 
الشرعية أَخَلَقَء كما أوضحناهُ من تَبْلُّء وكما ذكزوا فى تعريف الحقيقة أموراً غير مرضيّة » 
فقد ذكروا فى تعريف المجاز أيضاًء ونحن نذكرها وتُظهر وجه ضعفها. 
التعريف الأول 
ذكرة الشيخ عبد القاهر الجرجانن» وحاصلٌ ما قاله فى المجاز» هو كل كلمة أَرِيدَ بها 
غير ما وضعت لهُ فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى والأول» وهذا التعريف فاسدٌ لأنه 
يقتضى خروج الحقيقة الشرعية» والعرفية إلى حدّ المجاز وخروجها عن حدّ الحقيقة وأنهُ 
غير جائز»ء لأن كل واحد منهما قد أريد به غير ما وضع له وليسا بمجارّيْن» وقد أشرنا 
فى ماهية الحقيقة إلى تأويل كلامهء فلا يرد عليه هذا الاعتراض . 
التعريف الثانى 
ذكرهُ أبو الفتح ابن جنى» وخاصلٌ ما قالهُ أن ما لم يُقَرّ فى الاستعمالات على أصل 
وضعه فى اللغة: وهذا فاسدٌ بأمرين» أما أوَلاً: فلأنة يبطل بالأعلام المنقولة من نحو 
أسدء وثورء فإنَ هذه الأعلام لم تبق على استعمالاجها فى اللغة» بل قد نُقِلَتُ إلى هذه 
الأشخاصء والمعلومٌ أنها لا تكون مجازات» ولا يدخلها المجازٌ بحال» وأما ثانياً: فلآن ما 
هذا حالهُ يبطل بالحقائق العرفيّة» والشرعية» فإنهُ قد استُعملت فى غير ما وُضعِت لهُ فى 
أصل اللغة: ول ثُقَوٌ على تلك الاستعمالات اللغوية» ولا يقال بأنها مجازات. 
التعريف الثالث 
ذكرةُ الشيخ أبو عبد الله البصرى» وحاصلُ ما قالهُ أنه ما أَفيدَ به غيرُ ما وضِمٌ ل 
وهذا فاسدٌ بالحقائق العرفية» والشرعية» فإنهُ قد أفيد بها غير ما وضعت لهُ» فيلزم أن 
تكون مجازات» وقد قَرَرْنا كونما حقائق» فلا وجه لتكريره. 
التعريف الرايع 
قالهُ ابن الأثير» وحاصلٌ قوله فى حقيقة المجاز: أنه ما أُرِيدَ به غيرُ المعنى الذى وُْضِعٌ له 
فى أصل اللغةء وهذا فاسدٌ بما ذكرناه فى الحقائق العرفية» والشرعية فإنها قد أفادت 
خلاف ما وُضِعت له فى اللغة» فكان يلزم أن تكون مجازات وهو باطل. 
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دفيقة 

اعلم أن إطلاق لفظ المجاز على ما يُفِيدهُ» ليس على جهة الحقيقة» وإنما يُطلق على جهة 
المجازء لأمرين؛ أمّا أَوْلاً: فلآن الحقيقة فى هذا اللفظء إنما هو التَعْدِى والعُبُورء وحقيقة 
ذلك إنما تحصل ف انتقال الجسم من حيّز إلى حيّز آخرء فأما فى الألفاظ فلا يجوز ذلك فى 
حقهاء وإنما تكون على جهة التشبيهء وهذا هو فائدة المجاز ومعناةٌ. وأا ثانياً: فلأن 
المجاز وزنة «مَفْعَل؛ وبناء المفعل حقيقة إِمَا فى المصدرء كالخرجء والَذْخَلء وإِمًا فى 
المكان» والزمانء إذا أَرِيدَ بو زمانُ الدخولء والخروجء ومكانهماء فأما الفاعل فليس 
مستعملاً فيه فيقال بأنه حقيقة كما قرّرنا من قَبْلُ أن اسم الحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة» أو 
مفعولة» وعلى هذا يكون استعماله فى اللفظ المنتقل عمًا كان عليه فى الأصل لا يليق إلا 
ممازاً. 

المسألة الثانية فى تقسيم المجاز 

اعلم أن المجاز واسمٌ الْطَو فى الكلام كثيرٌ الدَّوْرٍ فيه وليس يخلو حالَهُ إِمَا أن يكون 
واردا فى مفردات الألفاظ أو فى مركباتهاء أو يكون وارداً فيهما جميعاً» فهذه مراتب ثلاث 
لأبّد من كشف الغطاء عنهاء وبيان أمثلتها بمعونة الله. 

المرتبة الأولى فى بيان المجازات المفردة 


وهذا نحو استعمال الأسد فى الرجل الشجا » والبحر فى الكريم» والحمار فى البليد 
إلى غير ذلك من المجازات المفردة وجملةٌ ما نوردهُ من ذلك أمورٌ خمسة عشر. 

أولها: تسمية الشىء باسم الغاية التى يصيرٌ إليهاء وهذا نحو تسميتهم العنب بالخمر لما 
كان يصيرٌ إليهاء والعَقْدَ بالتكاح, لما كان مُوصّلاً إليءء فلأجل توهمهم المبالغة أطلقوا هذه 
الألفاظ على ما ذكرناهُ وإن لم تكن حاصلة على ما ذكرناهُ لا كانت غايتها إليها . 

وثانيها: تسمية الشىء بما يشابهةُ» وهذا نحو تسميتهم المذلّة العظيمةٌ با لموت» 
والمرض الشديدء بالموت أيضاً وهكذا الأمور الهائلة» والأهوال العظيمة» ووجةٌ المجاز 
إما من أجل المشابهة» وَإِمّا لأنها تُوَدّى إليه. 

وثالثها : متهم اليد يانتم القدرة كقوله تعالى : #يد لَه هوق يديم © [الفعح : ٠]أى‏ 
قدرثّة» وقولهم: يدُ فلان على غيرهٍ قاهرةٌ ووجهُ المجاز من جهة أن اليد محل للقدرة» أو 
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من جهة أن اليدَ آل فى الفعل» والفعلٌ لا يمكن حصولهُ إلا بواسطة القدرة» فلأجل هذا 
تجوّزوا فى تسمية اليد بالقدرة. ْ 

ورابعها: تسمية الشىء باسم قائله» حيث قالوا: سال الوادى. والحقيقة سال ماء 
الوادى. فإسنادُ السّيّلان إلى الوادى من باب المجاز المركب» وتسميةٌ الماء بالوادى من باب 
المجاز المفرد لما كان الوادى قابلا لهُ. 

وخامسها: تسميةٌ الشىء باسم ما يكون ملابساً لهُ كما سمُوا المطر بالسماءء فقالوا 
جادَنْتَا السماء» لما كان المطر نازلاً منها. 

وسادسها: إطلاقُهم الاسم أخذاً لَهُ من غيرو» لاشتراكهما فى معنى من معانيهء كما 
أطلقوا لفظ الأسد على الشجاع باعتبار الشجاعة» وكما أطلقوا الحمار على البليدء لأجل 
البلادوٍء وهذا هو الذى يُقال إنه من باب الاستعارة . 

5 : تسعية الشى» باسم ضدذه؛ كقوله تعال (وع يو مي لها 4 [الشورى: ]4٠‏ 

هي أفتتن علد نقتا عليه يرث ما ا أعْتَدَئ عَلتَكة4 [البقرة :4] وقوله تعالى: وَإِنّ 

0 تمقأ يِمِتَلٍ ما عُوِم شم يلية» [النحل: 5 فيمكن أن يقال إن وجه المجاز ههناء 
تسمه الشىء ياسم ضدّهوء وإذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على الضدّين ف لسائهيم» 
كإطلاق أَخَنيفٍِ عل الْعْوَج» والمستقيم» والسُّذكْة على الضوء. والظلام» جاز إطلاق 
السيئة على جزائها كما يطلق عليها نفسهاء ويمكن أن يقال: إن هذا من باب التشبيه فى 
المجازء .لأن جزاء السيئة» يُشْبِهُها فى كونها سيئةٌ» بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء. 

وثامنها: تسميةٌ الكل باسم الجزء كإطلاق لفظ العموم» مع أن المراد منهُ الختصوص» 
كقوله تعالل طوَمْرٌ ع1 كُلِ مَوْو و40 [الائدة: ]1٠١‏ فقد خرج من هذا كثير من 
الموجودات التى لا يقدر عليهاء فالعموم صار مجازا فى الخصوص . 

وتاسعها: تسميةٌ الجزء باسم الكلّ كما يقال للزنجى: إنهُ أسودء فقد اندرج بياض 
أسنانه» وبياض عينيه؛ فى هذا الإطلاق» وتسميةٌ اسم الكل باسم الجزء أولى من عكسه 
لأن الجزء لازم للكلّء والكلُ لا يلازم الجزء. فذلك كان أحقٌّ لأجل الملازمة. 

وعاشرها: إطلاقٌ اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منهُء كإطلاق قولنا: قاتل وضارب» 
بعد فراغه من القتل والضرب: فإنّ إطلاقة على جهة الحقيقة فى الحال» فأمًا بعد ذلك فهو 
مجاز. 
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وحادى عشرها: المجاورةٌ» وهذا كتقل اسم الرّاوية» من طَرْف الماء إلى ما يحمل عليه 
من الجمل وغيره. ونحو تسمية الشراب بالكأس لأجل مجاورته لهُ. 

وثانى عشرها: إطلاقٌ لفظ الدابة على الحمارء فإنهُ كان بالوضع اللغوى لكل ما يدب 
كالدودة» والنملة ثم تُعُورف على قصره على ذوات الأربع من الدزاب» فإذا قُصِر من 
ذوات الأربع على الحمار» كان هذا مجازاً بالإضافة إلى العف لا محالة . 

وثالث عشرها: المجاز بالزيادة كقوله تعال : «س كلد ك4 [الشررى: ]1١‏ 
فالكافٌ ههنا مزيدةٌ؛ لأنها لو أُسْقطثٌ لأستقام الكلام» فلهذا كان مجيئها للزيادة المجازية 

ورابع عشرها: المجارٌ بالنقصان» وهذا كقوله تعالى: «وَبَكَلٍ الْمَرَيَة4 [يرسف:١م]‏ 
فإن المراد أهل القرية» ولهذا فإِنهُ لو جى بها لصح الكلامٌ واستقام . 

وخامس عشرها: تسمية المتعلّق باسم المتعلّق» كتسمية المعلوم علماًء والمقدُورٍ قُذْرَةٌء 
كما قال تعالى: #وَلَا يُحِطُونَ دكن مّنْ عِلْمِِه © [البقرة: 100] أى معلومه» وقولهم هذه 
قدرءٌ الله» أى مقدوره. 

فهذه جريع الوجوه المجازية فى الألفاظ المفردة» وأكثرٌ أهل التحقيق معترفون بإثبات 
المجازات المفرد» وقد أنكرها بعضهمء والحيجة على ما قلناةٌ» هو أن أهل اللغة قد استعملوا 
الأسدء فى الرجل الشجاعء وف البليد الحمارء مع اعترافهم بأن لفظ الأسدء والجمارء 
موضوعان ف أوَّل الأمر على هذين الحيوانين» وإنما أطلقوهما على ما ذكرناةُ على جهة 
ا لما بين مفهومَيْهما وبين هذين الأمرين من المشابهة» وهذا هو مرادئا من المجاز. 

احتجٌ المتكرون للمجاز فى المفردات بأن اللفظ لو أفاد المعني على وجه المجاز لكان إما 

أن ب يفيد مع القرينة المخصوصةء أو بدون القرينة» والأولُ باطلٌء لأنهُ ع القريئة 
المخصوصة لا يفيد خلاف ذلك وغل هذا يكون مع تلك القرينة حقيقة ٠‏ لا ازا وهو 
بدون القريئة غيرٌ مفيدٍ أصلاً» فلا يكون حقيقةٌ» ولا يكون مجازاًء فحصّلّ من مجموع ما 
ذكرناة» على هذا التقدير أن اللفظ لايكون مجازاً لا حال القرينة» ولا حال عدم القرينة» 
وهذا هو مطلوينا. 

والجواب أن اللفظ الذى لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز بعينوء ولا يقال: بأن اللفظ 
مع القرينة يصير حقيقةً فيما دلّ عليه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية» حتى يحصّل 
00 وإنما دلالتها عقلية» فإِنْ سلموا ما ذكرناةء فهو المجازء 
إن زعموا أنهُ يكون حقيقة بما ذكروة» كان خلافاً فى العبارة. 
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المرتبة الثانية فى المجازات المركبة 


وحاصل الأمر فى ذلك هو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة فى موضوعه 
الأصلى» لكن المجاز إنما حصل ف التركيب لا غيرٌء وهذا كقولهو9©: 
أَشَابَ الصغيرٌ وأفتى الكبيرَ كرْالْعَدَاقوَمَدُالمَشِِى 
فكلُ واحد من هذه الألفاظ المفردة فيما ذكرناه مستعملٌ امو توعد الأصل» كن 
إنما جاء المجاز من جهة إسناد الإشابة والإفتاء إلى كَرَ الغداة» وإلى مَرْ العشئ وهو غيرُ 
مظارق لا عليه الحقيقة» فإن الإشابة: والإفناء» إنما يحصلان بفعل الله تعالى لا بكر 
الغداة» ولا بِمرَ العشى, وهكذا قوله تعالى: مرجت الس أَنعَالّ(0» [الزلزلة: ؟] 
وقوله تعالى: «أَتَدّتِ الأ مها وَأنيّنَتْ 4 [يونس: ؟؟] فهذا وأمثاله إنما جاء المجاز فيه 
من جهة الإسناد والإضافة لاغيرٌء لا من جهة المفردات كما مثلناة. 
المرتبة الثالثة في بيان المجازات الواقعة فى المفردات والتركيب 
فهذا وأمثالهُ يحسن موقعة» ويقع فى البلاغة أحسن هيئة» ويكسِب الكلام رَوْنْقا 
وطلاوَة؛ ويعطيه رَشَاقَةَ ويُيقُهُ حلاوّة» ومثالهُ قولك لمن تراعيه: «أحياني اكْتِسَالٍ 
بطلعتك؛ فَإِنهُ قد استعمل لفظ الإحياء فى غير موضوعه بالأصّالة» وأسند الاكتحال إلى 
الإحياء مع أنهُ فى الحقيقة غير متسب إليهء فقد حصل المجاز في الإفراد والتركيب معا 
كما ترى. 


0 


اعلم أن هذه المجازات المركبة التى ذكرناها ومثلناها بقوله تعالى: 7و1 
أَنْعَالهَا)4 (الزئزئة: ]١‏ وقوله تعالى: طايمَا تُيْث الْأَيضُ [البقرة: ]١‏ وقوله تعالى: 
لاعن إآ لدت الا مُعْهَهَا وأَييَنتَ4 [يونس: 14] وغير ذلك من الأمثلة. فإنها كلها 
مجازات لغوية استعملت فى غير موضوعاتها الأصلية» فلأجل هذا حَكمْنا عليها بكونها 
لغوية . 


وبياثة هو أن صيغة (أنبت» «وأخرج» «وأخذ» وُضعت فى أصل اللغة بإزاء صدور 


(1) البيت للصلتان العبدىء أورده بدر الدين ين مالك فى المصباح ص ١55‏ بلا ُو وعبد القاهر الجرجانى فى أسرار 
البلاغة ص 744 . 
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الخروجء والنبات» والأخذء من القادر الفاعل» فإذا استُعملت فى صدورها من الأرض 
فقد استُعملت الصيغةٌ فى غير موضوعهاء فلا جَرَمَّ حكمنا بكونها مجازات لغوية. 

وقد زعم ابن الخطيب الرازى أن المجازات المركبة كلها عقلية» وهذ! فاسدٌ لأمرين» أما 
أولاً: فلأن فائدة المجاز ومعناكُ حاصل فى المجازات المركبة من كونه أفاد معنى غير 
مصطلح عليه؛ فلهذا كان المركب بالمعانى اللغوية أَشْبّهء وأمَا ثانياً: فلأن المجاز المفرد فى 
قولنا : زيد أسدٌ قد وافقنا على كونه لغوياء فيجب أن يكون المركب أيضاً كذلك» 
والجامعٌ بينهما أن كل واحد منهما قد أفاد غير ما وضع لهُ فى أصل تلك اللغة» فوجب 
الحكم عليه بكونه لغويًا. 

المسئلة الثالثة فى ذكر الأحكام المجازية 

اعلم أنا قد أشرنا إلى تقسيم المجاز فى مفرده .ومركبه» وذكرنا فى المفرد أنواعاً ترتقى إلى 
خمسة عشر» وهي وإن تفرّقت في التعديد فهى في الحقيقة راجعة إلى أودية المجاز المعتمدة 
فيه وهى: التوسعء والاستعارة» والتمثيل» لا تخرج عنهاءوإنما أوردناها مفضّلة لا 
أوردها ابن الخطيب» وكان موُّلَعًا بتكثر التقسيم ولهُ شعْفٌ به ويحصل المقصود بذكر 
الأحكام . 

الحكم الأول 

الأصلٌ فى إطلاق الكلام أن يكون محمولاً على الحقيقة ولا يعدل إلى المجاز إلا لدلالة» 
فإذاء المجازٌ على خلاف الأصل لا عمالة لأدلّة ثلاثة: 

أولها: أنا نقول اللفظ إذا تجرّد عن القرينة» فإِنَا أن يحمل على حقيقته وهذا هو 
المطلوب» فإن الحقيقة هى الأصلء وإما أن يحمل على مجازو» وهو باطل لأن الشرط 
المعتبر فى حمله على مجازه إنما هو حصول القرينة» ولا قريئة هناك وإمًا أن لا يحمل على 
حقيقته؛ ولا على مجازوء وهو باطل لأنهُ على هذا التقدير يخرج عن أن يكون مستعملاء 
وتُلحقهُ بالمهملات» وإما أن يحمل عليها جميعاء وهذا باطلٌ أيضاً لأنهُ لو قال الواضع» 
احملوا هذا اللفظ عليهما جميعاً كان حقيقةٌ فى مجموعهما وإن قال : احملوهُ إما على هذا أو 
على: هذا أو على ذاك» كان مشتركاً بينهما وكان حقيقة يها فإذا بطلت هذه الأقسام 
كلها تعين ما قلناهُ من حمله على الحقيقة عند التجرذ. 

وثانيها: أن المجاز لا يمكن تحققهُ إلا عند نقل اللفظ من شىء إلى شىء آخر لعلاقة 
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بينهماء وذلك يستدعى أموراًثلاثة » وضعُهُ الأصلى ء ثم نقلهُ إلى الفرع » ثم العلاقة التى بينهماء 
وأمًا الحقيقة فإنهٌ يكفى فيها أمرٌ واحدٌّء وهو وضعها الأصل . والمعلومٌ أن كل ما كان توقفةُ على 
شىء واحد فهو سابق على ما يكون توقّفهُ على ذلك الشىء مع أمرين آخرين . 

وثالثها : أنهُ لو لم يكن الأصل ف الكلام هو الحقيقة لكان الأصل لا تخلو حاله إِنّا أن 
يكون هو المجازء ولا قائل بهء فيجب القضاء بفسادوء أو لا يكون واحد منهما هو 
الأصل» وهو باطل أيضاً لأنُ يلزم منه أن يكون كلامُ الشارع متردداً بين الحقيقة والمجاز» 
فيكون مجملاً لا يمكن فهمٌ المرادٍ من ظاهر خطاباته وخلافٌ ذلك معلومٌ فلا حاجة إلى 
إبطالهِ. وما كان ذلك فاسداً علمنا أن الأصل ف الكلام هو الحقيقةٌ» ويؤيّدُ ما ذكرناةُ ما 
روى عن ابن عباس أنهُ قال: ما كنت أدرى ما الفاطرةٌ حتى اختصم إِلّ رجلان فى بثر» 
فقال أحدهما: فطرها أبى» أى اخترعها. وحكى عن الأصمعى أنهُ قال : ما كنت أعرف 
الدّمَاقَ حنى سمعتٌ جارية بَدَوِيّة تقول: أَسْقَى دهاقا أى ملآناً. فلولا أن السابق من 
الإطلاق فى الكلام هو الحقيقة»لما فهموا تلك المعانى» لجواز أن تكون مستعملة فى غيرها 
على جهة المجازء أو تكون مترددة بين الحقيقة والمجاز. 


الحكم الثانى 

اعلم أن الحقيقة إذا كانت هى الأصل ف الكلام كما ذكرتم» فلأ شىء يكون التكلم 
بالمجاز» وما الباعث عليه فنقول: العدول عن الحقيقة إلى المجاز قد يكون لأمر يرجع إلى 
اللفظ وحدة؛ وإلى المعنتى وحدةء وإليها جميعاء فهذه مقاصد ثلاثة: 

المقصد الأول 

ما يرجع إلى اللفظ على الخصوص وذلك من أوجه؛ أما أولا: فلما يرجع إلى جوهر 
اللفظ بأن يكون اللفظ الدالٌ على المجاز أخفٌ من الحقيقة على اللسان» إما لخفّة مفرداته أو 
خْسْن تعديل تركيبه» أو لخقّة وزنهاء أو لسلاستهء أو لغير ذلك من الأمور التى تقتضى 
السهولة فيعدل إلى المجاز لما ذكرناة. 

وأما ثانياً: فلآن اللفظة المجازيّة رُبما كانت صالحة للقافية إذا كان الكلام شعراً 
منظوماء أو لأجل التشاكل فى السجع إذا كان الكلام منثورأء والحقيقةٌ غير صالحة فى 
ذلك» أو لأجل أن الكلمة المجازيّة مألوفة الاستعمال» والخقيقة غريبةٌ وحْشِيّةُ فتكون 
المجازية أخفٌ لا يحصل من الأنس المألوف ما ليس يحصل فى غيره. 
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وأنَا ثالثاً: قربمًا كانت اللفظة المجازية جاريةً على الأقيسة الصحيحة فى تصريفها في 

بيانباء والحقيقة منحرفة عن ذلك فلهذا عدل إلى استعمال اللفظة المجازية من أجل ذلك . 
المقصد الثانى 

ما يرجع إلى المعنى على الخصوص وذلك من أوجةء أما أولاً: فلأجل التعظيم كما 
يقال: سلامٌ على الحضرة العالية والمجلس الكريمء فيُغْدَل عن اللقب الصريح إلى المجاز 
تعظيماً لحال المخاطب» وتشريفاً لذكر اسمه عن أن يخاطب بلقّبه فيقال: سلامٌ على فلان. 

وأمًا ثانياً: فلأجل التحقير كما يعبر عن قضاء الوّطر من النساء بالوطءٍ وعن الاستطابة 
بالغائط ويرك لفظ الحقيقة استحقاراً له وتنّها عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والغلظ 
وقد نرّهِ تعالى كتابهُ الكريم وخطابه الشريف عن مثل هذه الأمورء وعدل إلى المجازات 
الرشيقة لما ذكرناهٌ فقال: لآو كسم أَلنّسه4 [النساء: 47] كناية عن الوطء وقال تعالى: 
«حكانًا يَأكُلَانٍ ألطَصَام4 [اللائدة: 4] كنى به عن قضاء الحاجة لا فى لفظ الحقيقة من 
الرّكة والسماجة . 

وأما ثالث: فلأجل تقوية حال المذكور فإذا قلت رأيت أسداً كان أقوى من قولك رأيت 
رجلا يُشْبه الأسد كما سئورد الفرق بين الاستعارة والتشبيه» فلا جََرَمَ عدل إلى المجاز 
لكان هذه القوة. 

وأمًا رابعاً: فلما يحصل ف المجاز من التوكيد بخلاف الحقيقة» فأنت إذا قلت: رأيت 
أسداً فى سلاحهء وبحراً فى بُرْدَيْه كان أكثر تأكيداً ووقعاً فى النفوس من قولك: رأيت 
رجلا كريماً أو شجاعاً لما يحصل فى ذلك من المكانة وامبالغة بذكر المجاز دون الحقيقة . 

المقصد الثالث 

ما يرجع إلى اللفظ والمعنى جميعاً لما يحصل ف المجاز من تلطيف الكلام وحسن الرشاقة 
فيو» وتقريرُ ذلك هو أن النفس إذا وقفت على كلام غير تام باللقصود منهُ تشوقت إلى 
كماله فلو وقفت على تمام المقصود منهُ لم يبق لها هناك تشوّق أصلاء لأن تحصيل الحاصل 
محال» وإن لم تقف على شىء منهُ فلا شوق لها هناك» فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون 
بعض فإن القذر المعلوم يحل شوقاً إلى ما ليس بمعلوم» فإذا عرفت هذا فنقول : إذا عُبّر 
عن المعنى باللفظ الدال على الحقيقة حصل كمال العلم به من جميع وجوههء وإذا عُبّر عن 
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بمجازه لم تعرف على جهة الكمال فيحصل مع المجاز تشوّقٌ إلى تحصيل الكمال» فلا جَرَمَ 
كانت العبارة بالمجازات أقرب إلى تحسين الكلام وتلطيفه. 


الحكم الثالث 
أجمع أهلُ التحقيق من علماء الدّين» والتُظار من الأصوليين» وعلماء البيان على جواز 
دخول المجاز فى كلام الله تعالى وكلام رسوله عَلتْهِ فى كلا نوعيه» المفرد» والمركب» 
ويحكى الخلاف فى إنكاره عن أبى بكر بن داود الأصفهانى» والحجةٌ على ما قلنا : هو أن 
خلافة إما أن يكون فى الجواز» أو فى الوقوع» فأمًا الجواز العقلُ فإنهٌ ظاهر فإن الخطاب 
بالكلام الذى أريد به خلاف ما وُضِع لهُ جائز من جهة العقل» والقدرةٌ الإلهية لآتغجز 
عن 1 هذا فلهذا حكمنا بوء وأمًا الوقوعٌ فهو ظاهر فى القرآن كثيراً قال الله تعالى: 
وََخْفِضُ لَهُمَا تح لذلّ 4 [الإسراء: 74] وقال تعالى: هْرََدا فا جدَارًا يرِيدُ أن مض 
كَامَةٌ4 [الكيف : 09] وقال تعالى: وَآشَْملَ ارش 4 [مريم: 4] ومن المركب قولة 
تعالى اع إآ ََدَتِ الْاسُ مُتْرفهَا ك4 [يونس: 4؟] وقوله تعالى: اكَأَدَقَهًا لَه يا 
الجرع َاَلْحَوْفُِ [التحل: ]١١١‏ وعلى الجملة فالاستعارةٌ» والتمثيل» والكناية» فى كتاب 
الله تعالى وسئة رسوله يِه أوسعٌ من أن تُضبّط بِحَدٍء وستُورد من ذلك أموراً منبّهة على 
حسن البلاغة بالتوسّعات المجازية» وتقريرٌ هذه الدلالة أن هذه المجازات إما أن يراد بها 
معنى» أو لاء والثانى باطلٌ منزّه عنة كلام اللهء والأولٌ إِمَا أن يُراد به ما وضع لهء أو 
غيرُه فإن أريد بهِ ما وضع لهُ فهو باطلٌ» لأن الدّلّ لا جناح لهُء والإرادةٌ لا تُعقل من 
الجدار والأخدٌ من جهة الأرض غير ممكن» لأنبا غير قادرة» وإن ل يُرّد بها ما وُضعت لهُ 
فهذا هو الذى نريدة بالمجاز وهو المطلوب. 
خيال وتنبيه 
فإن قال قائل : إن ما ذكرتموهُ من جواز دخول المجاز فى كلام الله تعالى يُوَدَى إلى حصول 
مَطَاعِنَ فى ذات الله تعالى» وفى صفاته» وفى كلامهء وشىء منها غير جائز فى الله تعالى ولا فى 
صفاته ولا يليق بخطابهء فيجب القضاء ببطلانه وفسادوء وبيائهُ من أوجه أربعة: 
أوَلها: هو أن الله تعالى لو خاطب بالمجاز لكان يجوز وصفهٌ بأنهُ متجوّز مستعير» وهذا 
غير لائق بالحكمة. 
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وثانيها: أَنهُ 
لا حاجة إليه. 

وثالثها : هو أن المجاز لا ينب عن معناه بنفسهء فورود القرآن به يؤدَى إلى أن لا يُعرف 
مُراد الله فيُفُضى إلى الإلباس وهو مره عنة. 

ورابعها: أن كلام الله تعالى كلهُ حي وصوابٌ» وكلٌ حَقّ فلهُ حقيقة» وكلُ ما كان 
حقيقة فلا يدخله المجازء وهذا هو المطلوب. 

#والجواب» أنا قد أوضحنا بالبرهان العقلّ جوارّه وأوردنا من الأمثلة فى وقوعه فى 
خطاب الله تعالى ما لا مَدْفع لهُ إلا بالمكابرة والإنكار والْتكارة . 

قوله أولاً: إنه يؤدّى إلى وصفهِ بأنهُ متجوّز مستعير» قلنا: هذا فاسد لأمرين» أما أولاً : فلآن 
إجراء الأوصاف الإلهية مورَدَةٌ بالشرع» فما أَذْنَ فيه أطلقناة» وما سكت عنهُ توقفنا فى حالوء 
وأماثانياً: فلعلٌ هذه الأوصاف توهِمٌ الخطأ مع صحة إجرائها عليه فلا جَرّمٌ توقفنا فى إطلاقها . 

وأما قوله ثانياً: 0 فقد قرّرنا فيما سلف الباعث على 
التكلم بالمجاز. وذكرنا هناك أغراضاً حكمية تبعث عليه 

وأمَا قوله ثالثاً: إِنَ المجاز يؤدى إلى اللبسء قلنا: إنهُ لا لبس مع وجود القريئة» 
والمجازاثٌ لا تنفكٌ عن القرائن الحالية والمقالية» كما سنذكر من بعد هذا بمعونة الله. 

وأما قولهُ رابعاً: إن كلام الله تعالى حق» قلنا إن كلام الله حقّ على معنى أنه صدق لا 
يجوز فيه كذبٌء لا من أجل كون ألفاظه مستعملة فى موضوعاتها الأصلية» فأين أحدها 
من الآخرء وفيه وقع النزاع فبطل ما قالوة. 

الحكم الرابع فى كيفية استعمال المجازات 

اعلم أن المجازات اللغوية المفردة يجب إفرارها حيث وردت» ولا يجوز تعدّيها إل بتوقيف 
وإذن من جهة اللغة . وقد زعم فريقٌ أنهُ يجوز تعديها عن أماكنهاً التى وردت فيها إلى غيرها . 

والحجَةٌ على ما قلناه هو أن المجازات واردةٌ على خلاف الأصل والاستعمال» فيجب 
قَضْرُها على الأماكن التى وردت فيها من غير تعدية. 

ولْتَضْرِبْ فى ذلك أمثلةء الثالُ الأول فى مجاز التقصان كقوله تعالى «وَسْسَلٍ ألمَريَةك 
[يرسف:47] #وأسأل اليرَة» وقولهم «سل الرْبْمَة فهذه الأمور يجب قصر النقصان فيها 


لا فائدة فى العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيقة» فالعدول إليه يكون عبثاً 
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على ما وردت فيه» ولا يجوز تعدّيه ونقله إلى غيرو؛ فلا يقال : سل الدار واسأل الجدار 
واسأل الشجرة» إلا بإذن من جهة اللغة يدل على جواز استعماله. 

المثال الثانى » واد الزيادة» فإذا ورد المجاز فى زيادة «مَاه و(لا» فى نحو قوله تعالى: 
لإيّمَا رَحْمَتَ ين و4 [آل عمران:105] وقوله: اوِيِمَا تَقضِهم مئَفَهُمْ4 [لمائدة: 11٠‏ وزيادة 
«لا4 فى قوله تعالى: طلْلَا يَتلَ4 [الحديد: 4]] وقوله تعاق: «وَلَا مَنَتَوَى لَلْسَنَةُ ول 
ليهأ [فصلت:4”] فيجب إقرار زيادتهما حيث وردتاء ولا يجوز التعدّى إلى زيادة «م) 
ولن من حروف النفى. 

المثال الثالث» إذا استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع ووجه الاستعارة بينهما المشاركة 
فى معنى الشجاعة» فيجب إقراره حيث ورد» ولو جاز تعذيه لجاز إطلاق اسم الأسد على 
الرجل الأبْخَرء وهو اتير الفم» فلو كانت المشابهة كافية فى حِلَّ الإطلاق لجاز ما 
ذكرناة» فلمًا كان ممنوعاً دل على ما قلناةٌ من قَضْرهِ حيث وردء وهكذا تَحذّروا فى إطلاق 
قولنا: «نخلة» فى الرجل الطويل» ولو جاز تعدّيه لجاز إطلاقها على الحبل من أجل طولدء 
فلما تعذّر ذلك عرفنا أنه مقصور. 

فأما المجازات المركبة فالأقرب جواز تعدّيها إلى غير محالها التى وردت فيهاء فكما ورد قولة 
تعالى: الْنَدتِ الأيّضُ) [يرنس: 86] وأنبتت الأرض وغير ذلك» ورد قولهم: تكاثئرت 
أشواقى» والتكائَرُ إنما يكون فى الأمور المتحيزة» وقولهم: أسقَمَنى فَقْدكء وأحيانى 
مشاهدتك والنظرٌ إليك» وهذا واردُ فى لسانهم كثيراً لا يمكن ضبطهٌ فى الرسائل والمواعظ 
والمخطب» ولابن تُبَانَ فى مثل هذا اليدُ البيضاء كقوله: «إنما ال موت حسامٌ أزْمَقَ النفس ذُبَابُها . 


الحكم الخامس 

استعمال المجاز تخصوص بالألفاظ دون الأفعال كالقيام والقعُود والصوم والهيئات فلا 
ترد فيها المجازات بحال» وإذا كان خصوصاً بالألفاظ فهى منقسمة إلى الأسماء والأفعال 
والحروف» فأمًا الحروف» فلا مدخل للمجاز فيهاء لأن وضعها على أنها تل على معان فى 
غيرها فلابدٌ من اعتبار الغير فى دلالتهاء ثم ذلك الغيرُ إن كانت صالحة للدخول عليه 
كقولك زيد فى الدار» وعمرو من الكرامء فهى حقيقة فى استعمالها وإن كانت غير صالحة لما 
دخلت عليه كقولك من حرف جر ولم حرف نفى» صارت مجازاً لكن التجوّز إنما كان فيها 
من جهة تركيبها لا من جهة الإفراد» والمنعٌ إنما كان فى حالة الإفراد لا فى التركيب . 
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وأما الأفعال فهى دالَهٌ على حصول أحداث ف أزمنة معيئة فالفعل الصناعى دان على 
المصدر وعبارةٌ عنه» فالمصدر إن وقع فيه مجازٌ فالفعل تابع لهُ» وإن تعذر وقوع المجاز فى 
المصدر فالفعل أحق بالتعذر. 

وأمًا الأسماء فهى أنواع ثلاثة «الاسم العلم» ولا مدخل للمجاز فيه لأنهُ فى جميع 
مواقعه أصل » ومن حت المجاز أن يكون مسبوقاً بوضع أصل ثم يُنقل عن وأيضاً فإن من 
حق المجاز أن يكون بينهُ وبين ما نقل عنهُ علاقة يحسن لأجلها التجوّز والنقل» وهذا غير 
موجود فى الأعلام» فلهذا بطل التجوّز فيها #والاسمٌ المصدر» وهو المشتق منهُ قد يدخلة 
المجاز إذا وقع فى غير موضعهٍ كقولك رجل عذْلٌ ورضاً «والاسمٌ الجنس» وأكثرٌ ما يرد 
المجاز فى المفرد منهُ كأسد» وبحرء وليث» وغير ذلك من الأسماء المفردة» ولنقتصر على 
ما ذكرناةٌ ههنا من أحكام المجاز ففيه كفاية لغرضناء وستكون لنا عودة فى تحقيق أسرار 
المجازات فى فنّ المقاصد» وإذ قد أتينا على ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص» وما يتعلق 
بالمجاز على الخصوص» فنذكر ما يكون مشتركاً بينهما وبالله التوفيق. 

القسم الثالث فى ذكر الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز 

«الحكم الأول4 اعلم أن اللفظة اللغوية بالنسبة إلى إفادتها لمعناها إذا كانت دالةً على أزيدٌ 
من معنى واحدء فإما أن تكون إفادتها المعنيين على جهة الاستواء من غير تفرقة فيكونان 
حقيقتين» وهذا هر الاشتراك» وإِما أن يكون أحدهما سابقاً إلى الفهم دون الآخر فيكون 
بالإضافة إلى السابق حقيقة وبالإضافة إلى الآخر مجازاء فإذا كانت مستعملة فيهما فلا بُدّ 
من تفرقة بين حقيقتها ومجازهاء ولأجل مزيد الغموض أكْثَرَ العلماء الخوض فى ذلك» 
وذكروا أموراً غير صالحة للفرق وأموراً صا حة للتفرقة» فهذان تقريران نذكر ما يخُصٌّ كل 
واحد منهما بمعونة الله تعالى: 

التقرير الأول للفروق الصحيحة 

اعلم أن مستند الحقيقة والمجاز إنما هو اللغة لا غير» فإذا كان لا مستند لهما سواهاء 
فيجب أن تكون التفرقة بينهما مُتَلَقَاةَ من جهة أهل اللغة فى الاستعمال» وليس يخلو ذلك 
إما أن يكون بتعريف يقطع الاحتمال وهو التتصيص» وإما أن يكون بتعريف مُعَرَض 
للاحتمال وهو الاستدلالء فهذإن مجريان: 
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المجرى الأول وهو التنصيص 
وذلك يكون من أوجه خسة «أولها أن يصرّح الواضمٌ فيقول : هذا حقيقة» وهذا 
مجاز» من غير إشارة إلى أمر وراء تصريحه فهذه تفرقة ليس بعدها فى الوضوح شىءٌ ويجب 
قبولها لأنهُ كما قُبلَ فى أصل وضعو قُبلَ فى التفرقة لا محالةً . 
«وثانيها» أن يميز كل واحد من الحقيقة والمجاز بِحَدٌ يض لأن الحدود إنما تُوضع من 
أجل معرفة الماهيات والتفرقة بينها فإذا وُضع لكل واحد منهما حَدُ على الخصوص 
حصلت التفرقة بلا مزية . 
«وثالثها» أن يذكر لكل واحد منهما خاضة تَخصّدٌء لأن الخاصة هى بَلْرُ الحد فى بيان 
الماهية خلا أن التفرقة بين الحدّ والخاضّة هو أنْ من شأن الحدّ أن يكون مندرجاً تحنهُ جيم 
الصّوّر المفردة من المحدود» بخلاف الخاضة» فإن الخاصّة إنما تكون متناولة لبعض الصّور 
المفردة دون بعضء ألا ترى أن حَد الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة مجرّدة عن 
الاقتران بالأزمنة الخاصة» فهذا يندرج تحتهُ كل الأسماء لا يخرج عنها صورة واحدة» 
والخاصة فى الاسم إنما هو دخول التنوين» واللام» والإضافة» وغيرهاء وهذا إنما يخ 
بعض الأسماء دون بعض. 
اورابعها»: أن ينص واضع إللغة فى بعض الألفاظ على أنى متى استعملت هذه اللفظة 
فى هذا المحل فهى حقيقة» ومتى استعملتها فى محل آخر فهى مجاز» ومثاله أن الْبَلَقَ جموحٌ 
السواد والبياض» فيقول مثلاً متى استُعمل فى الخيل فهو حقيقة ومتى كان مستعملاً فى 
غيرها فهو مجاز فهذا ظاهر يجب قبوله. 
١وخامسها»:‏ أن ينص واضعٌ اللغة بأن يقول متى استعملت هذه اللفظة مطلقةٌ فهى 
حقيقة» ومتى استعملتها مقيّدة فهى مجازٌ» فيجب الاحتكام لقوله فيما ذكرناة؛ ولا يجوز 
خالفته لأنهم الواضعون لألفاظ اللغة فلهم التحكم فيها كيف شاءوا. 
المجرى الثانى الاستدلال 
وذلك أن ندرك من الكلام ما يوقفنا على أمور تشعرنا بالتفرقة بينهماء وذلك من أوجه 
أربعة: . 
«أولها»: أن تستعمل فى معنيين» أحدهما يكون سابقاً إلى الفهم عند إطلاق اللفظ من 
غير قرينة» والآخرُ لا يفهم عند الإطلاق إلا بقرينة» فيعلم أتها حقيقة فى السابق دون 
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لتأخر فيعلم بالاضطرار إلى قصد الواضع أن اللفظ لولا أنه حقيقة فى ذلك المعنى لا كان 
سابقا إلى الإفهام دون غيره. 

«وثانيها»: أن يعلم من أهل اللغة أهم متى أرادوا إفهام معنى من المعانى غيرّهم» 
قتصروا على عبارات مخصوصة. وإذا عبروا بذلك اللفظ عن معنى آخر لم يقتصروا 
عليها. بل ذكروا معها قرينة » فيعلم قطعاً بهذا التصرف أن الأول حقيقة» والثانى مجازٌ إذ 
لولا علمُهم بكون ذلك اللفظ حقيقة لذلك المعنى لما اقتصروا عليه. 
«وثالثها» : أنهم إذا علقوا الكلمة بما يستحيل عقلاً تعلقها به» عُلِم أنها فى أصل اللغة 
غير موضوعة لها فيعلم كونها مجازاً فيها وهذا كقوله تعالى فى النقصان «وَبَ رَيّكَ) 
الفجر: ؟1] فَإنهُ يستحيل عقلاً تعلق المجىء بالذات» لاستحالته عليهاء فيعلم أن 
ستعمالها مجاز بالنتقصان» وأن الأصل وجاء أمر ربك وكقوله تعالى «وَبْمَلٍ الْمَرْيَة4 
[بوسف:848] فإنُ لا يمكن سؤال القرية» فعلمنا أنهُ لا بد هناك من محذوف تقديره واسأل 
هل القرية. 

وفى الزيادة كقوله تعالى: هلي كبتِْو 4 [الشورى: ]1١‏ فإنا لو خلَيناة وظاهر 
لآية كان المنفى [ إنما هو مثلَ مثل الله تعالى لا مثلهُ على الإطلاق» والعقلٌ يأبى ذلك 
ويبطله؛ فعرفنا أن ذكر الكاف زيادة وأن الحقيقة حذفها ونقصانها. 

«ورابعها»: أن يضعُوا لفظاً لمعنى ثم تركوا استعماله على العموم وأطلقوه على بعض 
مجاريه كذوات الأربع » ثم قصروه بعد ذلك على بعض تلك المجارى» كالحمار» فعلمنا 
كونه مجازاً بالإضافة إلى وضعه العرى» ومثاله لفظ الدابة فإنها بالوضع اللغوى لكل 
حيوان» ثم تعورف رضعها فى ذوات الأربع من الحيوانات وصار حقيقة فيها عرفاء فإذا 
قصروها على الحمار من بين ذوات الأربع كان مجازاً لا محالة بالإضافة إلى العرف» فهذه 
هى الفروق الواضحة» وقد أوردها ابن الخطيب الرازى ولنقتصر عليها ففيها غنية وكفاية . 

التقرير الثانى للفروق الفاسدة 

اعلم أن الشيخ أبا حامد الغزالى قد أورد أموراً للتفرقة بين المجاز والحقيقة» ولا بد من 
إيرادها وإظهار وجه فسادها وجملتها أربعة: 
«أولها»: أن الحقيقة جارية على الاطراد» والمراد بالاطراد جريان الحقيقة فى كل موضع 
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بخلاف المجاز» فإنه يجب إقراره حيث ورد كما قدمنا شرحه» وامثال فى ذلك هو أن قولنا 
عالم قادر» لما صدقا على كل واحد ممن له قدرة وعلم وجب صلتقهما على كل ذى علم 
وقدرة فى جميع المحالء وعلى هذا يكون جريها شاهداً وغائباً على جهة الحقيقة لأجل 
الاطرادء وأما المجاز فليس حاله ما ذكرناه من الاطراد» ولهذا فإنه لا استعمل السؤال فى 
القرية» والعير» فإنه لا يستعمل فى الجدار والشجرة وهذا فاسد لأمور ثلاثةء أما أولاً 
فلآن مستندنا فى كون هذه اللفظة حقيقة وكونها مجازاً إنما هو أمر الواضع وتقريره فيجب 
أن يكون مستندنا فى التفرقة بينهما هو أمر الواضع وتقريره أيضاء وههنا لم تدل دلالة 
لغوية من جهة الواضع على أن الاطراد علامة للحقائق ولا أن عدم الاطراد أمارة 
للمجازات» فلابد فيه من دلالة لغوية» فلم يزد فيه على مجرد الحكم من غير إشارة فيه إلى 
دلالة لغوية فلا يقبل وأما ثانياً: فلأنه قد يعرض للحقيقة ما يمنع من اطرادها لعارض» 
ويعرض للمجاز ما يوجب اطراده لعارض فجعل الاطراد من علامات كون اللفظ حقيقة 
وإبطال الاطراد من أمارة كونه مجازاً لا وجه له. وأما ثالثاً: فلأنه إن أراد باطراد الحقيقة 
استعمالها فى جميع موارد نص الواضع فالمجاز مثلها فى ذلك لأنه يجوز استعماله فى جميع 
موارد نص الواضع فلا يبقى هناك بينهما تفرقة» وإن أراد استعماله فى غير موضع نص 
الواضع فقد تكون الحقيقة ممنوعة الاطراد لعارض» وإن أراد بالاطراد معنى آخر غير ما 
ذكرناه فيجب إظهاره حتى ننظر فيه. 

وثانيها: الامتناع من الاشتقاق دليل على كون اللفظة مجازاً» فإن الأمر لما كان حقيقة فى 
القول اشتق منه اسم الفاعل للآمر واسم المفعول للمأمور» وإنه لما لم يكن حقيقة فى الفعل 
لم يوجد هذا الاشتقاق. وهذا فاسد أيضاً لأمرين» أما أولاً فلأن الاشتقاق معناه أخذ 
لفظة من لفظة باعتبار أمر جامع لهما فى المعنى» وما هذا حاله فإنه لا إشعار له البتة بكون 
اللفظ حقيقة فيما وضع له ولا مجازاًء وأما ثانياً فلأن اسم الرائحة حقيقة فى معناهاء ومع 
ذلك فإنه لم يشتق منها اسم . 

وثالثها: قوله: إن اختلاف صيغة الجمع على الاسم يعلم أنه حقيقة فى أحدهما ومجاز 
فى الآخرء وذلك نحو الأمر الحقيقى فإنه يجمع على أوامر وإذا أريد به الفعل وهو المجاز 
فإنه يجمع على أمورء وهذ! فاسد جدًا لأمرين» أما أولاً: فلآن أبنية الجموع عتلفة فى 
أنفسها باختلاف أبنية الأسماء المفردة فى ثلاثيها ورباعيها وأصلها وزائدهاء وما هذا حاله 
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فإنه لا دلالة فيه على كون اللفظ مجازاً ولا حقيقة» وأما ثانياً: فلأنه ليس بأن يدل قولنا 
أوامر على كون الأمر حقيقة فى القول بأحق من أن يدل على كونه مجازأء ولا قولنا أموراً فى 
العقل بأن يدل على كونه مجازاً أولى من أن يكون حقيقةٌ» بل نقول دلالة قولنا أوامر على 
كونه مجازاً أحتق من دلالته على كونه حقيقةٌ لأن جمع أمر على أوامر على -خلاف القياس» 
فلهذا كانت دلالته على المجازية أحق» وجمع أمر على أمور جار على القياس» فكانت 
دلالته على كونه حقيقةً أولى» فبطل ما توهمه. 

ورابعها: أن المعنى الحقيقى إذا كان متعلقاً بالغير فإذا استعمل فيما لا تعلق له بشىء 
كان مجازاًء وعلى هذا لفظ القدرة إذا أريد به الصفة القادرية كان لها متعلق وهو المقدورء 
وإذا أطلق على إتيان الحسن لم يكن له متعلق فيعلم كونه مجازاً» وهذا فاسد أيضاً لاحتمال 
أن يكون مقولاً بالاشتراك عليهما فيكون حقيقة فيهماء لكن اتفق أن له بحسب أحد 
الحقيقتين متعلقاً دون الأخرى» فهذه زبدة ما عوّل عليه الشيخ أبو حامد الغزال فى هذه 
الفروق الفاسدة؛ وكأنه إنما أتى له الفساد من جهة تعويله على أمور عامة ليست صالحة 
للتفرقة» فلهذا بطل ما عول عليه. 

خيال وتنبيه 

فإن قال قائل: هل أوردتم من جملة الفروق الفاسدة بين الحقيقة والمجاز الكلام فى 
لتعريفات الفاسدة التى حكيتموها عن الشيخ أبى عبد الله البصرى» وعبد القاهر 
الجرجانى» وأبى الفتح ابن جنى وغيرهم من علماء الأدب وعددتموها من جملتها فإن من 
أخطأ فى تعريف الماهية أخطأ لا محالة فى التفرقة بينهماء فكان ينبغى عدها من جملة الفروق 
الفاسدة؟ 

«والجواب» من وجهين, أما أولاً: فلأن الكلام فى تعريف الماهية بمعزل عن الكلام فى 
لتفرقة بين الأمرين فلا يمزج أحدهما بالآخرء لأن الكلام فى التعريفات إنما هو كلام فى 
ماهية» ومعرفة الذات والكلام فى التفرقة إنما هو كلام فى الأحكام ومعرفة التصائص» 
فأحدهما الف للآخر كما ترى. وأما ثانياً فلعلهم يذهبون معنا إلى القول بالفروق 
لصحيحة» وإن ذهبوا إلى تعريفهما بالتعريفات الفاسدة كما حكيناه عنهمء فخطأهم ى 
لتعريفات الفاسدة لا يكون خطأ فى الفروق لانحراف أحدهما عن مقصد الآخر فظهر لك 
ما ذكرناه أن أحدهما الف للآخر. 
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الحكم الثانى 
من شرط المجاز أن يكون مسبوقاً بالحقيقة» وليس من شرط الحقيقة أن يكون لها مجازء 
أما الأول: فبيانه أن المفهوم من حقيقة المجاز هو ما كان مستعملاً فى أمر يخالف موضوعه 
الأصل» فهذا يوجب أن يكون قد وضع فى الأصل لمعنى آخرء ومتى استعمل اللفظ فى 
ذلك الموضوع فهو حقيقة فيه وهذا هو المقصود. وأما الثانى فبيانه هو أن مفهوم الحقيقة 
هو اللفظ الذى استعمل فى نفس موضوعه الأصل وليس يلزم من كون اللفظ موضوعاً 
لمعنى أن يكون موضوعاً فى معنى آخر بينه وبين الأول علاقة وإذا كان الأمر كما قلناه 
حصل المقصود من أنه لا يلزم من كل حقيقة أن يكون لها مجاز لما لخصناه والله أعلم. 
الحكم الثالث 
الحقيقة قد تكون مجازاًء والمجاز قد يصير حقيقةٌ» أما صيرورة الحقيقة مجازاً فلأن 
الحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازاً عرفيا. ومثاله إطلاق لفظ الدابة على الدودة 
والنملة» فإنه لما تعورف فى إطلاقه على ذوات الأربع حتى صار حقيقة فيه فصار طلاقه 
على النملة مجازاً بالإضافة إلى الحقيقة العرفية وقد كان حقيقته فى أول وضعه على كل ما 
يدب من الحيوانات. وأما صيرورة المجاز حقيقةٌ فلأن المجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة 
عرفية. ومثاله قولنا الغائطء فإنه كان مجازاً فى قضاء الحاجة» وحقيقته المكان المطمئن من 
الأرض ثم تعورف هذا المجاز وكثر حتى صار حقيقةٌ سابقة إلى الفهم . 
الحكم الرابع 
اللفظ فى نفسه قد يكون خالياً عن المجاز وحدهء وقد يخلو عن الحقيقة والمجاز معاأء 
وذلك يكون فى صور ثلاث 
الصورة الأولى: الأسماء الأعلام من نحو زيدء وعمرو وذلك لأنها لم توضع فى 
الأصل دالة على شىء بعينه» كدلالة قولنا: حيوان» ورجلء وسوادء ولكنها ألقاب 
وضعت للتفرقة بين المسميات وليست أجناساً دالة على موضوع معين» فإذا دلت على 
موضوعها الأصل فهى حقيقة» وإذا كانت مستعملة فى غيره فهى مجازات» ولكنها 
موضوعة للتفرقة بين الأعلام خارجة عن الدلالة على الصفات» فلا جرم قضينا بخروجها 
عن المجاز والحقيقة جميعاً. 
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الصورة الثانية: ما يكون خالياً عن المجاز ويكون حقيقةً على الإطلاق وهذا نحو 
لأسماء المضمرة من نحو قولنا: هوء وهمء وهن» وأناء ونحن» وإياك وجميع الأسماء 
التى أضمرت» ونحو أسماء الإشارة من قولهم ذا» وذاكء وذان وهؤلاء» ومثل الأسماء 
مبهمة الأسماء التى لا إبهام فوقها كالمعلوم؛ والمذكور والمجهول» فإن هذه الأمور كلها 
نصوص فيما دلت عليه ظاهرة المعانى مستعملة فى حقائقها التى وضعت لهاء ولا يجرى 
فيها المجازات بحال» لأن كل ما وضعت له فهى حقيقة فيه فهى وإن خرجت عن 
ستعمال المجاز فهى باقية على استعمالها حقائق فى كل مجاريهاء نعم قد يجرى المجاز فى 
لأعلام بالنقصان كما يقال: قرأت سيبويهء وقرأت: البويطى والمزنى» والزمخشرى» 
والمراد كتاب هؤلاء» وقد يجرى المجاز فى بعض المضمرات كقولنا: «نحن» فإنه حقيقة فى 
لجمع» وقد يقال للواحد العظيم مجازاًء وقد يجرى المجاز فى أسماء الإشارة كقولك: 
عجبنى هذا الرجل؛ وإن كان غائباً عنك: لأن الحقيقة فيه لمن كان حاضراً بقربك. 

الصورة الثالثة: لما يكون خالياً عن الحقيقة والمجاز جميعاً» ويجوز ورودهما فيه بعد 
ذلك» وهذا هو أول الوضع فى الأصل» فإنه ليس مجازاء لأنه لم يستعمل فى غير موضوعه 
ولا حقيقةً لأنه لم يستعمل فى موضوعه؛ لأنه لم يسبق بوضع فيقال : إنه قد استعمل فى 
موضوعه فيكون حقيقة» فلهذا خرج عن أن يكون حقيقة أو مجازاً. 

الحكم الخامس 

فى اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ومجازاً على الجمع » أم لا؟ فنقول : أما بالإضافة إلى 
معنيين فهو كثير» ومثاله قولنا «أسد» فإن حقيقته هو الحيوان المخصوصء» ومجازه الرجل 
الشجاع. وقولنا: «حمار» فإنه حقيقة فى الحيوان» ومجازه فى البليد» و «البحر» حقيقة فى 
المياه» ومجاز فى الكريم وأما بالإضافة إلى معنى واحد باعتبار وضعين» فهذا ممكن. ومثاله 
قولنا «دابة» فإنه حقيقة فى ذوات الأربع» ومجاز فيما عداها فإطلاقها على الحمار حقيقة 
باعتبار الوضع اللغوى» وهو مجاز بحسب الوضع العرى» قأما استعمال اللفظة الواحدة 
جازاً وحقيقة دفعة واحدة فى وضع واحد باعتبار معنى واحد فهو محال» لاجتماع النفى 
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والإثبات من الجهة الواحدة؛ لأنها باعتبار كونها حقيقة مستعملة فى موضوعهاء وباعتبار 
كونها مجازاً مستعملة لا فى موضوعها فيصير الموضوع حاصلا غير حاصلء وهذا محال. 
ولنقتصر على هذا القدر من أحكام المجاز ففيه كفاية مع ما ينضم إليه فى أثناء الكتاب 
وغضونه وبتمامه يتم الكلام فى هذه المقدمة. وقد أطلنا التقرير فيها بعض الإطالة والله 
الموفق للصواب. 
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المقدمة الرابعة 
فى ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وبيان التفرقة بينهما 

اعلم أنّ هذ الباب من أجل علوم البيان وأعلاهاء وأرسخ قواعده وأسماهاء وفيه 
تتفاوت القيمء وتتفاضل الهمم» والذى يتعلق بغرضنا منها هو الكلام فيما يتعلق بالبلاغة 
على الخصوص» وفيما يتعلق بالفصاحة على الخصوص. ثم نذكر التفرقة بينهما فهذه 
مطالب ثلاثة . 

المطلب الأول 
ف بيان ما يتعلق بالفصاحة على الخصوص 

الفصاحة فى اللغة عبارة عن البيان والظهورء يقال أفصح العجمى إذا خلص كلامه عن 
اللكنة واللحن» وأفصح اللبن» إذا ذهب عنه اللباء وزالت عته الرغوة» وأفصحت 
الشاة» إذا صفا لبنها عمًا يشوبه, وأفصح الصبح إذا ظهر وعلا ضوؤهء وفيه المثل 
«أفصح الصبح لذى عينين». 

وفى مصطلح علم البيان خلوص اللفظ عن التعقيد فى تركيب الأحرف والألفاظ 
جميعاً؛ فمتى سلمت اللفظة الواحدة عن تنافر تركيبها ولم تكن من قبيل قولنا: عقجقء 
ولا من قولهم: «الهُمْجُّع» وهو شجر. وسلم تركيب الألفاظ عن التنافر أيضاً كما قيل: 

«ليس قرب قبر حرب قبر 237 

لآن التنافر فى الأول إنما كان من أجل تقارب مارج تلك الأحرف» وحصل التنافر فى 
الثانى من جهة تركيب الألفاظ المتقاربة»؛ فحصل من أجل ذلك عثار فى اللسان» وتوعر فى 
المخارج » فلأجل ذلك كان متنافراً فالألفاظ فى سهولة تركيبها وعثورته وسلاسته ووعورته 
بمنزلة الأصوات فى طنينها ولذة سماعهاء ولهذا فإنه يستلذ بصوت «القُمرىٌ» ويكره 
صوت «الغراب» ويستظرف صهيل «الفرس» ويستدكر نهيق «الحمار» فإذا تمهدت هذه 
القاعدة فاعلم أن مقصودنا من الفصاحة يحصل بالبحث عن أسرارها. 


)١(‏ أورده فخر الدين الرازى فى تباية الإيجاز ص177 بلا عزو وصدره «وقير حرب بمكان قفر؛ وهو مجهول القائل. 
القفر: الخالى من الماء والكلا . 
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البحث الأول 
فى مراعاة المحاسن المتعلقة بأفراد الحروف 

ولنشر منها إلى تقسيمين» التقسيم الأول: باعتبار مخارجها وهو أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: تحرج الحلق» وله سبعة أحرف. ولها منه مارج ثلاثة قللهمزة» والهاى 
والألف أقصى الحلق» وللعين والحاء أوسطهء وللغينء والخاء أدناه. 

النوع الثانى: الشفهيّة وهى الباءء والفاء» والميم» والواو. 

النوع الثالث: حروف اللسان وهو ما عدا هذين المخرجين على تفاوت فيها فى حافات 
اللسان ومدارجه ووقوعها فى طرفه؛ء ووسطهء وأقصاهء وموضعه كتب اللحاة. 

التقسيم الثانى : باعتبار ما يعرض لها فى أنفسها من الجهرء والهمس» والشدةء 
والرخاوة» واللين» والإطباق» والانفتاح» والانخفاض» والاستعلاء وغير ذلك . 

فالأحرف الشفهية أخف الأحرف موقعاًء وألذها سماعاً. وأسلسها جرياً على 
الألسنة. وحروف الذلاقة منها .وهى الراءء واللام» والنون» لأن ممرجها من ذولق 
اللسان وهو طرفهء ويكثر استعمالها فى الكلام» وما ذاك إلا من أجل خفة محراها وطيب 
نغمتهاء وسهولتها على النطق. ولهذا فإنك لا ترى كلمة رباعية أو خماسية معراة من 
حروف الذلاقة إلا على جهة الندرة والقلة وجدت فى كلام العرب كالعسجد» اسم 
للذهبء والعِذيوط» وهو الذى يحدث على فراشه وغيرهماء فدخول هذه الأحرف فى 
الأبنية من أجل ترقيقها وتلطيفهاء وحسنها على المسموع. وما من واحد من الأحرف 
السبعة والعشرين العربية إلا وهو مختص بنوع فضيلة لكنها متفاوتة فى الصفاء والرقة» 
ولهذا فإنك تد «العين» أنصع الحروف جرسا وألذها سماعا و «القاف» مختصة 
بالرضوح» والتانة» وشدة الجهر فإذا وقعا فى كلمة حسناها لما فيهما من تلك المزية» 
وهكذا كل حرف منها له مزية لا يشاركه فيها غيره» فسبحان من أنفذ فى الأشياء دقيق 
حكمته وأحكم المكونات بعجيب صنعته. فمتى روعيت هذه الاعتبارات وألفت الكلمة 
من هذه الأحرف السهلة كان الكلام فى نهاية العذوبة وجرى على أسلات الألسنة 
بالسلاسة وخفة المنطق» وهذا هو المراد بكون الكلام فصيحاً كما سنوضح القول فى كون 
الفصاحة من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعانى . 
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البحث الثانى 
في بيان ما يجب مراعاته من حسن التركيب 


اعلم أن هذا النظر إنما يختص بالمفردات فإنها وإن كانت مختلفة أعنى مفردات الحروف 
فى العذوبة والسلاسة فإن شيئاً منها غير مستكره» لكن الاستكراه إنما يعرض من أجل 
التأليف لما يحصل بسببه من التنافر والثقل» فلأجل هذا كانت العناية فى أحكام التركيب 
والتأليف لأنه ريما حصل على وجه يفيد رقة اللفظ وحلاوته فيكون حسناء وريما حصل 
على وجه يفيد ثقلا وتَعثراً فى اللسان فيكون قبيحاًء فإذن العناية كلها فى التركيب فنقول : 
قد بان من حسن تصرف واضع اللغة امتناعه من الجمع بين العين والحاء؛ وبين الغين 
والخاء: ومن الجمع بين الجيم والصادء وبين الجيم والقاف. وبين الذال المعجمة والزاى» 
وما ذاك إلا لما يحصل من تأليف هذه من البشاعة والثقل على الألسنة فى النطق» وليس 
ذلك من أجل ما يحصل من تقارب مخارج الحروف وتباعدها كما يزعمه ابن سنان وغيره 
من أرباب هذه الصناعة؛ فإنهم عوّلوا على أن القرب منها يكون سبباً فى قبح اللفظ» 
والتباعد فى المخرج فيها يكون سبباً فى حسن اللفظ» وهذا فاسد فإنه ربما يعرض لما كانت 
حروفه متباعدة استكراه فى النطق» وهذا كقولنا: «ملع» أى عدا فالعين من حروف 
الحلق والميم من الشفة؛ واللام من وسط اللسان» ومع ذلك فإنها ثقيلة على اللسان ينبو 
عنها الذوق ولا تستعمل فى كلام فصيح؛ وريما عرض لا تقاربت حروفه حسن الذوق ى 
اللسان فكان حسناً ومثاله قولنا : ذقته بفمى» فإن الباء والفاء والميم كلها أحرف متقاربة 
شفوية وهى رقيقة حسنة يخف محملها على اللسان؛ فبطل ما عول عليه هؤلاء» فحصل 
من مجموع ما ذكرناه أن مستند الإعجاب فى حسن تأليف اللفظة من هذه الأحرف 
العربية» إنما هو الذوق السليم». والطبع المستقيمء لا من أجل ما زعموه ويؤيد ما قلناه 
من ذلك وهو أن مستند الحسن والقبح والإعجاب والتفور فى تأليف الكلام إنما هو 
سلامة الطبع وتحكيم الذوق» هو أن الكلمة الواحدة إذا ألّفت تأليفاً غصوصاً كانت فى 
غاية الركة على اللسان يزدريها كل من سمعها فإذا عكست صارت أرق ما يكون على 
الألسنة وألطف وأعجبء ومثاله قولنا : ملع فإنها ركيكة كما أشرنا إليه فإذا قلب تأليفها 
قلباً خففاً وقيل فيها اعَلِمَ من العلم كانت أوقع ما يكون فى الفصاحة وأدخل ما يكون فى 
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الرقة واللطافة» والأحرف فيهما واحدة من غير اختلاف» وما وقع الاختلاف إلا فى 
التأليف لا غير» وربما وقع فى الألفاظ ما يكون هو ومقلوبه فى غاية الحسن والرقة لا مزية 
لأحدههما على الآخرء وهذا كقولنا (غلب» إذا قهرء فإذا قلبته قلت «بلغ» فهاتان اللفظتان 
سواء فى الفصاحةء وهذا كقولنا «مَلح؟ الشىء من الملاحة» فإذا قلبته قلت فيه: «حَلمَ» 
من الحلم والرجاحة» فكل واحد منهما لا مزيد على حسنه» وكل هذا يدلك على أن 
المعول عليه فى ذلك هو ما يجده الإنسان عند التأليف من الذوق والرقة» ولهذا فإنك ترى 
الكلمات المستعملة فى كلام الله تعاللى والسنة النبوية مؤلفة تأليفاً معجباً على نهاية اللطافة 
والرشاقة والرقة»؛ فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لابد من مراعاة أمور فى تأليف الكلمة 
لتكون قصيحة. 

«أولها»: أن لا تكون تلك الأحرف متنافرة فى مخارجها فيحصل الثقل من أجل ذلك . 

«وثانيها»: أن تكون معتدلة فى الوزن فإن الأوزان ثلاثة: ثلاثية ورباعية وخماسية» 
فأكثرها استعمالاً هو الثلاثى» وما ذاك إلا لخفتهء وأبعدها فى الاستعمال الخماسى لأجل 
كثرة حروفه» وأوسطها الرباعى لحصوله بين الأمرين» والتعويل فى ذلك على الذوق» 
فإنها ربما كثرت وهى خفيفة على اللسان كقوله تعالى: ظنَيكِكَي أهَذْ4 [البقرة: 19] 
وكقوله: «الِنْتَْعيْمرَ في الْأَرْضِ» [النور: ه]ء ولهذا عيب على امرئ القيس فى قوله: 

غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص ف مُتَنّى ومرسل 20 

وثالثها: توالى الحركات فإذا حصل سكون الوسط كان أعدل ما يكون وأرق وإن توال 
ثلاث فتحات فهو أخف من حصول الضم فى وسطهء فلهذا فإن قَرّساء أخف من عَضْدء 
والمعيار فى ذلك هو عرضه على ما قلنا من تحكيم الذوق» ولهذا فإنه قد يتوالل ضمتان وهو 
غير ثقيل كقوله تعالى لصَكلٍ َسْثْرٍ 49 [القمر: 40] وقوله: هْمَدُوهُ في لبر )4 
[القمر: 07] فالتعويل على ما ذكرناه فى كل أحواله وبالله التوفيق. 


)١(‏ الضمير عائد إلى الفرع فى البيت السابق وهو قوله: 
وفرع يزين اسن أسود فاحم أثيث كقتوالنخلةالمتعثفكل. 


مستشزرات: مرتفعات أو مرفوعات وهى موضع الشاهد. 
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البحث الثالث 
فى مراعاة المحاسن المتعلقة بمغردات الألفاظ 

اعلم أن هذا البحث متعلقه اللفظة الواحدة على انفرادهاء وهو مخالف ا سبق ما 
أودعناه البحث الثانى» لأنه نظر يمختص مفردات الحروف» وكيفية تأليفها فلا جرم كان 
مخالفاً لما قبله» واعلم أن من الناس من زعم أنه لا قبيح فى الألفاظ وأنها كلها حسنة لأن 
الواضع لا يضع إلا الحسنء وهذا قفاسد لأمرين أما أولا فلأنه لو كان الأمر كما زعموه 
لكان لا تقع التفرقة بين الألفاظ فى الأبنية» والأوزان» والخفة» والثقل» ولا عرفنا تفاوتها 
فى ذلك تحققنا أن منها ما يكون فى غاية الرقة واللطافة» ومنها ما يكون فى نهاية الثقل 
والبشاعة» وأما ثانياً: فلأنه كان يلزم أن لا تقع التفرقة بين الشاذء والمألوف» والنادر» 
والمستعمل» من جهة الوضعء فلما كان الأمر فى ذلك ظاهراً بطل ما توهموه. ولنضرب 
فى ذلك أمثلة ثلاثة توضح المقصود: 

المثال الأول: أسماء الخمر كثيرة ترتقى إلى خمسين اسماً كلها متفاوتة فلفظ الخمر 
أحسن من قولنا زرجون وإسفنط» ولفظ السلافة أعجب من قولنا قرقف وخندريس . 

المثال الثانى : فى أسماء الأسد وهى كثيرة فقولنا: أسد أحسن من قولنا: فدوكس» 
وهرماس» وقولنا: وردء وهزبرء أحسن من قولنا غضنفر وما ذاك إلا من أجل 
اختصاص بعض الألفاظ برقة ورشاقة تخالف اللفظ الآخر. 

المثال الثالث: فى أسماء السيف فإن لفظ الصارم» والمهند» والسيف» أحسن من لفظ 
ختنشليل فمثل هذا كيف يمكن دفعه» وأنت إذا تأملت جميع ما ورد من ألفاظ التنزيل 
والسنة الشريفة وجدتهما على نهاية الكمال فى مراعاة الألفاظ الرقيقة والخفيفة والمألوفة» 
فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن الفصاحة فى الألفاظ المفردة يجب أن تكون مختصة 
بخصائص : 

الخاصة الأولى: أن تكون اللفظة عربية قد تواضع عليها أهل اللغة» لأن الفصاحة 
والبلاغة مخحصوصان بهذا اللسان العربى دون سائر اللغات من الفارسية والرومية والتركية 
فلا مدخل لهذه الألسنة فى فصاحة وبلاغة» نعم ليس بمنكر استعمال شىء من هذه 
اللغات على جهة التعريب له» وقد ورد فى القرآن الكريم استعمالهاء وحسن موقعها لما 
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عربت واستعملها العرب كما ورد فى «السجيل» و «الإستبرق» و«المشكاة؟ وورد فى اللغة 
العربية «كاللجام» ءَ«الفِرِنْد» و«الإسفنط؛ وغير ذلك» وقد أنكر أبو بكر الباقلانى أن 
يكون فى القرآن شىء من غير لغة العرب» وهذا خطأ. فإن هذه الألفاظ لا يمكن إنكار 
ورودها فى القرآن ولا يسع جعلها من لغة العرب» فإنها غير جارية على قياسها فى الأوزان 
والأبنية . 

الخاصة الثانية: أن تكون جارية على العادة المألوفة فلا تكون خارجة عن الاستعمال» 
فتكون شاذة عن الاستعمال المطرد فى معناهاء وبنائهاء وإعرابهاء وتصريفهاء لأن كل 
واحد من هذه الأمور له قياس يحصره» ومعيار يضبطه يجرى على مطرد القياس والعادة 
المألوفة» ولأن الفصاحة إنما تكون إذا كان اللفظ جاريا على ما ذكرناه فلأجل هذا وجب 
مراعاة ما ذكرناه وأنت إذا تصفحت آى القرآن وألفاظ السنة النبوية وجدتها كلها جارية 
على المعيار الذى لخصناه ولا تخرجان عنه بحال» فما خالف أوضاع اللغة فهو مردود»ء 
كمن يضع لفظ السماء يريد به الأرض» وما خالف الأبنية المقيسة فهو مردود أيضاًء وما 
كان أيضاً مخالفاً للأقيسة الإعرابية فى رفع الفاعل ونصب المفعول ومخالفاً للأفيسة 
التصريفية من قلب الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفاء فهر لحن مردودء والكلام الفصيح 
ينب عما ذكرناه. 

الخاصة الثالثة :“أن تكون تلك اللفظة خفيفة على الألسنة لذيذة على الأسماع حلوة فى 
الذوق» فإذا كانت اللفظة بهذه الصفات فلا مزيد على فصاحتها وحسنهاء ولهذا فإن 
ألفاظ القرآن يخف جر>ا على اللسان وتلذها الأسماع ويحلو مذاقهاء وما كان على خلاف 
ما ذكرناه فلا مزيد على قبحهء وخخالفته لمنهاج الفصاحة والبلاغة جميعا فيما يكون ثقيلا 
على الألسنة كريهاً وحشيا فى غاية البشاعة» ولنضرب له أمثلة: 

المثال الأول: لفظة «بجحيش» فإنه وقع فى شعر «تأبط شرا» فى أبيات الحماسة فى 
قوله: 

يظل بمَوْماة ويمسى بغيرها جحِيشا ويعرّوْرَى ظهور المهالك2"7 

فإنها قبيحة جداء ونظيرها قولنا: «فريد» فإنه بمعناهاء وبينهما بون لا يدرك بقياس. 
)١(‏ البيت لتأيط شراً من قصيدة يمدح ابن عمه شمس بن مالك» مطلعها: 

وإنى لمهدٍ من ثنائىء؛ فقاصد يه لابن عم الصدق شمس بن مالك 
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المثال الثانى قولنا: !طلسم الأمر كما وقع لأبى تمام حيث قال «قد قلت لما اطلخم الأمر» 
فإن هذه اللفظة منكرة قبيحة مجانبة للكلم الفصيحة. 

المثال الثالث قولهم جفخت كما وقع فى شعر أبى الطيب المتنبى قال: 

فخت وهم الااعشون عنااب 20 

والمراد فخرت وهذه اللفظة من مستقبحات الألفاظ ومستهجتاتها فما هذا حاله ينبغى 
تجنبه . 

الخاصة الرابعة: أن تكون اللفظة مألوفة فى الاستعمال فلا تكون وحشية» ويقرب 
معناها فلا يبعد تناوله» فيكون سهلاً بالإضافة إلى لفظهء سريع الوقوع فى النفوس 
بالإضافة إلى معناه» وقد زعم بعض النظار من أهل هذه الصناعة أن الكلام الفصيح ما 
كان فى ألفاظه عنجهية الغرابة وبعٌد عن الأفئدة الإحاطة بمعناه وعز عن الأفهام إدراكهء 
فما هذا حاله يصفونه بالفصاحة» وهذا جهل بمحاسن الفصاحة وأوضاع البلاغة فإنك 
ترى ألفاظ القرآن والسنة النبوية مع بلوغهما كل غاية من الفصاحة بحيث لا يدانيهما 
كلام فى غاية البيان والظهور بالإضافة إلى ألفاظهماء وفى نباية القرب بمعانيهماء وقد 
وصف الله كتابه الكريم بأنه بيان وتبيان» ولهذا فإنه لا يكاد يشكل من ألفاظ القرآن 
والسنة على أحد إلا من جهة التركيب لا غيرء فأما مفرداتهما ففى غاية الوضوح والبيان 
والظهورء فمتى حصلت هذه الخواص التى ذكرناها لكل لفظة كانت الغاية» وعد الكلام 
فصيحا بلا مرية. 

الخاصة الخامسة : أن يكون اللفظ مختصاً بالجزالة والرقة ولسنا نعنى بالجزالة فى الكلام 
أن يكون وحشياً فى غاية الغرابة فى معانيه والوعورة فى ألفاظه» ولا نريد بالرقة أن يكون 
ركيكاً نازل القدر سفسافاًء ولكن المقصود من الجزالة أن يكون مستعملاً فى قوارع 
الوعيد» ومهولات الزجر وأنواع التهديدء وأما الرقة فإنما يراد بها ما كان مستعملاً فى 
الملاطفات واستجلاب المودة والبشارة بالوعدء والقرآن العظيم وارد بالأمرين جميعاء 
ولنورد من ذلك أمثلة ثلاثة موضحات مقصودنا عا نريده ههنا. 

المثال الأول: فى الجزالة وما ورد فيها وهى مخصوصة بذكر أهوال القيامة» والتحفظ 
على الأوامر والمناهى عن الحدودء وحكاية إيقاع المخلات بالأمم الماضية وغير ذلك مما 


. 578 اليت فى الديوانت ص‎ )١( 
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ونظمهء لأنها إذا حصلت مع ما يشاكلها وقعت فى أحسن موقع وجاءت فى أعجب 
صورة. 

وثالثها: مطابقة الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه وتباين فنونه فلا بد 
من أن يكون موافقاً لما أريد به بعد اختصاصه بالتركيب» وهو غرض عظيمء» لابد من 
رعايته ونظيره فى العقد. فإنه بعد إحكام تركيبه وإتقان تأليفه لا بد من مطابقته لما صيغ له 
فتارة يجعل إكليلاً على الرأس» ومرة يجعل طوقاً فى العنق» وقد يجعل شنفاً على الأذن» 
وإذا خالف فى ذلك بطل المقصود وفات الغرض» فإذا جل إكليلٌ الرأس عل غيره» أو 
جعل طوق العنق فى غيره بطل المقصود وفات الغرض» والكلام بعد تركيبه إذا وضعته فى 
غير موضوعه ولم تقصد به ما هو موضوع له انخرم المقصود به وكان خالياً عن البلاغة. 
فالأمر الأول والثانى من هذه الأمور الثلاثة يتعلق بالفصاحة, لأنها من عوارض الألفاظء 
ومجموع الثلاثة كلها هو المراد بالبلاغة» لأنها من عوارض الألفاظ والمعانى جميعاً كما 
سنوضح التفرقة بينهما بمعونة الله تعالى فهذا ما يتعلق بخصوص الفصاحة . 

المطلب الثانى 


فى ذكر ما يتعلق بالبلاغة على الخصوص 
اعلم أن البلاغة فى وضع اللغة» هى الوصول إلى الشىء والانتهاء إليه فيقال بلغت 
البلد أبلغ بلوغاً» والاسم منه البلاغة» وسمى الكلام بليغآء لأنه قد بلغ به جميع الممحاسن 
كلها فى ألفاظه ومعانيه؛ وهو فى مصطلح النظار من علماء البيان عبارة عن الوصول إلى 
المعانى البديعة بالألفاظ الحسنة . وإن شئت قلت هى عبارة عن حسن السبك مع جودة 
المعانى» والمقصود من البلاغة هو وصول الإنسان بعبارته كنه ما فى قلبه مع الاحتراز عن 
الإيجاز المخل بالمعانى» وعن الإطالة المملة للخواطر. فإذا تمهدت هذه القاعدة» فلنذكر 

مواقع البلاغة ثم نذكر مراتبها ثم نردفها ببيان حكمها فهذه مباحث ثلاثة. 


المبحث الأول 
ف بيان موقع البلاغة 


اعلم أن الأشياء فى التحقق والثبوت على مراتب أربع : 
الأولى منها: تحققها فى الذهن وتصورهاء وهذه الرتبة هى الأصل وعليها تترتب 
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الوجودات الأخرء لأن الشىء إذا لم يكن له تصور فى الذهن وتحقق فإنه لا يمكن وجوده 
فى الخارج بحال ثم بعض التصورات الذهنية قد يستحيل وجودها فى الخارج كما تقول فى 
القديم تعالى والقدرة القديمة والحياة القديمة فإن هذه وإن أمكن تصورها فى الذهن لكن 
لا حقيقة لها فى الخارج بالبرهان العقل» وتارة يكون له وجود فى الخارج وهو سائر 
الممكنات . 

المرتبة الثانية : التحقق فى الأعيان وهذا نحو ما يوجد ف العالم من المكونات» فإن لها 
تحققاً فى الوجود الخارجى والتعين الوجودى» ولسنا نريد بالوجود العينى هو كل مدرك 
ولكن نريد كل ما حمله الوجود الخارجى عن الذهنء مدركاً كان أو غير مدرك. 

المرتبة الثالثة : الألفاظ الدالة على تلك الصور الخارجية والذهنية فإن ههنا ألفاظاً قد 
وضعت للدلالة عليها لغرب من المصلحة العقلية. 

المرتبة الرابعة : الكتابة الدالة على تلك الألفاظ فالمرتبتان الأوليان لا يفتقران إلى 
المواضعة. لأنبما عقليان» والمحتاج إلى المواضعة إنما هو المرتبة الثالثة» والرابعة» ومزية 
الكمال فى الحسن والجمال تكون فيهما جميعاًء والبلاغة تحصل فى كل واحد منهماء لكن 
الكلام أوسع مجالاً وأعظم مضطرباء وفيه وقع التنافس ف البلاغة نظما ونثراً. والكتابة 
مسبوقة فى المواضعة عليها بالكلام فلا يمكن المواضعة عليها إلا بعد سبق الكلام وقد 
تفننوا فى الخط أنواعاً من التفنن وتوسعوا فيه ضروباً من التوسعات» ولنشر من ذلك إلى 
تصرفين : 

التصرف الأول: منها بالإضافة إلى النَقُطء وذلك على أوجه أربعة: 

أولها أن تكون الكلمات المتوالية معراة كلها من النقطء وهذا مثاله قول الخريرى: 

أعدد المسادك حد السلاح وأورد الآمل ورد السماج 

وثانيها: أن تكون الكلمات كلها لا حرف منها إلا وهو منقوط ومثاله أيضاً ما قاله 
ا خريرى 

وثالئها: أن توجد كلمات» واحدة منها كلها منقوطة وواحدة لا حرف فيها منقوط 
وهذا كقوله أيضاً: «الكرم- ثبت الله جيش سعودك- يزين» واللؤم- غضٌ الدهِرٌُ جفن 


حسودك- يشين . 
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ورابعها: كلمة واحدة» واحد من أحرفها منقوط» والآخر معرى من النقطء ومثاله 
قوله أيضاً: «أخلاق سيدنا تحبء وبعفوته يُلَبَ2. 

التصرف الثانى: يرجع إلى الاتصال والاتفصال فى الأحرفء وذلك يكون على 
وجهين» أحدحما أن تكون منفصلةء ومثاله ما قاله بعضهم: 

ودُذ دار زرزورٍ ودر دار زاره ودار رداح إن أردت دواء 

فترى هذه الأحرف حاصلة على جهة الانفصال. 

وثانيها: أن تكون متصلة كلها وهذا كثير كقوله «فتتتنى فجننتنى؛ وقد سبق. ولنقتصر 
على هذا القدر من بلاغة الخط والكتابة. ولنرجع إلى مقصودنا من بيان مواقع البلاغة فى 
الألفاظ . 

واعلم أن البلاغة تختصة بوقوعها فى الكلم المركبة دون المفردة؛» فلا يوصف الكلام 
بكونه بليغاً إلأ إذا جمع الأمرين جميعاً مع حسن اللفظء وجودة المعنى» فمتى كان هكذا 
وصف بالبلاغة» فإن كان المعنى جزلاء واللفظ غير فصيح» أو كان اللفظ فصيحاً» وكان 
معثاه ركيكاً نازلا فإنه لا يوصف بالبلاغة أصلاء وهذا غير مستبعد. 

وبيانه بالمثال» فإن من كان معه لآل كل واحد منها فى نباية النفاسة على اتفرادهاء ثم 
ألفها تأليفاً نازل القدر فإنه يبون أمرهاء حتى يقال: إن هذه ليست تلك من أجل قبح 
تأليفها. وعكسه من كانت معه لآل نازلة القدر فألفها تأليفاً عجيباًء ونظمها نظماً رشيقاً 
يعظم فى المرأى موقعها حتى يخيل للناظر أنها غيرها لما يظهر من حسن التأليف» فهكذا حال 
الكلم المفردة بالإضافة إلى تأليفها ونظمهاء فإن فاق اللفظ والمعنى فهو الموصوف بالبلاغة: 
فإن نقص أحدهما وبطل لم يكن موصوفا بالبلاغة فموقعها الأمران جميعاً كما أشرنا إليه. 

المبحث الثانى 
فى مراتب البلاغة 

اعلم أن الألفاظ إذا كانت مركبة الك الحو لاي ير 
يكن حاصلاً مع الإفراد» كما أن الإنسان إذا حاول تركيب صورة خصوصة من عدة أ نواع 
مختلفة أو عقد مؤلف. من خرز ولآلى» فالحسن فى تركيب الألفاظ غير خاف» ثم ذلك 
الحسن له طرفان» ووسائط: 
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فالطرف الأعل منه يقع التناسب فيه بحيث لا يمكن أن يزاد عليه وعند هذا تكون 
تلك الصورة وذلك النظام فى الكلام فى الطبقة العليا من الحسن والإعجاب» والطرف 
لأسفل أن يحصل هناك من التناسب قدر بحيث لو انتقص منه شىء لم تحصل تلك 
الصورة» ثم بين الطرفين مراتب مختلفة متفاوتة جدا . 
ارو يع ملا تقرف ارك لسار ل ا 11 
أنه معدود منها؛ لأنا قد قلنا: إنه طرف لها وما كان طرفاً للشىء ٠‏ فهو منه وبعض له» 
وزعم ابن الخطيب أنه ليس من البلاغة فى شىء» ولا يكون معدوداً منها؛ لأن منزلة 
البلاغة أعلى وأشرف من أن يقال: إنه ليس بين هذا الكلام وبين خروجه عن حد البلاغة 
إلا أن ينقص منه شىء» فما هذا حاله من الكلام لا يعد من البلاغة أصلاً» وأما سائر 
لراتب فإنها مع تفاوتها فى منازلها فهى معدودة من فن البلاغة خلا أن بعضها أبلغ من 
بعض» فالأعلى أبلغ مما تحته من المراتب . وأما الطرف الأعلى وما يقرب مته فهو المعجزء 
لأنه ليس فوقه رتبة» لأنه قد بلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة الحاصلين من جهة مفردات 
لحروف تارة» ومن جهة تركيبها أخرى. 
المبحث الثالث 
فى حكم البلاغة 

اعلم أنه لا خلاف بين أهل التحقيق من علماء البيان أن الكلام لا يوصف بكونه بليغاً 
إلا إذا حاز مع جزالة العنى فصاحة الألفاظ» ولا يكون بليغآً إلا ببمجمرع الأمرين كليهما 
فقد صارت البلاغة وصفاً عارضاً للألفاظ والمعانى كما ترى. 

وأما الفصاحة فهل تكون من عوارض الألفاظء أو تكون من عوارض المعانى» أو 
لمجموعهما؟ فيه مذاهب أربعة: 

أولها: أنها من عوارض الألفاظ مجردة لا باعتبار دلالتها على المعانى» وهذا هو الذى 
يشير إليه كلام ابن الأثير فى كتابه المثل السائر فإنه قال: إِنّ الفصاحة مدركة بالسمع» 
وليس يدرك بحاسة السمع إلا اللفظء فلهذا كانت مقصورة عليه. 

وثانيها: أن الفصاحة من عوارض المعانى دون الألفاظ وهذا هو الذى يرمز إليه ابن 
الخنطيب الرازى فى كتابه خباية الإيجازء فإنه زعم أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنوية 
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لا غير من غير حاجة إنى اللفظ لا على جهة القصدء ولا على جهة التبعية. 

وثالئها: أن الفصاحة عبارة عن الألفاظ باعتبار دلالتها على مسمياتها المعتوية» وهذا 
شىء حكاه ابن الخطيب فى كتاب النهاية ولم يعزه إلى أحد من علماء البيان. وحاصل 
مذهبهم أن الفصاحة عبارة عن الأمرين جميعاء فلا هى من أوصاف اللفظ كما زعمه 
ابن الأثير على المخصوصء ولا هى من أوصاف المعانى على الخصوص كما حكيناه عن 
ابن الخطيب . 

ورابعها: أن تكون الفصاحة مقولة على الأمرين جميعاء فتكون مفيدة لهما جميعاً فيكون 
الأمران جميعاً أعنى المعانى والألفاظ من مسمى قولنا: فصاحة؛ وهذا المذهب يخالف 
المذهب الثالث؛ فإن هؤلاء جعلوا اللفظ والمعنى من مدلول لفظ الفصاحة . والذين قبلهم 
جعلوا اللفظ هو مسمى الفصاحة» لكن اعتبار المعنى على جهة الضم والتبعية لا غير. 

فهذا تقرير مذاهب العلماء فى مدلول لفظ الفصاحةء وفائدة إطلاقه. 

والمختار عندنا تفصيل نشير إليهء وهو أن الفصاحة من عوارض الألفاظ. لكن ليس 
بالإضافة إلى مطلق الألفاظ فقطء ولكن بالإضافة إلى دلالتها على معانيهاء فتكون 
الفصاحة عبارة عن الأمرين جميعاً مطلق الألفاظ ودلالتها على ما تدل عليه من معانيها 
المفردة والمركبة» وهذا المذهب هو الذى حكاه ابن الخطيب عن بعض علماء البيان. ويدل 
على ما قلناه وجوه ثلاثة: 

أولها: قوله ييه : «إن من البيان لسحراً» والبيان هو الفصاحةء لأن البيان هو 
الظهورء وذلك لا يستعمل إلا فى الألفاظء ولابد من اعتبار دلالتها على معانيهاء لأنا لو 
لم نعتبر ذلك لكانت الألفاظ مما يمجها السمع» وينبو عنها الطبع» فضلاً عن أن تكون 
سحراً. فإذن لابد من اعتبار الأمرين فى كون الكلام فصيحاء ومراده عليه السلام بقوله 
السحراً» يعنى أنه يحير العقول فى حسنه ورونقهء ودقة معانيه. وعن هذا قال بعضهم: 
فصاحة المنطق سحر الألباب. 

وثانيها: أنهم يقولون فى الوصف كلام فصيحء ومعنى بليغ» ولا يقولون معنى 
فصيحء فدل ذلك على أن الفصاحة من متعلقات الألفاظ » وأن فصاحته إنما كانت باعتبار 
ما دل عليه من حسن المعنى ورشاقته. وفى هذا دلالة على وجوب اعتبار الأمرين فى فصيح 
الكلام كما قلناه. 
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وثالثها: أنا نراهم فى أساليب كلامهم يفضلون لفظة على لفظة» ويؤثرون كلمة عل 
كلمة» مع اتفاقهما فى المعنى» وما ذاك إلا لأن إحداهما أفصح من الأخرىء فدل ذلك 
على أن تعلق الفصاحة إنما هو بالألفاظ العذبة» والكلم الطيبة ألا ترى أنهم استتحسنوا 
لفظ الديمة» والمزنة» واستقبحوا لفظ البعاق لا فى المزنة» والديمة» من الرقة واللطافة وما 
فى البعاق» من الغلظ والبشاعة. ومما أغرق فى اللذة والسلاسة قوله تعالى فى وصف 
خروج القطر من السحاب : فرك الوق يرح نْ 4 [النور: 47] فأين هذا من قول 
امرئ القيس فى هذا المعنى: 

فألقى بصحرء العَبِيطٍ بَعاعة 

فانظر ما بين الودق والبعاع فاختصاص الودق بالرقة واللطافة عما تضمنه؛ البعاع؛ من 
الغلظ والبشاعة دلالة ظاهرة على ما قلناه من أن الفصاحة راجعة إلى اللفظ لأجل دلالته 
على معناه . 

فأما من زعم أن الفصاحة متعلقها اللفظ لا غير» فقد أبعدء فإن الالفاظ لا ذوق لها 
ولا يمكن الإصغاء إلى سماعها إلا لأجل دلالتها على معانيهاء فأما إذا خلت عن الدلالة 
عليها فلا وقع لها بحال» وغالب ظنى أنه لا بد له من اعتبار المعنى» خلا أنه يكون ضمناً 
وتبعاً للألفاظ لا محالة . 

وأبعد من هذا من زعم أن متعلق الفصاحة فى المعانى فقطء كما حكيناه عن ابن 
الخطيب فإن المعانى إنما توصف بالبلاغة» فأما الفصاحة فإنها من صفات الألفاظ كما مر 
بيانه. وعلى الجملة فإن أراد أنه لا بد من اعتبار الأمرين جميعاًء اللفظ والمعنى» على أن 
إطلاق الفصاحة على أحدهما ويكون الثانى تبعاً فالخلاف لفظى» وإن أراد أن إطلاق اسم 
الفصاحة إنما يكون على أحدهما على انفراده» فهو خطأ كما أسلفنا تقريره. فهذا ما أردنا 
ذكره فيما يخص كل واحد منهما. 
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المطلب الثالث 
فى بيان ما يكون على جهة الاشتراك بينهما 


ولنشر من ذلك إلى تقريرين: التقرير الأول فى إظهار التفرقة بينهما. 

اعلم أنا قد أشرنا من قبل إلى تعريف كل واحد منهما بماهية تخصه وميزه عن غيره فى 
ذاته؛ ونذكر ههنا ما يتميز به كل واحد منهما من جهة الخواص واللوازم» وجملة ما نورده 
من ذلك تفرقات ثلاث. 

التفرقة الأولى: من جهة العموم والخصوص» فإن البلاغة أعم من الفصاحة» ولهذا 
فإن كل كلام بليغ» فإنه لابد من أن يكون فصيحاًء وليس يلزم فى كل فصيح من الكلام 
أن يكون موصوفا بالبلاغة» فالفصاحة والبلاغة بمنزلة الإنسان والحيوان» فكل إنسان 
حيوان» وليس كل حيوان إنساناً» وهذا يدلك على خصوصية الفصاحة وعموم البلاغة» 
فالبلاغة شاملة للألفاظ والمعانى جميعاً والفصاحة خاصة بالألفاظ من أجل دلالتها على 
معانيها كما أوضحناه من قبل . 

التفرقة الثانية: من جهة الإفراد والتركيب» فالبلاغة إنما يكون موردها فى المعانى 
المركبة دون المفردة» والفصاحة تكون فى الكلم المفردة كما تكون فى الكلم المركبة: ولهذا 
فإن الكلمة الواحدة توصف بكونها فصيحة إذا خلصت من التعقيد وسلس مجراها عل 
اللسان» ولا توصف الكلمة المفردة بأنها بليغة» لأن المعنى البليغ إنما يكون حيث ينتظم 
الكلام ويأتلف من أجزاء» فعند هذا يظهر جوهره فى تأليفهء ويعظم موقعه فى نظمه فلا 
جرم يوصف بالبلاغة . 

التفرقة الثالثة: من جهة جرى الأوصاف اللفظية» فإن المعهود عند من قرع سمعه 
أساليب كلامهم أنهم يصفون البلاغة بما لا يصفون به الكلام الفصيح» وعن هذا قالوا لا 
يستحق الكلام الاتصاف بالبلاغة حتى يسابق لفظه معناه؛ ومعناه لفظهء فلا يكون لفظه 
أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك» وكما قالوا حتى يدخل إلى الأذن بلا إذن» وحتى 
يلج فى العقل من غير مزاولة ولا ثقل» وكما يحكى فى وصف رجل من البلغاء بأنه كانت 
ألفاظه قوالب المعانى» وقالوا فى وصف الفصاحة فى الكلام: بأنه متمكن غير قلق» ولا 
ناب عن موضعه» وقالوا أيضاً: من حقه أن يكون جيد السبك صحيح الطبع وأن من حق 
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اللفظ أن يكون طبقاً لمعناه من غير زيادة ولا نقص وربما يصفونه بالسلاسة والسهولة فى 
حسن ألفاظه ونظمهء وقد يذمونه بأنه معقد جرّزء ولأجل تعقيده استهلك المعنى وأنه 
غريب وحشى فيه عنجهانية» ويختص بالخشونة فيصفون كل واحد من البلاغة والفصاحة 
بما يليق بهء وفى هذا دلالة على حصول التفرقة بينهما كما ذكرناهء ومن أعجب ما نورد 
فيما نحن بصدده فى الفصاحة والبلاغة ما وجد فى كتاب زهر الآداب للشيخ أبى إسحاق 
إبراهيم بن على الحصرى من أوصاف بليغة على ألسنة أقوام من أهل الصناعات» فوصفوا 
البلاغة على وفق الصناعات فقال الجوهرى : أحسن الكلام نظاما ما ثقبته الفكرة» ونظمته 
لفطنة وفصل جوهر معانيه فى سموط ألفاظه فاحتملته نحور الرواة. وقال العطار: أطيب 
لكلام ما كانت فيه عبقة الأفهام ودروزه الحلاوة ولابسه جسد اللفظ وروح المعنى. وقال 
الصباغ: ما لم ينتقص من إيجازه» ولم تتكشف صبغة إعجازه قد صقلته يد الروية من 
كمون الأشكال فراع كواكب الآداب» وألف عند ذوى الألباب. وقال القزاز: أحسن 
لكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معانيه؛ فخرج مُفَرَهَا منيرأ موشى مبرا. وقال 
لرائض: خير الكلام ما لم يخرج من حد التخليع إلى منزلة التقريب» وكان كالمهر الذى 
أطمع أول رياضته فى تمام ثقافته . وقال الجمّال: البليغ الذى أخذ بخطام كلامه فأناخه فى 
مبرك المعنى ثم جعل الاختصار له عقالاء والإيجاز له مجالاء لم يند عن الآذان» وم يشذ 
عن الأذهان. وقال المتهم بالريبة: خير الكلام ما تكثرت أطرافه وتثنت أعطافه وكان لفظه 
حلة؛ ومعناه حلية. وقال الخمار: أبلغ الكلام ما طبخته فى مراجل العلم؛ وصفيته من 
راووق الفهم وضمنته دنان الحكمة فتمشت ف المفاصل عذوبته» وف الأفكار رقته» وق 
العقول حدته. وقال الفقاعى: خير الكلام ما روحت ألفاظه غباوة الشك ورفعت رقته 
فظاظة الجهل» فطاب حساء فطنته وعذب مَصٌّ جرعه. وقال الطبيب: خير الكلام ما إذا 
باشر دواء بيانه سقم الشبهة استطلقت طبيعته غباوة الفهم فشفى من سوء التوهم» 
وأورث صحة التفهم . وقال الكحال: خير الكلام ما سحقته بمنحاز الذكاءء ونخلته 
بحرير التمييز وكما أن الرمد قذى الأبصار» فهكذا تكون الشبهة قذى البصائرء فاكحل 
عين اللكنة بميل البلاغة» واجل رمص الغفلة بمرود اليقظة. 

ثم أجمعوا عن آخرهم على أن خير الكلام وأبلغه فى الفصاحة وأجوده» هو الكلام 
الذى إذا أشرقت شمسه انكشف لبسه. فكل واحد من: هؤلاء قد وصف البلاغة عا 
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اشتملت عليه من اللفظ والمعنى بما يخبر عن صنعته ويعلم من حال حرفته. 

وأقول: إن أجمع عبارة فى وصف البلاغة والفصاحة» هو ما أجمعوا عليه من قولهم: 
إن الكلام إذا أشرقت شمس لفظهء انكشف لبس معناه فإنها حاوية لمعانى البلاغة 
ومستولية على أسرار الفصاحة: فقوله: إذا أشرقت شمسه» يشير به إلى الفصاحة؛ لا فى 
الإشراق من الانكشاف والظهورء وقوله: انكشف لبسهء يشير به إلى ما تضمنه من 
البلاغة» لاشتمالها على إظهار المعانى . ولو قيل: هو الذى إذا طلع شمس لفظهء أضاء 
هار معناه» لكان حسناً جيداً. 

التقرير الثانى: فى بيان الشواهد على أسرار الفصاحةء وعجائب البلاغة» وهما كما 
يردان فى المنظومء يردان فى المنثورء وأحسن مواقعهما ما ورد فى المنثورء ولهذا لم يكن 
المعجز إلا نثراً وما ورد عن الله تعالل. وعن رسولهء وعن أمير المؤمنين كرم الله رجههء 
وعن العرب» من النثر فى المحافل من الخطب أكثر من أن يغد ويحصىء فلا جرم رتبنا 
إيراد الشواهد على قسمين تمييزاً لأحدهما عن الآخر. 

القسم الأول: فى إيراد الشواهد المنثورة وجملة ما نورده من ذلك ضروب ثلاثة. 

الضرب الأول: الآى القرآنية» والقرآن كله معجز لا تخص آية دون آية كما سنقرر 
إعجازه» ووجه إعجازه فى الفن الثالث بمعونة الله تعالى ولكنا نورد منه آيات ثلاثء تنبيهاً 
بالأقل على الأكثر» لأنه قد بلغ الغاية فيما تضمنه من الغرائب واشتمل عليه من الأسرار 
والعجائب . 

الآبة الأونى» قوله تعالى: طاإرك رَيِكمْ لَه الى حَلقَّ لسوت وَالْايْضَ في سِدَة أيَارِ 4 
أستر عل لمش ينيى ايل اتا يطبم ندا والشّنس وَالقَمرَ وَالدبو مسطانٍ بأو اله 11 
فق نكن ينَارَكَ أسّد دب ألْعَلِن 49 [الأعراف: 0:4 . 

فلينظر المتأمل فى هذه الآية العجيبة مع اشتمالها على العذوبة فى ألفاظها المفردة» 
والسلاسة فى تراكيبهاء والنظام العجيب» والتأليف الأنيق» والأسلوب البديع» حتى لا 
تكاد لفظة واحدة تخلو عن ملاحظة البلاغة» ومواقع الفصاحة؛ وكيف احتوت على التنبيه 
على أسرار عظيمة ومعان فخمة على أسهل نظام وأيسرهء وأتم بيان وأكمله» ولنشر إلى 
شىء من ذلك من الأمور الظاهرة. 
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فى قوله: «إر> رَكَم َه صدر الجملة الابتدائية» بِإِنَّ المؤكدة» لتدل على إيضاح 
الجملة وتحقيقها فى مبدأ الأمر ومطلعهء ثم قال: ظرَيَكُم4 يشير بذلك إلى الإبداع» 
والحدوث فيهم وأنهم ملوقون مربوبون» وأخهم مندرجون تحت وجود الممكنات» داخلون 
فى حيز المكونات» وأنه لهم رب» ومالك لأمورهم وتصاريف أحوالهم» لا يملكها أحد 
غيره» ولا يقدر عليها سواه» وصدر الجملة بذكر الربوبية إشارة إلى عظم الاعتناء بذكرها 
وقطعاً لاعتقاد من يعتقد خلاف ذلك» وتنبيهاً منه تعالى على استحقاقه لحقيقة الإلهية» من 
حيث كان مالكاً لأزمّة الأمورء ومقاديرهاء ومن لا يكون بهذه الصفة فإنه لاحظ له فيهاء 
ولا يكون مستحقاً لها بحال» وحكم على الربوبية بالإلهية» حيث جعل لرَيِكُ» مبتدأ 
وقوله لأأنّه4 خبره» إشارة إلى أن كل من كان موصوفاً بالربوبية» فإنه مستحق للإلهية لا 
محالة» لأن استحقاقه للإلهية إنما يكون إذا كان منعماً بأصول التعم» والرب هو المالك» 
ومن كان مالكاً للشىء فله التصرف فيهء ومن ملك الشىء كان مستحقاً لإعطائه وله من 
أصول النعم وفروعهاء فلهذا قال: «إإرك رَيكم لنّه4 ولم يقل : إن الله ربكم ملاحظة ما 
ذكرناه» ويشير بهذا النظام والتأليف إلى نكتة لطيفة» وهى أن الإلهية أعم من الربوبية» 
والربوبية أخص منهاء جرياً على قانون القياس فى العربية» من أن خبر المبتدأ لابد من أن 
يكون أعم منهء ولهذا جاز أن يقال: الإنسان حيوان» ولا يقال. الحيوان إنسان» فالإلهية 
أعم من الربوبية» فالربوبية على الحقيقة لا يستحقها إلا هوء لأن معناها لا يصلح إلا فيه» 
وأما الإلهية وهى استحقاق العبادة» فقد شاركه فيها غيره» زعماً أن غيره يستحق العبادة؛ 
فأما الربوبية وهى الملك» فإنه لا يخلص على الحقيقة إلا له لكونه مالك المكونات دون 
غيره» ومن عجيب ما تضمنه هذا التنبيه أنه جمع الوصفين منبهاً على عظم القهر 
والاستيلاء» فلهذا كان رباً مالكآ. وعلى كونه غتصاً بصفات الجلال» فلهذا كان إلها. 

التئبيه الثائى 

فى قوله تعالى : «الَرى خَلَقّ آَلسَموتٍ وَالْأيْسَ في سِنَةَ يآ رِ4 لما خاطبهم بالخطاب الدال 
على نباية الملاطفة لهم حيث أضاف نفسه إلى نفوسهم بقوله: رَيِكُمم أّهُ4 لما لهم من 
الاختصاص به حيث كان مالكاً لأمورهم ومدبراً لأحوالهم» وما له من الاختصاص بهم» 
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حيث كان منعماً بالخلق» والإيجاد» والتكوين» والرحمةء واللطف» فلهذا حصلت 
الإضافة منبهة على هذا المعنى» ودالة عليه» ثم عقب ذلك بقوله : «الَدِى حَلَقّ المَّمْوَتِ 

وَالْرْصَ 4 وإنما خصٌ السموات والأرض» لما فيهما من باهر القدرة» وعظم الملكوت» 
ولهذا قال تعالى : لْخَلْقُ السّموتِ وَالْارضٍ كبر مِنْ حَلْقِ آلتّاين» [غافر: 07] وقدم 
السموات لأنها من أعظم المخلوقات» ألا ترى إلى قوله: «أَولَدٌ يَطرُواْ فى ملكت 
لسوت 4 [الأعراف : 160] وقوله : لوَكَدكَ زع إِبَآهِيمَ عَلكْوْتَ التتكوت» 7الأنعام : ]/٠5‏ 
ولا كانت مختصة به من الإحكام البديع والانتظام الباهر» ولما كانت مكاناً لأشرف 
المخلوقات وهم الملائكة؛ ولما تميزت به من كونها موضعاً للعبادة» والتقديس» والتمجيد» 
وأنواع العبادات كلهاء ولكونها خطاً للرحمةء ونفوذ الأوامر والأقضية» والتدبيرات ثم 
عقبها بذكر الأرض مشيراً إلى عظم منافعها وكوتها متصرفاً للخلق» وبساطاً ممهداً 
للتصرفات؛ واستصلاح الأقوات من الزروع والثمار» والفواكه وأنواع المعادنء وغير 
ذلك ثم قال: طإوما بينهما» يشير به إلى مَهَابَ الريح» وتصاريفها من أجل إصلاح 
الزروع» وتحريك السفن» وجرى السحاب لإرسال الأمطارء وطلوع الشمس والقمر» 
من أجل الإضاءة والإنارة للعالمين» والنجوم للاهتداء فى ظلمات البر والبحرء ثم إيراده 
عفب قوله: «إدك رَيكْ أنَّهْ4 على جهة التعليل لاستحقاقه للربوبية والإلهية فكأنه قال: 
وإنما كان ربأ لكمء الوا رسا لواب الات ومن أجل أنه خالق السموات والأرض 
وما بينهماء فإن من هذه حاله فإنه مستحق لا محالة لأن يكون رباً وإلهاًء فالتكوين فى هذه 
الأمور الثلاثة فيه دلالة على أ نه لابد من موجد وقادرء ومكونء لأن من المحال فى العقول 
أن حصول الشىء بعد أن لم يكن لابد له من قادرء وموجدء فمطلق الإيجاد والتكوين 
دالان على القادرية» والخلق وهو التقدير فيه دلالة باهرة على الإتقان. وهى العالمية ثم 
قوله: «إلك رَيَكمْ أمَّهُ لد حَلَقَ السَمَوتٍ وَالأرّسَ 4 فيه تنبيه على الوحدانية» لأن من 
هذه حاله فى التكوين والإيجاد لا يكون إلا مختصاً بالإلهية والربوبية دون غيره» لما قد تقرر 
ببرهان العقل استحالة مكون لهذه الأشياء سواه فكأنه قال إن ربكم الله الذى من شأنه 
خلق هذه المكونات الباهرة لا رب ولا إله لكم غيره» ثم لما كانت دالة على القادرية, 
والعالمية» كما أشرنا إليه فهى دالة على الوجود بلا أولية» لأنه لو كان معدوماً لاستحال 
منه الإيجاد لهذه المكوناتء لأنه لا فرق فى مسالك العقول بين إسنادها إلى العدم وبين 
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إسنادها إلى مؤثر هو عدمء وأنه لا أولية لوجوده» إذ لو كان له أول لاحتاج إلى مؤثر فإما 
أن يفتقر كل واحد منهما إلى صاحبه» وهو الدورء أو يحتاج إلى مؤثر ومؤثره إلى مؤثرء 
إلى غير غاية» وهو التسلسلء وكلاهما محال فى العقل لأمور قررناها فى الكتب العقلية ثم 
قال: في سِنَّةِ أيَارِ» فليس الغرض ذكر أدنى العددء نأقله ساعة واحدة» ولا الغرض 
الإشارة إلى أكثر الأعداد فهى بلا هاية» وبين هذين وسائط من مراتب الأعداد كثيرة ومن 
عرف باهر القدرة علم قطعاً أن خلق هذه المكونات ممكن فى لحظة واحدة؛ ولكن الغرض 
بالتقدير إشارة إلى قوله: سرّ ومصلحة استأثر الله بعلمها ومصداق ما قلناه قوله تعالى: 
«إِنَمَآ أله إذآ يد سَيعًا أن بَُولَ لم كُن كَبِسَكوَت 49 ايس: ١ها.‏ 
التنبيه الثالث 

قوله: لام أسترَئ عَلَ لم4 ظاهر الآية دال على أن الاستواء إنما كان بعد خلق 
السموات والأرض وإكمال أحوالهماء فأما خلق العرش فليس فى ظاهر الآية ما يدل على 
تعين وقت خلقه فبقى الأمر فيه على الاحتمالين حتى يدل دليل شرعى على ذلك» 
والعرش والكرسى من أعظم المخلوقات» لما خصهما الله تعالى من عظم الخلق» ولا 
اشتملا عليه من الأسرار الإلهية» والحكم المصلحية التى لا يحيط بعلمها إلا الله تعلل. 

والاستواء فيه وجهان. أحدهما: أن يكون بمعنى الاستيلاء يقال: فلانُ الملك قد 
استوى على ملكه. أى استول عليه وأحاط به فلا يشذ عنه منه شىء» وثانيهما: أن يكون 
الاستواء على حاله من غير تأويل من قولهم: الأمير استوى على سرير مملكته أى تمكن 
فيه» وتحقيقه» قعد عليه قعود المتمكن المستقرء لا قعود القلق المنزعج؛ وكلاهما حاصل 
فى حق الله تعالى» فعلى المعنى الأول أن الله استولى على العرش وملكه وأحاط به علماً 
واقتدارً» وعلى الوجه الثانى يكون على جهة التخييل كقوله تعالل: ليد أن وق يديم * 
[الفتح: 6٠١‏ وتقرير التخبيل» أن الحالة الحاصلة للملك فى الاستقرار والتمكن على تخت 
مملكته وسريرهء هى حاصلة لله تعالى على عرشه» كما فى قوله تعالى : بل بدا مَبْسُوطَان» 
[الائدة: 14 كما سنقرره فى التخييل ونوضح أمثلته بمعونة الله تعالى. 

وأتى بثم» دون الفاء ليدل بها على التراخى» ولأن نظام الآية معها يكون أسلس 
وأسهل والسبك بها أتم وأعجبء» وهذا يذوقه من جاد ذوقه وسلم طبعه عن عجرفة 
الكلام؛ وزال عن العنجهانية فى القول. 
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التنبيه الرابع 

قوله: طيْنْيِى أْيْلَ البرَ بَظبمُ حَنيئاك [الأعراف: 4] ظاهر الآية ههنا دال على أن 
الغاشى هو الليل لقوله تعالى: لتيل إدا ينتى()4 [اللبل: ]١‏ فالليل إذّا غاش للنهار 
يطلبهء فهذا هو الظاهر من الآية ويحتمل أن يكون الغاشى هو النهارء وأن الغشيان 
مضاف إليه دون الليل» وأن الليل لا يغشى النهارء بخلاف التكوير فى قوله تعالى: 
لبَكَيْرُ أبَْلَ عَلَ الَارِ وَبِكورُ التهكار ع الْدلْ4 [الزمر: ]٠‏ وبخلاف الإيلاج فى قوله 
تعالى: طبْرلجُ أل فى لتر موي نار في أن [الحديد: *] فإن التكوير والإيلاج يصلح 
ن يكون فى كل واحد منهما كما فى ظاهر هاتين الآيتين» والسر فى ذلك هو أن التكوير 
هو اجمع: يقال: كور الليل» إذا جمعه ومنه كارة القصارء والإيلاج هو الإدخال يقال: 
ولج فى بيته» إذا دخل فيه» وهذان المعنيان يصلحان فى كل واحد من الليل والنهار» لأن 
لليل يجمع على النهار كما يجمع النهار على الليل» وهكذا الإيلاج» فإن الليل يدخل فى 
النهار» كما يدخل النهار فى الليل. بخلاف الغشيان» فإنه مخصوص بالنهار» والسر فى 
ذلك هو أن النور أمر وجودى محقق. والظلمة أمر عدمىء وحقيقتها آئلة إلى أنها عدم 
لنورء فهكذا تقول: الليل حقيقة آئلة إلى عدم الإضاءة» والنور حقيقة آئلة إلى حصول 
لإضاءة والإنارة» وإذا كان الأمر كما قلناه من ذلك صح وصف النهار بالغشيان لظلمة 
اللبل» لأنه يطلع بالإنارة فيغشى الليل بإذهابهء» ووصف النهار بكونه غاشياً استعارة 
حسنة» إذ الغشاء هو الغطاء فنزله أعنى النهار فى إذهابه لظلام الليل» منزلة من يغطى 
الشىء بالغشاوة ويستره. لأنه يذهب ظلمته ويزيلها بطلوعه» ويمحوها بإنارته . 

ويجوز أن يكون من باب التشبيه» ولهذا فإنك لو أظهرت أداة التشبيه الحسن ذلك» 
فتقول النهار يذهب ظلمة الليل عند غشيانه كالنوب يغشى جسد الإنسان ويشتمل عليه 
عند ارتدائه بهء وتوجيهه على جهة الاستعارة ألطف بمعناهء وأرق لألفاظه من التشبيه لأن 
الاستعارة فيه أظهرء لأن المستعار منه مطوى الذكرء فلهذا حسن موقعها وأنت إذا 
أظهرت أداة التشبيه تكاد تنقص من بلاغته» وتغض من موقع فصاحته وإنما قال: ا يقثى 
كَل لبَارَك [الأعراف: 104 ولم يقل يلبس ولا يخلط الليل بالنهارء لأن لفظة التغشيةء 
أبلغ فى الإحاطة والشمول من لفظة الإلباس والاختلاط. مع ما فيها من الرقة واللطافة» 
والخفة والسلاسة» وهى مؤذنة أيضاً بشدة الاتصال والالتحام بين الغشاوة» والمغشى» 
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ومصداق ما قلناه قوله تعالل: «وَبَايهٌ لَمْمْ أََلُ تلح يئه ار دا هُم مُظيئوة © 
[يس: /ا] فشبه انفصال الليل من النهار بسلخ الأديم عن الشاة» وهذا يدلك على عظم 
اتصال الليل بالنهار وشدة التحامه بهء ولهذا فإنك ترى الفجر عند طلوعه» نوره فى غاية 
الامتزاج والاختلاط بظلام الليل» فلا يزال النهار فى قوة» وغلبة؛ وظهورء حتى يستول 
عليه بالإنارة فيمحوه ويزيله؛ فالسلخ مؤذن بشدة الالتحام: كالجلد» والغشيان مؤذن 
بعظم الاستيلاء والاشتمال» وكلاهما مشعر بالاتصال البالغ . 

لبْدَيِى الَدلّ4 جملة فعلية خبرية حال من الضمير فى خلق» ولهذا جاءت من غير واوء 
دالة على اندراجها تحت ما تقدم #يَظبّمُ4 جملة أيضاً خبرية حال من النهارء ومجيئها من 
غير واو تنبيه على أنها موضحة للغشيان ومفسرة لهء لأنه لما جعل النهار غاشيا لظلمة الليل 
بالإنارة جعل النهار كالطالب لظلام الليل بالسرعة فى الإزالة والمحوء فكأنه قال: أغشيت 
الليل النهار» وجعلت النهار طالباً له بالسرعة والإحثاث» ويحتمل أن يكون (يطلبه حالا 
من الليل» أى جعلت الليل طالباً للنهار يستدعيه لإزالة ظلمته وكشف سواده بالإنارة 
رالضوءء والأول أعجب» لأجل تقدم قوله: طيْْئِى ألَيَلَ بارع فلما كان النهار غاشياً 
لظلام الليل؛ كان هو الطالب لإزالة ظلامهء وانتصاب حَتِيئا4 إِمّا على الحال من 
الثهار» أى مسرعاً ععجلاً» وإما على الصفة لمصدر محذوف» أى طلباً حثيثاء وكلا المعنيين 
لا غبار على وجهه؛ وإنما جاء قوله: ظحَلَقَّ4 على صيغة الماضى» وقوله: بْمْئِى# 
و« يْظبمٌ» على صيغة المضارع» تنبيهاً على استقرار الخلق وتحققه وثبوته بالمضى» ولما كان 
الغشيان والطلب يتجددان بحسب الأوقات. جاءت المضارعة للإشعار بالتجدد 
والحدرث. وإنما قال: «الَدِى حَلَقَ أَلتَموْتٍ وَالأرْسَ4 وم يقل: الخالق للسموات 
والأرض» لأن الفعل الماضى أدل على تحقق الخلق وثبوته واستمراره من اسم الفاعل. 

التنبيه الخامس 

قوله تعال : لوَألئّمْسَ وَالْقَمرَ وَالنُجمَ مُسَكَرتٍ يأنروه» انتصابها على العطف» أى 
وخلق هذه الكواكب العظيمة المختصة بالإتقان العجيب» والإحكام الباهر» ولا اشتملت 
عليه من المصالح العامة للخلق» فالشمس للضوءء والإنارة» والدفء. وإصلاح جميع 
الناميات» والقمر للنور الساطع» وتقدير الأوقات» والنجوم للاهتداء فى ظلمات البر 
والبحرء وغير ذلك من المنافع والمصالح: لمُسَخَّتٍ» انتصابه على الحال من جميع ما 
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تقدمء أى مذللات لهذه المنافع» على قانون الحكمة» وعلى وفق ما قدر فيها من المصالح 
لبأمريِ» فيه وجهان» أحدهما: أن تكون الباء فيه للإلصاق» ومعناه أن التسخير والإذلال 
ملتصقان بالأمرء كما تقول: كتبت بالقلم» وثانيهما: أن تكون الباء للحال» وعلى هذا 
يكون معناه ملتبسات بالأمر فى كل الأحوال لا يخرجن عنه ساعةً واحدةٌ» ولا يملن عن 
الانقياد طرفة عين» وإنما قال: بأميِِ4 ول يقل: بقدرته؛ مع تحقق الحاجة إلى القدرة 
أكثر من الحاجة إلى الأمرء لأنه لا ذكر التسخير وفيه معنى الطاعة والانقياد» عقبه بذكر 
الأمر؛ لما كانت الطاعة من لوازم الأمر وأحكامه. 
سؤال 

" خص معاقبة الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم؛ من بين سائر المكونات 
بالذكر مع اختصاصها بالحكمة والإتقان العجيب؟ 

وجوابه هو أنه لما صرح بلفظ السماء والأرض» وأبهم الأمر فى خلق ما وراءهما بقوله: 
لإوما بينهما» أراد إيضاحه وبيانه» فخص هذه أعنى تعاقب الليل والنهار وهذه الكراكب 
بالذكر» إيضاحاً لما أبهمه من قبل فى ذلك. 

التنبيه السادس 

قوله تعالى: «أآلا لَدُ لُق وَالأدةُ4 لا ذكر هذه المخلوقات العظيمة» وعدد من 
المكونات الباهرة. عقبها بحرف التنبيهء إيقاظاً وحثاً على النظرء وإعلاماً بأنها ملك له 
يتصرف فيها كيف شاءء من الحل والعقد. والزيادة والنقصان» وغير ذلك من سائر 
التصرفات والتخيرات» وقوله: «آلا له لَلَلقُ والكرذُ4ه فيه وجهان أحدهما أن تكون اللام 
فيهما للعهدية؛ فالخلق إشارة إلى ما سبق من أنواع المخلوقات كلهاء والأمر» إشارة إلى 
قوله «مُسَكت بأمريه» فكأنه قال: يملك جميع ما سبق من هذه الأشياء كلها . 

وثانيهما: أن تكون اللام فيهما للجنسية» وعلى هذا يكون المعنى أنه يملك جميع 
المخلوقات والأوامر كلهاء فكأنه قال: يملك القول والفعل ويجرى ذلك مجرى المثل؛ كما 
يقال فلان يملك الأمر والنهى» والحل والعقد» والقبول والردء والإبرام والنقض» يريد 
أنه لا تصرف لأحد سواهء ولا حكم لغيره بحال» فلما عدد أصناق المخلوقات كلها 
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وأا جارية على نعت التذليل ومنهاج التسخير المطابقين لقانون المصلحة ومقتضى 
الحكمة؛ عقبها بخطاب دال على الإشادة والاشتهارء بأن من هذه حاله فهو المستحق لأن 
يكون له الخلق» والأمر مبالغة فى الأمر وتأكيداً فيه. 

التنبيه السابع 


4 موه به 


قوله تعالى: اتبَارَكَ ألَّهُ رب لْعظِنَ 4 [الأعراف: 0:4] ختم هذه الآية بما يدل عل 
الإعظام والمدح بعظم الآءء وتراكم النعم على الخلق» والبركة هى النماء والزيادة» 
وطبَبَارَكَ أله بمعنى بارك الله» والبركة فى حقه تعالى تكون من وجهين: 

أحدهما : بالإضافة إلى ذاته تعالى بكثرة أوصاف الجلال ونعوت الكمال. إما إلى تهاية» 
وإما إلى غير نهاية» على حسب الخلاف بين العلماء فى أوصافه تعالى. 

وثانيهما: بالإضافة إلى أفعاله تعالى من أنواع الإحسانات وضروب التفضلات عل 
الخلق من أصول النعم وفروعهاء فالبركة ههنا تفسر على الوجهين اللذين أشرنا إليهما كما 
ترى» وقد صدر الله تعالى هذه الآية بذكر الربوبية» ثم ختمها بذكرها إعظاماً لهذه الصفة 
واهتماماً بأمرهاء فذكرها فى أولها على جهة الخصوص بقوله: رَيّكُم» يعنى الثقلين 
وذكرها فى آخرها على وجه العموم بقوله: ظأَنَّهُ رب ألْمَشِينَ4 يريد جميع العوالم كلها من 
صامتء وناطق» وحمادء وحيوان. 

فليدرك الناظر المتأمل ما اشتملت عليه هذه الآية من الإشارة إلى خلق المكونات كلهاء 
واشتمالها على بدائع الحكمة» وعجيب الصنعة على أعجب نظام وأرشقهء وأحسن سياق 
وأعجبه» وقد أشرنا فيها إلى بعض ما تحتمله من اللطائف والأسرار وما أغفلناه من معانيها 
أكثر وأغزر مما ذكرناه. 

الآية الثانية: قوله تعالى فى سورة الحج بايا داس إن كر في د ين اب كنا 
كلفد جد ثاب ثم بن شلكو كد ين علق ف من سكو علدو وم تكو يق لم 
من يك نكم من يرد إل ل اشثر ايحيلا يلم بن بد علو كا وترى الأرت 


رب مم ميدع عررم 


َِذآ را يها الْمَله ميرت وَبَيتَ وَأَدْبَتَنْ ين حك ترج يهيج © مَلِكَ أن أله هْرَ 


9 
وَنْقِرٌ في الارحار 
< 
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أن وَلنَمٌ يجي ارق عله عق كي عؤم مير © ون لياع َيه لا رنب ها وأرت» لَه يبِصَتُ 
مَن في الور 462 [الحج: 10-٠‏ . 

فليوقظ الناظر فهمهء وليتأمل ما أودع فى هذه الآية من المحاسن الرائقة والمعانى الفائقة 
مع اختصاصها بالترتيب الفائق وتنزيلها على النظام المعجب الرائق الذى يسحر الألباب 
رقة ولطافة. ويدهش الأفهام عذوبة وسلاسة» فصدر الآية بالنداء» والتنبيه» من أجل 
الإيقاظء وجاء بصيغة الشرط على جهة الملاطفة فى الخطاب». وحقق اعتراض الريب 
والشك فى الأفئدة ليدفعه بالبرهان الواضح الجلى وضمنها برهانين. 

البرهان الأول منها عجيب خلقة الإنسان وتنقلها فى هذه الأطوار السبعة» تراب ثم 
نطفة فى الرحم» ثم علقة» ثم مضغةء ثم الطفولة» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة والهرم» 
فقد أشار بهذا التدريج إلى عجيب القدرة» وإلى دقيق الحكمة على اختلاف هذه الأطوارء 
وتباين هذه المراتب فى الخلقة؛ ودلالتهاء من وجهين. أحدهما أن كل من قدر على إحداث 
هذه الأمور وإبداعها من غير شىء فهو قادر لا محالة على إعادتهاء لأن الإعادة مثل 
الإيجاد. ومن قدر على الشىء قدر على مثله لا محالة . 

وثانيهما: أن الابتداء إيجاد من غير احتذاء على مثال سابق» والإعادة إيجاد مع سبق 
الاحتذاء» فمن هو قادر على الابتداء كان أولى أن يكون قادراً على الإعادة بطريق الأحق» 
ولهذا قال تعالى منبهاً على ذلك بقوله # وهو أهون عليه» يشير إلى ما قلناه. 

البرهان الثانى حال الأرض بكونما جرزاً ؛ ثم بإنزال الماء عليهاء ثم بحصول هذه 
الأزواج النباتية المختلفة» واهتزازها بالأزهار الغضة والأكمام المنفتحة» بحيث لا يمكن 
حصرها ولا يتناهى عدهاء فهذان برهانان قد اشتملا على ما عدد الله تعالى فيهما من 
عجائب القدرة» وإتقانات الحكمة» وساقها على هذا النظام البديع؛ والاختصار المعجز 
البليغ الذى يفحم كل ناطق» ويروق كل سامعء ثم إنه عز سلطانه» لما فرغ من نظم هذه 
البراهين الباهرة وترتيب هذه الأدلة القاهرة» عقبها بذكر ثمرتهاء وتقرير مدلولهاء وإنتاج 
فائدتها فقال طوَلِكَ4 يشير به إلى ما سبق من تقرير الأدلة وانتظامها: أن أنه هُوَ ك4 

يعنى الموجود الثابتء: يشير به إلى أنه موجد المكونات كلها المحصل لحقائقها وصفاتها 

نيو خلقة الإنسان وأحوال الأرض» 9 وَأَنَمُ يحي الْمَرْقَ © يشير به إما إلى إحياء التفوس 
بعد أن كانت تراباً ونطفاًء وعلقاً ومضغاً. فى هذه الأطوار وإما إلى إحياء الأرض بعد 
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أن كانت جرزاً هامدة» يطير ترابهاء فصارت عغضرة مونقة «قَأنهٌ عك كل عو كَرِيرٌ4 
[الحج:6] على جميع الممكنات» فلا بهد عن قدرته شىء من كلياتهاء ولا شىء من 
جزئياتهاء «إوَل لاع يد لا َب فا وى أله يبِصَتُ من في امور )4 [احج :] يشير 
به إلى أحوال البعث» والحشرء والنشر» 0 القيامة» فقد اشتملت هذه الآية على 
المعانى الجمة» والدكت الغزيرة» ولو ذهبنا نستقصى ما تضمنته من الأسرار الإلهية 
والدقائق المصلحية» لسردنا أوراقاً» ولم نحرز منه أطرافاً» ومن عجيب سياقها وحلاوة 
طعمها ومذاقهاء اشتمالها على المجازات المفردة» والمركبة . 

فأما المجازات المركبة فهى مواضع أربعة» ففى الأرض ثلاثة فى قوله: ميرت وين 
وَللَبَكَتْ > فإسناد هذه الأفعال إلى الأرض إنما كان على جهة المجاز» والفاعل لها هو الله 
تعالى» وفى وصف الساعة مجاز واحد فى قوله تعالى : #وَنَّ ألتَامَةَ َإنيّةُ4 لأن الآنى بها هو 
الله تعالى . 

وأما المجازات المفردة فأكثر سياق الآية مشتمل عليه كقوله تعال: نا لفك » 
فالفاه للسببية وليست سبباً فى ثبوت البعث» وإنما هو وارد على جهة المجازء وقوله 
تعالى: َلك ين 4 فإنه ليس على حقيقة العموم فإن المخلوق من تراب» نما :هق 
«آدم» لا غير» وقوله: لثم ين تُطمَوْ4 ليس على عمومه» فعيسى عليه السلام وحواء 
ليسا محلوقين من نطفة» وهكذ! سائر ألفاظ الآية» فإنها غير خالية عن استعمال المجازات» 
ومن أجل هذا رق مشربهاء وساغ مستعذبها. 

الآبة الثالثة» قوله تعالى : طوَينَ للد لور في ابر كلتل © إن يَكأْ مك اريم 
يظْلَلْنَ راكد د عل ظَهْرِو إذَّ فى كَلِكَ لأبت ت ِكل صَبَارِ كور 2 أد بيقن يما كبوأ وَيْقَتُ عن 
كبر © > [الشورى: 5*] . 

فانظر إلى هذا الأسلوبء ما ألطف مجراه» وما أحسن بلاغته» وأدق مغزاه» قدم الخبر 
فى قوله وين ابو ولو أخره ذهبت تلك الحلاوة» وبطل ما فيه من الرونق. 

وانظر إلى طرح الموصوف فى قوله «أبَْارٍ» ولم يقل الفلك الجوارى» وجمعه على 
فواعل» ولم يجمعه على جاريات» ولو فعل شيئاً من ذلك لنقصت بلاغته» ونزلت 
فصاحتهء وقالطافي ألْجْر4 ولم يقل فى العغبب» ولا فى الباحة» ولا فى الطمطامء وهى من 
أسماء البحر» لا فى لفظة البحرء من الرقة واللطافة وقوله #كَلْأَمْكِمِ 4 من باب تشبيه 
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المحسوس بال محسوس كقوله كَتهُنّ بض مَكُنونٌ 49 [الصافات: 44] وقوله تعالى: 
« كن ابوت وَالْمَرَان()4 [انرحن: +ه] والأعلام جمع علمء والعلم يطلق على الجبل» 
وعلى الراية» وكل واحد منهما صالح للتشبيه ههناء لأن المقصود هو الظهور والبيان» 
ومن بديع التشبيه ورقيقه ما أنشده بعض الأذكياء. 
وكأن أجرام السماء لوامعاً دُرَرٌ نتِرْن على بساط أزرق 
وقول بشار: 
كأن مُثار النقع فوق رءوسنا وأسيافنا ليل جباوى كواكبُة”© 

#إن ينأ كن لم4 حذف الفاء من قوله #إإن» لأن الغرض اتصال هذه الجملة بما 
قبلها كأنهما أفرغا فى قالب واحد وسبكا معاًء ولو جاءت الفاء لأبطلت هذا السبك» 
وحصلت المغايرة بينهماء وزيدت الفاء فى لأِيظْكَلنَ4 دلالة على حصول الركود عقيب 
الإسكان» ولو حذفت زال هذا المعنى وبطل» وهو مقصودء وجاء بإن فى قوله: #إنَّ في 
لِكَ أب من غير ذكر الفاء دالا على اتصال هذه الجملة بما قبلها مندرجة تحتها لا تباين 
بينهماء ومجىء الفاء دليل الانفصال فيبطله ونظيره قوله تعالى: #انَّعُوأ ريك إرك> ورد 
ألتَامَة [الحج: ]١‏ وقوله: لاإِنَّ وَعَدَ أله حَقٌ4 [يونس: وغير ذا ذلك وإذا أريد التقاطع 

بين الجملتين جاءت الفاء كقوله تعالى: «وَآسَيرٌ وَنَّ أنه كا ب يضِيعٌ عر لتخي )4 
رو وقوله تعال : «وَأمَيرٌ لحك رَيْكَ نكن بأعيننا > 0 8 إلى غير ذلك» 
وجاء بأو فى قوله أو يُوبِقَهُنَ» دلالة على التخيير» لأن المعنى إن نشأ نبتّل المسافرين بأحد 
بليتين» إما ركود السفن على ظهر الماء لأجل سكون الريح» وإما باشتداد العصف ىق 
الريح» فيحصل الإهلاك لهنء وجاء بالواو فى #وَيْمْكُ» دون «أو» دلالة على سعة الرحمة 
بالعفو عن كثير من الذنوب. 

فانظر ما أحسن موقع «أو؛ هناك وما أعجب موقع «الواو» هناء ولنقتصر على ما ذكرناه 
من الآى القرآنية» فإنه لا مطمع لأحد فى حصر عجائب القرآن ولطائف أسراره» فإن فى 
بحره غرقت عقول العقلاء» وتضاءلت دون الإحاطة بمعانيه أقكار الحكماء. 
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الضرب الثانى 

الأخبار النبوية» فإن كلامه مَكِتَهِ -وإن كان نازلاً عن فصاحة القرآن وبلاغته- فى الطبقة العليا 

بحيث لا يدانيه كلام» ولا يقاربه وإن انتظم أى انتظام» ولنورد من كلامه أمثلة ثلاثة . 
المثال الأول ف المواعظ والخطب 

قال يلتم «لا تكونوا من اختدعته العاجلةء وغرته الأمنيّة» واستهوته الخدعة» فركن 
إلى دار سريعة الزوال» وشيكة الانتقال» إنه لم يبق من دلياكم هذه فى جنب ما مضى إلا 
كإناخة راكب» أو صر حالب» فعلام تفرحون» وماذا تنتظرون؟ فكأنكم بما قد أصبحتم 
فيه من الدنيا لم يكن» وبما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل» فخذوا الأهبة لأزوف التّقلة» 
وأعدوا الزاد لقرب الرحلة» واعلموا أن كل امرئ على ما قدّم قادم؛: وعلى ما خلف نادم» . 

فليعمل الناظر نظره فى هذا الكلام» فما أسلس ألفاظه على الألسنة» وما أوقع معانيه 
فى الأفئدة» وما احتوى عليه من التنبيه البالغ» والوعظ الزاجرء والنصيحة النافعة» 
فصدره بالتحذير أولاً عما يعرض من مصائب الدنيا من الانخداع والغرور والاستهواء 
وعقبه ثانياً بالتحذير عن الركون إلى الدنياء ونبه بألطف عبارة وأوجزها على زوالها 
وانقطاعهاء وأردفه ثالثاً بالحث على عمل الآخرة وأخذ الأهبة للزاد» ونبه على سرعة 
زوالها وانقطاعهاء وختمه بتحقق ال حال فى الإقدام على ما فعله من خير وشر» وأنه نادم لا 
ععالة على ما خلفه من الدنياء وأنه غير نافع ولا مجدء ومن عجيب أمره أنه مع إغراقه فى 
البلاغة فإنه قد اشتمل على أنواع أربعة من علم البديع: أولها «السجع» فى قوله عليه 
1 العاجلة» والأمنية» والخدعة» والزوال» والانتقال. 


0 4 0 [الروم: ٠‏ 
ن الألفاظ لاثقة با مقصودء 1 المعنى فخما 
فاللفظ يكون جزلا كقوله لا كرتا كن اج العاجلة» وغرته الأمنية» واستهوته 
الخدعة؛. 

وإن كان المعنى رشيقاًء كان اللفظ رقيقاً سهلاً كقوله عليه السلام «فكأنكم بما قد 
أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن» وبما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل» وسنورد فى فن البيان 
ما يتعلق بعلم البديع بمعونة الله تعالى. 
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المثال الثانى فيما يتعلق بالحكم والآداب 

كقوله عقت : «من عرف نفسه عرف ربه» وقال: ما هلك امرؤ عرف قدره» وقال: 
«رب حامل فقه غير فقيه» ورب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه4. وقوله: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء؛ وعودوا كل جسم ما اعتادة 

وقال: «الطمع فقر واليأس عناء» وقوله: «إنه من خاف البيات أدلج ومن أدلج فى 
المسير وصل» وقوله «كرم الكتاب ختمه» وقوله: «رأس العقل بعد الإيمان يالله مداراة 
الناس» وقوله: «من سعادة المرء أن يكون له وزير صالح» وقوله: #من سوّد علينا فقد 
أشرك فى دمائنا» وقوله «المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجرٌ ويتعاونان على الفتان» 
وقوله عليه السلام «الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق» 

فلينظر المتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلم القصيرة من المعانى الجمة والنكت العديدة» 
مع نهاية البلاغة ووقوعه فى الفصاحة أحسن موقع. 

المثال الثالث فى الأدعية والتضرعات 


كقوله عليه السلام: «اللهم باعد بينى وبين الخطايا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب 
ونقنى من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وقوله عليه السلام: «اللهم إنى 
أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل» 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح» وقوله 
عليه السلام: «اللهم يا أرحم الراحمين إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلة وهوانى على 
الناس» يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين» وأنت ربىء إلى من تكلنى» إلى بعيد 
يتجهمنى» أو إلى عدو ملكته أمرى فإن لم يكن بك على غضب فلا أبالى» إلى غير ذلك من 
أنواع التحميد» والتقديس» والجؤار”'2 والتضرع بالكلام البالغ» واللفظ الفصيح . 

الضرب الثالث 


من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجههء «فإنه البحر الذى قد زخر عبابه وَالْتمَنْجِر الذى 


)١(‏ الجؤار: رفع الصوت مع تضرع واستغائة. يقال جأر الرجل إلى الله عز وجل إذا تضرع بالدعاء. انظر لان 
العرب (جأر) . 
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لا يتقشع ربابه» فمن معنى كلامه ارتوى كل مصقع خطيب» وعلى منواله نسج كل واعظ 
بليغ» إذ كان عليه السلام مشرع الفصاحة وموردهاء ومحط البلاغة ومولدهاء وهيدب 
مزنها الساكب ومتفجّر ودقها الهاطل». 

وعن هذا قال أمير المؤمنين فى بعض كلامه: «نحن أمراء الكلام» وفينا تشبثت عروقهء 
وعلينا #بدلت أغصانه». ولنورد من كلامه أمثلة ثلاثة على مثال ما أوردناه من السنة 
النبوية» والقرآن الكريمء لأن كلامه عليه مسحة وطلاوة من الكلام الإلهى» وفيه عبقة 
ونفحة من الكلام النبوى. 

المثال الأول فى الخطب والمواعظ 

ولقد أتى فى توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة الممكنات» وبعده عن مماثلة المكونات » 
بكلام ما سبقه إليه سابقء ولا أتى بما يدانيه من تأخر بعده من تابع ولا لاحق » فمن 
ذلك كلامه فى ابتداء الخلق بعد ثنائه على الله بما هو أهله قال فيها: «فطر الخلائق 
بقدرته» ودبرها بحكمته» ونشر الرياح برحته» ووتد بالصخور ميدان أرضهء ثم قال: 
أول الدين معرفته» وكمال معرفته توحيده» وكمال توحيده التصديق به» وكمال التصديق 
به الإخلاص لهء وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنه - يريد الصفات التى لا تليق 
بذاته- فمن وصف الله تعالى فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جرأة ومن 
جزأه فقد جهلهء ومن أشار إليه فقد حدهء ومن حده فقد عدهء ومن قال (فيم) فقد 
ضمنهء ومن قال (علام) فقد أحلى عنه؛ كائنٌُ لا عن حدث» موجود لا عن عدم». إلى 
غير ذلك فى أثناء هذه الخطبة من التوحيد البالغ» والتنزيه الكامل» وقد أشرنا إلى هذه 
الأسرار فى التوحيد فى شرحنا لكلامه فى نبج البلاغة» وأظهرنا مراداته فى هذه الإشارات 
الإلهية والرموز المعنوية» فمن أرادها فليطالعها منه» وهذه المخطبة من جلائل خطبه» لما 
اشتملت عليه من بالغ التوحيدء وذكر أحوال المخلوقات من خلق السماء والأرض 
والملائكةء وخلق آدمء وما كان من إبليس فى حقهء ومن عرف كلام الفصحاء فى 
منظومهم» ومنئورهم» ومقامات البلغاء فى خطبهم ومواعظهم بعده عليه السلام إلى يومنا 
هذا غير كلام الله وكلام رسولهء علم قطعا لا شك فيه أنهم قد أسفو”'" فى البلاغة 
وحلق» وقصروا فى الفصاحة وسبق» والعجب من علماء البيان والجماهير من حذاق 


)١(‏ يقال: أسف الطائر والسحابة وغيرهما: دنا من الأرض» انظر لمان العرب (سفف). 
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المعانى حيث عولوا فى أودية البلاغة» وأحكام الفصاحةء بعد كلام الله تعالى وكلام 
رسوله؛ على دواوين العرب» وكلماتهم فى خطبهم» وأمثالهم» وأعرضوا عن كلامه؛ مع 
علمهم بأنه الغاية التى لا رتبة فوقهاء ومنتهى كل مطلب» وغاية كل مقصد فى جميع ما 
يطلبونه من الاستعارة» والتمثيل والكناية» وغير ذلك من المجازات الرشيقة» والمعانى 
الدقيقة اللطيفة» ولقد أثر عن فارس البلاغة وأميرها أبى عثمان الجاحظ أنه قال: ما قرع 
مسامعى كلام بعد كلام ألله» وكلام رسوله إلا عارضته إلا كلمات لأمير المؤمنين كرم الله 
وجهه فما قدرت على معارضتهاء وهى قوله عليه السلام «ما هلك أمرؤ عرف قدره » 
وقوله : من عرف نفسه عرف ربهء وقوله : المرء عدو ما جهل» ومثل قوله: استغن عمن 
شئت» تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 
فانظر إلى إنصاف الحاحظ فيما قاله» وما ذاك إلا أنه خرق قرطاس سمعه ببلاغته» وحير 
فهمه لما اشتمل عليه من إعجازه وفصاحتهء فإذا كان هذا حال الجاحظ وله فى البلاغة اليد 
البيضاء فكيف حال غيره. 


المثال الثانى فْ الحكم والآداب 

وله عليه السلام فى الكلمات القصيرة فى الحكم النافعة» وآداب النفوس» ما لم يبلغ 
أحد شأوه» ولا تحوم حوله كقوله: «قيمة كل امرئ ما يحسن» فهذه اللفظة لا يوازيها 
حكمة» ولا تقوم لها حكمة» وقوله: «المرء مخبوء تحت لسانه» وقوله: «السعيد من وعظ 
بغيره» والمغبوط من سلم له دينه» وقوله: «من أرخى عنان أمله؛ عثر بأجله) وقوله: «من 
فكر فى العواقب لم يشججع؛ وقوله : «مصارع العقول تحت بروق الأطماع» وقوله: «بالبر يُستعيد 
الحر؛ وقال عليه السلام: «الطمع رق مؤبد» وقوله: «التفريط ثمرته الندامة» وثمرة الحزم 
السلامة» وقوله : «آلة الرياسة سعة الصدر» وقوله: #من استقبل وجوه الآراءء عرف وجوه 
المخطاء وقوله : امن أحدّ سنان الغضب لله» قوى على قتل أسد الباطل» وقال: «إذا هبت أمرا 
فقع فيهء فإن وقوعك فيه أهون من توقيه» وقال: "كم من عقل استتر تحت هوى أمير» وقال كل 
وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع» وقال: #أول عوض الحليم من حلمه أن 
الناس أنصاره على الجاهل» وقال : "من كان الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه؟ وقال: «بالإفضال تعظم 
الأقدار » وباحتمال المؤن يجب السؤددء إلى غير ذلك من قصير الكلام الذى قصر فى ألفاظه » 
وطال فى معناه» وأوجز فى عباراته وكثر مغزاه . 
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المثال الثالث فى كتبه 

إلى أمرائه وعماله وجباة الخراج يأمرهم فيها بأوامر الله تعالى» ويؤديهم فيها بالآداب 
الشرعية» والزواجر الوعظية» ويشير إلى محاسن الشيم» وبما فيه قوام لأمر السياسة 
وأحكام الإيالة» فمنها كتابه إلى كميل بن زيادء وهو عامله على هِيتٌ. 

أما بعد .فإن تضييع المرء ما ولى» وتكلفه ما كفى» لعجز حاضر . ورأى مُتبّرّه وإن 
تعاطيك الغارة على أهل قُرقيسياء وتعطيلك مسا حك التى وليناك ليس لها من يمنعهاء 
ولا يرد الجيش عنهاء لرأى شَّعاع ٠‏ فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على 
أوليائك غير شديد المنتكب ولا مهيب الجانب» ولا ساد ثغرة» ولا كاسر لعدو شوكة» 
ولا مغن عن أهل مصرهء ولا مجز عن أميره. 

فانظر إلى ما تضمنه هذا الكتاب من المناجمة» والاهتداء إلى المصالح الدينية» وما اشتمل 
عليه من المراشد الدنيوية» وإصلاح أمر الدولة » وتعهد أحوال الإيالة والسياسة. 

ومنها كتابه إلى الأسود بن قُطبة» صاحب حلوان: أما بعد فإن الوالى إذا اختلف هواه 
منعه ذلك كثيرا من العدل» فليكن أمر الناس عندك فى الحق سواءء فإنه ليس فى الجور 
عوض من العدل» فاجتنب ما تنكر أمثاله وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك » راجيا 
لثوابه » ومتخوفا من عقابه؛ واعلم أن الدار دار بلية لم يفرغ صاحبها قط فيها ساعة إلا 
كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة» فإنه لن يغنيك عن الحق شىء أبداء ومن الحق عليك 
حفظ نفسكء» والاحتساب على الرعية بجهدك» فإن الذى يصل إليك من ذلك أفضل من 
لذى يصل بك والسلام. 

ومنها كتاب له أوصى فيه شريح بن هانئ لما جعله علّ على مقدمته إلى الشام: اتق الله 
فى كل صباح ومساء وخف على نفسك الدنيا الغرورء ولا تأمنها على حال» واعلم أنك 
إن لم تردع نفسك عن كثير ئما تحب مخافة مكروه» سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر» 
فكن لنفسك مانعاً رادعاء ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا. 

فهذه كتب من أحاط بمكنون البلاغة مُلكهُء واستولى على أسرار الفصاحة ملكه. 
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وأقول : إن كلامه عليه السلام» إذا أمعن فيه الناظر بالتفكير وبحث عن أسراره وغرائبه 
ألمعى نحرير تحقق يقينا وعرف قطعاء أنه كلام من استولى على علم البلاغة بأسره وأحرزه 
بحذافيرهء وأنه ظهر من مشكاة اتقدت فيها مصابيح الحكمة فأنار على الخليقة ضياؤهاء» 
وجادهم وابلهاء وهطلت عليهم سماؤهاء ولنقتصر من كلامه على هذا القدر فإنه البحر 
الذى لا يسكن زخارهء والموج الذى لا يزال يتراكم تياره. 

وبتمامه تم الكلام على ما أوردناه من التنبيه على الشواهد المنثورة والحمد لله رب 
العالمين . 
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القسم الثانى 
في بيان الشواهد المنظومة 


ونورد من ذلك ما يتعلق بالاستعارة والكناية والتمثيل» فهذه معظم أودية المجاز وهى 
ضروب ثلاثة نذكر شواهدها بمعونة الله. 
(الضرب الأول) ما يتعلق بالاستعارة ٠»‏ فمن ذلك قول ابن المعتز: 
أثمرت أغصان راحته لحنةالحسنعنابا 
ومن مليح الاستعارة قول من قال: 
وأقبلت يوم جد البين فى حلل سود تعض بنان النادم الحصر 
فلاح ليل على صبح أقلهما غصن وضرست البلور بالدرر 
وأعجب من هذا ما قاله بعضهم: 
سألتها حين زارت نضو برقعها ال قانى وإيداع سمعى أطيب الخبر 
فزحزحت شفقا غشى سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم عطر 
ومن غرائب الاستعارة ما أنشد الوأواء الدمشقى: 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس فسقت وردًا وعضت على العناب بالبرد”9» 
ومنه قول بعضهم: 
نفسى الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب ناهيك من شنب 
يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب 
ومن أغرب ما قيل فى الاستعارة ما قاله بعضهم: 
طلعن بدورا وانتقَّبِنْ أهلة ومِسْن غصونئًا والتفتن جآذرا 
وقول أبى الطيب المتنبى: 
بدت قمراومالت خوط بان وفاحت عنبراورنت”" غزالا 
ومن رقيق الاستعارة قول أبى تمام : 
إذا سفرت أضاءت شمس دجن ومالت ف التعطف غصن بان 


. 794/١ والعمدة‎ .15١ البيت للوأواء الدمشقى فى دلائل الإعجاز ص 457: والتبيات ص‎ )١( 
فى الإيضاح ص 555 للمتنبى.‎ )1( 
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وأحسن من هذا ما قاله ديك الجن عبد السلام: 
ل نظ رت إلى عن حدق المها وبسمت عن متفتح النوار 
وعقدت بين قضيب بان أهيف وكثيب رمل عقدةالزنار 
عفرت خدى ف الثرى لك طائعا وعزمت فيك على دخول النار 
فهذه الأبيات لديك الجن قلما يوجد لها ممائل فى الاستعارة ومنه قوله: 
لا ومكان الصليب فى النحر مد لك وجرى الزنار فى الخصر 
والخال ف الوج هإذ أشبّهه وردةمسك على ثرى تبر 
وحاجب قد خطه قلمال حسن بحبر البهاء لا الحبر 
وأقحوان بفيك منتظم على شبيهالغدير من حجر 
ما أصبر الشوق بى فأصبرُنا من حسنت فيهقلةالصبر 
الضرب الثانى: ما يتعلق بالتشبيه من ذلك قول بعضهم : 
كأن الثريا والصباح كلاهما قناديل رهباندنت لخمود 
ومن رقيق التشبيه ما قاله بعضهم: 
والصبح يتلو المشترى فكأنه عريان يمشى ف الدجى بسراج 
ومن أغرب ما قيل فى التشبيه قول بعضهم : 
كأنماامريخ والشترى قدامهفى شامخالرفع” 
منصرف بالليل عن دعوة قدأسرجت قدامهشمعه 
ومن لطيف التشبيه ما قاله المهلب الوزير: 
الشمس من مشرقها قدبدت مشرقةليس لهاحاجب'" 
كأنهابودقةأححميت يول فيهاذهبذائب 
وأغرب من هذا ما قاله امرؤ القيس فى صفة العقاب: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا2 لدى وكرها العناب والخشف البالى7”© 


(2 


. 518 البيتان للقاضى على بن داود أبى فهم الشاعر الكاتب التاقد صديق الوزير المهلبى وهما فى الإيضاح ص‎ )١( 

(1) البيتان للوزير المهلبىء أبى محمد الحسن بن محمدء من ذرية المهلب بن أبى صفرة كان شاعرا وكاتبا ووزيرا لمعز 
الدولة البويبى ومدبرا لأموره فى العراق ات منة 757 .وهما فى الإيضاح ص 3١5‏ . 

(”) ديوانه ص 8”ء والإشارات ص 147 . 
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ومن مليح التشبيه وغريبه ما قاله بعضهم : 

والبدر فى الأفق الغربى متسق والغيم يكسوه جلبابا ويسلبه 

كرجه محبوبة يبدو لعاشقها فإنبدالهماواش تُبقّبه 
ومن أعجب ما ينشد فى التشبيه قول البحترى: 

دان على أيدى العفاة وشاسع عن كل ندفى الندى وضريب 

كالبدر أفرط فى العلو وضوءهء للعصبة السارين جد قريب 
وأغرب من هذا وأعجب قول البحترى أيضا: 

دنوت تواضعاوعلوت قدرا فشأناك انحدار وارتفاع 

كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع 
ومن رقيق التشبيه وأغربه ما قاله ابن المعتز فى الهلال: 

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وأرق منه ما قاله ابن المعتز أيضا فى الخضرة مع السواد: 

حتى إذا حر آب جاش مرجله بفائر من هجير الشمس مستعر 

ظلت عناقيده يخرجن من ورق كما احتبى الذيخ فى خضر من الأزر 
ومن جيد التشبيه وغريبه ما قاله العباس بن الأحلف: 

أحرم منكم بماأقول وقد نال بهالعاشقون من عشقوا 

صرت كأنى ذبالة نصيت تضىءللناس وهى تحترق 
الضرب الثالث: فيما يتعلق بالكناية» ومن ذلك قول البحترى : 

أو مارأيت المجد ألقى رحله فىآل طلحةثملميتحول؟© 
ومن أرق ما قيل فى الكناية قول حسان: 

بنى المجد بيتا فاستقرت عماده علينا فأعيى الناس أن يتحولا 
ومن بديعها قول زياد الأعجم: 

إن السماحة والمروءة والندى ف قبة ضربت على ابن الحشرج ”© 


ومثله ما قاله بعضهم : 


. 41١ بشرح شاهين عطية» والإشارات للجرجانى ص 2544 والمفتاح‎ ٠١5 فى ديوانه ص‎ )١( 
. 555 المصباح ص 125ء والإيضاح‎ )1( 
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ومايكفى من عيب قفإنى جبان الكلب مهزول الفصيل”2 
ومن جيد الكناية ما قاله نصيب: 
5 1 . 72> 
لعبدالعزيزعلىقومه وغيرهممننظاهره 
فيابك أسهلأبوابهم ودارك مأهمولةعاميره 
وكلبكآنس بالزائرين منالأم بالايبنةالزائره 
ومن أرقها وألطفها ما قاله أبو نواس: 
فما جازه جود ولاحل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 
ومن غريبها قول أبى تمام: 
أبين نما تردن سوى كريم وحسبك أن يزرن أب سعيد 
ومن هذا قول بعضهم: 
2 3 5 5 ك4 
متى تخلوتميممن كريم ومسلمة بن عمرومن تميم 
ومن بديعها ما قاله بعضهم: 
5 7 3 5 5 5 ا 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ومن هذا قول بعض الشعراء: 
يكاد إذاما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من جبه وهو أعج.'!”© 
ولنقتصر على هذا القدر فى إيراد الأمثلة والشواهد ففيه كفاية لمقصدنا » وستكون لنا 
عودة بأكثر من هذا عند الكلام فى فن المقاصدء وذكر تفاصيل الاستعارة والتشبيه والكناية 
وأحكامها » فأما الآن فليس مقصدنا إلا المثال لا غير» وبتمامه يتم الكلام على المقدمة 
الرابعة وبالله التوفيق. 
)١(‏ البيت لابن هرمة » شائّر من محضرمي الدولتين» ديوانه ص 198» وبلا نسبة فى دلائل الإعجاز ص 2007 
وشرح الحماسة للتبريزى 257/4 والإشارات ص 5412 . 
)١(‏ الأبيات لنصيب الشاعر الأموى فى مدح عبد العزيز بن مروان» والأبيات فى التبيان ص 278 الإيضاح ص 578 . 
() البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح فيها الخطيب ومطلعها: 
أجارة بتناأبوك غيور «ميسورمايرجى لديك عسير 
فى الإشاوات ص 2755 والإيضاح ص 751 . 
(4) لأبى تمام فى ديوائه ص 47 وق المفتاح ص 417 وأبو سعيد هو محمد بن يوسف التغرى الطائى ودلائل الإعجاز 
ص ١18ء‏ والتبيان ص 4١‏ . 
(0) البيت فى المفتاح ص 4١7‏ ويصف الشاعر مسلمة بن عمرو بالكرم لأنه من تميم المشهورين بالكرم» ودلائل 
الإعجاز ص »4١5‏ والتيان ص 1٠‏ . 
(1) البيت للتايغة الذبيانى؛ ديوانه ص 45 ٠‏ والإشارات ص ١١1١ء‏ والتيان للطيبى؛ والمصباح ص 779 . 


() البيت لأبى هرمة فى البيات والتبيين */ 186 ديوانه ص 198ء دلائل الإعجاز ص 779+ وهو غير منسوب فى 
الحيوان /١‏ لالاا» والحماسة 550/١‏ . 
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المقدمة الخامسة 


فى حصر مواقع الغلط ف اللفظ المفرد والملركب 

اعلم أنا قد أسلفنا فيما سبق أن موضوع علم البيان» إنما هو الفصاحة والبلاغة وقررنا 
أن الفصاحة من عوارض الألفاظ وأن البلاغة من عوارض المعانى» وأكثر علماء البيان 
على أن الفصاحة والبلاغة لا فرق بينهماء وأنهما من الألفاظ المترادفة» وإلى هذا يشير 
كلام الشيخ عبد القاهر الجرجانى, وقد أوضحنا المختار فيه فلا وجه لتكريره» فإذا تمهدت 
هذه القاعدة فاعلم أن الخطأ فى هذا العلم إنما يكون بإحراز ما يحتاج إليه من العلوم 
الأدبية مفردها ومركبها وهو بالإضافة إلى أمن الخطأ وارتفاع الغلط على مراتب أربع: 

المرتبة الأول 

علم اللغة» وهو العلم بمفردات الألفاظ يحترز به عن الخطل فى مفردات الألفاظ 
اللغوية» فمن أعرض عن الأوضاع اللغوية» وم يحكم دلالتها على معانيها المفردة» فقد 
أخل بالمقصود منهاء وعلى قدر إخلاله يتطرق إليه الغلط: ويستوى عليه الخطأ فى اختلاف 
أوضاعها وتباين معانيها خاصة فيما يعرض من الترادف». والاشتراك» والعهدية» 
والجنسية فى الأسماء وبما يعرض ف الأفعال من تجدد الأزمنة وتصرفها فى وجوه الإنشاء 
من الأمر والنهى وغير ذلك» وما يعرض من خصائص الحروف ولطائفها فى الإيجاب 
والسلب وغير ذلك من الخصائص واللطائف اللغوية فلابد من إحرازها ليأمن الخطأ فى 
ذلك. 

المرتبة الثانية 

علم التصريف وهو علم بتصحيح أبنية الألفاظ المفردة فى البدل» والحذف» والقلب 
وغير ذلك من أوجه التصريف ويجب إحرازه ليأمن الخطأ فى أبنية الكلم المفردة ويأمن 
الخطأ فى تحريفها وتبديلهاء ويجىء بها على الأقيسة اللغوية والأوضاع الأصلية فى ذلك» 
وهو فن دقيق يحتاج إلى فضل ذكاء وجودة قريحة» ولهذا فإنه لا يختص به إلا الآحاد ولا 
يستولى على دقائقه وإحراز غوامضه إلا الأفراد. 
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المرتبة الثالثة 

علم العربية ليحترز به عن الخطل والغلط فى المركبات ليحصل المعنى على صحته 
واستقامة أحواله. لأن الإعراب إنما يمكن حصوله إذا كان الكلام مركبا من ألفاظ 
مخصوصة »٠‏ فالنظر فى علم الإعراب إنما هو نظر فى حصول مطلق المعنى» وكيفية اقتباسه 
من اللفظ المركب فلابد من الإحاطة بصحة التركيب ليأمن الغلط فى تأدية المعانى وتحصيلها 
ويحصل به الوقوف على أسرار لطيفة . 

المرتبة الرابعة 

تحقق علم الفصاحة والبلاغة» وهو نظر خاص يأمن به الخطأ فى نظم الكلام وجزالة 
لفظه وحسن بلاغته» فمتى أحرز لنفسه هذه العلوم الأدبية أمن من الغلط فيما يخوض فيه 
من علم المعانى» فهذان العلمان أعنى علم الإعراب وعلم البلاغة والفصاحة إنما يختصان 
بمركبات الألفاظء وما يحصل عند التركيب من المعانى الرقيقة» والنكت النفيسة» وهما 
يتفاوتان فيما يؤديه كل واحد منهما من الفائدة» فعلم الإعراب يؤدى مطلق المعنى لا 
غيرء وعلم البيان يؤدى فائدة أخرى»: وهو ما يحصل من بلاغة فى ذلك المعنى وحسن 
نظم وترتيب لهء فهو كالكيفية العارضة. 

والعلمان الأولان أعنى علم اللغة وعلم التصريف؛ إنما يختصان بمفردات الألفاظ » 
وفائدتهما تصحيح مطلق اللفظ من غير التفات إلى تركيب كما لخصناه من قبل » فكل 
واحد من هذه العلوم الأدبية على حظ من إحراز الغرض والأمن من الخطإ والغلط كما 
ترى» ولكن أرسخها أصلا وأنسقها فرعاء وأنورها سراجا وأكرمها نتاجاء وأقواها قاعدة 
وأجزلها فائدة» علم البيان» فإنه هو المطلع على حقائق الإعجاز وهو من العلوم بمنزلة 
الشامة والطرازء وقد نجز غرضنا من هذه المقدمات وبتمامه يتم الكلام فى الفن الأول 


وهو فن السوابق. 
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الفن الثانتى من علوم هذا الكتاب 
وهو فن المقاصد اللائقة 

اعلم أن المقصود من الكلام إنما هو إفادة المعانى» وهذه الإفادة على وجهين» لفظية» 
ومعنوية» فأما الإفادة اللفظية فهى دلالة المطابقة» وما هذا حاله فإنه يستحيل تطرق الزيادة 
والنقصان إليهاء وبيانه هو أن السامع لشىء من الألفاظ الوضعية لا يخلو حاله إما أن 
يكون عالاً بكونه موضوعاً لمسماه» أو لا يكون عالماً» فإن لم يكن عالأ به فإنه لا يعرف فيه 
شيئاً أصلاًء وإن كان عالماً به فإنه يعرفه بتمامه وكمالهء فخيل من مجموع ما ذكرناه ههنا 
أن الألفاظ فى دلالتها الوضعية إما أن تكون مفيدة إفادة ناقصةء وإما أن لا تكون مفيدة 
أصلاًء وهذان القسمان باطلان بما مزء فإذا بطلا تعين القسم الثالث» وهو أن إفادتهما 
لمسماها على الكمال والتمام هو مطلويناء وتقرير ذلك بما نذكره من المثال» وهو أنك إذا 
أردت تشبيه زيد بالأسد فى الشجاعة» فإنك إذا قصدت إفادة هذا المعنى بالدلالة الوضعية 
فإنك تقول زيد يشبه الأسد فى شجاعته: فقد أفدت مقصودك من ذلك بألفاظ دالة عليه 
دلالة وضعية»؛ وهذه الإفادة يستحيل تطرق الزيادة والنقصان إليهاء لأنك إن نقصت منها 
تطرق الخرم على قدر ما نقص منهاء وإن زدت على هذه الألفاظ كان ذلك مستغنى عنه 
ولا فائدة فيه». وإن أقمت كل لفظة مقام ما يرادفها امتنع تطرق الزيادة والنقصان ف المعنى 
من أجل ذلك» وعن هذا قال المحققون من أهل هذه الصناعة إن الإيجاز». والاختصارء 
والتطويل» والإطئاب» والحذف» والإضمارء والوحدة» والتكرار» وغير ذلك من أودية 
البلاغة يستحيل تطرقها إلى الدلالات الوضعية؛ء لما كانت تذل بجهة المطابقة . 

وأما الإفادة المعنوية فهى تكون من جهة اللوازم» ثم تلك اللوازم: كثيرة فتازة تكون 
قريبة» وتارة تكون بعيدة» فلأجل هذا صح تأدية. المعنى بطرق كثيرة وجاز فى تلك الطرق 
أن يكون بعضها أكمل من بعض» فلا جرم جاز تطرق الزيادة والنقصان والكمال إليهاء 
ثم قد يكون حصول ذلك من جهة الدلائل الإفرادية وهو ما يتعلق بالبلاغة من جهة 
المفردات» وقد يكون حصوله من جهة الدلائل المركبة» وهو ما يتعلق بالبلاغة من جهة 
الكلم المركبةء وتقدير ذلك بما نذكره من المثال» وهو أنك إذا قصدت وصف زيد 
بالشجاعة من جهة اللوازم بحيث يجوز تطرق الزيادة والنقصان والكمال إليهء فإن أردت 
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طريق الاستعارة قلت رأيت أسداء وإن أردت طريقة التشبيه فإنك تقول زيد كالأسدء 
وإن جئت بطريق الكناية قلت فلان يكفل الأبطال برمحه» وإن أردت أن تصفه بالكرم» 
قلت رأيت بحراً على جهة الاستعارة» وهو كالبحر بطريق التشبيهء أو فلان تتراكم 
أمواجهء بجعله كناية عن جوده وسخائه : 
تنبيه 

إياك أن يعتريك الوهمء أو يستولى على قلبك غفلة» فتظن أنا لما قلنا إن الألفاظ دالة 
على المعانى فتعتقد من أجل ذلك أن المعانى تابعة للألفاظ. وأنها مؤسسة عليهاء فهذا 
وأمثاله خيال باطل وتوهم فاسد فإن الألفاظ فى أنفسها هى التابعة للمعانى» وأن المعازى 
هى السابقة بالتقرير والثبوتء» والألفاظ تابعة لهاء ولنضرب لا ذكرناه مثالاً يصدق ما قلنا 
فى المفردة منها والمركبة فنقول: 

أما المفردة فلأنك إذا رأيت سواداً على بعد فظننته حجراً فإنك تسميه حجراً» وإن 
دنوت منه قليلاً وسبق إلى فهمك أنه شجر فإنك تسميه شجراً» فإذا دنوت منه وتحققت 
حاله رجلا فإنك تسميه رجلاًء فاختلاف هذه الأسامى يدل على اختلاف تلك الحقيقة وما 
يفهم منها من الصور المدركة. 

وأما المركبة فلأنك إذا رأيت رجلاً من بعيد ولا تدرى حاله أهر قائم أم قاعد أم 
مضطجع» فإنك إذا دنوت إليه فعلى حسب ما يسبق إلى فهمك من حالته تصفه بتلك 
الحالة؛ ولا يزال الوصف يتغير حتى يستقر الوصف على واحد منهاء وهذا يدلك على أن 
الألفاظ تابعة للمعانى المفردة والمركبة كما أشرنا إليهء ولهذا فإنك تطلق العبارات على 
وفق ما يقع فى نفسك من الحقائق والمعانى من غير مخالفة . 

دفيقة 

اعلم أن المعانى بالإضافة إلى كيفية حصولها من أهل البلاغة والفصحاء على ثلاث 

عراتب. 
المرتبة الأول 

أن يكون مقتضيها على جهة الابتداء من نفسه من غير أن يكون مقتدياً بمن قبل 

ويكون ذلك على ما يعرض من مشاهدة الحال» وما يعرض من الأمور الحادثة . 
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ولتورد من ذلك شواهد ما قلنا؟ من ذلك ما أغرب فيه أبو نواس وأبدع حين رأى 
كأساً من الذهب فيها تصاوير وأمثال» فقال حاكياً لها . 
تدار علينا الراح فى عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قراراتمها كسرى وى جنياتها مهاتدريهابالقسى الفوارس 
فللراح مازرث عليه جيويها وللماء مادارت عليه القلانس 
فهذا من المعانى البديعة فإنه أراد أنبا مزجت بقليل من الماء حتى صار لقلته بقدر 
القلانس على رؤوس الكاسات. 
قال ابن الأثير وما أعرف ما أقول فى هذا سوى أنى أقول: قد تجاوز أبو نواس حد 
الإكثاره ومن ذلك ما قاله ابن أبى الشمقمق حين قلد رجل ولاية على الموصل فانكسر 
لواؤه فتطير بذلك فقال ما قال يقرر خاطره ويؤسيه لما وقع فى نفسه من ذلك وقع عظيم 
لأجل التطير: 
ما كان مندق اللواءبطيره نحس ولاسوءيكون معجلا 
لكن هذا العود أضعف متنه صغر السولاية فاستقل الموصلا 
فلقد أجاد فيما ذكره كل الإجادة. وأحسن كل الإحسان» ومن ذلك ما قاله بعض 
المغاربة فى وصف الخمر فأبدع فيه. 
ثقلت زجاجات أتينا فرغاً حتىإذا ملئت بصرف الراح 
خفت فكادت أن تطير بما حوت وكذا الجسوم تخف بالأرواح 
فهذا معنى بديع عجيب يفعل بالعقول فى الإعجاب كما تفعل الخمر فى الإسكارء 
فلهذا قاله على ما شاهد من حالها. 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب اللمتنبى وقد صرعت الخيمة بسيف الدولة فوقعت فتطير 
بذلك فقال فيها قصيدة يذكر ذلك ويقرر نفسه عن الطيرة فمنها قوله: 
وإنت لها ئرفاًباذخاً وإنالخيامهاتحجل 
قلا تنكرن لها صرعة فمن فرحالنفسمايقتل 
وكيف ا تقومعلراحة كأناليجارلها انتمل 
فمااعتمداللهتقويضها ولكنأشاربماتفعل 
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فانظر إلى هذه المعانى البديعة» وكفى بالمتنبى فضلا إتيانه بباء وإنه لصاحب كل غريبة 
ومتتهى كل أطروبة فى المعاني الشعريةء ومن ذلك ما قاله فى وصف حاله عند ورود 


الحمى عليه . 
وزائرتقى كأن بهاحياء فليس تزورإلافى الظلام 
بذلت لهاالمطارف والحشايا فعافتها وباتت فى عظامى 
كأن الصبح يطردها فتجرى مدامعهابأربعةسجام 
أراقب وقتها من غير شوق مراقبةالمشوقالمستهام 


فانظر إلى ما قالهء ما أشد موافقته لا حكى من حاله» وهذا أكثر ما يجرى على ألسنة 
أهل البلاغة عند مشاهدة ما يشاهدونه من أحوال الحوادث وفيه كفاية لغرضنا. 
المرتبة الثانية 
ما يوردونه من غير مشاهدة حال فيجرى عليها ولكن يقتضبونه اقتضاباً ويخترعونه 
اختراعاًء فمن ذلك قول على بن جبلة يمدح رجلا بالكرم والجود: 
تكفل ساكنى الدنسيا ميد فقدأضحت لهالدنياعيالا 
كأن أباه آدم كان أوصى إليه أن يعولهمفعالا 
قال ابن الأثير وقد حام الشعراء حول هذا المعنى» وفاز على بن جبلة بالإفصاح به» 
ومن ذلك قول أبى تمام : 


يا أيباالللك النائى برؤيته وجوههلمراعسى جوده كثقب 


ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا إن السماء ترجى حين تحتجب 
ومن ذلك قوله: 

رأينا الجود فيك وماعرضنا لسجل منهبعدولاذنوب 

ولكن دارة القمر استشمت فدلتناعلىمطرقريب 
ومن بليغ كلامه قوله: 

وإذا أرد الله نشر فبضيلة طويت أتاح لهالمسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ماكان يعرف.طيب عرف العود 
ومن ذلك قوله فى مديحه: 

لا تنكروا ضريى له من دونه مثلاً شروداق الندى والباس 
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فالله قد ضرب الأقل لنوره 
ومن ذلك ما قاله !بن الرومى: 

ما تؤذن الدنيا به من صروفها 

وإلافمايبكيهمنهاوإنه 

إذا أبصر الدنيا استهل كأنه 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى: 

أجزنى إذا أنشدت مدحاً فإنما 


ودع كل صوت بعد صوتى فإننى 


مغلا من المشكاة والنبراس 


يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
لأوسم مماكان فيه وأرغد 
بماهولاقمنأذاهاهدد 


بشعرق أتاك المادحون مرددا 
أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 


فانظر إلى ما أودعه فى هذين البيتين من المديح ما أرقهء ومن المعنى ما أدقهء ومن ذلك 
1 ين البيتين من المديح ما ارفهء ومن بوذ 


ما قاله ابن الرومى أيضاً . 


عدوك من صديقك مستفاد فلاتستكثرنمنالصحاب 
فإنالداءأكفرماتراه يكون من الطعامأوالشراب 
ومن دقيق ما يورد فيما نحن بصدده قول بعض الشعراء: 
بأبى غزال غازلته مقلتى بين الغوير وبين شطى بارق 
عاطيته والليل يسحب ذيله صهباء كالمسك الفتيق الناشق 
وضممته ضم الكمى لسيفه وذؤابتاه مائل فى عاتقى 
حتى إذا مالت به سنة الكرى زخزحته شيئا وكان معانقى 
أبعذته عن أضلع تشتاقه كيلا ينام على وساد خافق 


ومن الفائق الرائق ما قاله أبو الطيب يمدح سيف الدولة: 


صدمتهم بخميس أنت غرته 
فكان أثبت مافيهم جسومهم 


وسمهريتهفى زجههغمم 
يسقطن حولك والأرواح تنهزم 


هذا وأمثاله من بدائع أبن الطيب .وعجائه فى معانيه التى فاق بها على نظرائه» وامتاز 
فيها على.:أقرانه من. الشعراءء ومن جيد ماءيقال فى هذا المعنى ما قاله بعضن المغارية: 


غدرت به زرق الأسنة. بعبد ما 


فليحذر البدر امثير نجومه 


قد كن طوع يميه وشماله 
إذيان غدر مثالهابمثاله 


فهذا وأمثاله من سحريات الشعر وعجابه» ولنقتصر منه على هذا القدر. 
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المرتبة الثالثة 
ما يكون وارداً على جهة الاحتذاء على مثال سابق» ومنوال متقدم» وهذا كالبخل فإنه 
ورد عنهم فيه أشياء كثيرة كلها دال على مقصود واحد ف الهجاء به وهذا كقول أبى نواس 
شرابك فى السراب إذا عطشنا وخيرك عند منقطع التراب 
فماروحتنالتذبعنا ولكن خفت مرزئةالذباب 
ومن ذلك ما قاله بعض المغاربة يهجو إنساناً احترقت داره يقال له ابن طليل: 
انظر إلى الأيام كيف تسوقنا طوعاًإلى الأقدار بسالأقدار 
ما أوقدابن طليل قط بداره ناراً وكان هلاكهابالنار 
وكما قال بعض الشعراء فى ذم اللؤم والبخل: 
زدرفعة وإن قيل أغضى ثمانخفض إن قي لأئرى 
كالغصن يدنواما اكتسى ثمراًوينأىماتعرى 
ومما ولع به الشعراء وتبالكوا فى التعبير عن أحوال الطلول والرسوم وأحوال الديارء 
قال أبو الطيب المتنبى : 
لك يا منازل فى القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
فأخذ هذا المعنى أبو تمام وأجاد فيه كل الإجادة فقال: 
عفت الرسوم وما عفت أحشاؤه من عهد شوق مايحول نيذهب 
فأخذه البحترى ونسج على منواله بقوله: 
وقفت وأحشائى منازل للأسى به وهو قفر قدتعفت منازله 
وقال امرؤ القيس: 
عوجوا على الطثل المحيل لعلنا نبكى الديار كما بكى ابن حذام 
فابن حذام هذا هو أول من بكى على الديار فلهذا حذوا على حذوه: ووصفو الديار 
بأوصاف مختلفة كلها متفقة فى مقصود واحدء ولنقتصر على هذا القدر من تمهيد قاعدة هذا 
الفن» ونشرع الآن فى شرح مقاصده فلنذكر ما يتعلق بذكر علوم البيان من مواقع المجاز فى 


103 إلفن الثانى من علوم هذا الكتاب وهو فن المقاصد اللائقة 1 


البلاغةء ثم نردفه بما يتعلق بالمعانى الإقرادية وهو المعبر عنه بعلم المعانى» ثم نذكر على 
أثره ما هو منه وهو ما يتعلق بمراعاة أحوال التأليف وهو المعبر عنه بعلوم المعانى أيضاء 
ثم نذكر خاتمة الفن فيما يتعلق بمجموع الإفراد والتركيب» وهو المعبر عنه بعلم البديع 
فهذه أبواب أربعة. 


الباب الأول 
فى كيفية استعمال المجاز وذكر مواقعه فق البلاغة 
اعلم أن جميع ما أسلفناه فى المجاز إنما هو كلام فى بيان ماهيته وذكر أقسامه وأحكامه» 


والذى نذكره الآن إنما هو كلام من وراء ذلك مما له تعلق بعلم البلاغة وذكر مواقعه 
العجيبة وأسراره الغريبة وله قواعد أربع . 
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القاعدة الأولى فى ذكر الاستعارة 

اعلم أن التوسع اسم يقع على جميع الأنواع المجازية كلهاء واشتقاقه من السعة» وهو 
نقيض الضيق » فالضيق قصر الكلام على حقيقته من غير خروج عنهاء والتوسع شامل لما 
ذكرناه من أنواع المجازات» فإطلاق التوسع عل ما يندرج تحته من أنواع المجاز بمنزلة 
إطلاق الكلمة على ما يندرج تحته من أنواعها الخاصة الاسم والفعل والحرف» وهكذا اسم 
المجاز» فإنه شامل لأنواعه من الاستعارة» والكناية» والتمثيل» فهما سيان كما ترى فى 
إفادة ما تحتهما من هذه الأنراع » وليسا مختصين بنوع من المجاز دون نوع» فإذا تمهدت 
هذه القاعدة فلتذكر ماهية الاستعارة والتفرقة بينهما وبين التشبيهء ثم نذكر أمثلتهاء ثم 
نردفه بذكر أقسامها وبذكر أحكامها الخاصة فهذه مباحث أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى. 

البحث الأول 


فى بيان ماهية الاستعارة وبيان التفرقة بينها وبين التشبيه 

اعلم أن الاستعارة المجازية مأخوذة من الاستعارة الحقيقية» وإنما لقب هذا النوع من 
المجاز بالاستعارة أخذاً لها مما ذكرناف» لأن الواحد منا يستعير من غيره رداء ليليسه» ومثل 
هذا لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة فتقتضى تلك المعرفة استعارة أحدهها 
من الآخر فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من 
أجل الانقطاع» وهذا الحكم جار فى الاستعارة المجازيةء فإنك لا تستعير أحد اللفظين 
للآخر إلا بواسطة التعارف المعنوى كما أن أحد الشخصين لا يستعير من الآخر إلا 
بواسطة المعرفة بينهماء فأما معناها فى مصطلح علماء البيان فقد ذكر فى تعريف ماهيتها 
أمور خمسة. 

التعريف الأول 

ذكره الرمانى وحاصل ما قاله فى الاستعارة أنها استعمال العيارة لغير ما وضعت له فى 
أصل اللغة» هذا ملخص كلامهء وهو فاسد من أوجه ثلاثة» أما أولاً فلآن هذا يلزم منه 
أن يكون كل يجاز من باب الاستعارة وهو خطأء فإن كل واحد من الأودية المجازية له حد 
يخالف حد الآخر وحقيقتهء فلا وجه لخلطهاء وأما ثانياً فلآن هذا يلزم عليه أن تكون 
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الأعلام المثقولة يدخلها النجاز وتكون من نوع الاستعارة وهو باطل» فإن المجازات لا 
تدخلها فضلاً عن الاستعارة» وأما ثالثاً فلآن ما قاله يلزم منه أنا لو وضعنا اسم السماء 
على الأرضء أن يكون مجازاء وهذا باطل لا يقول به أحد. 
التعريف الثانى 
حكاه ابن الأثير نصر بن عبد الكريم فى كتابه المثل السائر عن بعضن علماء البيان» فقال 
هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما بسبب ما وهذا فاسد لأمرين» أما أولاً فلآن 
ما ذكره يدخل فيه التشبيه كقولنا زيد كالأسدء وزيد كأنه الأسدء فإن هذا نقل معنى من 
لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بينهماء لأنا نقلنا حقيقة الأسد إلى زيد» فصار مجازاً للمشاركة 
التى كانت بين زيد وبين الأسد فى وصف الشجاعةء وأما ثانياً فلآن مثل هذا يدخل فيه 
ماهية المجاز مطلقاًء فإن المجاز من حيث إنه مجاز نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة 
بينهماء والمجاز المطلق مغاير للاستعارة فلا يدخل أحدهما فى الآخر. 
التعريف الثالث 
اختاره ابن الأثير فى كتابه فقال فى حدها هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما 
مع طى ذكر المثقول إليه. فقولنا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ عام للاستعارة والتشبيه؛ 
وقولنا مع طى ذكر المتقول إليه يخرج به التشبيه عن الاستعارة» وهذا فاسد أيضاً فإن بعض 
أنواع الاستعارة لا يقدر هناك مطوى فيهاء ولا يتوهم طيه وإن ذكر المطوى خرج بإظهاره 
الكلام عن رتبة البلاغة» وهذا كقوله تعالى: لوَأَعْفْضَ لَهِمَا جَناحَ لدُلّ من ممه 
[الإسراء: 118 وقوله تعالى: ل تَأدَمَهَا أله لاس الْجوعٍ وَالْكَونٍ» [النحل: ]١١7‏ فأنت لو 
أبرزت ههنا ذكر المستعار له وقلت واخفض لهما جانبك الذى يشبه الجناح» لأخرجت 
الكلام عن ديباجة الفصاحة»: فظهر مما ذكرئاه أن اعتبار المطوى يخرج بعض الاستعارة عن 
كونبا استعارة» فبطل جعله قيداً من قيود حد الاستعارة. 
التعريف الراييع 
ذكره ابن الخطيب الرازى: وحاصل ما قاله أنها ذكر الشىء باسم غيره وإثبات ما لغيره 
له لأجل المبالغة فى التشبيهء فقولنا ذكرنا الشىء باسم غيره» احتراز عما إذا صرح بذكر 
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المشبه» كقولنا زيد أسدء فإنك ما ذكرت زيداً باسم الأسدء بل ذكرته باسمه الخاص له 
فلا جرم ليس ذلك من الاستعارة وقولنا وإثبات ما لغيره له ذكرناه ليدخل فيه الاستعارة 
التخبيلية» وقولنا لأجل المبالغة فى التشبيهء ذكرناه من الحدء وهو فاسد لأمرين» أما أولاً 
فلأنه ذكر التشبيه قيداً فى الحد» وبذكره يخرج عن حد الاستعارة» لأنها تخالفة للتشبيه فى 
ماهيتها وحكمهاء فلا يدخل أحدهما فى الآخرء وأما ثانياً فلأنه أورد فيه لفظ التعليل» 
وهو قوله لأجل المبالغة» والحد إنما يراد لتصور الماهية مطلقة من غير تعليل فبطل ما 
قاله . 


التعريف الخامس 

وهو المختار» أن يقال تصييرك الشىء الشىء وليس بهء وجعلك الشىء للشىء وليس 
له بحيث لا يلحظ فيه معنى التشييه صورة ولا حكماء ولنفسر هذه القيود» فقولنا 
اتصييرك الشىء الشىء وليس به وجعلك الشىء للشىء وليس له» شامل لنوعى 
الاستعارة» فالأول كقولك لقيت أسدأء وأتيت بحراًء والثانى كقولك رأيت رجلا أظفاره 
وأفرة» وقصدت رجلا تتقاذف أمواج بحرهء وفلان بيده زمام الأمرء وقولنا «بحيث لا 
يلحظ فيه معنى التشبيه صورة» كقولك زيد كالأسد ومثل البحر» فإن ما هذا حاله ليس 
من باب الاستعارة فى شىء لما يظهر فيه من صورة التشبيه» وأحد البابين مغاير للآخر فلا 
يمزج أحدهما بصاحبه» وقولنا «ولا حكماً؛ يحترز به عن صورة واحدة؛ وهى قولنا زيد 
أسدء وعمرو بحر فهل يعد هذا من باب الاستعارة» أو يكون معدوداً فى التشبيه» فأكثر 
علماء البيانت على عده من باب التشبيه» وإدخاله فى حيرة» ومنهم من زعم أنه معدود فى 
الاستعارة لتجرده من آلة التشبيهء فصار الأمر فى الاستعارة والتشبيه جارياً على ثلاثة 
أوجهء أولها أن .يكون استعارة باتفاق» وهذا كقولك رأيت قمراً نوره على الناس» 
وشمساً ضياؤه على الخلق» وثانيها تشبيه بلا خلاف» وهو ما ظهرت فيه أداة التشبيه 
كقولك زيد مثل البحرء ومثل الأسدء وثالثها وقع فيه خلاف؛ هل يعد من الاستعارة أو 
يكون معدوداً من التشبيه» وهو ما كان مضمر الأداة» وهذا كقولك زيد أسدء وعمرو 
بحر» وغير ذلك وسيأتى لهذا مزيد تقرير فى التفرقة بين الاستعارة والتشبيه. فهذا ما أردنا 
ذكره فى ماهية الاستعارة ومفهومها. 
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وأما التفرقة بين الاستعارة والتشبيه فاعلم أن كل ما كان من صريح الاستعارة إما 
تصيير الشىء الشىء وليس به كما قال بعض الشعراء: 
لاتعجبوامنبلىغلالته قدزرأزرارهد ع لالقمر 
وكما قال بعضهم: 
قامت تظللنى من الشمس نفس أعزعلل من نفسى 
قامت تظللنى ومن عجب شمس تظللتنى من الشمس 
وأما جعل الشىء للشىء وليس له فكما قال لبيد: 
وكداد و تبحنت رار إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
أراد السحابة. كما قالوا نشبت أظفار المنية بفلان» فهذا لا خفاء بكونه مستعاراً كما 
ترى» وما كان من صريح التشبيه فلا مقال فيه» وهو ما كان فيه أداة التشبيه ظاهرة كقول 
بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافناليل تمناوى كواكبه 
ومثل قولهم فلان كالبدر» وفلان كالأسدء إلى غير ذلك من التشبيهات» فهذا لا خفاء 
به فى كونه تشبيهاً محضاء وإنما يقع النظر والتردد فى التشبيه المضمر الأداة كقولك زيد 
الأسد شجاعة؛ وعمرو البحر فى الجود والكرمء وكقول أبى الطيب المتنبى: 
بدت قمراًومالت خوط بان وفاحت عنبراًورنت غزالا 
فهل يعد من باب التشبيهء أو من باب الاستعارةء فيه مذهبان. 
المذهب الأول 


أنه ليس من باب الاستعارة وهذا هو الذى مال إليه ابن الخطيب الرازى وأبو المكارم 
صاحب التبيان» وهو رأى أكثر علماء البيان» وأنه من باب التشبيه المضمر الأداة» ولهم 
على ذلك حجتان: 

الحجة الأولى» قولهم إن الأسماء فى دلالتها على مدلولاتها نازلة منزلة الهيئات فى 
دلالتها على ما تدل عليه من الأحوال» فكما أنك لو أخذت. رجلا من السوقة معلوماً حاله 
بكونه سوقياء ثم ألبسته تاج الملك» وأعرته إياه» وأقعدته على تخت المملكة بحيث إن كل 
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من رآه توهم أنه هو الملك» لكنت قد أعرته الملك» لأن المقصود من هيئة الملك حصول 
المهابة فى النفوس والجلالة فى الأعيان» ولكن ذلك غير حاصل مع بقاء ما يدل على كونه 
سوقياء فهكذا ما نحن فيه إذا قلت زيد أسدء فقد نفيت عنه ما يدل على أنه ليس بأسدء» 
لأن الذاتين لا يكونان ذاتاً واحدة» فلا جرم لا تحصل المبالغة المقصودة من الاستغارة فلا 
تكون الإعارة حاصلة . 

الحجة الثانية؛ إن القصود من الاستعارة هو أن يحصل للمستعير من المنافع مثل ما كان 
حاصلاً للمعير منهاء كالثوب مثلاً فإن المستعير يلبسه كما يلبسه المعير سواء» فإذا قلت 
زيد أسد؛ فالمقصود من هذا الإخبار عن الشخص المعلوم بكونه أسداً لا غير» بخلاف 
قولك: لقيت الأسدء فإنك تفيذ به أنه هو الحيوان المعلوم فى الشجاعة؛ فقد صار الاسم 
منتفعاً بالشجاعة مثل انتفاع الأسد بباء بخلاف قولك زيد الأسدء فلم يقع ذلك الموقع» 
فلهذا لم يكن منتفعاً بباء فلا جرم قضينا بكونه غير مستعار لا ذكرناه. 

المذهب الثانى 


نه بحقيقة الاستعارة أشبه» وقد قال به أبو هلال العسكرىء والغانمى» وأبو الحسن 
الآمدى. وأبو محمد الخفاجى» وغيرهم من علماء البيان ولهم حجتان. 

الحجة الأولى» قولهم الاستعارة ليس لها آلة» والتشبيه له الآلة» فما كانت فيه آلة 
التشبيه ظاهرة فهو تشبيه» وما لم تكن فيه ظاهرة فهو استعارة» فقوله زيد الأسد لا آلة فيه 
فوجب كونه من الاستعارة. 

الحجة الثانية» هو أن المفهوم من قولنا زيد الأسدء مثل المفهوم من قولنا لقيت الأسدء 
وأتانى أسدء فإذا كان مفهومهما واحداً فى المبالغة فى المجازء فإذا قضينا يكون أحدهما 
استعارة وجب أن.يكون الآخر كذلك من غير تفرقة بينهماء هذا مغزى كلام الفريقين مع 
فضل تبذيب منا له لم يذكروه» وقد لخصناهء والمختار عندنا تفصيل نرمز إلى مباديه» 
وحاصله أنا نقول: ما كان من قبيل التشبيه المضمر الأداة كقولنا: زيد الأسدء وزيد أسدء 
فليس يخلو حاله من قسمين: 

فالقسم الأول أن يكون الكلام مسوقاً على جهة الاستعارة» فلو قدرنا ظهور آلة التشبيه 
لنزل قدره ولخرج عن ديباجة بلاغتهء فما هذا حاله يكون من باب الاستعارة» ويفسد 
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جعله من التشبيه» ومثاله قوله تعالى : لوَأَعِضُ لَهُحَا جَنَاحَ اذل ون أليحْمَة4 [ الإسراء: 4؟] 
وقوله تعالى: طاَآدفَّهَا كنَّهُ ياس الْجْوع وَالْحَوَفٍ» [النحل: ]1١١‏ فالخفض والذوق 
استعارتان بليغتان فلو ذهب بجعله تشبيهاً قائلًء اخفض لهما جانبك الذى هو كالجناح» 
وأذاقها الله الجوع والخوف اللذين هما كاللباس» كان من الركة بمكان» وهكذا لو قلت فى 
نحو قول الشاعر: 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت عل العناب بالبرد 

فما هذا حاله من رقيق الاستعارة وعجيبها فلو أظهرت التشبيه فيه وقلت فأمطرت 
دمعاً كاللؤلؤ من عين كالنرجس» وسقت خداً كالورد» وعضت أنامل مخضوية كالعناب 
بأسنان كالبرد» لكان غثاً من الكلام فضلاً عن أن يكون بليغاً. 

القسم الثانى أن يكون الكلام متسقاً مع ظهور أداة التشبيه وهذا كقولنا: زيد الأسدء 
فإنك. لو قلت كالأسد كان الكلام سديداً وكقول البحترى: 
إذا سفرت أضاءت شمس دجن ومالت ف التعطف غصن بان 

فإنك لو قلت سفرت مثل ضوء الشمس ومالت ف التعطف مثل غصن البان» لم يخرج 
الكلام عن بلاغته» وعن هذا قيل إن قولنا زيد أسدء الأحق أن يكون من باب 
الاستعارة» وأن يكون قولنا زيد الأسدء أن يكون من باب التشبيه» لأن الكاف يحسن 
إظهارها فى المعرف باللام دون المنكر» والتفرقة بينهما أن اللام فى الأسد للجنس» فكأنك 
قلت زيد يشبه هذه الحقيقة المخصوطة من الحيوان» بخلاف المنكرء فإنها دالة على واحد 
من هذه الحقيقة» فإذا قلت زيد يشبه واحداً من هذه الحقيقة» فلا مبالغة فيه فافترقاء وقد 
قرر الزغشرى فى تفسيره أن قوله تعال :. طَتَمْ لَه عََ لوبهم وَعَل سمهو وَعَك أبمكرهم 
عِسَوَد4 [البقرة: 57 يمكن جعله من باب الاستعارة» ويمكن جعله من باب التشبيه» 
مشيراً إلى ما ذكرنا من التلخيص فى ظهور آلة التشبيه وإضمارهء كما مرء والله أعلم» 
فينحل من مجموع كلامنا أن الاستعارة لا تفتقر إلى أداة التشبيه وأن التشبيه لابد فيه من ذكر 
الأداة» وهى الكاف وكأنء ومثل» ونحوء وما شاكلهاء فكلما ازداد التشبيه خفاء 
ازدادت الاستعارة حسناً ورشاقة» وكلما ظهر معنى التشبيه تعفت آثار الاستعارة» وامحت 
رسومها وأعلامهاء واتضح أمر المشاببة كما تشهد له الأمثلة التى ذكرناها من قبل ويشهد 
له ما نذكره الآن بمعونة الله تعالى. 
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دقيقة 

اعلم أنك إذا حققت النظر فى الاستعارة فى مثل قولك لقيت الأسدء وجاءنى البحرء 
علمت قطعاً أن التجوز إنما كان فى جهة المعنى دون اللفظ من حيث اعتقدت أن ذات زيد 
ذات الأسدء من غير مخالفة» ومن أجل هذا قال أهل التحقيق من علماء المعانى: إن 
استعمال المجازات يكون أبلغ فى تأدية المعانى من استعهال الحقائق» ولهذا فإنه يقال عند 
ذاك جعله أسداً وبحراً كما يقال جعله أميراً. 

فإن زعم زاعم أن المراد بالجعل ههنا التسمية كقوله تعالى: لوَجَمَنُوا المكيكةٌ الْذِبنَ هم 
عِبدُ لمكن تا [الزخرف: 15] أى سمواء والمفعول الثانى من فعل سمى أبداً يكون 
المراد به اللفظ دون المعنى» كقولك سميت ولدى عبد الله إذا وضعت عليه هذا الاسمء 

فجوابه أنا لا نسلم أنهم أرادوا التسمية» بل اعتقدوا للملائكة صفة الأنوثة» وأثبتوها 
لهم؛ ومن أجل هذا الاعتقاد صدر من جهتهم إطلاق اسم البنات فى قوله تعالى: لأَمْ له 
لبت وَلك ابن )4 [انطور: 4.] ولم يكن ذمهم من أجل إطلاق لفظ البنات والأنوثة 
على الملائكة من غير اعتقاد لمعنى الأنوثة» بل كان الإنكار عليهم من أجل اعتقادهم لها 
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فيهم؛ ومصداق ذلك قوله تعالى: لأسَهِدُواأ خَلْقَهُم4 [الزخرف: ]1١4‏ فهذا ما أردنا تقريره 
فى ماهية الاستعارة والحمد لله. 
البحث الثانى 
فى إيراد الأمثلة فيهما 

اعلم أن الأمثلة هى تلو الماهيات فى تقرير الحقائق وبيانهاء فلأجل هذا أوردناها على إثر 
كلامنا فى الماهية ليتضح الأمر فيما نريده من ذلك» وجملة ما نورده من أمثلة الاستعارة 
أنواع خسة . 

النوع الأول الاستعارات القرآنية 

اعلم أن من حق الاستعارة وحكمها الخاص أن يكون المستعار له مطوى الذكرء وكلما 
ازداد خفاء ازدادت الاستعارة حسناًء فإن أدخلت على الاستعارة جرف التشبيه فقلت فى 
قولك رأيت أسداًء رأيت رجلاً كالأسدء فقد وضعت تاجهاء وسلبتها ديباجها. 
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فمن ذلك قوله تعال: وَسَرَيَ لَه متها وََيَدٌ حَكَائَنَ انه تُطَمَبِيَةٌ يأتِيهًا رِذْنهَا 
َعْدًا ين ل حكن سَكَدتْ يأنثر لله كأدَهَهَا لله بِنَاسَ الجرع وَالْكرْنٍ يما كاه 
يَْتَعُوت 49 [النحل: ؟١11]‏ فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الآية من المجازات البليغة 
والاستعارات الرشيقة» فقد تضمنت استعارات أربعاء الأؤلى منها القرية للأهل» والثانية 
ستعارة الذوق فى اللباس» والثالثة استعارة اللباس فى الجوعء والرابعة استعارة اللباس فى 
لخنوف» فهذه الاستعارات كلها متلائمة» وفيها من التناسب ما لا خفاء به» فلما ذكر 
لأمن» والرغد من الرزق أرذفه بما يلائمه من الجوع ؛ والنوف» والإذاقة» لما فى ذلك من 
لبلاغة» وهذا النوع يسمى الاستعارة المرشحة؛ وهو أن يأتى بالاستعارة عقيب الاستعارة 
لها بالأول علاقة ومناسبة» وهذا كقوله تعالى: «أشْئَرَوَا ألصََكَرَدَ بألْهُدَئ4 [البقرة: 11] 
فلما استعار الشراء عقبه بذكر الربح لما كان مناسباً له فى غاية الملائمة لما سبق» وقد زعم 
عبد الله بن سيار الخفاجى إنكار الاستعارة المرشحة» وقال إن الاستعارة المبنية على 
لاستعارة من أبعد الاستعارات» وأنكر عليه الآمدى هذه المقالة» وما قاله الآمدى هو 
المعول عليه» فإن.هذه الاستعارة المرشحة من أعجب الاستعارات وأغريهاء واستظرفها 
كل محصل من علماء البيان وسنوضحها فى التقاسيم؛ ونورد الشاهد عليها بمعونة الله 
تعال . 

ومن ذلك قوله تعالى: ظاكرُ حَحَنَبُ أَرَلَنَهُ إِليِكَ نحي أدسَ يِنّ الظُلْستٍ إل 
َلتوْرٍ» [إبراهيم: ]١‏ فذكر الظلمات والنور إنما كان على جهة الاستعارة للكفر والإيمان» 
والضلالة والهدى كأنه قال لتخرج الناس من الكفر والضلال اللذين هما كالظلمة إلى 
الإيمان والهدى اللذين هما كالنور» والمستعار له مطوى الذكرء فإِذًا أظهر كان من قبيل 
صريح التشبيه كما مثلناه ومن هذا قوله تعال : «وَكَدَ مَكَروأ مَحكُرَهُمْ وعد أله مَكُرُهُم 
وَإِن نت مَحَكُرْهُمْ لِمَوْلَ مِنْهُ أْبَالُ()4 [إبراهيم: 4] وإنما يكون استعارة فى قراءة 
من قرأ لتزول بالنصب على تقدير (ان) بمعنى (ما) والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» واستعار الجبال لا أتى به الرسول صل الله عليه وآلهء من المعجزات الباهرة 
والأعلام الواضحة النيرة على نبوته» فالمعنى وما كان حَذْعهم وتكذيبهم لتزول منه هذه 
الأمور المستقرة الثابتة التى هى كالجبال فى الرسوخ والاستقرارء فأما على قراءة من قرأ 
'لتزول منه' بالرفع فى: تزول» فلا وجه للاستعارة فيه للجبال بل تكون باقية على 
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حقيقتهاء هذا ما قاله ابن الأثيرء وهو جيد لا غبار عليه: لكنه يمكن دخول المجاز فيها 
من وجه آخرء وهو أن الله تعالى أخبر عما كانوا عليه من الإغراق فى الرد والتكذيب 
والبالغة فى الإنكار لما جاء به الرسول بأن الجبال الرواسى تزول من شنع هذه المقالة 
وتفاحش هذه الجهالة كما قال تعلق : : « تَكادُ اموت يَننَطَرْقَ ينه وَيَندَنٌ لان وقَدد 
َْبَالُ هد( أن مَعَوا لمن و4141 [مريم: ]41-5٠‏ فهكذا هذاء ومن هذا قوله تعالى: 

والشعرك يتدوم يَبّعْهُمُ التاود © ألر رّ رَ أنَهُمْ في كل واو يبرن 49 [الشعراء: 4؟7, 576] 
و 01 
وخص الاستعارة بالأودية دون الطرق والمسالك» لأن المعانى الشعرية ت تستخرج بالفكرة 
والروية» وفيهما خفاء وغموضء فلهذا كانت الأودية أليق بالاستعارة» وفى القرآن 
استعارات كثيرة . 

النوع الثانى الاستعارة فى الأخبار النبوية 

فمن ذلك قوله صل الله عليه وآله: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنكم إن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم"”'' فاستعار هاذم اللذات للموت» وهو مطوى الذكرء ولو ظهر لم 
يكن هناك استعارة؛ وف هذه الاستعارة من الرقة واللطافة ما لا يخفى حاله على من ضرب 
فى هذه العا بجلا وازر ركان ل يوا الاح فار 

ومن ذلك قوله صل الله عليه وآله: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فاستعار ذكر النار 
للرأى والمشورة» والمعنى لا تهتدوا بآراء المشركين» ولا تتكلوا على أقوالهم» لا فيها من 
الخديعة والمكر والغرر» ومن ذلك قوله عليه السلام» «إن الغضب ليوقد فى فؤاد ابن آدم 
النار ألا تراه إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه؛ فاستغار الوقيد لاشتداد الخضب 
وتراكمه» ومنه قوله عليه السلام: ما ذئبان ضاريان فى زريبة أحدكم بأسرع من الحسد فى 
حسنات المؤمن» فاستعار الذثبين فى إفساد الغنم بضراوتهما لما يحصل من عقوبة الحسد فى 
إحباط الحستات المستحقة على الأعمال الضالحة» يريد أن إسراعة فى الإحباط بمنزلة 
إسراع هذين الذثئيين فى إهلاك الغنم وقتلها. ومن بديع الاستعارة وغريبها قوله صلى الله 
عليه وآله ما جرع عبد قط جرعتين أعظم عند الله من جرعة غيظ يلقاها بحلم أو جرعة 


(1) حديث حسن رواه إبن حبان والبزار وغيرهما وانظر صحيح :الجامع (01511 . 
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مصيبة يلقاها بصبر جميل؟ فاستعار الجرعة لا يكابده الإنسان عند ملابسة الغيظ ومقاساة 
الأحزان» وخص الجرعة لأن هذه الأمور كلها تخص القلب وتقع عليه كما تقع الجرعة 
عليه عند شربه؛ وهى استعارة لطيفة يعقلها أهل الكياسة» .وينظر لها الأذكياء» ومن ذلك 
قوله عليه السلام: «المؤمن والكافر لا تتراءى نيرانهما» فاستعار ذلك إعلاماً لما بينهما من 
البعد والانقطاع فى جميع الأحوال لأنمما إذا تباعدا فى الدين» فما وراء ذلك يكون أبعد 
وأعظم فى الانقطاع» وفى هذا إشارة إلى أن الإيمان أعظم الوصل فيما بين المسلمين» وأن 
الافتراق فيه. لا وصلة بغدهء ولهذا .استعار له النار لأنها ترى من الأمكنة البعيدة» ومن 
ذلك قوله صل الله عليه وآله «قيدوا القرآن بالدرس فإن له أوابد كأوابد الوحش» فاستعار 
ذكر الأوابد وهى الحيوانات الوحشية لا فيها من النفار وشدة الشرود لذهاب هذه 
المحفوظات عن القلب إذا لم تكن راسخة فيه بشدة الدرس لهاء ومجازات الأخبار النبوية 
واسعة الخطو وقد وقفت عل المجازات النبوية للسيد الشريف على بن ناصر» ولقد أتى 
فيها بالعجب العجاب ولباب الألباب» وف كلامه دلالة على ما اختص به من الفضل 
والإحاطة بالبلاغة وتبحزه فى: علومها. 
النوع الثالث 

فى الاستعارة المأخوذة من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجههء فمن بليغها وأغربها قوله 
عليه السلام اوايم الله لأقودن الظالم بخزامة حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً» فانظر 
إلى هذه النكتة من كلامه ما أعظم موقعها فى الدين» وأرضاها لله وأشجاها فى حلوق 
الظلمة» وأرسخ قدمها فى البلاغة» وقد اشتملت على استعارات ثلاثة» الخزامة» 
والانقياد» والمنهل» وما أعجب توشحها فى قالب نظمها وحسن سياقهاء فإنه لا ذكر 
الانقياد عقبه بما يلائمه من الخزامة» ولما ذكر الورود عقبه بما يناسبه من المنهل» وهذا هو 
سر التوشيح » وحقيقة جوهره» ومن أرق الاستعارة وألطفها ما قاله عليه السلام: يشير به 
إلى نفسه وأولاده من بعده «نحن الشعار والخزنة والأبواب» لا تؤتى البيوت إلا من 
أبوابياء فمن أتاها من غير بابها سمى سارقة. 

فتفكر فى هذه الكلمات القصيرة وما اشتملت عليه من المعانى وانطوت :عليه من 
الأسرار والرموز فى فضل أهل البيت وعلو درجتهم عند الله تعالى ومكانتهم من الشرف 
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بالرسول عله ؛ وقرب مكانهم منهء وتحتوى على استعارات خسة» فاستعار الشعار ليدل 
به على الاختصاص بالرسول» والملاصقة له فى حسبه» واستعار الخزنة ليدل به على أنهم 
الحافظون لعلوم الشريعة والمهيمنون عليهاء واستعار الأبواب ليدل به على أنه لا توجد 
الفضائل فى العلوم إلا من جهتهم» وأنهم بمنزلة الأبواب لهاء واستعار قوله لا تؤتى 
البيوت إلا من أبؤابباء دالا به على أن أخذها من جهة غيرهم خلاف العادة المألوفة 
وعكس للأمر وإبطال لحقيقته» واستعار قوله فمن أتاها من غير بابها كان سارقاء ليدل به 
على أن كل من أخذها من غيرهم فقد ظلم وتعدى وأساء كالسارق» لأنه أخذ ما لا يملكه 
فاستعار هذه الألفاظ لما ذكرناه من تلك المعانى» ومن ذلك ما قاله فى معرض التهكم 
والتوبيخ لبنى أمية إن بنى أمية يفوقونتى بمال اللهء والله لئن عشت لهم لأنفضتهم نفض 
اللحام الوذام التربة» وفى كلام آخر «التراب الوذمة؛ فاستعار التفويق للأكل قليلاً قليلاء 
أخذأ من فواق الناقة» وهو الحلبة بعد الحلية» وقوله لأنفضنهم نفض اللحام» استعارة 
لتفريق شملهم والتنكيل بهم واللحامء هو القصابء والوذام هى القطع من الكرش» 
واحدتها وذمة؛ والتربة التى تقع على الأرض فإذا نفضها اللحام تناثر التراب منها أسرع ما 
يكون وأقصاه عنهاء فأما قوله عليه السلام: التراب الوذمة» فهو من القلب الذى قد رقى 
فى غايتى الفصاحة والبلاغة: وهذه الاستعارة دالة على أنه مبالغ فى قطع الدابر منهم» 
واستئصال الشأفة بالتفريق لجموعهمء والإهانة لقدرهم؛ ولله در أمير المؤمنين ما أصلب 
قناته فى الدين» وأشد غضبه فى الله وأعظم عداوته لأعدائه . 

ومن ذلك كتابه إلى ابن عباس وهو عامله بالبصرة "اعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس 
ألفتن فحادث أهلها بالإحسان إليهم» واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم . وقد بلغنى تنمرك 
على بنى تيم وغلظتك عليهم» وإن بنى تيم ل يغب منهم نجم إلا طلع لهم آخر. فالمهبط» 
والمغرس استعارتان بليغتان لموضع البدع والشرور ومخالفة أمر الله تعالى»ء وإثارة الفتن» 
ومعصية إمَام الحق» وقوله فحادث أهلها بالإحسان إليهم؛ استعارة» وقوله واحلل عقدة 
الخوف عن قلوبهم» استعارة أخرى للأنس لهم وتقرير خواطرهم . وقوله وقد بلغنى تنمرك 
على بنى تميم» استعارة للوحشة وشراسة الأخلاق. وقوله وغلظتك عليهم؛ استعارة أيضاً 
للوعراض وضيق النفس عليهمء وقوله وإن بنى تميم لم يغب منهم نجم إلا طلع لهم آخخرء 
استعارة لبقاء الرئاسة فيهم» وأنه لا يزال فيهم من فى حياته نفع للإسلام وعز وكهف . 
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وأكثر كلامه عليه السلام فى أعلا طبقات الفصاحة؛ وأسمى مراتب البلاغة» فأما قوله 
عليه السلام عند لقاء عدوه "اللهم قد صرح بمكنون الشنآنء» وجاشت مراجل 
الأضغان" فهاتان استعارتان لشدة البغضاء وتمكن العداوة وتأكدها فى الأفتدة» فهما على 
ما اختصا به من النظم والاتساق» وقصر اللفظ وبلاغة المعانى» لا يقدران بقيمة ولا 
يوزئان بأنفس الأثمان كما ترى. 

ومن كلام له عليه السلام يخاطب به معاوية ويذكر فيه توجعه على بنى هاشمء فأراد 
قومنا قتل نبيتا واجتياح أصلناء وهموا بنا الهمومء وفعلوا بنا الأفاعيل» ومنعونا العذب» 
وأحلسونا الخوف» واضطرونا إلى جبل وعر» وأوقدوا لنا نار الحرب» فعزم الله لنا على 
الذب عن حوزته» والرمى من وراء حرمته؛ مؤمننا يبغى بذلك الأجرء وكافرنا يجامى 
عن الأصل» ومن أسلم من قريش خلو ما نحن فيه بحلف يمنعه أو عشيرة تقوم دونه؛ 
فهو من القتل بمكان أمن» وكان رسول الله إذا احمر الباس» وأحجم الناس قدم أهل 
بيته» فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة. 

فعلى الناظر إعمال فكرته الصافية» وشحذ عزيمته الماضية»؛ فإذا فعل ذلك وعزل عن 
نفسه سلطان الحمية» وحمى جانبه عن التمسك بأهداب العصبية علم قطعاً لا ريب فيه» 
ويقيناً لا رد له أنه كلام من أحاط بالمعانى ملكه: ونظم عقود البلاغة ولآلئها سلكهء وما 
قصدت بنقل طرف من كلام أمير المؤمنين إلا لغرضين. 

الغرض الأول 

التنبيه على عظم قدره» والإعلام بأن أحداً من البلغاء وأهل الفصاحة لا يبلغ وإن عظم 
خطره شأو كلامهء ولا يستولى على أغواره» ويقصر عن الإتيان بمثاله وما ذاك إلا لأنه قد 
سبق وقصرواء وتقدم وتأخروا. 

الغرض الثانى 

الإعلام بأن أهل البلاغة ألهب الناس حشاء وأعطشهم أكباداًء إلى الوقوف على 
أسرارهاء والإحراز لأغوالهاء وأغوارهاء ومع ذلك تراهم قد أعرضوا عن كلامه 
صفحاً» وطووا عنه كشحاء مع دلوعهم من الكلام بما لا يدانيه ويقصر عن بلوغ أقصر 
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معانيهء ولست أدرى علامٌ أحمل إعراضهم عنه؟ فإن كان جهلاً بأمره فقدرهم أعلا من 
أن يجهلوا مثل ذلك» وهم الغواصون على جواهر البلاغة» والمتبحرون فى علومهاء وإن 
كان استغناء عنه بغيره فهيهات هيهات» أين الغرب من النبع» والحصا من العقيان» 
وعقود الياقوت» من خرز المرجانء وشتان ما بين ظهور السها ونور الفرقدء ومتى ظهر 
نور الشمس انسلخ الظلام وزال الليس. 
النوع الرابع 
ف الاستعارة الواردة عن البلغاء وأهل الفصاحة 

اعلم أنا نذكر ههنا ما ورد من الاستعارات الفائقة عمن يوصف بالبلاغة» ونذكر ما 
يوازنه من كلام أمير المؤمنين» كرم الله وجههء ليتحقق الناظر تفاوت ما بين الكلامين» 
وليعرف مصداق ما ادعيئاه فى حقه من أنه قد صار ابنا لبجدتها وأيا لعذرتها. 

فمن ذلك ما روى عن الحجاج عند قدومه العراق أنه قال: إن أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان نثل كنانته وعجمها عوداً عوداًء فرآنى أصلها نجارء وأبعدها نصلا. 

فقوله: نثل كنانته وعجمها عوداً عوداء يريد أنه عرض رجاله واحداً واحداء 
واختبرهم رجلاً رجلاء فرآنى أشدهم وأمضاهمء فهذا من الاستعارات الفائقة . 

ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما هو أرق وألطفث فى الاستعارة من هذاء وهذا نحو 
قوله يخاطب به معاوية» فكيف أنت إذا انكشف عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد 
تبهجت بزينتهاء وخدعت بلذتهاء دعتك فأجبتهاء وقادتك فاتبعتهاء وأمرتك فأطعتهاء 
وإنه يوشك أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه منج » فاقعس عن هذا الأمرء وذ أهبة 
الحساب» وشمر لما قد نزل بك. فإنك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذهء وبلغ فيك 
أمله؛ وجرى منك مجرى الروح والدم. 

فليمعن الناظر نظره فيما بين الكلامين من التفاوت فى لطيف الاستعارة منهماء فإنه 
يجد بينهما بوناً بعيدأء وغاية غير مدركة بالحصر. 

ومن ذلك ما قاله بعض الفصحاء فى وصف ولدين لرجل كان مغرماً بحبهما قال: وقد 
هويت بدرين على غصنين» ولا طاقة لقلب بهوى واحدء فكيف إذا حمل هوي اثنين» وما 
شجانى أنهما يتلونان فى أصباغ الثياب» كما يتلونان فى فنون التجرم والعتاب» وكان 
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أحدهما قد لبس قباء أحمرء والآخر لبس. قباء أسودء فقال: واصفاً لهماء وقد استجدا 
الآن زياً لا مزيد على حسنهما فى حسنه» فهذا يخرج فى ثوب من حمرة خدهء وهذا فى ثوب 
من سواد جفئه . 

ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما يفوق عليه ويزيد فى الاستعارة الرائقة؛ والمقاصد 
الفائقة» من ذلك قوله فى صفة خلقة الطاووس قال فيه: إذا نشر جناحه من طيه وسما به 
مطلا على رأسه قلت قَِلْعُ دارئ عَنَجَه نوتيه» تخال قصبه مدارى من فضة وما أنبت عليه 
من عجيب داراته وشموسه خالص العقيان وفلز الزبرجد فإن شبهته بما أنبتت الأرض 
قلت جَنِْ جُنى من زهرة كل ربيع» وإن شاكلته بالحلى فهو قصوص ذات ألوان» قد 
نطقت باللجين المكلل» وإن ضاهيته بالملابس قلت موشى الحلل» أو مونق عصب اليمن» 
وإذا تصفحت شعرة من شعرات قصبهء أرتك حمرة وردية» وتارة خضرة زبرجدية» 
وأحياناً صفرة عسجدية . 

فانظر أيها الواقف مقدار ما بين الكلامين من التفاوت فى مأخذهما فى الاستعارة» وميز 
ما اشتمل عليه من الرقة واللطافة والرونق والرشاقة» فليس العلم كالحسبان» ولا يكون 
الخبر كالعيان . 

ومن ذلك ما قاله بعض الفصحاء فى وصف المطر» أقبل عارض مسفء متراكم غير 
شفء كالقاصد إلى الرقاق» والمخضل للأنفاق» فأرخئ الغمام عزاليه. واثعنجر بصوب 
ما فيه. فالتقى الماء على أمر قد قدرء وتعقد منه الثرى وودأت منه العذرء» وتهدمت 
القرى. وقالء أميز المؤمنين كرم الله وجهه عند الاستسقاء:. وانشر علينا رحمتك بالسحاب 
لمتبعيق» ‏ والربيع المغدق» والنبات المونق سحا وابلاء تحيى به ما قد مات وترد به ما قد 
فات» وأنزل علينا سماء مخضلة مدراراً هاطلة يدافع الودق منها الودق» ويحفز القطز منها 
القطرء غير خلب برقها ولا جهام عارضهاء ولا قزع ربابباء ولا شفان ذهابهاء تنعش بها 
الضعيف من عبادك؛ وتخبى بها الميت من بلادكء فهذا معنى واحد قد اتفقا على وصفه 
فانظر ما بين الوصفين وتأمل ما بين الكلامين» كيف بالغ فأحسن» واستعار فأجادء 
ولنقتصر على هذا.القدر ففيه كفاية فى الاعتراف له بالتقدم والسبق ممن لم يتضمخ برذائل 
لحسدء ولا.ينيض فيه عرق العصبية» حيث خصه الله بالخصال الشريفة والفضائل الجمة . 
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النوع الخامس 
الاستعارات الشعرية» من ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى: 
فماتركن بها خلداله بصر ‏ تحت التراب ولا بازاً له قدم 
ولاهزبرالهمندرعهليد ولا مهاة لها من شبهها حشم 
وهذا من بديع الاستعارة وغريبها واستعار الخلد لمن كان مختفياً تحت التراب خائفاء 
والباز استعاره لمن طار هارباًء والهزبرء والمهاة استعارتان للرجال المقاتلة» وللنساء من 
السباياء وهذه مبالغة فى شدة الوقعة والهزيمة» ومن ذلك ما ورد عن بعض الشعراء فى 
صفة السيف فقال: 
حملت حائله القديمةبقلة منعهدعادغضةلمتذبل 
وقال المتنبى أيضاً: 
فى الخد إن عزم الخليط رحيلا مطرتزيدبهالح دود محولا 
فالبقلة استعارة للسيف» والمطر جعله استعارة للدمع. ومن ذلك ما قاله الشريف 
الرضى : 
إذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمتك الليالى من يد الخامل الذكر 
وهبك اتقيت السهم من حيث يتقى فمن ليد ترميك من حيث لا تدرى 
فالعرانين والذرى, استعارة لعظماء الناس وأشرافهم: ومن ذلك ما ورد عن امرئ 
القيس فى صفة الليل الطويل: 
فقلت له ما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
فلما جعل لليل وسطاً ممتداء استعار له اسم الصلب» وجعله متمطياًء استعارة لطوله 
واستعار الأعجاز لثقله ويطائه. واستعار الكلكل لمعظم الليل ووسطهء أخذاً له من كلكل 
البعير» وهو ما يعتمد عليه إذا برك. فصور الليل على صورة البعير» حيث جعل له صباً 
يتمطى به أولاأء وثنى بذكر العجزء وثلث بالكلكل حتى يكاد أن يخيل أنه كصورة البعير» 
وهو من بليغ الاستعارة ومحاسها ومن ذلك ما قاله بعضهم. 
نبل حباهامن رؤوس بنانه ريشأومن حلل المداددنصولا 
ففرت شواكل كل أمر مشكل . ورددن كل مفضل مفضولا 
وترى الصحيفة حلبة وجيادها أقلامه وصريسرهن صهيلا 
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فهذا أيضا من جيد الاستعارة ومليحها فاستعار اسم النبل للأقلام» والريش للأنامل» 
والنصول لسواد المداد» واستعار اسم الحلبة للقرطاسء» والجياد للأقلام وجعل الصرير 
كالصهيل فى الخيل» وهذا من التوشيح للاستعارة البالغ ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 

العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سارى 
فاقضوامآربكم سراعاً إنما أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوارى 

ومن غريب الاستعارة ما قاله بعضهم يرثى ولداً له: 

وهلال أيام مضى لم يستدر بدرأوم يمه ل لوقت سرار 
عجل الكسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مظنةالإبدار 
واستل من أترابه ولداته كاللمقلةاستلت من الأشفار 

ولنكتف بهذا القدر فى أمثلة الاستعارات ففيه غنية . 


البحث الثالث 
ف أقسام الاستعارة 
اعلم أن الاستعارة منقسمة باعتبار ذاتها إلى حقيقية» وخيالية» وباعتبار لازمها إلى 
مجردة» وموشحة» وباعتبار حكمها إلى حسنة» وقبيحة» وباعتبار كيفية استعمالها إلى 


استعارة محسوس لمحسوس» أو معقول لمعقولء إلى غير ذلك من أنواع التقاسيم» فهذه 
تقسيمات أربعة» نذكر ما يتعلق بكل واحد منها وأمثلته بمعونة الله تعالل. 


التقسيم الأول 
باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية 
فأما الحقيقية فهى أن تذكر اللفظ المستعار مطلقا كقولك: رأيت أنداً. والضابط لها أن 
يكون المستعار له أمراً محققاء سواء جرد عن حكم المستعار له» أو لم يجرد بأن يذكر 
الاستعارة ثم يأتى بعد ذلك بما يؤكد أمر المستعار له ويوضح حالهء وهذا مثاله قولك: 
رأيتٍ أسدا على سرير ملكه» وبدراً على فرس أبلق» وبحراً على بابه الوفادء وبحر علم لا 
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يحيف فى قضائه وحكمهء وبدر تم يتكلم بجميع الحقائق» فيأتى ببذه الأمور عقيب ذكر 
الاستعارة من أجل تأكيد أمرهاء وإيضاح حالها لأنك إذا قلت رأيت أسداء فقد حصل 
مطلق الاستعارة اختصاصه بالشجاعة التى هى خاصة الأسدء فهذه استعارة مطلقة» ثم لما 
قلت على سرير ملكه» فصلته عن حكم الآسادء إذ ليس الجلوس على السرر من شأنهاء 
وإنما جىء بذلك من أجل تأكيد المستعار له» وهذه تسمى مجردة» وهكذا إذا قلت رأيت 
قمراً على فرس » وبدر تم يتكلم» فقد أثبت له ضوء الأقمار وتمام البدورء ثم فصلته عما 
لا يليق بالأقمار والبدور بقولك على فرس. وبقولك يتكلم لأنه ليس الكون على الخيل 
والكلام من صفة الأقمار والبدور بحال» ولكن الغرض هو ما ذكرناه من توكيد أمر 
المستعار له وتوضيح حالهء ومن النمط العالى فى الاستعارة ما قاله بعض الشعراء: 
وصاعقةفى كفهينكفى بهبا عل أرؤس الأعداء حمس سحائب 
فلما استعار الصاعقة لنصل السيف عقبه بقوله ينكفى بهاء أى يتصل وبلابس رؤوس 
الأعداء حمس سحائب» أراد بها الأصابع» إيضاحاً لأمر الصاعقةء وتبياناً أن ما ذكره من 
حكم المستعار له وجعل قرينته دالة على ما أراده من وصف هذا الممدوحء ومن فائق 
الاستعارة ورائقها قول بعضهم: 
ترى الثياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحيانا نيبليها 
فكيف تنكر أن تبلل معاجرها والبدر فى كل وقت طالع فيها 
فلما استعار ذكر القمرء عقبه بذكر المعاجر وأنه يبليها بطلوعه فيها كل وقت» وذكره 
من أجل إيضاح أمر المستعار لهء وبيان حقيقته 
وأما الاستعارة الخيالية الوهمية» لهى أن تستعير لفظأً دالاً على حقيقة خيالية تقدرها فى 
الوهم» ثم تردفها بذكر المستعار له إيضاحاً لها وتعريفاً لحالها كما قال بعضهم: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمةلاتنفع 
وقد يجتمع التجريد والتوشيح فى الاستعارة كما قال زهير: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذف لهلبدأظفاره م تقلم 
فلما صوره بصورة الأسد جرد الاستعازة بأن عقبه بكونه حديد الشوكة فى سلاخه» 
تقريراً حال الاستعارة» وتوكيذاً لأمرهاء ثم وشحها بقوله: «له لبد أظفاره لم تقلم» وكما 
لوقال فى هذا «رأيت أسداً دامى الأنياب وافر البرائن» لكان من ياب الاستعارة الموشحة» 
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ومن الخيالية قولهم: «فلان أنشبت المنية فيه مخالبها؛ كان تخييلاً للاستعارة» لأنه لما شبه 
المنية بالسبع فى عدوانها وتضريتها على الإنسانء جعل لها مخالب» ليزداد أمر التخييل 
ويكثر» ومن الاستعارة التخيلية» الآيات الدالة على التشبيه كقوله تعالى: ا بل يدام 
َبَسوطَانِ فق كت يكذ [المائدة: 114 وقوله تعالى: 8 حَلَقْتُ 8 [ص: 00] وقوله 
تعالى: ويب وَبْهُ رَيْكَ 4 [الرحن: 17] ومن أجل ذلك زل كثير من الفرق فى اعتقادها 
جواز الأعضاء على الله تعالى وحلول المكان» والجهة» وغير ذلك من الظواهر النقلية التى 
يشعر ظواهرها بذلك» فإنهم لما.لم يفهموا هذه الاستعارة وجهلوا حالهاء وقغوا فى أودية 
التهويس من اعتقاد التشبيه وتوهم كل ضلالة فى ذاته تعالى» بالل 
المشبهةء فأما المنزهة فلهم فيها تأويلات ركيكة بعيدة» والذى حملهم على ذلك تقري 
القواعد العقلية» فلا جرم اغتفروا بعدها حذراً من المناقضة للقضايا فى البراهين» 7 
تفطنوا لهذه الأستعارة لكانوا فى غنية عن أكثر هذه التأويلات الركيكة» فأما التفرقة بين 
الاستعارة الحقيقية والاستعارة الخيالية» فسنذكرها فى أحكام الاستعارة بمعونة الله تعالى: 
وقد يجتمع التحقيق والتخييل فى الاستعارة كما فى بيت زهير: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ٠‏ وعرى أفراس الصبا ورواحله 
فيمكن جعله من باب التخييل» وتقريره هو أنه لما تحقق من حاله أنه أمسك عما كان 
عليه فى عنفوان الشباب وغضارته من سلوك جانب الغى وركوب مراكب الهوى» استعار 
له قوله: «عرى أفراس الصبا ورواحله؛ على جهة التخييل وطريقه» كأنه شبه الصبا فى 
حال قوة دواعيه وميلانه إلى اللهو والطربء بالإنسان الذى يقدر على تصريفك على ما 
تريدء ثم بالغ فى الاستعارة حتى صوره بصورة الإنسان واختراع ما له من الآللات 
والأدوات» وأطلق اسمها عليه تحقيقاً حال الاستعارة المتخيلة» ويمكن جعله من باب 
التحقيق». وتقريره أنه استعار الأفراس والرواحل لما يحصل من دواعى النفوس والقوى 
الإنسانية عند الصبا وميل القلرب إلى الهوى فلهذا قال: عرى عن هذه الأشياء بعد مفارقة 
الصبا. ومما يمكن تنزيله على هذين الوجهين فى الخيال» والتحقيق» قوله تعالى: 
وَلْعْفِضُ لَهُمَا جَنحَ لذن مِنّ أَليسْمَةِ» [ الإسراء: 14] فإذا جعلته من باب التخييل» 
فتقريره هو أن الله تعالى أمر الولد بأن يلين لهما جانبهء ويتواضع لهماء فاستعار لفظ 
الجناح » منبهاً به على التخبيل فى الاستعارة بطريق المبالغة فى طلب أن يكون الولد لأبويه. 
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كالطائر لفرخه فى فرط حنوه عليه وتعطفه على محبته» فجعل الذل طائراً على طريق 
الاستعارة» ثم أخذ الوهم فى تصوير ما للمستعار من الآلات والجوارح » ثم أضاف اسم 
الجناح إلى الذل» رعاية لمزيد البيان» وإفراطاً فى تحصيل البلاغة. وإذا جعلته من باب 
التحقيق فتقريره أنه لما أراد البالغة فى لين الجاتب للأبوين من جهة الولدء استعار لفظ 
الجناح للتذلل والتواضع» ونزله منزلة الجناح فى التصاقه بالتراب وإسباله فى التغطية 
للفرخ» مبالغة فى لين العريكة» وحسن التذلل للوالدين. 

ومن ألطف ما نوجهه عل هذين التوجيهين قوله تعالى ظَأدَمَهَا آنه بِيَاسَ الجوع 
َأَلْحَوَفِ) [التحل: ؟١١]‏ والظاهر من هذه الاستعارة هو التتخييل» لأن الله تعالى لما 
ابتلاهم. لكفرهم باتصال هاتين البليتين» ولما استعار اللباس ههنا مبالعة فى الاشتمال 
عليهم أخذ الوهم فى تصوير ما للمستعار منه من التغطية والستر والاسترسال» رعاية لمزيد 
البيان فى ذلك» وإن جعلته من باب التحقيق. للاستعارة» فتقريره هو أن ما يرى عل 
الإنسان عند شدة الخوف والجوع من الضعف والهزال» وانتقاع اللون» وعلو الضفرة» 
ورثاثة الهيئة» وركة اللحال» وحصول القلق والفشل» يضاهى اللملابس فى اختلاف أحوالها 
وألوانها. 


القسم الثانى 
باعتبار اللازم لها إلى مجردة وموشحة 


إذا استعير لفظ لمعنى آخرء فليس يخلو الحال» إما أن يذكر معه لازم المستعار له؛ أو 
يذكر لازم المستعار نفسهء فإن كان الأول. فهو التجريدء وإن كان الثانى. فهو الترشيح» 
فأما الاستعارة المجردة فإنما لقبت بهذا اللقب» لأنك إذا قلت: «رأيت أسداً يجدل 
الأبطال بنصلهء ويشك الفرسان برحه؛ فقد جردت قولك: أسدآء عن لوزم الآساد 
وخصائصهاء إذ ليس من شأنها تجديل الأبطال ولا شك الفرسان بالرماح والنصال» ومن 
التجريد قوله تعالى ل كَأَدقَهَا أنه ياس الجيع كَأَلْحَوَفِ» [انتحل : ]1١7‏ ولو قال: كساها الله 
لباس الجوع والخوف. لكان توشيحاً فبالغ فى شدة ما أصابهم بقوله «فأذاقها» لأن الذوق 
أبلغ فى الإحساس وأدخل فى الإيلام» من قوله كساها. 
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لا يقال فأراه لما قال «أذاقها» فلم لم يقل طعم انوع والخوف ليلائم قوله «فأذاقهاه؟ ولم 
قال لباس الجوع وبين اللباس والطعام تنافر؟ لأنا تقول إن الطعم وإن كان ملائما للإذاقة» 
لكنه لو ذكره لما كان مقوياً لبيان اشتمال الجوع والخوف لهمء وعموم أثرهما على جميع 
البدن» كما تعم الملابس وتغطى جميع البدن» فلا جرم حصل من لفظ الإذاقة المبالغة فى 
إدراك ألم الجوع والخوف بالإدراك بآلة الذوق» وحصل من لفظ اللباس المبالغة فى العموم 
والاشتمال» فلأجل هذا كان الأولى ذكر اللباس ليحصل المعنيان جميعاً»» فأما الاستعارة 
الوشحة؛ فإنما سميت بهذا الاسمء لأنك إذا قلت: «رأيت أسداً .وافر الأظفار منكر 
لزئير دامى الأنياب» فقد ذكرت لازم اللفظ المستعار وذكرت خصائصه فوشحت هذه 
لاستعارة» وزينتها بما ذكرته من لوازمها وأحكامها الخاصةء أخذاً لها من الترشيح» 
وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللآلئ تحمله المرأة من عاتقها إلى كشجهاء وهذا هو 
لوشاحء واشتقاق الترشيح للاستعارة منه» ومثالها قوله تعالى: «أشأروا ألصَّكَلهُ 
بأَلْهُدَى4 [البقرة: 17] ثم قال على إثره طهّمَا بحت حمرَتهُمْ © [البقرة: 17] فلما استعار 
لفظ الشراء عقبه بذكر لازمه وحكمه» وهو الربح توشيحاً للاستعارة» ولو قال فهلكوا أو 
عموا وصموا عوض قوله: هما بَحّتَ4 لكان تجريداًء ولم يكن توشيحاًء ولو قال تعالى 
فكساها الله لباس الجوع» لكان توشيحاء أو قال فأذاقها الله طعم الجوع والخوف لكان 
توشيحاً أيضأء ومن التوشيح قول كثير عزة: 

رمتنى بسهم ريشه الكحل لم يضر 


ومن قوله: 

تقرئ الرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم فى الأجفان أيقاظا 

فذكر السهم مع الريش»ء والرياض مع الأزهار. يكون توشيحاً 

ومن مليح الاستعارة المتجردة ما قاله أمير المؤمنين كرم الله وجهه. فى.حق الله تعالى: 
«فلو وهب ما ضحكت عنه أصداف البحار من سبائك العقيان وفلز اللجين» ومن 
الاستعارة الموشحة :قوله .عليه السلام: «قذفت إليه السموات والأرضون مقاليدهاء 
وانقادت له الدتيا والآخرة بأزمتها» 

فلما ذكر الانقياد عقبه بما يلائمه من الزمام توشيحاً لها . 
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القسم الثالت 
باعتبار حكمها إلى حسنة وقبيحة 
اعلم أن الاستعارة إنما يظهر حسنها إذا عريت عن أداة التشبيهء وكلما ازداد التشبيه 
خفاء ازدادت حسناً ورشاقة» وكانت متضمنة للبلاغة مع الإيجازء وجودة النظم وحسن 
السياق» والقبيح منها ما خالف ما ذكرناه من هذه الاعتبارات. 
فأما الاستعارة الرائقة فكقوله تعالى : وها تمدن عَبِيَكَ إِلّ مَا متَّمَا يده أَدوا َنيح وَهرةَ 
َلْيْوَ لديا [طه: ]1١‏ فانظر إلى استعارة مد العين. لإحراز محاسن الدنيا والشغف بحبهاء 
والتهالك فى جمع حطامهاء والشح بما ظفر به منها وبين المد للعين» وهذه الأشياء» من 
الملائمة» والتناسب ما لا يخفى على أهل الكياسة» وهكذا قوله تعالى: طرَمْر لي اليا 
فاستعار الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا ورونقهاء وإدراك لذاتها كالزهر إذا تفتح وأعجبت 
غضارته وحسن ببجته ومن أعظمها إعجاباً قوله يِه فى وصف القرآن «من جعله أمامه 
قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارة فاستعار الأمام» والمخلف للعمل بأحكامه 
والإعراض عنها ثم جعل الانقياد إلى الأمور المحبوبة وصير ير السوق إلى الأمور المكروهة» 
وما يشير إلى هذا المعنى قول أمير المؤمنين «تخففوا تلحقو!» وقوله: «فإن السبقة الجنة» وإن 
الغاية النار؛ فقوله تخففوا تلحقواء من الكلام الذى لا تنال له غاية» ولا يدرك له حد ولا 
نهاية» ثم إنه جعل السبقة» لما يراد ويحب» وجعل الغاية لما يكره ويعرض 'عنه. ومن 
جيدها قوله: 2 ا 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 
والغرض بهذا هو أن الإبل سارت سيراً شديداً فى سرعة مع اختصاصه بلين وسلاسة» 
حتى كأنها سيول وقعت فى الأباطح فجرت. 
ومن غريبها ما قاله بعض الشعراء: | 
قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحبامزررة عل أقمار 
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لو أشرعوا أيمانهم من طولها طعنوابهاعوض القناالخطار 
ودحوا فويق الأرض أرضاً من دم ثمانشنوافينواسماءغبار 
فهذا وما شاكله من أحسن الاستعارات وأرقهاء وقال بعضهم يرثى ولداً له: 
إن تحتقر صغرافرب مفخم يبدو ضثئيل الشخص للنظار 
إن الكواكب فى علو مكانها لترى صغاراً وهى غير صغار 
فهكذا يكون حال الاستعارة الحسئة. فأما الاستعارة القبيحة فهى كل ما كان لا مناسبة 
بينها وبين المستعار له فيقبح لأجل ذلك». وهذا كقول أبى نواس: 
بح صرت الال مما منكيشكوويصيح 
فهذا وأمثاله من الاستعارة الركيكة النازلة القدر فى البلاغة» ومراده من هذا هو أن المال 
يتظلم من إهانته له بالتمزيق بالإعطاء فالمعنى جيدء والعبارة قبيحة لا تلوح فيها مخايل 
البلاغة بحال. ومنه قوله أيضاً: 
مالرجلاالالأضحت 2 تشتكىمنهالكلالا 
فهذا أيضا أرك من الأول وأنزل قدراً وأسخف. وما أعجب ما قاله مسلم بن الوليد فى 
هذا المعنى : 
تظلّمامال والأعداء من يده لازال للمال والأعداء ظلاماً 
فالمقصود من هذا له ولأبى نواس واحدء ولكنه فاق عليه بجودة الانتظام وحسن 
السبك» فكان بليغاً فصيحاً. ومن ضعيف الاستعارة قول أبى تمام: 
بلوناك أما كعب عرضك ف العلى فعال وأما خد مالك أسفل, 
فمراده من هذا أن عرضك.مصون ومالك مبتذل» لكنه أخرجه أقبح تغرج» وساقه 
سياقا مستكرهاً» فانظر إلى قوله كعب عرضك» وخد مالك؛ ما أبعده عن طرق البلاغة 
وأسخف قدره فيها. ومما نزل قدره قول بعضهم: 
(أيا من 'رمى قلبى بسههم فأؤجا) 
فقوله فأو بجا من الاستعارات النازلة وهكذا لو قال فأدخلاء ولؤ قال بدله فأقصذا "أو 
فأنفذاء لكان له موقع حسن ف الاستعارة. فهذه الأموز «إذن» 'تعرف بالدذهن الصاق» 
ويحكم فيها الذوق المعتدل .. وفى ما ذكرناه كفاية فى التنبيه على ما أردنا من ذلك على غيزه. 
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التقسيم الرابع 
باعتبار كيفية الاستعمال للاستعارات 
اعلم أن الاستعارة تجرى فى استعمالها على أوجه أربعة نذكرها. 
الوجه الأول 
استعارة المحسوس للمحسوس وهذا كقوله تعالى: لكأن الَْاوْثُ وَالْمَرَْا 6 4 
[الرمن: 08] شبه الحور العين بالمرجان والياقوت فى شدة الحمرة والرقة وهكذا قوله تعالى: 
ط كبن بن مَكنن()4 [الصافات: 44] شبههن بالبيض ف بياضه ورقته ولطافتهء فهذه 
استعارة مقدرة بتقدير طرح أداة التشبيه فتكون استعارة محققة. كما أن كل ما كان من 
الاستعارة يطوى فيه ذكر المشبه فهو من التشبيه المقدر كقولك: رأيت أسداً» ولقينى أسدء 
كما مر بيانه. ومثال الاستعارة المحققة فى المحسوسين قوله تعالى: «وَأَسْتَمَلَ لأس 
سَيْبا4 [مريم: ؛] فالمستعار النارء والمستعار له هو الشيب» بواسطة الانبساط ومنه قوله 
تعالى : لوكا بعْصَهمْ يوذ يمح في بَنش) [الكهف: 14] فالموجان؛ حركة الماء فى الأصل» 
فاستعير للقلق والفشل والاضطراب فى الأمر. ومن هذا قوله تعالى: «اإد أَرسَلنا عليم ازيم 
مم9 4 [الذاريات: ]4١‏ فالمستعار منه المرأة التى لا تلد ولدأء والمستعار له الريح» لأنها 
لا تصلح شيئاً ولا ينمو بها نبات. وقوله تعالى: تلح ِنْهُ التبَارَ 47 (يس: 07] 
فالمستعار له خروج النهار من ظلمة الليل» والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلدته؛ فلما 
كان النهار من شدة الاتصال بالليل كاتصال الجلد بالمسلوخ منهء لا جرم حسنت 
الاستعارة» وهو باب واسع فى كتاب الله تعالى والسنة الشريفة. 
الوجه الثانى 


5 


استعارة المعقول للمعقول وهذا كقوله تعالى: ©١امَنْ‏ يَعَمَنَا مِن مَرْقِِناً © [يس: ١ه]‏ 
فاستعار الرقاد للموت» وكلاهما أمر معقول. وقوله تعالى: «وَلمًا ست عن مُوسَى 
َلْتَضَبٌُ4 (الأعراف: 154] فالسكوت عبارة عن زوال الغضب وارتفاعه: وهما أمران 
عقليان. ومنه قوله تعالى: وَقَدِمْتَآ إل ما عِلُوا مِنْ عمل [الفرقان: 57 استعير من قذوم 
المافر بعد مدة والمستعار لهء هو الجزاء بعد الإمهال. وقوله تعالى: «ادَكَادُ تملا من 
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4 [اللك: 8] فالخيظ أمر معقول مستعار للحالة المتوهمة للثار. أجارنا الله منها. 
لإرادة الانتقام بلسان الحال من العصاة. 


الوجه الثالث 


مج ع سر لس صو سه دوع 


استعارة المحسوس للمعقول وهذا كقوله تعالى: #بَلَ تَقَذِفُ بلي عَلَ الْنَطلٍ مِيَدْمَعُمُ 
[الأنياء: 218 فالقذف». والدمغء أمران معقولان مستعاران من صفات الأجسامء 
والمستعار له الحق. والباطل» والجامع هو الإعدام والإذهاب ومنه قوله تعالى دَدُوَا4 
[البقرة: 514 فأصل الزلزلة التحريك بالعنف والشدة» ثم يستعار لشدة ما نالهم من 
العذاب. ومنه قوله تعالى: لاتَأَصْدَعٌ ما تُوْمرٌ4 [الحجر: 44] الأصل فى الصدع هو الانشقاق 
للقارورة وغيرها. ومنه قوله تعالى: طمَتَمَدُوهُ وََآه ظَهُورِهِمْ © [آل عمران: 187] فالنبذ فى 
الأصل يستعمل فى إلقاء الشىء عن اليد ثم استعير فى الأمر المعقول عنه المتناسى حاله» 
والجامع بينهما اشتراكهما فى الزوال عن التحفظ والإيقاظ . 
الوجه الرابع 


استعارة المعقول للمحسوس وهذا كقوله تعالى: إن لَمَا طمَا ألمَآه4 [الحاقة: ]١١‏ المستعار 
منه التكبر والعلو؛ والمستعار له هو ظهور الماء» والجامع بينهما خروج الحد فى الاستعلاء 
المضرء ومنه قوله تعالى: #ابريج صَنَصَرٍ )4 [الحاقة: *] فالعتو مستعار من التكبر 
6 والمستعار له هو الريح» والجامع بينهما هو الإضرار البالغ . ومنه قوله:تعالى: 
«نكز تاذ ين التي » [الللك: 8] فالتميز من الغيظ استعاره» استعير للنار والجامع بينهما 
ل ا دا «سعوأ ها تنيظا وفيا )4 [الفرقان: 17] ومنه 
قوله تعالى: «اعقٌّ تَيَمّ كَل ورم [عمد: 4] فالوضع والوزر معنيان معقولان» استعيرا 
للحرب وهى محسوسة . 

تنسه 


اعلم أن فى الاستعارة ما يكون معدوداً فى التهكم» وحاصل الاستعارة التهكمية» أن 
تستعمل الألفاظ الدالة على المدح فى نقائضها من الذم والإهانة تبكماً بالمخاطب» وإنزالةً 
لقدره؛ وحطا منه وهذا كقوله تعالى: لاإِثَلََ كَعْتَ اليم أَليَفِيدُ(©)4 اهرد: ه] مكان 
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نقيضهما من السفيه الغوى وقوله تعالى: امَبَيْرْضُم يِصَدَابٍ م407 [آل عمران: ]0١‏ 
بدل قوله أنذرهم» لأن البشارة إنما تستعمل فى الأمور المحمودة؛ والمراد ههنا العذاب 
والويل ومنه قوله تعالى : تمتو إِلَ مل للحم 409 [الصافات: ؟5]. والتهكم فى اللغة 
عبارة عن شدة الغضب عل المتهكم بهء لما فيه من إسقاط أمره وحط منزلته وحاله؛ 
واشتقاقه من: تهكمت البئرء إذا سقط طيها. وهو كثير التدوار فى كتاب الله تعالى خاصة 
عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والتفاق كقوله تعالى: «ثَلَمّآ ءَاسَقُونَا انتَمَمْنَا 
مِنْهُرَ» [الزخرف: 00] وغير ذلك من الآيات الوعيدية» والخطابات الزجرية الدالة على 
مزيد الغضب وبالغ الانتقام. اللهم أجرنا من التعرض لسخطكء وعظيم غضبك» ياخير 
مستجار به» وأكرم من يلاذ برحمته. 


البحث الرابع 


اعلم أنا قد ذكرنا ما يتعلق بحقائق الاستعارة» والذى بقى علينا هو ذكر أحكامها 

الخاصة غير ما أسلفناه من قبل» وجملتها سبعة. 
الحكم الأول 

هل المستعار هو اللفظء أو المعنى؟ زعم زاعمون أن المستعار هو اللفظ. والذى عليه 
أهل التحقيق أن الاستعارة إنما تكون متعلقة بالمعنى؛ وهذا هو المختارء ويدل على ذلك 
أوجه ثلاثة» أما أولها فلآن الإجماع منعقد من جهة علماء الأدب وأرباب هذه الصناعة 
على أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة وأن قولنا: زيد أسدء فى البالغة فى وصف الشجاعة 
أعظم من قولنا: زيد يشبه الأسد» فى شجاعتهء فلو لم تكن هناك استعارة لفظ الأسد 
ونقله» لم تكن هناك مبالغة لأنه لا مبالغة فى نقل العبارة خالية من معناها وعرية عنه» وأما 
ثانباً فلأن القائل إذا قال: رأيت أسداء ولقيتى أسدء فالسابق من هذا الكلام هو أنه 
صوره بحقيقة الأسد مبالغة فى شجاعته» وزيادة فى جراءته» وليس ذلك إلا لأجل ما كان 
من المقصود من إثبات حقيقة الشجاعة ومعقولهاء ولو كان ذلك من أجل استعارة اللفظ لم 
يكن هذا الإطلاق» لأنه لا يقال لمن سمى إنساناً باسم الأسدء أنه صيره أسداًء وجعله 
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بحقيقة الآساد وأما ثالثاً فلقوله تعالى: «وَجمَثوا المليكة دن هم عد اليم إتذا4 
[الزخرف: 15] فظاهر الآية مشعر بأهم أثبتوا للملائكة صفة الأنوئة» فلأجل هذا الاعتقاد 
سموهم باسم الإناث؛ وليس الغرض إطلاق اسم البنات عليهم من غير اعتقاد معنق 
الأنوثة» ولهذا قال تعالق: أََهِدُوأ حَلمَّهُم4 [الزخرف: 1] فلو لم يعتقدوا الأنوثة لكان 
لا وجه للمبالغة فى التدكير .عليهم فى ذلك» وظهر بما لخصناه أن المبالغة فى الاستعارة 
بإثبات المعنى أولاً ثم يتلوه اللفظ فى الاستعارة كما حققناه. 
الحكم الثانى 
فى المجاز بالاستعارة هل يكون عقلياً أو لغوياً 

اعلم أن المجاز فى الاستعارة يرد على نوعين» النوع الأول منها مركب وهذا كقولنا 

أحيانى اكتحالى بطلعتك» وقوله: 
أشاب الصغير وأفنى الكبير ‏ كرالغداةومرالعشى 

فإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر إنما كان على جهة التجوز بالاستعارة» والحقيقة 
فيه هو الإضافة إلى الله تعالى لأنه فى الحقيقة هو الفاعل لذلك فإسناده إلى قدرة الله تعالى 
هو حكم ذاتى» لا من جهة وضع واضعء فإذا أسندناه إلى غيره» فقد نقلناه عما كان 
مستحقاً له لذاته فى الأصل. وعلى هذا يكون التصرف عقلياً» فهذا هو مراد علماء البيان 
بكون المجاز المركب عقلياء فما هذا حاله من الاستعارة لا يختلفون فى تسميته مجازاً عقلياً» 
على التقرير الذى لخصناه» هذا تقرير كلام النظار من أهل هذه الصناعة» والمختار أن 
المجاز لا مدخل له فى الأحكام العقلية» ولا وجه لتسمية المجاز بكونه عقلياًء لأن ما هذا 
حاله إنما يتعلق بالأوضاع اللغوية دون الأحكام العقلية» وإذا كان الأمر كما حققناه من 
تعذر المجاز فى العقل فنقول: إن صيغة «أشاب وأفنى» موضوعتان للإسناد إلى الفاعل 
المختار القادرء فإذا وجدناهما على الإسناد إلى غيره نحو «كر الغداة ومر العشى» عرفنا 
بذلك أنبما قد استعملا فى غير موضوعهما الأصلى اللغوى» وعلى هذا التقرير يكون 
المجاز المركب لغويا حيث وقع من غير حاجة إلى كونه عقلياً. 

(النوع الثانى) مفرد وهذا كقولنا: لقيت أسداً» وجاءنى أسد» فما هذا حاله من الاستعارات 
قد وقع فيه خلاف» وتردد فيه نظر الشيخ عبد القاهر الحرجانى» وله فيه اختياران. 
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(الاختيار الأول) نصره فى أسرار البلاغة» وهو أن ما هذا حاله من المجاز يكون مجازاً 
لغوياًء وحجته على. ذلك هو أنا إذا أجرينا اسم الأسد على الرجل الشجاع فإنما نجريه 
بطريق التأويل» فلأجل هذا كان ما ذكرناه استعمالاً للأسد فى غير موضوعه» ويؤيد ما 
ذكرناه ويزيده وضوحاً هو أنا إذا أطلقنا على الرجل اسم الأسد فإنما كان ذلك الإطلاق 
من أجل اختصاصه بالشجاعة» ولا ندعى للرجل صورة الأسد وشكله وهيئته وتأليفه 
واسم الأسد ليس موضوعاً على معنى الشجاعة وحدهاء بل هو موضوع عل هام هذه 
الهيئة وكمالهاء فإذا أجرينا عليه اسم الأسد تبعاً لثبوت صفة الشجاعة» فقد سلبنا عن 
الصيغة بعض ما كان مندرجاً تحتها فى أصل وضعها من الشكل والهيئة وتدوير الوجه. 
وعرض المقادم» ودقة المآخير فيكون نقلاً لها عما وضعت له فى الأصل . 

(الاختيار الثانى) نصره فى دلائل الإعجاز» وتقرير كلامه: أنه قد كثر كلام الناس فى 
أن الاستعارة لفظة منقولة عن موضوعها الأصل» وهو خطأء وبيانه أنك لا تطلق لفظ 
الأسد على الرجل إلا بعد أن تعتقد أنه بصفة الأسد وشكله وهيئته» ونتصوره بجميع 
صفاته. فلما كان الأمر كما قلناه فأنت لم تنقل لفظة الأسد عما كانت موضوعة له فى 
الأصل . .لأنك إنما تكون ناقلاً لها إذا لم تقصد معناها الأصلى» فأما إذا كنت قاصداً له فلا 
وجه لكونما منقولة» فلأجل هذا قضيئا بكون هذا المجاز عقلياًء فهذا تقرير كلامه ههناء 
وإلى كون هذا المجاز عقلياً ذهب ابن الخطيب الرازى» واختار ما قرره عبد القاهر فى 
دلائل الإعجاز» والمختار عندنا ما نصره فى أسرار البلاغة من كونه لغوياً» ومعتمدنا فى 
ذلك أمران» أخدهما أن القائل إذا قال لقينى الأسدء وجاءنى الأسدء فالسابق إلى الفهم 
من هذا هو أنه جاءه زجل بالغ فى الشجاعة كل مبلغ ليس فوقها رتبة لأنه شاكل الأسد فى 
شجاعته لا غيز» وليس الغرض حصوله على هيئة الأسد» فى تدوير الهامة» وحدة 
الأنيابء وطول البرائن» إلى غير ذلك من الصفات» وإنما الغرض إحراز وصف 
الشجاعة دون غيره من الصفات. 

وثانيهما أنه لو كان الغرض من إطلاق لفظ الأسد أنه لابد من إحراز جميع أوصافه 
ومعانيه: لكان إذا جردنا الاستعارة فقلنا جاءنى أسد يضحك» ورأيت أسداً له عقل 
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وافر» وبحراً قد برز على الأقران فى فضلهء أن يكون مناقضاًء لأن قولنا يضحك» 
عقل وافرء وفضل باهرء يناف هذه الاستعارات» لأن الأسد لا يوصف بالضحك ولا 
بالعقل ولا يوصف البحر بالفضل» وف هذا دلالة على أن المجاز يجب كونه لغوياً 
بالاستعارة» كما أشرنا إليه. 

إشارة 


اعلم أن هذه الاستعارة فى المفرد والمركب كما ذكرناهء فأما الخلاف فى كوا مجازاًء هن 
يكون عقلياء أو لغويا فالأمر فيه قريب» وليس وراء النزاع كبير فائدة» فإذا فهم المراد من 
كونه لغوياً أو عقليًء فلا عليك فى إطلاق العبارة بعد إحراز المعانى والوقوف عل 


حقائقها . 
الحكم الثالث 
ف بيان محل الاستعارة ومكانها 


اعلم أ ن أعظم ما اتدخل فيه الاستعارة هو أسماء الأجناس» وهذا كقوله .تمالل: 

وََعْفِضُ لَهُمَا جَتَحَ لل من أَليحْمَةِ4 [ الإسراء: 14] وقوله تعالى: «وَرَكهُمْ في لمت ل 
سرود من عم بكم غنئ كه لا جحو ()4 [البقرة: 017 118 وقوله تعالى : «وَجَعَلنًا منْ بن 
دِيم كدًا “4 [يس : 9] «وَجَعلنَا عل فليم كِنَهَ أن يَفْمَهُوهْ © [الأنعام: 10] 
فأما أسماء الأعلام فقد قررنا فيما سبق استحالة دخول المجاز فيها فضلاً عن الاستعارة» 
فلا وجه لتكريره» وقد تدخل الاستعارة فى أسماء الإشارة كقوله تعالى: «كندا مَإِلك 
لَنينَ لتر ملي (©)4 [ص: 50] فقوله: «عَندًا4 استعارة لأله إنما يستعمل حقيقة فيما 
كان قريباً مشاراً إليهء فالمجاز فى الإشارة داخل ههنا فيما يعرض من أحواله فى القرب 
والبعد» فلا يكون مناقضاً لما أسلفناه من أن أسماء الإشارة لا يدخلها المجاز» فإنما تعذر 
المجاز فيها من حيث الإطلاق» وقد تدخل الاستعارة فى الأفعال» كقولك: نطقت الحال 
بكذاء لأن الحال غير ناطقة» وإنما يكون النطق حقيقة من الإنسان وغيره» فهذه 
الاستعارة فيها من جهة مفعولاتها كما قال: فلان أظهر العلوم بعد خفائهاء ورفع المجد 
بعد انخفاضه» قال ابن المعتز: 
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ججعالخلقلناففىإمام قتل البخل وأحيى السماحا 


وكقول الخريرى: 
وأقرالمسامعإمانطقت بياناًيقودالحرونالشموسا 
الحكم الرابع 
في بيان موفع الاستعارة 


اعلم أنهم ربما بالغوا فى الاستعارة حتى ينزلوها منزلة الحقيقة» وبيان ذلك أنهم قد 
يستعيرون الوصف للشىء المعقول ويجعلون تأتيه لذلك الشىء على جهة التحقيق وكأن 
خلافها محال وكأن الاستعارة غير موجودة» وينكرون خلاف ذلك ويتعجبون منهء وهذا 
كقول أبى تمام : 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجةفى السماء 
فقرر صعوده فى الخصال العالية» والمراتب الشريفة» على وجه لا يمكن جحده ولا 
يسوغ إنكاره؛ وأحسن من هذا وأوضح لما نحن فيه قول بعض الشعراء: 
ومن عجب أن الصوارم والقنا تحيض بأيدى القوم رهى ذكور 
وأعجب من ذا أنها فى أكفهم تسأجج ناراً والأكف بحور 
فلولا أن هذه الاستعارة قد نزلت منزلة الحقائق لما كان للتعجب وجهء ومن هذا ما قاله 
بعض الأدباء : 
لاتعجبوامن بلىغلالته قدزرأزرارهعلىالقمر 
فالقمر من طبعه إبلاء الأثواب وتقطيعها فمعناه لا تعجبوا من تقطيع الغلالة فإنها 
مشتملة على القمر» فانظر إلى تحقيقه للاستعارة وتقريرهاء ومن هذا قوله: 
قامت تظللنى من الشمس نفس أعزعل من نفسى 
قامت تظللنى ومن عجب شمس تظللنى من الشمس 
فلولا أنها قد نزلت عنده منزلة الشمس على الحقيقة لما كان للتعجب وجه. 
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الحكم الخامس 
ف التفرقة بين الاستعارة والتشبيه 

المحققون من علماء البيان على حصول التفرقة بينهماء وصار صائرون إلى أنه لا فرق 
بينهما فنقول: أما ما كان من التشبيه مظهر الأداة بالكاف. وكأن» فلا تخفى التفرقة بينه 
وبين الاستعارة تفرقة لفظية» وأما ما كان من التشبيه مضمر الأداة» فقد يكاد يلتبس 
بالاستعارة» وهل يكون لاحقاً بالتشبيه» أو بالاستعارة فى نحو قولك جاءنى الأسدء 
ومررت بالأسدء وقد قدمنا ذكر الخلاف فيه وذكر المختار فيه فأغنى عن الإعادة» وعلى 
الجملة فلابد من إدراك التفرقة بينهماء وحاصله أن التشبيه حكم إضاف لا يوجد إلا بين 
شيئين مشبه ومشبه به بخلاف الاستعارة» فإنها لا تفتقر إلى شىء من ذلك» بل تفهم 
مطلقة من غير إشارة إلى آخر وراء الاستعارة ولهذا فإنك تجد فرقاً بين قولنا: زيد الأسدء 
وبين قولك جاءنى الأسدء فى كون الأول ينجذب إلى التشبيه لأنه يشير إليه. والثانى 
استعارة مع اتفاقهما جميعاً فى إضمار أداة التشبيه» فهذا هو الذى يفتقر إلى التفرقة بينه وبين 
الاستعارة» فأما ما كان من الاستعارة لا يفهم منه التشبيه فلا يحتاج إلى التفرقة بحال» 
كقوله تعالى: لأدَرَهُمٌ في حَوْضهمَ يمون( > [الأنعام: »]4١‏ وقوله تعالى: نا لما لما 
ْمَك [الحانة: ]١١‏ أوَيدَرهم في طخْيلهم يتمَخود )4 [الأعراف: 185]. 

الحكم السادس 
ف التفرهة بين الاستعارة المجردة: والموشحة 

اعلم أنا نريد بتجريد الاستعارة هو أن نذكر اللفظ المستعار ونقرن به ما يلائم المنتعار 
له كقولك: رأيت أسداً يتكلم» ولقيت بحراً يضحكء وهذا يخالف الاستعارة الموشحة» 
فإنك تذكر اللفظ المستعار وتقرن به ما يلائم المستعار نفسه فتقول: رأيت أسداً دامى 
الأنياب» طويل البرائن» فحاصل التفرقة بينهما أن كل ما كان ملائماً للمستعار له فهو 
التجزيدء وما كان ملائماً للمستعار نفسه من الأحكام فهو التوشيحء فبما ذكرناه تدرك 
التفرقة بينهما. 
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الحكم السابع 
ف التفرقة بين الاستعارة المحققة وبين الخيالية 


اعلم أن كل ما كان من الاستعارات لا يفهم منه معنى التشبيه لا على قرب ولا بعد 

كقوله: 
أثمرت أغصان راحته لجمنةالحسنعنابا 

فما هذا حاله من الاستعارات محقق لا يفهم منه معنى التشبيه بحال» ولو ذهبت تقدر 
التشبيه أخرجته عن حقيقة البلاغة» وسلبت عنه ثوب جمالهاء فأما ما كان من الاستعارات 
يفهم منه معنى التشبيه الذى لا يدرك فى الوجود ويكون متصوراً فى الخيال» فهذه هى 
الاستعارات الخيالية» وهذا كقوله تعالى: 8بَلَ يَدَاهُ مَبْحُوطتانٍ # [لمائدة: 14] وجميع آيات 
التشبيه كله من باب الاستعارات الخيالية» فحاصل التفرقة آئل إلى أن كل ما كان من 
الاستعارات لا يفهم منه معنى التشبيه فهى الاستعارة المحققة» وما كان منها يدرك فيه 
التشبيه على جهة التقدير فهى افيالية» وما كان يدرك فيه التشبيه على جهة التحقيق» فهو 
الاستعارة المشبهة» وقد قررنا هذه الأمثلة فلا مطمع فى الإعادة لهاء وفيما ذكرناه كفاية فى 
أحكام الاستعارة؛ ولنختم هذه القاعدة بالكلام فى ذكر الاستعارة فيه باعتبار أمره فى نفسه 
فهر المعبر عنه بالأصلية؛ وما كانت الاستعارة فيه باعتبار حال غيره» فهو المعبر عنه 
بالتبعية» فالأول هو ما كان من الاستعارة متعلقاً بأسماء الأجناس فهو بالأصالة؛ وأكثر ما 
يرد فيه كما أوضحنا أمثلته فى الاستعارات وكل ما كان وارداً فى الأفعال والحروف» فهر 
من الاستعارات التبعية» لأنها إنما وردت فى الأفعال باعتبار مصادرهاء وإنما وردت فى 
الحروف باعتبار متعلقاتبا» فمثال الأفعال قولك: تخبرنى حالك بأنك عاتب على» وحالك 
ينطق لى بأنك مفارقى» ومثال الحروف قوله تعالى « لمَلَكُمْ موصت 49 [المائدة: م] 
فموضوعها للترجى» وليس ههنا ترج وقوله تعاق: « كو لمر عَدُرًا وزاك 
[القصص: ] فاللام للتعليل» وليس ههنا تعليل ولكنها ترد على جهة الاستعارة لمعان أخرء 
والاستعارة فيها إنما وردت باعتبار غيرها كما أوضحناهء وهكذا الأمر فى سائر الأفعال» 
والحروف. فإنها إنما ترد فيها الاستعارة إذا جاءت مخالفة لموضوعاتها الأصلية» فإنها على 
جهة الاستعارة من غيرها والله أعلم بالضواب. 
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القاعدة الثانية 
من قواعد المجاز فى ذكر التشبيه وحقائقه 
هذه قاعدة واسعة النطاق ممتدة الحواشى» فسيحة اللخطوء ولكنها غامضة المدرك» 
متوعرة المسلك» دقيقة المجرى عزيزة الجدوى» وإنما قدمنا عليها الكلام فى الاستعارة» 
لاتفاق علماء البيان على عدّها قاعدة من قواعد المجازء ولا خلاف بين علماء البيان على 
عدها قاعدة من قواعد المجازء ولا خلاف بين علماء البيان فى أن التشبيه من أودية البلاغة» 
وإنما وقع النزاع هل يعد من أودية المجاز أم لا» فالذى عليه النظار من علماء البلاغة وأهل 
التحقيق من علماء البيان أنه غير معدود فى المجازء وهو رأى الشيخ ناصر بن أبى المكارم 
المطرزى فى شرحه للحريريات» وعن ابن الأثير أنه معدود من جملة المجاز» ويمكن 
الانتصار له على المطرزى بأمرين» أما أولاً فلأنه عد الكناية من أودية المجاز» والتشبيه أقرب 
منها إليه» وأما ثانياً فلأن مضمر الأداة من التشبيه معدود فى الاستعارة» وقد اعترف بهاء 
فإذن لا وجه لإنكار التشبيه أن يكون معدوداً من أودية المجازء والعجب منه فى قبول الكناية 
وعدها من المجازات» وإنكار ما ذكرناه من التشبيه؛ مع أن الكناية دالة على موضوعها 
الأصلى فى اللغة؛ كما سنقرره عند الكلام فيها بمشيئة الله تعالى. 
واعلم أنا قبل الخوض فى أسرار التشبيه وذكر حقائقه» نقدم التنبيه على أمور أربعة 
تكون كالتمهيد والتوطئة لما نريد ذكره من ذلك 
التنبيه الأول 
فى بيان ماهية التشبيه 
أما لفظه فهو مصدر من قولهم شبهته بكذاء إذا جمعت بينهما بوصف جامع» وأما فى 
مصطلح علماء البيان فنذكر له تعريفات ثلاثة وفيها كفاية. 
التعريف الأول 
ذكره المطرزى» وحاصل كلامه فى ماهيته هو الدلالة على اشتراك شيئين فى وصف هو 
من أوصاف الشىء فى نفسهء هذه ألفاظهء وهذا فاسد لأمرين» أما أولاء فلأنه إن أراد 
بالدلالة حقيقتهاء فالشىء لا يدل على نفسهء ومن حق الدليل أن يكون مغايراً له لمدلوله» 
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وإن أراد بلفظ الدلالة أن من عرف الحد عرف لا محالة المحدودء فهذا جيدء لكن لفظ 
الدلالة يوهم الخطأ من جهة المغايرة» فييجب اطراحهاء وأما ثانياً فلأنه لم يفصل بين 
التشبيه الوارد على جهة الاستعارة كقولك جاءنى الأسدء ورأيت بحرأء وبين التشبيه 
الصريح كقولنا: زيد كالأسدء وعمرو كالسيفء. وغير ذلك وكلاهما معدود من باب 
التشبيه» والغرض ههنا هو المظهر الأداة فكان من حقه فصله عما ذكرناه بذكر الأدلة» 
لأنه هو المقصود بذكر هذه القاعدة. 
التعريف الثانى 

ذكره الشيخ عبد الكريم السماكى؛ وحاصل مقالته أنه ركن من أركان البلاغة» 
لإخراج الخفى إلى الجلى وإدنائه البعيد من القريب» هذا ما ذكره فى كتابه التبيان» وهو فاسد 
أيضاً لأمرين» أما أولاً فلأن ما قاله إنما هو إشارة إلى فائدته ومقصوده» وليس فيه بيان ماهيته 
فى ذاته؛ كمن يقول فى ماهية الأسد. هو الحيوان الذى تخاف سطوته وله هيبة فى النفوس» 
فكما أن هذا غير موصل إلى ماهية الأسدء فكذا ما قاله» ولأنه لم يفصل بين مضمر الأداة؛ 
ومظهر الأداة» وحقيقة أحدهما غخالفة لحقيقة الآخر ولأن ذكر الأداة جزء من مفهوم هذه 
القاعدة التى تصدينا لكشفها وبيانباء فلابد من ذكر الأداة؛ وظهر مما حققناه ضعف ما قالا . 

التعريف الثالث 

وهو المختار أن يقال هو الجمع بين الشيئين» أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف 
ونحوهاء فقولنا: «هو الجمع بين الشيئين» يدخل فيه التشبيه المفرد كقولك: زيد كالأسد» 
«أو الأشياء» ليدخل فيه التشبيه المركب على أوصافه ومراتبه كما ستقرره ونصف حاله 
ونمثله؛ وقولنا: #بمعنى ما» عام لجميع الأوصاف كلها العقلية والحسية» المفردة والمركبة 
وقولنا «بواسطة الكاف»ة يخرج العطف لأنه جمع بين الشيئينء أو الأشياء لكن بغير 
الكاف. ويخرج عنه مضمر الأداة كقولنا: زيد أسدء فإنه ليس من التشبيه الذى أوردنا فى 
هذه القاعدة» وإنما هو معدود فى الاستعارة كما قررناه من قبل» فهكذا يكون تعريفه بما 
ذكرناه» ولقد حام من أسلفنا ذكره فى تعريف حقيقة التشبيه حول ما قررناه» فما وقع» 
وصأصأً فما فقح» ومن حق من أراد تعريف ماهية من الماهيات أن يورد فى حده أخص 
أوصافها وأن يصونها عن النقوض. 
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دفيقة 

اعلم أنا قد جعلنا هذه القاعدة للتشبيه فصدرناها بلقبه» وحكينا عن المطرزى إنكار 
كونه معدوداً من المجازات وإن عد من أنواع البلاغة» وإلى هذا ذهب الشيخ عبد الكريم 
صاحب التبيان» وغالب الظن بل نعلم قطعاً أن كل ما كان من التشبيه مضمر الأداة 
كقولنا: زيد الأسدء ولقينى الأسدء وعمرو الشمس فى ضيائه» والقمر فى نوره؛ والبحر 
فى كرمه. إلى غير ذلك من التشبيهات المضمرة فإنهما لا يخالفان فى كون ما هذا حاله 
معدوداً فى المجاز» وإن كان من التشبيه» لأن ظاهره الاستعارة وإن كان المشبه به فى طيه» 
فلهذا وجب عده ف المجاز» وإنما يتوجه خلافهما فيما كان من التشبيهات مظهر الأداة» 
كقولنا: هو كالبحر كرماً» وكالقمر نوراء وكالبدر تماماً وكمالاًء فما كان بهذه الصورة 
ففيه مذهبان. 

المذهب الأول أنه معدود من جملة المجازات» وهذا الذى يشير إليه كلام ابن الأثير» 
وحجته على ذلك أن قولنا: زيد أسد إذا كان معدوداً فى المجاز باتفاق بين علماء البيان» 
فيجب فى قولنا: زيد كالأسد شجاعة, أن يعد فى المجاز أيضاًء إذ لا تفرقة بينهما إلا من 
جهة ظهور الأداة» وظهورها إن لم يزده قوة ودخولاً فى المجاز لم يكن مخرجاً له عن 
المجاز» ولأن التمثيل إذا كان معدوداً فى المجاز فى نحو قولنا: فلان يقدم رجلاً ويؤخر 
أخرى» يقال للمتحير فى أمره فهكذا حال التشبيه أيضاً. 

المذهب الثانى إنكار كونه معدوداً فى المجازء كما حكيناه عن المطرزى وعبد الكريم» 
وغيرهماء وحجتهم على ما قالوا: أن المجاز استعمال اللفظ فى غير موضوعه الأصلى 
وقولنا. زيد كالأسد» مستعمل فى موضوعه فى الأصل» فلهذا لم يكن معدوداً فى المجازء 
فهذا تقرير الكلام فى المذهبين جميعاً» والمختار عندنا كونه معدوداً فى علوم البلاغة» ل فيه 
من الدقة واللطافة» ولما يكتسب به اللفظ من الرونق والرشاقة» ولاشتماله على إخراج 
الخفى إلى الجى» وإدنائه البعيد من القريب» فأما كونه معدوداً فى المجاز أو غير معدود» 
فالأمر فيه قريب بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة» وليس يتعلق به كبير فائدة» وربما كان 
الخلاف فى ذلك لفظياً فعدلنا عنه. 
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التنبيه الثانى 
فى بيان الصفة الجامعة بين المشبه والمشبه يه 
اعلم أن كل من أراد تشبيه شىء بغيره» فلابد من اجتماعهما فى وصف يكون دالا على 
الاجتماع وعلما دالاً على المبالغة» ولابد من أن يكون المشبه به أعلا حالاً من المشبه» 
لتحصل المبالغة هناك» وتختلف تلك الأوصاف الجامعة ويحصرها أقسام ستة. 
القسم الأول 
الأوصاف المحسوسة 
وهى بالإضافة إلى الحواس التى هى طريق الإدراك خمسة» نفصلها بمعونة الله تعالى. 
المدرك الأول: 
الاشتراك فى الصفة المبصرة» ومثاله قوله تعالى : «وََكم قَصِرَتُ اَرْفٍ ع9 كَهنّ 
يض تَكون 4 [الصافات: 44» 44] فالخامع هو البياض» وقوله تعالى: كيبن اهرت 
2 [الرمن: 58] فالجامع الحمرة» ونحو تشبيه الخد بالورد فى البياض المشرب 
بالحمرة» والشعر بالليل فى سواده؛ وكقول بعضهم: 
وكأن أجرام السماء لوامعاً درر نثرنعلى بساط أزرق 
فشبه أديم السماء فى صفاء زرقته» وبياض النجوم» بدرر منثورة على بساط أزرق» 
وكقول بعضهم فى وصف ما يجتمع من الأزهار فى الزرقة والبياض والحمرة. 
ولا زؤردية تزهوبزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعٌُفن بها أوائل النارفى أطراف كبريت 
ولأمير المؤمنين فى هذا اليد البيضاء حيث قال فى خلقة الطاووس: ومخرج عنقه 
كالإبريق» ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانية» والوسمة «ابكسر السين» نبت 
أسود يقال له «العظلم» أو كحريرة ملبسة مرآة ذات صقالء وكأنه متلفع بمعجر أسحم» 
ومع فتق أذنه خط كمستدق القلم» فهو كالأزاهير المبثوثة . وقال: فى جناحه إذا نشره من 
طيه وسما به مطلا على رأسه كأنه قلع دارى عَنَجَه نُوتيُه -والنوتى هو الملاح-- فإن ضاهيته 
بالملابس فهو كموشى الحلل» وإن شاكلته بالحل فهو كفصوص ذات ألوان» فانظر إلى 
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هذه التشبيهات المدركة بالبصرء ما أدقها وما أوقعها فى التشبيه وأرقهاء تكاد لدقتها تسحر 
الألباب» ويعجز عن حصر معانيها فى البلاغة منطق الخطاب . 
المدرك الثانى 
فى الاشتراك في الكيفية المسموعة» وهذا نحو تشبيه صوت الخلخال» بصوت الصنج 
كما قال «كأن صوت الصنج فى مصلصله؛ وتشبيه أواخر الميس بأصوات الفراريج قال: 
كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس إنقاض الفراريج 
ونحو تشبيه الأسلحة فى وقعها بالصواعق وتشبيه الأصوات الطيبة فى قراءة القرآن 


بالمزامير 
المدرك الثالث 
فى الاشتراك فى الكيفية المذوقة» وهذا نحو تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل» والريق 
بالخمر قال: 


كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى وذوب العسل 
يعلبهبردأنيابيا إذا النجم وسط السماء اعتدل 
المدرك الرايع 
فى الاشتراك فى الكيفية المشمومة» وهذا نحو تشبيه النكهة بالعنبر» وتشبيه شم الريحان 
بالكافور والمسك» ومثل تشبيه الرياحين المجتمعة فى الريح» بالغالية» لكونها مجموعة من 
أنواع طيبة» .ونحو تشبيه الأخلاق الكريمة بالعطر. 
المدرك الخامس 
فى الاشتراك فى الكيفية الملموسة» وهذا نحو تشبيه الجسم بالحرير» وحسن الشمائل 
بالديياج قال: 
لهابشر مثل الحرير ومنطق)2 رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر 
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القسم الثانى 
ف الأوصاف التابعة للمحسوسات, وذلك أمور ثلاثة 

أولها الأشكال» وليس يخلو حالهاء إما أن تكون على جهة الاستقامة؛: وهذا نحو 
تشبيه حسن القامة بالرماح فى الطول» وبخوط البان» فى حسن التكسر والتثنى» وإن كان 
على جهة الاستدارة؛ فمثل تشبيه القطعة من العجين بالكرة» ونحو تشبيه الأمر المعضل 
بالحلقة المبهمة» فى أنه لا يبتدى لصوابهء وثانيها الاشتراك فى المقادير» وهذا نحو تشبيه 
عظيم الخلق بالجمل» والفيل» ونحو تشبيه من يسند إليه معظم الأمور بالجبل» وتشبيه من 
يستقيم فى أمره بالقدح» والميل» وثالثها الاشتراك فى الرخاوة» والصلابة» واللين» كتشبيه 
الشىء الصلب بالحديد؛ والأحجار» ونحو تشبيه الشىء الرخو بالحرير» والقطن؛ إلى 
غير ذلك وإنما ألحقنا هذه الأمور بالحسيات» لأنها مختصة بهاء وأكثر ما تكون فى الأجسام 
كما مثلناه. 


القسم الثالث 
فى الأوصاف العقلية 

وهذا نحو تشبيههم المرض الشديد بالموتء ونحو تشبيههم العافية بالملك» والقناعة 
بالمال» والفقر بالكفرء والسفر بالعذاب» والسؤال للخلق بالموت فى أكثر الحوائج 
والضلال عن الحق بالعمى» والاهتداء إلى الخير بالإبصارء وكما شبهوا الجود بالمطر» 
والوابل» ومثلوا الأنامل بالشآبيب من الغيث» ومثلوا العَدُو الشديد بالطيران» وكقوله 
تعال : طوس يذرة يِل مكَأََا خرّ ون التَمَآِ ضَخْطِمُهُ اليد أو حَهْوى بد رم في كان 
سَحِق(4)2 [الخج: ]+١‏ مَل حال من تلبس بالشرك واعتقده وشرح به صدره» بمنزلة من 
سقط من السماء فقطعته الطير» أو أبعدته الريح فى أبعد ما يكون وأقصاء شبه الشرك فى 
بعدهء وتلاشيهء وبطلانه» وزوالهء ببذه الأمور التى: هى النهاية فى البعد والبطلان. 
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القسم الرابع 
فى الأوصاف الوجدانية من النفس 
وهذا نحو تشبيههم العلم بالحياة» والجهل با موت» ومنه قوله تعالى. فى الاستعارة على 
جهة التشبيه : أو من أن مَنَكًا هأَحِننَهُ وَجَعَلَنَا لَمُ را يَمْيِى يوء في آلدَّاين كَمَن مَكَْوُ في 
الظُلْمَتٍِ4 [الأنعام: ؟17] فيجوز فيما هذا حالهء أن يراد به العلمء والجهل فى الحياة» 
والموت» ونحو تشبيههم الجورع بالنار» والعطش باللهب وتسعر النارء وتشبيه الأشواق» 
والغيظ» والأسف والغضب. بالنار فى تلظيها وتلهبها إلى غير ذلك من الأمور الموجودة 
من جهة النفس. 
القسم الخامس 
فى الأمور الخيالية 
وهذا نحو أن يتخيل شبحاً من بعيد» فيظنه إنساناء فإذا تخيله ضعيلاً» شبهه بالقلم» 
وإن تخيله جسيماًء شبهه بالفيل والجملء وهكذا إذ رأى حيواناًء فإذا تخيله أسدأ» شبهه 
بالبرق لسرعة جريهء وإذا تخيله شاة» شبهها بالبكرة لعظمها وفخامة جسمهاء وهكذا 
القول فى سائر الأمور الخيالية» فإن التشبيه على قدر ما يُرى عن الفيال. 
القسم السادس 
فى الأمور الوهمية 
وهذا تحو أن يتوهم الواحد منا فراق ما يألفه فيشبهه بتقطيع الجسم ووخز الشفار 
ونحو أن يتوهم انقطاع إحسان واصل إليه من جهة الغير بزوال الروح» وانقطاع الأباهر» 
إلى غير ذلك من الأمور الوهمية» والتفرقة بين الأمور الخيالية والأمور الموهومة هو أن 
الخيال أكثر ما يكون فى الأمور المحسوسة:» قأما الأمور الوهمية فإنما تكون فى المحسوس 
وغير المحسوس مما يكون حاصلاً فى التوهم وداخلاً فيه. 
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التنبيه الثالث 
فق بيان ثمرة التشبيه وفائدته 

أعلم أنك إذا أردت تشبيه الشىء بغيره فإنما تقصد به تقرير المشبه فى النفس» بصورة 
المشبه بهء أو بمعناه. فيستفاد من ذلك البلاغة فيما قصد به من التشبيه على جميع وجوهه 
من مدح» أو ذمء أو ترغيب» أو ترهيب» أو كبر» أو صغرء أو غير ذلك من الوجوه 
التى يقصد بها التشبيه وتراد للإيجاز أيضاً والاختصار فى اللفظ من تعديد الأوصاف 
الشبهية» وتراد للبيان والإيضاح أيضاًء فهذه مقاصد ثلاثة نفصلها بمعونة الله تعالل. 

المقصد الأول 

فى إفااته للبلاغة» وهذا كقوله تعلل: طوَلهُ لُلْرٍ النككُ ن اتخر تقل 462 
[الرحمن: 14] فشبه السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال» فى كبرها وفخامة أمرها على 
جهة المبالغة فى ذلك» وهكذا القول فى جميع تصرفات التشبيه» فإنه لا ينفك عن إفادة 
البلاغة» وإلا لم يكن تشبيهاًء لأن إفادته للبلاغة هو مقصده الأعظمء وبابه الأوسع» 
ولهذا فإنك لا تكاد تجد تشبيهاً خالياً عن مقصود البلاغة على حال» وكلما كان الإغراق 
فى التشبيه والإبعاد فيه وكونه متعذر الوقوع والحصولء, كان أدخل فى البلاغة» وأوقع 
فيهاء وهذا نحو تشبيه نور الله تعالى بنور المصباح فى المشكاة» سواء قلنا: إن المشبه هو 
نور الله تعالى كما هو الظاهر من الآية» أو هو نور الرسول يِه فالمقصود هو البلاغة فى 
ذلك؛ كما قال بعضهم فى وصف الخمر: 

وكأنها وكأن حامل كأسها إذقام يجلوهاعلى الندماء 

شمس الضحى رقصت فنقّط وجهها بدرالدجى بكواكب الجوزاء 

فانظر إلى ما أبدعه فى المبالغة بهذا التشبيهء حيث شبه الساقى بالبدر» وشبه الخمر 
بالشمس» وشبه حبَبّها بالكواكب إغرافًا فى ذلك» ومبالغة فيهء وكما قال بعض الشعراء: 
فى وصف الشقائق على أعوادها إذا حركتها الريح فتارة تستقيم » وتارة تعوج قال: 

وكأن محمرالشقيا قإذاتصوبأوتصعد 
أعلام ياقوت نشر علىرماحمنزبرجد 
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وكما ورد فى الحديث عن الرسول كته أنه قال: «المؤمن كالستبلة» تعوج أحيانا» 
وتقوم أخرى؟ أراد بذلك أنه لا يخلو فى تصرفه عن أن يكون مستقيما على الدين فذلك 
حال الاستقامة» أو يكون عقارفا للذنب ٠‏ فتلك حالة الاعوجاج وقوله عي «المؤمن 
كخامة الزرع»”' أراد أنه غافل عن أكثر المداخل» مشغول بما هو فيه من أمر الدين عن 
التفطن للأمور كالزرعة بين الزرع الكثيفء فإنه إذا غلظ عليها لم تكن بارزة للريح 
والشمس فتحصل لها الصلابة؛ فتراه فى جميع مجاريه لابد من إفادته للبلاغة ومراعاتها فيه. 

المقصد الثانى 

فى إفادته للإيجاز وهذا ظاهر»ء فإنك إذا قلت زيد كالأسد » فإن الغرض تشبيهه بالأسد 
فى شهامة النفس» وقوة البطش» وجراءة الإقدام» والقدرة على الافتراس» وغير ذلك من 
الصفات الفاخرة» فقد استغنيت بذكر لفظ الأسد عن أن تقول: زيد شهم شجاع قوى 
البطش جرىء الجنان قادر على الاعتداءء فهذا هو الذى نريده بالإيجاز» ومن الاختصار 
العجيب والإيجاز البليغ فى التشبيه قوله تعالى : لوَآدْرتٍ َم مََلَ كلييزة الدنيا كنل ره من 
لشم يللد يوه بَاث الْضٍ كَمبَحَ يما تدده م4 [الكيف:ه؛] فانظر إلى ما 
اشتملت عليه هذه الآية من أنواع التشبيهات . أشياء بأشياء فى معان وأوصاف بحيث لو 
فصلت لاحتاجت إلى شرح »مع اختصاصها بجزالة اللفظ» وبراعة النظم» وبلاغة المعانى 
وحسن السياق» ومن الإيجاز قول البحترى: 

تبسمٌ وقطوب فى ندى ووغى2 كالرعد والبرق تحت العارض البرد 

فما هذا حاله من جيد التشبيه وغريبه الموجز غاية فى الإيجازء وكما قال أبو'نواس فى 

صفة الخمر: 
وإذا علاها اناء ألبسها حبباشبيه خلاخل الحجل 
حتى إذا سكنت جروامحها كتبت بمثلأكارع التمل 

وكقول أبى نواس فى تشبيه الحبب أيضاً: 

فإذامااعترضتهلعيا نمنحيثاستدرا 
خلتهدفىجنباتالد كأس واوات صفرا 

فهذه التشبيهات كلها فى غاية الإيجاز والاختصار كما ترى. 


04 حديث صحيح متفق عليه» وانظر تخريجه وشرحه فى شرح الطيبى على المشكاة بتحقيقنا ح/‎ )١( 
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المقصد الثالث 
فى إفادته للبيان والإيضاح 

وهذه أيضا هى فائدة التشبيه الكبرى» فإنه يخرج المبهم إلى الإيضاح والمتلبس إلى 
البيان»ء ويكسوه حلة الظهور بعد خفائه » والبروز بعد استتاره وهذا كقوله تعال: 
«مكلهُم كْثلٍ لت سَْوْمدَ ازا هلآ أصَآءت ما عَوْلمٌ دَهَبَ أله يرهم 4 (البقرة: 137] 
الآية» وقوله تعالل: لأ كَصَينْبِ ين َمل بف ظَلمتٌ وَرَعْدُ مَرَقُ يجْمَلُونَ أسَيِمَمْ : عاذانوم 
ين الوق حَدرَ اموت وَََهُ يجيط بالكبزد © 36 اين يلت َسَرَهْ علَمآ أسَ لهم 4 
الآية [البقرة: 5١0-1؟]‏ فهاتان الآيتان واردتان مثالاً وتشبيها بحال أهل النفاق . وإيضاحاً 
وبياناً لأمرهم فيما ظهر لهم من النور التام بالرسول هه » وإعراضهم عنه» فشبه حالهم 
فى ذلك بالمستوقد للنارء وبالصيب الذى فيه الرعد والبرق» كشقًا لحالهم فى النفاق» 
وإظهاراً لأمرهم فيه؛ فنظام هذه الآية وسياقها دال على نهاية الإيضاح بالتشبيهء وإظهار 
حالهم به» وهكذا إذا قلت زيد يفيض فيض البحرء ويقدم إقداماً كالأسد» فإنك بذكر 
هذا التشبيه قد أوضحت أمره فى الكرم والشجاعة؛ وكشفت ذلك بالإيضاح كشفاً لا غاية 
له ولا مزيد عليه ومنه قوله يلت «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»27 يعنى فى 
قطع العلائق» وخفة الخال» فإن الغريب لا علقة له فى بلاد الغربة» وابن السبيل لا لبث 
له إلا مقدار العبور وقطع المسافة» فهذا المعنى قد أظهره التشبيه مهاية الظهور وأوضح حاله 
كما تراه. ومنه قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه «كن فى الفتنة كابن اللّيون» لا ظهر 
فيركب ولا ضرع فيحلب؟ أراد أن الفتن إذا تلبس الإنسان بها ووقع فى غمرتها كان أدعى 
للهلاك وأقرب إلى تورط النفوس» وإذا كان لا علقة له بهاء فربما كان ذلك أدعى 
للسلامة وأقرب إلى الخلاص عنهاء وهذه المعانى قد أشعر بها التشبيه ودل عليها ومن 
واضح التشبيه قول أبى نواس فى ذم الدنيا وتقبيحها: 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت لهعن عدوفى ثياب صديق 

فهذا من التشبيه الراضح المضمر الأداة فلهذا أوردناه ههناء ومن أعجب ما يورد مثالا 

فى وضوح التشبيه قول البحترى: 


. 01199( صحيح أخرجه البخارى عن ابن عمرء وانظر صحيح الجامع (401/4)) والصحيحة:‎ )١( 
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يمشون ف رَغَف كأن متونها فى كل معركةمتوننهاء 
بيض يسيل على الكماة فضولها سيل السراب بقفرة بيداء 
فإذاالأسنة خالطتهاخلتها فيهاخيال كراكب ف ماء 
وقوله أيضاً: 
وتراه فى ظلم الوغى فتخاله قمرأيكر على الرجال بكوكب 
فقد ظهر بما أوردناه من هذه الأمثلة وضوح ما ادعيناه من كون التشبيه مختصاً 
بالإيضاح والبيان لما قصل به. 
التنبيه الرايع 
إن بيان مراتب التشبيهات فى الظهور والخفاء والقرب والبعد والزيادة 
والنقصان وغير ذلك من أحوالها التى تعرض لها 
أعلم أن الشىء المشبه به كلما كان أبعد من الوقوع كان التشبيه المستخرج منه أغرب» 
ويكون فى البالغة أدخل وأعجب ٠‏ فمثال القريب تشبيه السيوف بالأمواج» وتشبيه 
أطراف الأسنة بالكواكب » وتشبيه الرجال بالأسود ومن قريب التشبيه وأحسنه ما قاله 
على بن جبلة: 1 
إذا ما تردى لأمة المحرب أرعدت حشا الأرض واستدمى الرماحٌ الشوارعٌ 
وأسفئر تحت النقع حتى كأنه صبامحٌ مشى فى ظلمة الليل ساطع 
ومنه قول أبى تمام : 
خلط الشجاعة بالحياء فأصبحا كالحسن شيب لغرمببدلال 
ومثال التشبيه البعيد تشبيه الفحم إذا كان فيه جمر ببحر من المسك مَوجُهُ ذهب» ونحو 
تشبيه الدماء بنهر من ياقوت أحمرء فهذا وأمثاله من المعدود فى البعيد» لكونه غير متوهم 
الوقوع بحال» فإن البحر من المسك لا يوجد ولكنه متصور وهكذاء فإن أعلام الياقوت 
على رماح الزيرجد غير موجودةء ولهذا فإنه لما كان غير موجود كان أدخل فى التشبيه 
وأعجب لكونه غير واقع ولهذا كان قول من قال: 
وكأن أجرام السماء لوامعاً درر نشرن على بسطط أزرق 
أدخل فى الإعجاب وأغرب من قول ذى الرمة فى شعره : 
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كأتها فضة قد مسها ذهب 
لماكان الأول غير واقع» لأن البساط الأزرق عليه درر متثورة لا يكاد يوجدء بخلاف الفضة 
المموهة بالذهب.ء فإنها توجد كثيراء فأما التشبيهات الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية» 
فإنها كلها قريبة» وما ذلك إلا لأنها أدخل فى التحقيق» وأقرب إلى التيقن مما لا يكاد يقع » فلهذا 
كانت مختصة بهما كقوله تعالى : لأ كَظئْمْتٍ في بحر 4 [النور: ]4٠‏ وقوله تعالى : « كُمََلٍ 
لْحِمَارٍ4 [الجمعة: 0 وقوله تعالى : لفّتَلُمٌ كمَئَلٍ ألحكلب4 [الأعراف: 177] إلى غير ذلك من 
الأمور الممكنة الوقوع . ومثال الواضح من التشبيه ما قاله على بن جبلة فى وصف الخمر: 
ترى فوقهانمشاللمزاج تقاربلاتتصلناتصللا 
كوجه العروس إذا خططت على كل ناحيةمنه خالا 
ومن أوضحه قول مسلم بن الوليد يصف رجلاً بالشجاعة: 
يلقى المنيةفى أمثالعدتها كالسيل يقذف جلموداً بجلمود 
فهذا وأمثاله من الأمور الواضحة فى المقصود منها فى التشبيه» وهكذا جميع التشبيهات فى 
القرآن العظيم» فإنها واضحة جلية» ومثال التشبيهات الخفية » ونريد بخفائها أن الأمور 
المحسوسة الظاهرة مستمدة من الأمور الخفية فى المعانى وهذا كقول بعض الشعراء: 
وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
فشبه النجوم فى ظلمة الظلام مع نورها بالسنن الواضحة التى هى كالأنوار توسط بينها 
بدع؛ كسواد الليل فى ظلمتهاء فالسنة فى هداها كالنور » والبدعة فى جهلها بمنزلة 
الظلمة» ومن هذا قول بعضهم: 
كأن انصياع البدر من تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 
فشبه المحسوس بالمعقول. مثل البدر الذى ينحسر عنه الظلام» بالمتخلص من البأساء 
بعد وقوعها عليه» وما ذاك إلا لأن هذه المعانى وضحت وضوحا وقربت من النفوس قرباً 
فالحقت بالأمور المحسوسة فى وضوحها وتحققهاء ومن الأمثلة ما حكاه الله تعالى عن 
مستحل الربا حيث قالوا: ْطإنَمَا أي مكل الي» [البقرة: 0/0؟ وكان القياس فى قولهم: 
إنما الربا مثل البيع» فى تحليله إغراقا منهم ف المبالغة» وذهاباً إلى أن الربا فى باب الحل أدخل 
من البيع وأقوى حالاً» وهذا من أنواع التشبيه يلقب بالمعكوس» ولهذا يقال: صبح كغرة 
الفرس» ويقال فى عكسه أيضا غرة كالصبح» وسيأتى تقريره بمعونة الله تعالى. 
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التنبيه الخامس 
ف اكتساب وجه التشبيه 
اعلم أن كل من أراد تشبيه شىء بغيره فلا بد من أن يجمع بينهما بوصف ما كما قررناه 
من قبل» فعليه أن يسعى فى طلب الوجه الجامع بينهماء فمن طلب أن يمثل حركة أو هيئة 
بغيرهماء فعليه أن يطلب أمراً يتفقان فيه» كما فعل ذلك ابن المعتز فى قوله: 
وكأن البرق م صحف قارٍ فانطباقاًمرةوانفتاحا 
فلم ينظر إلى جميع أوصاف البرق كلها ومعانيه» ولكنه أراد تشبيه هيئة البرق وحركة 
لمعانه بالمصحف» يفتحه القارئ مرة.ويطبقه أخرى» فيكون جامعاً بين الأمرين المختلفين 
ما ذكرنا من الجامع . 
دقيقة 
وما يكون مناسباً لما أوردناه فى كونه جامعاً بين المختلفات هو أن يجعل الشىء سببا 
لضده كما يقال أحسن إلى من حيث قصد الإساءة» ونفعنى من حيث أراد الإضرار» 
كانت نجاتى من حيث قصد إهلاكى» ومن هذا قول بعض الشعراء: 
أعتقنى سوء ما صنعت من األر قفيابردهاع ل كبدى 
فصرت حرا بالسوء منك وما أحسن سوءٌقبك إلى أحد 
وما ذاك إلا من أجل تخيل الجامع فى الأمورالمختلفة المتضادة. كما قررناه. فهذا ما أردنا 
ذكر التنبيهات فى صدر هذه القاعدة لتكون توطئة وتمهيداً لما نريد ذكره من أسرار التشبيه 
وحقائقه» فإِذا تمهد ذلك فلنذكر أقسام التشبيهء ثم نردفه بذكر الأمثلة» ثم نذكر كيفية 
التشبيه» ثم نذكر أحكامه. فهذه مطالب أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى. 
المطلب الأول 
ف بيان أقسام التشبيه 
اعلم أن التشبيه له طرق كثيرة» وتنقسم إلى أنحاء منتشرة باعتبارات غتلفة» ولكنا 
نقتصر من ذلك على تقسيمات أربعة هى وافية بالمطلوب ومندرج تحتها شعب كثيرة . 
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التقسيم الأول 
باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب» ونعنى بالمفرد ما كان التشبيه فيه مقصورا عل تشبيه 
صورة بصورة من غير زيادة» أو صورة بمعنى» ونعنى بالمركب ما كان التشبيه فيه تشبيها 
لأمر بأمرين أو بأكثر كما ستراه موضحا فى الأمثلة بمعونة الله تعالى» فإذن هذا التقسيم 
مشتمل على ضروب أربعة: الضرب الأول منها تشبيه المفرد بالمفرد وهذا كقوله تعالى: 
يدا أنتَمّتِ ألسّمكة مَكاتْ وَرْدَهٌ كَالدهَانِ )4 [الرحن: 157 شبهها بالدهان لحمرتهاء وهر 
لجلد الأحر وكقوله تعالى طتَمرُ كبا جآة4 [ انتمل : ]٠١‏ وقوله تعالى : «اجْمَلَهمْ كُمَضفٍ 
تَأَكُوا )4 1 الفيل: 0] إلى غير ذلك من التشبيهات المفردة الواردة فى القرآن» وقوله 
َه #مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن» كمثل الأنرْجْة. طعمها طيب وريحها طيب» ومثل 
لمؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة؛ طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذى لا 
يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآنء كمثل 
ريحانة» ريحها طيب ولا طعم لها». ومنه قولهم زيد كالأسدء وعمرو كالبحرء وقول أمير 
لمؤمنين كرم الله وجهه فى الشّقشقية» فصاحبها كراكب الصعبة» إن أشنق لها خرم» وإن 
اسلس لها تقحم. وقوله فى مخاطبة طلحة والزبير» والله لا أكون كالضبّع» تنام على طول 
للَدْمِ حتى يصل إليها طالبها. 
ومن التشبيه الفائق قول امرئ القيس: 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا اججَرْع الذى م يقب 
وقول زهير: 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن بوادى الرس كاليد للفم 
ولقد أجاد زهير فى هذا التشبيه وأبدع فيه» ومنه قول ذى الرمة: 
قف العيس فى أطلال مية فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل 
ومثله قول أبى تمام: 
خرقاء تلعب بالعقول مزاجها كتلعبالأفعال بالأسماء 
وكقول ابن المعتز فى وصف العنب: 
حتى إذا حرٌآب جاش مرجله بفائر من هجير الشمس مستعر 
ظلت عناقيده يخرجن من ورق2 كما احتبى الزنج فى خضر من الأزر 
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وكما قال بعض الأذكياء: 
والصبح يتلو المشترى وكأنه عريان يمشى خلفه بسراج 
ومن ذلك قول بشار: 
كأن الناس حين تغيب عنهم نبات الأرض أخطأه القطار 
ومن بديع التشبيه قول امرئ القيس : 
وكشح لطيف كالجديل محصر وساق كأنبوب السقى المذلل 
وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبى أو مساويك إسحل 
مهفهفةبيضاءغيرمفاضة ترائبهامصقولةكالسجنجل 
فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الأبيات من بديع التشبيه وغريبه» ومن هذا قول 
بعضهم فى تشبيه الفحم والجمر: 
كأنماالنارفىتلهبها والفحممن فوقهايغطيها 
زنجيةقبف تأناملها منفوق نارنجةلتخفيها 
ومن جيد التشبيه ورائقه ما قاله بعض الأدباء وهو البحترى: 
دنوتٌ تواضعا وعلوت قدرا فشاناكانخفاض وارتفاع 
كذاك الشمس تبعد أن تسامّى ويدنو الضوء منهاوالشعاع 
ولنكتف بهذا القدر فى المفردات. 
الفضرب الثانى فى تشبيه المركب بالمركب » وما هذا حاله يرد على أوجه أربعة: أولها 
تشبيه شيئين بشيئين كقوله تعالى : وَمَثَلُ كمَةِ حَِيئَةَ كَسَجَرَوَ حَيتَةٍ» [إبراهيم: 16؟] فقد 
مثل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة» وقد قررنا من قبل أنا نريد بالتشبيه المركب ذلك ونحو 
قوله تعالى: طمَثَلُ ألدِينَ حُيَلوَا ارد ثم لم يتخيثوكا ككل الْجِمَار ييل أندناً» 
[الجمعة : 0] وقوله تعالى : #وَمَكلُ ألَدِبنَ كَدَروا كََئَلٍ ألَذِى يَنْهِنُ ا لا لا يَدْمَمٌ إلا دع 4 ويدة» 
[البقرة: 39/1] فمثّل الكفار فى إعراضهم عن الحق والهدى وعدم الإصغاء إلى ما جاء به 
الرسول برجل يتكلم بما لا يفهم منزلة نعيق البهائم ومن هذا قوله عله : «مثل الرجل 
الذى لا يتم صلاته كمثل الحامل حملت حتى إذا دنا نفاسها أملصت فلا ذات حمل ولا 
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ذات ولد» ومن هذا قوله عَم فى مثال المؤمن حامل القرآنء كمثل الأترجة» ومثال المنافق 
الذى لا يحمل القرآن كمثل الحنظلة» وسائر تلك الأحاديث أسلفناها تمثيلاً للمفرد 
بالمفرد» وهى ههنا صا حة للتمثيل المركب بالمركب فى شيئين بشيئين» فإن كان بالإضافة إلى 
ا موصوف مع صفته؛ فهو من باب المركب بالمركب » والأمر فيه قريب»؛ ومن الشعر قول 


امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابسا لدى وكرها العُئَاب والحشّف البالى 
وقول يشار: 


كأن مثار النقع فوق رؤوسنا2 وأسيافناليل تماوى كواكبه 
وثانيها تشبيه ثلاثة بثلاثة وهذا كقول بعضهم: 
ليل وبدر وغعصن شعر ووجه وقد 
حجر ودر وورد ريق وثفغر وخد 
فهذا عددناه من التشبيه» وإن لم تظهر فيه الأداةء لأنه فى معنى التشبيه» وإن كانت 
أداته مضمرة» لأن ظهورها يكون مقدرا. 
وثالثها تشبيه أربعة بأربعة وهذا كقول أمرئ القيس: 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سِرحان وتقريب تَتْمُل 
وكقول أبى نواس: 
تبكى فتذرى الدر من نرجس 2 وتمسحالوردبعئاب 
فشبه الدمع بالدرء والعين بالنرجسء لما فيه من اجتماع السواد والبياض» وشبه الوجه 
بالورد» وشبه الأنامل بالعناب» فهذه تشبيهات أربعة كما أشرنا إليه وكما قال بعضهم: 
فزحزحث شفقا غشّى سنا قمر وساقطت لؤلوًا من خاتم عطر 
فشبه الخمار بالشفق . لحمرتهء وشبه الوجه بالقمرء وشبه ثناياها باللؤلو وشبه فمها 
بالخاتم . 
ورابعها تشبيه خمسة بخمسة وهذا كقول الوأواء الدمشقى : 
فأمطرث لؤلوًا من نرجس وسقث2 وردًا وعضث على العناب بالبردٍ 
فجميع ما أوردناه فى هذا الضرب إنما هو فى تشبيه المركب بالمركب . 
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الضرب الثالث فق تشبيه المفرد بالمركب 


ولنضرب له مثالين يدلان عليه 
ال مثال الأول ف المظهر الأداة 
وهذا كقوله تعالى : الَنَهُ ل اتوت وَل مكل ورم كيفكزز ها مسيم المع في 


واقه ومو ٠‏ مسي فبرء إل مور 


جر لماه كيه كيك درف يود من شجرق مبارحكق ريون 0 فيو ول عَرْييّةَ 4 [النور: 
0" فهذه الأمور المعدودة كلها أشباه لنور اللهء إما على أن المراد به ذات الله تعالى» أو 
يراد به الرسول صل الله عليه وآله. وكقوله تعالى : لاتَلُ المت كفَرُوا يهط أمتلهز 
كَرْمَادٍ أَشْتَدّتْ به أرْمْ ف يَرَرٍ عَاصِقٌ»4 [إبرايم: 18] وكقول أبى تمام يمدح: قصيدة له: 
خذمامفقفةالقواقريها بسوابغ النعماء غير كنود 
كالدر والمرجان ألف نظمها كالشذرفى عنق الفتاةالرود 
وكما قال البحترى فى وصف السيف: 
وكأنما سود النمال وحمرها دببت بأيدفى قراه وأرجل 
فشبه فرند السيف بدييب النمل» حمرها وسودهاء وهذا ما يشهد له فيه بالإجادة 
والإنافة فى البلاغة والزيادة. 
المثال الثانى فى مضمر الأداة 
وهذا كقوله مَلتَهِ «العزل هو الوأد الخفى»”'2 وهذا من التشبيه الذى فاق فى رشاقته» 
وراق فى جودة نظمه وبلاغته» والوأد هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات وهن 
أحياء» خوفًا من العار بركوب الفاحشة» فجعل العزل كالوأدء وعبر عنه بهذه العبارة التى 
تغض لها العيون طرفهاء ولا ينتهى الوصف إليهاء فيكون ترك وصفها كوصفهاء ومن 
هذا قول أمير المؤمنين فى وصف العترة» عليهم السلام (قَرِدُوهم وِرْدَ الهيم العطاش» فهذا 
من الكلام لا يدرك فى البلاغة منتهاهء ولا يحرز بغاية غوره وأدناه. ومن غريب ما وجدته 
فى هذا الضرب كلام لابن الأثير فى وصف القلم «جدع أنفه فصار فى اليد قصيراً» يشير 
بذلك إلى ما كان من حديث قصيرء مع الرّْبّاءِ وفتكه بهاء وكيده العظيم لها #وأرهف 


(1) الحديث صحيح رواه مسلم» وانظر تخريجه وشرحه فى شرح الطيى لمشكاة المصابيح بتحقيقنا ح/ 7184 ط نزار 
الياز - مكة المكرعة . 
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صدره فصار فى المضاء عضباً شهيراً» أراد كالسيف فى مضائه #وقُمْص لباس السواد» وهو 
شعار الخطباء فنطق بفصل الخطاب» ونكس رأسه وهو صورة الإذلال» فاختال فى مشيه 
من الإعجاب »© فأقول لقد نطق بفصل الخطاب ابن الأثيرء وصار على بليغ التشبيه 
والاستعارة كالأميرء وهذا الضرب أعنى تشبيه المفرد بالمركب كثير الدور» واسع الجرى» 
وما ذاك إلا من أجل المبالغة فى المشبه نفسه فاتسعوا فيه بتشبيهات كثيرة . 
الضرب الرايع فى تشبيه المركب بالمفرد 
وما هذا حاله فهو على الندور والقلة » وإنما كان الأمر فيه كما قلناه من القلةء لأنه لا 
مبالغة فى تشبيه الأشياء المتعددة بشىء واحد» فلا جرم كان قليل الاستعمال» ثم هو فى 
قلة جريه عل وجهين ٠‏ الوجه الأول تشبيه شيئين مشتركين فى أمر معنوى بشىء واحد» 
ومثاله ما قاله أبو تمام فى وصف الربيع : 
ياصاحبى تقصيا نظريكما ترياوجوهالأرض كيف تصور 
ترياارًامشمساأًقدشابه زهرالربافكأنماهومقمر 
فشبه النهار المشمس مع الزهر الأبيض وقد اشتركا فى البياض والحسن» بضوء القمرء 
وهو تشبيه بالغ يقضى منه العجب» ويماثل فى نظمه وصفائه إكسير الذهب. 
الوجه الثانى تشبيه شيئين ليس بينهما جامع ولا رابطة تشملهما وهذا كقول أبى الطيب 
المتنبى : 
تشرق أعراضهم وأوجههم كأهافى نفوسهمشيم 
فشبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيمء وهى الخلائق الطيبة» فإشراق الوجوه 
ببياضهاء وإشراق الأعراض بشرفها وطيبهاء وليس بينهما جامع كما ترى. 
التقسيم الثانى 


باعتبار حكمه إلى قبيح وحسن 
اعلم أن من التشبيه ما يروق منظره ويحمد أثرهء وهذا هو الأكثر فى التشبيهات» فإنها 
جارية على الرشاقة فى معظم مجاريهاء فلهذا تكون محمودة حسنة؛ وربما لم يكن بين المشبه 
والمشبه به وجدء أو حصل هناك جامع بينهماء لكنه يبعد» فلهذا كانت قبيحة مذمومة» 
فهذان ضربان. 
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الضرب الأول فيما يكون بعيداء فيذم ويستقبحء وإنما قدمنا الكلام على ما يكون 
مذموماً» لأجل قلته وندوره» وأكثرها جار على اللطافة والرقة. 
ثم هؤ على وجهين فى قبحهء الوجه الأول منهما ما كان مظهر الأداة فمن ذلك قول 
أبى نواس فى وصفه الخمر : 
كأن يواقيئًارواكدٌحولها وزرق سَنانير تديرعيونها 
فما هذا حاله من التشبيه مع ما فيه من البعد والركة» فقد اشتمل على نوع غثاثة 
وسخف فى لفظه وبشاعة» ومن العجب أنه فى هذه القصيدة قد قرنه .بالفائق الرائق» 
والبديع النادرء الذى أجاد فيه وأحسن وهو قوله: 
كأنا حلؤل بين أكناف روضة 9 إذا ما سلبناها مع الليل طينها 
يعنى إذا فضوا -ختام الدنان الخمرية عن أفواههاء فكأنهم فى روضة من الرياض لما 
يحصل فى نفوسهم عند ذاك من الارتياح والطربء فانظر كيف قرن بين خرزه» لا بل بين 
بعره وعئيره» ومما أساء فيه من التشبيه قوله: 
وإذا ما الماء واقعها أظهرتشكلاًمنالغزل 
لؤلؤات ينل حدرنبها كانلحدارالذرمن جبل 
فشبه حبب الخمر فى انحداره بدمل صغار ينحدرن من جبل» فأين هذا من قوله فى 
صفة الخمر: 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباءدر عل أرض من الذهب 
ولقد أكثر من الخمريات حتى أتى فيها بما يخجل الأذهان» وبما ينزل قدره فى 
الإيمان. ومن بعيد التشبيه ما قاله الفرزدق : 
يمشون فى حلق الحديد كما مشت جرب الجمال ينا الكُحَيل المشعل 
فشبه الرجل فى دروع الزردء بالجمال الجرب» وهذا من التشبيه البعيد لأنه إن أراد 
السواد فلا مقاربة بينهما فى اللون: فإن لون الحديد أبيض» ومع ما فيه من البعد» ففيه 
أيضا سخف وغثاثة» ومن بعيد التشبيه ما أثر عن أبى الطيب المتنبى: 
وجرى عل الورق النجيعٌ القانى فكأنهالتارئج فى الأغصان 
فما هذا حاله من التشبيه قد أنكره أهل هذه الصناعة» ووسموه بالنزول والشناعة» 
ومن ردىء التشبيه ما قاله فى بعض القصائد السيفية: 
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شرف ينطح النجوم بروقيه) هوعزيقلة ل الأجبالا 
فذكر الروق ئيس جيد! فى المديح ٠‏ وكذا لفظ المناطحة ليس فصيحاً ولا دالا على 
البلاغة. ومن العجب أنه قال فى مطلع هذه القصيدة ما يروق الناظرء ويشوق القلب 
والخاطر : 
ذى المعالى فليعلوَّنْ من تعالى هكذاهكذاوإلافلالا 
فالتفاوت ما بين الشيئين يدركه كل من له ذوق سليم وطبع فى الفصاحة مستقيم» فلقد 
جمع فى هذا بين وردة» وسعدانة» لا بل بين بعرة ومرجانة. ومن البشع المستتكر فى 
التشبيه ما قاله بعض الشعراء : 
ملا حاجبيك الشيب حتى كأنهء ظباء جرى منها سنيح وبارح 
وهكذا ورد قول آخر فى صفة السهام : 
كساها رطيب الرصف فاعتدلت له قدامحٌ كأعناق الظباء الغرارق 
فما هذا حاله لا ملائمة بين المشبه والمشبه بهء وهما فى غاية البعد. 
الوجه الثانى ما كان مضمر الأداة فمن ذلك ما قاله أبو تمام يمدح رجلاً: 
وتقاسم الناس السخاء مجرأ فذهبت أنت برأسه وسئامه 
وتركت للناس الإهاب ومابقى من فرثه وعروقهوعظامه 
فأما البيت الأول فهونٌ فيه وليس وراءه كبير معنى ولا بليغهء فإن حاصله أنك ذهبت 
بالأعلا من السخاء وتركت للناس الأدنى» والبيت الثانى أرك وأنزل فى البلاغة. ومن 
ذلك ما قاله أيضاً فى غير هذا الموضع. 
لاتسقنىماءاملام فإننى صب قداستعذبت ماء بكائى 
فما هذا حاله ليس فاحشاً ولا بليغاً» وإنما هو متوسط كما قال ابن الأثيرء وهو كما 
قال» فإنه وإن نزل فيما أورده من التشبيه فليس خاليًا عن بلاغة فى معناه وجزالة فى لفظه. 
ويحكى أن رجلاً لل سمع هذا البيت لأبى تمام بعث إليه بقارورة» وقال هب لى شيئًا من 
ماء الملام فقال له أبو تمام أبعث لى بريشة من جناح الذل» حتى أبعث لك ماء الملام؛ ليس 
مراد أبى تمام الممائلة بينه وبين التشبيه فى قوله تعالى: طوَآخَْضَ لَهُمَا جَتَاحَ أل من 
َليَحْمَةُِ [الإسراء: 4؟] فإن بينهما بونًا لا تدرك غايتهء وبعدًا لا تقطع مسافتهء وإنما أراد 
أن الاستعارة جارية فى الماء كجريها فى الجناح » وهذا مقصد جيد لا غبار على أبى تمام فيه . 
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الضرب الثانى ما حسن فى الصورة من التشبيه. وهذا باب عظيمء قد أتسع فيه كلام 
البلغاء وأتوا فيه بكل حسن بديع» وتهالكوا فى دقة المعانى» ولطائف التشبيه» فمن ذلك 
ما قال امرؤ القيس فى صفة الغرس: 

على الذيل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حَمْيهُ غَلْ مرجل 
وقوله: 

دَربِرٌ كحُذروف الوليد أمرّه تتابّع كفيهبخيط موصل 
ومن ذلك ما قاله ابن دريد فى صفة الفرس أيضًا : 

كأنماالجوزاء فى أرساغه والنجمفى جبهته إذا بدا 
وقال فى صفة ماء خال: 

كأنماالريش عل أرجائه زرق نصالأرهفت لِتُمْتّها 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى فى سيف الدولة وابنه: 

أماترى ما أراهأيياالمللك كأننافىسماءمالهاحبك 

الفرقد ابنك والمصباح صاحبه وأنت بدر الدجى والمجلس الفَلَّك 
وقال يمدح سيف الدولة: 

أرى كل ذى ملك إليك مصيره كأنك بحر واللوك جداول 
وقال فيه أيضا: 
ولاملك إلا أنت والمللك فضلة كأنك نصل فيهوهوقراب 
ومن رقيق التشبيه وبديعه ما قاله الصابى فى صفة الخمر: 

كأن المدير لها باليمين إذاطاف بالكأس أو باليسار 

تدرع ثوبامنالياسمين لهفَرْدُكُمُمنالجلبار 
فشبه حمرة كميه عند حمله للكأس من لونهاء بلابس قميصًا من الياسمين إحدى كميه 
من الجلنار» وهذا تشبيه حسن بالغ» ومن أبياته يشبه فيها مجلس اللهو بالمعركة قال: 

كأن المجامر خيل جرت وقدثارللندفيهاغبار 

دبادبةمن طوالالقيان والمشاى بوقلهمستعار 

ومجلسنا حومة أرمجت لزحفالندامىإليهابدار 
ولنقتصر على هذا القدر من محاسن التشبيه ففيه غنية وكفاية لمقدار غرضناء وستكون لنا 
فيه عودة عند ذكر الأمثلة بمعونة الله تعالى. 
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التقسيم الثالث 


باعتبار صورته وتأليفه إلى الطرد والعكس 

اعلم أن أرباب علوم البلاغة متفقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة فى تأدية المعنى» 
وعلى أن الاستعارة أقوى من التصريح» وأن الكناية أدخل فى إفادة المعانى من تلك 
الصرائح الموضوعة» وذلك لأن دلالة هذه الأمور على ما تدل عليهء إنما كان دلالة 
باللازم والتابع» ولا شك أن الدلالة على الشىء بلازمه أكشف لحاله» وأبين لظهوره» 
وأقوى تمكنًا فى النفس من غير ما ليس بهذه الصفةء فأما التشبيه» فإنما يكون وروده على 
جهة المبالغة فيما تعلق به. وهذا هو المطرد فى جريه» وقد يرد على خلاف ذلك» فإذن له 
مرتبتان نوضحهما بمشيئة الله تعالى. 


المرتبة الأول 
فى بيان التشبيه المطرد 
اعلم أن المبالغة فى التشبيه لا يمكن حصولها إلا إذا كان المشبه به أدخل فى المعنى 


تع 


الجامع بينهماء إما بالكبر كقوله تعالى : وله كلَوّرِ ألْكتآتُ فى أثبتر كلقَلو )4 [الرحن: 
4]] فمثلها بالجبال لما كانت الجبال أكبر من السفن ء وهكذا القول فى السواد» والبياض» 
والحمد» والذم» والإيضاح والبيان» إلى غير ذلك من الأوصاف الجارية فى التشبيه» وآية 
ذلك وعلامته أنه لا بد من أن تكون لفظة «أفعل التفضيل» جارية فى التشبيه؛ وهذا يدل 
على ما قلناه من اعتبار:زيادة المشبه فى تلك الصفة الجامعة بينهما » فإن لم يكن الأمر على ما 
قلناه من الزيادة كان التشبيه ناقضًا وكان معيباًء ولم يكن دالا على البلاغة» وهكذا الحال 
إذا كانا حاصلين على جهة الاستواء فلا مبالغة فى ذلك» فإذن لابد من اعتبار الزيادة كما 
أشرنا إليه»؛ وهو فى ذلك على أربعة أوجه «أولها؛ تشبيه صورة بصورة كقوله تعالى: 
«حلْفْرَاشٍ الْبَنُوثِْ 49 القارعة: 4] شبه الناس يوم القيامة فى الضعف والهوان 
بالفراش» لا فيه من الدقة» وضعف الحال. وقوله تعالى: وَتَكُونٌ الجبحالٌ كَاليِوْنِ 
لْمَنفُوشٍ 473 [القارعة: 0] شبه الجبال مع اختصاصها بالصلابة والقوة» بأضعف مايكون 
وأرخاهء وهو الصوف لأنه ألين ما يكون عند نفشهء وما ذاك إلا لإظهار باهر القدرة» 


157 القاعدة الثانية من قواعد المجاز فى ذكر التشبيه وحقائقه 355 
مبالغة فى الرد على من أنكر المعاد الأخروىء وتكذيباً لمن حاك فى صدره استبعاد ذلك. 
وثانيها تشبيه معنى بمعنى كقولك: زيد كالأسد فى شجاعته» وكالأحنف فى حلم 
وكإياس فى ذكائهء وكحائم ف جخرت: وكعتترة فى شجاعته إلى غير ذلك من التشبيهات 
المعنوية. وثالثها تشبيه معنى بصورة» وهذا كقوله تعالى: طاتَمَلُ اليرت كَفَرُوا يرَيَهِرٌ 
أعْمذهْز كَرمَادٍ اَنْتَدّتَ به 4 [إبراهيم: 011١‏ وقوله تعال: «رَالدِنَ كَدَروًا أغتائ 
5 بشِيعَةٍ [النور: 4] مثّلها فى تلاشيها وبطلانها بأمرين أسرع ما يكون فى الزوال» 
وأعظم شىء فى البطلان؛ وهما الرماد مع شدة العصف, والتراب فى الصحارى ٠‏ فإنهما 
عن قريب وكأنمما ما كاناء وما هذا حاله من التشبيه كثير الدور والجرى» ويختص 
بالبلاغة» 1 غير المحسوس بالمحسوس» وإجرائه مجراه. ورابعها تشبيه 
صورة بمعنى وهذا كقول أبى تمام: 
وفتكت با مال الجزيل وبالعدا فتك الصبابة بالمحب المغرم 
فشبه فتكه بالمال» وبالعداء وذلك من الصورة المرئية» بفتك الصبابة وذلك أمر معنوى 
ليس محسوساًء وهذا من لطيف التشبيهات وأرقها وأدخلها فى البلاغة؛ وأدقهاء ووجه 
البلاغة فيه هو إلحاق المعانى بالأمور المحسوسة المدركة فى الظهور والجلاء»؛ فيصير فى 
المحقيقة كأنه تشبيه محسوس بمحسوسء وف هذا نهاية المبالغة ومنه قول بعض المغرمين: 
ولقدذكرتك والظلام كأنه يومُالنوى وفؤادمنلم يعشق 
وكقول بعضهم: 
كأن ابيضاض البدر من تحت غيمه نجاةٌمن البأساء بعد وقوع 
وكقول بعض الأدباء: 
فانهض بنار إلى فحم كأنهما فى العين ظلم وإنصاف قد اتفقا 
وكما قال بعض الطلاب: 
رب ليل كأنهأملى في كك وقدرحت عنك بالحرمان 
وأنشد ابن الخطيب قول الصاحب الكاقى حين أهدى عطراً إلى القاضى أبى الحسن 
أيها التقاضى الذى نفسى له فى قرب عهد لقائهمشتاقه 
أعديث عطوا معن ظيب ثيابه - :فكاتما أسيع لهاخلافة 
وقد يقال: إسلام كتور الشمس » وجهل كظلمة الليل» وحجة كضوء القمرء وكل ما 
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أوردناه على اتساعهء ووضوح أمره جار على الاطراد فى تشبيه الأدنى بالأعلاء والأقل 
بالأكثر والفاضل بالأفضل» والحقير بالأحقرء كما قرّرناه ومنه قول امرئ القيس فى صفة 
الفرس : 
كأن سراته لدى البيت قائمًا مَدَاكٌ عروس أو صّلاية حنظل 
وقال ابن دريد فى صفة السيف: 
ماونين عبر وغئرية: . مفدأذا تا كلت فية امنا 
وقول عمرو بن كلثوم يصف امرأة: 
وثديًا مثل حق العاج رخصًا حصائًا من أكف اللامسينا 
ونحرًامثل ضوء البدرواق بأسعدهأناسًّامدجنيا 
وقوله فى صفة الخمر: 
مشعشعةكأنالحص فيها إذاماالماء خالطهاسخيا 
والحص الورس» لأنها إذا مزجت بالماء رقت بصفرة فاقعة. 
المرتبة الثانية 
ف بيان التشبيه المنعمكس 
اعلم أن هذا النوع من التشبيه» يرد على العكس والندورء وبابه الواسع هو الاطراد 
كما أشرنا إليه» وإنما لقب بالمنعكس لا كان جارياً على خلاف العادة والإلف فى مجارى 
التشبيه» وقد يقال له غلبة الفروع على الأصول» وكل هذه الألقاب دالة على خروجه عن 
القياس المطردء وا مهيع المستمرء وله موقع عظيم فى إفادة البلاغة» وقد ذكره ابن الأثير فى 
كتابه المثل السائر وقرره ابن جنى فى كتاب الخصائص» والشرط فى استعماله أن لا يرد إلا 
فيما كان متعارفاء حتى تظهر فيه صورة الانعكاس» كما سئقرره فى أمثلته» لأنه لو ورد 
فى غير التعارف لكان قبيحاًء لأن مطرد العادة فى البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلاء فإذا 
جاء على خلاف ذلك فهو معكوسء ومن الأمثلة الواردة فيه قول ذى الرمة: 
ورمل كأرداف العذارى قطعته إذالبسته المظلمات الحنادس 
فانظر إلى ما فعله ذو الرمة» كيف جعل الأصل فرعًاء والفرع أصلاًء وذلك أن العادة 
جارية بتشبيه أعجاز النساءء بكثبان الأنقاء» فعكس ذو الرمة القضيةء فشبه كثبان الأنقاء 
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بأعجاز النساءء وإنما قصد بذلك المبالغة فى أن هذا المعنى قد صار ثابًا للنساء بحيث لا 
يتمارى فيه أحدء فلا جرم كان أصلا فى التقرير» وغيره فرعا له» وقد تابعه البحترى على 
هذا فى قوله: 
فى طلعة البدر شىء من محاسنها وللقضيب نصيب من تثنيها 

فالعادة جارية على جهة الاطراد فى تشبيه الوجوه الحسنة بالبدور » فعكس البحترى 
هذه القضية» وشبه البدر بهاء مبالغة فى الأمر» وتعظيمًا لشأنباء ومن هذا القبيل ما قاله 
عبد الله بن المعتز فى قصيدته المشهورة التى مطلعها: سقى الجزيرة ذات الظل والشجر» 
فقال منها: 

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة إذ قصت من الظفر 

فالجارى فى الاطرادء هو تشبيه القلامة من الظفر بالهلال فى نحولهاء وتقوسهاء 
واعوجاجهاء فعكس ابن المعتز ذلك» وشبه الهلال بالقلامة؛ مبالغة ودخولاً وإغراقا من 
جهته فى التشبيه كما هو دأبة ومِجُيراه؛ وعادته المألوفة فى الخمريات وغيرهاء فحاصل 
الأمر فيما ذكرناه من تشبيه العكس أن جريه إنما يكون فيما قد ألف وعرف حاله» فلهذا 
ل يلتبس حالهء فأما ما لايعرف حاله ولا يؤلف فلا يجرى فيه» فإن جرى فعل القلة 
والندورء ويكون من التشبيه المهجور الذى قد بعد عن البلاغة» ونأى بعض النأى عن 
استعمال الفصحاء . 

التقسيم الرابع 

باعتبار أداته إلى ما تكون أداة التشبيه ظاهرةء وهى الكاف وكأنء» وإلى ما تكون 
مضمرة فيه» وكل واحد منهما معدود من التشبيهء فهذان ضربان نذكر ما يتوجه فى كل 
ضرب منهما . 

الضرب الأول ما تكون الأداة فيه مضمرة 

اعلم أنا قد أسلفنا فيما مر أن كل ما كان من التشبيه مضمر الأداة» فهل يعد من 
الاستعارة» أو يكون معدودًا من أنواع التشبيه» وذكرنا خلاف علماء البيان فيهء وحققنا 
أن المختار فيه أن كل ما كان تقدير التشبيه يخرجه عن حد البلاغة وجب عده من باب 
الاستعارة» وكل ما كان تقدير التشبيه لا يخرجه عن حد البلاغة فهو من التشبيه» فلا وجه 


1 القاعدة الثانية من قواعد المجاز فى ذكر التشبيه وحقائقه 160 


لتكريرهء ونحن الآن نذكر كل صورة من صور التشبيه المضمر الأداة» ونردفها بمثالها من 
المفرد» والمركب» ونطيق أحدهما على الآخرء فيحصل الأمران جميعاً فى كل صورة من 
صوره المذكورة بمعونة الله تعالى. 
الصورة الأولى 
ما يقع موقع المبتدأ والخبر المفردين كقولك : زيد الأسدء والأسد زيد» وزيد أسدء 
وقد يأتى على جهة الفاعل كقولك: جاءنى الأسدء وكلمنى الأسدء وقد يأتى على جهة 
المفعول كقولك: رأيت الأسد: ولقيت البحرء فما هذا حاله من الاستعارة التى لا تظهر 
فيها أداة التشبيه يعرف ببديهة النظر على قرب من غير حاجة إلى تأمل ونظرء ولهذا تقول 
فيه زيد كالأسدء وكالأسد زيدء ولا تحتاج إلى تكلف وإضمار. 
الصورة الثانية 
أن يقع المبتدأ ويكون الخبر مضافاًء ومضافاً إليه» مثاله قوله عليه السلام «الكمأة 
جدرى الأرض؛ وكقولك:إقدامه إقدام الأسدء وفيضه بجوده فيض البحر» والكمأة 
ضرب من النبات» إذا أخرج فى الأرض؛ أفسدهاء ونقص زرعهاء وهذا هو مراد 
الرسول بقوله «جدرى الأرض» أراد أنها مفسدة للأرضء» كما يفسد الجدرى البدن» 
وهى نبت يؤكل» وهو بارد مولّد للبلغم. ويقال أكمأت الأرضء» إذا أنبتت الكمأة» 
وتكمأت إذا أكلت الكمأة . 
الصورة الثالثة 
أن يقع موقع المبتدأ والخبر من جهة تركيبهما جميعاً فتركب المبتدأ بالإضافة وتركب الخبر 
مثل ذلك» فتركيب الإضافة حاصل فيهما جميعَاء بخلاف الصورة الثانية» فإن التركيب 
إنما وقع بالإضافة فى الخبر لا غيرء ومثال هذا الحديث الوارد عن الرسول يِه كما رواه 
أبن عمر رضى الله عنه حين قال له معاذ بن جيل « أنؤاخذ بما نتكلم» فقال: وهل يكب 
الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم ١*6‏ فالتقدير على هذا يكون: كلام 
الأنسنة كحصائد المناجل» وحصد المنجل جزه » والمنجل حديدة حادة يقلم بها البيطارٌ 
حافرٌ الفرس» فعلى هذا حصيدة اللسان طرفه. 
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الصورة الرابعة 
ما يرد على جهة الفعل والفاعل» ومثاله قوله تعالل : رَالدِينَ ييَمُو ألدَّارَ وَالْإينَ» 
[الحشر :4] والتقدير على هذا فى ظهور التشبيه » أن يقال: إنهم فى الحقيقة لما تمكنوا فى 
الإيمان واطمأنوا أفتدة به» كأمهم فى التقدير اتخذوه مباءة ومسكنّاء كما يتخذ الإنسان داره 
وبيته الذى يسكن فيه ويكاد فى هذا الاستعارة يضعف تقدير أداة التشبيه كما سنقرر مراتب 
التشبيه فى الظهور والإخفاء بمعونة الله تعالى. 
الصورة الخامسة 
أن يكون واقعًا موقع المثل المضروب» وهذا كقول الفرزدق يهجو جريرا: 
مسااضرٌ تغلب وائل أهجوتها أمبُلتَ حيث تشاطح البحران 

فشبه هجاء جرير تغلب وائل ببوله فى مجتمع البحرين» فما عسى أن يؤثر فيهما شىء» 
فهكذا هجاؤك هؤلاء القوم لا يؤثر أصلاء فيكاد التشبيه فى ما هذا حاله لا يظهر إلا 
بتقدير وتلطف واحتيال فى إبرازه» فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر مراتب التشبيه فى هذه 
الصورة » ثم نردفه بموقعها فى المفرد والمركب فهذان طرفان نحقق ما فيهما بمعونة الله 
تعالى . 

الطرف الأول 
فى بيان مراتب التشبيه فى هذه الصورة 

اعلم أن التشبيه المضمر الأداة أبلغ وأوجز من التشبيه الذى ظهرت أداته» أما كونه أبلغ 
فلأنك إذا قلت: زيد الأسدء فقد جعلته نفس هذه الحقيقة من غير واسطة» بخلاف 
قولك زيد كالأسدء فليس يفيد إلا مطلق المشابهة لا غيرء وأما كونه أوجزء فلأن أداة 
التشبيه محذوفة منه» فلهذا كان أخصر من جهة لفظهء وعن هذا قال المحققون من أهل 
هذه الصناعة : إن الاستعارة أبلغ من التشبيه لما ذكرناهء ولا خلاف فى عد الاستعارة من 
باب المجاز بخلاف التشبيه» فإنه تلف فى عده كما أسلفناه. ولأن الاستعارات فى القرآن 
أكثر من التشبيهات» ومن أجل هذا عظمت بلاغته» وارتفعت فصاحته» فنقول: التشبيه 
المضمر الأداة هو فى الظاهر يعد من باب الاستعارة» ولكن التشبيه مضمر فيهء ويتفاوت 
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درجة فى ظهور الأداة وإضمارهاء وق حصول المشبه به وعدم حصوله فمنها ما هو ظاهر 
متيسر تقديره على سهولة» ومنها ما يتعذر المشبه به» وإنما يتلطف فى تقديره بنوع من 
الاحتيال والتلطف؛, ومنها ما هو متوسط بين الدرجتين» فهذه درج ثلاث بالإضافة إلى 
تقدير الشبه فى الإضمار والإظهار نفصلها بمعوئة الله ولطفه. 

الدرجة الأولى: ما يكون المشبه به ظاهر التقدير لا يحتاج فى تقديره إلى تكلفء بل 
يتيسر تقديره على قرب». وهذا كقولنا: زيد الأسد ٠‏ فإن التقدير فيه زيد كالأسد على 
سهولة من غير إضمار ولا خروج عن قاعدة؛ وهكذا قوله عَلِتَهِ «البدعة شرك الشَّرْك) لأن 
التقدير البدعة كالشرك للشرك» يريد مصايد له وأحبولات» ومنه قول أمير المؤمنين كرم 
الله وجهه فى صفة التقوى «هى دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم؛ وقال فى الإسلام: 
«هو ينابيع غزرت عيونهاء ومصابيح شبت نيرائهاء ومنار اقتدى به سفاره» ومناهل روى 
بها واردها» وقال فى القرآن «هو نور لا تطفأ مصابيحه» وشعاع لا يخبو توقده؛ وبحر لا 
يدرك قعره؛ فهذه الاستعارات كلها من التشبيه المضمر الأداة فيها أداة التشبيه على أسهل 
حال» وأقرب منال» كما مثلناء فى الصورة الأولى. 

الدرجة الثانية فى غاية البعد من الأولى وهى الصورة الرابعة والخامسة وهى أدق الصور 
فى تقدير التشبيه فيهاء فلا يتفطن للتشبيه فيهما إلا باستحراج وتأمل وفكر بالغء يدرك 
بنوع من التلطف والاحتيال كما سنوضحه؛ وما ذاك إلا لأجل توغلها فى حسن الاستعارة 
وإغراقها فيهاء وهذا يدلك على مصداق ما قاله أهل البراعة من أهل هذه الصناعة. من 
أن التشبيه كلما ازداد خفاء ازدادت الاستعارة حسنًا ورشاقة» يشيرون به إلى ما ذكرناف 
ومثاله قوله تعالى : طوَآلدينَ يهو ألدَارٌ وَآلْإِيمَنَ» [الحشر :9] فهذه الاستعارة من أعجب 
الاستعارات وأدقهاء ووجه دخولها فى الحسن» هو أنهم لتمكنهم فى الإيمان وإشراب 
قلوبهم مبته؛ والتصاقه بلحومهم ودمائهم؛ صار كالمباءة لهم والمسكن الذى يتوطنونه» 
ومع هذا يصعب تقدير التشبيه» ونهاية الأمر فيه أن يقال: إنه صار كالباءة؛ وعند تقدير 
ما ذكرناه من التشبيه يضعف أمر الاستعارةء وينزل قدرهاء ويرك أمرها وحالها . 

وأما بيت الفرزدق الذى أنشدناه وهو قوله (ماضر تغلب وائل) فهذا البيت من الأبيات 
التى علا قدرها فى البلاغة وأقر لها الناس بالحسن فى الاستعارة» وما ذاك إلا لإغراقها فى 
الاستعارة والدخول فيهاء فتقدير التشبيه فيها يخرجها عن مكاما الرفيع» ومحلها المنبع» 
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وهاية الأمر فى تقدير التشبيه فيهاء أن يقال: إن هجاءك لهذه القبيلة لا يؤثر كما أن بولك 
فى مجتمع البحرين لا يجدى ولا يكون نافعاء وأنت إذا قدرت التشبيه فيما ذكرنافء فقد 
عزلت هذه الاستعارة عن سلطانهاء ووضعتها عن حلولها فى رفيع مكائهاء ومن هذا قوله 
تعالى : #وَاخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ لذ من أَلتَحْمَةِ4 [ الإسراء: 14] فإن تقدير التشبيه يخرجه عن 
رونق الاستعارة ويسلبه منها ثوب الإمارة» ومن هذا قول الفرزدق أيضًا 
قوارص تأتينى فيحتقرونبا وقديملاً القطرالإناء فيفعم 
شبه ما يأتيه من الشتائم والأذايا بهذه القوارص التى تؤذى الجسم من البعوض» 
والنمل» والبق » فتقدير التشبيه فيما هذا حاله يدق كما ذكرناه فى غيره. ومنه قول 
البحترى أيضًا فى التعزية بولد: 
تعز فإن السيف يمضى وإن وهت حمائلهعنهوخلاه قائمه 
فما هذه صورته فهو من فن الاستعارة» وإنما يقدر التشبيه فيه بلطف واحتيال» فهاتان 
لصورتان الأحق ببما أخبما من باب الاستعارة كليهماء ولا حاجة بنا إلى جعلهما من باب 
لتشبيه » فمن صيرهما منه فإنما هو متكلف فيما جاء به. 
الدرجة الثالثة للصورة الثانية والثالثة» فإنها متوسطة بين الدرجتين» فلا هى تقرب من 
لتشبيه كالصورة الأولىء ولا هى بعيدة من التشبيه كالرابعة والخامسة» وامثال فيها 
قوله يه : «الكمأة جدرى الأرض» وقول أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى صفة الدين 
والإسلام «فهو عند الله وثيق الأركان» رفيع البنيان» منير البرهان» مشرق المنار عزيز 
لسلطان» فأنت إذا أردت إظهار التشبيه فيما هذا حاله قلت فى الخبر النبوى الكمأة 
للأرض كالجدرى» وهكذا تقول فى كلام أمير المؤمنين أركانه كأوثق ما يكون من 
لأركان» وبنيانه كأرفع ما يكون من الأبنية» وبرهانه كأنور ما يكون» إلى غير ذلك من 
التقديرء ومن هذا قول البحترى: 
غمام سحاب لا يغب له حيا ومسعر حرب لا يضيع له وتر 
فإذا قدرت فى هذا أداة التشبيه فإنك تقول: سماح كالغمام» وحرب هولها كالمسعرء» 
وهو موقد النارء وكقول أبى تمام: 
أى مرعى عين ووادى نسيب الحبتهالأيامفى ملحوب 
ومراد أبى تمام أن يصف هذا الموضع بأنه كان. حسنًا فأزالت الأيام حسنه وأنه كان 
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ينسب به فى الأشعار لطيبه فإذا قدرنا أداة التشبيه فإنا نقول: مكان كأنه مرعى للعين» 
وكأنه كان للنسيب منزلا ومألفاء فهكذا يصنع بما هذا حاله» فينحل من مجموع ما ذكرناه 
ههنا أن كل ما كان من التشبيه المضمر الأداةء فإن تقدير أداة التشبيه إما أن يكون فى غاية 
القوة كالدرجة الأولى» وإما أن يكون فى نهاية الصعوبة والضعف كالدرجة الرابعة 
والخامسةء وإما أن يكون متوسطًا كالدرجة الثانية والثالثة» ولا مزيد على ما أوردناه من 
هذا التقريرء وعلى الناظر إعمال نظره فى كل صورة ترد عليه فيما يتعذر من ظهور أداة 
التشبيه» وما لا يتعذر والله أعلم. 
الطرف الثانى 
ف بيان موافع الإفراد والتركيب 

اعلم أنا قد أسلفنا أن التشبيه المضمر الأداة لا ينفك عن تلك الصور الخمس» وهى 
منطبقة على الإفراد والتركيب» ونحن الآن نورد كيفية انطباقها على المفرد والمركب فنقول: 
أما الصورة الأولى فهى واردة فى تشبيه المفرد بالمفرد ومثاله قولنا: زيد الأسدء وزيد 


البحرء ومن هذا قوله تعالى: «وَجَعلا أبَّلَ ي1ا()4 3 البا: .]1٠١‏ وقوله تعالى: #مُنَّ 


لياس كم َس ياس لم4 [البترة: 1] وقوله تعالى : «نَادُكٌ عَرْتٌ لي» [البقرة: *27] 
فقوله فى ذكر اللباس من الاستعارات التى استبد بها القرآن ولم تأت فى غيره فى كلام منظوم 
ولا منثورء وهى من عجائب الاستعارة ودقيقهاء وقوله : « يوك عَرْيث4 من 
الاستعارات البديعة أيضاًء ومنه قوله تعالى: «شَلَْ ين تار [يس: 57] فشبه انقطاع 
الليل من النهار بمنزلة سلخ الأديم عن المسلوخ. لشدة التحامه وصعوبة خروجه. 
وانقطاعه بالكلية» كما مثلناه وهذا التشبيه فى غاية المناسبة والملائمة لما هو لهء ومن ذلك 
ما قاله أبو الطيب المتنبى : 

وإذا اهمتز للندى كان بحرًا وإذااهتزللوغى كان نصلا 

وإذا الأرض أظلمت كان شمسا وإذا الأرض أمحلت كان وبلا 

ومنه قوله أيضا فى هذا المثال: 
خرجن من النقع فى عارض ومن عرق الركض ف وابل 
فلما نشفن لقين السياط بمثل صفاالبلدالماحل 
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وأما الصورة الثانية فإنما ترد فى التشبيه المفرد بالمركب» ومثال قوله يه : «الكمأة 
جدرى الأرض»”2 ومنه قول البحترى «غمام سحاب» وقول أبى تمام 7 أى مرعى عين؟ 
وقد أسلفناه» وهكذا ما حكيناه عن أمير المؤمنين» فإنه من باب تشبيه المفرد بالمركب » 
وهو كثير الدورء وأما الصورة الثالثة فمثالها قوله يَلَْهِ فى حديث معاذ «وهل يكب الناس 
على مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم؛ ”" كأنه قال كلام الناس كحصائد المتاجل» 
ومن علامة هذه الصورة التى هى تشبيه المفرد بالمركب: أنه لا يكون المشبه به مذكوراء بل 
المذكور صفتهء وهو الحصدء فيكون تقديرهء الألسنة فى كلامها كالمناجل المحصدة فيكون 
على هذا تشبيه مفرد بالمركب» وأما الصورة الرابعة والخامسة فإنما يردان فى تشبيه ا مركب 
بالمركب» فأما الرابعة فمثلناها بقوله تعالى : لوادت تيمو أدَّارٌ وَالِْيِمَنَ4 [الحشر :1] كأنه 
قال المؤمنون فيما تلبسوا به من الإيمان وتمكنوا فيه كمن اتخذ دارا وتبوأها مسكناء فقد 
ظهر لك بما ذكرناه صورة التركيب فيهما جميعاً. ومن هذا قول أبى تمام: 

نطقت مقلةالفتىالملهوفه فتشكت بفيض دمعذروف 

وإذا أردنا إظهار تركيبه قلنا: دمع العين الباكية فى حالها كاللسان الناطق» وأما الخامسة 
فمثلناها بقول الفرزدق «ما ضر تغلب وائل» البيت وبقول البحترى اتعز فإن السيف» 
البيت وبقول الفرزدق أيضا «قوارص تأتينى». ومتى أردت إظهار التركيب فى هذا فإنك 
تقول: هجاؤك فى حق هذه القبيلة بمنزلة بولة مجتمعة فى ملتقى البحرين» وهكذا قوله فى 
القوارص» كأنه قال: القوارص المجتمعة فى تأثيرها فى الألم والأذية» مشبهة بالقطر القليل 
الذى يجتمع فيملاً الإناء ونحو قوله «تعز» فإن تقدير ظهور التركيب فيه أن يقال: أنت 
فيما أصابك من فقد من فقدتهء بمنزلة السيف الماضى وإن انقطعت حمائله وخلاه قائمه» 
فقد ظهر بما حققناه ههنا انطباق الصور الخمس على أقسام المفرد والمركب من غير تخالفة 
فى ذلك. وبالله التوفيق. 


(1) لا يصح. 
(؟) الحديث صححه الألبانى فى صحيح الجامع 1ه 1147 وقد عزاه لأحمد والترمذى والحاكم وابن ماجه 


والبيهقى فى الشعب والطبرانى عن معاذ رضى الله عنه» وانظر شرح الطيبى له وتلاق المفصل والخطول على بلاغته 
4 
فى كتابه التبيان بتحقيقنا 8/ لاه ط المكبية التجارية مكة المكرمة . 
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الضرب الثانى ما تكون الأداة فيه ظاهرة 
اعلم أن ما هذا حاله فمضطرب البلاغة فيه واسع » وميدانها لديه فسيح» وما أغرق فى 
الإعجاب والبداعة وأدهش الألباب من أهل هذه الصناعة قوله تعال : #وَمن يشْرك ليهو 
نا 5 خَرَّ ص السّماء مَسَخْطفُهُ ليو و تَهُوكى به , آريخ في مَكَان ن سق »4 [الحج: ١‏ 
وقوله تعاق : 1 6 يع عا مأحنَتَهُ مَجعَلنَا ك0 تن يد فلأل كت كن 
المت كيس مخايج م4 [الأنعام: ]1١7‏ وقوله تعالى مَل ما يْفِقُونَ فى مذو لحيو 
لديا مكمَئلٍ ربج فا ود أصَبتَ عَرَتَ هَرَمٍ ظَلَموَأ أَنفْسَهُحَ تَأَمْلَكَئة4 [آل عمران: 1107 
فهذا وأمثاله من التشبيهات المركبة الفائقة التى أغرقت فى الفصاحة» ورسخت أصولها فى 
البلاغة . ومن هذا قول أمير المؤمنين فى وصف الفتن «أقبلت الفتن كالليل المظلم» والبحر 
الملتطمء لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية؟ فشبهها بالليل لما يكون فيها من ظلم الجهل» 
وشبهها بالبحر لا فيها من شدة اضطراب الآراء واختلاف الأهواء. وقوله فى تحريض 
أصحابه على القتال #ولقد شفى وحارح صدرى أن رأيتكم بآخرة تحوزونهم كما حازوكم 
وتزايلوهم عن مواقعهم كما أزالوكم حشًا بالنبال» وشجرًا بالرماح» تركب أولاهم 
أخراهم. كالإبل المطرودة» ترمى عن حياضهاء وتذاد عن مواردها» وكم له من 
التشبيهات التى فاق فيها على البلغاء» ولم يزاحمه أحد من مصاقع الخطباء. ومن جيد 
التشبيه ما قاله البحترى : 
خلّقمنهمترددفيهم وليثْهعصابةعن عصابة 
كالحسام اراز يبقى على الده ر ويفنى فى كل حين قسرابه 
ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 
تراهم ينظرون إلى المعالى كما نظرت إلى الشيب املاح 
يحدرنالعيون إل شزراً كأنى فى عيونهم السماح 
وكقول أبى تمام يهجو إنانًا: 
كمنعمةللهكانتعنده فكأنهاقغربةوإسار 
كسيت سيائب لؤمه فتضاءلت كتضاؤل الحسناء فى الأطمار 
فهذا ما أردنا ذكره فى تقسيم التشبيه وبيان ضروبه وأنواعه. 
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المطلب الثانى 
ف بيان الأمثلة الواردة فى التشبيه 


اعلم أن التشبيه هو بحر البلاغة وأبو عذرتهاء وسرها ولبابهاء وإنسان مقلتهاء ونورد 
من أمثلته أنواعًا حمسة . 
النوع الأول 
من الآى القرآنية وهذا كقوله تعالى فى الحيوانات « كُمَيَلٍ المَكِبْنٍ أغعَدَتْ يننا من 
ركس اتيت ليت الْمَنكووبٌ4 [المسكبوت: »]4١‏ وقوله تعالى: 8 كُمَئَلٍ الْحِمَارٍ تحمل 
أتَمَاراً © [الجمعة :0] وقوله تعالى : « كَمَثَلٍ لحكل إن كَحْمِل عَلَيِهِ يَلْهَتَ 4 [الأعراف: 3171] 


وار ع ماس م2 س2 


الآية» وقوله تعالى: طإِنَّ أله لا مَمَْحِيء أن يَضَرِبَ مما ما بعُوضَةٌ هما هوقا 4 [ البقرة: 151 
وف غير الحيوانات كقوله تعالى: ا كَمَكَلٍ صَقْوَانٍ عَلَيَهِ رّابُ4 [البقرة: 154] وقوله تعالى: 
«حكمَئلٍ ريج فيا 4 [آل عمران: 117] وقوله تعالى: «أؤ كَصَيّسٍ بِنّ لمآو [البقرة: 14] 
وقوله تعال: «إأؤ كَظتُمتٍ في بخرٍ 4 [التور: 14٠‏ وقوله تعالى: ط كل أَرلَهُ من 
ألشَمآِ4 [الكهف: 40] وقوله تعالى: «كَرَمَاوٍ أْمَدََتَ به اَي [إبراهيم: 18] وقوله تعالى: 
« كم بِقيعَةِ4 [النور: 5+] وقوله تعالى : طوَآدْرت لم متا يَميقِ4 [الكهف: 77] وقوله 
تعالى : ط صَرّبَ أله مقا عَبََا مم4 [النحل: 90] وقوله تعالى : اضر لم تنلا تكب 
قري [يس: +1] وقوله تعال : صرب اله متلا مَمَْا فو شك متتكسون» الزسر: 16] 
فهذا وأمثاله إنما ورد فى التشبيهات المفردة» وأما المركبة فقد مثلناها فى التقسيم فأغنى عن 
إبرادهاء ومن هذا قوله تعال: <مَكَل ألدِنَ ينِمُودَ أتولهُر فى سَبِلٍ امَو كنل عبد 
أَنْيَتَ سَيْمَ سكايل في كل سُيْيْوَ يَأكدٌ بوٌ4 [البقرة: ]17١‏ وقوله تعالى : مَل ما يسففُونَ فى 
ذو السيزة ْنَا مكَمَئلٍ يبع يها هِدُّ ابت عزت كرو طللوا شه ,أنلكنة» 
[آل عمران: 117] فجميع ما أوردناه ههنا من الأمثلة المفردة والمركبة» وفى القرآن الكريم 
أمثال كثيرة» وهى غير خارجة عما ذكرناه فى الإفراد والتركيب فى مظهر الأداة» فأما ما 
كان من التشبيهات الرائقة مما أضمر فيه أداة التشبيه فهو كثير الدور والاستعمال فى 
التنزيل» وما ذاك إلا لرشاقته وحسن موقعه ولطافته» وهذا كقوله تعالى: «رَأْشْبَعلَ اليس 
ك4 امريم: 4] ونحو قوله تعال : وليه لم الْدنُ المَةُ أحيه4 يس:7 وقوله 
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تعال : يناو عَرْتٌ لَكُمْ دأو عَركك أن شِققٌ4 [البقرة :؟؟]] وقوله تعالى : #وَفْيِحَتِ الشماه 
كاده وَسُْتِ كنبل هَكاتَ 402 [البا:0:16] وقوله تعالى : وَجَمَلنَا عل 
ويم أكِنَةٌ أن ينَْهُوة 4 [الأنعام: 5 وقوله تعالى: طلا تَمْْمُا عُقْدَةَ يكاج عَقَّ يبك 
ألْكِكبُ أَجَلَذٌ4 [البقرة: : ؟] وقوله تعالى : لوَعََلنَا مِنْ بي دِيم سكدًا وَمِنَ حَلفِهِرَ سَدَّا 4 
ليس: 4] ومن هذا النوع آيات التشبيه كلها كقوله تعالى: يل يَدَادُ مَبَسُوطئانَ» [لمائدة: 34] 
وقوله تعالى: لتَحق ِأَعيَا4 [القمر: ]١4‏ وقوله تعالى: «وَيَق وَيَدُ و4 [الرحن: 007] 
وقوله تعال : أوَأسَّمْوتُ موت و4 [الزمر: 77] وما كان ذلك دالا بظاهره على 
الجهة كقوله تعالى : لوب رَبّك4 [الفجر: 17] وقوله تعالى: أَسَتَون عل الْمَئن4 [الأعراف: 
4 وقوله تعالى: ##وَهُوَ أَلّهُ في أَلتَسَوتِ وَفِ الْْضٍ4 الأنمام: +] ولهذا فإن المشبهة لما 
ضاقت حواصلهم عن إساغة هذه الأسرار» وأغشى أبصارهم نور هذه اللطائف» وقصرت 
أعناقهم عن التطلع إلى محاسنهاء وقعوا فى متاهات عظيمة» وارتبكوا فى محارات وخيمة» 
وأوقعوا نفوسهم فى مهاو ومهالك. لأجل اعتقادهم لظواهرهاء فمن ثم انسلخوا عن 
الدين وهم لا يشعرون» فنعوذ بالله من الخذلان» وجهل يؤدى إلى حسرانء ولو لم يكن 
لهذا العلم من الشرف إلا أن كل من عرف حقائقه واستولى على معانيه. وأحرز دقائقه» فإنه 
يسلم لا محالة من اقتحام ورط التشبيه بيه» والتضمخ برذائله» لكان هذا من أعظم المناقب» 
وأعلى المراتب» وأسنى الرغائب» مع ما حاز من شريف الخصال» ورفيع القدر والمنال» 
ولهذا فإنك ترى الشيخ العالم النحرير محمود بن عمر الزتخشرى» ما فاق فى تفسيره على كل 
تفسير إلا لتقرير أساسه عليه واستناده فيما أتى من الحقائق والغوامض إليه. 
النوع الثانى 
من الأخبار النبوية 

فأما التشبيهات المفردة فهى كثيرة كقوله يِه كأن الموت فيها على غير ما كَتَبِء وكأن 
الحق فيها على غير ما وجبء وكأن الذى تشيع من الأموات سفرء عما قليل إلينا 
راجعونء وقوله. كأنا مخلدون بعدهم» وقوله عَتّهِ : العلم الذى لا ينفق منه صاحبه 
كالكنز الذى لا ينفق منه وقوله عليه السلام ٠‏ مثل أهل بيتى كسفينة نوح» من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق وهوى, وقوله يَتْهِ : «أصحابى كالنجومء بأ بهم اقتديتم اهتديتم 
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وقوله عله : «المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وقوله عليه السلام: «المؤمنون كالجسد 
الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائر أعضائه بالسهر والحمى؟ وقوله يه : «الحياء من 
الإيمان كالرأس من الجسد؛ وقوله علقي «الناس كأسنان المشط فى الاستواء» وقوله جع : 
«مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين» وقوله : «مثل هذه الصلوات الخمس كمثل نهر 
جار على باب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات» ما عسى أن يبقى عليه من الدرن» 
وقوله يله أمتى كالمطرء لا يدرى أوله خير أم آخره. وقوله عليه السلام : «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له4. وف الحديث «كان رسول الله علق إذا استبشر فكأن وجهه قطعة 
قمر). وف الحديث عن النبى طَلته أنه «كان إذا دخل رمضان كان أجود الخ 
العاصف». وفى حديث آخر «كالريح العاصف» وقوله عليه السلام فكأنكم بالدنيا لم تكن 

وبالآخرة لم تُزل. وأما التشبيهات المركبة فهى كثيرة فى كلامه عليه السلام كقوله: إنه لم 
يبق من الدنيا إلا كإناخة راكب أو صر حالب» لأن التقدير فيما هذا حاله إلا كراكب 
أناخ راحلته أو صر حالب» والصر: وضع الخيط على ثدى الناقة لئلا يرضعها ولدهاء 
وامراد لم يبق من الدنيا فى القلة إلا مقدار صرة» لأنه عن قريب ينقضه للحلب. وكقوله 
عليه السلام: فكأن قد كشف القناع» وارتفع الارتياب ٠»‏ وتقرير وجه التشبيه أنه شبه 
وضوح الأمر فى الآخرة وتحقيق الحال فيها بشىء كان مغطى فكشف قناعه» فظهر حاله » 
وبان أمره واتضحت حقيقته . وأكثر ما ذكرناه فى أحاديث التشبيهات المفردة يمكن إيرادها 
فى المركبة وهذا كقوله: مثل الصلاة كمثل نهر جارء فإن هذا يمكن أن يكون من المركبة» 
لأن التركيب قد قررناه من قبل أن كل ما كان من وصفين أو أكثر من ذلك » فهو مركب . 
فأنت إذا تصفحت ما ورد من الأحاديث» وجدت أكثرها مركباً. وأما التشبيهات التى 
أضمر فيها أداة التشبيه فهى واسعة أيضا وهذا كقوله عليه السلام : إن من فى الدنيا 
ضيف وما فى يده عارية» والضيف مرتحل» والعارية مردودة؛ فالإضمار لأداة التشبيه فى 
هذا سهل متيسر من غير تكلف كأنه قال الناس كالضيف ف الدنيا لسرعة انتقالهم؛ وما فى 
أيدييم من الأموال عارية» وعن قريب ترد العارية» ويأخذها مالكها. ولا يكاد يخفى 
التشبيه على من له أدنى ذوق وفطانة وكقوله عليه السلام «الدنيا دار التواء» لا دار انتواء» 
ومنزل ترح» لا منزل فرح فأداة التشبيه يمكن إظهارها من غير تكلف؛ ولا تعسر كما 
ترى. وقد يخفى تقدير أداة التشبيه بعض خفاء فيحتاج إلى مزيد تفطن ومزيد خبرة ودقة 
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نظرء ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام «ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط منها 
بئلاث» شغل لا ينفك عناؤهء وفقر لا يدرك غناه» وأمل لا ينال منتهاه»؛ فانظر إلى ما 
اشتمل عليه هذا الكلام من بالغ الحكمة وعظيم الزجر ونافع الوعظء وتلطف على تقرير 
التشبيه فيه بنوع احتيال وتلطف» كأنه قال إذا تمككن حب الدنيا من قلب العبد فكأنه الحال 
الساكن فيه؛ ثم إذا كان ساكنا فيه فهذه الخصال الثلاث كالملتاطة المختلطة لعظم شغفهم 
بها ومكنها من سويداء قلوبهم. وقوله مادام رسنه مرخى» وحبله على غاربه ملقى» فهذا 
وأمثاله جما يدق تقرير الأداة فيه إلا بنوع تقدير كما أسلفنا تقريره. 


النوع الثالث 

من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهء فمن التشبيهات الظاهرة التى أخذت من البلاغة 
بحظ وافرء وخصت بالقدح القامر قوله فى أثناء الوعظ «وضع فخرك؛ واحطط كبرك» 
واذكر قبرك» فإن عليه ممرك» وكما تدين تدان» وكما تزرع تحصدء وما قدمته اليوم تقدم 
عليه غداً فامهد لقدمك. وقدم ليومك». 

فتأمل أيها الناظر موقع قولهء كما تدين تدان وكما تزرع تحصدء ما أغرقه فى معانى 
التشبيه» وما أكثر رسوخه فى مواقع التنبيه. وكقوله فى خلقة الخفاش واشتمالها على 
العجائب من الحكمة «وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران» كأنها 
شظايا الآذان» غير ذوات ريش ولا قصبء إلا أنك ترى موضع العروق بيئة أعلامّاء لها 
جناحان لما يرق فينشقاء ولا يغلظا فيثقلا» وكما قال فى صفة الفتنة «تمتد فى مدارج خفية» 
وتؤول إلى فظاعة جلية ٠‏ شبابها كشباب الغلام» وآثارها كآثار السلام؛ يبرب منها 
الأكياس » ويديرها الأرجاس . وكقوله فى وصف الجاهل اإن دعى إلى حرث الدنيا عمل » 
وإن دعى إلى حرث الآخرة كسل» كأن ما عمل له واجب عليه» وكأن ما ونى فيه ساقط 
عنه! وقوله عليه السلام: «سيأتى على الناس زمان يكفأ فيه الإسلام» كما يكف الإناء» فما 
أبلغ موقع هذه الكلمة مع اشتمالها على نظام عجيب» وتأليف بديعء ومعناه أنه يتقلب 
ظهراً لبطن فى انعكاس حاله وانقلاب أمره. 

فأما التشبيهات المركبة فهى كثيرة فى كلامه كقوله عليه السلام فى وصف الأولياء ١عظم‏ 
الخالق فى أنفسهمء فصغر ما دونه فى أعينهم» فهم والجنة كمن رآها فهم فيها منعمون» 
وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها معذبون؛ وقوله فى وصف النية #واعلموا أن ملاحظ 
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المنية نحوكم رانية» وكأنكم بمخالبها وقد نشبت فيكم وقد دهمتكم فيها مفظعات 
الأمورء ومضلعات المحذورء فقطعوا علائق الدنياء واستظهروا بزاد التقوى . 

وأقول «إن هذا الكلام ليأخذ بمجامع القلوب إلى رفض الدنيا لو كان له قبول» أو 
صادفته آذان» أو وعته عقول ؛ وقوله عليه السلام فى خطاب لمعاوية يوبخه فيه «فياعجبا 
للدهر إذ صرت تقرن بى من لم يسْعَّ بقدمى وم يكن له كسابقتى التى لا يدلى بها أحد 
مثلى» إلا أن يدعى مدع مالا أعرفهء ولا أظن أن الله يعرفه »فالحمد لله عل كل حال» . 
وقال فى مخاطبة أهل البصرة «والله لثن الجأتمونى إلى المسير إليكم» لأوقعن بكم وقعة لا 
يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق». وقال فى خطاب آخر لمعاوية «فكأنى بك وقد 
رأيتك تضج من الحرب إذا عضتك ضجيج الجمال بالأثقال» وكأنى بجماعتك يدعوننى 
جزعًا من الضرب المتتابع » والقضاء الواقع » ومصارع بعد مصارع» إلى كتاب الله وهى 
كافرة جاحدة» أو متابعة حائدة». 

فأما التشبيهات التى أضمرت فيها أداة التشبيه فهى فى كلامه أوسع ما ظهرت فيه 
الأداة» وقد ذكرنا من قبل أن التشبيه مهما خفى أمره فهو أدخل فى حسن الاستعارة» فمن 
ذلك قوله عليه السلام «رحم الله امرء! ألجم نفسه بلجامهاء وزمامهاء فأمسكها عن 
معاصى الله وقادها بزمامها إلى طاعة الله 

فالتشبيه فى مثل هذا يمكن تقديره»ء لأنك إذا أظهرت أداة التشبيه لم يخرج الكلام عن 
فصاحته» وما تظهر فيه أداة التشبيه على قرب وسهولة» قوله فى صفة الأرض «فجعلها 
لخلقه مهادّاء وبسطها لهم فراشاء فوق بحر لجى راكد لا يجرى» كأنه قال كالمهاد» 
والفراش. وثما يصعب فيه تقدير أداة التشبيه فيكون استعارة محضة قوله عليه السلام فى 
التقوى أيقظوا بها نومكمء واقطعوا بها يومكم» وأشعروا بها قلوبكم» وارحضوا بها 
ذنوبكم» وداووا بها الأسقام» وبادروا بها الحمام؛ ألا وصونوهاء وتصونوا بها» فهذه 
استعارات حسنة ٠‏ ومعان دقيقة» إذا قدرت فيها أداة التشبيه» وخرج الكلام عن روئقه » 
وتبدل عن دباجته» وقال فى أهل البدع هم أساس الفسوق» وأحلاس العقوق» اتخذهم 
إبليس مطايا ضلال» وتراجمة ينطق على ألسنتهم فجعلهم مرمى نبله» وموطئ قدمه. 
ومأخذ يده». وقال فى صفة الدنيا «حالها انتقال» ووطأتها زلزال» وعزها ذل» وجدها 
هزل» وعلوها سفل» دار حرب وسلبء ونبب وعطبء أهلها على ساق وسياق» 
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ولحاق وفراق». وقال فى كلام آخر «فأطفئوا ما كمن فى قلوبكم من نيران العصبية» 
وأحقاد ثأر الجاهلية» واعتمدوا وضع التذلل على رؤسكم» وإلقاء التعزز تحت أقدامكم» 
وخلع التكبر عن أعناقكم » واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم ٠»‏ إبليس 
وجنوده » فإن له من كل أمة جنودًا وأعواناء ورجلا وفرسانا» 

ومن خبر كلامه ومارس أسلوبه ونظامهء تحقق لا محالة أنه قمر البلاغة المتوسط فى 
هالتهاء والطراز الباهى فى أكم غلالتها. 

النوع الرابع 
فيما ورد من التشبيه فى كلام البلغاء 

فمن ذلك كلام قُبيصة بن تُعيم » لما قدم على امرئ القيس فى أشياخ من بنى أسد» 
يسألونه العفو عن دم أبيه حجرء فقال له قبيصة: إنك فى المحل والقدر من المعرفة 
بتصريف الدهرء وما تحدثه أيامه ٠‏ وتتنقل به أحواله بحيث لا تحتاج إلى تذكير من واعظء 
ولا تبصير من جرب » ولك من سؤدد منصبك » وشرف أعراقك» وكرم أصلك فى 
العرب» محتمل يحتمل ما حمل من إقالة العثرة؛ ورجوع عن الهفوة» ولا تتجاوز الهمم إلى 
غاية إلا رجعت إليك» فوجدت عندك من فضيلة الرأى» وبصيرة الفهم ٠‏ وكرم الصفح» 
ما يطول رغباتها ويستغرق طلباتباء وقد كان الذى كان من الخطب الجليل الذى عمثت 
رزيثته نزاراً واليمن» وم يخصص بذلك كندة دوثناء للشرف البارع كان الحجرء ولو كان 
يفدى هالك بالأنفس الباقية يعده, لما بخلت كرائمنا به على مثله» ولكنه مضى به سبيل لا 
ترجع أخراه على أولاه. ولا يلحق أقصاه أدناه فأحمد الحالات أن تعرف الواجب عليك فى 
إحدى خلال ثلاث؛» إما أن اخترت من بنى أسد أشرفها بيئّاء وأعلاها فى بناء المكرمات 
صوتا» فقدناه إليك بنسعهء تذهب مع شفرات حسامك قصرته» فنقول» رجل امتحن 
ببلك عزيز» فلم تستل سخيمته إلا بتمكينه من الانتقام. أو فداء بما يروح على بنى أسد 
من تعمهاء فهى ألوف تجاوز الحسبة فكان ذلك فداء رجعت به القُضْبُ إلى أجفاهاء وإما 
أن توادعنا إلى أن تضع الحوامل فنسدل الأزرء ونعقد الخمر فوق الرايات» قال فبكى امرؤ 
القيس ساعة» ثم رفع رأسه فقال: لقد علمت العرب أنه لا كفء لحجر فى دم» وإنى لن 
أعتاض به جملاً ولا ناقة» فأكتسب بذلك سبة الأيد» وقت العضد» وأما النظرة فقد 
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أوجبتها للأجنة فى بطون أمهاتهاء ولن أكون لعطبها سبباً» وستعرفون طلائع كندة بعد 
ذلك» تحمل فى القلوب حنقاء وفوق الأسنة علقا : 
إذااجالت الح رب فى مأزق 2 تصافح فيهاالتاياالنفوسا 

أتقيمون» أم تنصرفون؟ قالوا بل ننصرف بأسوأ الاختيار وأبلى الاجترار المكروه وأذية» 

وحرب وبلية» ثم نهضوا عنه» وقبيصة يتمثل: 
لعلك أن تستوخم الورد إن غدت كتائبنافى مأزق الحرب تمطر 

فقال امرؤ القيس: لا والله» بل أستعذبه» فرويدا تنفرج لك دجاها عن فرسان كندة» 
وكتائب حمير» ولقد كان ذكر غير هذا بى أولى إذ كنت نازلا بربعى ولكنك قلت فأجبيت» 
فقال له قبيصة ما نتوقع أكثر من المعاتبة والإعتاب. 

فعليك إعمال فكرك فى هذا الكلام؛ ما أوقعه فى إصابة المعانى وأسلس ألفاظه» ومن 
ذلك ما قاله ابن الأثير فإنه أبدع فى نظم المنثورء» وأحسن فى تأليف العقود من الدرر 
والشذورء ومن عجيب كلامه أنه يكاد يعول فى نظم كلامه عل كتاب الله تعالى فيجعله 
كالأساس للبناء» قال فى وصف القلم وقد أوحى الله إلى قلمه ما أوحى؛ وإ النحل» 
غير أنها تأوى إلى المكان الوعرء وهو يأوى إلى البيان السهل» ومن شأنه أن يجتنى من 
ثمرات ذات أرواح لا ذات أكمام» ويخرج من نفثاته شراب. مختلف طعمه فيه شفاء 
للأفهام» وأين ما تبينه كثافة الخشب» مما تبينه لطافة المعنى» ولا تستوى نضارة هذا الشمرء 
وهذا الشمرء ولا طيب هذا المجنى وهذا المجنى» وقد أرخص ما يكثر وجوده» فيذهب فى 
لهوات الأفواه» وأغل ما يعز وجوده» فيبقى خالنًا على ألسنة الرواة. 

فانظر كيف جعل الآية أصلا وقاعدة لمغزاه» ومهادا فى لفظه ومعناه. وقال فى وصف 
كاتب وهو إذا دجا ليل قلمه» وطلعت فيه نجوم كلمه» لم يقعد لها شيطان بلاغة مقعدّاء 
إلا وجد له شهابا مرصداء فأسرارها مصونة عن كل خاطف» مطوية عن كل قائف» 
فقرر ما ذكره على ما ذكره فى سورة الجن » ثم قال له بنت فكرما تمخضت بمعنى إلا تُتجته 
من غير ما تهملهء ثم أتت به قومها تحملهء ولم تُعرض على مَّلاٍ من البلغاء إلا ألقوا 
أقلامهم أيهم يستعيره لا أيهم يكفله» فشيد ما ذكره على هاتين الآيتين» الأول فى سورة 
الجن» والثانية فى سورة مريمء ومن ثم كان ارتفاع قدرهء واستتمام نور بدرهء ومن ذلك 
ما ذكره الشيخ العابد يحيى بن نباتة فى خطبة له» وهو قمر يشار إليه بالأكف فى البلاغة» 
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وله فى أساليبها اليد البيضاء ء قال أولئك الذين أفلوا فنجمتم» ورحلوا فأقمتم» وأبادهم 
الموت كما علمتم » وأنتم الطامعون فى البقاء بعدهم كما زعمتم؛ كلا والله ما أشخصوا 
لتقرواء ولا نغصوا لتسروا ولا بد أن تمروا حيث مرواء فلا تفتنوا بخدع الدنيا ولا 
تغترواء ياأيها الناس» أسيموا القلوب فى رياض الحكمء وأديموا البحث عن ابيضاض 
اللمم» وأطيلوا الاعتبار بانتقاص النعمء وأجيلوا الأفكار فى انقراض الأمم . فانظر إلى 
موقع قوله تعالى : «أوْليكَ دن 4 [البقرة: ]١95‏ وقوله : «يائهًا ألنّاش 4 [البقرة : ١؟]‏ من 
كلامه لما كانا من آى القرانء كيف تميزا تمييز الإبريز» عن القزدير» وصارا مع غيرهما من 
الكلام كالرصاص بالإضافة إلى الإكسير. وقد ساق ابن الجوزى على هذا المساق الذى 
حكيناه عن ابن الأثير فى جعل الآيات طرراً فى كلامه» قال فى خطبة : يامعدودا مع أهل 
البصر وهو فى العميان» يا محسوبا مع أهل المشيب وهو فى الصبيان» يسافر بالهوى» ولا 
ينزل إلابجار من خان خل الهوىء فإن الهوى هوان.ء ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله؟ ألم يآن؟ سار الصالحون وتوقفت» وجد التائبون وسوفت. ما يقعدك عن الطريق وقد 
عرفت؟ هيهات! لقد استمحكم هذا النسيان» ألم يأن؟ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم 
يأن؟ وكم له على هذا الأسلوب من النثر العجيب. والإغراق فى النظم البديع» ولقد رأيت له 
مائة فصل على مائة آية من كتاب الله على هذا الأسلوب . وقال فى الحريريات : أيها السادر فى 
غلوائه: السادل ثوب خيلائه؛ الجامح فى جهالاته. الجانح إلى خزعبلاته» إلام تستمر على 
غيك» وتستمرئ مرعى بغيك؟ وحتام تتناهى فى زهوكء ولا تنتهى عن لهوك» تبارز 
بمعصيتك ؛ مالك ناصيتك » وتجترئ بقبح سيرتك» على عالم سريرتك» وتتوارى عن قريبك» 
وأنت بمرأى رقيبك» وتستخفى عن مملوكك» ولا تخفى خافية على مليكك » أنظن أن ستنئعك 
حالك؟ إذا آن ارتحالك» ويغنى عنك مالك» حين توبقك أعمالك؛ أو يغنى عنك ندمك» إذا 
زلت قدمك . ثم قال : طالما أيقظك الدهر فتناعست» وجذبك الوعظ فتقاعست» وحصحص 
لك الحق فتماريت» وأذكرك الموت فتناسيت» وأمكنك أن تؤاسى فما آسيت» تأمر بالعرف 
وتنتهك حماه. وتنهى عن المنكر ولا تتحاماه: وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه » وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه. ولقد ختم كلامه بأحسن ختام» حيث جعل الآية منتهى له فتم أى تام . 
وفيما ذكرناه كفاية فى مقدار عرضنا من التنبيه على مواقع البلاغة فى كلام الفصحاء مثل واصل » 
والجاحظ. وغيرهماء تمن له فيها الحظ الوافر. 
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ويحكى عن «واصل» وكان من المفلقين فى طلاقة اللسان وذلاقتهء أن رجلاً قال له 
يمتحنه بالفصاحة وقد عرف أن فى لسانه لثغة فى تحرج الراء: قل: رجل ركب فرسه وجر 
رعهء فقال له: غلام اعتلى جواده» وسحب ذابله» فما أجاب به أفصح وأسلس مما 
امتحنء بنطقهء وما ذاك إلا لأجل الطلاقة فى اللسان» والبراعة فى جودة الذكاء والفطنة. 
النوع الخامس 
فيما ورد من التشبيه من المنظوم فمن ذلك ما قاله امرؤ القيس: 
كأن ثبيرافى عرانين وبله كبيرأناس فى بجادمزمل 
وقال: 
كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مِغزل 
وقال عمرو بن كلثوم : 
وما منع الضغائن مثل ضرب ترى منهالسواعد كالقلينا 
والقُلة خشبة صغيرة قدر ذراع » يضرب بها وقال: 
إذاما رحن يمشين الهوينى كما اضطربت متون الشاربينا 
وقال لبيد: 
ولها هباب ف الزمام كأنها صهباه راح مع الجنوب جهامها 
وقال ذو الرمة: 
كحلاء فى بَرّجٍ صفراء فى دعج كأنبافضةقدمسهاذهمب 
والبرج : النماء والزيادة» وقيل إن هذه اللفظة نبطية» وليست فصيحة» وقال آخر: 
سود ذوائبها بيض ترائبها بحض ضرائبها صيغت من الكرم 
وقال البحترى : 
ذات حسن لو استزادت من الحس 0 نن إليه لل أصابت مزيدا 
فهى كالشمس بهجة والقضيب أل لمدن قدا والرئم طرفاوجيدا 
وقال آخر: 
تردد ىق خلقى سودد سماحامرجى ويأسامهيبا 
فكالسيفإن جئته صارخا وكالبحر إن جئته مستثيبا 
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وكقول أبى تمام: 
جمعت لنا فرق الأمانى منكم بأبر من روح الحياة وأوصل 
فصنئيعةفى يومها وصنيعة قدأحولت وصنيعةلم تحول 
كالمزن من ماء الرباب فمقبل متنظرومحيممتهلل 
ومن جيد التشبيه قول إبراهيم بن العباس: 
لنا ابل كوم يضيق بها الفضا ويغبر عنها أرضها وسماؤها 
فمن دونها أن تستياح دماؤنا ومن دوننا أن يستباح دماؤها 
حمى وقرى فالموت دون مرامها وأيسر خطب يوم حق فناؤها 
وقال أبو تمام : 
وما هو إلا الوحى أو حد مرهفا2 يقيم ظباه أخدعى كل مائل 
فهذادواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وهكذا ورد قوله: 
وكان لهم غيئًا وعلمّالمعمدم فيسألهأوباحث فيسائله 
ومن ذلك قول أبى نواس: 
ترجو وتخشى حالتيك الورى كأنكالجنسةوالنار 
وليكن هذا القدر كافياً فى إيراد الأمثلة ففيه كفاية لمقدار غرضنا فى التشبيه المضمر 
الأداة» والمظهر الأداة كما فصلناه من قبل. 
المطلب الثالث 
فى كيفية التشبيه 
اعلم أن التشبيه لكثرة وقوعه فى الكلام» وتوسع أهل البلاغة فى طرقه يكاد أن تكون 
كيفية وقوعه غير منحصرة لا ذكرناه من الاتساع» ولكنا نشير من ذلك إلى كيفيات خمس 
بمعونة الله تعالى. 
الكيفية الأول 
هو أن الغرض بالتشبيه ومقصودهء إنما هو الإبانة والإيضاحء ثم إما أن يكون بياناً 
لحكم مجهول» أو يكون بيانا لمقداره» فهذان وجهانء الوجه الأول أن يكون بيانا لحكم 
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مجهول وهذا نحو أن يكون المدعى يدعى ما لا يتصور ثبوته ولا يعقل إمكانه» فيأتى 
بالتشبيه لبيان إمكانه وهذا كقول بعضهم: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنالمسك بعض دم الغزال 

فإن الشاعر أراد أن يقول: إن الممدوح فاق الأنام بحيث لم يبق بينه وبينهم مشابية 
ومقاربة» بل صار جنساً برأسه وأصلاً فى نفسهء وهذا فى الظاهر كالممتنع» فإنه يبعد فى 
العقل أن تتناهى بعض آحاد النوع أو شىء من مفرداته فى الفضائل الخاصة والمناقب العالية 
إلى حد يصير كأنه ليس من ذلك النوع» فلما أطلق ذلك عقبه بقوله «فإن المسك بعض دم 
لغزال» تجا به على تصحيح دعواف وعلى إمكان ما قالهء وعلى أنه ليس محالء وبيانه 
هو أن المسك قد خرج لا محالة عن صفة الدم وحقيقته» حتى لا يقال هو منه؛ ولا يعد 
من جنسه ولا يوجد فيه شىء من الصفات الشريفة التى للمسك» فلأجل هذا سيق 
التشبيه من أجل هذه الفائدة . 

الوجه الثانى أن يكون بيانا لمقداره» وهذا نحو أن يحاول نفى الفائدة عن فعل بعض 
الناس» وأن يدعى فيه أنه لا يحصل منه طائل فيقول فيه: فلان كالقابض على الماء» ويخط فى 
لهواء» فالتشبيه فيما هذا حاله لم يكن مسوقاً لبيان الإمكان» بل إنما سيق لمعرفة المقدار؛ 
لأن الفعل فى نفسه بالإضافة إلى ما يفيده على مراتب مختلفة فى الإفراط» والتفريط» 
والتوسيط» فإذا مُثّل ما ذكرناه من المحسوصس عرف قدرهء ولهذا قد يقال: حجة واضحة 
كالشمس» وجهل أظلم من الليل» ومداد كحدقة الغراب؛ إلى مثل ذلك ما ذكرناه. 

الكيفية الثانية 


هو أن المتشاببين من الأشياء متى كانت المباعدة بينهما أتم» كان التشبيه أعجب» 
والسبب فى ذلك هو أن الباينة متى كانت أدخل بينهما كان التشابه أشد إعجابًا فى 
النفوسء وأقوى تمكنا فيهاء لأن أكثر مبنى الطباع على أن الشىء إذا تصور ظهوره من 
مكان يبعد ظهوره منهء ازداد شغف النفس بهء وكثر تعلقها به فما يتعذر وجوده» 
أعجب مما يتسهل وجوده ولهذا فإن تشبيه الشقائق فى حمرتها وخضرة أعوادها بأعلام 
الياقوت المنصوبة على رماح من زبرجد. فى غاية الحسن. لما كان لا يكاد يوجدء وهكذا 
قوله «مداهن در حشوهن عقيق» وكذا تشبيه الكواكب فى سمائهاء ببساط أزرق فوقه درر 
منثورة» ودونه فى الرتبة تشبيه الثريا بعنقود الكرمء واللجام المفضض والوشاح المفصل 
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كما قال امرق القيس: 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت2 تعرض أثناء الوشاح المفصل 
ودونه فى التشبيه مشابهة العين بالنرجس فى قوله: 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس 
فمراتب التشبيه متفاوتة رقة وصفاء. 
الكيفية الثالئة 
إن المعانى العقلية وإن كانت ثابتة مقطوعا بها متيقنة» خلا أن التمسك بالمحسوسات 
والتعويل عليها فى المشابهة أولى وأحق. لكونها تفيد زيادة قوة ومزيد إيضاحء وإنما كان 
الأمر كما قلنا لأوجه ثلاثة. 
أما أولاً فلما يحصل بها من الوثاقة واطمئنان النفس إليها » وانشراح الصدر بهاء وقد 
أشار الله إلى ما قلناه بقوله تعالى: طثَالَ بل ون لمن قَلِى4 [البقرة: 110] وأما ثانيا 
فلأنك إذا كنت بجانب نهر وأنت تريد أن تخبر بأن فعل صاحبك لا ثمرة له ولا يحصل منه 
على فائدة» فوضعت كفك فى الماء ورفعتهاء وقلت انظر إلى كفى» هل حصل فيه شىء 
من الماء» فهكذا أنت فيما تفعله وتعالجه كان فى ذلك ضرب من التأثير والقوة والتأكيد 
أكثر مما فى النطق والقول» وما ذاك إلا من أجل تعقله بالإدراك» وأما ثالعا فلأنك لو 
أردت ضرب مثال فى تباين الشيئين وتنافيهماء فأشرت إلى الماء والنار فقلت: هل هذان 
يجتمعان فإنك تجد فى نفسك لتمثلك من التأثير ما لا تجده إذا أخبرت عن ذلك بالقول» 
فقلت هل يجتمع الماء والنار كما قال بعضهم : 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فالاء جذوة نار 
ومصداق ما ذكرناه ههنا هو أنك تجد فى قوله: 
ويوم كظل ارمح قصر طوله دمالزق عنا واصطفاق المزاهر 
ما لا تجده فى نحو قوله: 
فى ليل صول تناهى العرض والطول كأنماليلهبالليل موصول 
من مزيد القوة والتأكيدء وما ذاك إلا لأن الأول مبنى على الإدراك دون الآخر مع أن 
الأول فى المبالغة دون الثانى» فإن ظل الرمح متناه واتصال ليل صُولٍ بالليل لا نهاية له 
ولكن الوجه فى قوّته ما ذكرناه فيه. 
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الكيفية الرابعة 
هو أن العادة جارية والأساليب مطردة فى تشبيه الأدنى بالأعلى والأقل بالأكثرء 
والفاضل بالأفضل» وقد يقصد البليغ فى نظمه ونثره على جهة التخيبل أن يوهم فى الشىء 
القاصر عن نظيره أنه زائد عليه» وعند هذا ينعكس الأمر فيجعل الأصل فرعاً» ويشبه 
الزائد بالناقص ويجعل الفرع لأجل المبالغة أعلا شأنا من الأصل» فيرفعه إلى رتبة الأصل 
كما قال بعض الشعراء: 
وبداالصباح كأنغرته وجهالخليفة حينيمتدح 
فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأشهر وأتم وأكمل ف النور والضياء من 
الصباح؛ فلما اعتقد هذا وعزم عليه ساغ له جعل الصباح فرعاً ووجه الخليفة أصلاء 
وكما قال ابن المعتز: 
وكأنما الشمس المنيرةدِيئًا رُجلئْه حدائدالضراب 
فهذا وأمثاله وإن عظم التفاوت فيه لكن الذى حسن منه هو أنه لم يقصد قصر التشبيه 
على مجرد الإنارة» وإنما أراد تشبيه مستدير يتلألأ ويلمع» ثم خصوص حسن اللون 
الموجود فى الديئار المتخلص من حَمى السبك» فأما مقدار النور والشعاع العظيم فكأنه لم 
يتعرض له بحال. 
الكيفية الخامسة 
اعلم أن التشبيه كما يقع فى المفرد فهو واقع فى المركب فإذا قصدت إيقاع التشبيه 
بالمفردء فإنما تقصد إلى نفس تلك الحقيقة المجردة مع قطع النظر إلى غيرهاء وإذا قصدت 
التشبيه بالمركب. فإنما يؤول الأمر فيه إلى تشبيه مفردات بمفردات» فلا جرم حصل 
التركيب لا محالة» فأما تشبيه المفرد بالمفرد فمثاله فى الحركة » فإذا أوقعت التشبيه فأنت كما 
قال ابن المعتز فى صفة البرق. 
وكأن البرق م صحف قار فانطباقاًمرةوانفتاحاً 
فلم يقع التشبيه فى جميع أوصاف البرق ومعانيه» ولكن نظر إلى تجرد الحركة فى 
الانبساط والانقباض» وقد قصر تشبيهه على نفس الحركة» ثم إنه قدر فى نفسه لينظر أى 
أوصاف الجركة أخص» فوجد ذلك فى فعل القارئ بأوراق المصحف من فتحها مرة» 
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وإطباقها أخرى» فأما تشبيه المركب بالمركب» فإنه يجمع أوصافاً غتلفة» كالشكل واللون 
والإضاءة والحركة؛ ومثاله ما قاله بعضهم: والشمس كامرآة فى كف الأشل 

فإن هذا التشبيه يريك مع الاستدارة والإشراق الحركة التى تراها للشمس إذا تأملتهاء 
وذلك أن الشمس لها حركة متلألئة دائمة» ولنورها بسبب ذلك تموج واضطراب ولا 
يحصل هذا التشبيه إلا بمرآة فى كف أشل» لأن حركتها تدوم وتتصل ويكون لها سرعة 
وتموج» وتلك حالة الشمس فإن ترى شعاعها كأنه يهم أن ينبسط» وأجود من هذا التشبيه 
فى اجتماع هذه الأمور قول المهلب الوزير: 

الشمس من مشرقها قدبدت مشرقةليس لهاحاجب 
كأنهابوتقةأححميت يجول فيهاذه بذائب 
ولنقتصر على هذا القدر من الكيفيات ففيه كفاية فيما نريده بمعونة الله تعالى . 
المطلب الرابع 
فى ذكر أحكام التشبيه 
وهى كثيرة» ولكنا نورد ما تمس الحاجة إليه 
الحكم الأول 

هو أنه لابد من رعاية جهة التشبيهء ويجب أن لا يتعدى فى التشبيه عن الجهة 
المقصودة؛ وإلا وقع الخطأ لا محالة» ومثاله قوله َه #الكمأة جدرى الأرض» فالغرض 
من كلامه عليه السلام فى تشبيه الكمأة بالجدرى هو أنها مفسدة لها كما أن الجدرى يفسد 
الوجه والبدن» وليس المقصود من التشبيه هو الاتصالء فإن مثل هذا لا فائدة فيه ولا 
ثمرة تحتهء فإن الاتصالء غرض حقير لا يقصد التشبيه لأجلهء وكما يقال: النحو فى 
الكلام كالملح فى الطعام فإن المقصود من هذا التشبيه هو أن الكلام لا يجدى ولا يكون فيه 
نفع إلا بمراعاة الأحكام النحوية» كما أن الطعام لا ينقع ما لم يصلح بالملح» وليس 
المقصود ما ظنه بعضهم من أن وجه التشبيه هو أن القليل من النحو مُمْنِ والكثير مفسدء 
كما أن القليل من الملح مصلح للطعامء والكثير مفسدء فهذا باطل» لأن الزيادة 
والنقصان فى مجارى الأحكام التحوية فى الكلام باطل» وبيانه هو أنا إذا قلنا: إن زيداً 
قائمء وكان زيد قائماً فلابد من رفع أحد الاسمين ونصبهء فهذا إذا وجد فقد حصل 
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القانون النحوىء وتمتنع الزيادة عليه» وإن لم يحصل فقد زال قانون النحو» ولا فائدة فيه 
لأنه خارج» فإذن لا وجه لدخول الزيادة والنقصان فى النحو كما لخصناهء وعلى هذا 
يكون تشبيه النحو بالملح ليس كما اعتقده» وإنما هو من جهة الإصلاح كما أشرنا إليه» 
فتقرر بما حققناه أن التشبيه قد يكون من جهة ويظن أنه من جهة أخرى» وعند هذا يقع 
الغلطء وهكذا ال حال فى قوله عليه السلام: «المؤمن كالسنبلة» يعوج أحيانا ويقوم أخرى» 
فجهة التشبيه هو أنه أراد أن المؤمن يواقع الذنب فيتوب منه» ويسترجع مرة بعد أخرى» 
والكافر كالأرزة» يعنى أنه إذا هفا فى الذنب لم يتذكر ول يسترجعء فهر كالأرزة» إذا 
انجعفت لم تقم أبداء ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يتوب إلا عند الموت بحيث لا يقوم. 
ولا تنفعه التوبة (كالأرزة) إذا انجعفت لا يرجى لها استقامة بحال فما خالف هذه الجهات 
فى التشبيه يكون خطأ بلا مرية. 
الحكم الثانى 

هو أن الأمر الذى يقع به التشبيه منقسم إلى ما يمكن إفراد أحد أجزائه بالذكر» وإلى ما 
يتعذر ذلك فيه» فمثال الأول قوله تعالى : همَكَلُ لبن حُيَنُوا اسه نم لَمْ يلها نئل 
لْحِمَارٍ كَحْمِلُ أَمْتّائاً» [الجمعة:ه] فإن شئت جعلت التشبيه مطلق الحمار فى الخباوة 
والجهل والبلادة وسقوط النفوس عن كريم الخصالء وشريف الفعال» وهذه حالة 
اليهودء وإن شئت جعلته مركباًء وهو أنه ليس الغرض إفراد الحمار بالتشبيه» ولكن 
الغرض تشبيه حالهم فى كونهم حُملوا التوراة ثم لم يحملوها حمل مثلها فى امتثال أوامرها 
ونواهيهاء كمثل الحمار فى حمله للأسفار» فمثلوا فى السخف بحال الحمار الحامل فوق 
ظهره» جعل مثلاً لما كلفوه من الأحكام الشرعية و#أسفاراً» جعل مثلاً لنفاسة المحمول» 
وعدم انتفاع الحامل به فصار حاصل الأمر أنهم مشبهون بالحمار الحامل فوق ظهره كتباً 
لا يدرى حالهاء ولا ينتفع بهاء ومن هذا قول بشار: 

وكأن أجرام السماء لوامعاً درر نثرن على بساط أزرق 

فإن شئت جعلته من المفرد فقلت: كأن النجوم فى ضوتها درر» وكأن السماء فى زرقتها 

بساط أزرق» فهذا مقول على انفراده» وإن شعت جعلته من باب المركب فقلت: لم يكن 
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التشبيه بمطلق الدرر» ولا بمطلق البساطء وإنما الغرض النجوم فى ضرئها وتلألئها إنى 
زرقة أديم السماء» كبساط أزرق نثرت عليه درر صافية» ونظير هذا القسم» عقد من در 
وياقوت» فهو إذا فصل واحدة واحدة؛ فهو على حظ من الإعجابء وهو إذا نظم فى 
سلك واحد» فهو على حظ وافر من الزينة والحسن والنضارة. ومثال الثانى وهو ما يتعذر 
فيه الإفراد» قوله تعالى: لرَمَلُ كِلَةٍ كو كُمَجَرَقَ حَيئَة4 [إبراهيم: *1] فإن المقصود 
تشبيه كلمة موصوفة بالخبث بشجرة موصوفة بالخبث أيضاء فلو سلبت الكلمة صفة 
الخبث قائلاً ومثل كلمة كشجرة خبيئة» أبطلت بلاغة الآية» وأزلتٌ عنها رونق الفصاحة» 
ومن هذا قوله: 
كأنمالامريخ والمشترى قدامهفى شامخالرفعه 
منصرف بالليل عن دعوة قدأسرجت قدامهشمعه 

فالغرض أن التشبيه لم يكن للمريخ على انفراده. ولكن إنما حصل له من جهة الحالة 
الحاصلة له من كون المشترى قدامه. ولهذا كانت الواو فى قوله والمشترى قدامه» واو 
الحال» فهى كالصفة فى كونها تابعة لا يمكن إفرادها بالذكرء بل تذكر فى ضمن الأول على 
طريق التبعية» فلو أبطلت التركيب قائلاً كأنما المريخ منصرف عن دعوة» كان خلفاً من 
الكلام فضلاً عن أن يكون بليغاً» ونظير هذا القسمء خاتم من فضة» وسوار من ذهب» 
فإنه لا يفيد الحسن والإعجاب إلا إذا كان مركباً منظماء فإن زال تركيبه ونظامه» خرج 
عن إعجابه وحسنه وبطل. 

الحكم الثالكث 

اعلم أن من التشبيه ما يحضر فى الذهن ويسهل إدراكه» ويسمى القريب» ومنه ما يحتاج 
إلى نوع فكرة وتأمل» ويسمى الغريب» ولنذكر الأمرين جميعاً بالأمثلة. مثال الأول وهو 
القريب» وذلك متى أخطرت ببالك استدارة قرص الشمس وتنورها وتموج ضوئهاء فإن 
المرآة المجلوة تقع فى قلبك وتعرف من أول وهلة كونها مشبهة للشمس» وهكذا إذا نظرت 
إلى السيف المصقول عند سلهء فإنك تذكر لمعان البرق»ء فلهذا تشبهه به» وإذا رأيت 
الثباب الموشاة من الحرير فى رقتها وصقائهاء وإحكام ألوانهاء فإنك تشبهها بالروض 
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الممطورء المفتر عن أزهاره» المبتسم عن أنوارهء فهذه الأمور وما شايبها تعد من التشبيه 
القريب كما ذكرناه» ومثال الثانى وهو الغريب فهو الذى يحتاج فى إدراكه إلى دقة نظر 
وقوة فكرء وهذا نحو تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل» ومثل تشبيهها فى التموج 
والإنارة بالبوتقة من الذهب» ونحو تشبيه الخمر فى الكأس فى لونه» بمداهن در حشوهن 
عقيق» ومثل تشبيه حمرة الشقائق مع خضرة أعوادهاء بأعلام ياقوت منصوبة على رماح 
من زبرجدء إلى غير ذلك ما يحتاج إلى مزيد فكرة ونظر. 
الحكم الرايع 

كل تشبيه على جميع أنواعه» فلابد فيه من اشتماله على أركان أربعة» المشبهء والمشبه 
به والوصف الجامع بينهماء وكيفية التشبيه فى قربه وبعده» وكونه مفرداً ومركباًء ونادراً 
ومألوفاً» إلى غير ذلك» فمتى كثرت الأوصافء كان أدخل ف الغرابة وأعجب فى مقاصد 
البلاغة» وأقرب مثال له فى اجتماع أوصاف التشييه قوله تعال: « كأن لَمْ تقس يالتيل» 
[يونس: 4؟] فالآية فى نظمها مشتملة على عشر جمل» كل واحدة منها على حظ من التشبيه» 
ثم يكون التشبيه أيضاً حاصلاً من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض» 
فإنك لو حذفت منها جملة واحدة» تطرق الخرم إليها على قدر المحذوف» وكان مخلاً 
بمغزى التشبيه الذى قصد فيهاء وهكذا القول فى الإفراد فى التشبيه» والتركيب» فالإفراد 
نحو تشبيهك الكلام بالعسلء فى أن كل واحد منهما يوجب للنفس لذة وحالة محمودة» 
والمركب كقولك: «أعط القوس باريها» فإنه ليس الغرض إعطاء مطلقاًء وإنما المقصود 
إعطاء من هو أهل للرماية» ومنه قولهم «الرامى بغير وترء والساعى إلى الهيجاء بغير 
سلاح»» فالتشبيه فيما هذا حاله مركب كما ترى. 

الحكم الخامس 

اعلم أن من جملة التشبيهات المركبة ما يظن لكثرة اتصاله أنه لا يمكن فصل بعضه عن 

بعض» وليس الأمر كذلك» وهذا كقول امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالل 
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فليس بحصل من أجل ضم الرطب من القلوب إلى اليابس» هيئة تجب مراعاتهاء ويعنى 
بملازمتهاء ولا لاجتماع الحشف البالى» مع العناب غرض تجب فيه المضامة والملاصقة» 
ولو فرقت هذه التشبيهات لم يكن هناك إخلال بالمعنى المقصودء فلو قلت: كأن الرطب 
من القلوب عناب» وكأن اليابس حشف من الطير فى وكر العقاب» لم يكن أحد التشبيهين 
موقوفاً فى إفادته لما يفيده على الآخرء ونظيره قول أبى الطيب المتنبى: 

بدت قمرأومالت خوط بان وفاحت عنبراًورنت غزالا 

فهذا من التشبيه المضمر الأداة» وكل واحد منهما مستقل بنفسهء وفيما ذكرناه غنية 
عما عداه؛ وبتمامه يتم الكلام على أسرار التشبيه» فأما كونه معدوداً من المجاز أم لاء فقد 
أوضحنا حاله» وقد نجز غرضنا من القاعدة الثانية المرسومة للتشبيه» والحمد لله. 
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القاعدة الثالثة 
من قواعد المجاز فى ذكر حقائق الكناية 
اعلم أن الكناية واد من أودية البلاغة» وركن من أركان المجازء وتختص بدقة 
وغموضء ومن أجل ذلك حصل الزلل لكثير من الفرق» لسبب التأويلات» كما عرض 
للباطنية فيما أتوا به من قبح التأويل وشنيعه» ولطوائف من أهل البدع والضلالات» وم 
ذاك إلا من جهلهم بمجاريباء وما يجوز استعماله منهاء وما لا يجوزء فلا جرم كانت 
مختصة بمزيد الاعتناء» لما بحصل فيها من الفوائد الكثيرة» والنكت الغزيرة» ولنذكر ماهية 
الكناية» ثم نردفه بالفرق بين الكناية» والتعريضء ثم نذكر أقسامها وأمثلتهاء فهذه 
فصول أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى. 
الفصل الأول 
فى تفسير لفظ الكناية وبيان معناها 
ولكثرة دورها فى الكلام استعملت فى اللغة» والعرف» والاصطلاح» فهذه مجار ثلاثة . 
المجرى الأول 
فى لسان أهل اللغة 
الكناية مصدر كنَّى يكنى» وكنيته تكنية حسنة» ولامها واو وياءء يقال. كناه يكنيه» 
ويكنوهء والكنية بالأب» أو بالأم» وفلان يكنى بأبى عبد الله وفلانة تكنى بأم فلان» 
ولا يقال: يكنى بعبد الله» ولا زينب تكنى ببند» وإنما هو مقصود على الأب» والأى 
وفلان كنِئ فلان» أى مكنى بكنيته» كما يقال سميهء أى مسمى باسمه؛ وكُتى الرؤياء 
هى الأمثال التى تكون عند الرؤيا يكنى ببا عن أعيان الأمورء وفى الحديث (إن للرؤيا 
كنىء ولها أسماء فكنوها بكناهاء واعتبروا بأسمائها». 
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المجرى الثانى 
في عرف اللغة 
الكناية مقولة على ما يتكلم به الإنسان» ويريد به غيرهء وأنشد الجوهرى لأبى زياد 
وإنى لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب أحيانابها وأصارح 
والكنية بالضم» والكسر فى فائهاء واحدة الكتى» واشتقاقها من السترء يقال. كنيت 
الشىء» إذا سترته» وإنما أجرى هذا الاسم على هذا النوع من الكلام» لأنه يستر معنى 
ويظهر غيره» فلا جرم سميت كناية» فالعرف متناول للعبارة كما ترى. 
المجرى الثالث 
ف مصطلح النظار من علماء البيان 
وقد ذكروا فى بيان معناها تعريفات كثيرة» ونحن نورد الأقوى منها بمشيئة الله تعالى. 
التعريف الأول 
ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجانى . وحاصل كلامه هى أن يريد المتكلم إثبات معنى من 
المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة» ويأتى بتاليه وجوداً» فيومئ به إليهء ويجعله دليلا 
عليه» ومثاله قولنا: فلان كثير رماد القدرء طويل نجاد السيف. فتكنى بالأول عن جوده» 
وبالثانى عن طول قامته» هذا ملخص كلامه» وهذا فاسد لأمور ثلاثة» أما أولاً فلآن قوله 
«ويأتى بتاليه» إما أن يريد بتاليه مثله» فهو خطأء فإن الكناية ليست ممائلة لما كان من اللفظ الذى 
ترك بالكناية» لأن كثرة الرماد» ليس اثلا لكونه كريماً» وإما أن يريد معنى آخرء فيجب 
ذكره» حتى ننظر فيهء إما بصحةء وإما بفسادء وأما ثانياً فلأن قوله افيؤمئ به) ليس يخلو 
الإيماء» إما أن يكون على جهة الحقيقة» أو على جهة المجاز» فلفظة الإيماء محتملة لما ذكرناه 
وليس ف الإيماء إشارة إلى أحد الوجهين» فلابد من بيان أحدهماء وإلا كان كلاما بحملا لا يفيد 
فائدة» وهو مجانب لصناعة الحدودء وأما ثالثا فلأن ما هذا حاله ينتقض بالاستعارة فى نحو 
قولك: . رأيت الأسدء ولقيت بحراء فإنك فيه قد تركت اللفظ الموضوع للشجاعة والكرم 
وأتيت بتاليهماء وأومأت ببما إليه» وإذا دخلت الاستعارة فى هذا الحد كان باطلاء لأنه لم يفد 
خصوصية الكناية على انفرادهاء وقد مر الشيخان أبو المكارم صاحب التبيان» والمطرزى على ما 
قاله الشيخ عبد القاهر» ول يعترضاه بما ذكرناه من الإفساد . 
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التعريف الثانى 

ذكره ابن سراج المالكى فى كتابه المصباحء وتقرير ما قاله فى ماهية الكناية» هو ترك 
التصريح بالشىء إلى مساويه فى اللزوم» لينتقل منه إلى الملزوم» فقوله: «ترك التصريح 
بالشىء؟ عام فى جميع الأنواع المجازية» فإنها متفقة فى ترك التصريح بحقائقها الموضوعة من 
أجلهاء وقوله: «إلى مساويه فى اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم؟ يحترز يه عن الاستعارة فى 
مثل قولك: رأيت أسداًء فإنك انتقلت فى الكناية عن لفظ إلى ما يساويه فى مقصود 
دلالته» فإن الوصف كما يلزم قولنا فلان كريم» فإنه يلزم مساويه أيضاً وهو قولنا فلان 
كثير رماد القدرء بخلاف قولنا أسدء فإنه ليس ماثلاً لقولنا فلان شجاع فى مقصود 
دلالته» بل يخالفه فى نفس دلالتهء فإنه دال على خلاف ما دل عليه قولنا فلان شجاع» 
وإنما شاركه فى بعض معانيه» وهو الشجاعة فافترقاء وقوله (لينتقل منه إلى الملزوم) يعنى 
أن فائدة المساواة فى الدلالة» هو المساواة فى الملزوم» فهذا ملخص ما ذكره ابن سراج 
المالكى فى كتاب المصباح مع فضل بيان منا لقيود فى الحد أغفلها فيه. 

التعريف الثالث 

حكاه ابن الأثير عن بعض علماء البيان» وحاصل ما قاله فى تفسير الكناية» هى اللفظ 
الدال على الشىء بغير الوضع الحقيقى بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنهء وزعم أن 
مثال ما قاله هو. اللمس» والجماع » فإن الجماع أسم موضوع حقيقى لمعناه» واللمس 
كناية عنه» وبينهما الوصف الجامع» لأن الجماع لمس وزيادة» فكان دالا عليه بالوضع 
المجازى هذه زبدة كلامهء وفائدته؛ وهو فاسد لأمور ثلاثة» أما أولاً فلأن هذا يبطل 
بالتشبيه» فإنه اللفظ الدال على غير الوضع الحقيقى فى وصف من الأوصاف» كقولنا. 
كأن زيداً الأسدء فأدخل فيه ما ليس منه» وأما ثانياً فلآن الكناية لا تفتقر إلى ذكر جامع » 
فإننا إذا قلنا فلان كثير رماد القدرء وجعلنا هذا دلالة على كونه كريماء فهو غير محتاج إلى 
ذكر «جامع» فاعتبار ذكر الجامع فى الكناية يخرجها عن حقيقة وضعهاء ويبطل فائدتهاء 
وأما ثالثا فلأنه ذكر الكناية والمكنى فى حد الكناية» وهذا فيه تفسير الشىء بنفسهء وإحالة 
بأحد المجهولين على الآخرء فلا جرم كان باطلا. 
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إشارة: اعلم أن ما ذكر ابن سراج المالكى فى تعريف الكناية» وإن كان أسلم ثما حكاه 
ابن الأثير» وأدخل ف التحقيق» لكنه لا يخلو عن نظر من وجهينء أما أولا فلأن ما ذكره 
حاصل فى الاستعارة فى نحو قولك: رأيت الأسد»ء ولقيت البحرء فإنك تركت التصريح 
بقولك لقينى الشجاع إلى لفظ الأسدء والكريم إلى لفظ البحرء والكناية مخالفة للاستعارة 
فى ماهيتهاء فلا يخلط أحدهما بالآخرء وأما ثانياً فإن قوله: «إلى مساويه فى اللزوم لينتقل 
منه إلى الملزوم» إن أراذ بالملزوم» المدلول» فذكر المالول أوضحء فلا حاجة إلى العدول 
عنهء وإن أراد به معنى آخر غير المدلول فهو خطأ لا فائدة فيه» لأنه لا مشاركة بينهما إلا 
فى مدلولهما لا غير» ولهذا كان كناية عنهء نعم إنما حمله على هذا هو أنه كان مولعاً 
بممارسة المنطق ومعالجته» فغلبت عليه عباراته» «وما كل آذان تسمع القيل» فإن موضوع 
علم البيان هو الفصاحة والبلاغة ومعرفة أساليبهماء وهما بمعزل عن علم المنطق» فلا 
ينبغى أن يمزج أحدههما بالآخر لاختلاف حقائقهما. 

التعريف الرابع 

حكاه ابن الأثير عن بعض الأصوليين ولم أعرف قائله وهو مصدق فيما نقله» قال فى 
حد الكناية: إنها اللفظ الذى يحتمل الدلالة على المعنى. وعلى خلافهء وهذا فاسد 
لأمرين, أما أولاً فلأن ما قاله يبطل باللفظ المشترك فى نحو قولك: قرء» وشفقء فإن كل 
واحد منها دال على معنى» وعلى خلافهء وأما ثانياً فلأن ما ذكره يبطل بالحقيقة والمجاز» 
فإن قولنا: أسدء وبحر» كما يدل على ما وضع له بالحقيقة فهو دال على ما استعمل فيه 
من المجاز» فيلزم أن يكون ما ذكرناء من الكناية» وهو باطل» فأما ابن الخطيب الرازى 
فما زاد فى حد الكناية فى كتابه ماية الإيجاز على أن قال: هى اللفظ الدال على معنى 
مقصود مع ملاحظة معناه الأصلى. هذا ملخص كلامه» ولم يورده على جهة التحديد. 
وهذا فاسد بالاستعارة فإنها دالة على معنى مقصود مع ملاحظة معناها الأصلى» فيلزم على 
ما قاله دخولها فى الكقايةء ويبطل أيضاً بالحقيقة مع مجازهاء فإنه ما من مجاز يدل على 
معنى إلا وهو دال على حقيقة» وفى هذا دخول أنواع المجاز فى الكناية» وهذا باطل» 
والعجب من إطلاقه هذا الإطلاق مع إدراكه لصناعة الحدودء وتصّونه عن التقوض» 
وتبحره فى علم الكلام. 
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التعريف الخامس 

ما قاله ابن الأثير عن نفسه وهو كل لفظ دل على معنى يجوز مله على جانبى الحقيقة 
والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجازء وهذا نحو قوله تعالى: 9يَآومٌ َرَت 4 
[البقرة: 997) فإن لفظ الحرث دال على معناه بالحقيقة» لكنه استعمل فى مجازه ههنا وهو 
الجماع فى المأتى المخصوص الصالح للزرع» فلما كان دالاً على حقيقته ومجازه لا جرم كان 
كناية» فهذا ملخص كلامه مع حذف كثير من فضلاته وهو فاسد لأوجه ثلاثة» أما أولاً 
فلأن ظاهر كلامه «معنى» يجوز حمله على جانبى الحقيقة والمجاز» يدل على أن المحمول 
معنى واحد على جهة الحقيقة والمجازء وهذا خطأ فإن المعنى الواحد لا يجوز أن يكون 
حقيقة ومجازاً لاجتماع النفى والإثبات فيه لأنه يصير حقيقة» ليس حقيقة وهو باطل» بل 
الحق فى الكناية أنهما معنيان» أحدهما حقيقة» والآخر مجازء وظاهر كلامه أنه معنى 
واحد. لأن قولنا فلان كثير رماد القدرء هو بأصله دال على كثرة الرماد» وبمجازه على 
كرم الموصوف لكثرة ضيفانهء فقد أساء فى هذا الإطلاق» وأما ثانياً فلأن ما ذكره يبطل 
بالاستعارة فى مثل قولنا فلان أسد وبحرء فإن قولنا: أسد كما يدل بحقيقته على السبع» 
فهو دال بمجازه على الشجاعة». فيجب دخوله فى حد الكناية» وأما ثالثا فلأن قوله 
«#بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز؛ يدخل فيه التشبيه؛ فإنه لابد من اعتبار أمر جامعء 
بخلاف الكناية» فإنها لا تفتقر إلى ذكر الجامع» فاعتبار قيد الوصف الجامع يدخلها فى 
التشبيه ويخرجها عن حقيقتهاء فهذا ما يرد على حد ابن الأثير فى الكناية» ولقد طول فيه 
أنفاسه» وزعم أن أحداً لم يسبقه إلى هذه المقالة» ومن العجب أنه قد عاب على من ذكر فى 
حد الكناية ذكر الجامع كما حكاه عن بعض علماء البيان» وأبطله بالتشبيه» ومع ذلك فإنه 
قد اعتبره فى حده» وهذه مناقضة على القرب» ولم يدر أن العلم بصناعة الحدود بمعزل 
عن علم الكتابة» فهو (ممن حفظ شيئا وغابت عنه أشياء) فإذا عرفت فساد هذه الحدود بما 
لخصناهء فالمختار عندنا فى بيان ماهية. الكناية أن يقال: هى اللفظ الدال على معنيين 
مختلفين» حقيقة ومجاز من غير واسطةء لا على جهة التصريح» ولنفسر مرادنا ببذه 
القيودء فقولنا اللفظ الدال يحترز به عن التعريض» فإنه ليس مدلولا عليه بلفظء وإنما هو 
مفهوم من جهة الإشارة والفحوى كما سئقرر ماهيته من بعدها بمعونة الله تعالل» 
والتفرقة بينه وبين الكناية وقولنا على معنيين» يحترز به عما يدل على معنى واحدء فإنه 
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ليس كناية» ويدخل فيه اللفظ المتواطئ؛ كرجل» وفرسء واللفظ المشترك كقولنا قرء» 
وشفق» فإنهما دالان على معنيين: وقولنا غتلفين» يخرج عنه المتواطئ» فإن دلالته على 
مور متمائلة» وقولنا حقيقة ومجازء يحترز به عن اللفظ المشتركء فإن دلالته على ما يدل 
عليه من المعانى على جهة الحقيقة لا غير» وقولنا من غير واسطة» يحترز به عن التشبيه» 
فإنه لا بد فيه من أداة التشبيه» إما ظاهرة كقولك زيد كالأسد» وإما مضمرة؛ كقولك زيد 
لبحرء وقولنا على جهة التصريح» يحترز به عن الاستعارة» فإن دلالتها على ما تدل عليه 
من جهة صريحهاء إما من غير قرينة» كدلالة الأسد على الحيوان» وإما مع القرينة كدلالة 
لأسد على الشجاع, فكلاهما مفهوم من جهة التصريح» بخلاف الكناية فإن الجماع ليس 
صريحاً من قوله تعالى: « كَأنأْ حَرْكٌَ4 [البقرة: +17] وإنما هو مفهوم على جهة التبع كما 
دلت عليه بحقيقتها فهذا هو الحد الصالح لتقرير ماهية الكناية. 


0 


اعلم أن أكثر علماء البيان على عد الكناية من أنواع المجاز خلافا لابن الخطيب الرازى» 
فإنه أنكر كونها مجازاء وزعم أن الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانياً 
هو المقصودء فإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظء وجب أن يكون معناه معتبراً فيما 
نقلت اللفظة إليه عن موضوعها. فلا يكون مجازاء ومثاله على زعمه أنك إذا قلت فلان 
كثير رماد القدرء فإنك تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلا على كونه جواداء فأنت قد 
استعملت هذه اللفظة فى الأصلى وغرضك ف إفادة كونه كثير الرماد معنى يلزم الأول» 
وهو الكرم» فإذا وجب ف الكناية اعتبار معناها الأصلى لم يكن مجازاً أصلا . هذا ملخص 
كلامه فى كتابه نباية الإيجازء وهو فاسد لأمرين» أما أولا فلآن حقيقة المجازء ما دل على 
معنى» -خلاف ما دل عليه بأصل وضعه. فى قوله تعالى: لأَوَ لَمَسَُمْ أ 


ألن42 [النساء: 47] 
فإن الحقيقة فى الملامسة هى مماسة الجسد للجسدء ودلالة المماسة على الجماع ليس بأصل 
الوضع ء وهذه هى فائدة المجازء وأما ثانياً فلآن الكناية قد دلت على معناها اللغوى الذى 
وضعت من أجلهء فبّعد ذلك لا يخلو حالهاء إما أن تدل على معنى مخالف لما دلت عليه 
بالوضع أم لاء فإن لم تدل فلا معنى للكناية» وإن دلت عليه وجب القول بكونه مجازاًء 1 
كان مالفا لما دلت عليه بالوضع» والعجب من ابن الخطيب حيث أنكر كون الكناية مجازاً 
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واعترف بكون الاستعارة مجازاً» وهما سيان فى أن كل واحد منهما دال على معنى يخالف ما 
دل عليه بأصل وضعه. 
دقيقة 

اعلم أن التفرقة بين الكناية والاستعارة ظاهرة» وذلك أنك إذا قلت جاءنى الأسدء 
ورأيت أسداً فهذا وما شاكله تجوز بالاستعارة فأنت إذا أطلقته فالمراد به حقيقته وهو السبع 
فلا تحتاج فيه إلى قرينة» وإذ أردت به الشجاع فأنت تحتاج فيه إلى قرينة» فهما بالحقيقة 
وضعان. أحدهما مجازء والآخر حقيقة» فمتى أفاد الحقيقة فإنه لا يفيد المجاز» ومتى أفاد 
المجاز فإنه لا يفيد الحقيقة» بخلاف الكناية» فإنبا إذا أطلقت فلمعنيان أعلى الحقيقة 
والمجاز مفهومان معاً عند إطلاقهاء ومثالها قولنا: فلان كثير رماد القدرء فإنك قد 
استعملت هذه الألفاظ فى معانيها الأصلية» وغرضك ف إفادة كونه كثير رماد القدر إفادة 
معنى آخر يلزمهء وهو الكرمء وهكذا فى قوله تعالى: «آز لَسَسْممْ نم4 [النساء: *4] 
فإنك قد أفدت به موضوعه اللغوى بالأصالة» لكنه قصد به معنى آخر وهو الجماع» فهما 
مفهرمان عند الإطلاق لكن أحدها حقيقة والآخر مجاز كما قررناء فقد وضح الفرق 
بينهما بما أشرنا إليه؛ نعم هذا هو الذى غر ابن الخطيب حتى أبطل كون الكناية مجازاء 
فإنه لما كان معناها اللغوى مفهوماً عند استعمال كونبا مجازاً فى غيره؛ أبطل مجازهاء وظن 
أن كون معناها اللغوى مفهوماً عند استعمالها فى مجازها يزيل كونها مستعملة فى المجازء 
وليس الأمر كما زعمه» بل هما مفهومان معاً. فأما ابن الأثير» فهو وإن قال إن الكناية من 
باب الاستعارة» لكنه أحسن حالاً من ابن الخطيب» فإنه بقوله هذا لم يخرجها عن حد 
المجاز وحكمه» لأن الاستعارة من باب المجازء فكما أن الاستعارة لا تكون إلا بحيث 
يطوى ذكر المستعار له» فهكذ! حال الكناية» فإنها لا تكون إلا حيث يكون ذكر المكنى عنه 
مطوياً فيهء فإذن حاصل الكلام فى الكناية» أنه يتجاذيها أصلانء ثم ذانك الأصلان 
يستحيل فنهما أن يكونا حقيقتين» ‏ لأن ذلك هو اللفظ المشترك» وباطل أن يكونا مجازين» 
لأن المجاز فرع على الحقيقة كما مر بيانه» وإذا كان فرعاً على حقيقة نقل عنهاء فإنها لا 
تنزل إلا على تلك الصورة المنقولة بعينها من غير زيادة» فكما أن المجاز نفسه لا يكون له 
حقيقتان» فهكذا حال المجازين لا يصدران عن حقيقة واحدة» فإذا بطل هذان القسمان لم 
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يبق إلا أنه يتجاذبهما حقيقة ومجازء وهذا هو مطلوبناء ولا قسم ههنا رابع فنورده ونتكلم 
عليه. هذا ملخص كلام ابن الأثير فيما زعمهء والحق الذى لا غبار على وجهه. أن 
الكناية خالفة للاستعارة» وإن كانتا معدودتين من أودية المجازء والتفرقة بينهما تقع من 
أوجه ثلاثة» أولها من جهة العموم؛ والخصوصء فإن الاستعارة عامة؛ والكناية خاصة» 
ولهذا فإن كل استعارة فهى كناية» وليس كل كناية استعارة. وثانيها أن الكناية يتجاذبها 
أصلان» حقيقة ومجازء وتكون دالة عليهما معاً عند الإطلاق. بخلاف الاستعارة» فإن 
لفظ الأسد يستعمل فى السبع فيكون دالاً عليه ثم يستعمل فى الشجاع فيكون دالا عليه» 
فأما الكناية فهى دالة على الحقيقة والمجاز جميعاً عند الإطلاق» وثالثها هو أن لفظ 
الاستعارة صريح» ودلالتها على ما تدل عليه من الحقيقة والمجاز على جهة التصريح» 
بخلاف الكناية» فإن دلالتها على معناها المجازى ليس من جهة التصريح» بل من جهة 
الكناية» فقد افترقا من هذه الأوجه كما ترى» فوجب القضاء بكون حقيقة أحدهما مخالفة 
لحقيقة الأخرى» لا يقال فعلى أى وجه يكون التعويل فى اشتقاق اسم الكناية» هل يكون 
من السترء أو يكون اشتقاقها من الكنية؟ لأنا نقول: الأمران محتملان فيها. 

وبيانه» أما اشتقاقها من الستر فهو ظاهرء لأن المجاز مستور بالحقيقة حتى يظهر 
بالقرينة» فالحقيقة ظاهرة والمجاز خفىء وأما اشتقاقها من الكنية فهو ممكن أيضأء لأن 
الرجل إذا كان اسمه محمداًء فهو كالحقيقة فى حقهء لأنه هو الموضوع بإزائه أولآء وأما 
قولنا: أبو عبد الله فإنه أمر طارئ بعد جرى محمد عليهء لأنه كأنهم لا يطلقونه عليه إلا 
بعد أن صار له ابن يقال له عبد الله حقيقة» أو تفاؤلاء فلهذا قلنا بأنه كنية» لما كان 
موضحاً للاسم وكاشفاً عنه فهما كما ترى صا حان للاشتقاق. 

الفصل الثانى 

فى بيان ماهية التعريض» وذكر التفرقة بينه وبين الكناية» أما حقيقة التعريف فله مجريان. 

المجرى الأول؛ لغوى, والتعريض خلاف التصريح» يقال: عرضت لفلان أو بفلان إذا 
قلت قولاً وأنت تعنيه» ومنه المعاريض ف الكلامء وفى أمثالهم «إن فى المعاريض لمندوحة 
عن الكذب؛ أرادوا أن المعاريض فيها سعة عن قصد الكذب وتعمده» واشتقاقه من قولهم 
عَرَض له كذاء إذا عنَّ» لأن الواحد منا قد يعرض له أمر خلاف التصريح فيؤثره ويقصده. 

المجرى الثانى فى مصطلح علماء البيان وله تعريفان. 
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التعريف الأول 

ذكره ابن الأثير» وحاصل ما قال: أنه اللفظ الدال على الشىء من طريق المفهوم» لا 
بالوضع الحقيقى ولا المجازى . فقوله اللفظ الدال على الشىء» عام فى جميع ما يدل عليه 
اللفظ من جهة النص والظاهر والحقيقة والمجاز» وقوله من طريق المفهوم» يخرج جميع ما 
ذكرناه» فإن دلالتها من جهة اللفظء لا من جهة مفهومهاء وقوله لا بالوضع الحقيقى ولا 
المجازى» تفصيل لا تقدم وبيان له وإيضاحء وليس يحترز به عن شىء آخرء ولو حذفه 
لجازء هذا ملخص كلامه مع فضل بيان منا له فى القيودء ولم يذكره فى كتابه. وهذا 
التعريف فاسد لأمرين» أما أولاً فلأن المفهوم منقسم إلى ما يكون مفهوم الموافقة» وإللى 
مفهوم المخالفة» فأما مفهوم الموافقة» فهو كقوله يِل : «لا تضحوا بالعوراءة”'' فإنه يدخل 
فيه العمياء #ولا تضحوا بالعرجاء» فإنه يدخل فيه مقطوعة الرجلين من جهة مفهومه وأما 
مفهوم المخالفة فكقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» إلا مثلاً بمثل» فما لا 
يكون مطعوماً لا يجرى فيه الربا على زعم الشافعى» فدل على أن ما عدا المطعوم بخلافه» 
وكل واحد من هذين المفهومين مأخوذ من جهة اللغة. ودالة عليها الألفاظ» والتعريض 
ليس مفهوماً من جهة اللفظ كما قرر عليه كلامه؛ فهذه مناقضة ظاهرة» لأن قوله من 
طريق المفهوم» يدل على كونه لغوياً» وتصريحه بأن التعريض يفهم من قصد المتكلم لا من 
طريق اللفظء ينقض ذلكء وأما ثانياً فلآن قوله: «لا بالوضع الحقيقى ولا المجازى» 
ففضلة لا يحتاج إليهاء لأن ما قبله من القيود قد أغنى عنهء ومن حق ما يكون حداً أن لا 
يكون فضلة؛ فإن زعم زاعم وقال: إن ابن الأثير غرضه بقوله هو اللفظ الدال على الشىء 
من طريق المفهوم» ليُخرج به النص والظاهرء فإن دلالتهما من جهة المنطوق» لا من جهة 
المفهوم. وقوله: «لا بالوضع الحقيقى ولا بالوضع المجازى؛ ليخرج منه الاستعارة» فإن 
دلالتها من جهة المجاز على مدلولهاء ويخرج منه الكناية» فإن دلالتها على ما تدل عليه من 
طريق الحقيقة والمجاز جيعاًء بخلاف التعريض فإنه خارج عن هذه الدلالات الحقيقية 
والمجازية جميعاً» فجوابه هو أن دلالة التعريض إنما هى من جهة القرينة» وليست من جهة 
المفهوم كما زعمه ابن الأثيرء لأن دلالة المفهوم لغوية» ولا هى حاصلة من جهة المنظوم 


. بتحقيقنا ط نزار الباز‎ ١410-١477 الحديث صحيح بمعناه. انظر شرح الطيبى للمشكاة‎ )١( 
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لا بالحقيقة ولا بالمجاز» فإذن لا معنى لكلامه. والذى غره من هذا ما قرع سمعه وخرق 
قرطاس عقله من لقب المفهوم فى لسان الأصوليين: فظن لخفة وطأته فى المباحث الأصولية 
أن دلالة المفهوم من جهة القرينة» وليس الأمر كما ظنه» وإنما دلالة المفهوم لغوية» تخالفة 
كانت أو موافقة» والتعريض بمعزل عن ذلك لما أوضحناه. 
التعريف الثانى 

أن يقال فيه: هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا بهء فقولنا: «الحاصل عند اللفظ؛ عام 
يدخل تحته لفظ الحقيقة؛ وما يندرج تحتها من النص والظاهرء ولفظ المجاز» وما يندرج 
تحته من الاستعارة والكنايةء وقوله: «لا به؛ يخرج منه جميع ما ذكرناه» لأن الحقيقة وما 
يندرج تحتهاء والمجاز وما يندرج تحته» كلها مستوية فى دلالة اللفظ عليهاء وأنبا حاصلة 
عند اللفظ. ويدخل تحته التعريض فإنه حاصل بغير اللفظء وهو القرينة كما مر بيانف 
وإن شئت قلت فى حده: هو المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظء لأن التعريض إنما 
حصل معقوله بالقرينة دون دلالة اللفظ فينحل من مجموع ما ذكرناه أن دلالة اللفظ على 
ما يدل عليه من المعانى على ثلاث مراتب. 

(المرتبة الأولى) أن يكون ذلك حاصلا من جهة ملفوظه. وما هذا حاله يندرج تحته 
النصوص والظواهرء والألفاظ المؤولةء والحقائق المشتركة» وغير ذلك من الحقائق 
اللفظية . 

(المرتبة الثانية) أن يكون ذلك المعنى حاصلاً من جهة جهة المفهوم» ثم ينقسم إلى مفهوم 
الموافقة» وإلى مفهوم المخالفة» فما وافق اللفظ فى دلالته على ما يدل؛ فهو الموافق» وهذا 
كقرل صاحب الشريعة صلوات الله عليه «إذا وقع الحيوان فى السمن أريق المائع وقُوْرَ ما 
حوالي الجامد» فإن العسل وسائر المائعات مثلهء وما خالف اللفظ فى دلالته فهو المخالف 
كقوله عليه السلام «فى سائمة الغنم زكاة» فمفهومه أن لا زكاة فى المعلوفة. 

والمفهوم على درجات مختلفة وأحوال متفاوتة فى أخلاء والظهورء واللخفاءء قد استوفيئا 
ذكرها فى الكتب الأصولية. 
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(المرتبة الثالثة) ما كان من معقول اللفظء ويندرج تحت هذا جميع الاستنباطات الفقهية 
التى أخذت من غير ظاهر اللفظء فإذا حرم الخمر بنص فإنا نحرم غيرها بجامع الشدة 
والسكرء بمعقول اللفظ ودلالته عند ورود التعبد بالقياسء فهذه دلائل الألقاظء فأما 
التعريض فليس يفهم من جهة اللفظء ولكنه مدلول عليه بالقريئة» خلافاً لا زعمه ابن 
الأثير» من كونه مفهوماً من طريق المفهوم كما قررناه» ولنذكر له مثالين. 
المثال الأول: للتعريض فى خطبة التكاح» كما أشار إليه تعالى فى قوله: #وَّلا جنَاحَ 
ع فيا عَيَضْجْر بو من حِطَبَةَ اسل [البقرة: 170] وهذا كقول الزوج: إنك لمرغؤب 
فيك» لأحوالك الجميلة» وإنى لمحتاج إلى ما آنس بهء فهذا وأمثاله ما لا يدل على التكاح 
بحقيقته» ولا بمجازه» ولا من جهة ظاهره؛ ولا من جهة مفهومه» وإنما هو حاصل من 
جهة القرينة وأحوال الشمائل والشيم. 
المثال الثانى: قولك لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: والله إنى لفقير» وإنى 
لمحتاج وما فى يدى شىء» وإنى عريان» والبرد قد آذانى . فهذا وأمثاله تعريض بالطلب» 
وليس دلالته على الطلب لا من جهة حقيقته: ولا من جهة مجازه» كما أشرنا إليه؛ ومن 
ثم قيل له تعريضء لما كان المعنى منه مفهوماً من عُرضه؛ أى جانبه» وعُرض كل شىء 
جانبه» وهو كثير الدور فى الكلامء وله مدخل فى البلاغة. وموقع عظيمء» فإذا تمهدت 
هذه القاعدة فلنذكر أمثلة التعريض» ثم نردفه بذكر التفرقة بينه وبين الكناية فهذان 
مقصدان نوضحهما بعون الله تعالى. 
المقصد الأول 
فى بيان أمثلته 


اعلم أن كثيراً من علماء البيان لا يميزون بين التعريض والكناية فى الماهيةء وقد ميزنا 
كل واحد منهما بحده» وكثيراً ما يخلطون أمثلة هذا بهذا وهما مفترقان كما أشرنا إليه» 


ونقتصر من الأمثلة على ضروب خمسة. 
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الضرب الأول 

منها ما ورد فى القرآن وهذا كقوله تعالى فى قصة إبراهيم: طَالوَا أت كمَلَتَ مدا 
بسنا يبرسم( هَدَ بل كك كبِرْكُمَ هذا تف إن كنا تلئرك ©4 
[الأنبياء: 3 678 فإنما أورد إبراهيم صلوات الله عليه هذا الكلام على جهة التهكم 
والاستهزاء والسخرية بعقولهم» وذلك يكون من وجهينء أحدهما أنه لم يرد نسبة الفعل 
إلى كبير الأصنام» وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على رمز خفى» ومسلك تعريض» 
يبلغ به إلزام الحجة لهم؛ والتسفيه لحلومهم: كأنه يقال يا ضعفاء العقول ويا جهال 
البرية؛ كيف تعبدون ما لا يجيب إن سئل» ولا ينطق إن كلم وتجعلونه شريكاً لمن له الخلق 
والأمرء فوضع قوله: ظاتنَنُوهُمَ ِن كا يتك 4069 موضع هذاء ونظير هذا لو 
أحضر عدلٌ وجبرىٌ للمناظرة» فلما تقابلا للإفخام قام العدلى فلطم الجبرى لطمة 
شديدة» فقيل للعدل من فعل هذاء فله أن يقول فعله الله فوضع قوله: فعله الله» موضع 
إلزام الحجة وقطع الخصومة للجبرىء فهكذا قول إبراهيم عليه السلام: اتَصَلَمٌ 
كبرهُمْ» . وثانيهما أن يقال: إن كبير الأصنام غضب لا عبد معه غيره من هذه الأصنام 
الصغارء فكسرها عل جهة التخيل والتمثيل» وغرض إبراهيم بذلك أن يعرض بهم فى 
كونهم قد أشركوا فى العبادة من هو دون الله؛ وأن من دونه مخلوق حقير من مخلوقاته» 
فوضع هذا الكلام لفاحش ما أتوا به وعظيم ما تلبسوا به من عبادة غير الله ومن ذلك 


122 معرية 


قوله تعال : ط هَل للا ل برأ ين َو ما بلك إلا بترا يننا وما تلك ابتك 
إل يست 3 ناا باد ري وما رق لك عَلكنًا ين عَفْلٍ بل تفلك كزيت ©» 
[هود: 07؟] فهذه الآية كلها موضعها فى قصدهم واعتقادهم موضع التعريض بأنهم أحق 
بالنبوة» وأن نوحاً لم يكن متميزاً عليهم بحالة يج لأجلها أن يكون نبياً من بينهم فقالوا: 
لو أراد الله أن يجعل النبوة فى أحد من البشرء لكانوا أحى بها دونه. والتعريض فى القرآن 
وارد كثيراً بأحوال الكفرة فى التهكم والنقص وإسقاط المنزلة وحط القدرء ومواضعها 
دقيقة تستخرج بالفكر الصاق» والرسوخ فى قدم البلاغة. 
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الضرب الثانى 

ما ورد من السنة النبوية» فمن ذلك أنه خرج يوما وهو محتضن لأحد الحسنين فقال 
لهما: «إنكما لمن ريحان اللهء وإن آخر وطأة وطنها الله بِوَجٌ» فهذا الكلام وأمثاله أورده 
على جهة التعريض لغيره» وأقامه مقامه. فوضع قوله: «إنكما من ريحان الله موضع 
الرحمة بهما والشفقة والحنو والعطف عليهماء وإعظام المنزلة عنده لهماء فعرض به عن 
ذلك» ثم وضع قوله «وإن آخر وطأة وطتها الله بوج»» موضع النعى لنفسه والتعزية لها 
بكونه قد قربت وفاته» ووجه التعريض» هو أن وجا موضع بالطائف». وأراد به غزاة 
حنين» لأنها آخر غزوة وقع فيها القتال مع المشركين» فأما غزوة تبوك» والطائف» اللتان 
كانتا بعدها فلم يكن فيهما قتال» وإنما كان خروج من غير ملاقاة للحرب» فكل هذا 
الكلام تعريض بقرب وفاته وتأسف على مفارقة أولاده» لأن غزوة حنين كانت فى شوال 
سنة ثمان» ووفاته كانت فى ربيع الأول من سنة إحدى عشرة فكأنه قال: إنكما لمن رزقف 
الله الذى يستراح به» وتقر به النفس» وإنى مفارقكم عن قريب» فانظر إلى هذا 
التعريض» ما أحسن مغزاه وأدق فى البلاغة مجراه» وكم فى السنة النبوية من هذه اللطائف 
العجيبة؛ والأسرار الدقيقة والرموز الخفية. 

الضرب الثالث 

كلام أمير المؤمنين كرم الله وجههء قال فى كلام يخاطب به زياد ابن أبيه» وكان عاملاً 
لعامله عبد الله بن عباس على فارس وكرمان» وكور الأهواز: «وإنى أقسم بالله قسماً 
صادقاً لئن بلغنى بلغنى أنك خنت من فء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدة» 
00 
ظاهره فإنه يحتمل أيضاً أن يكون قد أخرجه غغرج التعريض فيما كان منه من الانتساب إلى 
أبى سفيان وتهديداً له على ذلك» فأوقعه موقعهء وقوله عليه السلام: لأيها الناس سلونى 
قبل أن تفقدونى فلأنا بطرق السماء أعلم منى بطرق الأرض قبل أن نشغر برجلها فتنة تطأ 
فى خطامهاء وتذهب بأجلام قومها» فكما يمكن حمل هذا على ظاهره وهو السابق إلى 
الأفهام منهء يمكن أيضاً أن يكون أورده مورد التعريض تبكماً بأصحابهء وانتقاصاً 
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لقدرهم» لعدم علمهم بقدره وجهلهم بحاله وأمرهء فرمز ببذه المقالة إلى ذلك» ومن لظ 
كلامه بعين الإنصاف» وأصغى سمعه لقبول الحق ودان بالاعتراف» عرف أن كلامه فى 
البلاغة شمس لا يشاركه غيره فى الشعاع وأنه فى الفصاحة فلك لا يدانيه غيره فى 
الارتفاع . 
الضرب الرابع 

ها ورد فى كلام البلغاء من التعريض» حكى ابن الأثير فى كتابه أن مروان بن الحكم 
كان واليا على المدينة من قبل معاوية» فعزله» فلما قدم عليه قال: عزلتك لثلاث» لولم 
تكن إلا واحدة لأوجبت عزلك؛ إحداهن أنى أمرتك على عبد الله بن عامرء وبينكما ما 
بينكماء فلم تستطع أن تشتفى منهء والثانية منهن كراهتك أمر زياد» والثالثة أن ابنتى 
ارملة؛ استعدتك على زوجها عمرو بن عثمان؛ فلم تعدهاء فقال له مروان: أما عبد الله 
ابن عامرء فإنى لا أنتصر عليه فى سلطانى» ولكن إذ تساوت الأقدام علم أين موضعهء 
وأما كراهتى أمر زياد فإن سائر بنى أمية كرهوه؛ وأما استعداء «رملة» على عمرو بن 
عثمان فوالله إنه ليأتى على سنة وعندى بنت عثمان فما أكشف لها ثوباء يريد أن «رملة» 
بنت معاوية إنما استعدت لطلب الجماعء فقال معاوية: يا بن الوزغ» لست هناك» فقال 
له مروان هو ذاك. وهذا من التعريضات اللطيفة الآخذة من حسن الملاطفة بحظ وافر» 
وألطف منها وأدخل فى الرشاقة ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنىه وذلك أنه 
كان يوم الجمعة» فدخل عثمان بن عفان» فقال له عمر: أى ساعة هذه فقال له عثمان: 
يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت» فقال عمر: 
والوضوء أيضاًء وقد علمت أن رسول الله كه كان يأمر بالغسل . فقوله أى ساعة هذه 
تعريض بالإنكار عليه لتأخره عن الحضور للصلاة» وترك السبق إليهاء وإنها من حسن 
الأدب والإنصاف لفى أحسن موقع . ومن التعريض اللطيف ما روى عن امرأة أنها وقفت 
على قيس بن سعد فقالت: أشكو إليك قلة الفأر فى بيتى؛ فقال: ما أحسن ما ورت عن 
حاجتهاء املأوا لها بيتها خبزاً وسمتاً ولحماً. ويحكى أن عجوزاً تعرضت لسليمان بن 
عبد الملك بن مروان» فقالت له: يا أمير المؤمنين مشت جرذان بيتى على العصى . فقال لها 
ألطفت فى السؤال» لا جرم لأردنها تثب وثب الفهود: وملا بيتها حباً وأنا شديد العجب 
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والاستغراب من ابن الأثيره حيث أورد فى كتابه امثل طرفاً وعجائب وحكايات ف المنظوم 
والمنثور عن أهل البلاغة» وحكى عن نفسه ما كان منه من التقليدات والكتب» والرسائل 
والتهانى والتعازى حتى ملا كتابه ما كان منه من ذلك» وأعجب بحاله وأمره فيما هنالك 
غاية الإعجاب» وما درى أن الإعجاب ضد الصواب» وأغفل على كثرة ما نقل كلام أمير 
المؤمنين فى الخطب والرسائل» والكتب الوجيزة» ومعانى التوحيد التى أشار إليهاء 
ودقائق البلاغة» وأسرار الحكم فى طويل الكلام وقصيره» مع أنه لا غاية فى البلاغة إلا 
وقد بلغهاء ولا نباية إلا وقد تجاوزهاء ولقد كان الاقتصار على كلام أمير المؤمنين فيه 
شفاء كل علة» وبلال كل غلة» وما أحقه بكلام أبى الطيب المتنبى: 
خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به ف طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 
الضرب الخامس 
فيما ورد من التعريضات الشعرية 
فمن ذلك ما قاله الشميذر الحارثى: 
بنى عمنا لا تذكروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا 
فليس قصده مما قال الأبيات الشعرية» ولكنه قصد تعريفهم بما كان جرى فى ذلك 
الموضع من الظهور عليهم والقتل لأشرافهم» فذكر الشعرء وجعله تعريضاء أى لا 
تفخروا بعد تلك الوقعة» ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس: 
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أ إذلال 
فهذا جعله للتعريض عن الجماع» وقد عده بعض علماء البيان كالفاغى والعسكرى» 
من الكناية» وهو محتمل لهما جميعاء ولأجل تقاربما تكاد أن تختلط أمثلة أحدهما بالآخر 
كما سنذكر التفرقة بينهما بمعونة الله تعالى» ومن التعريض الرائق ما قاله نصر بن سيار فى 
شحذ عزائم بنى أمية بإدراك الثأرء والانتقام لمن أرادهم: 
أرى خلل الرماد وميض ججمر ويوش كأنيكونلهضرام 
فإن النار بالزندين تورى وإنالمحربأولهاكلام 
أقول من التعجب ليت شعرى2 أأيقاظ أمية أم نيام 
فإن هبوافذاك بقاءملك وإن رقدوا فإنى لاألام 
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وقد يرد التعريض من غير الألفاظ العربية كالتوراة» والإنجيل» والسريانية» وَالفُرْسِيّة 
وذلك لكثرة الحاجة إليه؛ وأعجب ما سمعته من ذلك» أن رجلاً من خواص كسرى قيل 
له إن الملك يختلف إلى امرأتك» فهجرها من أجل ذلك» وترك فراشهاء فأخبرت كسرى» 
فدعاه» وقال لهء قد بلغنى أن لك عيتا عذبة وأنك لا تشرب منهاء فقال له: أيها الملك 
بلغنى أن الأسد يردهاء فخفته؛ فاستحسن كسرى منه كلامهء وأسنى عطيته . 
الملقصد الثانى 

فى بيان التفرقة بين التعريض والكناية 

ويشتمل على تنبيهات ثلاثة: التنبيه الأول 

ف أن التعريض ليس معدوداً من باب المجاز 

وبيانه هو أن المجاز مادل على خلاف ما وضع له فى الأصل » والتعريض ليس حاله هكذاء 

فإنه دال على ما كان دالا عليه فى الأصل» خلا أنه أفاد معنى آخر بالقرينة» ومثاله قوله تعالى: 
«أفحَيبَْرْ أَنّمَا لقح ك4 [المؤمنون : : 116] فهذا استفهام ورد على جهة الإنكار» وهو مجاز 
فيه؛ وهو دأل على ما وضع له؛ لكنه تعريض بالكفار فى إنكار الرجعة» والمعاد الأخروى» 
وليس دالا عليه من جهة مجازه» ولا من جهة حقيقته» وإنما هو مفهوم من جهة القرينة» كما 
قررناه من قبل . ومن غريب ما جاء فى التعريض قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه: «إن الموت 
طالب حثيث لا يفوته المقيم» ولا يعجزه الهارب» وإن أكرم الموت القتل » والذى نفس ابن أبى 
طالب بيده» لضربة ألف سيف أهون على من ميتة على الفراش» فهذا كلامه» قاله على جهة 
التعريض لأصحابه فى تأخرهم عن الجهاد ونكوصهم عن قتال عدوهم » ثم قوله أيضاً يخاطب به 
أصحابه : «أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرؤوا القرآن فأحكموه» وهيجوا 
للجهاد قَولِهوا وَلَهَ اللقاح لأولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفا 
زحفأء وصفا صفاء بعضهم هلك وبعضهم نجا إلى آخر كلامه . فهذا كلام أخرجه ترج 
التعريض بأصحابهء حيث لم ينقادوا لأمرهء ولا استمعوا قوله . 
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التنبيه الثانى 
فى بيان موقعه 
واعلم أن موقعه إنما يكون فى الجمل المترادفة» والألفاظ المركبة» ولا يرد فى الكلم 
المفردة بحال» والسر فى ذلك هو أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة الحقيقة» ولا 
من جهة المجازء فيجوز وروهه فى الألفاظ المفردة والمركبة كما جاز فى الحقائق» وكما جاز 
فى المجازات ورودهما معاً كالاستعارة» والتشبيه المضمر الأداة» والكناية» فإنها واردة فى 
الأمرين جميعاً. كما لخصناه من قبل» وإنما دلالته كانت من جهة القريئة» والتلويح 
والإشارة» وهذا لا يستقل به اللفظ المفرد» ولكنه إنما ينشأ من جهة التركيب» فلأجل 
هذا كان مختصاً بالوقوع منهء لا يقال فإذا كان التعريض ليس مدلولاً عليه باللفظ» لا 
جازاً ولا حقيقة» فأى مانع من اشتغالهم به فى الكلم المفردة» كما كان فى المركبة» فأى 
تفرقة بينهما فى ذلك» لأنا نقول: هذا مردود من وجهينء أما أولاً فلأن أمر الوضع 
موكول إلى اختيارهم» وموقوف على ما فهمناه من تصرفاتهم» فلأمر ما قصروه على 
المركب لا غيرء وأما ثانياً فلعل اللفظ المركب أدل على المقصود»ء وأوضح للمرادء ولا 
حرج عليهم فى قصره عليه. 
التنبيه الثالث 
فى بيان التفرقة بينه وبين الكناية 
ويظهر ذلك من أوجه ثلاثةء أولها أن الكناية واقعة فى المجازء ومعدودة منهء بخلاف 
التعريض» فلا يعد منه» .وذلك من أجل كون التعريض مفهوماً من جهة القرينة» فلا 
تعلق له باللفظ » لا من جهة حقيقته» ولا من جهة مجازهء وثانيها هو أن الكناية كما تقع 
فى المفردء فقد تكون واقعة فى المركب» بخلاف التعريض. فإنه لا موقع له فى باب اللفظ 
المفرد كما مر بيانه» وثالثها أن التعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكناية مدلول عليها 
من جهة اللفظ بطريق المجازء بخلاف التعريض» فإنما دلالته من جهة القرينة. 
والإشارة» ولا شك أن كل ما كان اللفظ يدل عليه» فهو أوضح مما يدل عليه اللفظء وإن 
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علم بدلالة أخرى» ومن أجل هذا فرق علماء الشريعة بين صريح القذف وكنايتهء 
وتعريضهء فأوجبوا فى الصريح من القذف الحد مطلقاً فى قولك: يا زانى» وأوجبوا فى 
كنايته الحد إذا نوى. به فى مثل قولك: يا فاعلاً بأمه. ويا مفعولاً به» ولم يوجبوا فى 
التعريض الحد فى مثل قولك. يا ولد الحلال» وما ذاك إلا لأجل أن الصريح والكناية» 
يدلان على القذف من جهة اللفظ» إما بالحقيقة» أو بالمجاز» ويحكى عن الإمام الناصر أن 
رجلاً قال لرجل بحضرته. يا ولد الحلال» فلم يجدهء واعتذر بأنه لا حد فى التعريض» 
فصار التعريض وإن لم يكن معدوداً من المجازء لكنه أخص من الكناية» ولهذا فإن كل 
تعريض كناية؛ وليس كل كناية بتعريض» فهى أعم منه» والكناية بالإضافة إلى الاستعارة 
خاصة؛ ولهذا فإن كل كناية فهى استعارة» وليس كل استعارة تكون كناية» لما كانت 
أخص منهاء فأما التشبيه المضمر الأداة والاستعارة التى لا يظهر فيها مقصود التشبيه 
فهما نوعان لا يدخل أحدهما تحت الآخرء لكن التشبيه المضمر الأداة» يمكن اندراجه 
تحت التشبيه» لما كان التشبيه مقدراً فيه ويمكن اندراجه تحت الاستعارة لما كان حرف 
النشبيه غير ظاهر فيه فإذن حقيقته منحدرة إليهما كما ترى» وقد أسلفنا فيه قولاً بالغاً 
يُطلع على السر والغاية ويفى بالمقصود وإحراز النهاية» ثم إنها مندرجة تحت المجازء لأنها 
أنواعه وهو جنسهاء فهذا ما أردنا ذكره فى التعريض» وهو الفصل الثانى. 
الفصل الثالث 

فى بيان أمثلة الكناية» وذكر شواهدها ولها شواهد وأمثلة من جهة الكتاب» والسنةء 

وكلام أمير المؤمنين» وكلام البلغاءء والكنايات الشعرية». فهذه أنواع خمسة . 
(النوع الأول) 
ا 


1 


فمن ذلك قوله تعاى مي 1 - حر كر أن يأَكُلَ لَحْمَ أَحِهِ مَيِعا ف مْسمُوْ4 [الحجرات 0 
فهذه الآية قد اشتملت على نكت سبعء كلها دالة على حمسن المطابقة لمقصد الكناية النى 
وقعت من أجلهء نفصلها بمعونة الله تعالى. 
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النكتة الأول 
قوله تعالى: آهب أُحَدُكُرْ 4 إنما جعله محبوباً لما جبلت عليه التفوس» ومالت إليه 
الأهواء» من الإسراع إلى الغيبة والإصغاء إلى من يتحدث بباء مع ما فيها من الحظرء 
ووعيد الشرعء فلهذا صدرها بالمحبة» مشيراً إلى ما ذكرناه» ويؤيد ما ذكرناء أنه أتى فيها 
بلفظ المحبة» وم تجئ بلفظ الإرادة» دالاً بذلك على موقعها فى النفوس وتطلع الخواطر 
إليهاء ولفظ الإرادة يعطى هذا المعنى» ولا يتمكن فى الأفئدة تمكن المحبة فلهذا آثره. 
النكتة الثانية 
قوله تعالى : طإأن يَأَكُلَ لَحْمَّ لَه إنما جعل الغيبة بمنزلة أكل الإنسان لحم غيرهء لما 
فى ذلك من شدة الملاءمة للمعنى» وعظم المناسبة فيه» وذلك أن الغيبة إنما تكون بذكر 
معايب الناسء وبيان مثالبهم وتمزيق أعراضهم» ولا شك أن تمزيق العرض مائل لأكل 
الإنسان لحم من يغتابه» لأن أكل اللحم تقطيع له» وتمزيق لأوصاله» ومن وجه آخرء 
وهو أن الناس يولعون بالغيبة» ويشتد شوقهم إليها كما يولع الإنسان بأكل اللحمء 
ويعظم شوقه إليهء ولأجل هذا شبهه بأكل اللحم . 
النكتة الثالئة 
قوله تعالى: «لَحمَ ا أيه فأضافه إلى الأخ » وإنما جعله كلحم الأخ لأمرين» أما أولاً 
فلأن التحريم إنما وقع فى غيبة المسلمين وأهل الديانة دون غيرهم» فلا حرمة له من كافر ولا 
فاسق» ولا شك أن المؤمنين إخوة بنص القرآن ولهذا أشار إليه بقوله : الحم أَخِيهِ وأما ثانياً 
فلأن أكل الإنسان لحم الأجنبى يكون مستكرهاً خبيثاً» فضلاً عن كونه أخا له » فلا شك أن 
التحريم أوقع» والغيبة فيه أعظم من غيره» فلا جرم أورده على جهة المبالغة فى المعنى . 
النكتة الرابعة 
قوله تعالى: مَيًْا4وإنما جعله لمَيَئَاك لأمرين» أما أولاً فلأن المغتاب غائبا بمنزلة 
الميت» فلا يشعر بما وقع فيه من النقص» ولا يستطيع الدفع لعدم شعورف. وأمااثانياً 
فلأن أكل اللحم إذا كان هزيلاً ربما يستكره ويستخبث فى النفوس» فكيف به إذا كان 
ميتةق» يكون لا محالة أدخل فى التقذير وأعظم فى الاستخباث. 
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النكتة الخامسة 
قوله تعالى : لامَكرِمْسَُة4 وإنما عقبه بالإخبار عما هذا حاله . فهو مكروه؛ لأن العقول 
مشيرة إلى ما اختص بخصلة من هذه الخصال. فهو فى غاية الكراهة. فضلاً عما إذا كان 
جامعاً لها يكون لا عمالة أدخل فى الاستكراه» فلهذا أخبر عنه بكونه مكروهاً . 
النكتة السادسة 
أن الله تعالى صدر هذه الآية بالمحبة» وحختمها بذكر الكراهة» وإنما فعل ذلك تنبيهاً 
على كونها محتوشة بطرفين نقيضين» متضادين» فلأجل تمكنها فى القلوب وميل الخواطر إلى 
ملابستها وفعلهاء فهى محبوبة؛ ولأجل كونا بمنزلة أكل لوم الإخوة الأموات مكروهة» 
فلا جرم صدرها وختمها بما ذكرناه تنبيهاً على المعنى الذى أشرنا إليه. 
النكتة السابعة 
تلتفت إلى مفردات ألفاظ الآية» وذلك أن الله تعالى آثر ألفاظها على ما يماثلها فى تأدية” 
معناهاء تعويلاً على البلاغة وإعطاء لجانب الفصاحة ما يستحقه. فنزل هذه الآية على هذه 
الهيئة» ولم يقل فيها: أيريد رجل منكم أن يمضغ جلد مسلم غائبا فعفتموه» وما ذاك إلا 
لأن كل واحدة من ألفاظ الآية مختص بفضل بلاغة» ونوع فصاحة لا يكون مثله؛ كما 


أشرنا إليه» ومن ذلك قوله تعالى : أنَزَلّ يب الكل مآد مالك أَرديَة بقَدرهَا َأحْتَمَلَ ليل 


يدا َبيكاً 7 026 


ابيا وَمِنَا يوودُونَ عَلِهِ فى ألذَارِ بير ة أذ مع ربد ينل ثم قال: © كُديكَ يصْربُ د 

لحن تل 4 إلى قوله: «يمَك ف الْارضن» [الرعد: ]١7‏ فهذه الآية لها تقريران: 

التقرير الأول من جهة ظاهرهاء وهو أن الله أخبر أنه أنزل المطر من السماء فسالت 
الأودية والشعاب بقدر ما أنزل فيها منه» من الكثرة والقلة» فاحتمل السيل لأجل ما 
اختص به من الحركة» والانحدار والجرى زبداً رابياً يعلو على ظهر الماء» وما توقدون عليه 
فى النارء أى بما يحتاج إلى الإخلاص من هذه الأحجار المعدنية التى فى إخلاصها 
واجتماعها إلى النار ابتغاء حلية كالذهبيات والفضيات أو متاع» كالحديدء والرصاص» 
والنحاسء زبد مثلهء يعنى أن هذه المعادن فى أصلها كالزبد» يشير إلى أن ابتداء خلقتها 
كذلك. إلا أما صارت هكذا بالإخلاص» ليكون أدخل فى الحكمة». وأظهر فى كمال 
القدرة. «كذلك» أى مثل ما ذكرناه» من السيل والزيد» والإشارة بقوله «ذا؛ إلى المذكور 
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أولاً. «يضرب الله الحق والباطل؛ يريد أن الحق مشاببته للسيل من جهة صفائه وركوده. 
وكثرة الانتفاع به» وأن الباطل يشبه الزبدء فى خفته وجفافه» وطيرانهء بهبوب الريح» 
وقلة الجدوى فيهء وقد أشار تعالى إلى ما ذكرناه من حالهما بقوله: «فأما الزبد فيذهمب 
جفاء وأما ما يتفع الناس فيمكث فى الأرض» فهذا ما تقتضيه تقتضيه الآية من جهة ظاهرهاء وهو 
السابق إلى الأفهام» وأما قوله تعالى: #ومما توقدون عليه فهى جملة معترضة بين المثال» 
والممئول فى السيل» والزبد» للحق والباطل . 

التقرير الثانى: من جهة الكناية» وهو أن يكون قد كنى بقوله «ماء» عن العلم» 
وبالأودية عن القلوب» وبالزيد عن الضلال» وهذه الآية قد ذكرها الشيخ أبو حامد 
الغزالى فى كتابه الذى لقبه بجواهر القرآن ودررهء وأشار فيها إلى أن فى القرآن إشارات 
وإيماءات لا تتكشف إلا بعد الموت فنقول: المعتمد فيما يقبل من التأويل» وما يعول عليه 
من ذلك» هو أن ما كان من المعانى تملا لحقيقة اللفظ أو لمجازه» فهو مقبول يعول 
عليه؛ وما كان من التأويلات لا يحتمله اللفظ من جهة حقيقته؛ ولا مجازه فهو مردود على 
قائله» فهذا هو الأصل والقاعدة فيما ذكرناه» ولو ساغ تأويل القرآن علل ما لا يحتمله 
للفظ مجازاً ولا حقيقة» لساغ للباطنية ما يزعمونه» من تأويل العصا بالحجة» والثعبان 
بالبرهان» فى قوله تعالى: طقَأَلْض عَضَاهُ مداه تُمَبَانُ مين ©)4 [الأعراف: ]٠١7‏ والمراد 
بالأجار العلم فى قوله تعالى: لوَابرٌ مِنَ عَمَلٍ مُصَقّ» (عسد: ]٠6‏ إلى غير ذلك من 
لتأويلات المستهجنةء وهذا يفتح علينا باباً من علم التأويل ويحرك قطبا من مسائله 
ستقصاؤها يخرجنا عن مقصد الكتاب» وقد ذكرنا منه طرفاً أودعناه كتاب المشكاة فى الرد 
على الباطنية» فالتأويل فى الآية إن استعمل مجازاً وإن بعد وكان غريباً قبلناه» وإن لم يكن 
مستعملاً فى المجاز رددناه؛ حراسة للتنزيل عن التأويلات الركيكة» وصوناً لمعانيه عن 
المحتملات الرديئة الفاسدة. فأما الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله فإنه إن أتى بغريب من 
لتأويل وبعيده فلأنه لا وطأة له فى علم البيان» وإخاله لم يتغلغل فى كنه أسراره» ولا 
خاض فى غمرات بحارهء ومن ذلك قوله تعالى: «وورككم أَرصَهَمْ َدِيَكرَهُم توك يسا 
لَّمّ تَطثوعاً» [الأحزاب: 197 فظاهر الآية دال على أن الأرض هى العقارات» والديار هى 
لمساكنء والأموال هى المنقولات» وقوله: «وَيَالَّ تطثوماً» يحتمل أن يكون كناية عن 
فروج النساء ونكاحهن» وهذا من جيد الكناية ونادرهاء لمطابقتها لقوله تعالى : لياف 
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عَزْتٌّ ك4 [البقرة: *17] والحرث إنما يكون فى الأرضء» فلهذا ازدادت رشاقة وحسناً» 
فهذه الآيات كلها يجوز حملها على ما ذكرناه من الكنايات على جهة المجاز مع الوفاء بما 
تحتمله من ظاهرها على وجه الحقيقة» وقد قررنا فيما سبق أنه ليس ف المجازات ما يجوز 
حمله على حقيقته ومجازه معأ سوى الكناية فلا مطمع فى إعادته؛ وفى القرآن كنايات كثيرة 
أعرضنا عنها استكفاء بما ذكرناه» وتنبيهاً بالأقل منها على الأكثر. 
النوع الثانى 
فيما ورد من الكنايات فق الأخبار النبوية 


فمن ذلك ما روى أن رجلاً يقال له «أنجشة» غلام أسود وكان فى بعض أسفاره؛ فحدا 
بالإبل فطربت لحسن حُدائه فأسرعت فى سيرها وعليها النساء فقال الرسول ييه ويحك يا 
أنجشة» سوقّك بالقوارير. فهذه كناية لطيفة» وإنما كنى عنهن «بالقوارير؟ لأمور ثلاثة» 
أما أولاً فلما هن عليه من حفظ الأجنة» والوعاء كالقارورة تحفظ ما فيهاء وأما ثانياً 
فلاختصاصهن بالصفاء والصقالة» والحسن والنضارة» وأما ثالثاً فلما فيهن من الرقة 
والمسارعة إلى التغير والانثلام» كما يتسارع الانكسار إلى القارورة لرقتهاء وهذا الوجه هو 
الذى يومئ إليه كلام الرسول عله حيث قال له. «رفقاً بالقوارير؛ فى حديث غير هذاء 
ومن ذلك ما ورد عن الرسول صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: كانت إمرأة ممن كان من 
قبلناء وكان لها ابن عم يحبها فراودها على نفسها فامتنعت منهء فأصابتها سنة مجدبة 
فجاءت إليه تسأله فراودها فمكنته من نفسهاء فلما قعد منها مقعد الخائن قالت له: اتق 
الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقهء فقام وتركهاء وهذه كناية قد وقعت موقعها فى اللطافة 
والرقة؛ وكنت بالخاتم عن بكارتهاء وأنها بمنزلة الشىء المختوم الذى لم ينكسر ختمه» 
ومن ذلك قوله يِه لا جاءه رجل يشهد له بالزنا على نفسهء فقال له. لعلك لا تعرف 
الزناء فقال له. والله يا رسول الله تقد غيبت ميل فى مكحلتها كما يغيب الرشاء فى البئر» 
فكنى بالميل عن الذكرء وبالمكحلة عن فرج المرأة» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم لخوّات بن جبير» وقد كان خوات كثيراً ما يرد على النساء فى يجامعهن فيقول: إن 
معى بعيراً شروداً فمن يفتل له منكن قيداً أقيده بهء فكنى بالبعير عن ذكرهء فقال له 
الرسول يَتّهِ يوماً وقد لقيه: ياخوات ما فعل بعيرك الشاردء فقال يا رسول الله قيده 
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الإسلام» وإنما كنى بالبعير عن الذكرء لأن اشتداد الغلمة وعظم الشبق بمنزلة صعوبة 
الإبل» وشدة معالجتهاء وعزة مراسهاء فلهذا قرره الرسول عَِهِ على تلك الكناية لما 
ذكرناه. ومن ذلك قوله عله فى غزوة «بدر» حين رأى أهل مكة يصوبون من العقنقل 
يريدون لقاءه للحرب قال: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها يريدون أن يحادوا الله 
ورسوله» فكنى بقوله «أفلاذ كبدها» عن الرؤساء والأكابر» لأن الكبد من أعز أعضاء 
لإنسان» ويضاف إليها ضيق الإنسان وحزنه» وفرحه وغمهء وأفلاذها قطعهاء فكنى بها 
عنهم. ومن ذلك ما يحكى عن بديل بن ورقاء الخزاعى وقد جاء إلى الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم فى عام الحديبية» حين نزل على الركية فى نفر من قومه من تهامة» فقال: 
أتى ركب كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا على مياه الحديبية» معهم العُوذ المطافيل» 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقوله «العوذ المطافيل» جعلها كناية عن النساء 
والصبيان» والعوذ جمع عائذ» وهى الناقة التى قوى ولدها «والمطافيل» جمع مطفل» وهى 
لناقة التى معها ولدها لقرب عهدها بالنتاج» ويجوز حمل هذا على حقيقته» أى الأموال 
لكريمة التى تكون قواماً لهم فى الحرب» وعوناً لهم عليهاء ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما قال له عمر: يا رسول الله هلكت» فقال: وما أهلكك؟ فقال حولت 
رحل البارحة. فقال له الرسول يَيتهِ أقبل وأدبر واتق الدبر» والحيضة. فكنى عمر بقوله 
«حولت رحلى» عن أنه أتى امرأته من جهة دبرهاء فجعل تحويل الرحل كناية عن ذلك» 
لأن المرأة للرجل بمنزلة الناقة» يأتيها فى الركوب من أى جوانبها شاءء فهكذا حال المرأق» 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم #إياكم وخضراء الدمن» وهذا تحذير» وكنى بقوله 
«خضراء الدمن» عن المرأة الحسناء فى المنبت السوءء وإنما كنى بذلك عنهاء لما فيه من المناسبة 
لأمرين؛ أما أولاً فلآن أول عشرتها يكون حسناً موافقاًء ومن بعد ذلك تعود إلى الفساد 
والرداءة» كزع المزابل» فإنه يعجب أولاً ثم يذبل ويجف ويزول على القربء وأما ثانياً 
فلآن غضارتها ورونقها قليلة» وعن قريب وقد صارت مقحلة ذات ذبول. ومن ذلك قوله 
صل الله عليه وآله وسلم لجحابر حين سايره من مكة إلى المدينة» وقد سأله عمن نتكحء هل 
بكراً أم ثيباء فقال له «إذا قدمت فالكَيِْسٌَ الكَيْسَ» كنى بالكيس عن حسن الشمائل فى 
الوقاع ولطيف المعاشرة عنده» والإقلال منه» ولنقتصر على هذا القدر من الكنايات ففيه 
كفاية وتنبيه بالأقل على الأكثر . 
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فيما ورد من الكنايات عن أمير المؤمنين كرم النه وجهه 

اعلم أن الكنايات فى كلامه عليه السلام أكثر من أن تحصىء ولكنا نورد من ذلك نكتا 
لطيفة» فمن ذلك قوله عليه السلام فى ذم البصرة وأهلها: «كنتم جند المرأة» وأعوان 
البهيمة» رغا فأجبتم وعقر فهربتم» فأخرج هذا الكلام تغرج الكناية؛ فجعل قولهء كنتم 
جند المرأة» كناية عن خفة أدياتهم وترك التصلب والوثاقة فيهاء برياسة المرأة عليهم» 
ويشير إلى سقوط المروءة والشهامةء وقوله «وأعوان البهيمة» جعله كناية عن جهلهم 
وسخف حلومهم وفراغ قلوبهم» حيث انقادوا للجمل» وكانوا أتباعاً له فساروا حيث 
سار» ووقفوا حيث وقف. وهذا فيه نماية الانتقاص ونزول القدر وقوله «رغا فأجبتم» 
جعله كناية عن دعاء عائشة إلى حربه وتألبها عليه وتشميرها فى قتاله» وقوله «وعقر 
فهربتم» جعله كناية عن الطيش والفشل» وكثرة الانزعاج. وهذه الكلمات فى الكناية 
كلها دالة على نهاية الذم لهمء والركة لأحوالهمء والتلبس بالخنصال الدنيئة فى الدين 
والدنياء وانسلاخهم عن الخصال الشريفة» والمراتب العلية» وهو بأسره حكاية عما كان 
بينه وبين عائشة وأهل البصرةء وطلحة» والزبير يوم الجمل» وصفة ما كان منهم ومنه فى 
ذلك. ومن ذلك قوله عليه السلام لما قبض رسول الله يَقتّه ودعى إلى المبايعة فقال: «ما 
أجر ولقمة يغص بها آكلها؛ فجعل هذا كناية عن أمر الخلافة وأنها صعبة عسرة» لذتها 
حقيرة وأيامها قليلة» وأخطارها عظيمة» وأمورها صعبة» فجعل هذه الأشياء كناية عما 
ذكرنا» ثم قال: «فإن أقل تقولوا حرص على الملك. وإن أسكت تقولوا جزع من الموت» 
فهذا كلام أخرجه تخرج الكناية عن كونه غير منقاد لما قالوه» ولا طيب النفس لا دعوه 
إليه» ومعناه. فإن أقل لنعم» وقع فى نفوصهم أن مساعدتى إنما كانت من أجل محبتى 
للانياء وشغفى بلذتهاء وطمعاً فى عاجلهاء وإن أسكتء أى لا أجيبهم إلى ما قالواء 
وقع فى نفوسهم أن سكوتى» وعدم انقيادى ما كان إلا من أجل جزعى من الموت» 
واقتحام موارده؛ ومقاساة الشدائد» وتحمل أعباء الخلافة والنهوض بأثقالها. ومن ذلك 
قوله عليه السلام فى الشقشقية «أما والله لقد تقمصها فلان» يكنى بذلك عن ”أبى بكر) فى 
خلافتهء «وإنه ليعلم أن محل منها محل القطب من الرحا» كنى به عن استحقاقه للإمامة» 
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وأهليته لهاء وسبقه إليهاء لاستكمال خصالها فيهء «ينحدر عنى السيل» ولا ترقى إلى 
الطير؛ كنى بذلك عن علو شأنه» وارتفاع قدره» وعظم خطره عند الله افسدلت دونها 
ثوباً وطويت عنها كشحا؛ كنى بذلك عن إعراضه عن الإمامة» لأمور جرت وعوارض 
حضرتء فرأى أن الإعراض أحجى» وأسلم للدين وأرضى» والسدل هو إرخاء جانبى 
الرداءء وطى الكشح كناية عن القطع» يقال فلان طوى كشحه عنى» إذا قطعك» 
ويحتمل أن يريد بطى الكشحء أنه أضمر ما فى نفسهء وستره وكتمه» يقال طويت 
كشحى» عن الأمرء إذا أضمرته وسترته» وكلا الأمرين صالح ها هنا ثم قال «حتى 
مضى الأول لسبيله» كنى به عن أبى بكر «فأدلى بها إلى فلان بعده» كنى به عن عمر من 
تحمله للخلافة بعده (إلى أن قام ثالث القوم» كنى به عن عثمان وخلافته اوقام معه بنو 
أبيه؟ كنى به عن بنى معيط «يخضمون مال الله خضمة الإبل» نبتة الربيع» يكنى به عن 
أخذ الأموال من غير حقهاء ووضعها فى غير أهلهاء ولقد كان الأمر فيهم كما قال عليه 
السلام من الخضم والقضمء والتوسع فى الأموال. والترفه فيها. فهذه الخطبة مشتملة 
على توجع» واصطبار على ما كان منهم فى الإمامة» من الاختصاص والإيثارء ولم يصدر 
من جهته عليه السلام ما يكون قدحاً فى أديانهم ولا حطاً لمراتبهم» ولا نقصاً لأقدارهم. 
وقد ذكرنا تقرير إمامته بالنصوص» وأوردنا ما يتعلق بحكم من خالفها فى الكتب 
العقلية» ومن ذلك قوله عليه السلام» فى من يتصدى للحكم وليس أهلاً له: «فإن نزل 
به إحدى المهمات هيأ لها حشواً رثا من رأيه» ثم قطع بهء فهو من لبس الشبهات» فى 
مثل نسج العنكبوت. لا يدرى» أصاب أم أخطأ» فهذا خارج مخرج الكناية عن جهله» 
وقلة البصيرة فيما يأتى ويذرء ثم قال: #جاهل خباط جهالات؛ عاش ركاب عشواءات» 
كنى به عن أنه لا يدرى» أين يضع قدمه» ولا أين منتهى قدره الم يعض على العلم 
بضرس قاطعء يذرى الروايات إذراء الريح الهشيم» كنى به عن خفة الوطأة فى العلم» 
وعدم القوة عل إحكام أصوله وفروعهء وهى كناية لطيفة لا يقوم لأحد بها لسان» ولا 
يطلع على مح فصاحتها إنسان» ولا يعرف قدرهاء ولا يستولى على سرهاء ويعلم قدر 
جوهرها إلا الخواص من أهل هذه الصناعة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون . 
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النوع الرايع 
ما ورد من الكنايات فى كلام البلغاء 

فمن ذلك ما روى عن عمرو بن العاص أنه لما زوج ولده عبد الله بن عمرو بن 
العاص» امرأة فمكثت عنده ثلاث ليال» لم يدن منهاء وإنما كان ملتفتاً إلى صلاته» 
فدخل عليه عمرو بعد ثلاث فقال لها: كيف ترين بعلك» فقالت: نعم البعل هوء إلا أنه 
لم يغش لنا كنفاً ولا قرب لنا مضجعاً. فقولها «لم يغش لنا كنفا» من الكنايات الغريبة» 
والكنف هو السترء والكنف الوعاء» وكلاهما محتمل ههناء ومن أمثال العرب قولهم: 
«إياك وعقيلة الملح» جعلوا هذا كناية عن المرأة الحسناء فى منبت السوع» فإن عقيلة الملح» 
هى اللؤلؤة تكون فى البحرء فهى حسنة» وموضعها ملح» ومن ذلك قولهم البس له 
جلد النمر» وجلد الأسد' إذا كثرت عداوتهء وعظم حقده» واشتد غضبهء ولهذا قال 
أمير المؤمنين لابن عباس «وقد بلغنى تنمرك على بنى تميم» يشير به إلى ما ذكرناه» ومن هذا 
قولهم «قلب له ظهر المجن» جعلوه كناية عن أن يبدو له خلاف ما كان يعهده منه» من 
الألفة والمودة» وقولهم «فلان ورمت أنفه علينا» إذا كان مغتاظا يظهر الحنق والخضب» 
ومن هذا قولهم «الآن حمى الوطيس» جعلوه كناية عن شدة الحرب والتحامهاء أخذ لها 
من حر النار» والوطيس التنورء وقد قيل: «إن أول من تكلم ببذا المثل رسول يله فى 
حنين» لما رأى جلادهم بالسيف بعد الهزيمة للمسلمين» قال ذلك» فإن صح هذا كان 
الأحسن إيراده فى قسم كنايات الأخبار» ومن ذلك ما ورد عنهم من قولهم «التقت حلقتا 
البطان» وهذا مثل جعلوه كناية عن شدة الأمرء وازدحام العظائم فى الحروب وغيرهاء 
ومن ذلك ما روى أن امرأة جاءت إلى عائشة رضى الله عنهاء فقالت: أقيد جملى؟ فقالت 
لها عائشة «لا» وأرادت المرأة أنها تصنع بزوجها شيئا يمنعه عن غيرهاء أى تربطه أن يأتى 
سواهاء فظاهر هذا اللفظ يفيد تقييد الجمل» وباطنه أنها جعلته كناية عما ذكرناه» ومن 
هذا ما يحكى عن عبد الله بن سلام أنه أتاه رجل عليه ثوب معصفر فقال له: لو أن ثوبك 
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هذا فى تنور أهلك لكان خيرا لكء فذهب الرجل فألقاه فى التنورء فاحترق» ولم يرد عبد 
الله احتراقه وإنما أراد المجازء وهو أنه لو باعه وصرف قيمته إلى دقيق يخبزه فى التنور أو 
حطب يلقيه فيها لكان خيرا له؛ وهذا الكلام حكاه ابن الأثير عن عبد الله بن سلام» 
وهو مأثور عن الرسول يِه ٠‏ بمعناه فى سئن أبى داود. ويمكن أن نقول: ما نقله عبد 
الله بن سلام هو من جهة الرسول يَهيِّهِ» ومن هذا قولهم «فلان يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى؛» جعلوه كناية عمن يتحير فى أمره» فلا يدرى كيف يورده ويصدره» وقوله «مازال 
يفتل فى الذروة والغارب» يجعلونه كناية عمن يريد التلطف والاحتيال فى المساعدة إلى ما 
يقصده ويريده» وقولهم ‏ فلان ينفخ فى غير ضرم» جعلوه كناية عمن يفعل فعلا لا بجدى 
عليه بفائدة» ولا يعود عليه بنفع» لأن النفخ فى غير ضرم لا يورى ناراء ومن هذا قولهم 
«فلان يخط على الماء» يكون هذا كناية عمن يفعل فعلاً يكون عدمه كوجوده بالإضافة إلى 
عدم الفائدة. لأن الخط على الماء يذهب فى أسرع شىء وأقربه» والكنايات كثيرة فى كلام 
العرب» وأمثالهاء وفيما ذكرناه غنية وكفاية» وبالله التوفيق. 

واعلم أن هذه الأمثلة التى أسلفناها من الكنايات من الكتاب» والسئة» وكلام أمير 
المؤمنين فى الكناية» فإنها واضحة فى الاستعارة وضوحاً كلياء واحتمالها للكناية بعيد يحتاج 
إلى تكلف. والمقصود وهو معرفة الأمثلة وإيضاح المقصود بهاء فإن هى صلحت حصل 
المقصودء وإن كانت غير صالحة للتمثيل طلب غيرها ولم يكن خللها يخل بالحقيقة 
المطلوية . 

النوع الخامس 
فيما ورد من الكنايات الشعرية 
فمن ذلك قول أبى الطيب المتنبى فى مدح سيف الدولة: 
وشرما قنصته راحتى قنص2 شهب البزاة سواء فيه والرخم 

فكنى بالبزاة عن سيف الدولةء وبالرخم عن غيره» وأنه يستوى فيه المال هو وغيره» 

ومن ذلك قول الأقيشر الأسدى: 
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ولقدأروح بمشرف ذى ميعة عسرالمكرةماؤهيتفصد 

مرح يطيرمنالمراح لعابه ويكاد جلدإهابهيتقدد 
وكان عِنْينا لارغبة له فى النساءء وكان كثيرا ما يصف ذلك من نفسهء فهذان البيتان 
جعلهما كناية» فهما كما ترى دالان بحقيقتهما على شىء» وبمجازهما على غيره» وهذه 
هى فائدة الكناية. وحكى ابن الأثير أن سعيد بن عبد الرحمن وفد على هشام بن عبد 
الملك؛ وكان جميل الوجهء فراوده عبد الصمد على نفسه» فدخل على هشام مغضباً وهو 
يقول : 

أماواللهلولاأنت لم ينجمنى سالماعبدالصمد 
فقال هشامء ولم ذاك؟ فقال: 

إنهقدراممنى خطة يرمهاقيلهمتنىأحد 
فقال له هشامء وما هى؟ فقال: 

رام جهلا بى وجهلا بأبى يدخل الأفعى إلى خيس الأسد 
قال فضحك هشامء وقال: لو فعلت به شيئاً لم أنكره عليك» وما أنشده ابن الأثير فى 
الكناية وقال من لطيفها وعجيبها لأبى نواس فى الهجاء: 

إذااماا كنت جارأبى حسين ‏ فئلمويداكفى طرف السلاح 

فإنلهنساء سارقات إذا ما بتن أطراف الرماح 

سرقن وقد نزلن عليه أيرى فلم أظفرببه حتى الصباح 

فجاء وقد تخدش جانباه يف نإل من ألم الجراح 
فجعل قوله «أطراف الرماح؟ كناية عن العضو المشار إليهء وهذه عبارة فى غاية 
اللطافة» والحسن والرشاقة» ومن جيد الكناية وبديعها ما قاله الفرزدق يرثى امرأته: 

وجفن سلاح قد رزئت فلم أنح عليه ولم أبعث عليه البواكيا 

وفى جوفه من دارم ذو حفيظة لوإنالمناياأمهلتهئياليا 
وقد قيل : إنه ما كنى عن امرأة ماتت بأحسن من هذه الكناية» وإنها لجيدة فى معناهاء 
فائقة فى مقصودها ومغزاهاء وما حسن موقعه فى الكناية قول الشريف الرضى: 

أحن إلى ما يضمن الخمر والحقى وأصدف عماق ضما المآزر 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام فى الاستعطاف: 
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مالى رأيت ترابكم يبس الغرى مالى أرى أطوادكم تتهدم 
فجعل يبس الثرى» كناية عن تنكر ذات البين» يقال يبس الثرى بينى وبين فلان» إذا 
تدكر الود الذى بينك وبينهء وهكذا تيدم الأطواد فإنه كناية » إما عن موت الرؤساء» وإما 
عن خفة الحلوم وطيش العقول» ومن ذلك قول أبى نواس يكنى به عن امرأة: 
تحاول أن يقوم أبوزياده ودون قيامه شيب الغراب 
أتت بجراهاتكتالفيه فعادت وهى فارغةالجراب 
فقوله: «أتت بجرابها تكتال فيه؛ من الكناية اللطيفة» ومن هذا قول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة والندى فى قبة نصبت على ابن الحشرج 
فأراد أن يقول: إن السماحة والمروءة والندى مجموعة فيه» أو مقصورة عليه» أو مختصة 
به» لكنه عدل إلى ما هو أرق من ذلك» وأدخل فى الإعجاب والمدح. فجعلها فى اقبةه 
وكنى به عن كونه فيها وأنه متمكن فى الندى» منسدل عليه كالقبة المضروبة على كل ما 
تحويهء ومن ذلك ما قاله بعض الأذكياء فى الكناية: 
وما يسك فى من عيب فإنى جبان الكلب مهزول الفصيل 
فكنى عن كرم نفسهء وكثرة قراه للضيفان» بجبن الكلب» وهزال الفصيل» ولو 
صرح لقال: إن جنابى مأهول» وكلبى مؤدبء لا ينكر الضيف» ولا يبر فى وجوههم» 
وإنى أنحر النوق» فأدع فصالها هزلى» ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمهمن حبهوهوأعجم 
وهكذا ورد قول أبى نواس: 
فما جازه جودولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير 
فتوصل إلى إثبات الصفة للممدوح» بإثباتها فى مكانه» وإلى لزومها لهء بلزومه الموضع 
الذى يحله. ومن هذا قول حسان بن ثابت: 
بتى المجد بيعا فاستقرت عماده علينا فأعيا الئاس أن يتحولا 
وقول البحترى: 
ظللنا نعود المجد من وعككك الذى وجدت وقلنا اعتل عضو من المجد 
فكنى باعتلال عضو منه» عن اعتلال عضو من المجدء ومن هذا ما قاله البحترى أيضًا: 
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أومارأيت المجد ألقى رحله فىآلطلحةثم/ميتحول 
ومن هذا قول أبى تمام: 

أبين فمايزرن سوى كريم وحسبك أن يزرنأبياسعيد 
وقول الآخر: 

متى تحلوتميممنكريم ومسلمةبن عمرومن تميم 
ومن الكناية قول بعضهم: يصف امرأة بالعفة: 

يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذامابيوت للملامة حلت 
ومن غريب الكناية وبديعها ما قيل فى أبيات الحماسة: 

أبت الروادف والشدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

وإذا الرياح مع العشى تناوحت نبهن حاسدة وهجن غيورا 
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فكنى عن كبر الأعجاز» ونبود الثدى» بارتفاع القميص عن أن يمس بطنا أوظهراء 


وهذا من عجيب الكناية وغريبها. ومن هذا ما قاله بعض الشعراء: 
بعيدة مهوى القرط إمالنوفل أبوهاوإماعبد شمس وهاشم 
ومن هذا النوع ما قاله بعض المغارية: 
رشايرنو بنرجسةويعطو بسوسان ويبسم عن أقاح 
يشيرإلى قرطاهوتصغى خلاخله إلى نفمالوشاح 
ومن غريب الكناية قول بعضهم فى أيام الأسبوع: 
سبع رواحل ما ينخن من الونى 2 شئُمِ تساق بسيعةزهر 
متواصلات لا الدءوب يملها ساق تعاقبهاعلىالدهر 
ومن لطيفها قول بعضهم فى حجر المحك: 
ومدرع من صيغة الليل بردهء يفوق طوراً بالنضار ويطلس 
إذا سألوه عن عويصين أشكلا أجاب بما أعيى الورى وهو أخرس 


ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على معانى الكناية» وقد نجز غرضنا من الفصل 
الثالث الذى جعلناه بيانا للأمثلة وحصرهاء فأما ما كان من التلويح» والرمزء والإشارة» 
فكلها مندرجة تحت ما ذكرناه من حقيقة التعريض لاتفاقها فى الدلالة على مقصود واحد 


فلا جرم أغنى ذلك عن إفرادها بالذكر» وبالله التوفيق. 
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الفصل الرابع 
ف بيان أقسام الكناية وذكر طرف من أحكامها الخاصة 


اعلم أن الشيخ عبد القاهر الجرجانى وغيره من أفاضل علماء البيان مطبقون على أن 
الكناية أبلغ من الإفصاح بذلك المعنى المكنى به عنه» وأعظم مبالغة فى ثبوته» والحجة على 
ما قلناه» هو أنك إذا كنيت عن كثرة القرى بقولك فلان كثير رماد القدر» فإنك تكون 
مثبتا لكثرة القرى بإثبات شاهدها وأقمت برهاناً على صحتها وثبوتهاء وعلماً على صحة 
وجودهاء وذلك لا محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسها فتكون بمنزلة دعوى مجردة عن 
البرهان» فأين حال دعوى مقررة بالدليل» عن حال دعوى لا يؤيدها برهان ولا تعليل» 
فإذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان الأقسام والأحكام» فهذان بحثان» نفصلهما بمعونة الله 


تعالى . 
البحث الأول 
فى بيان أقسامها 
وتنقسم باعتبارات كثيرة ولكنا نشير إلى ما يخص ما نحن فيه وهى ثلاثة: 
القسم الأول 
باعتبار ذاتها إلى مفردة» ومركبة» فأما المفردة» فهى ما كانت الكناية حاصلة فى اللفظة 


سود ل لا 


الواحدة» وهذا كقوله تعالى «إإِنَّ عذَآ أَنى لَمُ جِنْمٌ وت لَه و1 ممه ونيدَةٌ4 [ص :] 
فالمراد بالنعجة فى كلا الموضعين. المرأة» إنما كنى بالنعجة عن المرأة لما بينهما من الملائمة 
فى التذلل والضعف والرحمة وكثرة التآئف وكقوله تعالى: «أوّ كسم أينساة4 [الساء: 47] 
فإنه كناية عن الجماع وحكى عن الفراء أنه قال: إن الجبال فى قوله تعالى: وّإن كرت 
مَحكُرْهم لول ينه أَيْبَالُ()4 [إبراهيم:41] المراد منه أمر النبى عله فجعل الجبال كناية 
عنهء وهذا إنما يحمل على هذا المعنى إذا كانت «إن» نافية» فيكون المعنى وما كان مكرهم 
ليزول به أمر النبى عَلَهِ وما جاء به الحجج الواضحة؛ فأما إذا كانت «إن» على بابها فى 
التوكيد للجملة؛ فالجبال باقية على حقيقتهاء ويكون المعنى فيه وإن كان مكرهم من عظمة 
أمره وفخامة شأنه فى الإنكار والتكذيب لتزول منه الجبال الرواسى على رسوخهاء وقوة 
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أمرها فى الثبوت والاستقرارء فعلى هذين التأويلين وردت القراءتان فى نصب اللام» 
ورفعهاء فالنصب يؤيد التأويل الأول» فتكون اللام مؤكدة للجحدء والرفع يؤيد التأويل 
الثانى» وتكون اللام فيها هى الفارقة بين المؤكدة» والنافية» وتكون القراءة بالرفع فى قوله 
«لتزول» دالة على التخييل» كأنها لعظم دخولها فى الإنكار وإغراقها فيه. بمنزلة قلع 
الجبال» وإزاحة الصخورء ونظيره قوله تعالى: «تَحَكَادُ ليكوت يّْرْنَ ينه ميدق 
لْديّصُ وَيَجِرٌ لَلْبَالُ هذا( أ مَعَوَا يليم 49112 [مريم:84] وهذا وارد على جهة 
الكثرة» ومنه قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه لولده محمد بن الحنفية لما عقد له الراية فى 
معسكر: أعز الله حجتك وأيد فى الأرض قدمك» تزول الجحبال الرواسى ولا تزول. وأما 
المركبة فأكثر ورود الكناية عليهاء وهذا كقولك: الكرم فى برديه» والمجد بين ثوبيه» 
والعفاف فى عطفيه» وهذا كله فى المدح: فأما الكناية فى الذم فكقولهم «إنك لعريض 
الوساد؛ كما ورد فى الحديث عن الرسول عَلِتَه أنه لما نزل قوله تعالى: «وَطُوا وَأسْرَبوا حَقٍّ 
تيد كك التزظ الآبيِسُ بن الل الْأَنوو مِنّ الْتَجْرِ 4 [البقرة: 181] جعل عدى بن حاتم 
خيطين فى يده أحدهما أسود والآخر أبيضء علامة للفجرء فحكى ذلك لرسول الله 
يَكيْهِ وأخبره بما فعل ٠‏ فقال له الرسول: «يا عدى. إنك لعريض الوساد »» وهو كناية 
عن بله الإنسان. وقلة فطانته» ونقصان كياسته. وقولهم «فلان عريض المَفا» يجعلونه 
كناية عن فهاهته وقلة ذكائه» ومنه قول أمير المؤمنين لبعض الناس «وإنه لمزهو فى عطفيه» 
مختال فى برديه» تفال فى شراكيه؛ يشير بذلك إلى حمقه وخيلائه» فجعل ذلك كناية عنه. 
نعم ورود الكناية إنما هو على جهة التشبيه عند التأمل والنظر»ء فإذا وردت عل طريقة 
التركيب كانت أشد ملاءمة» وأعظم بلاغة» وإذا وردت على صورة الإفراد لم يكن لها 
تلك المزية التى حصلت للمركبة» ومثاله أنك إذا قلت فى الكناية المركبة» فلان نقى 
الثوب. وأردت إيراده على صورة المشابية» فإنك تقول هو فى نزاهة العرض من العيوب 
كنزاهة الثوب من الأدناس» فإذا حصل على هذا التأليف اتضحت المشابهة ووجدت 
المناسبة وظهر أمر الكتايةء وإذا قلت فى الكناية المفردة» اللمسء فى الجماع لم تكن فى تلك 
الدرجة من المناسبة وقوة المشابهة كما ترى. 
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التقسيم الثانى 

باعتبار حالها إلى قريبة وبعيدة» ونعنى بالقريبة ما يكون الانتقال إلى المطلوب بأقرب 
اللوازم» ونريد بالبعيدة ما يكون الانتقال إلى مطلوبها من لازم أبعد منهء ومثال القريبة 
قوله «بعيدة. مهوى القرط؛ فإنه كناية عن طول عنقهاء وهذا حاصل على القرب من غير 
اعتبار واسطة ونحو قوله «أبت الروادف والئدى لقمصها» فإنه كناية عن كبر الأعجازء 
ونهود الثدى» وهذا كله معدود فى واضح الكناية. وأما الخفى من القريب منها كقولك: 
فلان عريض القفاء فإنه كناية عن الأبله» من الناس» وقولهم أيضا فلان عريض الوساد» 
فإنه كناية عن هذه الكناية» وكقول بعضهم يبجو من به داء الأسد وهو البَخْر: 

أخو لخم أعارك منهثوباً هنيثابالقميص المستجد 
وقال بعضهم فى رجل يبجوه: 
أراد أبوك أمسك يوم زفت فلميوجدلأمك بنت سعد 

فقوله بنت سعد جعله كناية عن العذرة» فهذا كله يحصل على القرب فى الكناية . 
ومثال البعيدة قولهم: فلان كثير الرمادء فهذا تكثر فيه الوسائط» لأنك تنتفل من كثرة 
الرماد إلى كثرة الجمرء ثم إلى كثرة الإحراق تحت القدرء ثم إلى كثرة الطبائخ» ثم إلى كثرة 
الآكلين» ثم إلى كثرة الأضياف» ثم كونه مضيافاء وهذا كقولك فلان جبان الكلب» 
مهزول الفصيلء فإن الوسائط تكثر فيهماء فلهذا كان ما هذا حاله معدودا فى بعيد 
الكناية . 

التقسيم الثالث 

باعتبار حكمها إلى حسنة وقبيحة » فالحسنة ما.قدمنا ذكره من الأمثلة» ومن هذا ما 
ورد فى السئة النبوية وهو أن امرأة جاءت إلى الرسول يِه تسأله عن غسلها من الحيض» 
فأمرها كيف تغتسل» ثم قال لها: خذى فرصة من مسك فتطهرى بباء فقالت كيف 
أتطهر بهاء فقال تطهرى بهاء فقالت كيف أتطهر بباء فقال سبحان اللهء تطهرى بياء 
قالت عائشة فاجتذبتها من ورائهاء وقلت لها تتبعى بها آثار الدم» فقولها: آثار الدم» 
كناية عن الفرجء ومنه قول أعرابية تصف زوجها: له إبل قليلات المسارح» كثيرات 
المبارك» إذا سمعن صوت المزهره أيقن أنهن هوالك» ومثال القبيحة ما تخلو عن الفائدة 
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المرادة من الكناية»ء وهو عيب عند أهل البلاغة» ومن هذا قول الشريف الرضى يرثى 
امرأة: 
إن لم تكن نصلا فغمد نصال 
وهذا عندهم من ركيك الكناية ورديئها فإنه لا يعطى الفائدة المقصودة من الكناية» بل 
ربما سبق الوهم فى هذا الموضوع إلى ما يقبح ذكره من التهمة بالريبة» ومن هذا قول أبى 
الطيب المتنبى أيضا: 
إنى على شغفى بمافى خمرها لأعف عمافى سراويلاتها 
قال ابن الأثير : فهذه كناية عن النزاهة والعفة إلا أن الفجور أحسن منها وما ذاك إلا 
لنزول قدرها وسوء تأليفها. وقد أجاد الشريف الرضى فيما أساء فيه أبو الطيب فأورده 
على أحسن هيئة وجاء به فى أعجب قالب قال: 
أحن إلى ما يضمن الخمر والحجل2 وأصدف عمافى ضمنن المآزر 
إلى غير ذلك من الأمثال. 
البحث الثانى 


فى بيان حكمها 


اعلم أن أنس النفوس وسكونها متوقف على إخراجها من غامض إلى واضح ومن خفى 
إلى جلى» وإبانتها بصريح بعد مكنى وأن تردها فى شىء تعلمها إياه إلى شىء آخر هى 
بشأنه أعلم وثقتها به أقوى» وتحققها له أدخل» ومن ثم كان التمثيل بالأمورالمشاهدة أوقع 
ولمادة الشبه أقطعء وإذا أردت أن ترى شاهداً على ما قلت فانظر إلى قوله تعالى : « كُمَتَلٍ 
لمكن عمدت يَينا4 [العنكبوت:١4]‏ فالله تعلق ضربه مثالاً لضعف الأمر وهونه فى كل 
شىء فأنت لو فكرت فى نفسكء وبالغت فى نظرك وحدسك فى وصف الضعف» لكان 
غاية أمرك ونباية تقديرك؛ أن تقول كأضعف ما يكون وأهونه» أو تقول هو كالهواء أو 
غير ذلك من التقدير والتصويرء لكان دون ما ذكره الله تعالى فى المثال» وهكذا لو قلت 
فلان يكد نفسه فى قراءة الكتبء ويتعب نفسه بجمعهاء ويتحمل فى التعلم الإصار 
والمتاعب كلهاء وهو لا يفهم شيئا ويسكتء فإنك تجد فرقا بين أن تذكر هذا وبين أن 
تتلو الآية وتقول ظ كمَدَلٍ لْحِمَارٍ عَحْيِلُ أََمَاراً4 [الجمعة:ه] فإنك تجد مصداق ما قلته 
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فيهاء وهكذا فإنك تفصل بين أن تقول: إنى أرى قوما لهم منظر وليس لهم مخبرء وبين 
أن تتبعه بقول من قال: 
لاتعجبنك الثياب والصور تسعةأعشارمن ترىبقر 
فى خشب السرو منهممثشل لورواءومالهثمر 

فإنك تجد فرقا بين الأمرين» وهكذا حال غيره من الأمثلة والتشبيهات» فإذا تمهدت 
هذه القاعدة فاعلم أن الكناية لها فى البلاغة موقع عظيم فإنبا تفيد الألفاظ جمالاء وتكسب 
المعانى ديباجة وكمالا وتحرك النفوس إلى عملهاء وتدعو القلوب إلى فهمهاء فإن أوقعتها 
فى المدح كانت أرفع وأحسن» وف نفس الممدوح أوقع وأمكن» وإن صدرتها للذم كانت 
آل وأوجع وإلى ذكر فضائح المذموم أسرع وأخضعء وإن أدخلتها من أجل الحجاج كان 
البرهان لها أوضح وأنور» والسلطان بها أقدر وأقهرء والإقحام با أشهر؛ والتسلط أعظم 
وأبير» وإن وقعت فى الافتخار كان ضياؤه أسطع» ومناره أعلى وأرفع » وإن كانت موجهة 
للاعتذار فهى إلى سل سخائم القلوب أعجل وأقرب» وبوحر الصدور وفل غرب غضبها 
أذهب» وإن صدرت للاتعاظ كانت فى البالغة فى النصيحة أنجع؛ ولمرض القلوب أشفى 
وأنقع » وإن أردت بها جانب الإعتاب والرضاء كانت بطيب الصحبة ولين العريكة أظفرء 
وعلى الوفاء بلوازم الألفة أوفرء فهى كما ترى واقعة من البلاغة فى أعلى المراتب» وحائزة 
من الفصاحة أعظم المناقب وقد نجز غرضنا فيها بحمد الله تعالى. 

بحمده تعالى قد تم الجزء الأول من كتاب 
الطراز فى علوم حقائق الإعجاز. 
ويليه الجزء الثانى وأوله 
القاعدة الرابعة 


من قواعد المجاز 
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فهرس 


الجزء الأول من كتاب الطراز 


الباعث على تأليف الكتاب ار سات ا الس الى اا ا ا 
ترتيب الكتاب على فنون ثلاثة 11 0 00001 
الفن الأول ويشتمل على مقدمات حمس 

المقدمة الأولى فى تفسير علم البيان واعامي امقر مادو وريه 8 
وفيه مطالب خسة 

المطلب الأول فى بيان ماهيته اج مو عرو ور نادي ا ور ا 1 


خيال وتنبيه المع وام حول هج ب لعا اقرع لوم م اطغ لق ويد عرو انو الدع ذو اع 191/6 
دقيقة ال 13/1 انه نم فنر افاراء لاما مساوم مون اماما لقره و ل 
المطلب الخامس فى بيان ثمرته 1 ااا 
المقدمة الثانية فى تقسيم الألفاظ بالإضافة إلى ما تدل عليه من المعانى ويشتمل 0000 

التقسيم الأول على أحكام وضروب وتنبيهات 00000007 ا 0 
التقسيم الثانى ويشتمل على ضربين الأول منهما يتضمن وجوهاً ثلاثة للم ا 
المقدمة الثالثة فى ذكر الحقيقة والمجاز وبيان أسرارهما از [ز [ [ [ 00 


تنبيه وفى آخره أقسام ثلاثة لمكو ف جر وج نطو عو حم عي هاه ا اع ا سد م ل 
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الموضوع الصفحة 
القسم الأول ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص وفيه مسائل ادو 1 
المسألة الأولى فى بيان حد الحقيقة ومفهومها ا اا 00 
تنبيه ويتفرع منه ذكر تعريفات للقوم فى بيان الحقيقة لوحم وال اا م و2 
المسألة الثانية فى ذكر أنواع الحقيقة ل بوي سك وك اورم 0 
المسألة الثالثة فى بيان أحكام الحقائق 11[ 1 1[ ا ا 
القسم الثانى ما يتعلق بالمجاز على الخصوص وفيه عدة مسائل ا 
خيال وتنبيه 
رهم رتتبيه 
ذكر تعريفات للمجاز 
دقيقة 0000 ااا ااا ا 
المسألة الثانية فى تقسيم المجاز وتشتمل على مراتب ثلاثة ا 
المسألة الثالثة فى ذكر الأحكام المجازية 
خيال وتنبيه 04 يط بوعل امه اده اول مزه اع لو جاه يمك كد 2ر0 ع جر ع8 جزم و وج اواو 2 1117 
القسم الثالث فى ذكر الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز ذ[ز[ [ز[ ز [ز[ز [ [ 0 00000 
التقرير الأول للفروق الصحيحة بين الحقيقة والمجاز دع سو ا ا نك 


المقدمة الرابعة فى ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وفيه مطالب ثلاثة 0 
المطلب الأول فى بيان ما يتعلق بالفصاحة على الخصوص وفيه مباحث امام عط كلاه 
ذكر خواص للفصاحة قي اوفع وعم م لمعيه دوعا قم ليه مد دعاد عع ا 111 


المطلب الثانى فى ذكر ما يتعلق بالبلاغة على الخصوص ويشتمل على مباحث ثلاثة ...5 33 
المطلب الثالث فى بيان ما يكون على جهة الاشتراك بينهما ل 
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الموضوع الصفحة 
القسم الأول فى إيراد الشواهد المنثورة اموه ممح دعرو جا وول اا اوه ما ما مع ال ري 1/14 
القسم الثانى فى إيراد الشواهد المنظومة ا اما ما و ا 1 
المقدمة الخامسة فى حصر مواقع الغلط فى اللفظ المفرد والمركب . وتشتمل على مراتب أربع .. 80 
الفن الثانى من علوم هذا الكتاب ووس عن امه ون لاساو واو لدو روا و ونام أيه 


ويشتمل على قواعد أربع القاعدة الأولى فى ذكر الاستعارة وفيها مباحث أربع ل 
البحث الأول فى بيان ماهية الاستعارة وبيان التفرقة بينها وبين التنبيه مالم ل 1 
هل التشبيه المضمر الأداة من باب التشبيه أو من باب الاستعارة؟ فيه مذهبان ا ا 
البحث الثانى فى إيراد أمثلة للاستعارة ويشتمل على أنواع خمسة م اا 
البحث الثالث فى أقسام الاستعارة ا ا 0 
التقسيم الأول باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية ذ[ [ز[ ز ز ز ز ‏ 0 0 
القسم الثانى باعتبار اللازم لها إلى مجردة وموشحة 0 0 0 ااا 0 
القسم الثالث باعتبار حكمها إلى حسنة وقبيحة عع اما م ا 115 
القسم الرابع باعتبار كيفية الاستعمال للاستعارات وفيه وجوه أربعة ز[ز[ذ[ [ 1 00000101 


إشارة لاو و اخ احج لا بي ا ا 1 


القاعدة الثانية فى ذكر التشبيه وحقائقه وفيه تنبيه على أمور أربعة 000 


التنبيه الأول فى بيان ماهية التشبيه 111[ [ |[ 00 


3 فهرس الجزّء الأول من كتاب الطراز 


التنبيه الثانى فى بيان الصفة الجامعة بين المشبه والمشبه به وفيه أقسام ستة 2-00 
القسم الأول فى الأوصاف المحسوسة 211011101010101 
القسم الثانى فى الأوصاف التابعة للمحسوسات تاو ع او اليج أل داه د 
القسم الثالث فى الأوصاف العقلية ا ام او و م 0 
القسم الرابع فى الأوصاف الوجدانيه نط مه فر نوع لخي ا 1 
القسم الخامس ف الأمور الخيالية 121110110101100 


القسم السادس فى الأمور الوهمية ا ب ا ع م ل 1 
التنبيه الثالث فى بيان ثمرة التشبيه وفيه مقاصد ثلاثة ا 


التنبيه الرابع فى بيان مراتب التشبيهات فى الظهور والخفاء والقرب والبعد والزيادة 


والنقصان وغير ذلك 1 00 
التنبيه الخامس فى اكتساب وجه التشبيه وفيه دقيقة تشتمل عل مطالب أربعة .... 
المطلب الأول فى بيان أقسام التشبيه وجملتها أربعة لام انعد ا ع 
التقسيم الأول باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب او نب م و ا 
التقسيم الثانى باعتبار حكمه إلى قبيح رحسن لع ا 
التقسيم الثالث باعتبار صورته وتأليفه إلى الطرد والعكس 0000 
التقسيم الرابع باعتبار أداته حم و لاب و ماه مدو م ناه 
المطلب الثانى فى بيان الأمثلة الواردة فى التشييه ويشتمل على أنواع خمسة ع د 
المطلب الثالث فى كيفية التشبيه وجملتها خمسة ل 21 


المطلب الرابع فى ذكر أحكام التشبيه وهى خمس 
القاعدة الثالئة من قواعد المجاز فى ذكر حقائق الكناية وتشتمل على فصول أربعة 


الفصل الأول فى بيان معناها لغة وعرفاً واصطلاحاً ةا ل 
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إشارة ان ادا اتناس اق امام سو ا يبنا 
تلبيه ٠‏ [1[1[|[ |[ [ز[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[1[|[ذ[ 1 1[1| 1[ [1[ 1[ 1[ | 1007011 
دقيقة ب0000 0 اا 00 
الفصل الثانى فى بيان ماهية التعريض وذكر التفرقة بينه وبين الكناية م ا 1 


المقصد الأول فى بيان أمثلته وفيه ضروب خخسة 


المقصد الثانى فى التفرقة بينه وبين الكناية وفيه تنبيهات ثلاثة مع كا الي قال 
الفصل الثالث فى بيان أمثلة الكناية. وفيه أنواع خمسة ا رايم و 1 


الفصل الرابع فى بيان أقسام الكناية وذكر طرف من أحكامها الخاصة 5 
الفصل الرابع م وذكر طرف من 


للإمام ب 3 بسن 8 بن عاي” 
ابن إبراهيم الكلوقٍ الِمََيْ 


ااه عام 
1 2 3 
د. عَبّد ا حتميّد هداوئ 


الجدزة الثايت 
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2 8 
ل م اه الققر أ صصِرٍ 
القاعدة الرابعة من قواعد المجاز 
فى ذكر أسرار التمثيل ومعناه 

اعلم أن علماء البيان وفرسانٌ البلاغة بالإضافة إلى ترجمة هذه القاعدة فريقان: 

الفريق الأول: أدرجوها فى ضمن قاعدة التشبيه» ولم يفصّلوا بينهما تفصيلاً وهذا هو 
الظاهر من كلام المطرزئ» فأما ابن الأثير فقد صرّح بكونبهما باباً واحداً لاتفرقة بينهما وتعجب 
تمن فصّل بينهماء قال: وما أعلم كيف خفى على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه. 

وحَكى أن بض علماء البيان قد فصّل بينهما وغاير بين حقيقتيهما وهما عنده شىء 
واحد. 

الفريق الثانى : وهم الذين فرّقوا بينهماء وهذا هو ظاهركلام ابن الخطيب الرازى فى 
نهاية الإيجازء وعبد الكريم صاحب التبيان» فإنهم مَيّزوا أحدهما عن الآخر وفرّقوا 
بينهماء وقالوا: إِنْ التشبيه غيرٌ معدود من المجازء بخلاف التمثيل» فإنه معدود من جملة 
قواعده. وإن كاتا كلاهما معدوداً من أودية البلاغة» فهذا مَعْرّى كلام الفريقين فى الرّدْ ٠‏ 
والقبول. 

وهذا الخلاف يقذب أن يكون لفظياء وليس وراءه كبيرُ فائدة» والمختارٌ عندنا تفصيلٌ 
تُشير إليهء وحاصله أنا نقول: القاعدةٌ التى رسمناها من أجل التشبيه» إنما كانت 
بمُظهرالأداة» كما أوردنا أمثلته» وفصلناها وعدَّدنا ما كان من التشبيه مضمر الأداة» فهو 
من باب الاستعارة» وأوضحنا الأمر فيما يظهر على القرب فيه التشبيه» وما يُستنبط على 
البُمد فأغنى عن تكريره» فإذا عرفت هذا فاعلم أن كلَّ ما كان من التمثيل نظهر فيه أداة 
التشبيه» كالكاف» وكأنء فإنه معدود من جملة التشبيه» ولا يفترقان بحال؛ لأن التشبيه 
أكثرٌُ ما يطلقُ على ما كانت الأداة فيه ظاهرةًء فأمًا ما كانت الأداة فيه غير ظاهزة»: فهو 
التمثيل» فإنه لا يقال له تمثيل إلا إذا كان وارداً على حدّ الاستعارة» ولهذا فَإِنّ الزغشرئق 
رحه الله فى تفسير قوله تعال: ٠‏ حَكَمّ له ل بم وعل سَنهِوعٌ كعك امرجم حكوة» 
[البقرة: *] الآية» 'تارةٌ يجعلّه من باب التمثيل» وتارةً يجعله وارداً على حدّ الاستعارة» وعلى 
الجملة فالأمدٌ فيه قريب» فإن الاستعارة» والتمثيل» والكناية» كلّه معدود من أودية 
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المجازء بخلاف التشبيهء فإن ما كان منه مضمر الأداة» فهو معدود فى الاستعارة 
والتمثيل» وهو مجاز» وما كان مظهر الأداة فليس معدودًا من المجاز» وإن عُدَّ فى البلاغة 
كما أسلفنا تقريرّه. 

ومن غريب أمثلة التمثيل ما قاله ابن الرومى9©: 

إذا أبو قاسم جاةَثلنايَّدَُه لنُمَدٍالأجودانٍالب حب ٌولمطرٌ 

وإن أضاءث لناأنوارٌغُورّتِه تَضائَلَ النيّرانٍ الشمسٌُ والقمرٌ 

وإن نضَاحَدًه أو سَلَّ عَرْمئَه تأخَرَالَاضيانالسيِفٌوالقَّدَرُ 

مَنَ يَبِثْ حَذِراً من سَطُو صِوْلقِه ِيَذْرٍ مااللزْعِجَانٍ الخوف ودر 

ينال بالظنٌ ما يَعْيى العيَانُبه والشاهدانٍ عليه العَيِنُ والأنَدُ 

ومن ذلك ما قاله أبو تمام©: 

ل ف ل قمعا الخ طإلآ>أنَتلكدَرَبِلٌ 

ومن جيّد ما يُقال فى أمثلة التمثيل قوله تعالى : أأَيّمتَ مَنِ خخ إِلَهَمُ عَويهُ وَأصَلَدُ أ عل 
علو يكم عَلْ متو وَل وَجَعَل عَلٌ بصو و4 [الجائية: 50]. 

مَتْلّ اللَهُ تعالى حال من انْقَادَ لهواه. واستولى عليه سلطائه» حتّى صار عقلّه مؤطوءًا 
بقَدَم الهوى» وجُعلَ فى إسار الذَّلء ورِبْقَة الملْكةٍ رَحَصلّ غالباً عليه فى جميع أحواله مُطيعاً 
له فى كل أموره؛ بحال من له إلِهِ يعبدُهء ويطيعٌه فى جميع أوامره ونواهيه» ثم لا علمَ الله 
تعلل من حاله ما ذكرناه أضلَّهُ بترك الألطاف الخفيّة على عِلْمٍ باستحقاقه للخذلان 
لإعراضه؛ ومُتْلتْ حالته فيما صار إليه من الخِذلان بسلب الألطافٌ» بحال من حُيِمْ على 
سمعهء وقلبه» وججعل على بصره غشاوة» فى التكُوص والتمرّد عن الهدى» وسلوك 
جانب الغى» وركوب غارب البَغْى» من هذه حاله لا يُرْجَى صلاحُهء فهكذا حال مَن 
ساعَدَ هوّاه وكان مطيعاً له فى الأمور كلها. 

ومن التمثيل الرائق قوله تعال: اميت كن يت ِلك دَِمَنَا ع1 موي أكنٌ أن 
يفقَهُوه4 [الأنعام: 10] وقوله : وَجَعلنا مِنْ يتن دعم كنا وَيِنْ حَلَفِهِمَ سَنَّا 21 عْمَيِكهُم فَهُم 


ٍ كا روه 469 ابس : 4 


. 48 انظر المصباح / 177 وفيه نسبة الأبيات لابن الرومىء وقد نسبت أيضًا لأحمد بن أبى طاهر فى الصناعتين/‎ )١( 
. 511/1 انظر المصباح / 175 وديوان أبى تام‎ )( 
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فَهُمْ لإعراضهم عن الدّينء وإصرارهم على المخالفة لما جا به الرسولٌ يله وبلوخ 
الغاية فى الصّدّ والدكوص» مُتَلونَ بحال مَنَ جُعلَ على قلبه كِتان فهو لا يَفْقَهُ ما يُقال له» 
ولا يَرْعوى لقبوله» وبحال مَنْ صرب بينه وبين مُراده بسَدْ من بين يديه ومن خلفه» فهو 
لا ييتدى إليهء ولا يمْكئْه الوصولٌ إلى بُعِْهِ بحالء وقوله تعالى: ين بن لَدِسِمْ هذا 
ون حَلفِهِمَ سَدّا كَفَْدتَهُم4 فيه تنبيه على ما هم عليه من التَمَادِى فى ركوب الباطل» 
وإكْبَاهم على الْجحُود والكثمان لا جاءهم من المقّء وقطع للرجاء بخَيرهم» وسّد 
لطريقه؛ لأن من كان بين يديه سدء ومن خلفه سد وأَغْشِىَ على بصرهء تعطل» فأنّى 
يكون له اهتداء إلى طريق الخير»ء وسلوك بسبيله» وهذا ياب من فنّ البلاغة يقال له 
التخييل» وسنورد فيه حقائق وأمئلةٌ شافية عند الكلام فى معانى البديع وخصائصه. 

وا ورد من التمثيل فى السّنّة النبوية قوله عله : اِيَاكُمْ ومُضُولَ الَطْمم فإنه يُسمْ القلب 
بِالقَسُوة» ويبطئ الجوارٍحَ عن الطاعة» ويْصِمُ الآذان عن سماع الموعظة» وإياكم ومُضُولَ 
النظر» فإنه يَبدُرُ الهَوَىء ويولْدُ العَفْلة». 

ومنه قوله علله: لوا أنفسكم بالطاعة» والْبسُوهًا قتاع المخافة» واجعلُوا حَرْئَكُمْ 
للقي رسنيقم لطر . 

ومن كلام أمير المؤمنين فى التمثيل» ف كلام يُشير به إلى الخوارج : 'حَحاوّلٌ القومٌ إطْفَاً 
ده وجدّحُوا”'' بينى وبينهم مشْرباً وبيئأء فإن 

عنًا وعنهم محنٌُ الدنيا أَجِلّْهمْ من الحق على مضِهء وإِنْ تكن الأخْرّى فلا تَدْمَبْ 

لعي لد 

وقال فى كلام يصف به الرسول صل الله عليه وآله وسلم وَدّمَهِ للدنيا: «قَضَمَ الذنيا 
قُضْماء ول يُعِْها طَرْا أَمْضَمْ أهل الدنيا كشحاء وأخَصّهم من الذنيا بَطنأء أَعرَضٌ عن 
الدنيا بقلبه» وأمات ذكرّها عن لسانه» وأحَبّ أنْ تغيبَ زينتها عن عينه». 

وقال فى وصف أهل الدنيا: «يميى مع الْخَافِلِيَ» ويَعْدُو مع المذنيين» بلا سبيل قَاصِدِء ولا 
م ناو حت إذا كف له من جزاء معضيعهم ووناتخرجرامن جلاب تقاهم: يفيلو 
دبرا واستدْبَرُوا مُقْبلاَء فلم ينتفعوا بما أدركوا من 3 ولا بما قضّوًا من وَطْرِهم». 


: يقال: جدح السويق وغيره لنّه وشربه بالمجدّح» والمجدح: خشبة فى رأسها خشبتان معترضتان . اللسان‎ )١( 
. (جدح)‎ 
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ولنقتصر على هذا القدر فى التمثيل ففيه كفاية» فينْحَل من مجموع ما ذكرناه مفارَقُه للتشبيه بما 
أشرنا إليه» وأنه نوع من أنواع الاستعارة» على أن الاستعارة فى المفرد والمركب كما مهدناه من 
قبل» بخلاف التمثيل» فإنه إنما يرد فى المركب من الكلام كما أوضحناه فى هذه الأمثلة . 
اعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة مُطبقون على أن المجاز فى الاستعمال 
أبلغ من الحقيقة» وأنه يلطف الكلام ويكيبه حلاوة» ويكسوه رشاقة» والعَلّم فيه قوله 
تعالى: طتَسْتع ينا مم4 [الحجر: ] وقوله: لرَدَاًا إل لَه يديد وَيسَجا ميا 49 
[الأحزاب:41] فلو استعمل الحقائق فى هذه المواضع » م تعط ما أعطى المجاز من البلاغة» 
وهكذا فإن الاستعارة أبلغ ما يظهر فيه التشبيه؛ لأن قولك: جاءنى أسد. أبلغ من 
قولك: زيد كالأسد. لأنك جعلته فى الأول نفس الأسد وف الثانى ليس إلا مُشايَهُ لا 
غيرء فأما الكناية» والتمثيل» فهما نوعان من أنواع الاستعارة» والاستعارة أعم فيهما 
كما أوضحناه من قبل لكن الكناية 'مؤدية للحقيقة» والمجازء بخلاف الاستعارة» 
والتمثيل» من خقه أن يرد فى المركبات:: فلأجل هذا كانا جميعا. أعنى الكناية والتمثيل. 
أخص من الاستعارة» وقد نجز غرضنا من تقرير الباب الأول وهو حصر قواعد المجازء 
وإظهار أمثلتها وأحكامهاء وأشرع الآن فى الباب الثانى مستعيئاً بالله ومتوكلا عليه. 
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الباب. الثانى 
فى ذكر الدلائل الإفرادية وبيان حقائقها 

اعلم أن اللفظ فى دلالته على ما يدل عليه لا يخلو حاله إما أن يكون بالإضافة إلى 
مفرداته» أو بالإضافة إلى ما تركب منه» فالأول هو الدلالة الإفرادية: وهذا كدلالة لفظ 
الرجل» والأسدء والإنسان؛ على معانيها المفردة» فإنها دالة عليها من غير إضافة أمر 
إليهاء لا سلباً ولا إيجاباً» والثانى هو الدلالة التركيبية» وهذا كدلالة قولنا: زيدٌ قائمء 
وعمرٌ خارجٌ» فإن ما هذا حاله دال على معنى مركب» وهو إضافةٌ هذه الأحكام لتحصل 
من أجلها الفائدة الركبة» وهذا هو الكلام فى ألسنة النحاةء ويقال له الجملة» ثم إن 
الفائدة التى يفيدها الكلام على وجهين؛ أحدهما أن تكون من جهة ذاته كقولنا:زيد قالم» 
وعمر منطلق» فإن ما هذا حاله فإنه لا يحتاج فى إفادة ما يفيده إلى أمر وراء هذه الجملة» 
وثانيهما أن تكون مستفادة من جهة أخرى» إما من جهة الكناية كما يقال فى المرأة:هى 
نئوم الضَحَى . فإنه يدل على كونها مُترَفهة» وإما من جهة الاستعارة كما يقال: «بين أثوابه 
أسد مَصُور) استعاره للشجاعة» وإما من جهة التمثيل كقولنا : «فلان يُقَدّم رجلا ويُؤخُر 


عم مه 


أخرى" تمثيلاً لتحيره فى الأمرء وإما من جهة الاقتضاء كقوله تعالى لقنا أرب يَمَصَالق 
الصَجَرٌ كَنشَجَرَتْ4 [البقرة: ]٠0‏ المعنى فضرب فانفجرت: وكقوله يَْه : «لاتضحوا 
بالعوراء». فدخولٌ العمياء من جهة الاقتضاءء إلى غير ذلك من التعليقات التى يشعر بها 
الكلام ويقتضيهاء وكان من حقنا إيراد الكلام فى المجاز وأنواعه لكونه من الدلائل 
الإفرادية» لكنا جعلنا له باباً على حياله لأمرين؛ أما أولاً فلِما اختص به من مزيد 
الاعتناء» وأكيد الاهتمام» وعظم موقعه فى البلاغة» وأما ثانياً فمن أجل كثرة 'مسائله 
وانتشار حواشيهء فلأجل هذا قدمناه وأفردنا له بابأً على حياله غير مضموم إلى سواهء فإذا 


تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن مقصودنا من هذا الباب منحصر فى عشرة فصول: 
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الفصل الأول 
فى المعرفة والنكرة 

اعلم أن المعرفة ما دلت على شىء بعينه» والنكرة ما دلت على شىء لا بعينه» ولا يجوز 
تعريف حقيقة المعرفة بأمر لفظى لأمرين؛ أما أولاً فلآن المقصود بيان الماهية» وهذا لا 
يحصل إلا بالأمور المعنوية دون اللفظية» وأما ثانياً فلآن بعض المعارف يكون فى معنى 
النكرة كقولنا: ضاربك» وأرسلها العراك» والجماء الغفير» ثم إن المعارف خمس؟؛ 
المضمرات» والأعلام» وأسماء الإشارة» ثم المعرف باللام» ثم المضاف إلى واحد من هذه 
إضافة معنوية» لا لفظية» وهى متفاوتة فى التعريف» فأعرفها المضمرات» ثم العَلّم» على 
الترتيب الذى أسلفناه على اختلاف فى ذلك بين النحاة» مذكور فى موضعه»ء وكما كانت 
المعارف متفاوتة فى مراتب التعريف. فكذا حال النكرات؛ فكل نكرة هى أعم من غيرها 
فهى أبهمء وجملتها شىء ثم جسمء ثم حيوان» ثم إنسان. ثم رجل؛ فكل واحدة من 
هذه التكرات هى أدخل ف الإبهام؛ والتنكيرء مما بعدها كما تراه فى صورهاء فقولنا: 
شىء أعم من قولنا: موجود؛ لأن قولنا شىء» مندرج تحته ا موجود والمعدوم؛ وهل 
يطلق قولنا: شىء؛ على المعدوم حقيقة أو مجازاً؟ فيه خلاف بين المتكلمين؛ فمن قال منهم 
إن المعدوم ذات فى حال عدمه كان إطلاقه عليه حقيقة» ومن قال منهم ليس ذاتاً فى حال 
عدمه. وإنما هو نفى صِرْف كان إطلاقه عليه بطريق المجاز»ء وقد قررنا ما هو الحق فى 
هذه المسألة فى الكتب العقلية» فإذا عرفت هذا فاعلم أن المعرفة» والنكرة يتعلق بكل 
واحد منهما معان دقيقة متعلقة بأسرار البلاغة» فلا جرم أوردناها فى هذا الفصل» وفيه 
تقريران: 

التقرير الأول فى التكرة» ولها أحكام : 

الحكم الأول: النكرة إذا أطلقت فى نحو قولك : رجل» وفرسء وأسدء ففيها دلالة على 
أمرين» الوحدة؛ والجنسية» فالقصد يكون متعلقاً بأحدهماء ويجىء الآخر على جهة التبعية» 
فأنت إذا قلت : أرجل ف الدار أم امرأة » حصل بيان الجنسية» والوحدة جاءت تابعة غير 
مقصودة» وإذا قلت: أرجل عندك أم رجلان ء فالغرض ههنا الوحدة» دون الجنسية . 

الحكم الثانى : .هو أن التنكير قد يجىء لفائدة جزلة يقصر عن إفادتها العَلّمء ولا يبلغ 
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كنهها رسم القلمء ومثاله قوله تعالى: #وَلِكُمْ في الْقِصّاصٍ عَيْة4 (البقرة: 6174 وقوله 
تعالى: «اوَلتَحِدَتَهُمْ وص الئاس عَلْحَيَوْرَ4 [البقرة:41] فتنكير الحياة ههنا أحسن من 
تعريفهاء وإنما وجب ذلك لأمرين؛ أما أولاً فلأنه لا يحرص إلآ الحى» وهو لا يستقيم 
حرصه على أصل الحياة المعهودة» وإنما يتوجه حرصه على الازدياد من الحياة فى الأزمنة 
المستقبلة» وهذا إنما يكون إذا كانت نكرة. لأن المعنى فيها على أنهم أحرص الناس على أن 
يزدادوا حياة إلى حياتهم» ولو عاشوا ما عاشواء وأما ثانياً فلأنها إذا كانت نكرة فالتنوين 
مصاحب لهاء وعلى هذا يكون معناهاء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أى حياة لأنها 
مسوقة للمبالغة» ولن يكون كذلك إلا بالتقدير الذى ذكرناه» وهكذا قوله تعالى: «وَلكُ 
في الْقِصَاصٍ حَية4 [البقرة: 178] لأن الواحد منا إذا علم أنه إذا قتل» قُتل» فإنه لا محالة 
يرتدع عن القتل» فيسلم هو وصاحبهء فتصير حياة كل واحد منهما فى المستقبل مستفادة 
من جهة القصاصء. مضمومة إلى الحياة الأصلية» ولا يحصل هذا إلا مع التتكير؟ لأنه 
يفيد التجددء والتعريف لا يعطيهء وهكذا قوله تعالى: فيه سِمَآءُ لِلنَاينَ4 [النحل: 194] 


مس 


وقوله تعالى: #وَبُئرّلُ مِنَ لْمُرْءَانٍ مَا هو شِمَآه4 [الإسراء: 81] إلى غير ذلك من الآيات التى 
يكون فيها التنكير أبلغ من التعريف فى تقرير المقاصد المعنوية. 
الحكم الثالث: المطلق هو نحو قولك: رجل» وأسدء وله تعريفان: 
التعريف الأول 
ذكره ابن الخطيب» وحاصل ما قاله أنه اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هى هى من 
غير أن يكون فيه دلالة على شىء من قيود تلك الحقيقة» سلباً كان ذلك القيد أو إيجاباً. 
التعريف الثانى 
ذكره عبد الكريم صاحب التبيان» وهو محكى عن القدماء» وهو الدال على واحد لا 
بعينه؛ هذا ملخص ما قيل فى حد المطلقء قال ابن الخطيب الرازى: والحد الأول أولى؛ 
لأن الوحدة والتعيين قيدان زائدان على الماهية» وما هذا حاله لا يجوز أن يكون تعريفاً 
للمطلق. ولا حدًا له» وذكر الشيخ عبد الكريم أن ما ذكره القدماء فى حد المطلق هو 
الذى يجب التعويل عليهء وقال:إن الوحدة» والتعيين إنما يكونان قيدين زائدين على 
الماهية فى غير حد المطلق» فأما فى المطلق فلاء ولو صح ما قاله نم يتجه فرق بين قولتا: 
أسدء وأسامة» وثعلب» وثعالة» إلى غير ذلك من أعلام الأجناس»والذى يتجه فرقاً 
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بينهماء أن اللفظ إن قصد به الحقيقة من حيث هى هىء فهو معرفة» كأسامةء فإنه 
موضوع على الخيوان المفترس من حيث هو هوء وإن قصد باللفظ واحد من تلك الحقيقة» 
فهو نكرة كأسدء هذا محصول كلامهما فى حد المطلق؛ والمختار ما عول عليه ابن الخطيب 
فى حد المطلق» لأن الحد الثانى فيه التقيد بالوحدة» والتعبين» وهما منافيان للإطلاق؛ لأن 
الشىء لا يكون مطلقاً مقيداًء فأما ما قاله الشيخ عبد الكريم من أنه لو صم تحديده بما 
ذكره لم يتجه فرق بين قولنا: أسدء وأسامةء فلعله لا يجعلهما من باب المطلق؛ لأن 
أحدهما دال على التعيين» وهو قولنا: أسامة؛ لأنه موضوع على الحقيقة الذهنية من حيث 
هى هى» وأحدهما دال على الوحدة وهو قولنا: أسدء وإذا لم يكونا مطلقين لم يردا 
اعتراضاً على ما ذكره من. الحدء وكانت التفرقة بينهما حاصلة من الوجه الذى ذكره» ولو 
قيل فى"حد المطلق: هو اللفظ الدال على حقيقة من غير قيدء لكان جيداً. 
خيال وتنبيه 

فإن قال قائل: قد ذكرتم الوجه فى تدكير الحياة فى قوله تعالى: «وَلَكْمَ في الِْصّاصٍِ 
حَيوةُ4 [البقرة: 6175 فما وجه تنكير السلام فى قصة ايحسى» فى قوله تعال: «وَسَكَم عَلنَهِ 
يم ولد [مريم:1] وتعريف السلام فى قصة «عيسى» فى قوله تعالى: طوَالَكُمْ عل بم 
وُلِدثُ ويم أثوسك» امريم : 607 ثم إذا كان التدكير فى السلام هو المطرد كقوله : هسَلدُ عل 
نج 4 [الصافات: 05] طسَلَم عل إل َاسِينَ )4 [الصافات: ]٠‏ وغير ذلك» فما وجه نصبه 
فى سلام الملائكة فى قوله تعالى: < وَالْواْ ك4 [هود: 115 ورفعه فى سلام إبراهيم فى قوله 
تعالى : طول سَلَةُ4 اهره: 5 فمن حقكم إيراد التفرقة فى هذه الأمور ليكمل الغرض فى 
تقرير قاعدة التنكيرء والجواب : أما ما ذكره أولا من تقرير فائدة التدكير فى قوله تعالى: 
«وَلكْ في الْقِصَّاصٍ حَيَوة4 [البقرة: 6174 فقد أوردنا ما قاله علماء البيان فى ذلك» فأغنى 
عن إعادتهء والمعتمد عندنا أن العلة فى إيثار التنكير على التعريف» هو أن الغرض 
إخراجها تحرج الإطلاق عن كل قيد من القيود اللازمة لهاء من تعريف أو تخصيص؛ لأن 
التقدير : إن لكم فى القصاص حياة بالغة فى اللطف مبلغاً عظيماء وجامعة لجميع مصالح 
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الدين» والدنياء ونازلة فى الاستصلاح منزلاً تقاصرت العبارة عن كنهه» فحذفت هذه 
القيود كلهاء وأطلقت إطلاقء وعوض التنوين عن هذه القيود». كما جعل عوضاً فى 
يومئذِء وحينئظ» عن جميع الجمل السالفة» وفيه من التعظيم والفخامة ما يرى» فهذا هو 
الوجه اللائق بفصاحة القرآن» دون ما ذكره علماء البيان» وأما ما ذكره ثانياً من تنكير 
السلام فى قصة يحيى» وتعريفه باللام فى قصة عيسى» فإنما كان ذلك التنكير وارداً فى 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لأن التحية كانت من جهة الله تعالى فى المواطن الثلائة» وسلام ما 
كان من جهة الله مغن عن كل تحية»« قليلك لا يقال له قليل»؛ ومن ثم لم يرد السلام من 
جهة الله إلا منكراً كقوله تعالى «سَلَم ولا ين كب نب تحر )4 آي : 58] وقوله «[(أقيقك 
بِسَلمِ يناك [هود: 148 وقوله تعالى سَلمٌ عَكَ و4 [الصافات: 675 ولو كانت معرفة لكان 
لا فائدة فى تعريفهاء وأما تعريف السلام فى حق عيسى عليه السلام» فإنما كان ذلك من 
أجل أنه ليس وارداً على جهة التحية من الله تعالى» وإنما هو حاصل من جهة نفسه» فلا 
جرم جىء بلام التعريف. إشعاراً بذكر الله تعالى؛ لأن السلام اسم من أسمائهء وفيه 
0 ولهذا فإنك إذا ناديت الله باسم من أسمائه» فإنك متعرض لما 

اشتق منه ذلك الاسم فتقول فى طلب الحاجة» يا كريم» وفى سؤال مغفرة الذنب: يا 
عفوء يا غفورء .يا رحيم» يا حليم» لما كان ذلك مناسياً ملائماً لما أنت فيهء فلهذا أورده 
باللام» تعرضاً للسلامة» وطلباً لها باسم الله تعالى» وجؤاراً إليهء ومن أجل ذلك كان 
اختنام الصلاة بالسلام المعرف باللام لكونه اسماً من أسماء اللهء لا كان افتتاحها باسم من 
أسمائه؛ ومن جوز السلام بغير اللام» فهو بمعزل عن هذه الأسرار ومعرض عن هذه 
المقاصدء وأما ما ذكره ثالثاً من نصب سلام الملائكة» ورفع سلام إبراهيمء فلأن سلام 
الملائكة إنما ورد على جهة الإشعار بالفعل» وكونه مصدراً عنه تقريراً لخاطره» وإزالة 
للوحشة الحاصلة من جهتهم بامتناع الأكل» كما نبه عليها بقوله تعالى: لتَأوِصس مهم 
ند 4 [الذاريات: 74 وهذا المعنى إنما يظهر بالنصب بخلاف السلام من جهة إبراهيم» 
فإنما هو وارد على جهة التحية» كأنه قال: منى سلام» أو عليكم سلام» غير متعرض 
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لتقييد الفعل» والانتصاب عنه» أو نقول: ليس وارداً على جهة التحية» وإنما هو تعرض 
للمصالحة والمسالمة» وقد نبه على هذا قوله عل : اقرأوا. مَل مَل هم حُكرون © 4 
[الذاريات: 15] ومن ثم قال أهل التحقيق من علماء البيان: إن سلام إبراهيم أبلغ من 
سلام الملائكة . يشيرون به إلى ما ذكرناه. 
التقرير الثانى 
المعرفة 

اعلم أن المعارف أجناس مختلفة كما أسلفنا حصرهاء لكنا إنما نتعرض للمعرفة باللام» 
لاختلاف المعانى بهاء فقد تكون واردة فى المبتدأء وقد تكون واردة فى الخبر» فهاتان 
حالتان؛ الحالة الأولى: أن تكون واردة فى المبتدأء ودخولها فيه يكون على أوجه أربعة» 
أولها أن تكون داخلة لإفادة تعريف الجنسية الحاصلة فى الذهن. ومثاله قولنا: أهلك الناس 
الديئار والدرهم» والرجل خير من المرأة» إلى غير ذلك من الحقائق الذهنية» وهكذا 
قولنا: أكلت الجبن» وشربت الماء» ودخلت السوق؛ لأنه ليس الغرض الاستغراق ولا 
المقصود بذاك عهدية سابقة» وإنما الغرض ما قلناه من إفادة التعريف للحقائق الذهنية 
التى لا وجود لها فى الخارج؛ نعم إذا وجدنا صورة مفردة فى الخارج» فهل تكون الحقيقة 
الذهنية حاصلة فى الخارجء أم لاء فيه مذهيان؛ أحدهما أنها غير موجودة» بل يستحيل 
وجودها فى الخارج؛ وهذا هو المحكى عنء «أرسطو». وثانيهما أنها موجودة عند وجود 
المفردة؛ وهذا هو المحكى عن ١‏ أفلاطون». والمختار ما قاله(أرسطو»» وهو بحث كلامى» 
وقد ذكرناه فى الكتب العقلية . 

وثانيها أن تكون داخلة لإفادة تعريف العهديةء وهذا كقولك: لبست الثوب» 
وأخذت الدراهمء لثوب ودراهم معهودين بينك وبين مخاطبك وما هذا حاله لا يدل 
التعريف إلا على صورة واحدة من غير زيادة» وثالثئها أن تكون دالة على الاستغراق» 
وهذا كقوله: جاءنى الرجالء وقد ترد فى الجمع الحقيقى إما سالا كقولك: المؤمنون» 
والزيدون» وإما مكسرا كقولك: الرجال» والدراهمء وإما أسماء جمع كقولك: الناس» 
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والرهط» والنفر» وقد ترد فى الاسم المفرد كقولك: الرجل خير من المرأة» وهى فى جميع 
هذه الموارد دالة على الاستغراق فى الصور المفردة التى لانباية لهاء ورابعها أن تكون داخلة 
للزيادة من غير إفادة للتعريف» وهذا نحو دخولها فى الأعلام» ودخولها فيها قد يكون 
على جهة اللزوم لا يجوز نزعها منه كقولك: النجم للثرياء ونحو أيام الأسبوع» وغير 
ذلك» وقد تكون غير لازمة إما فى الصفة كقولك: المظفرء والعباس» وإما فى المصدر 
كقولك: الفضل» والعلاء» فدخول لام التعريف لا تنفك عن هذه الأمور الأربعة» هذا 
كله إذا كانت داخلة على المبتدأء الحالة الثانية أن تكون اللام داخلة على الخبر. 

اعلم أن الأصل أن يكون نكرة؛ لأنك إنما تخبر بما يجهله المخاطب فتعرفه إياه» فإذا 
ورد فيه اللام فإنها تأتى لمقاصدء وجملتها أربعة» أولها أن تقصد المبالغة فى الخبر فتقصر 
جنس المعنى على المخبر عنه كقولك: زيد هو الجواد» وعمرو هو الشجاعء تريد أنه هر 
المختص بالمعنى دون غيره» وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة 
الاشتراك» فلا يجوز أن تقول: زيد هو الجواد وعمرو؛ لأنه يبطل المعنى» ومن هذا قوله 
تعالى : طوَالْكَيرُونَ هم البببوة(4)2 [البقرة: 154] وقوله تعاللى: طلَيِكَ هم النؤسئون 
َك [الأثفال: 4] يريد أنهم المختصون بهاتين الصفتين دون غيرهم» وثانيها أن تقصره لا 
على جهة المبالغة كما فعلت فى الأول» ولكن على معنى أنه لا يوجد إلا منه» وإنما يكون 
ذلك إذا قيد المعنى بشىء بخصصه ويجعله فى حكم نوع برأسهء ومثاله قولك: زيد الكريم 
حين يبخل كل جواد» وعمرو الشجاع حين يتأخر الأبطال» وبكر هو الوفى حين لا نظن 
نفس بنفس خيرأء ومن هذا قول الأعشى7©: 

هوالواهبٌ لمائة املمطفاةً إماتحاضاًوإماعشارا 

أى أنه لاييب هذا العدد إلا الممدوحء وما يؤيد هذا المعنى وإن لم يكن على طريقة 

الإخبار قول بعضهم: 
أعطيتَ حتى تركتٌ الريحَ حاسرة 2 وججدتَ حتى كأنّ الغيتٌ لم يجدٍ 

وثالثها أن تورده على وجه اتضح أمره اتضاحاً لا يسع إنكارهء وظهر حاله ظهوراً لا 

يخفى على أحد» وهذا كقولك: زيد الشجاعء على معنى أن إسناد الشجاعة إليه أمر ظاهر 


)١(‏ انظر ديوانه/ >4٠‏ الإيضاح/ ٠١6‏ بتحقيقنا. 
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لا يفتقر إلى دلالة» ولا يحتاج إلى علامة وأمارة» وعلى هذا حمل بيت الخنساء”؟؟: 
إذا قبح البُكاهعلى قتيل رأيتٌُ بكاءكالحسنّ الجميلا 
أرادت أن تقرره فى جنس الحسن الباهر الذى لا يتكره من أخبر به وعلى هذا قرر قوله: 
أسودٌ إذا ما أبدتٍ الحربٌُ نايا وق شسائر الدهر الغيوتثٌ المواطرٌ 
ورابعها أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عقلها المخاطب فى ذهنه لا فى الخارج» أر 
توهمتٌ أنه لم يعرفها فتقول له : تصور كذاء فإذا تصورته فى نفسك فتأمل فلاناًء فإنه يحصل 
ما تصورته على الكمال» ويأتيك به تاماء ومثاله قولنا: هو الحامى لكل حقيقة» وهو 
المرتجى لكل ملمة» وهو الدافع لكل كريبة» كأنك قلت: هل تعقل الحامى» والمرتجى 
وتسمع بهماء فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته» فاعلم أنه فلان» فإنى خبرته 
وجربته فوجدته على هذه الصفة» فاشدد يديك بهء فإنه ضالتك التى تنشدهاء وبغيتك 
التى تقصدهاء وما يؤيد هذا المعنى ويقويه قول ابن الرومى: 
هو الرجلُ المشروكٌ فى جُلَ ماله ولكنّهُ بالحمدٍ والمجدٍ مُرْتَدِى 
كأنه قال: فكر فى رجل لا يتميز عن غيره فى ماله فى الأخذ والتصرف» فإذا فهمت 
ذلك وعقلته وصورته فى نفسكء فاعلم أنه فلان» وكقول بعضهم: 
أخود اذى إن تَدْعْهُيُِمَةٍ يبك وإن تَعْضَبْ إلى السيف يَْضَبٍ 


فهذه المعانى متغايرة كما ترى» تحصل لأجل تعريف الخبر باللام كما فصّلناه ههنا. 


إذا عرفت ما قدمناه من صحة دخول اللام على الخبر كما صح دخولها على المبتدأ» 
وأظهرنا معانيها فى النوعين فلا يغررك ما يقرع سمعك من كلام النحاة» من أن المبتدأء 
والخبر إذا كانا معرفتين فأءهما قدمت فهو المبتدأء فهذه قاعدة قد زيفناها وقررنا فادها فى 
الكتب الإعرابية» فإن حقيقة الخبر هو المسند به وهو غير خارج عن هذه الماهية بتقديم ولا 
تأخير» ولا تعريف ولا تنكيرء وأيضا فإن الخبر عبارة عن الصفة, والمبتدأ فى نفسه عبارة 
عن الذاتء ولا شك أن الذات بالابتدائية والصفة بالخبرية أحق من العكس» فإذاً بان لك 
ما ذكرناه بطلان كلامهم» وأن المبتدأ هو المستد إليه بكل حال» والخبر مسند به بكل حال 
فلا يغير هذه الماهية عروض عارض . 


(1) انظر الإيضاح/ ٠١5‏ بتحقيقتا ط مؤسسة المختار. القاهرة. 
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الفصل الثانى 
فى الخطاب بالجملة الاسمية والفعلية وذكر التفرقة بينهما 

اعلم أن الكلام إذا قصد به الإفادة» قتارة يرد مُصِدَرًا بالجملة الاسمية سلباً كان أو 
إيجاباً» وتارة يرد مصدراً بالجملة الفعلية سلباً كان أو إيجاباًء والمعانى تختلف بالإضافة إلى 
تصدير الجملتين» فهذان طرفان: 

الطرف الأول 

فى توجيه الخطاب بالجملة الاسمية»وهذا نحو قولك: زيد قد فعل» وأنا فعلت» 

وأنت فعلت» ومتى كان وارداً على جهة الاسمية» فإنه ينقدح فيه معنيان: 
المعنى الأول 

أن تريد أن الفاعل قد فعل ذلك الفعل على جهة الاختصاص به دون غيره» ويذكر على 
جهة الاستبدادء وهذا كما تقول: أنا قتلت فلاناء وأنا الذى شفعت لفلان عند الأمير 
بالعطية» وأنا الذى توجهت ف إطلاقه من السجنء» وكقوله تعالقى: «وَأتَوُ هُرٌَ أَمْسَكَ 
َلبق © رَآئْمٌ هر أمَات و41 [النجم: *:- 4:] فصدر الجملة بالضمير» دلالة على 
اختصاصه تعالى بالإماتة والإحياء» والإضحاك والإبكاءء وإنما أورد الضمير وصير 
الجملة اسمية تكذيباًء ورَدّاء وإنكاراً لمن زعم أنه مشارك لله تعالى فى هذه الخصال» 
ويؤكد هذا أن الأمور التى تقع فيها المشاركة 0 0 32 
فيها المشاركةء وردت بالجملة الفعلية» كقوله تعالى: ##وَأتَوُ هر ملا َتَدُ سكن 
ليو لكر وَالْأنق )4 النجم: 44- 40] فأورد الضمير فى الأولى دلالة على الاختصاص 
بما ذكرناه دون الثانية؛ لأنها لا مطمع فيها بالمشاركة» بخلاف الأولى» فإنه ربما يُظن أو 
يُتوهم فيها المشاركة» فلا جرم ورد الضمير مصدراً فيه الجملة؛ دلالة على اختصاصه بما 
ذكرناه. 
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المعنى الثانى 

أن لا يكون المقصود الاختصاصء وإنما المقصود التحقق» وتمكين ذلك المعنى فى نفس 
السامع بحيث لا يخالجه فيه ريب» ولا يعتريه شكء وهذا كقولك: هو يعطى الجزيل؛ 
وهو الذى يجود بنفسهء فغرضك تحقيق إعطائه للجزيل» وكونه لا يبخل بنفسهء وتمكنه 
فى نفس مَن تخاطبه» وعلى هذا ورد قوله تعالى : وَإِدًا نَمُا ألَدِنَ َامَنُوا قَالْوَا ءامنا وَِدَا حَلَوا 
إل سَبنطِبِومْ كَالوآ إنَا ممَكُمْ إِنَمَا عن مُكبْزمُو(4)2 [البقرة: 14] فخاطبوا المؤمنين بالجملة 
الفعلية» وشياطينهم بالجملة الاسمية المحقّقَة بِإنّ المشددة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم فى 
خطابهم لإخوانهم مخبرون عن أنفسهم بالثبات والتصميم على اعتقاد الكفر مصرون على 
التمادى فى الجحود والإنكارء فلهذا وججهوه بالجملة المؤكدة الاسمية بخلاف خطابهم 
للمؤمنين» فإنما كان عن تكلف وإظهار للإيمان» خوفاً ومداجاة من غير عزم عليه» ولا 
شرح صدورهم بهء ومن هذا قوله تعالل فى سورة يوسف : طفَانوأ 6 ما لَك لا تَأَطنًا ع 
بوْكَ ون أ لنَصِحْرن() أَرِلُ مما حَدَا بم يلمت وَإنَ لم ينظو 49 [يرسف: 
]1١ -١‏ فانظر إلى ما أخبروا به عن أنفسهم فى قولهم : «لَتَصِحْْن4 و طلْحَنِظرة4 كيف 
ورد بالجملة الاسمية المؤكدة بإنء وما كان عن غيرهم كقوله: © مَا لَك لا تأكتاه» 
وقوله : لأأَرَيِلْهُ َعنَا عدا ريم وَيلْسَتَ#» وهذا فيه دلالة على ما ذكرناه من الاختصاص 
والتحقيق والثبوت» ومن هذا قوله تعالى : لإنَّاعَنُ عي ميث وَإَِنَا مير (4)2 1ق : *4؛] 
وقوله تعالل: هنا لَحْنُ عي وَيييِتُ وَتَْنُ ارون 462 [الحجر: +1] وقوله فى سورة 
الواقعة : طآدَأَتْْ طَلْقُوئُ4 [الواتعة: 4ه] لادَأَسْرْ تَرْرَْوهُب4 [الراقعة: 14] وقوله: اءَأسْرٌ 
تأت سَجَرببآ4 [الراقعة: ؟/] إلى غير ذلك من الآى المصدرة بالجمل الابتدائية» ومن هذا 
القبيل قوله تعال : طإوإًا ج261 لوا ما قد مها يألكثر وم د يمأ يذ اللائدة: 1د] 
فإنما صدر الخروج بالضمير» وصيرها جملة ابتدائية» مبالغة فى تصميم عزمهم على الكفر 
عند الخروج: وقطعٌ الإياس عن الإيمان يخالف دخولهم» فإنه ريما كانت نفوسهم 
تحدثهم بإظهار الإيمان على وجه التقية والمخادعةء فأما الخروج فهو على قطع وحقيقة» 
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فلهذا ميز بين الجملتين مشيراً إلى ما ذكرناهء وقوله تعالى لإوَيَفُولوْت عَلَ الله الْكَبَ4 [آل 
عمران: 10 فإنما أورد الضمير دلالة على تأكيد تحققهم للصدق» ومع ذلك يقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون كونه كذباًء أو هم يعلمون أنه لا يقولهء وقوله تعالى» #وَكادتأ 
كيك ينض عَيكا رَبك ال إتك تت 402 [الزخرف: 7/] ونحو قوله تعالى لتهُمْ عَلَ 
لض روي 40 [الصانات: /] وأمثال ذلك فى كتاب الله أكثر من أن يحصى, وكما وجب 
تصدير الاسم فى الجملة الإثباتية من أجل المبالغة وجب تقديمه فى الجملة السلبية أيضاء 
فتقول: أنتَ لا تحسن هذاء وأنتَ لا تقول ذلك» ولو قلت: لا تحسن أنتٌ هذاء ولا 
يقول ذلك إلا أنتّء فأتت تلك القرة عن الكلام» ومن هذا قوله تعالى لرَأنَ هر رَيمْ لا 
تروت 49 اللؤمنرن: 159 وقوله تعال (لَمَد حَنَّ الَْرلْ عك أكْرّمْ مَهُمْ ل بؤدو > 
تيس :7] وقوله تعالى ظامَمِيَت عَلهِمُ الْأَآهُ يَرْميذْ هَهُمْ لا يِكسَآءلْون()4[القصص: ]5١‏ 
وقوله ١‏ وَهُمَْ لا يَْعْرُونَ(4)63 [ الزخرف: 611 ومن الأبيات الشعرية ما يدل على ما نحن 
لي 

حمايَلْبَسَانٍالجدَ أحسنلِبْسَّة خريصانٍمااشطَاتَاعليهكلآهما 

وقال بعضهه”؟: ا 

والشّْيِبٌإِنْ يَظْهَرْنَإِنَوَراهُ عمرايكونُ خِلالَةُمُتَدفُسٌ 

(يَنْتَقِ ص مِئْىألشِيِبٌُقُلامَةَ ولَابَقِى مِئْىالَبٌوافْيسٌُ 

فلما كان المشيب يذم فى أكثر أحواله أتى باللام المؤكدة فى قوله:( وما بقى ) وجعل 
الجملة الاسمية عوضاً من الفعلية» مبالغة فى ذلك وتأكيدا كما مر بيانه» وقال بعض أهل 


اجام : 
إنالنصمَّحٌ عن تجاهلٍ قومنا ونقيمٌ سالمَّةٌ العدرٌالأضِيَدٍ 


)١(‏ انظر الإيضاح/ 54 بتحقيقناء والبيت لهمرة الختعميةء ترثى ابنيهاء وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن 
عبعبة الختعميةء انظر البيت فى خباية الإيجاز/ 78 دلائل/ 179 شرح الحماسة للتبريزى/ 7/ 34-59 . 

(؟) انظر أساس البلاغة للزتخشرى 455/7 مادة (ن ف س)» والبيت الأول نعدى بن الرعلاء الغسانى» أما الثانى 
فلم يذكره ‏ 

(5) البيت الأول فيهما من قول مضرس بن ربعى الفقعسىء إنظر لسان العرب ( ج ه ل). 
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ومتى نجذٌ يوماً فساءدًعشيرة تصلخ وإِنْنر صالحاًلائفْيِدٍ 

فلما أراد المبالغة فى الصفح وإيثاره» صدّره بالجملة الاسمية مؤكداً باللام من أجل 
ذلك» وقال 0257© 

نحَيْف الَشْمَاةٍنَدْعُواججَمَلَ لاتَرَىالآوِبَمئْايئتَقِز 

فصدّره بالجملة الاسمية عوضا عن الفعلية إرادة للتأكيد» والجفل هى الدعوة العامة» 
وهى تخالف «الَّقَرَى) لأعها دعوة خاصة من جهة أنه يقر فى دعوته» أى يدعو واحداً 
خاصضًا من بين أقوام . 

الطرف الثانى 
فى توجيه الخطاب بالجملة الفعلية 

اعلم أن الإخبار فى قولنا: قام زيد» مثله فى نحو قولك: زيد قام» خلا أن قولنا: زيد 
قامء فيه نوع اهتمام وإيضاح للجملة الاسمية كما أوضحنا فى نظائره؛ وهكذا قولنا: زيد 
قائم» مثل قولنا: إن زيداً قائم» حمر وام وام كما 
ولو جئت باللام فى خبر إن» لكان أعظم تأكيداء فقولنا :زيد منطلق» إخبار لمن يجهل 
انطلاقه وقولنا : منطلق زيدء إخبار لمن يعرف زيداء وينكر انطلاقهء فتقديمه اهتمام 
بالتعريف بانطلاقه» وقولنا:إن زيداً منطلق» رد لمقالة من ا ما زيد منطلقاًء 
وقولنا :إن زيداً لمنطلق» رد لقول من قال: ما زيد بمنطلق» فأنت إذا جئت بالجملة الفعلية 
فقلت قام زيد» فليس فيه إلا الإخبار بمطلق القيام مقروناً بالزمان الماضى من غير أن 
يكون هناك مبالغة وتوكيد كقوله تعالى: «وَحدِرَ لِمُلَيْمنَ جُتُوْدُمٌ * [النمل: 17] وقوله 
تعالى: #مَرَّلَ الحتبٌ4 [الأعراف: 145] فالغرض الإخبار بهاتين الجملتين بالفعل الماضى 
من غير إشعار بمبالغة هناك» ولا أراد المبالغة فى الجملة الأولى قال فى آخرها: 8فَهُم 
ه47 النسل: 17] وقال ف الثانية: طوَهُوٌ بَتَوَلَ أَلمَِسِنَ©) 4 [الأعراف: 195] 
فإتيانه بالجملتين الاسميتين من آخر الجملتين السابقتين المصدرتين بالفعلين دلالة على 
المبالغة والتأكيد فى المقصود الذى سقناه من أجلهء وهو التولى. للصالحين والإيزاع . 


. 781 البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه / 208 وأدب الكاتب / 57١ء وإصلاح المنطق/‎ )١( 
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دقيقة 


اعلم أن جميع ما يبَر به على قسمين؟ اسمء وفعل. ثم كل واحد من الاسم والفعل 
يقع جزءًا من الجملة تارة» ويقع جزءًا زائدا على الجملة أخرى. فمثال ما يكون جزءًا 
معتمدًا فى الجملة قولنا: زيد قائم» وقام زيدء فهذان الخبران كل واحد منهما عمدة فى 
الإخبار» إما على أنه مسند إليه كالفاعل» والمبتدأء وإما على أنه مسند بهء كالفعل» وخبر 
المبتدأء ومثال ما يقع جزءًا زائدًا على الجملة» الحال فى نحو قولك . جاءنى زيد ضاحكاء 
فإن الحال جزء فى الحقيقة» ولهذا.فإنك تجعله خبراً عن ذى الحال» كما تثبته لذى الخبر 
بالخبر» لكن الإخبار بالحال جار على جهة التبعية للخبر السابق» بخلاف خبر المبتدأ 
والفعل المسند إلى الفاعل» فإنه ليس بمشترط فيه تقدم واسطة بينهما. 
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الفصل الثالث 

فى أحوال الفصل» والوصل» وهو دقيق المجرى» لطيف المغزى» جليل المقدار؛ كثير 
الفوائدء غزير الأسرارء ولقد سُئل بعض البلغاء عن ماهية البلاغة» فحدّها بمعرفة 
الفصل» والوصل» وجعل ما سواه تبعاً له» ومفتقراً إليه» وقاعدته العظمى حروف 
العطف. وينعطف عليها حروف الجرء وتكون تابعة لهاء فإنه يتعلق بكل واحد منهما 
أسرار ولطائف ننبه عليها بمعونة الله تعالى» ولسنا نريد بتلك الأسرار واللطائف ما يكون 
متعلقاً بعلوم الإعراب من كون الأحرف العاطفة تلحق المعطوف فى الإعراب» ولا أن 
الحروف الجارة تجر الاسمء وتعدى الأفعال اللازمة» بل نريد أمرأ أخص من ذاك» 
وأغرص على تحصيل الأسرار الغريبة واللطائف العجيبة فى كتاب الله تعالى وفى غيره» وإن 
كان لا بد من التصرفات الإعرابية والإحاطة بالمعانى النحوية» فهذان بحثان يحيطان بالبغية 
من ذلك بمعونة الله تعالى. 


البحث الأول 
فيما يتعلق بالأحرف العاطفة 


اعلم أن العطف على نوعين» عطف مفرد على مفردء وعطف جملة على جملة» فأما 
عطف المفرد على المفرد فيستفاد منه مشاركة الثانى للأول فى الإعراب فى رفعه ونصبه 
وجرهء بالفاعلية» أو بالمفعولية» أو بالإضافة وحروف الجر فأما الصفات فالأكثر أنه لا 
يعطف بعضها على بعض كقولك : مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل» وإنما قل العطف 
فيها؛ لأن الصفة جارية يحرى الموصوف» ولهذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفها فلا يجوز 
أن تقول: جاءنى زيد والكريم» على أن الكريم هو زيدء لاستحالة عطف الشىء على 
نفسهء ويجوز عطف بعضها على بعض باعتبار المعانى الدالة عليهاء فلهذا تقول:مررت 
بزيد الكريم» والعاقل» والعالم» باعتبار ما ذكرناه» كأنك قلت. مررت بشخص اجتمع 
فيه الكرمء والعقل» والعلم» فقد اجتمع فى الصفة دلالتها على ذات الموصوف ودلالتها 
على معنى فى الذات» فلأجل تلك المعانى التى تدل عليها جاز فيها العطف. ولأجل كونها 
دالة على الذات قل فيها عطف بعضها على بعض» وتعذر عطفها على الموصوف كما أشرنا 
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إليهء فأما الأوصاف الجارية على الله تعالى فقلما يأتى فيها العطفء وما ذاك إلا لأنها 
أسماء دالة على الذات باعتبار هذه الخصائص لها ووافقت الذات فى عدم الأولية لهاء 
فلأجل هذا جرت مجرى الأسماء المترادفة كقوله تعالى: طمُرٌ لنَدُ الى لآ إِلَهَ إلا هو 
عد لتب وَالشَهدَةَ هْرٌ لمن أليَسِمْ()4 [الحثر: ؟١1]‏ ثم قال: طالْمَرِيرُ الْجَتَادُ 
لْتَكَيْذُ4 حدر : 5٠‏ «الْكَيث البارعة التصرْة4 [الحشر: 114 وقال طعَافرٍ أدب مُكَل 
لتو سَدِيدٍ الْعِمَابِ » [ غافر: *] فجاء بها على جهة التعديد من دون الواو لما ذكرناف 
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وإنما جاءت معطوفة فى قوله تعالى ظمْرٌ الْأَيَلُ الآ وَالِرٌ لاير4 (الحديد: ع لأنها 
متضادة المعانى فى أصل موضوعهاء فلهذا جاءت الواو رافعة لتوهم من يستبعد ذلك ى 
ذات واحدة؛ لأن الشىء الواحد لا يكون ظاهراً باطناً من وجه واحد» فلأجل هذا حسن 
العطف. .ولهذا جاء العطف فى قوله تعالى طتْيبتٍ وأ4)(67 [التحريم: 0] بخلاف ما 
تقدمه من الصفات» فإنبا معدودة من غير واوء وذلك لأجل تناقض البكارة والثيوبة» 
فجىء بالعطف لرفع التناقض بخلاف الإسلام» والإيمان» والقنوت»ء والتوبة» وغيرها 
من الصفات. ومنه قوله تعالى «االَيُونَ الْكبدونَ لَلْكمِدُوتَ4 (انتربة: ١١١‏ إلى آخرها بغير 
واوء وقال فى آخرها «االأمِرُونَ بالْمَئْيُونٍ وَالكاهُونَ عَنِ الْسحِكَر 4 [التربة: 117] لما كانت 
هاتان الصفتان متضادتين» فلا جرم وجب فيهما العطف كما ترى» لا يقال فإنا نرى 
لأرصاف ف قوله تعالى : طمَافرٍ اذب وَكَايلٍ ليوب سَدِيدٍ لاب ذَى الول 4 1 غافر: +] 
جاءت كلها بغير حرف عطف إلا قوله9وَبَايلٍ التو [غافر: *] فإنها جاءت بالواو مع 
شتراكها كلها فى كونها من الأوصاف الفعلية» فما السر فى ذلك ٠»‏ لأنا نقول : أما مجىء 
طعَافرٍ4 عقيب قوله: 8 الْمَرِرٍ لير 09> [غافر: 61 من غير واو مع أنهما من صفات 
لذات و«غافر؛ من صفات الأفعال: فإنما كان كذلك لأنبا فى معناهما؛ لأن العزيز هو 
لغالب» والعالم هو المحيط بكل المعلومات» ومن كان غالباً بالقدرة على كل شىء وعاناً 
بحسن العفو ومزيد الإحسان فهو الأحق بالسترء وإسقاط العقوبة وأن لا يستوفى له حمًّا 
من العباد» فلهذا جاءت من غير واو؛ لانتظامها مع ما قبلها فى سلك واحد كما 
أوضحناه» وأما مجىء قوله: لوَكَايلٍ آلتَوِ» بالواو مع كونها من صفات الأفعال لأمرين؛ 
أما أولاً فلأن المرجع بالمغفرة إلى السلب؛ لأن معنى «الغافر» هو الذى لا يفعل العقوبة مع 
لاستحقاق. والمرجع بقبول التوبة إلى الإثبات؟ لأن معناه أنه يقبل العذر والندم» فلما 
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كانا متناقضين بما ذكرناه» وجب ورود الواو فصلا بينهما كما ذكرناه فى الأول والآخر» 
وأما ثانياً فلأنهما وإن كانا من صفات الأفعال لكنه جع بينهما بالواو لسر لطيف» وهى 
إفادة الجمع للمذئب التائب بين رحمتين» بين أن تقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات» 
وأن يجعلها إمماء للذنوب. كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول» ومن وجه 
آخرء وهو أنهما وإن كانا من صفات الأفعال خلا أن المغفرة مختصة بالعبد» وقبول التوبة 
مختص بالله تعالى» فلما تغاير أمر هذا الوجه لا جرم وردت الواو منبهة على تغايرهما» 
وإنما وردا على وزن اسمى الفاعل دون ما بعدهما وما قبلهما من الصفاتء ولم يقل: 
الغفار والتواب» كما ورد فى موضع من التنزيل» دلالة على أن الغرض ههنا إحداث 
المغفرة والتوبة من جهته تعالى للعبيد لمزيد الرحمة واللطفء. بخلاف قولنا: التواب 
والغفار» فإن الغرض ببما هو الثبوت والاستمرار دون الحدوث» فافترقا» وإنما جاء 
قوله: طَدِيدٍ آلْيمَاِ ذى الطَلولِ4 من غير واو لكون الأوصاف ملتثمة متناسبة يجمعها 
كونها من صفات الأفعال. كما جاء قوله: ظالْكَبِقُ البَارئٌ الْمْصَرْدٌ4 [الحشر: 14] من غير 
واو لكونها جميعاً من الصفات الفعلية» فنبه بلفظ اسم الفاعل على أنه تعالى فاعل للأمرين 
جميعاء محدث لهما من جهته» ليكون ذلك لرجاء الرحمة من عنده والأمل للعفو برحمته 
وكرمهء ثم عقّبه بقوله: سَّدِيدٍ آلهفَّاِ4 [غافر: ©] تحذيراً عن مواقعة الخطايا وملابسة 
المعاصى وزجراً عن الاتكال على ما سلف من الغفران وقبول التوبة» ثم -ختم هذه 
الصفات بأحسن ختام وأعجب تام بالوصف «بالطول؛ رحمة للخلق» وتسلية للعبيد» 
وعِدّة لهم بأن منتهى الأمر فى حقهم» الطول عليهم بالكرم» واندراجهم فى غمار الرحمة 
الواسعة واللطف العظيم» اللهم اجعلنا من شملثه رحمتك. وأدخلتّه فى عبادك الصالحين» 
لا يقال: فعلام يحمل قوله تعالى: سَدِيدٍ أَلْهِمَاي4 فإن حمل على الصفة فهو نكرة؛ لأن 
الصفة المشبهة.باسم الفاعل لا تتعرف بإضافتها إلى المعرفة» وإن حملتموه على البدلية ثما 
قبله؛ حصل هناك تنافر فى نظام الآية وسياقها؛ لأن ما قبله صفة وما بعده صفة» فلا يجوز 
حمله على البدلية لما ذكرناه؛ لأنا نقول حكى عن أبى إسحق الزجاج أنه حمله على البدلية» 
وما ذاك إلا لأنه اعتاص عليه تنزيله على وجه يتعرف به»ء فعدل إلى هذه المقالة» وهذا 
لعمرى أسرع وأخلص لكن غيره أدق وأغوصء والأقرب حمله على الصفة؛ ليطابق ما 


قبله وما بعدهء فأما تعريفه ففيه تأويلات» التأويل الأول ذكره الزمخشرى فى تفسيره أن 
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تعريفه إنما هو باللام لكنها اطّرحت لأجل الازدواج : وليطابق قوله تعال: طإذؤى الول 
فلا جرم قضينا بتعريفه باللام لما ذكرناه ولكنها اطرحت لراعاة الازدواج» التأويل الثانى 
أن يقال: إنه فى نية الإضافة» والمعنى فيه أنه يكون تقديره: «ذى العقاب الشديد» ومع هذا 
يحصل التعريف المعنوىء والازدواج اللفظى» وما ذكره الزغشرى وإن كان جيداً لكن 
هذا أدق وأحسن» هذا كله فى عطف المفردات» وهذا كله إنما يتقرر على رأى من يجعلها 
كلها دالة على الثبوت» فأما على ما تأولناه من أن طعَافِرٍ الذَّبٍِ وَكَابِلٍ التو دالان على 
الحدوث» فهى كلها أبدال» فلا يكون هناك تنافر بينها؛ لأنها كلها نكرات على هذا 
التقريرء وأما عطف الجملة على الجملة فهو على وجهين؛ أحدهما أن يكون العطف على 
جملة لها موضع من الإعراب فتكون المعطوفة كذلك أيضاء وهذا كقولك: مررت برجل 
خَلْقُ حسن, وخُلْقُه قبيح. فيكون مشتركاً بين الجملتين فى القضاء عليهما بالحسن» حملاً 
على الصفة» وثانيهما أن تعطف جملة على جملة لا موضع لها من الإعراب. وهذا كقولك: 
زيد أخوك؛ وبشر صاحبك. فالجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب» لكونها ابتدائية؛ 
وعلى هذا تكون الثانية لا موضع لها من الإعراب أيضاء وهل يكون للواو ههنا فائدة أو 
لا » فظاهر كلام الشيخ عبد الكريم أنه لا فائدة لها ههنا بحال» فأما الزمحشرى فقد قال 
إنها تجمع بين مضمونى الجملتين فى الحصول؛ وهذا هو الأقرب» فإنها كما تجمع بين 
الرجلين فى المجىء فى نحو قولك: جاء زيد وعمروء فهكذا تجمع بين الجملتين فى الوجود 
والحصول. فإذا تمهدت هذه القاعدة فلننعطف على بيان المقصودء ونعكر عكرة على بيان 
الأسرار المعنوية المتعلقة بالحروف العاطفةء فمن ذلك قوله تعالى: قم ألَدنَ في مُلُوبوهً 


متعم م ووه جه نبت ااه 


يبن ما تابه ينه أيعَ الفذكة ونم تأ وما يكم تَأوية: إلا اد وَالننَ فى الث 4 (آل 
عمران: 7] فالواو فى قوله: وَالرسِحْنَ في َليِثٍ4 هل تكون للعطف, أو للاستئناف» قد 
وقع فيها تردد بين العلماء؛ فمنهم من قال: هى للعطف» ويقف على قوله : لاوَالسِحوْنَ في 
لْلرِ4 وهو الذى عول عليه الزغشرى فى تفسيره ومنهم من قال هى للاستئناف ويقف 


على قوله: إلا أنه ومنهم من توقف فى ذلك وجوز الأمرين جميعأء فمن ذهب إلى 
العطف قال: إن التأويل معلوم لله وللراسخين» ومن قال بالاستئناف قال: إن تأويل 
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القرآن لا يعلمه إلا الله وحدهء فأما من توقف فهو شاك فى الأمرين» فتردد فيهما جميعاً» 
فلا مذهب له فى الحقيقة؛ لأنه غير قاطع بحكم فى الآية» والمختار عندنا فى الآية أن 
الراسخين مرفوع على الابتداء وليَعُوُون4 [آل عمران: 7] خبره» وأن الواو عاطفة لجملة 
على جملةء فيكون التقدير: فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهء وأما 
الراسخون فيقولون : آمنا به كل من عند ربناء ويدل على ما اخترناه أوجه؛ أما أولا فلأن 
ظاهر الواو للعطفء» فلا يجوز العدول عنه من غير دليل» وإذا وجب العطف فلا يجوز 
عطف الراسخين على قوله: #إِلَا َه لأن الراسخين ججلة» واسم الله مفرد» فلا يجوز 
عطفه عليهء وأما ثانيا فلآن الراسخين لو كان معطوفا على اسم الله» لم يحسن الوقوف على 
اسم الله دونه إذ لا يحسن الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف» فلما حسن ذلك دل 
على امتناع عطفه عليه» وأما ثالثاً فلآن وضع «أما» للتفصيل بين الأجناس المتعددة» ولم 
يسبق إلا أحد الجنسين» وهو قوله: ط كَمَ أن في فوم ريم إلى آخر صفاتهم» فيجب 
أن يتلوه الجنس الآخر المقابل لهء وهم الراسخون فى العلمء فتحصل «أما» الأولى «وأما» 
لثانية على مقصود التقابل» كما قال تعالى : « كَما أَلَِنَ فوأ [هود:7١٠]‏ ثم عقبه بقوله: 
«وَأنًا الْبنَ سْهِدُواأ» [هود: 6٠١8‏ فيكون تقدير الآية: فأما الزائغون فيتبعون وأما 
الراسخون فيقولون: آمنا بهء لا يقال: لو كان الراسخون عطفا على قوله: اَم لذبن 4 
لوجب إثبات الفاء فى قوله: #بَعُوُونَ4 كما جاءت فى قوله: مَيَعْنَ © ليتطابق الكلامان 
ويتسق نظامهماء لأنا نقول. هذا هو الوجه اللائق» لكنا نقول: إنما ترك المجىء بها لأن 
لفاء إنما يجب الإتيان بها: إذا كانت ( أما ) مذكورة فى الكلام لأنها مشعرة بالشرط» فأما 
إذا كانت محذوفة فلا يلزم الإتيان بالفاء» فلما حذفت فى قوله: #وَالرّسِحُْن4 استغناء عنها 
بالواو» لا جرم لم يأت بالفاء فى قوله: طيمُونُت4 من أجل ذلك» ومن ذلك قوله تعالى: 
تيك هد ليق تند © وا عيضت مَمْرَ كني © تلد ميش شد ين ©©4» 
الشعراء: 41-05] فعطف السقى على الإطعام بالواو إرادة للجمع بينهماء وتقديم أحدهها 
على الآخر جائزء إذ لا ترتيب فيهماء خلا أن مراعاة حسن النظم والمشاكلة أوجب ذلك» 
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ثم عطف ليَشْفِينٍِ4 بالفاء؛ لأن الشفاء يتعقب المرض» وتنبيها على عظم المنة بالعافية 
بعد المرض من غير تراخ» ثم عطف الإحياء بعد الإماتة بشم؛ لأن الإحياء بعد الموت إنما 
يكون بمهلة وتراخ» ولو عطفت الجمل فى هذه الآية بعضها على بعض بالواو لتم المعنى 
المقصودء ولكن الذى ورد به التنزيل أدخل ف المعنى وأعجب ف النظمء وأليق ببلاغة 
القرآن وفصاحته. ومن ذلك قوله تعالى: لل الإدن ما أكتر 9 بن أي ع لتم( ين تُلْمَدٍ 
لتو هَمَدَروُ كم لتيل بترو3) م لالم تافر( غم ينا مه أَكَرَرَ )4 اعبس : 1-17] 
فانظر إلى نظام هذه الآية» ما أدخله فى الإعجاب» فجاء قوله: ين مُلْمَمِ حَلتَمُ4 من غير 
واو؛ لأنها واردة على جهة التفسير لقوله: لين أي عَنَءِ عَلَقمُ()4 والخلق هو الإيجادء 
خلافاً لما يحكى عن المعتزلة من أنه التقدير؛ لأنه لو كان التقدير لكان قوله : تددو () 4 
يكون تكريرا لا حاجة إليه» وهكذا قوله: وَعَلَنَ حِكُلّ مَئْو كَمَدَرُ نتيا )4 [الفرقان: 
؟] يكرن مكررا عل مقالتهم» وقوله: «إإنَا كل عور عَلَتتَهُ مدر ()4 [القمر: 45] فهذه 
كلها مع غيرها تبطل كون الخلق بمعنى التقدير» وهذا عارض» فعطف قوله: #مَقَدّروُ) 
بالفاء تنبيهًا على أن التقدير مرتب على الخلق» وعل عدم التراخى بينهماء وعطف السبيل 
بشمء لما بين الخلق والهداية من التراخى والمهلة الكثيرة ثم عطف الإماتة بشم إشارة إلى 
التراحى بينهما بأزمنة طويلة» ثم عطف الإقبار بالفاء» إذ لا مهلة هناك؛ ثم عطف 
الإنشار بشمء لما يكون هناك من التراخى باللَّبث فى الأرض أزمنة متطاولة» فأكرم ببذه 
اللطائف الشريفة» والمعانى الرائقة التى لا تزداد على طول البحث وكثرة التنقير إلا غوصاً 
على الأسرار ودخولاً فى التحقيق» ولله سر التنزيل» ما أحواه للغرائب» وأجمعه للأسرار 


والعجائب. ومن ذلك قوله تعالى فى بديع خلقة الإنسان: لوَلَقَدْ سَلَنَمَا لسن ين سكل 
للدي 40 [المؤمنون: ]١4-17‏ فتأمل هذه الآية كيف بدأ بالخلق الأول» وهو خلق آدم 


من طين» ولما عطف عليه الخلق الثانى الذى هو خلق التناسل» عطفه بثمء لما بيتهما من 
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التراخى» وحيث صار إلى الأطوار التى يتلو بعضها بعضاً على جهة امبالنة عطف العلقة 
على النطفة بثم» لا بينهما من التراخى» ثم عطف المضغة على العلقة بألفاء لما لم يكن هناك 
تراخ؛ثم عطف خلق العظام من عقيب كونه مضغة بالفاء من غير مهلة ولا تلبْتْء ثم 
عطف طكْسَوْنًا الْعظمَ لما بالفاء من غير تراخ» ثم تسويته إنساناً بعد خلق العظام 
بشم إشارة إلى التراخى» ثم قوله طتَتَبَرَكَ أنَهُ أحْسَنُّ ألتِِينَ 49 [الؤمنون: 15] عطفه 
بالفاء دلالة على أن كل عاقل خرق قرطاس سمعه نظم هذه الآية وتأليفها فإنه يقضى 
العجب على الفور من غير تلْثْ» وينطق باللفظ الدال على الزيادة فى الحكمة والدخول فى 
الإتقان» ومن ثم قال27 غير واحد من البلغاء وأهل الفصاحة عند سماع هذه الآية» 
تبارك الله أحسن الخالقين . لأجل ما يقع فى النفوس من بديع النظام وحسن التأليف فيها. 
ويتعلق بما نحن فيه تنبيهات ثلاثة: 
التنبيه الأول 


هو أن من حق الجمل إذا ترادفت وتكرر بعضها فى إثر بعض فلابد فيها من ربط الوار 
لتكون متسقة منتظمة» كما أن الجمل إذا وقعت موقع الصلة» أو الصفة» فلا بد لها من 
ضمير رابط يعود منها إلى صاحبهاء فلهذا تقول: زيد قائمء وعمرو منطلق» فلا تجد بُدَا 
من الواو؛ وكما لا تجد بدا من الضمير فى نحو قولك: هذا الذى قام وخرج؛ من أجل 
الربط كما ذكرناه» وهذا الصنيع مستمرء اللهم إلا أن تكون الجملتان بينهما امتزاج 
معنوى » وتكون الثانية موضحة للأولى مبينة لها كأنبما أفرغا فى قالب واحد» فإذا كانت 
هذه الصفة فإنها تتى من غير واوء وهذا كقوله تعال : لالم ©) ذَلِكٌ الْككبُ لا رب 
44 [البقرة: ]1-١‏ فإنه من غير واو لما كان موضحا لقوله تعال: طدَلِكَ الْكدّبُ4 ؛لأن 
كل ما كان من القرآن فهو لا ريب فيه ولا شكء ثم قال: «هدَى لتقن 4 [البقرة: ؟] 
فإنه موضح لقوله: «لا رب فِهِ4 لأن كل ما كان لا يرتاب فى حالهء ولا يقع فيه 


)١(‏ روى ذلك عن بعض الصحابة وفيه تنبيه وترغيب لقارئ وسامع هذه الآية أن يتجاوب معها ويردد: ممَتَبَركَ ام 


كَمْسَح كلقن )4 [المؤمنون: 19] . 
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ترددء ففيه نهاية الهدىء وغاية الصلاح لأهل التقوى وهكذا قوله تعال: حَتّمَ لَه ع 
ُلُوبِهمْ وَعَلَ سمهو 4 [البقرة: 7] جاء بغير واو لما كان وارداً على جهة التأكيد لقوله: 8 إنَّ 
ألِيت كمَروا سَوَكة عَلَتهِمْ َأَنَدَرتهُمْ أم لم دِيم لا بُؤيئوة 42 البقرة: 1] لأن كل من 
كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر فهو فى غاية الجهل والعمى متوماً على قلبه مغشى 
على بصره وقوله تعال: لإإنَا ممَكُمْ إِنََا كن مُسَبْرمُو )4 [البقرة: 14] لأن قوله: مكَالوآ 
إن مم 4 أى إنا غير تاركى اليهودية فى التكذيب بالرسول عَم فيكون قولهم: 8 إنَمَا 
عن مُستَبرمو)4 مؤكداً لهذا المعنى بعينه» ومن الواضح قوله تعالى ما مدا بر 
[يوسف: 06١‏ مع قوله إن هلدا ذَآ إِلَا مك كيد )4 [يوسف: ]0١‏ لأن الجملة الثانية واردة 
مورد التأكيد» فإن كونه ملكا ينفى كونه من البشرء ومن هذا قوله تعال طوَإدًا نل عليه 
نا وَلّ متتخي كن لَّر يْمَمَهًا كن ف أيه ونا القمان: 7] فجرد التشبيهين عن 
العاطف؛ لأنه مثّل حاله بعد التلاوة مثل حاله قبلها فقوله أن لَرْ يَسْمَمْها مؤكد لما قبله 
وقوله «تأنّ ي أُديه ووا4 مؤكد خا قبله أيضاء فلهذا جاءتا من غير عاطف. 
دقيقة 

قد يعرض للجملة التى من حقها أن تكون معطوفة على ما قبلها أمر يسوغ ترك الواو 
مع كونها أجنبية عن الأولى مثاله قوله تعال إِكمَا عن مُستبرِئوة © أنه يترا وز 4 
[البقرة: 10-14] فالجملة الثانية إنما جاءت مجردة عن الواو لما كانت على تقدير سؤال» كأنه 
قيل: هم أحقاء بالاستهزاء لأجل دخولهم فى العناد وإغرابهم فى التكذيب» فمن يستهزئ 
بهمء فقيل. الله يستهزئ بهم كما قال بعضهه0©: 

زعم العواذل أننى فى غمرة صدقوا ولكن (“غمرتى لا تنجل 

فلما حكى عن العواذل ما زعموه وجرٌ ذلك سؤال السامع له عن صدق ما زعموه؛ أو 
كذبهء فكأنه قيل له: فما تقول فى ذلك ٠‏ فقال: أقول: صدقواء ولكن لا مطمع لهم فى 
خلاصى مما أنا فيه. 
)١(‏ انظر المصباح/ 04» والإيضاح/ 157 بتحقيقناء وقدا أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5؟١‏ بلا 


عزوء والطيبى ف التبيان ص ١85‏ بتحتيقنا» وهو غير منسوب. الغمرة :الشدة. 
() فى الأصل (لكى)؛ الصراب: «لكن؛ ويدل عليه سياق الكلام بعده. 
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التنبيه الثانى 

من حق المحدّث عنه فى الجملة الثانية» أن يكون له تعلق بالمحدث عنه فى الجملة 
الأول» حتى يكونا كالنظيرين والشريكين» ولا يجوز أن يكون أجنياً عنه بحيث لا عُلْقَةٌ 
بينهما ولا مشابهة بحال. ولهذا حَسّنَّ: زيد قائم» وعمرو قاعد» وزيد أخوك» وبشر 
صاحبكءه لما كان عمروء وبشرء لهما تعلق بزيد ونظيران له» وقبح قولنا: خرجت من 
دارى: وأحسن ما قيل من الشعر كذاء لما كان الثانى لا تعلق له بالأول» ولا مناسبة بينه» 
وبينه ولهذا عيب على أبى تمام قوله0© 

لا والذى هوعال أن النوى صَبر وأن أبا الحسين كريم 

إذ لا ملابسة بين كرم أبى الحسين وبين مرارة النوى» ولا تعلق لأحدهما بالآخرء 
وكما وجب أن يكون بين المحدث عنه فى الجملتين هذه الملاءمة والمشابية» فهكذا أيضاً 
يجب فى الخبر الثانى أن يكون مشابياً للخبر الأول أو مناقضاً له» ولهذا حَسُن قولنا: زيد 
خطيب» وعمرو شاعر»ء وبكر فقيه» وخالد محدث» وزيد قائم» وعمرو قاعد» وقبح 
قولنا: زيد طويل القامة» وعمرو شاعرء إذ لا تعلق بين طول القامة» وبين كونه شاعراء 
وهكذا زيد كاتب» وعمرو باع داره» لأجل ما بينهما من المثافرة. 


إشارة 
إذا أوجبتم ما تقدم من وجوب الملاءمة بين المعطوف والمعطوف عليه فكيف يقال فى 


- سق مهس 


قوله تعالى : برك عن لأسو هل يىَ مَوقِتُ إلكّاس وَالْحَجٌ وَلَيْسَ اليد بآن كأوًا النبوت 
ين سُلهُورها4 [البقرة: 11١45‏ وأى ارتباط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من 
ظهررها؟ قلنا فيه أجوبة ثلاثة ؛أحدها أنه لما ذكر أنها مواقيت للحج» وكان من عادتهم 
ذلك كما تُقل فى الحديث أن ناساً كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدهم بيتاً ولا خيمة ولا 
خباء من باب» بل إن كان من أهل المدر نقب نقبًا من ظاهر البيت يدخل منه» وإن كان 
)١(‏ انظر المصباح/ 278 والإيضاح/ 149 بتحقيقناء وهو فى ديوانه/ / 0٠34ء‏ دلائل الإعجاز/ 177ء وأبو الحسين: 


محمد بن الهيثم عدوج الشاعرء والبيت كله جواب القسم فى بيت الشاهدء وانظر نبهاية الإيجاز/ 2777 عقرد 
الجمان/ ”3977 . 
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من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة أو الخباء» فقيل لهم : ليس البر تحرّجكم من دخول 
البيتء ولكن البر من اتقى حارم الله. 

وثانيها أن يكون ذلك معطوفاً على شىء محذوفء كأنه قيل لهم عند سؤالهم : معلوم 
أن كل ما يفعله الله تعالى فيه حكمة عظيمة» ومصلحة ظاهرة فى الأهلة وغيرهاء فدعوا 
هذا السؤال» وانظروا فى خصلة تفعلونها أنتم ما ليس» من البر فى وردء ولا صَدَرء وهى 
إتيان البيوت من ظهورهاء فليست برّاء ولكن البر هو تقوى الله تعالى والتجنب لمحارمه 
ومناهيه» وثالثها أن يكون وارداً على جهة التمثيل لما هم عليه من تعكيس الأسئلة ولما هم 
بصدده من التعنت. وأن مثالهم فى سؤالاجهم المتعنتة» كمثل من ترك باب الدارء ودخل 
من ظهر البيت فقيل لهم: ليس البر ما أنتم عليه» ولكن البر هو التقوى. ومنه قوله عليه 
السلام» حين سكل عن التوضؤ بماء البحرء فقال:«هو الطهور ماؤه الحل ميتته». فلما 
كان للبحر تعلق بحل الميتة كما كان له تعلق بجواز التوضؤء ذكره على أثره» وأردفه به» 
وأتى به من غير واو ليدل بذلك على أنبما جيعاً من حكم ماء البحر ومن لوازمه. 

التنبيه الثالث 

إذا ورد لفظة «قالٌ؛ فى التنزيل محردة عن حرف العطف فهو على تقرير سؤال» وإن جاء 
متصلاً به حرف العطف» فهو يأتى على إثر جملة يكون معطوفاً عليهاء فمثال وروده 
معطوفاً قوله تعالى : هَل أَُكَ عَدِيتُ سَبِفٍ رهم التكزيد9) إذ نذا عَم مالا سلدآ» 
[الذاريات: 15-14] فالقول معطوف على الدخول» وهكذا قوله تعالى: #وََالُوا تمد 
ليقن ولناأ» [الأنبياء: 1] فإنه يكون عطفاً على ما قبله بالواو» ونحو قوله تعالى : إوَمَالْوَا 
َألِهَمُكا حَبُ َرْ هُرٌ4 [الزخرف: 58] إلى غير ذلك» ومثال ما ورد عجرّداً عن العاطف قوله 
تعالى: طكقرُّه ليم مَالَ أل و42 [الذاريات: 57] لأنه لما قربه إليهمء كأن قائلاً 
قال: فما قال لهم لما قربه » قال: ألا تأكلون » وهكذا قوله تعال ظتَأيحس يت نيك كلا 
ا تف [الذاريات: 8] كأن قائلاً قال: فما قالوا له حين رأوه قد تغير لونه وداخله 
الخوف ٠‏ قالوا: لا تخف. وقوله تعالى فى قصة فرعون وردٌ موسى عليه يجب تنزيله على ما 
ذكرناه: اهَل يت وا رب التليت © كَل بَبْ التتوت واي ونا يتنا إد كم 
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مُريِدِنَ 6 قَلَ لمن حوله: آل كال روك وَيَث م الألبت69 كَل إن َك 
لد اميل 24 0 © كَل رَثْ ليق 6 والمزرت وما ا إن 0 كيلن) كل 


حكنت يرك 0 [الشعراء: «21-7] إن قر 1 حت يرت أصَدِفِن )4 
فإن لفظ القول فيها خارج على تقدير سؤال» ولهذا جاء بغير واو لما ذكرناه. 
تكميل 

اعلم أن الجمل بالإضافة إلى كيفية وقوعها على ثلاثة أوجه؛ أولها جملة حالها مع ما 
قبلهاء حال الصفة مع الموصوف» والتأكيد مع المؤكدء فلا يكون فيها عاطف البتة لتنزيلها 
مع ما قبلها منزلة الشىء الواحد» والشىء لا يجوز عطفه على نفسهء ومن أجل هذا قضوا 
عند شدة الامتزاج بالبدلية فى قولك: من يَضحك يَتهلل وجهه فله درهم ولهذا وجب 
جزم الثانى» وثانيها جملة حالها مع ما قبلها حال الاسم الذى قبله غيره» فى المشاركة؛ 
فكما تقول: قام زيد وعمروءفتقع بينهما المشاركة فى القيام» فكذا تقول: قام زيد وقعد» 
فتقع بينهما المشاركة فى الإسناد إلى زيد» وما هذا حاله فلا بد فيه من ذكر العاطف حتىٍ 
تقع المشاركة من أجلهء وثالئها جملة حالها مع ما قبلها على الانقطاع من غير مشاركة؛ 
وعلى هذا يكون ذكر الجملة السابقة» وترك ذكرها سواءء فتكون بمنزلة الاسم مع اسم 
آخر لا رابطة بينهماء وهذا كما مثلناه فى قوله تعانى: «إِتَمَا عن مُستبْرمُوة 9 الله ير 
بم [البقرة: 15-14] ويجب مع هذا ترك العاطف لأنه لا حاجة إليه» فهذا تمام ما أردنا 
ذكره فى هذا البحث» وبالله التوفيق. 

البحث الثانى 
فى ذكر ما يتعلق بالأحرف الجارة 

اعلم أن وضع الحرف مطلقاً هو دلالته على معنى فى غيره ولا يستقل بنفسه فى الدلالة» 

فأما وضع حروف الجر فإنما هو لاتصال معانى الأفعال بالأسماء» ويختلف ذلك الاتصال 
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باختلاف معانيهاء وتحتها أسرار ولطائف» فالباء» للإلصاق» وللوعاء ولبيان الجنس إلى 
غير ذلك من المعانى» ولنذكر من ذلك ثلاث آيات من أجل التنبيه : 
الآية الأول 

قوله تعالى: «وَإنَآ أَوَ ياك لَمَلَ هُدَّى أو في صَكَلٍ تين 4 [سبا: ؛؟] فانظر إلى 
براعة هذا المعنى المقصود وجزالة هذا الانتظام بمخالفة موقعى هذين الحرفين» فإنه إنما 
خولف بينهما فى التلبس بالحق والباطل» والدخول فيهماء وذلك من جهة أن صاحب 
الحق كأنه لمزيد قوة أمرهء وظهور حجته؛ وفرط استظهاره راكب لجواد يصرفه كيف 
شاءء ويركضه حيث أراد؛ فلأجل هذا جعل ما يختص به معدى بحرف «على» الدال على 
الاستعلاءء بخلاف صاحب الباطل فإنه لفشله» وفرط قلقهء وضعف حاله. كأنه ينغمس 
فى ظلام» وموضع سافل لا يدرى أين يتوجه ولا كيف يفعلء فلهذا كان الفعل المتعلق 
بصاحبه معدى بحرف الوعاءء إشارةٌ إلى ما ذكرناه» ويؤيد هذا ما ذكره الله تعال فى 
سورة يوسف حيث قال: لتنا ته َك لتِى صكيلك القكيير )4 (يرسف: 0:]. 

الآية الثانية 

قوله تعالى : اتنا ألصَدَكَتُ شرك وسكي وَالممان عَلَا ول ويم وف ارا 
وَالْكرِمِنٌ وَفِ سبل أَلَّهُ ون أَلسَيلٍ4 [التربة: 1:0 فهذه أصناف ثمانية» جعل الله 
الصدقات مصروفة فيهم لكونهم أهلاً لها ومستحقين لصرفهاء لكن الله تعلل خص 
المصارف الأربعة الأول باللام» دلالة على الملك والأهلية للاستحقاق؛ وعدل عن اللام 
إلى حرف الوعاء فى الأصناف الأربعة الأخرء وما ذاك إلا للإيذان بأن أقدامهم أرسخ فى 
لاستحقاق للصدقة» وأعظم حاجة فى الافتقار من حيث كانت دالة على الوعاء؛ فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات كما يوضع الشىء فى الوعاء وأن يجعلوا مظنةٌ لهاء 
وذلك لما فى فك الرقاب وف الغرم من الخلاص عن الرق والدّين اللذين يشتملان عل 
النقص» وشغل القلبء بالعبودية» والغرم» ثم تكرير الحرف فى قوله: «وّففٍ سبل 
أَنَ4 قرينة مرجحة له عل الرقاب والغارمين» وكان سياق الكلام يقتضى أن يقال: وفى 
لرقاب والغارمين وسبيل الله وابن السبيل. فلما جىء ب «فى» مرة ثانية وفصل بها سبيل 
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الله» علم أن السبيل آكَدُ فى الاستحقاق بالصرف فيه من أجل عمومه وشموله لجميع 
القربات الشرعية والمصالح الدينية : 
الآية الثالثة 

قوله تعالى: لوَلْقَدَ كيتنا ب ثم مَتملكَمٌ في لي وَانْبحَرِ4 [الإسراء: "5 إنما أعرض 
عن ذكر حرف الاستعلاء وهو «على» وعدل عنه إلى حرف الوعاء وهو «فى» مع أن الظاهر 
هو العلو على الأرض والفلك» إعلامًا بأن حرف الوعاء أقعد وأمكن ههنا من حرف 
الاستعلاء؛ لأن اعلى» تشعر بالاستعلاء لا غيرُ من غير تمكن واستقرار» وافى» تشعر ههنا 
بالاستقرار والتمكن» ومن حق ما يكون مستقراً فيه متمكنا أن يكون مستعلياً له» فلما 
كانت تؤذن بالمعنيين جميعاً آثرها وعدل إليها وأعرض عن «على» دلالة على المبالغة التى 
ذكرناهاء وإنما ساوى فى ذكر «على» بين قوله تعالى: لأمَن يَنِثِى مكنا عل وهو أقدئ أمّن 
بَمْئِى سوبا عل صر مُستَق 47 [الللك: ؟1] لاستوائهما جميعاً فى الدلالة على المبالغة؛ لأن 
كل من كان منهمكاً فى الغى منغمساً فى غمرات الباطل» فهو فى التمثيل بمنزلة من ركب 
وجهه؛ وجعله مطية له يمتطيها إلى الوقوف عليه وإحرازه لهء ومن كان على الحق فهو فى 
التمثيل بمنزلة من هو على طريق مستقيمة لا تَعَوْج به منتصب القامة؛ لا ينحنى فى صعود 
ولا هبوطء فلما كان فى كلتا حالتيه لا ينفك عن الركوب والاستعلاء إما لوجهه أو 
للطريق المستقيمة سِوّى بينهما فى حرف الاستعلاء» وهذه لطائف دقيقة وأسرار غامضة 
يدريها من ضرب فى هذه الصناعة بعرق» وظفر فيها بحظ. 
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الفصل الرايع 
فى التقديم والتاخير 
اعلم أن الألفاظ تابعة للمعانى كما سنقرره فى خاتمة هذا الكتاب بمعونة الله تعالى؛ 
والمعانى لها فى التقديم أحوال خمسة: 
الحالة الأول 
تقدم العلة على معلولها عند القائلين بهاء وهذا كتقدم الكون على الكائنية» والعلم على 
العالمية» وهكذا سائر العلل والمعلولات عند من أثبتهاء وهم أكثر المعتزلة وطوائف من 
الأشعرية» فأما نحن فلا نراهاء بل الكون هو نفس الكائنية» والعلم هو نفس العالمية» من غير 
أمر وراء ذلك» واستقصاء الرد على من أثبتها قد قررناه فى الكتب الكلامية» وأنبينا فيه القرل 
نهايته» ونحو تقدم الأسباب على مسبباتهاء وهذا نحو تقدم السراج على ضوئه» فإن تقدم هذه 
الموجبات على موجباتها يكون تقدماً ذهنياء لا زمانياء لأن الموجب لا يتراخى عن موجبه. 
الحالة الثانية 
التقدم بالذات» وهذا نحو تقدم الواحد على الاثنين على معنى أن الوحدة لا يمكن 
تحقق الاثنينية إلا بعد سبقهاء وليس من باب العلة والمعلول؛ فإن الوحدة ليست علة فى 
الاثنينية بخلاف ما قررناه فى الحالة الأولى. 
الحالة الثالثة 
التقدم بالشرف» وهذا نحو تقدم الأنبياء على الأتباع» والعلماء على الجهال» فهذا تقدم 
معقول يخالف ما تقدم . 
الحالة الرابعة 
التقدم بالمكان» وهذا نحو تقدم الإمام على المأمومء ونحو تقدم من يقرّب إلى الحائط 
دون من تأخر عنه» فمن يل الحائط فإنه يقال: إنه سابق على من تأخر عنه» وهكذا القول 
فى غيره من الأمكنة. 
الحالة الخامسة 
التقدم بالزمان» وهذا نحو تقدم الشيخ على الشاب» والأب على الابن» فإن الوالد 
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وُجد فى زمان لم يوجد فيه الابن» فهذه المعانى كلها عقلية» فما كان منها متقدماً على غيره 
بأحد هذه الاعتبارات كان فى الغبارة. كذلك إتباعاً للمعانى بالألفاظ» ومن التقدم بالزمان 
قوله تعالى : #واءا وكمووا قد ص آحكثم ين ين مكبو 4 [العنكبوت :188 وهكذا 
قوله تعالى : #وَجَل الظدَاتِ و4 [الأنعام : ]١‏ فإن الظلمة سابقة على النور؛ لأن الحق أن 
الظلمة هى عدم النورء وليست أمراً ثبوتيّاء فإذا كان الأمر فيها كما قلناه فلا شك أن عدم 
الشىء سابق على وجوده» لأن العدم بلا أول والوجود يتلوه: فلهذا كان تقدم الظُلّم على 
الأنوار» من باب تقدم الأزمنة» وهكذا القول فى الظلمة المعنوية؛ لأنها إذا أريد بها الجهل 
والكفر فإنها تكون سابقة على النور المعنوىٌ؛ وهو 5 والإسلامء ويؤيد ما قلناه 2 
تعالى : لوَنَهُ ليسَكُم من طون مهاه لا قتئوب ميا وَبكَلَ نكم ألشّمّ وَالأبْصدرٌ 
[التحل : 78] فانتفاء العلم ظلمة معنوية مجازية» فهى متقدمة بالزمان على نور 0 
الخمسة كلهاء وقوله تعالى: في لمي تَلتْ4 [الزمر: 1] يريد ظلمة البطن والرحم 
والمشيمة . 

ومن التقدم بالذات قوله تعالى : #مَنْقٌ وَثُنتَ 2 [النساء: ] وقوله تعالى: لما 
يحكثوث ين َك مَك إلا هْرٌ رَبشهُر وَلَا خْسَةٍ إِلّا هْرٌ سَادِمُمْ 4 [المجادلة: /] وهكذا 
القول فى مراتب الأعداد كلهاء فإن كلل واحدة منها سابقة على ما بعدها من المراتب سبقاً 
ذاتيأ» ومن التقدم بالسببية قوله تعالى : «وَهُوٌ لمر لَلْكيِرٌ4 [الحشر: 4؟] ؛ لأن العزيز هو 
الغالب» ولأئه تعالى خا عز فى ذاته بالغلبة حكم على كل شىء» فلم يخرج عن حكمة ملكه 
خارج» ونحو قوله تعالى: إإنَّ أنه يِب تين ويب سبيت 407 [البقرة: ؟1؟] فالتوبة 
هى سبب التطهير من دنس الآثام كلها. وقوله تعالى لرَيْنٌ لَكُنْ أن لبر )4 [الجائية: 60 
فالإفك يكون سبباً للوثمء فلهذا قدم عليه» فأما قوله تعالى : #وَأَدْن في ألتّايين بلي بوك 
يكال ويك حكُلٍ اير تيك دن كل قي عمق (©4 [الحج: ١‏ فتقديم «ريكالا» 
فيه وجهان؛ أحدهما أن يكون تقدماً بالرتبة» فإن الغالب أن الرجالة إنما يأنون من الأمكنة 
القريبة» والركبان يأتون من الأمكنة البعيدة» فلهذا قدم الرجالة» وثانيهما أن يكون تقديم 
الرجالة لأجل الفضل» فإن من حج راجلاً أفضل من حج راكباء فلهذا قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: وددت لو حججت راجلاً. فإن الله قدم الرجالة على الركبان فى 
الق رآن . فدل ذلك على أنه فهم من التقديم فى الآية الفضل» فال معنيان محتملان فى الآية كما 
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ترى» ومن التقديم فى الرتبة قوله تعالى: لَمَازٍ مَثَّلمْ بير 409 [القلم: ]1١‏ فإن الهماز 
هو المغتاب» وهو لا يفتقر إلى مشىء بخلاف النميمة فإنها تفتقر إلى نقل الحديث من 
شخص إلى شخص» وما كان جردا فهو سابق فى الرتبة على ما كان له تعلقات بغيره» 
وقوله تعالى لأتَنّعِ َنم [القلم: ]١١‏ إنما قدم على قوله : طمنئر أَئِرِ © > [القلم: ؟1] لما 
كان المنع مقصوراً على نفسه والعدوان له تعلق بغيره» وهكذا قوله « عُثُلَّ4 فإنه الفظ 
الغليظ . والزنيمُ له تعلق بالغير من جهة أنه الدعى وهو المنسوب إلى غير أبيه فله تعلق 
بالغير. 

ومن التقدم فى الشرف قوله تعال:لتَاَعْيِنُوا مُجُوعَكْ وليك4 [المائدة: ] 
وقوله : «وَأمْسَحُوأ رُمُوسَكُم وَأَْبَْكُمْ4 [انائدة: *] فإن الوجه أشرف .من اليدء والرأس 
أفضل من الرجلء ومنه قوله #اليَّبْتنَ َلصَدْبتِنَ4 [الساء: 18] فإن النبى أشرف من 
الصديق وقوله : © وَالشْبَدَك وَالصَلِدِينَ4 [الساء: 14] فإن الشهداء أعلى درجة من غيرهم 
من أهل الصلاح» ومن هذا قوله تعالى : «مَبعلَ لكر اننع وَالأََصَرَ» [اللك: +5] وقوله 
<اإِنّ َلتَممَ وَالْصَرَ 4 [الإسراء: 7] وقوله : طتيع بيخ 49 [انجادلة: ]١‏ وقوله تعالى : لإمَمآ 
فق عَنْهُمَ سَنَعهُمْ لآ أَبصَدرْهُمْ4 [الأحقاف: 01] فأما تقديم الإنس على الجن فهو الأكثر 
الوارد فى القرآن من أجل شرفهم على الجن كقوله تعالل «لَرْ يَظِئين إذنُ مهم ,1 
4085 الرحن: 0/4 وقوله تعالى :طيِرَيْقِ لا شل عن كلوه إن 6 جكآ 469 
[الرحن :9؟] وقوله تعالى : وا طَئا أن لَن كول الإنش وَلََنُ عل لله كنب ()» [الجن :0] وغير 
ذلك» فأما قوله: ا بَمَمْمَرٌ لَلْنَ وآلوض14الرحن: 15 فإنما ورد مقدّماً ههنا على الإنس» من 
أجل اشتمالهم على الملائكة كما قال لوجلا بم ون لَّْوَ مب [الصافات: 194] حيث 
قالوا: الملائكة بنات اللهء وكما قال الأرحبى©: 

فحيث كان متناولاً للملائكة قدموا لفضلهمء وحيث كان المخطاب مقصوراً على 
الثقلين قدم الإنس لفضلهمء والأجود أن يقال: إنما قدم الجن ههنا لا كان المقام مقام 
خطاب بامتثال الأوامر فى العبادة فى قوله تعالى: 9وَمَا حَلَنْتُ لََنَّ والإنن إلا 
لبدو )4 الذاريات: 65 فقدمهم لما كانت المخالفة منهم فى ترك العبادة أكثر من 


. انظز البيت فى لسان العرب ( جنن) وهو منسوب للاعشى؟ وليس فى ديواته‎ )١١( 
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الإنس وقوله: ليَمَعْمَرَ لَلِنَ والإض4(الرحن:] إنما قدمهم لا كان المقام مقام تسلط 

واجتراء والجن» بذلك أحق فلهذا قدمهمء فأما قوله تعالى : لأإدُيّنَ لكيس حُبّ الشَّهَوتٍ 
يرت النكك وَانتين والقكوار المْمَطَرَةَ يرت اذهب والنكة وَالْكَبْلٍ الْسَرَّمةَ والأشئر 
وَالْكرْثُ4 [آل عمران: ]١4‏ فلأن الله تعالى لما صدّر الآية بذكر الحب» وكان المحبوب» 
مختلف المراتب متفاوت الدرّجء اقتضت الحكمة الإلهية تقديم الأهم فالأهم من 
المحبوبات» فقدم النساء على البنين لما يظهر فيهن من قوة الشهوة ونزوع الطبع وإيئارهن 
على كل محبرب وقدم البنين. على الأموال لتمكنهم فى النفوس واختلاط محبتهم 
بالأفئدة» وهكذا القول فى سائر المحبوبات» فالنساء أقعد فى البيوت» والبنون أقعد فى 
المحبة من الأموالء والذهب أ أكثر تمكناً من الفضة» والخيل أدخل فى المحبة من الأتعامء 
والمواة اشى أدخل من الحرث» فأما قوله تعالى: «إِتَم نونكم ردك نط [التناين: 15] 
فإنما قدم الأموال ههنا لأنه فى معرض ذكر الافتتان» ولا شك أن الافتتان بالمال أدخل من 

لافتتان بالأولاد» لما فيه من تعجيل اللذة والوصول إلى كل مسرة والتمكن من البسطة 
والقوة. بخلاف آية القناطير» فإنه إنما قدم البنين فيها لما ذكرها فى معرض الشهوة وتمكين 
المحبة» ومما ينتظم فى سلك هذا العقد النفيس قوله تعالى : لوطه يني لاب وَالْفَابيينَ 
اليس سجر )4 [الحج: 17] فإنما قدم الطائفين لأن سياق الآية فى عظم العناية 
بالبيت والطائفون أقرب ما يكونون إليه» فلهذا قدمهمء ثم ثنى بالقائمين لأنه يى الطواف 
فى الرتبة لأن القيام يشملهما جميعاء وإنما جمعا لأن الجمع أدل على العموم من المفرد» 
وإنما جمعا جمع السلامة لأن فى لفظ اسم الفاعل إشعاراً بالتجدد والحدوث» كالفعل» 
فالطائفون والقائمون فى معنى يطوفون ويقومون» وإنما عدل إلى لفظ اسم الفاعل تجريداً 
له عن تعلق الأزمنة التى يدل عليها الفعل. وكان اسم الفاعل أحق لا فيه من الإشعار 
بالحدوث والتجدد» وتجرده عن الدلالة على الأزمنة» ثم ثلث بالركع السجود» وإنما جمعه 
جمع التكسير وعدل عن مشاكلته لما قبله من جمع السلامة» لما ذكرناه من أن جمع السلامة فى 
الطائفين والقائمين» فيه تنبيه على تجدد الطواف المختص بالبيت» والقيام» لأنه نوع منه» 
بخلاف الركوع والسجودء فإنهما لا يختصان بالبيت. بل كما يكونان فيه يكونان 
بغيره؛ ثم وصف الركع بالسجودء ول يعطفه بالواو كما فعل بالقائمين. لأن الركعم هم 
السجود» والشىء لا يعطف على نفسهء كما لا تقول: جاءنى زيد والكريم» على أن 
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يكون الكريم هو زيد» ولأن السجود قد يكون عبارة عن المصدرء فلو عطفه لأوهم كونه 
مصدراً والمراد الجمع؛ لايقال: فهلاً قال: السجَدء ليطابق قوله: الركع» كما جاء فى آية 
خرى :ا تَرنهُمَ ركنا سَُّدًا4 [الفتح: 15] أو قال: الركوع ليطابق السجودء فما الوجه فى 
لمخالفة 0 » لأنا نقول: السجود يطلق على وضع الجبهة على الأرض» وعل 
لخشوعء ولو قال: السجدء لم يتناول إلا المعنى الظاهر من غير إفادة الخشوع» ويصدق 
ذلك قوله تعالل: 8 تَرنْهُمْ زَكَما سيدا [الفتح : 14] لما كان من رؤية العين» ورؤية العين لا 
تتعلق إلا بالظاهرء فقصد بذلك الإشارة إلى السجود المعنوى فالصورى» بخلاف 
الركوع» فإنه ظاهر فى أعمال الجوارح الظاهرة التى لا يشترط فيها البيت كما فى الطواف 
والقيام المتقدمين» دون أعمال القلب. فلأجل هذا جعل السجود وصفاً للركع» وإنما 
أراد الخشوع.الذى هو روح الصلاة وكمالهاء فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر ما يجب 
تقديمه» ولو أخر لفسد المعنى » وتغيرء ثم نذكر ما يجوز تقديمه» ولو أخر لم تفسد المعنى 


فهذان تقريران: 
التقرير الأول 
ما يجب تقديمه ولو تأخر لفسد معناه» ونذكر من ذلك صوراً خمساً. 
الصورة الأول 


تقديم المفعول على فعله كقولك: زيداً ضربت»ء فى ضربت زيداء فإن فى قولك: زيداً 
ضربت تخصيصاً له بالضرب دون غيره» بخلاف قولك: ضربت زيدآء وبيانه هو أنك إذا 
قدمت الفعل فإنك تكون بالخيار فى إيقاعه على أى مفعول أردت بأن تقول ضربت زيداً أو 
عمراً أو بكراً أو خالداً» وإذا أخرت الفعل وقدمت مفعوله فإنه يلزم الاختصاص للمفعول 
على أنك لم تضرب أحداً سواه. فأما قوله: (إِيّاكَ تَمْبْدُ وَإِيّاكَ حَْعَوِينُ4)0 [الفاقة: 5] 
فهل يكون تقديم المفعول به من أجل الاختصاصء أو من أجل المشاكلة لرءوس الآى» 
فيه مذهبان: 

المزهب الأول أن تقديم المفعول إنما كان من أجل الاختصاصء وهذا هو الذى أشار 
إليه الزتخشرى فى تفسيرهء وهو رأى الأ كثر من علماء البيانء وذلك لأن المفعول إذا تقدم 
لزم الاختصاص كما قلناه فى قولنا: زيداً ضربت» ولأجل ذلك تكون العبادة مختصة بالله 
تعالى لأجل التقدم» وعلى هذا ورد قوله تعال : طيلٍ لله عبد ون يس التجِرى © 4 
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[الزمر: 15] وم يقل : بل اعبد إللهء لأجل الاختصاصء وعلى هذا يحمل قوله تعالى : 9 إيّاكَ 
تحَبَدُ وَإِيَّاكَ نميه )4 [الفائمة: 0] فتقدمه من أجل الاختصاصء وهذا فيه نظر 
لقوله تعالى «طَمَبْدُوا رَبَّ هذا الي تِ 42 اقريش :ا وقوله تعالى : © وَأعْبْدُوا لَه وَل 
كرا يوء كَيكا4 [النساء: ]] وقوله تعالى : طوَلعيُد ريّك4 [الحجر : 44] واعبدوأ ك4 
[الحج: 677 ولو كان التقديم من أجل الاختصاص لوجب تقديمه فى هذه الآيات كلهاء 
فلما ورد مؤخراً عن الفعل والمعنى واحد بطل ما قاله. 

المذهب الثانى أنه إنما قدّمٍ من أجل المشاكلة لرءوس الآى» ومراعاة حسن الانتظامء 
واتفاق أعجاز الكلم السجعية؛ لأن قبله «مدلكِ يَوٍْ الذي 40 االفاقة: ؛) فلو 
قال : نعبدك» ونستعينك» لذهبت تلك الطلاوة» ولزالت تلك العذوبة؛ وهذا شىء يحكى 
عن بعض علماء البيان واختاره ابن الأثير» والمختار عندنا أنه لا منافاة بين الأمرين فيجوز 
أن يكون التقديم من أجل الاختصاصء والتشاكل» فيكون فى التقديم مراعاة لجانب 
اللفظ والمعنى جميعاء فالاختصاص أمر معنوى» والتشاكل أمر لفظى. وعللى هذا ورد قوله 
تعالى : لَوبحَسَ فى كيو نفد وى (©)4 [طه: 07] وقوله تعالى : ٠‏ حُدُوه متوه(©) ف الم 
س4 [الحاقة: 61-8٠‏ ومنه قوله تعالى : © كَأنّ ليم ملا نتهر) وَأنّ ألسَللَ 35 
تبرَ0> [الضحى: ]1١-4‏ وقوله تعالى : لوَالْقَمَرَ مَدَرئَهُ 4 [ يس: 4"] رم بِقُلْ وقدّرنا 
القمر» ليطابق ما تقدم من الجمل الابتدائية فى قوله تعالى : «وَءَايَةٌ م بل [يس : /ام] 
وقوله طرَألشَّمْسٌ تَخرى4 [ يس: 8] فبالتقديم تحصل ملاحظة الأمرين جميعا. 

الصورة الثانية 

تقديم خبر المبتدأ عليه فى نحو قؤلك: قائم زيدء فى: زيد قائم» فإنك إذا أخرت الخبر 
فليس فيه إلا الإخبار بأن زيداً قائم لا غيرُ من غير تعرض لمعنى من المعانى البليغة» 
بخلاف ما إذا قدمته وقلت: قائم زيدء فإنك تفيد بتقديمه أنه مختص بهذه الصفة من بين 
سائر صفاته من الأكل» والضحك وغيرهاء أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره من سائر 
أمثاله» وتفيد وجهاً آخر وهو أنه يكون كلاماً مع من يعرف زيداً وينكر قيامه فتقول: قائم 
زيدء ردا لإنكار من ينكرهء ومن هذا قوله تعالى: «وَظُوا أَتَهُم مَإِعَّمُرَ خضوتهم ين 
و4 [الحشر: ؟) فإنما قدم قوله: مَانَُمُرَ حُصَويُهُم ين ألو وهوخبر المبتدأ فى أحد 
وجهيه» ليدل بذلك على فرط اعتقادهم لحصانتها ومبالغة فى شدة وثوقهم بمنعها إياهمء 
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وأنهم لا يبالون معها بأحدء ولا يُنال فيهم تيْلء وفى تقرير ضمير (هم) اسمآء وإسناد المنع 
والحصون إليهم» دلالة بالغة على تقريرهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة» لا ترمى 
حوزتهم» ولا يغزون فى عقر دارهمء ولو أخر الخبر لم يعط شيئا من هذه الفوائد» ومن 
هذا قوله تعالى فى قصة إبراهيم راغب أت عَنْ مَالِهَقٍَ نم4 [مريم: 47] فإنما قدم 
خبر المبتدأ وم يقل: أنت راغبء ليدل بذلك على إفراط تعجبه فى الميل عنهاء ومبالغة فى 
الاهتمام بأمرهاء وواضعا فى نفسه أن مثل آلهته لا تنبغى الرغية عنها ولا ب يصح الإعراض 
عن عبادتهاء ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى <١‏ قت أنه الع نا ب جد 
تسر ادن نّ كفَرُوا» [الأنبياء: 1907 فإنما قدمه ولم يقل: أبصار الذين كفروا شاخصة» 
لأمرين: أما أولاً فلأنه إنما قدم الضمير فى قوله ليدل به على أنهم مختصون بالشخوص 
دون غيرهم من سائر أهل المحشرء وأما ثانياً فلأنه إذا قدم الخبر أفاد أن الأبصار مختصة 
بالشخوص من بين سائر صفاتها من كونها حائرة أو مطموسة أو مُرْوَرَة إلى غير ذلك من 
صفات العذاب» ولو قال: واقترب الوعد الحق فشخصت أبصارهم» لم يعط من هذه 
الأسرار معنى واحداء ومن دقيق التقديم وغريبه قوله يَفِْهِ وقد سئل عن التوضق بماء 
البحر فقال مجيباً للسائل: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته) وإنما قدم الخبر على المبتدأ فى 
الأمرين جميعاً لخرضين؟ أما أولاً فلأن يدفع بذلك إنكار من ينكر الحكمين جميعاً؛ جواز 
التوضؤ وحل ميتته. لأنه ربما يسنح فى النفوس من أجل كونه زعاقاً مختصا بالملوحة 
البالغة فلا يجوز التوضؤ بهء وإن كان ميتاً فلا يحل أكله لعدم الذكاة فيه فقدم الخبر من 
أجل دفع ذلك وإزالتهء وأما ثانياً فلأجل التنبيه على الاختصاص يكونه أخص الأمواه 
بجواز التوضؤ به لصفائه ورقته» وأن ميتته حلال لا يشوبها فى طيب المكسب» وخل 
التناول شائب» ولو قال فى الجواب: هو الذى ماؤه طاهرء وميتته حلال» نزك عن تلك 
الرتبة وفاتت عنه المزية. 
الصورة الثالثة 
فى تقديم الظرف وتأخيره 

اعلم أن الظرف لا يخلو حاله إما أن يكون وارداً فى الإثبات» أو يكون وارداً فى النفى» 
فإذا ورد فى الإثبات فتقديمه على عامله إنما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره فلا جرم 
التزم تقديمه؛ لأن فى تأخيره إيطالاً لذلك الغرض» ثم هو على وجهين؛ أحدهما أن يكون 
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وارداً دلالة عل الاختصاصء وهذا كقوله تعاق: «آة إِكَ لله كير الأتوز © 
[الشورى: 60 لأن المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره» ونحو قوله 
تعالى: إن ينآ إِيَنْ(3) ثم إن عدا سابك 40 [الغاشية: 7-18؟] وقوله تعالى : ( لَه 
لمك وَلَهُ عند كَهوّ عَكَ كل تو عدر © [التغابن: ]١‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها 
على عاملها إلا ما ذكرناه من الاختصاصء وثانيهما أن يكون تقديمه من أجل مراعاة 
المشاكلة لرءوس الآى فى التسجيعء وهذا كقوله تعالى : «قء يبز أدرك0© إل يها 
ره 49 [القيامة:. ؟78-1] ليطابق. قوله : طإببيرة )4 [القيامة:4؟] كير (4)2 [القيامة: 
5] ونحو قوله لت لماك لئاق( إل رَيْكَ بَومبِذٍ لمان )4 (القيامة: 50-75] وقوله 
تعالى : « إل بَيْكَ بي تلت 409 [القيامة: 11] ليطابق قوله : «إيا مد ولغ 2 4 [القيامة: 1٠‏ 
ومثل قوله تعالى : وَإِلَِا يرود 49 [مريم: ١1+١٠‏ < عَنّهِ ََكْتُ وَإلد أب 14 هود: 84] 
فهذا وأمثاله إنما قدم ليس من جهة الاختصاصء وإنما كان من أجل ما ذكرناه من 
المطابقة اللفظية فى تناسب الآى وتشاكلهاء وقد يظن الظان أن تقديم الظرف إنما يكون 
مقصوراً على الاختصاص» وليس الأمر كما ظنه كما حققناه» بل كما يحتمل المشاكلة كما 
أشرنا إليه فهو يحتمل الاختصاصءفهما محتملان كما ترى» والتحكم بأحدهما لا وجه 
له» وأما إذا كان وارداً فى النفى فقد يرد مقدماء وقد يرد مؤخراء فإذا ورد مؤخراً أفاد 
النفى مطلقاً من غير تفصيل» وهذا كقوله تعالى: طلَاريب فيه4 [البقرة: ؟] فإنه قصد أنه لا 
يلصق به الريب ولا يخالطه: لأن النفى التصق بالريب نفسهء فلا جرم كان منتفياً من 
أصله» بخلاف ما لو قدم الظرف فإنه يفيد أنه مخالف لغيره من الكتب فإنه ليس فيه ريب» 
بل فى غيره كما لو قلت: لا عيب فى هذا السيف. فإنه نفى العيب عنه على جهة 
الإطلاق: بخلاف ما لو قلت: هذا السيف لا فيه عيب» ولهذا أخره ههنا وقدمه فى قوله 
تعالى: طالَا فيا عَوْلُ وا هُمْ عَنبَا برقت )4 [الصافات: 47] لأن القصد ههنا تفضيلها 
على غيرها من مور الدنيا والمعنى أنه ليس فيها ما.فى غيرها من الغول» وهو الخمار الذى 
يصدع الرءوس» أو يريد أنها لا تغتالهم بإذهاب عقولهم كما فى خمور الدنيا طوَلا 


يترود 49 [الواقعة: 14] أى لا يسكرونء من الإنزاف وهو السكر. 
الصورة الرابعة 


الحال فإنك إذا قدمته فقلت: جاء ضاحكاً زيدء فإنه يفيد أنه جاء على هذه الصغة 
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مختصاً بها من غيرها من سائر صفاته» بخلاف ما لو قلت: جاء زيد راكباء فإنه كما يجوز 
أن يجىء على هذه الصفة فإنه يجوز مجيئه على غيرها من الصفات فافترقا. 
الصورة الخامسة 

الاستثناء فى نحو قولك: ما ضربت إلا زيداً أحداًء فإنك إذا قدمته فإنه يفيد الحصر» 
وأنه لا مضروب لك سواه» وهكذ! لو قلت: ما ضربت أحداً إلا زيداً؛ فالصورتان دالتان 
على الحصر لما كان الاستثناء متصلا بالمفعول» بخلاف قولك: ضربت زيداً فإنه غير مفيد 
للحصرء فكما يجوز أن تضربه يجوز أن تكون ضارباً لغيره وهكذا القول فى غيره من 
المسائل فإنها تختلف حالها باختلاف التقديم والتأخير. 

التقرير الثانى 
فى بيان ما يجوز تقديمه ولو أخر لم يفسد معناه 

اعلم أن الشيئين إذا كان كل واحد منهما مختضًا بصفة تقتضى تقديمه على الآخر فأنت 
بالخيار فى تقديم أبهما شعت» وهذا كقوله تعالل 0 َوْيئْنَا الْكِتبٌ دين أَصِطَفَيَنًا من 
عاد صَِنْهُمْ ظإلُ لَقْسِد وَمِنهُم مُقْتصِد وِنجُمْ سَاينّ بالْخَيردتِ4 1فاطر: ؟.] فإنما قدم 
الظالم لنفيه لأجل الإيذان بكثرتهم كيم 0 ظلم نفسهء ثم ثنى بعدهم 
بالمقتصدين لأنهم قليل بالإضافة إلى الظالمين» ثم ثلث بالسابقين وهم أقل من المقتصدين» 
فلا جرم قذم الأكثرء ثم بعده الأوسطء ثم ذكر الأقل آخراً لما أشرنا إليه؛ ولو عكست 
هذه القضية فقدم السابق لشرفه على الكل» ثم ثنى بالمقتصد لأنه أشرف ممن ظلم نفسه لم 
يكن فيه إخلال بالمعنى» فلا جرم روعى فى ذلك تقديم الأفضل فالأفضل, نوما ينسحب 
0 قوله تعالى : طوَلَرَلَا بِنَّ الكَمَكْ مآ طهورًا لتخم بد بِلْدَةٌ 
يندا وَشْقِيَمُ مما حَلَنَدَآ لْمَنمَا وَلَاييَ كيرا )4 الفرقان: 4؛] فقدم حياة الأرض لأنها 
585 1 الخلق» فلأجل هذا قدمت لاختصاصها بهذه الفضيلة؛ ثم قدم حياة الأنعام 
على حياة الناسء لما فيها من المعاش للخلق والقوام لأحوالهم؛ فراعى فى التقديم ما 
ذكرناهء ولو قدم سقى الخلق على سقى الأنعام لاختصاصهم بالشرب» وقدم سقى الأنعام 
على الأرض لكان له وجه؛ لأن الحيوان أشرف من غيره» فكل واحد منهما مختص 
بفضيلة يجوز تقديمه لأجلهاء فلأجل هذا ساغ فيه الأمران كما ترى» ومما نورده من ذلك 
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قوله تعلل : «وَلئَه حَلقَّ ل ميو ين ع ميم تن يَنيى عل بظيوء ويم كن يَنى عل يعلد 
كَينهُم من يَسَتِى عل أَريَع4 (النور: 5] وإنما قدم الماشى على بطنه؛ لأنه لما صدر الآية 
بالإخبار على جهة التمدح بأنه خالق لكل دابة من الماءء فقدم فى الذكر من يمشى على 
بطنه؛ لأنه أدل على باهر القدرة وعجيب الصنعة من غيره» وثنى بمن يمشى منهم على 
رجلين؛ لأنه أدخل فى الاقتدار من يمشى على أربع: لأجل كثرة آلات المشى» فيكون 
التقديم على هذا من باب تقديم الأعجب فى القدرة فالأعجبء ولو عكس الأمر فى هذا 
فقدم الماشى على الأربع ثم ثنى بالماشى على رجلين؛ ثم ختمه بالماشى على بطنه لكان له 
وجه فى الحسن. وعلى هذا يكون تقديمه من باب الأفضل فالأفضل» لا يقال فأراه لم 
يقتصر عل قوله: لفْينهُم نن يَنْئِى عل بَظيي ويم تن يَنى عَك لين [النور: 40] فيكون 
فيه وفاء بذكر الصنفين ويكون ما عداهما مندرجاً تحتهما فيدخل تحت الأول من لارجل له 
من حيوان البر والبحرء ويدخل تحت الثانى من يمشى على أكثر من رجلين؛ ولا حاجة 
إلى ذكر من يمشى على أربع لاندراجه تحت ما قبله؛ أو كان قد ذكر الأربع بذكر ما فوقهاء 
فلم خص هذه الأنواع الثلاثة» لأنا نقول: إنما ذكر من يمشى على بطنه ولا بد من ذكره 
لمم فيه من باهر القدرة؛ ولأنه غير مندرج تحت غيرهء وخص من يمشى على رجلين؟؛ لأن 
من جملتهم بنى آدمء فخصهم بالذكر لما لهم من مزيد الشرف على سائر الحيوانات» ثم.نبه 
بمن يمشى على أربع على سائر الحيوانات كلهاء وم يذكر ما زاد على ذلك ؛ إما لأنه قليل 
بالإضافة إلى ذوات الأربع » وإما لأنه يدخل بطريق الأولى لأنه إذا جاز أن يمشى على أربع 
فمشيه على أكثر منها أدخل فى القدرة والجواز. 
ومن ذلك قوله تعالى: لإوْمَا يَسُرْبُ عن وَيْكَ ين 2 
[يونس: ]1١‏ وقال فى آية أخرى : إلا يمرب عَنَهُمِْقَالُ در في ألسَمَوتِ ولا فى الْأَيِْضٍ 4 [سبا: 0] 
والتفرقة بينهما هو أنه أراد فى الثانية ذكر إحاطة علمه وشموله لكل المعلومات الجحزئية 
والكلية» فلا جرم صدر بالسموات قبل الأرض لاشتمالها على لطائف الحكمة وعجائب 
الصنعة ومحكم التأليف وكثرة المعلومات؛ كما قال تعالى : لوَكَدِكَ يّئ: إِنَاهِيمَ مَلَكْوتَ 
َلتَسَنوْتٍ» [الأنعام: 67٠‏ وأما الأولى فإنها كانت مسوقة من شأن أهل الأرض كما قال 
تعالى : طاولا ْمَل بن عَملٍ إلا حكن لكر شبُودا4 [يونس: ]١١‏ فقدم ذكر الأرض تنبيهاً 
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على ذلك لما كان له اختصاص بهء وهكذ! حال الآيات القرآنية فإن فيها لمن تأملها وأمعن 
نظره وحك قريحته. أسراراً علمية ولطائف إلهية» يدريها من أدمن فكرته فيهاء وأتعب 
قلبه وخاطره فى إحراز معانيها. 
دفيقة 

اعلم أنه إذا كان مطلع الكلام فى إفادة معنى من المعانى ثم يجىء بعده ذكر شيئين» 
وأحدهما يكون أفضل من الآخر وكان المفضول مناسباً لمطلع الكلام» فأنت ههنا بالخيارء 
فإن شئت قدمت المفضول لما له من المناسبة لمطلع الكلام» وإن شئت قدمت الفاضل لا له 
من رتبة الفضل» وقد جاء فى التنزيل تقديم السماء على الأرض وتقديم الأرض على 
السماءء وكل واحد منهما تحته سر ورمز إلى لطائف غريبة» ومعانٍ عجيبة» فعلى الناظر 
إعمال نظره فى استنباطهاء وإمعان فكره فى استخراجهاء فَلْيّجِدٌ النظار الممارسون» وى 
ذلك فليتنافس المتنافسون. 


3 الفصل الخامس ف الإيهام والتفسير 7 
الفصل الخامس 
فى الإبهام والتفسير 


اعلم أن المعنى المقصود إذا ورد فى الكلام مبهماً فإنه يفيده بلاغة» ويكسبه إعجاباً 
وفخامة. وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإبهام» فإن السامع له يذهب فى إبهامه كل 
مذهب». ومصداق هله المقالة قوله تعاللى: 9وَمَصَيَْآ إل دَلِكَ الْأَترَ4 ثم فسره بقوله 
دأ َابرَ مول مَمَطوعٌ مُضيحِنَ 469 [الحجر: 15] وهكذا فى قوله تعالى إن أنَدَ ا 
سحي َل يَضْرِبَ مَثَلَا م4 فأبيمه أولاً ثم فسره بقوله : «بَمْوصَة هَمَا فَوْقَهاً4 [البقرة: 
“1] ففى إبهامه فى أول وهلة» ثم تفسيره بغير ذلك تفخيم للأمر وتعظيم لشأنهء فإنه لو 
قال: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع» وإن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً بعوضة» لم 
يكن فيه من الفخامة وارتفاع مكانه فى الفصاحة, مثل ما لو أبهمه قبل ذلك» ويؤيد ما 
ذكرناه هو أن الإجهام أولا يوقع السامع فى حيرة وتفكر واستعظام» لما قرع سمعه فلا تزال 
نفسه تنزع إليه وتشتاق إلى معرفته والاطلاع على كنه حقيقته» ألا ترى أنك إذا قلت: هل 
أدلك على أكرم الناس أبآء وأفضلهم فعلاً وحسباء وأمضاهم عزيمة؛ وأنفذهم رأيًء ثم 
تقرل: فلان- فإن هذا وأمثاله يكون أدخل فى مدحته مما لو قلت: فلان الأكرم الأفضل 
الأنبل» وما ذاك إلا لأجل إبهامه أولاء وتفسيره ثانيًء وكل ذلك يؤكد فى نفسك عظم 
البلاغة فى الكلام إذ أبهم أولاء ثم إنه فسر ثانياء ثم فى إفادته لما يفيده من ذلك ضربان: 

الضرب الأول منهما ما يرد مبهماً من غير تفسيرء ووروده فى القرآن كثير» وهذا 
كقوله تعالى فى قصة موسى لوَكَعَلْتَ مَك التي َعَلْتَ4 [الشعراء: ]١5‏ فلم يذكر الفعلة 
بعينها مع كونها معلومة لما فى ذلك من البالغة فى أمرها وتعظيم شأهاء كأنه قال: تلك 
الفعلة التى عظم أمرهاء وارتفع شأنهاء وكقوله تعالى: «إِنَّ هَذًا المُانَ يبدى لِلَّى هم 
مم4 [الإسراء: 4] يريد بذلك الطريقة أو الحالة أو الخصلة إلى غير ذلك من المحتملات 
المتعددة» وأى شىء من هذه الأمور قذَّرتّه فإنك لا تهد له من البلاغة وان بالغت فى 
الإفصاح به» الذى تجده من مذاق الفصاحة مع الإبيام» من جهة أن الوهم يذهب معه 
كل مذهبء لا فيه من المحتملات الكثيرة ومن هذا قوله تعالى: «أَعَشِيهُم يَنَّ ألم م 
يم 469 اطه: 608 يريد أنه بلغ مبلغاً تقاصرت العبارة عن كنهه فحذف ذاك وأقام 
الإبهام مقامه؛ لأنه أدل على البلاغة فيه كما قررناه» ومنه قوله تعالى لوَالْموَئَكُة آمو (©) 
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َمَنَّدهَا مَا عَتّى 4 [النجم: 10.057 فهذه أبلغ من الآية التى قبلها لأن إبهامها أكثر» 
فلهذا كان أبلغ وأوقع » ولهذا فإنه قال فى الأولى لإفَعْشِيهم ين لم ما عه عيب 4062 تطه: +ى 
واليم هو البحر فصار الذى أصابيم من الألم والتعب إنما هو من البحرء خاصةً لا من 
غيره» بخلاف الثانية» فإنه أبهم فيها الأمر الذى غشيهاء ولم يخصه بجهة دون جهة» وهذا 
لا محالة يكون أبلغ؛ لأن الإنسان يرمى به خاطره فيه كل مرمى» ويذهب به كل مذهب. 
ومما يجرى هذا المجرى قوله تعالى ريج إل عَبَدِقِ مآ أفتك 9 ما كدب واد ما 
© فوته عل ما يرن )4 [النجم: ]17-٠١‏ فأبهم الأمر فى هذه الأمور الثلاثة فيما 
شرح الله به صدره من العلوم الموحاةء وأن الفؤاد ما أنكر ما رأى من تلك العجائب 
لإلهية» ثم عقبه بالإنكار عليهم فى المماراة له فى الذى رآه. وما ذاك إلا لأنه قصد تعظيم 
حالهاء وأنها بلغت فى الفخامة مبلغاً لا تدركه العقول كأنه قال: أوحى إلى عبده أمراً أى 
مرء واللام فى الفؤاد للعهد؛ لأن المراد هو فؤاد الرسول عَِهِ كأنه قال: لا ينبغى لمثل ذلك 
لفؤاد أن يكذب ذلك الأمرء ولا يصلح فى مثل ذلك الأمر أن تقع فيه المماراة بحال. 
ومما يجرى على هذا الأسلوب قوله تعالى ظوَاقٍ ما في يَمِنِكَ للقَفَ مَا صَتَمرا4 [طه 59] 
كأنه قال: ألق هذا الأمر الهائل الذى فى يمينك» فإنه يبطل ما أتوا به من سحرهم 
لعظيم» وإفكهم الكبير» وكما يرد على جهة التعظيم كما أشرنا إليه؛ فقد يكون وارداً على 
جهة التحقيرء كأنه قال: وألق العويد الصغير الذى فى يمينك» فإنه مبطل على حقارته 
وصغفره ما أتوا به من الكذب المختلق والزور المأفوك» تمكماً بهمء وإزراءة بعقولهم» 
وتسفيهاً لأحلامهم: ومنه قوله تعالى فى المدح ظكَنِِمًا هن [البقرة: ]07١‏ فإن هذا إبيام 
نزل منزلاً عظيماً فى إفادته المدح» وما ذاك إلا لأجل فخامته فى الإبهامء فلهذا 


فاد 
البلاغة» ومواقعه فى القرآن أكثر من أن تحصى» ومحاسنه الكبرى أوسع من عديد الحصاء 
ومن الأمثلة الواردة فى السنة الشريفة قوله َه : «عِش ما شِعتَ فإِنّك ميّت وأحببٌ مَنْ 
أحْبَبْتَ فإنَكَ مُفارقُه واعملُ ما شئْتَ فإنك مُلآقِيه» فهذا الإبهام إذا نظر فيه حاذق بصير» 
وفكر فيه ألمعى نحرير» وجده مع ما قد حاز من البلاغة مشتملاً على مبان جمة» ونكت 


غزيرة» ومواعظ زاجرة» على تقارب أطرافه» وكثرة محاسنه وأوصافهء وقوله عليه السلام 
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«أحبب حبيبكٌ هونا ما عَسَى أن يكونّ بغيضك يؤماً مَا. وأَنِفِض بِغِيضَكٌ هَوْنا ما عَسَى أن 
يكُون حَبيبكَ يؤْماً ماه فهذا من رشيق الإهام وبديعه» ومن عجيب أمرهء ودقيق سره» 
أنه أمره بالاعتدال فى حالتى الحب والبغضء» ومحانبة الإفراط والتفريط» فقال: أحبب 
حبيبك على الهون من غير إفراط فى حبه» فلعلك أن ترجع عن ذلك فى بعض الأيام وإن 
قل؛ فأتى بالهون منكراً مبهماً وباليوم منكراً مبهماًء ليدل بهما على شدة البالغة فى 
المفقود» وإنما قيد الأول بالهون والثانى باليوم على جهة الإبهام ولم يعكس الأمر فيهما؛ 
لأن الأول موجه على جهة الأمرء بخلاف الثانى» فلهذا أمره بالتهوين فى مبدأ الأمر» حبا 
كان أو بغضاً من غير.تهالك فيهما مخافة أن يبدو له خلاف ذلك فيصعب تداركه ويعظم 
تلافيه» فلا جرم قيد الأمر بالهرن, لما كان ملابساً له» وقيد الرجوع باليوم» لما كان عائداً 
إليهء ولو عكس لم يعط هذا المعنى» ومن هذا قوله يِه : «حُدُوا العَطاءً ما كان عَطَاء فإذا 
ََاحفَتْ قُرَيش مُلْكَها فاتْكُوة». وفى حديث آخر: «خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا 
تجاحفت قريش الملك فلا تأخذوه فإنما هو رشوة» فالإبهام هو قوله: «ما كان عطاءاء 
لاشتماله على مقاصد عظيمة» وفى هذا القدر كفاية من التمثيل بالكلام النبوى. 

ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى الإبهام قوله عليه السلام: أَحْسن إلى منْ 
شئت تكن أميرهء واحتج إلى مَنْ شئت تكن أسيره؛ واستغن عمّن شئت تكن نظيرّه. وى 
هذا الكلام من الإعجاب ما لا يطلع عليه إلا الخواص» ولا يحيط بأسراره إلا كل غواص 
ويحار السامع له من أى شىء يعجب منهء هل من فصاحة لفظه؛ أو بلاغة معناه؛ أو من 
حسن سبكه أو من دقة مغزاهء ومنه قوله عليه السلام عند قراءة: ظألْهَدَكُم 
تك 40 [التكاثر: ]١‏ يأ مرأماً ما أبعدهى» وزوراً ما أغفله. فانظر إلى مطلع هذا الوعظ 
ما فيه من الزجر والبالغة فى الموعظة وقرع القلوب وإيقاظها من الغفلة» ومنه قوله عليه 
السلام: إن الرجل لَيحرَّن على ما لم يكن ليُدركّه» ويفرَحُ بما لم يكن ليفوته؛ فهذا أيضا 
من عظيم الإبهامء ومن جيد الإبهام قولهم: لو رأيت أمير المؤمنين وقد اعتقل القناة يمجدل 
الأبطال» ويجول فى معترك القتال أىّ محال. فهذا عموم وإيهام معط للبلاغة» وإن لم يكن 
فيه آلة الإبهام» فأما الأبيات الشعرية فكقول البحترى: 
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مُبِيدُ مقي لالسر لايدركٌ التى يحارها من هالأديبٌالمخادحٌ 

فقوله: التى يحاولها. من الإبهام الذى لا تفسير لهء ومن أبيات الحماسة9©: 

صَبَا ما صَّبًا حتى علا الشيبٌ رأسهٌ فلمًاعلاهُ قال للباطلالِعدٍ 

فقوله: صبا ما صباء فيه من الإبهام البالغ ما لو تناهيت فى تفسيره فإنك لا تجد له من 
البيان مثل ما تجده فى إبهامهء وكقول بعض الشعراء فى صفة الخمر” : 

مضى بها ما مضى من عقل شاربها وف الزجاجة باق يطلب الباقى 

والكلام على هذا البيت مثل ما مضى ف أمثاله؛ ومنه قول بعض المتأخرين: فؤاد فيه ما 
فيه. فهذا فيه غاية المبالغة لإبهامه؛ وكقول ابن الأثير فى بعض التقاليد: وأنت مؤهل 
لواحدة تجلو بها غرر الجيادء وتناديها العلياءُ بلسان الإحماد» وتفخر بها سمر الأقلام على 
سمر الصعادء فقوله: لواحدة؛ فيه من الإبهام البالغ ما لا يقوم مقامه البيان» ومنه قول 
ش90 : 

خذماتراه ودع شيئاًسمعتبه فى طلعة الشمس مايغنيك عن رُحَلٍ 

فقوله: ما تراه» فيه إببام عظيم»ومنه قولهم: بعد الْلَا والنتى. فإن هذا واقع فى 
الإبهام أعظم موقع؛ وما حذفوا الصلة إلا من أجل إرادة الإبهام؛ لأن الصلة موضخة 
للموصول فى علم الإعراب» ولهذا توهم بعض النحاة لأجل إيضاحها للموصول» أنها 
هى اللمعرّفة له وكأنها بلغت مبلغاً لا تطيق العبارة على وصفهء والأمثلة فى مثل هذا 
كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية وتنبيه على ما عداه. 

«الضرب الثانى» فى الإبهام الذى ظهر تفسيره» وهذا كقوله تعالى: لوَمَصَيْكَآ كه كلك 
الأترَ أ َابرَ هوْلامْ مَمْطوعٌ4 [الحجر: 17] فقوله: ظدَلِكَ الأْرٌ4 مبهمء وقد فسره 
بقوله : «أتَ كَاِرَ كولاه مَفْطوعٌ4 وفى إبهامه أولاء ثم تفسيره ثانياً تفخيم للأمر وتعظيم 
لشأنه» ولو قال من قال من أول وهلة: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوعء لم يكن فيه ما 


21١8 البيت لدريد بن الصمة فى رثاء أخيه عبد الله بعدما قتلته غطفان» انظر البيت فى ديوانه/ 59: الأصمعيات/‎ )١( 
. 55 وانظر الإيضاح بتحقيقنا/‎ 247١ الشعر والشعراء/ 5هلاء شرح المرزوقى/‎ 

(1) انظر الإيضاح/ 47 بتحقيقناء والبيت لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع» وقيل إنه لأبى نواس» والضمير 
فى قوله افيبا» للخمر» ومعنى البيت أنه قد مضى بالخمر قدر كبير من عقل شاريهاء ولا يزال الباقى من الخمر فى 
الزجاجة يطلب الباقى من عقله حتى يذهب كله. 

(*) البيت للمتنبى فى ديوانه ١44/7‏ ورواية الديوان «فى طلعة البدر». 
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خرن 469 اله: + إلى أن قال ظ إذ رسن إِك أَيِكَ ما يوحن 
[طه: -9] فسر قوله: اما بُو4)©3 بقوله: ظأنٍ أمذِفِهِ4» فحصل فيه من البلاغة ما 
ترى» ومن هذا قوله تعالى: طقَلِتَ يهم أل سكو إلا تيت عَامَا 4 [العنكبوت: 14] 
وقوله تعالى: طوَهَالَ الى امن يفَو أتَِّمُونِ أَمَدِكُمَ سبل رساو بَقَوْرِ إِنَنَا 
مذو لحيو ألئا مَتَم4 إلى قوله ّبر حِسَابٍ 
الرشاد كيف حالهء ثم أوضحه بعد ذلك بأن افتتح كلامه بذم الدنيا وتحقير شأنهاء 
وتعظيم حال الآخرة والاطلاع على كنه حقيقتهاء ثم ذكر الأعمال حسنها وسيثها وعاقبة 
كل شىء منهاء ليرغب فى كل حسنة ويزهد عن كل سيئة» فكأنه قال: سبيل الرشاد ما 
اشتمل عليه هذا الشرح العظيم المحيط بالترغيب فيما يزلف والانكفاف عما يوهى 
ويتلف . 

ومن السنة الشريفة قوله يِه : «ألا أنبتكم بأمرين؛ خفيفة مؤلَتُهماء عظيم أجرهماء لن 
يلقن الله بمثلهما». ثم قال بعد ذلك تفسيراً لهما: «الصمتٌ وحسنٌ الخلّق». وقوله عليه 
السلام: «ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم»» قالوا:نعم» قال: «أفشوا السلام»؛ 
فانظر إلى تفسير ما أبهم فى هذين الخبرين» ما أعظم ما اشتمل عليه من البلاغة» وفى 
حديث آخر «ألا أدلكم على أخسر النامس صفقةً» قالوا:نعمء قال:١‏ من باع آخرته بدنيا 
غيره». ولهذا باب واسع الخطو فى القرآن الكريم والسنة النبوية» فإن أمرهما مبنى على 
البلاغة» وهذا الباب موقع عظيم فى الدلالة عليها . 

ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه: «إنه ليس بين الحق والباطل إلا ربع أصابع" . 
فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعهء ووضعها بين أذنيه وعينيه؛ ثم 
قال: «الباطل أن تقول سمعت» والحق أن تقول رأيت» فليتأمل المتأمل هذا الإبهام 
اللطيف الذى يعجز عنه أكثر الخليقة» ولا يدرى بكنهه إلا من رسخت قدمه فى علم 
البلاغة» ولقد سبق أمير المؤمنين إلى غايتها وما صَلَّ» وفاز فيها بالنصيب الأوفر والقدح 
المعلى» وبرز فيها على الأقران» وفاز بالمخصل من بين سائر الفرسان. 


[غافر: 40-94] ألا ترى أنه أبيم 
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الفصل السادس 

فى الإيجاز والحذف» ويقال له:الإشارة أيضاًء يقال: أوجز فى كلامهء إذا قصرهء 
وكلام وجيز أى قصيرء ومعناه فى اصطلاح علماء البيان: هو إندراج المعانى المتكاثرة 
تحت اللفظ القليل»: وأصدق مثال فيه قوله تعالى: أتأَصْدَعٌ يما تمر [الحجر: 44] فهاتان 
الكلمتان قد جمعتا معانى الرسالة كلهاء واشتملت على كليات النبوة» وأجزائهاء وكقوله 
تعالى : لحل الْمَثْرٌ وأ بالْمرفٍ َأَعْرضَ عَنِ الهايرت )4 [الأعراف: 1994] فهذه الكلمات 
على قصرها وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مكارم الأخلاق» ومحامد الشيم» 
وشريف الخصال» وهذا هو المراد بقوله عَلت : «أوتيثُ جَوَامع الكلم» فالكلم جمع كلمة» 
والجوامع جمع جامعة» كضاربة وضوارب» والغرض بما قاله هو أنه عليه السلام مكن من 
الألفاظ المختصرة التى تدل على المعانى الغزيرة» وأنت إذا فكرت فى كلامه وجدت جل 
كلماته جارية هذا المجرى» ولهذا فإن الناظرين فى السنة النبوية الدالة على الأحكام 
الشرعية» والحكم الأدبية لا تزال المعانى المستخرجة منها غضة طرية على تكرر الأعوام 
وتطاول الأزمان» ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا بغايتها ولا بلغوا مجايتهاء وهذا كقوله عليه 
السلام : «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام». فإن هذه الكلمة مشتملة على معان شرعية» 
وآداب حكمية تزيد على الحد وتفوت على العدء وهكذا قوله عل ١:‏ الرَاجٍ بالضَّمَانِ؛ فإن 
تحته أسراراً فقهية» وبدائع علمية؛ تشتمل عليها كتب الفقه؛ ومن ثم اتسع نطاق الاجتهاد 
وعظمت فوائده»)فحصل من هذا أن الإيجاز من أعظم قواعد البلاغة» ومن مهمات 
علرمهاء ومواقعه فى القرآن أكثر من أن تحصىء فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن جماعة 
من علماء البيان زعموا أن الكلام قسمان؛فمنه ما يحسن فيه الإيجاز والاختصار» وهذا 
نحو الأشعار» والمكاتبات» وأنواع التصانيف فى العلوم والآداب» ومنه ما يحسن فيه 
التطويل» وهذا نحو الخطب وأنواع الوعظ التى تفعل من أجل العوام فإن الكلام إذا طال 
أثر ذلك فى قلوبهم». وكانوا أسرع إلى قبوله» واعتلوا بأنه لو اقتصر على الإيجاز والاختصار 
فإنه لا يقع لأكثرهم نفع» ولا يجدى ذلك فى حقه» وهذا فاسد لا وجه له فإن الإيجاز 
الذى لامخل بمعانى الكلام هو اللائق بالفصاحة والبلاغة وعلى هذا ورد التنزيل» والسنة 
النبوية» وكلام أمير المؤمنين» وغير ذلك من فصيح كلام العرب» فإنه مبنى على الإيجاز 
الدال على المعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة» وما زعموه من إفهام العامة فإن إفهامهم ليس 
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شرطاً معتبراً ولا يعول عليه» ولو جاز ترك الإيجاز البليغ لأجل إفهام العوام لجاز ترك 
الألفاظ الفصيحة والإتيان فى الكلام بالألفاظ العامية المألوفة عندهم» فكما أن هذا ليس 
شرطأً فهكذا ما ذكروه ولقد صدق من قال فى هذا المعنى: 

على نَحْتٌ القوافي من مقّاطعها وماعلإذالمتَفْهَمالبقرٌ 

وإنما الذى يجب مراعاته ويتوجه إليه قصده» هو الإتيان بالألفاظ الوجيزة الفصيحة» 
والتجنب للألفاظ الوحشية مع الوفاء فى ذلك بالإبانة والإفصاح» وسواء فهم العوام أم لم 
يفهمواء فإنه لاعبرة بهم ولا اعتداد بأحوالهم ولا يضر الكلامًٌ الفصيح عدم فهمهم 
لمعناه» ولهذا فإن نور الشمس إذا لم يره الأعمى لا يكون نقصاً فى وضوحه وجلائه» وإنما 
النقص فى بصر الأعمى حيث لم يدركه» ولهذا فإن الله تعالى ما خاطب بفهم معانى كتابه 
الكريم إلا الأذكياء» وأعرض عن البله من العوام وشبّههم فى العمى والبلادة بالأنعام 
حيث قال: طوْلَيَكَ لآم بل م أَصَلّ ولك مم الكؤارت 469 الأعراف: 106 
والتطويل نقيض الإيجاز» وهو مخالف لجانب البلاغة» وبمعزل عن مقاصد الفصاحة» 
وحاصله أن تورد ألفاظاً فى الكلام إذا أسقطت بقى على حاله فى إلافادة» وأكثر ما يكون 
فى الأشعار فإنها تورد من أجل الاستقامة فى الوزن» كلفظ «لعمرى» فى قول أبى تمام: 

قروا لعمْرى بحكم السيوف وكائت أَخىّ بمَضل القَضَا 

ونحو لفظ «الغداة» فى قوله أيضا©: 

إذا أنا لَّ ألم عئَراتٍ دَهْرٍ بُليتُ بِهالقَدَاةَة فم نالوم 

فقوله: لعمرى» والغداة» فصلان زائدان لا حاجة إليهما إلا من أجل استقامة الوزن» 
وصحتهء وكلفظ (يا صاحبى» فى قول البحترى 

ماأحسنالأيام إلآأنها يَاصَاحبى إذا مَضَث | تَرْجِع 

فقوله ايا صاحبى» لغو لافائدة تحته سوى ما ذكرناه من تحسين لفظ البيت وتجويده» 
وهكذا القول فيما أشبهه؛ وهو خلاف ما عليه كلام البلغاء فإن من شأن الفصاحة أن 
تكون الألفاظ مطابقة لمعانيها المقصودة لها من غير زيادة فيها ولا نقصان» وإذ قد فرغنا 
عما نريده من ذكر ديباجة الإيجاز فلترجع إلى مقاصده. 


)١(‏ البيت لأبى تمام فى ديوانه / ٠8154‏ وقد قاله ضمن قصيدة يصف فيها مطلبه ويشكو الدهر بنيسابور» ورواية 


«أصبتٌ به . 
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اعلم أن مدار الإيجاز على الحذف؛ لأن موضوعه على الاختصارء وذلك إنما يكون 
بحذف مالا يخل بالمعنى» ولا ينقص من البلاغةء بل أقول:لو ظهر المحذوف لنزل قدر 
الكلام عن علو بلاغته» ولصار إلى شىء مُسْئَرَك مُسْترْذَلِء ولكان مبطلا لما يظهر على 
الكلام من الطلاوة والحسن والرقة» ولابد من الدلالة على ذلك المحذوف» فإن لم يكن 
هناك دلالة عليه فإنه يكون لغوا من الحديث» ولا يجوز الاعتماد عليه ولا يحكم عليه 
بكونه محذوفا بحال» ويظهر المحذوف من جهتين؛ إحداهما من جهة الإعراب على معنى 
أن الدال على المحذوف هو من طريق الإعراب» وهذا كقولك: أهلاً وسهلاً. فإنه لابد 
لهما من ناصب ينصبهما يكون محذوفاً لأنمما مفعولان فى المعنى» وثانيهما لا من جهة 
الإعراب» وهذا كقولنا: فلان يعطى ويمنع» ويصل ويقطعء فإن تقدير المحذوف لا يظهر 
من جهة إعرابه» وإنما يكون ظاهراً من جهة المعنى؛ لأن معناه فلان يعطى المال» ويمنع 
الذمار»ء ويصل الأرحام؛ ويقطع الأمور برأيه ويفصلهاء ثم الإيجاز تارةٌ يكون بحذف 
الجمل» ومرةٌ يكون بحذف المفردات» وأخرى من غير حذف» فهذه ثلاثة أقسام يندرج 
تمتها جميع ما نريده من أسرار الإيجاز: 

القسم الأول 
فى بيان الإيجاز بحذف الجمل 

اعلم أن حذف الجمل له فى البلاغة مدخل عظيم» وأكثر ما يرد فى كتاب الله تعالى» 
وما ذاك إلا من أجل رسوخ قدمه» وظهور أثره» واشتهار علمه؛ ويرد على ضروب 
أربعة : 

الضرب الأول: منها حذف الأسئلة المقدّرة» ويلقب فى علوم البيان بالاستتناف» ثم 
هو يجرى على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون استئنافاً بإعادة الصفات المتقدمة» ومثاله قوله تعالى في صدر 
صورة ة البقرة : «هُدّى فتن © لين م مون بأَلقبٍ4 [البقرة: 10-1 إلى قوله 500 
ص هُدَّى من 4 [البقرة: 60 لأنه لما عدد صفات المثقين بالإيمان بالغيب» وبإقامة 
الصلاة» وبالإنفاق» إلى آخر ما قرره من صفاتهم الحسنة» اتجه لسائل أن يسأل بأن هؤلاء 
قد اختصوا بهذه الصفات. فهل يختصون بغيرهاء فأجيب عنه بأن الموصوفين بما تقدم من 
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الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية عاجلاً وللفلاح آجلاً. 

الوجه الثانى: أن يكون الاستعناف واقعاً بغير الصفاتء ومثاله قوله تعالى: وما بن /5 
عبدُ الك صَلَرَفِ وليه يُحَعرن4©9 (يس: 1١‏ إلى قوله : «تاشتفون )4 [يس: 6] 
فموقع الاستثناف هو قوله تعالى لِيلَ أدَحْلٍ له 4 [يس: *؟] لأن ما هذا حاله من مظان 
السؤال» كأن سائلاً قال كيف حال هذا الرجل الذى آمن بالله ول يعبد إلهأ غيره وأخلص 
فى عبادته عند لقاء ربه بعد التصلب فى دينه والسخاء له بروحهء فقيل. «قيل ادخل 
الجنةاء وطرح الجار والمجرورء ول يُقَلْ: قيل له لانصباب القصد إلى القول» لا إلى 
المقول له مع كونه معلوماًء فلهذا لم يذكره من أجل ذلك؛ وله أمثلة كثيرة» وفيما ذكرناه 
تنبيه على ماعداه. 

«الضرب الثانى» أن يكون الحذف من جهة السبب» لأنه لما كان السبب والمسبب 
متلازمين» فلا جرم جاز حذف أحدهما وإبقاء الآخرء فهذان وجهان. 

الوجه الأول: حذف المسبب وإبقاء ما هو سبب فيهء دلالة عليه» ومثاله قوله تعالى 
وبا كت جا الْمَرْنِ إذ سيآ إل موتى لكر وبا كُتَ ين اليه 9©© وتنك أنتأنا 
شر لال َكْيمْ الصمْد4 [القصص: 145-44 وا معنى فى هذا ما كنت شاهداً حال موسى 
فى إرساله» وما جرى له وعليه» ولكنا أوحينا إليك»» فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة 
الفترة ودل به على المسبب وهو الوحى إلى الرسول يَِهِ كما هو الجارى فى أساليب التنزيل 
فى الاختصار» فعلى هذا يكون التقدير ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحى إلى موسى إلى زمانك 
قروناً كثيرة فتطاول على القرون الذى أنت منهم العمرء أى أمدُ انقطاع الوحى فاندرست 
أعلام النبوة» واتحت آثار العلوم»ء فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهمء فأرسلناك 
وعرّفناك أحكام التحليل والتحريم وأخبرناك بقصص الأنبياء وعلوم الحكم والآداب. 
فالمحذوف هى هذه الجملة الطويلة بدلالة السبب عليها كما ترى. وهكذا قوله تعالى: 
«ومًا كنت حا الظور إذ دا ولك يعْمَةٌ ين ريلك لِمُنذِرٌ كرما مآ أنَنهُم ين تدر 
ين قَنَِت 4 [القصص: 43] فذكر الرحمة التى هى السبب فى إرساله إلى الخلق» ودل بها على 
المسبب» وهو الإرسال. 

الوجه الثانى: حذف السبب وإبقاء المسبب» دلالة عليه ومثاله قوله تعالى : ©َإدًا مَأ 


لدان دَسْتَهِدْ بِلَّهِ مِنَ ألتّمِطنٍ آليَمِرِ(©4 [اتحل: ه] والمعنى «إذا أردت القراءة» 
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فاكثقى بذكر المسبب الذى هو القراءة عن السبب الذى هو الإرادة وهكذا قوله 
تعالى : «ايَكايهَا ليرت عَامَيْواْ دا قُمَشْمْ إل الصّلؤة مَأَعْسِنُوا وُجُوسَكُ4 [المائدة:1] والمعنى 
إذا أردتم القيام» فوضع مُسبّبها مكانها ودل به عليهاء وقوله يكم :«إذا قام أحدّكم إلى 
الصّلاة فليتوضأً» يريد إذا أراد أحدكم ؛ ؟؛ لأن الفعل مسبّب عن الإرادة» ومن هذا قوله 
تعالى : لفَكُءَا أشرب يَعَصَالكَ الْحَجرٌ كَنفَجَرتٌ 4 [البقرة: 510 والمعنى«فضرب فانفجرت» 
وأمثال ذلك كثيرة. 

الضرب الثالث: الحذف الوارد على شريطة التفسيرء وتقرير هذا أن تحذف جملة من 
صدر الكلام» ثم يؤتى فى آخره بما له تعلق به» فيكون دليلاً علي ثم إنه برد على أوجه 
ثلائة» أولها: أن يكون وارداً على وجه الاستفهام وهذا كقوله تعالى: «أقن تح أنه 
صَذْيَهُ إلإسْلر هَهَرَ عَك ور في من ريد فيل لَقيبَةٍ ُلُويهُم ين ن ذَكْرٍ ألو [الزمر: 58 لأن 
تقدير ف لآب أفمن شرح اله صدره كمن جمل قله قاسيأء وقد دل عليها بقوه : مويل 
َلْقِيَةِ فليم 4 وثانيها: أن يكون وارداً على جهة النفى والإثبات ومثله قوله تعالى: « لَه 
هه ع و م بن نمثأ من بنذ وَقدتَواً4 
[الحديد: ٠١‏ لأن تقدير الآية لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من 
بعد الفتح وقاتل» وقد دل على هذا المحذوف بقوله : « وك عَظمْ َرَمَةٌ ينَ اين أَنمَقُوأ من 
د ث4 وثالثها 0 وارداً على غير هذين الوجهين» وهذا كقوله تعالى : وَاَِينَ 
يوون مآ انوأ شيم ميل ُمْ إِكّ نِم «َجِعُون 429 [المؤسنون: ]6١‏ فالمعنى فى الآية والذين 
يُعطون ما أعْطَّوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة لوجه الله تعالى: «مَفُيم 4 
أى خقة من أن رد عليهم مدقا 0 
ودُل عليه بقوله: لوبهم 4 فظاهر الآية أمهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم 
لأجل الصدقة؛ وإنما وجلهم لأجل خوف الرد المتصل بالصدقة» وعلى هذا المعنى يمل 
قول أبى نواس 

سُتَْةالعشاقواحدة فإذاأخبَبْتَ فاسشتكن 

فحذف الاستكانة من الأول وذكرها فى المصراع الثانى: لآن التقديرء سنة العاشقين 

واحدة وهى أن يستكينوا ويتضرعواء فإذا أحببت فاستكن» ونحو هذا ما قال أبو تمام: 
يتجِتّبالآثامَثمَ 6 1 1 ا 0 آنَامْ 


2غ 
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والتقدير فيه أنه يتجنب الآثام فإذا تجنبها فقد أتى بحسنة ثم يخاف أن لا تكون تلك 
الحسنة مقبولة» فكأنما حسناته آثام. فلم يخف الحسنة لكونها حسنة» وإنما خاف ما يتصل 
بها من الرد فكأنها محوفة كما تاف الآثامء وهذا يأتى على طِبْق الآية ووَفقهاء وهذا من 
بديع الأسرار والمعانى التى فاق يبا على نظرائه أبو تمام وابن هانئ: وحكى عن ابن الأثير 
أنه سُئل عن هذا البيت. وقيل كيف تكون حسناته آثاماًء وكيف ينطبق صدر البيت عن 
عجزه فتحير فيه ثم فكرء ونزّْله على ما ذكرناه. 

الضرب الرابع : ما ليس من قبيل الاستئناف» ولا من جهة التسبب» ولا من الحذف 
على شريطة التفسيرء وهذا فى القرآن كثير الورودء وخاصة فى سورة يوسف» فإنها 
مشتملة على الإيجاز البالغ بالحذف وغيرهء ومنها قوله تعالل: ط كَل تَررعُونَ سَبْم سين 
[يرسف: “40] إلى قوله: فيه يتمد ©14يرسف: 4:] ثم قال: طوَكَالَ لِك أنْون» 
[بوسف: 120 فإنه قد حُذْف من هذا الكلام جملة مفيدة» تقديرها فرجع الرسول إليهم فأخبرهم 
بمقالة يوسف فعجبوا لهاء أو فصدقوه عليهاء وقال الملك اثتونى به» وفى قصة. بلقيس . فى 
قوله : أَدْهَب يَكتَبى كسددًا4 [النمل : 8] إلى قوله : طفَأظز مادا يَحمُون 469 [النمل :18] ثم 
قال بعد ذلك : طثَالكَْ يما الْمكرأ إن ألَىَ إل ككتب يم 09> [النمل: 79] وق هذا حذف» 
تقديره فأخذ الكتاب فذهب به» فلما ألقاه إلى بلقيس وقرأتهء قالت يأيها الملا إنى ألقى إلى 
كتاب كريم. وما ورد على هذا المعنى قول أبى الطيب المتنبى2"7: ١‏ 

لا أَبْخِضُ العيسٌ لكنى وقيت بها قلبى من الهم أو جسمى من السقم 

وهذا البيت فيه محذوف» تقديره لا أبغض العيس لا يلحقنى بسببها من ألم السفر 
ومشقته. ولكن وقيت به كذا وكذاء وهو من الشعر الذى يحير الأفهام عجباء وبيز 
الأعطاف طرباًء ومن الحذف قول القائل «الله أكبرُ » لأن التقدير الله أكبر من كل شىى» 
وعلى هذا ورد قول البحترى: 

الله أعطاك المحبّة فى الورى وحباكَ بالفضل الذى لايُنكرٌ 

ولآنت أملأفى العيوةلدهم وأَجلُ تدراقالنم دور فاده 

فالتقدير فيه أملا فى العيون من غيرك» وأجلء وأكبر ممن سؤاك» والحذف فى الجمل 
واسع» وفيما ذكرناه كفاية فى التنبيه على غيره. 


)١(‏ البيت للمتنبى فى ديرانه 7/ 789ء ورواية الذيوان #قلبى من الحرزن». 
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القسم الثانى 
فق بيان الإيجاز بحذف المفردات 


اعلم أن الإيجاز بحذف المفردات أوسع مجالاً من حذف الجملء لأن المفردات أخف فى 

الاستعمال» فلهذا كثر فيهاء ويضبطه فى غرضنا أنواع سبعة . 
النوع الأول 

منها حذف الفعل وما يتعلق به من فاعله» ومفعولهء وكل واحدة من هذه قد تطرّق 
إليها الحذف على حياله» فهذه صور ثلاث» نذكر ما يتعلق بالكلام فيها. 

الصورة الأولى حذف الفعل بانفراده إما على أن يبقى فاعله دليلاً عليهء وهذا كقوله 
تعالى : لوَلْوَ أَنمْ صَبَرد4 [الحجرات: 5] أعنى ولو ثبت أنهم صبرواء كقوله تعالى: «مَإِنْ 
سد ين المشركِييَ اسْتَجَارَةَ4 [التوبة: +] والتقدير فيه» وإن استجارك أحد من المشركين» 
وغير ذلك وإما على أن يبقى مفعوله دليلاً عليه وهذا كقولهم : «أَهْلَكَ والليل» 0 
أهلك» وبادر الليل أن يحول بينك وبينهم» وكقوله تعال: ©فَفَالَ َم رَسُولُ أنه امد 
وَسْمَينه4)31 [الشمس: ]1١‏ الغرض احذروا ناقة الله بشحلد وي 
عنه لما سأله رسول الله ييه هل تزوجتء فقال له الَعَمْ؛ فقال: بكرا أم ثيب فقال بل 
ثيب فقال: «هلاً بكرأ تلاعبها وتلاعبك» ومن حذف الفعل حذفاً لازماً فى المصادر 
كقولك: حمداً وشكراًء وما ذاك إلا لأنهم جعلوا هذه المصادر عوضاً عن أفعالهاء فلا 
جرم التزموا حذفها معأ وهذا يكون على طريقة السماع؛ ومن حذف الفعل على جهة 
القياس ما ورد على جهة التشبيه كقولك: مررت به فإذا له صوتٌ صوتٌ حمار وصراخ 
صراخ الثكلى» وما ورد على جهة التثنية كقولك: «لبيك» وسعديك ودواليك»» إلى غير 
ذلك من المصادر المثثّاة» إنى غير ذلك من الأمور القياسيةء وقد فصلناها تفصيلاً شافياً فى 
شرحنا لكتاب المفصّلء ومن حذف الفعل قوله تعالى: يوم دعأ كل آنآ ب بإميه» 
[الإسراء: 67١‏ لأنه لما قال: «شََهْرْ عل كثر مَكَنْ حَلَقَنَا تفضيلا 42 [الإسراء: ]7١‏ 
كأن قائلاً قال متى يكون التفضيل الأكثرء قيل يوم ندعو كل أناس» ومن حذف الفعل 
قوله تعالى : «الَآجِعوا أترخ وَشهاءكْ4 [يونس: ]7١‏ والتقدير فيه وادعوا شركاءكم» ويؤيد 
ما قلناه قراءة أبن فأجعوا أمركم وادعوا شركاءكم وإذا كان هنا قراءة لها تأويلان وكان 
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أحد التأويلين تعضّده قراءة أخرى وجب حملها على التأويل المعضود بقراءة أخرى» ولا 
يكون. شركاءكم عطفاء لأنه لا يقال أجمعت شركائى وإنما يقال أجمعت أمرى» لأن 
معنى أجمع الأمرء نواه وعزم عليه» وحذف الفعل كثير فى القرآن وحذفه إنما يكون على 
جهة الإيجاز بالحذف من أجل البلاغة. 

الصورة الثانية: حذف الفاعل» وحذفه إنما يكون إذا دلت عليه دلالة» وقد منع 
الشيخ عثمان بن جنى من النحاة حذف الفاعل» ونص على استحالة ذلك» والمختار هو 
المنع من حذفه من غير دلالة تدل عليه حالية أو مقالية» فأما مع القرينة» فلا يمتنع 
جوازه؛ ويدل على حذفه قوله تعالى: #كلة إِذَا بََمَتِ اللا4)2(3 [القيامة: 17] فحذف فاعل 
بلغت والغرضٌ النفس» وليس مضمراً لأنه لم يتقدم له ظاهر يفسرهء وإنما دلت القرينة 
الحالية عليهء لأنه فى ذكر الموت ولا يبلغ التراقى عند الموت إلا النفس» وقوله تعالى: 


للَقّد تَمَطّمَ بَيتَكُم4 [الأنعام: 44] فى قراءة من قرأ بينكم بالنصبء والمراد لقد نقطع الأمر 
بينكم ‏ وقوله تعالى : اث بدا لم يَنْ بَمْدِ ما وَأ الآبت ليْسَجْنْنّمُ حَقٌّ ين 47 [برسف: 
5" والغرض ثم بدا لهم أمرء وقول حاتم" . 

أمَاوِىٌ ما يُغنى الئّراءُ عن الْفْتَى إذا حَشْرّجت يوماً وضَاقٌ بها الصَدرٌ 

ومنه قول العرب «أرسلّت المطر» والمراد أرسلت السماء المظر» وهذه الكلمة إنما تقال 
عند نزول المطرء فدل ظاهر القرينة الحالية على ذلك» فإذن لا وجه لكلام ابن جنى فى 
المنع من حذف الفاعل مع هذه الشواهد. 

الصورة الثالثة : حذف المفعول» والحذف فيه قد يكون على وجهين؛ أحدهما أن يحذف 
على جهة الاطراد» ويُّتسى فعله» ويجعل كأنه من جملة الأفعال اللازمة» لأن الغرض هو 
ذكر الفعل دون متعلقه» .ومن هذا قولهم فلان يُعطى ويمنع» ويصل ويقطع» ويجل 
ويعقد» وينفُض ويُبرم» وينفع ويضرء فلما كان القصود ذكر الفعل على جهة الإطلاق لم 
يحتج إلى ذكر مفعوله ومتعلقه» وعلى هذا ورد قوله تعالى : لوَأَنَمٌ هُوٌ أسْسَكَ وأبَى © وَأَنَمُ 
هْوٌ مات وَلَهي4(1 [النجم: +44-4] وثانيهما أن يُحذف من جهة اللفظ ويُراد من طريق 
المعنى والتقدير» وهذا كقوله تعالى فى قصة موسى مع بنتى شعيب» فإنه حذف المفعول فى 
(1) البييت حاتم الطائى فى ديوانه/ 188 والأغانى /109/ ٠75986‏ وجهرة اللقة ص74١٠.‏ 1177ء ولسان العرب 

757/17 (قرن)ء وهمع الهوامع 18/١‏ . 
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أربع جمل » فقال : « وَلَمَا ور مله مذي وَيَدَ لَه أمَدٌ قت لكايس يتنثوب وود ين 
تونهخ اَن حَدُودَقْ عَلَ ما حلدكناً كلا لا مت عَقَّ شير اص رأوكا هيم 
كبد2) سَقن لَهْمَاكُ [القصص: -1١‏ 15] التقدير يسقون مواشيهم» وامرأتين تذودان 
أغنامهما فسقى لهما مواشيهماء بعد قولهما لا نسقى مواشيناء ومن هذا قوله تعاللى: 
«ولز ماه أله أَدَهَبَ سَبْيم َأََصَدرهم» [البقرة: ]٠١‏ أى لو شاء أن يذهب لأذهب» 
وقوله: ولو سل رَيّْكَ لَآمَنَ من في الْأَرَضٍ» [يونس:44] وغير ذلك من آيات المشيكة 
والإرادة» فإن حذف الفاعيل فيها كثير الجريان والورودء ومن هذا قول أبى عبادة 
اموي 20: 

ولو شعت ل نُفسِدْ سماحة حاتم كرماومِتدمْمآكرَخَالِدٍ 

ولا تكاد ترد مفاعيل المشيئة إلا فى الأشياء المستغربة المتعجّب من حالها كقوله تعالى: 
ل دم أل عند 4 [الأنبياء: 107] وقوله تعلل طلرْ اد أنه أن يَيَضْدَ ولا نطق ينا 
تَمْنُقُ4 [الزمر: 4]. 

النوع الثانى 

حذف الإضافة» ووروده. يكون على أوجه ثلاثة» أولها حذف المضاف نفسهء وهذا 
كقوله تعالى: لوَنَْلٍ الْمَرْبَةَ لت كنا فا والْمِير4 [يوسف:81] أى أهل القرية وأهل 
العيرء وقوله تعالى: اوَلَكِنَّ لين من أتَعرَهْ © [البقرة: 184] أى بر من اتقى وقوله تعالى: 
احَوّت إدَا ميسَتْ يَأْجْوج ومَأْجْوجُ4 [الأبياء: 47] والمراد سدّهماء ومن أبيات الحماسة ما 
قاله بعض الشعراء0: 

إذالاقيتٍ قومى فانأليهم كفى قوماًلصًاحبهمخبيرا 

هل افو عن أصول الحق فيهم إذا ع قروا وأُمَطِعٌ الصدورا 

أراد أنه يقتطع أوغار الصدور وضغائنها وأحقادهاء أى يزيلها بعفوه وصفحه وكرمه» 
وحذف المضاف كثير الذَّوْر والجرى ف كلام الله تعالى وكلام الفصحاء؛ وحُكى عن أبى 
(1) البيت للبحترى» السماحة: الكرم». حاتم: هو الطائى المشهورء خالد: هو ابن أصمع النبهانى الذى نزل عليه 

امرؤ القيسء وانظر البيت فى الإيضاح 1١5‏ بتحقيقنا- 


(؟) الببتان لجثامة الليثى انظر: لسان العرب (كفى» مع تغبير فى صدر وعجز البيت الأول» والبيت الأول قد ذكر فى 
سر صناعة الإعراب 35/١‏ بلا نسبة» وبجالس ثعلب 758/1 . 
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الحسن الأخفش أنه يُقره حيث ورد ولا يقاس عليه» وما قاله الأخفش جيد لا غبار عليه» 
لأنه من المحذوفات المجازية» ومن حق المجاز أن يقر حيث وردء فلا يجوز أن يقال: 
أكلت السُّفْرَة» أى طعام السفرة. ولا أن يقال واسأل الأفراس» أى أهلها. 

وثانيها حذف المضاف إليهء وهو يأتى على القلة والندرة» وهذا كقوله تعالى: ظإِلّو 
لَْمَرٌ ين مَبَلُ وَيِنْ بَنْ4 [الروم: *] أى من قبل الأشياء ومن بعدهاء ومن هذا قولهم 
يومئذء وحيتئذء وساعكذء قال الله تعالى: ©بَرَيِذٍ عت أرما 4 االزلزلة: ؛] 
فحذف الجملة المتقدمة المضاف إليها «إذ؛ وعوض التنوين عنهاء فما هذا حاله» هل يعد 
من الإيجاز؛ أو لاء والأقرب عده من الإيجاز لأنه وإن كان قد عُوض من الجمل المتقدمة» 
التنوين» لكنه يكون إيجازاً لا محالة» لأنه حذفت هذه الجمل الطويلة وأُقيم حرف واحد 
مقامهاء وأى إيجاز أبلغ من هذا الإيجازء وأدخل منه فى البلاغة» والتفرقة بين المضاف 
نفسهء والمضاف إليه فى الحذف حيث كان حذف المضاف إليه على القلة» وحذف المضاف 
نفسه كثير الوقوع» هو أن المضاف إليه يكتسى منه المضاف تعريفاًء وتخصيصاً فحذفه لا 
حالة يل بالكلام لإذهاب فائدته بخلاف المضاف نفه. فإنه لا يحل حذفه من جهة أن 
المضاف إليه يذهب بفائدته. ويقوم مقامهء وثالثها حذفهما جميعاً وهذا نادر أيضاًء ومن 
أمثلته قوله تعالى لفَمَبَضْتُ قتصصة يِنْ آََّرِ ألرّسُولٍ 4 [طه:41] آى من أثر حافر فرس 
الرسول» ولا يكاد يوجد إلا حيث دلالة الكلام عليه. 

النوع الثالث 

حذف الموصوف دون صفته وإقامتها مقامه» وحذف الصفة دون موصوفهاء فهذان 
وجهان يرد الحذف فيهماء الوجه الأول: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» وهذا كثير 
الدور والجرى فى كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: طوَعِدَمرٌ مَهِرْتُ الطَرْنٍ را 462 
[ص:57] أى حور قاصرات الطرفء وقوله تعالى: ا وََائْينَا تَمورٌ أَلثَافَةَ مصِرَة4 [الإسراء: 09] 
مبصرَةٌ أى آية مبصرة ولم يرد الناقة» فإنها لا معنى لوصفها بالبصرء وإنما أراد أنها 
معجزة واضحة لم يفكّر فيهاء وأكثر ما يرد حذف الموصوف ف النداء فى نحو قوله تعالى: 
«يا أيه الرسولٌ4» طيَايا 4 [التحريم:١6ء‏ كايا الت ءَامَثوا4 [التحريم: 4]ء ومن 
حذف الموصوف قول البحترى: 


59 الفصل السادس فى الإيجاز والحذف 04 
فى اخضرار من اللباس على أصا فرَّيختالٌفى صبيغةوَرْس 
أراد على فرس أصفر فحذفه للعلم به. 
الوجه الثانى حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامهاء وهذا يكون على القلة» ولا يكاد يقع 

فى الكلام إلا نادراً» فمن ذلك ما قاله شيخ الصناعة فى الإعراب «سيبويه» حكاية عن العرب 

سير عليه لِيلُ» وهم يريدون» ليل طويل» ومن ذلك أن يتقدم مدح إنسان والثناء عليه فتقول 

بعد ذلك» «كان والله رجلاً» أى فاضلاً جواداً كريماً» وهكذا تقول «سألناه فوجدناه إنساناً» 

أى عالاً خبيراً بالعلوم» والتفرقة بين الصفة والموصوف حيث كان حذف الموصوف أكثر دون 

صفتهء هو أن الصفة من حقها أن تأتى من أجل إيضاح الموصوف وبيانه» فلما كانت.الصفة 
مختصة بالإيضاح والبيان» كثر لا شك قيامها مقام الملوصوف, بخلاف الموصوفء فإنه يكثر 

إبهامه من غير ذكر الصفة» فلا جرم كان قيامه مقام الصفة قليلاً نادراً يرد حيث ذكرناه. 

النوع الرايع 
حذف الحروف» ولما كانت أحرف المعانى كثيرة الدور والاستعمال فى الكلام» توسعوا 

فى الإيجاز بحذفهاء وذلك يأتى على أوجه. 
أولها حذف «لا4» من الكلام وهى مرادة وذلك كقوله تعالى: طمَالُوا تاش تَنْنَوا 

تَرْكُرُ بُوسْكَ4 [يرسف: 40] أراد لا تفتأ ومعناه لا تزال» فحذفت توسعاً وإيجازاً وهى 

مرادة» وعلى هذا ورد قول امرئ القيير9©: 

فقلتُ يمين الله أَبْرِحُ قاعداً ولو قَصَّعُوا رأسى لديكِ وأوصّاني 
أى لا أبرح » فحذفت وهئ مرادةء وكقول أبى محجن الثقفى لا نهاه سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه عن شرب الخمر وهو يومئذ فى قتال الفرس بالقادسية : 
رأيت الخمر صالحةً وفيها مناقبٌُ ملك الرجل الحليما 
فلا ؤاللهأشرهاحياتى ولا أسقبى بباأيداًنديما 
وثانيها حذف الواو وإثباتها فى الكلام فمتى وُجدت ف الكلام فإنها تُوذن بالتغاير بين 
الجملتين» لأن الواو تقتضى المغايرة» ومتى كانت محذوفة فإنها تدل على البلاغة بالإيجاز. 


(1) البيت لامرئ القيبس» وهو فى ديوانه ص77ء رالخصائص 5/ 184» رالدرر »3١17/4‏ وشرح التصريح 
ييه وشرح شواهد المغنى 541/١‏ وشرج الأشمونى /١‏ ١١٠ء‏ ومغنى اللبيب 35719//7ء والمقتضب 
2577 وممع الهوامع 78/7 ولسان العرب (يمن)؛ والنمع /72859» والكتاب /004 . 
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وتصير الجملة جملة واحدة» ويُصدّق ما قلناه حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
«كان أصحاب رسول الله يَتهِ ينامون ثم يصلون لا يتوضئون» وفى حديث آخر بإثبات 
الواو. وفى قوله: «ولا يتوضتون» فالواو دالة على انفصال الجملة عما قبلها وعلى مغايرتها 
له» وحذف الواو فيه دلالة على اتصال الجملة الثانية بالأولى والتحامها بهاء حتى كأنها 
أحد متعلقاتها؛ لأنها إذا كانت الواو محذوفة فيها كانت فى موضع نصب على حال» وكان 
الجملتان كأنبما أفرغا فى قالب واحدء كأنه قال:١‏ ينامون ثم يصلون غير متوضئين» ومع 
هذا يكون الكلام أشد إيجازاً وأعظم بلاغة. ومن أعجب مثال فيما نحن بصدده قوله 


تعالى : «إيكآيا أل َامَُوا لا تَتِّدُوأ يانه ين دُويكم لا يلتك حَبَالَا ودوأ ما عَيُم كد بدت 


و 5 


لْعْصَله مِنّ مهم وَمَا شُخْنى صَدُورُهُمٌ كيد © [آل عمران: 118] لأن التقدير وودوا ما 
عنتم وقد بدت البغضاء من أفواههم» فلما حذفت هذه الواو كان الكلام مع حذفها 
أدخل فى الإعجازء وأحسن فى الاختصار والإيجاز» وأبلغ فى تأليفه ونظمه؛ وأحلى فى 
سياقه وعذوبة طعمهء لا يقال: فإن الواو قد جاءت ثابتة فى قوله تعالى : وما أَمَْكنَا ين 
َريّةِ إلا وَكَا كاب تَعْلُومُ )4 [الحجر: 4] وجاءت محذوفة فى مثل قوله تعالى : 8 وم 
أَمْلكْنًا ين ري إِلَا ا مرو 42 [الشعراء: 1204 فهل من تفرقة بين إثباتها وحذفهاء وما 
ضابط الحذف والإثبات فيما هذا حاله» لأنا نقول: أما التفرقة فهى ظاهرة: فإن الواو إذا 
كانت محذوفة فهى فى حكم التكملة والتتمة لما قبلهاء تُنزل منزلةَ الجزء منها كما 
أوضحناه» وإذا كانت الواو موجودة كانت فى حكم الاستقلال بنفسهاء فعلى هذا تقول: 
ما جاءنى زيد إلا وهو ضاحك وما لقيته إلا وهو راكب» فتثبت الواو وتحذفها على التنزيل 
الذى ذكرناه» وما هذا حاله فهو تفريغ فى الصفات فى الاستئناء كما ورد فى الآيتين جميعاً 
بالواو وحذفها على اللجواز فيهماء وأما الضابط لدخولها فى الصحة والامتناع فنقول: كل 
اسم نكرة جاء قبل «إلا» فإنك تنظر إلى العامل فى تلك التكرة» فإن كان ناقصا فإنه يمنع 
الإتيان بالواو» وهذا كقولك ما أظن درهماً إلا هو كافيك» ولا يجوز بالواو فلا تقول: إن 
رجلاً وهو قائم لا كان العامل الأول يفتقر إلى تمام؟ لأن الظن يفتقر إلى مفعولين و يحتاج 
إلى خبر فلهذا استحال وجود الواو ههنا لما قررناهء وإن كان العامل فى النكرة تامأء فإنه 
يجوز الإتيان بالواو وتركهاء وعلى هذا تقول: ما جاءنى رجل إلا وهو ضاحك بإثبات 
الواو وحذفها كما أشرنا إليه. 
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وثالثها الإيجاز بحذف بعض اللفظء وهذا إنما يكون وارداً على جهة السماع لا يقّاس» 
وهذا إنما يكون فى الألفاظ التى تستعمل على جهة الكثرة دون ما عداها وهذا كقولهم: 
عِمْ صباحاء فى «انْعم صباحاً» وقوله لم يك حاصلاً لك درهمء قال الله تعال : طقَلَرَ يَكَ 


ا اسم 


لالتقاء 0 والنون حذفها من أجل الإيجاز والاختصارء وهكذا قولنا «لى أُبنْ» فإن 
الاصل فيه أبالى فحذفت الياء للجازم كما تحذف من قولنا : أَمَارِ فى» أمارى» ثم حذف 
الألف على غير قياس على جهة التخفيف» وقد جاء فى المنظوم حذف بعض الكلمة كما 
بعض الشعراء2©0: 
كأنَ إبريقهم ظبى على شَرَفٍ مُفَدُمٌ» بسباالكتانملثُومٌ 
أراد بسبائب الكتان فحذف إيجازاً وهذا كله لا يقاس عليه؛ وإنما يقر حيث ورد. 


يعْمْهم4 [غافر:545 لأن الجازم إنما يحذف الواو كما يُْذف من قولنا: لم يقل 


النوع الخامس 
فى الإيجاز بحذف الأجوبة» وذلك يأتى فى أمكنة كثيرة» أولها حذف جواب الولا» 
وذلك نحو قوله تعالى فى آخر آبة اللعان: «وَلَلا صَبْلُ أنه لكر وَيَمَتهُ وَأ ألَّد ينث 


ححكم 409 [النور: ]٠١‏ فجواب لولا ههنا محذوف تقديره لما ستر عليكم هذه الفاحشة 
ولا هداكم إلى مصلحة اللعان بالحكم فيه بهذا الحدء ولهذا عقبه بقوله : «وَأّ أ تو 
بالستر عليكمء «حميكي4 ا و ومثله قوله تعالى عقيب 
حديث الإفك : لوَلوْلَا فَضْلُ ل بحم وَيَحْتّمُ» [النور: 6٠١‏ وتقديره لعجل 0 
العذاب بسبب افتراء الكذب 00 بما لم يكن» ولهذا قال عقيبها: «وَأن لله نبو 
تسد 409 [النور: 1٠١‏ حيث لم يعاجل بالعقربة : 9ت مم بم ألم من اللصلحة بالحد ى 
القذف؛ وثانيها حذف جواب «» وهذا كقوله تعال : «قَلمَآ ألما وَكلَمٌ للج 2 رتدبتة4ة 
[الصفات: ]٠١4-1١‏ فإن جواب لآ ههنا محذوف» تقديره فلما أسلما وله للجبين» كان 
هناك ما كان جما تنطق به الحال. ولا يحيط به الوصفء من رفع البلاء وكشف الكربة» 
)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة فى ديوانه/ «لاء ونسان العرب (سبب» » (ب ر ق) وتاج العروس 3707/5 (مسبب)» 
6 (ب راق)ء والمخصص 1519/18 . 
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وإزالة المحنة العظيمة» والغبطة والسرور بامتثال أمر الله تعالى والزلفة عنده والفوز 
برضوان الله وثالئها حذف جواب «أما» ومثاله قوله تعالى: طلَآمَا الي أسْوَدّتَ وُجُوهَهُمْ 
أَكْمَرمُ بَمَدَ ك4 [آل عمران:5١1]‏ لأن التقدير فيه فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم» 
فحذف القول وأقام المقول مقامه. 

ورابعها جواب «إذا» ومثاله قوله تعالى: وَإدًا قبل َم أنَُوأ ما بين يكم وبا حَلَفَ4 
[يس: 40] إلى قوله معرضين» والتقدير فيه وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا وأصروا على 
تكذيبهم. وقد دل عليه قوله تعالى: طإِلَّا كنا عَنبا مُعَرضِينَ )4 [يس: 46]. 

وخامسها حذف جواب لو وهو وارد على الكثرة؛ وهو من محاسن الإيجاز ومواقعه 
البديعة» كقولك: لو زرتنى» لو أكرمتنى» والتقدير لفعلت وصنعت» قال الله تعالى: 
ور تق إذ موأ نا منت 4 (سبا: ]0١‏ والتقدير فيه لرأيت أمراً بديعاً أو حالة منكرة» 
وقوله: لو بد َل اِنَ كتَرُوأ حِينَ لا كفت ب عن وجرههم م لكر علا عن ظُهُوره 84 
ص 0 [الأنبياء: 04] إلى قوله : «بُصَرُوت 49 والتقدير فيه لو يعملون هذه 
الأمور لما كانوا على تلك ١‏ الصفات من الكفر والاستهزاء والصدود والإنكار وهكذا قوله 
تعالى: وَل أَنَّ انا سُيْرتَ بد ه الْحبَالُ أن مُيْْمتْ يه اليس أو كم يه الْمَوقٌ4 [الرعد: 001 
والتقدير فيه لكان هذا القرآن» وهو كثير الورود فى القرآن» وحيث ساغ حذفه فإنه إنما 
يسوغ إذا كان هناك دلالة عليهء فأما من غير دلالة فلا يجوز بحال. 

وسادسها حذف جواب القسمء ومثاله قوله تعالى : طوَالتَْ © وَل عَثْرِ 9 وَالنَفع 
لوث © وَل إن بتر )4 الفجر: 14-١‏ فجوابه ههنا يحتمل أن يكون موجوداً وهو 
قوله : هَل في مَلِكَ قم إن حمر (4)2 [الفجر: ه] لأنه قد تمت به الفائدة: ويحتمل أن يكون 
محذوفاً تقديره ليُعذبُنٌء ويدل عليه قوله تعالى: «ألّ يّ كِيْفَ كَل بيك بماو © إنَم ثات 
اليسا ره 4 [الفجر: 7-/] ونحوه قوله تعالى: ظوَلتَمين وَمحنهَا) [الشمس: ]١‏ فيجتمل أن 
يكون جوابه مذكوراً» وهو قوله تعالى: لد أقدمَ من وَكا46 [الشمس: 9] وقد ظهرت 


به الفائدة» ويحتمل أن يكون محذوقاً أيضاً تقديره ليُعذَّبنَء بدليل قوله تعالى: لهََدَمْكَمٌ 


عَلهِمْ رَيّهُم يِدَفْهمَ سَرَهَا(4 [الشمس: ]١4‏ والحذف فيه كثير لقيام القرينة على حذفه» 
وتختلف أحوال القرائن بحسب ما تدل عليه الدلالة. 
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النوع السادس 

حذف ما يكون معتمداً للجزءين» القسمء والشرط» ولوء فهذه أمور ثلاثة» أولها 
حذف القسم نفسهء ومثاله قولك: لأخرجنء والتقدير والله لأخرجنء قال الله تعالى: 
«لين أيج رأ لا يريمن مه وكين موا ل يسريم وكين وهم لوك الَْْبرَ 4 [ا حشر : ]1١‏ 
فهذه اللام هى اللام الموطئة» والمعنى بذلك أنها وطأت الشرط وجعلته حَشْواً وصيرت 
الكلام موجهاً للقسمء لهذا جاءت هذه الأفعال مرفوعة بالنون» ولو كانت جواباً للشرط 
لكانت مجزومة» فلهذا قضينا بحذف القسم. 

وثانيها حذف الشرط نفسه ومثله قوله: «اإنَّ أيِى وَسِمَةٌ ِِتَىَ تأمبذرن 9 
[العتكبوت: 25] والتقدير فيه» إن لم تُخلصوا لى العبادة فى هذه الأرضء فأخلصوها فى 
غيرها. ومن هذا قولهم: الناس مجزيُون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر» والتقدير 
فيه إن كان خيراً عملّه فجزاؤه خير. 

وثالئها حذف لو نفسها ومثاله قوله تعال: وَبَا كات عَمَم ين إِكَوْ ا لع كل 
لم4 [الؤمنون: ]١‏ فإن الشرط فى هذا محذوف» والتقدير فيه فلو كان معه إله إذن لذهب 
كل إله بما خلق» وقوله تعالى : وما كت نوأ ون يلو ون كنب ولا عط ينلكت إكا 


َكب الْمْتَطلرن()4 [العنكبوت: 48] والتقدير فيه إذن لو فعلت ذلك لارتاب المبطلون. 
النوع السابع 

حذف البتدأ وخبرهء فمن المواضع ما يمسن فيه حذف البتدأء ومنها ما يمسن فيه 
حذف الخبرء ومنها ما يمكن فيه الأمران جميعاً» فمن المواضع التى يحسن فيها حذف 
المبتدأ على طريق الإيجاز قولهم: الهلال والله» أى هذا الهلال واللهء وقولك إذا شيئت 
ريماً: المسك واللهء أى هذا المسك. ولا يكون إلا مفرداً لأنه لا يُبتدأ إلا بالأسماء 
المفردة» ويتعذر تقدير الجمل فى المفردات» وقد ترد جملة على تقدير المفرد على جهة الشذوذ 
كقولهم «تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» والذى حسّنه كونه فى تأويل المصدر أى 
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سماعك» فأما قوله تعالى: لون تَصُومُوا حَيْنٌ لَحكُمْ © [البقرة: 184] فإنما جاز ذلك من 
أجل:أن» لأمما فى تأويل المصدر أى صومكمء ومن المواضع التى يصح فيها حذف الخبر 
قولك: لولا زيد لكان كذاء ومنه قولهم: لولا عل لهلك عمرء والقصة مشهورة فإن 
عمر أراد أن يرجم حاملاً لما زنت» فقال له أمير المؤمنين على هذا سلطانك عليهاء فما 
سلطانك على ما فى بطنهاء فكف عن ذلكء» وقال الولا على لهلك عمر» وهذا صحيح» 
فإن قتل الجنين من غير بصيرة خطأ عظيم» وفى الحديث من أعان على قتل رجل مسلم 
ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آِنُء من رحمة الله؛ وكما يكون الخبر 
مفرداً فقد يكون جملة» والأصل أن يكون مفرداء وحذف الخبر أكثر من حذف المبتدأء 
ووجه ذلك هو أن المبتدأ طريق إلى معرفة الخبر» فإذا كان الخبر محذوفاًء ففى الكلام ما 
يدل عليه وهو المبتدأء وإذا ذف البتدأ لم يكن فى الكلام ما يدل عليه؛ لأن الخبر لا 
يكون دليلاً على المبتدأ. 

ومن المواضع ألتى تحتمل أن يكون المحذوف فيهاء إما المبتدأ» وإما الخبر قوله تعالى: 
فصر ع4 [يوسف: ]١8‏ فيحتمل أن يكون البتدأ محذوفاًء وتقديره فأمرى صبر 
جميل؛ ويحتمل أن يكون من باب حذف الخبر» وتقديره فصبر جميل أجملُ» وحذف الخبر 
وَإِنْ كان وارداً على جهة الكثرة؛ لكن حذف البتدأ ههنا يكون أبلغ , لأن الآية وردت فى 
شأن «يعقوب» فلابد من أن يكون هناك اختصاص به فإذا كان تقديره فأمرى صبر جميل 
كان أخص به وأدخل فى احتماله للصبر واختصاصه بهء وقد يحذف المبتدأ والخبر جميعاً إذا 
دل عليهما دليل» وهذا كما يقال أزيدٌ قائمء فتقول: نعم أى نعم زيد قائم فحذفا لما دل 
قولك نعم عليهماء وكقوله تعالى : « ولت لَرَ جضن [الطلاق: 4] لأن تقديره واللأثى لم 
يحضن فعدتبن ثلاثة أشهر» وهذا لا يكون إلا مع القرينة الدالة على ذلكء» فهذا ما أردنا 
ذكره فى الإيجاز بحذف المفردات فى هذه الأنواع السبعة وبالله التوفيق. 
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القسم الثالث 
فى بيان الإيجاز من غير حذف فيه 

اعلم أن من الإيجاز ما لا يكون فيه حذف يقدرء من مفرد ولا جملة» ويقال له إيجاز 
البلاغة» وينقسم إلى ما يساوى لفظه معناه من غير زيادة» ويسمى التقدير» وإلى ما يزيد 
معناه على لفظه؛ ويسمى الِقصّرء فهذان ضربان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهماء وهذا 
القسم من الإيجاز له فى البلاغة موقع عظيمء دقيق المجرى» صعب المرتقى» لا يختص به 
من أهل الصناعة إلا واحد بعد واحد «ومهما عظم المطلوب قل المساعد 2. 

الضرب الأول 

فى بيان الإيجاز بالتقدير وهو الذى تكون ألفاظه مساوية لمعنه لا يزيد أحدهما على الآخر 
بحيث لو قُدر نقص من لفظه لتطرق الخرم إلى معناه على قدر ذلك النقصانء ولتُشر منه 
إلى أمثلة خمسة . 

المثال الأول : ما ورد من كتاب الله تعالى وهذا كقوله تعالى : « مل الإدكن ما ألفرر(2) ين 
آي تتم علقم © ين ته حَلَمٌ متَدَدَز) حم لتيل يتر©) م لَكَمُ تبن م يز ئة 
م7 علا كما ين م1 ,40 [عبس: 15-17] فقوله قتل الإنسانء أبلغ دعاءِ على 
الإنسانء لا فيه من إذهاب الروح بسرعة وفجأة» وهو أعظم فى الفجيعة وقوله ما أكفره» 
تعب من شدة الإفراط فى كفره لنِعم اللهء فلا يكاد يقرع السمع أسلوب أغلظ من هذا 
الدعاء والتعجب» ولا أبلغ فى الملامة ولا أقطع للمعذرة» ولا أعظم دلالة على السخط 
مع تقارب أطرافه وقصر متنه» ثم أخذ فى صفة حاله من مبدَّاٍ حدوثه إلى منتهى زمانه 
فقال. من أى شىء خلقه؟ استفهام وارد على جهة التهكم والتقريرء ثم قال من نطفة 
خلقه» كأنه قال تأمل وانظر من أى شىء خلقتك على عِظم هذه المخالفة وكفران أنشمى 
عليك» إنما خلقتك من نطفة وأى نطفة فى الغِلّظ والبشاعة ونتن الرائحة» فقدرهء فأحكم 
قوام خلقته وسواها على جهة التعديل فى مطابقة المنافع» ثم السبيل يسرهء إما سهّل 
خروجه من بطن أمه» وإما يسر سبيله إلى ثدى أمهء وإما يسر سبيله من سلوك طريق الخير 
والشرء كما قال : لوَمََيْئَهُ التَدئو )4 [اللبلد: 2٠١‏ لاثم َه نزع منه ما ركب فيه من 
الروح» لما يريد من إعادته «فأقبره» أى جعله فى قبره يُوارى فيه جيفته كيلا مزه السباع 
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وتقطع أوصاله «ثم إذا شاء أنشره؛ فى الآخرة للجزاء على الأعمال «كلا» ردع وزجرء 
عقّبها فى آخر الكلام تنبيهاً على أن الإنسان على ما هو فيه بما وُصف من حاله الما يقض» 
شيئاً مما أمره الله وأنه مقصر فى حق الله لا يألو جُهداً فى الإصرار والمخالفة» فقد حصل 
هذا الكلام على نهاية المطابقة للمقصود منهء فلو أردت زيادة عليه لكانت فضلاًء ولو 
أردت نقصاناً منه لكان إخلالاًء ومنه قوله تعالى: #عَلّ ألْوٌيِعٍ قَدَيُمُ وَعَلَ الْمثتر كَدَرُدُ 


[البقرة: 775] وقوله تعالى : لمن د 40 [الروم: 44] وقوله تعالى : كل أن 


نري ما 
كسب بَهِيا 40 [الطور: ١؟]‏ وقوله تعالل : 8 كَمن جَكَمْ مَوْعكلة ين رَيّو- تأنتهن كلد ما َك 
وَأمْرُه4 [البقرة:70؟] ومواقعه فى التنزيل كثيرة . 

المثال الثانى : ما ورد من السنة الشريفة كقوله يه : «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك 
مشتبهات» فهذا من أجمع ما يكون للمعانى البالغة؛ ومن هذا قوله عليه السلام الإنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى؛ وقوله يَيِهِ : «الضعيف أمير الركب» وفى حديث آخر اسيروا 
بسير أضعفكم» وقوله لمعاذ «صلٌ بهم صلاة أضعفهم» وقوله يله : «دع ما يريبك إلى ما لا 
يرياك؟ ومن ذلك ما قاله خطاباً لقريش ”يا ويح قريش لقد نمكتهم الحرب ما ضرهم لو 
ماددناهم مدة ويّدّعوا بينى وبين الناس فإن أظهر عليهم دخلوا فى دين الله وافرين وإلا كانوا 
قد حُموا وإن أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى هذه أوثْيفِرّن 
الله أمره» وهذا الحديث قد جمع من المحاسن والإحاطة فى بلاغة المعانى وفصاحة الألفاظ مالا 
يقدر على وصفه قائل» ولا يستولى على حصر لطائفه يجيب ولا سائل . 

المثال الثالث: من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه يخاطب فيه معاوية : «فائّق الله وانظر 
فى حقه عليك؛ وارجع إلى معرفة مالا تُعذر بجهالته. فنفسّك نفسَكء فقد بين الله لك 
سبيلك؛ وحيث تاهت بك أمرك فقد أجريت إلى غاية حشر ومحلة كُفْرء وإِنّ نفسك قد 
أوصلتك شراً وأقحمتك عِياً وأوردتك المهالك» وأوعرت عليك المالك ». وقال عليه 
السلام : «عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته؛ قد بُصرتم إن أبصرتم, ومُديتم إن اهتديتم» 
عاتب أخاك بالإحسان إليه» واردد شره بالإنعام عليه» من وضع نفسه مواضع التهمة فلا 
يلومن من أساء به الظن» لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى» ولا يستفيد يوماً من عمره إلا 
بفراق آخر من أجلهء من أين ترجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شىء شرفاً إلا أسرعا 
الكرة فى هدم ما بنيأ وتفريق ما جمعا ». فهذا الكلام ما ترك للإيجاز غاية إلا وصلهاء ولا نكتة 


67 الفصل السادس ف الإيجاز والحذف 3 


شريف إلا حازها وحصّلهاء ومن أعجب ما فيه أنه مشتمل على هذه الأسرار بألفاظهء ولو 
حذفت واحدة منها أُخْلَلَتْ بمعناها الذى جاءت من أجل الدلالة عليه . 

لمثال الرابع : ما أثْر فى ذلك من كلام البلغاء. فمن ذلك ما كتبه طاهر بن الحسين إلى 
المأمون» وكان واليه على عماله بعد لقائه بعيسى بن ماهان وهَّرْمه لعسكره وقتله إياه» 
فكتب إلى المأمون يخبره بما كان منه فى ذلك فقال: كتابى إلى أمير المؤمنين ورأسٌ عيسى 
ابن ماهان بين يدى وخائه فى يدى» وعسكره مُصَرّف تحت أمرى والسلام ». وهذا من 
عجائب الإيجاز وبليغ الاختصار التى حوت المطلوب» وحازت المقصود. ولا أرسل 
المهلب بن أبى صفرة أبا الحسن ا مدائنى إلى الحجاج بن يوسف يخبره أخبار ما هو عليه فى 
ولايته فقال له الحجاج : كيف تركت المهلّب» فقال له: «أدرك ما أُمّلء وأمن مما خاف» 
فقال: «كيف هو تجده بجنده؛ . فقال: والد رءوف» فقال: «كيف جنده» له فقال: «أولاد 
بررة»» قال : ١كيف‏ رضاهم عنه». فقال: «وسعهم بفضلهء وأغناهم بعدله»؛ قال: اكيف 
تصنعون إذا لقيتم العدو». قال:١‏ نلقاهم بجدنا ويلقونا بجدهم» قال: «كذلك الجد إذا 
لقى الجد». قال : «فأخبرنى عن بنى المهلب» قال:١‏ هم أحلاس القتال بالليل حماة الشرْح 
بالنهار». قال :7 أيهم أفضل». قال : «هم كحلقة مبهمة مضروبة لا يعرف طرفاها» قال 
الحجاج لجلسائه : «هذا والله الكلام الفصل الذى ليس بمصنوع ولا متكلف». 

المثال الخامس: ما ورد من الأبيات الشعرية. وهذا كقول أبى نواس فى صفة الخمر فى 
أوعيتها!؟ : 

تدار علينا الراح فىعَسْجَدِبةٍ حبتهابأنواع التصاوير فارسش 

قرارتها كسرى وفى جنبانها مهأنَّدَرِهابالقِسِى الفوارسٌ 

فللراح مازْرّت عليهاججيويا ونللماءمادارت عليه القلايس 

فما هذا حاله من الشعر الفائق والنظم الجيد الرائق . وحكى عن الجاحظ أبى عثمان أنه 
قال: ١لا‏ أعرف شعراً يفضل هذه الأبيات لابن هانئ» ولقد أنشدتها أبا شعيب القلال» 
فقال: والله يا أبا عثمان إن هذا هو الشعر الذى لو ثُقر لَطَنَّء ومهما حركت أوتار نغماته 
لحن». وحسبك به إعجاباً اعتراف الجاحظ بحسنهء فإنه الماهر فى البلاغة والفريت فى 


)١(‏ الأبيات لأبى نواس فى ديوانه ص 2787 5» وف رواية الديوان #تدور علينا الكأس»» «فللخمر ما زرت عليه 
جيويهم؟ . 
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الفصاحة. ومن الإيجاز بالتقدير ما قاله على بن جبلة : 

وما لامرئ حاولبّه منك مهرب ولو حم لشهفى السماءلمطالمُ 

بلىهارب لايتدىللمكانه ظلام ولا ضوء من الصبح ساطع 

ومن ذلك ما قاله النابغة الذببائي9©: 

فإنك كالليل الذى هو مُذْرِكى وإِنْخِلْتٌ أن المنتأى عنك واسمُ 

ومن ذلك ما قاله الأعشى فى اعتذاره إلى أوس بن لأم لما هجاه: 

وإنى عل ماكانمنى لنادم وإنىإلىأوس بن لأم لعائبٌ 

وإنى إلى أوس ليقبل عذرتى ويصفح عنى ما جثيت لَرَاغْبُ 

فهبلى حياتى والحياةلَّقَائمٌ بسركمنها خيرماأنت واهب 

سأمحو بمدح في كإِذْ أناصادق كتاب هجاءسارإْأناكاذِبٌ 

ولقد أتى الأعشى فى شعره هذا بالعجب العجاب وحير فيه الأفئدة وسحر الألباب» لما 
ضمنه فيه من رقة الألفاظ» التى تولّع بها كل ذكى حفّاظ . 

الضرب الثانى 

فى بيان الإيجاز بالقصرء وهو الذى تزيد فيه المعانى على الألفاظ وتفوق» وكتاب الله 
تعالى ملوء منه» ولنورد فيه أمثلة خمسة كما فعلنا بالضرب الأول بمعونة الله تعالى. 

«المثال الأول» قوله تعالى : مذ الْمََْ وأ بالْمرلٍ عرض عَنٍ لبأنهزيرك )4 [الأعراف: 194] 
فقد جع فى هذه الآية جميع مكارم الأخلاق؛ لأن فى العفو الصفح عمن أساءء والرفق فى 
كل الأمورء والمسامحة والإغضاء» وفى قوله رمن يِألْرْفٍ4 صلة الأرحام؛ ومنع اللسان 
عن الكذب والغيبة» وغض الطرف عن كل رم وغير ذلك» وفى الإعراض عن 
الجهال؛ والصبر والحلم» وكظم الغيظ. فهذه الألفاظ وإن تَلْت فقد أنافت معانيها على 
الغاية» ولم تقف على حد ونهاية» وهذا النوع هو أعلى طبقات الفصاحة مكاناء وأعوزها 
إمكاناً . ومن هذا قوله تعالى: طوَلِكُمْ في الْقِصّاصٍ عَية4 [البقرة: 178] فانظر إلى هذه 
اللفظة الجميلة كم يندرج تحتها من المعانى التى لا يمكن حصرهاء ولا ينتهى أحد إلى 
)١(‏ انظر الإيضاح/ 17 بتحقيقناء والبيت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١57‏ وهو للنابغة فى 

النعمان» وف الكلام إشارة إلى نشبيه النعمان بالسيل فى اندفاعه وقوته» بعد تشبيهه بالليل» تشييهًا يلاحظ ى 


وجهه الرهبة والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك والبيت من إحدى الاعتذاريات التى نبغ فيها النابغة 
الذبيانى» أبو أمامة زياد بن معاوية . 
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ضبطهاء فأين هذه عما أثر عن العرب من قولهم «القتل أنفى للقتل». .وقد تميزت الآية عنه 
بوجوه ثلاثة» أما أولاً فلأن قوله: طالْقِصَاصٍ عزة4 لفظتانء وما نقل عنهم فيه أربع 
كلمات . وأما ثانيا فالتكرير فيما قالوه» وليس فى الآية تكرير» وأما ثالثا فلأنه ليس كل قتل 
نافياً للقتل» وإنما يكون نافياً إذا كان على جهة القصاص» وكم فى القرآن من هذا القبيل . 

«المثال الثانى» ما ورد عن الرسول #َكتَمِ وهذا كقوله عليه السلام «الخرَاجُ بالضَمانٍ ». 
والسبب فى ذلك هو أن رجلا اث اشترى من غيره عبداً فأقام عنده مدة ثم وجد به عيباً 
فخاصمه إلى الرسول عَم فقال:يا رسول اللهء إنى أستغل عبدى. فقال: «الخراج 
بالضمان» ومعنى هذا أن غَلَّته تكون للمشترى» لأنه لو تلف قبل الرد كان تالفاً من 
ضمانه» فلهذا كان ضمانه عليهء ومن هذا قوله يله : «لا ضرّرَ ولا ضرَّارٌ فى الإسلام» 
ومعنى قوله: «لا ضرر» أى لا يتبغى لأحد أن يضر غيره» ومعنى قوله: الاضرار ى 
الإسلام» أنه لا ينبغى لك أن تضر أحداًء ولا ينبغى له أن يضرك. ومن هذا قوله يلل : 
«الْعِدَةُ بيثُ الداء والحميةٌ رَأْسُ الدواء» وعوّدُوا كل جسم ما اعثْاد؛ فهذه الألفاظ الثلاثة 
قد جمعت من المعانى الحكمية» والأسرار الطبية» ما لا يحيط بوصفه إلا الله. ومن هذا 
قوله عليه السلام «الطمع كَثْر واليأسُ غِنى» فهذا من جوامع الكلم التى خض بها. 

«المثال الثالث؟ ما ورد من كلام أمير المؤمنين كرم الله تعد من العام القصير كقوله 
عليه السلام من عوّف نفسه ققد عرف قذره من كر فى العواقب ) يه يَشْجع» الناسٌ أعداء 
لما جهلواء مَن اسْتقبَلَ وجُوءَ الآراء عرَفٌ وجوه الخطاءء من أَحَدّ سِنَانَ الغضب لله قو 
على كَل أَسَدٍ الباطل» وقوله: إذا هت أمراً فقَمْ فيوء فإ وقوعك فيه أهونُ من توَقيه» 
آله الرَيّاسّة سعةٌ الصدرء الطمعٌ رق مُؤْيّدء ثَمَرةٌ التفريط الندامةٌ» وقال عليه السلام أغض 
على القذّى» وإلآلم تَرْضٌ أبداء وقال: لكل مقبل إدبار» وما أذبر كان كأن لم يكن» لا 
00 الصبور الظّمَرُ وإن طال به الزمانُ» إلى غير ذلك من الكلمات القصيرة التى 

ت أطرافها وفاتت العد فى معانيها. 

0 “ما أثر عن أهل البلاغة قال بعض الأعراب: اللهم هب لى حقك, 
وأزض عنى خلقَّكء فقال الرسول يَل: هذا هو البلاغة: وكما أثر عن الحريرى فى 
مقاماته استعمال المداراة» توجب المصافاة» وقوله مُلْك الخلائق شين الخلائق» التزام 
الحزامة ذِمامٌ السلامة» تطلب المثالب من المعايب» عند الأرجال» يتفاصل الرجال» 
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موجَب الصبرء ثمرةٌ النصرء إلى غير ذلك ولا يكاد يوجد إلا على القلة فى كلام 
الفصحاءء والقرآن يوجد فيه كثيرء وما ذاك إلا لأنه قد حاز معظم البلاغة . 

المثال الخامس ما ورد فيه من المنظوم وهذا كقول السموأل بن عادياء الغسائى90© 

وإِنْ ُو لم يحمل على النفس ضَيْمهًا فليس إلى خسن الشناءٍسبِيلٌ 

فهذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق من سماحة» وشجاعة» وتواضع» وحلمء 
روصن وتكلن واحتمال المكاره» فإن هذه الأمور كلها بما تُضيم النفوس لا يحصل فى 
تحملها من المشقة والعناءء ومن ذلك ما قاله أبو تمام: 

وظلمتٌ نفسكٌ طالباً إتصافها فعجيبتٌُ من مظلومة تُظلّم 

وأراد بقوله: ظلمت نفسك طالباً إنصافهاء أنك أكرمتها على تحمل الأثقال فى مشاق 
الأمور. فإذا فعلت ذلك فقد ظلمتهاء ثم إنك مع ظلمك إياها فقد أنصفتها؛ لأنك 
جلبت إليها أشياء حسنة تكسبّها ذكراً جميلاء ومجداً مُوْئَلاُه فكنت منصفاً لها فى صورة 
ظالم» ومعنى قوله فعجبت من مظلومة لم تظلم» أنك ظلمتها وما ظلمتها فى الحقيقة» فقد 
أعجب فى بيته هذا بجمعه فيه بين النقيضين الظلمء والإنصاف كما ترى» ولنقتصر على 
هذا من حقائق الإيجاز ففيه كفاية. 


(1) الببت للسموأل فى ديوانه ص4» والدرر »145/١‏ وله أو للجلاح الحارثى (عبد الملك بن عبد الرحيم) فى شرح 
ديران الحماسة للمرزرقى ص ١١١؛‏ والمقاصد النحوية 5/ لالا؛ ومع الهوامع 7/١‏ 95/5 . 
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الفصل السابع 
فى بيان الالتفات 


اعلم أن الالتفات من أجل علوم البلاغة وهو أمير جنودهاء والواسطة فى قلائدها 
وعقودهاء وسُّمى بذلك أخذاً له من التفات الإنسان يميئاً وشمالاء فتارةٌ يُقبل بوجهه 
وتارةً كذاء وتارةً كذاء فهكذا حال هذا النوع من علم المعانى» فإنه فى الكلام ينتقل من 
صيغة إلى صيغة» ومن خطاب إلى غيبة» ومن غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع 
لالتفات» كما سنوضحه» وقد يُلقب بشجاعة العربية» والسبب فى تلقيبه بذلك» هو أن 
الشجاعة هى الإقدامء والرجل إذا كان شجاعاً فإنه يردُ الموارد الصعبة» ويقتحم الوْرَط 
لعظيمة حيث لا يردُّها غيره» ولا يقتحمُها سواه» ولا شك أن الالتفات مخصوص ببذه 
للغة العربية دون غيرهاء ومعناه فى مصطلح علماء البلاغة» هو العدول من أسلوب فى 
لكلام إلى أسلوب آخر تخالف للأولء وهذا أحسن من قولنا: هو العدول من غيبة إلى 
خطاب» ومن خطاب إلى غيبة؛ لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلهاء والحد الثانى إنما 
هو مقصورء عل الغيبة والخطاب لا غيرء ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى إلى 
المضارع » وقد يكون على عكس ذلكء. فلهذا كان الحد الأول هو أقوى دون غيره» فإذا 
عرفت هذا فاعلم أن لعلماء البلاغة فى الوجه الذى لأجله دخل الالتفات فى الكلام أقوالاً 
ثلاثة» فالقول الأول وهو الذى عول عليه ابن الأثير» وحاصل ما قاله هو أنه لا يختص 
بضابط يجمعه. ولكنه يكون على حسب مواقعه فى البلاغة» وموارده فى الخطاب» وآل 
كلامه إلى أن الناظر إنما يعرف حسن مواقع الالتفات إذا نظر فى كل موضع يكون فيه 
الالتفات» فيعرف قدر بلاغته بالإضافة إلى ذلك الموقع بعينه» فأما أن يكون مضبوطا 
بضابط واحد فلا وجه له هذا ملخص كلامه بعد حذف أكثر فضلاته. 

القول الثانى محكى عن بعض من خاض ف علوم البيان» وتقرير ما قاله: هو أن ذلك 
من عادة العرب وأساليبها فى الكلام» وزيّف ابن الأثير هذه المقالة» وقال هذا التعليل هو 
مثل عكاز العميان» وأراد بما قاله من عُكاز العميان: هو أن عكاز الأعمى لا يُسئل عن 
علة حاجته إليه فإن علة حاجته إليه ظاهرة لا تحتاج إلى بيان وكشف» فكذا ما قالوه من 
تعليل ورود الالتفات بكونه أسلوباً من أساليب الكلام؛ فإن كونه أسلوباً من أساليب 
الكلام ظاهر لايجتاج إلى بيان» وهو لعمرى كما قالهء فإن كلامه لا فائدة فيه. 
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القول الثالث محكى عن الزتغشرىء وحاصل مقالته هو أن ورود الالتفات فى الكلام 
إنما يكون إيقاظاً للسامع عن الغفلة» وتطريباً له بنقله من خطاب إلى خطاب آخرء فإن 
السامع ربما مل من أسلوب فينقله إل أسلوب آخرء تنشيطاً له فى الاستماع؛ واستمالة له 
فى الإصغاء إلى ما يقوله» وما ذكره الزتخشرى لا غبار على وجههء وهو قول سديد يشير 
إل مقاصد البلاغة» ويعتضد بتصرف أهل الخطاب »ومن مارس طرفاً من علوم الفصاحة 
لاح له على القرب» أن ما قاله الزتغشرى قوى من جهة النظرء يدرى كنهه النظار» 
ويتقاعد عن فهمه الأغمار» وقد زعم ابن الأثير رد لكلام الزتخشرى بوجهين» أحدهما 
أنه قال إنما جاز الالتفات من أجل التنشيط للسامع» واعترضه بأن الكلام لو كان فصيحاً 
م يكن ملولا» وهذا خطأ وجهل بمقاصد البلاغة» فإن مثل هذا لا يزيل فصاحة الكلام» 
ولا ينقُّص من بلاغتهء ولهذا فإنه لو ترك فيه الالتفات فإنه باق على الفصاحة» ولكن 
الغرض أن خروجه من أسلوب الخطاب إلى الغيبة» يزيد فى البلاغة ويحسْنهاء ويكون 
الخطاب مع ما ذكرناه أوقع وأكشف عن المراد وأرفع . وثانيهما قوله: إن ما قاله 
الزتخشرى إنما يوجد فى الكلام المطول» والالتفات كما يستعمل فى الطويل فهو يستعمل 
فى القصيرء وهذا فاسد أيضاً فإن الزتغشرى لم يشترط التطويل فى حسن الالتفات» 
فينتقض بما ذكرتّه» وإنما أراد تحصيل الإيقاظ وازدياد النشاط بذكر الالتفات» وهذا 
حاصل ف الكلام سواء كان طويلاً أو قصيراء فإذن لا وجه لكلام ابن الأثير على ما قصده 
الزمغشرى وانتحاه» ومن العجب أنه شئّع فيما أورده على الزتغشرى وقال: كيف ذهب 
عنه معرفته مع إحاطته بفن البلاغة والفصاحة» وما درى أن ما قاله خير ما أتى به ابن 
الأثير» فإن ما أراده الزتغشرى معنى يليق بالبلاغة» ويزيدها قوةء وما ذكره ابن الأثير رد 
إلى عماية» وقول ليس له حاصلء» ولا يُدرك له نهاية» وما عابه إلا لأنه لم يطلع على 
أغواره» ولا أحاط بكنهه. ودقيق أسراره. ولقد صدق من قال20: 

وكم من عائب قولاً سليياً وآفْمّهُ من الفهمالسقيم 

وإذا تم ما ذكرناه فلنرجع إلى تقرير الالتفات وتقرير أساسهء فنقول الالتفات يرد على 
أضرب ثلاثة : 

الضرب الأول ما يرجع إلى الغيبة» والخطاب» والتكلم فأما الرجوع من الغيبة إلى 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى تاج العروس (كفر)ء ويروى #صحيحًاء مكان قوله «سليمّاة. 
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لخطاب فكقوله تعالى: «الْحَمْدُ بِنَّه رب الْمَلَمِن )4 الفاقة:؟] ثم قال بعد ذلك: 
دإِيَاكَ تَْبَدُ وَإِيَّاكَ حَْتَعِنُ )4 [الفاقة: ه] لأن ما تقدم من قوله: طاْلْحَمَدُ و4 
نما هو للغائب ولو أراد الخطاب» لقال الحمد لك». لأنك أنت رب العالمين» وقوله 
تعالى: «وَمَالا أعَمَدّ اليَمَنُ و11( لَقَذ د شَينَا إدا)4 [مريم: 45-هه)] ولو أراد 
الغيبة لقال لقد جاءوا شيئاً إدء وإنما عدل عنه إلى الخطاب لما ذكرناه من الإيقاظ 
والتنشيط» ومن ذلك قوله تعالى: لسْبِحَنَّ الى أَنرئ بِمَبَدء لِلا4 [الإسراء: ]١‏ فهذا وارد 
على جهة الغيبة» ثم قال: #االَِى بَرَكًا حَوْلْةُ ليم [الإسراء: ]١‏ وهذا وارد على جهة 
لتكلم» ثم قال: طإنَّمُ هر ألتيِيمٌ البَصِيرٌ 40 [الإسراء: ]١‏ وهذا غيبة أيضاء ولو جاء به 
على أسلوب واحد من غير الالتفات لقال «سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارك حوله لِيرٌيه من آياته إنه هو السميع البصيرة» وإنما 
فعل ذلك من الالتفات دلالة على ما قلناه. ومن هذا قوله تعالى: ثم تا ِلَ لش 
[فصلت: ]١١‏ فهذا كلام على جهة الغيبة إلى قوله : «وَآرْكى فى كل سَمَله مها [فصلت: ؟1] 
ثم قال : وري تمه [فصلت: ؟١]‏ وهذا على جهة التكلم بعد الغيبة. ثم قال : دَلِكَ 
مدير لمر اليم 4 [فصلت: ؟١]‏ وهو غيبة أيضاً. وقوله تعالى : طحَوََّ |6 كُثْرٌ في 
لمك © [يونس: ]1١‏ خطاب لهمء ثم قوله بعده: ظ وَجَرَيَنَ بيم» [يونس: 17] غيبة بعد 
لخطاب» وهذا كثير الدور فى القرآن الكريم لمن تأمله. 

الضرب الثانى مختص بالأفعال وهو الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر» وهذا 
كقوله تعلل فى قصة هود قال: «إقَ لُنيدُ لل وَمبثرا أن بتر ما ركد 60 ين ذري. 4 
هود: 20-04] ولو أراد المساواة بين الفعلين» لقال أشهد الله وأشهدكم. وقد يكون 
رجوعاً عن الفعل الماضى إلى فعل الأمرء وهذا مثاله قوله تعالى: لقُلْ أت َي يِالقِسَيكٌ 
َأَقيِمُوأ بوك عِندَ كن مسَيِرٍ © [الأعراف: 15] ولو جاء به على أسلوب :واحد لقال: 
مر رَبَى بالقسط وأُمرّكم أن تقيموا وجوهكم,ء فعلى الناظر إعمال نظره وححك قريحته فيما 
وردناه من هذه الأمثلة وأن يضع فى نفسه أن الانتقال من صيغة إلى صيغة إنما يكون من 
جل الالتفات ليكمل أمر الخطاب وتتفاوت درجته فى البلاغة» وهذا إنما يدرك بالذوق 
لصاف الخالص عن شَوْبٍ البلادة» وما هذا حاله فهو من دقيق علم البلاغة وغامضها. 

الضرب الثالث مختص بالأفعال كالآول» خلا أن الأول كان الانتقال فيه من الماضى إلى 
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المستقبل» وهما خبران إلى الإنشاءء وهو فعل الأمر»ء وههنا أخبار كلهاء المتقل عنهء 
والنتقل إليهء وذلك يأتى على وجهين. 

الوجه الأول:الانتقال عن الماضى إلى المضارعء ومثاله قوله تعانى : «وَأنّه اد أيمَلَ 
لح كدير سعَاًا مسقئة إل بل مت كينا بو الْرْصَ بعد مَويئا كدَلِكَ التثورٌ )4 1فاطر : 9] 
فوسّط قوله : لاقَُثِيرٌ مََا» » وجاء به على جهة المضارعة والاستقبال بين فعلين ماضيين» 
وهما قوله: لأَرْسَلَ04 لامَسقَتَهُ4: والسر فى مثل هذاء هو أن الفعل المستقبل يوضح 
الحال» ويستحضر تلك الصورة حتى كأن الإنسان يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضى 
إذا عطف؛ لأنه لا يعطى هذا المعنى ولا يدل عليه» فإذا قال فتثيرء على جهة الاستقبال 
بعد ما مضى قوله: «أرسل». فإنما يكون دالا على حكاية الخال التى تقع فيها إثارة الريح 
للسحاب» واستحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة: وكذلك تفعل فيما 
هذا حاله» فإنك تقرره على هذا الضابطء وهكذا ورد قوله تعالى: «إدَّ اليرت كَقَرُوأ 
رَيصُدُونَ عن كيل نّوك [الحج: 10] وإنما جاء به على صيغة المضارع؛ وعدل عن عطف 
الماضى على الماضى تنبيهاً على أن كفرهم ثابت مستمر غير متجددء بخلاف الضَّدِء فإنه 
متجدد على مر الأوقات» وتكرر الساعات» فلهذا جاء به على صيغة المضارع» منبها على 
ذلك . ومن هذا النوع قوله تعالى : أل كر أك لَلَه وَل ين الصمَل عأ ممضيح اليس 
مخْصصرٌَة4 [الحج: *5] ولم يقل «فأصبحت؛ عطفا على أرَلّ4؛ إشارة إلى أن إنزال الماء قد 
انقضى ومضى؛ واخضرار الأرض متجدد كما تقول الأنعم عل فلان» فاروح وأغدو 
شاكراً له»؛ ولو قلت «فغدوت شاكراً له؛ لم يفد تلك الفائدة. لا يقال: فهب أن الفعل 
جاء مضارعاً من أجل التنبيه على الذى ذكرتوه فأراه لم يكن منصوياً جواباً للاستفهام 
بالهمزة فى قوله : أل تَرَ أرك> كله أَرَلّ4 وعدل به عن القياس المطرد وهو النصبء لأنا 
نقول: النصب إنما يكون إذا كان الأول سبباً للثانى كقولك : «أتقوم فَأَنُومٌ؛ وههنا ليست 
الرؤية سبباً فى كون الأرض تصبح مخضرة» فلهذا وجب رفعه للدلالة على أنها تكون 
مخضرة عقيب الإنزال للماء عليه من غير إشارة إلى السيبية» وعلى هذا يكون المعنى فيه 
نباية البلاغة. ومما ينخرط فى هذا السلك: ما روى من حديث الزبير بن العوام فى غزوة 
بدر فإنه قال: لقيت عَبيدة بن سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه لأمة كاملة لا يرى 
منه إلا عيناءء وهو يقول أنا أبو ذات الككرش» وفى يدى عنزة فأطعن بها فى عينه فوقع» ثم 
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أطأ برجل على خده حتى خرجت العنزة من عنقهء فقوله «أطعن»»: «وأطأة. على صيغة 

الفعل المضارع إنما جرى على قصد البالغة. 
الوجه الثانى: الانتقال من المضارع إلى الماضىء وهذا كقوله تعالى: #وَيَومَ بم في 

ألصُور فَمَرع من في اَلسَسْوتِ ومن في الْأرْضِ)4 [النمل : 40] لأن إيثار الماضى والعدول إليه دال 

على مبالغة فى الثبوت والاستقرارء ومن هذا قوله تعالى: وَيومْ شُيْدُ للْبَالَ ورك الْأيْضَ 
بر وَحَكَرْتَهُمْ4 [الكهف: 47] ولم يقل : «ونحشرهم». وقد يعدل إلى لفظ اسم المفعول 

عن الفعل الماضى» إجراء له بجرى الفعل المضارع » ومثاله قوله تعالى : دَلِكَ يم يَحموحٌ أ 

ألكّاش وََلِكَ يه سَشَهُود )4 [هرد: 6٠١+‏ لأن التقدير فيهء «ذلك يوم يجمع فيه الناس»» 

ويؤيده قوله تعالى : َم مَك ليور ع4 [التغاين: 6]. 
ومما جاء فى الالتفاتات من الأبيات الشعرية قول جرير”2: 

متى كان الخيامٌ بذى طُلُوح سُقِيتٍالغيثٌ أيمُهاالخيامٌ 
فهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. وكقول امرئ القيس9؟: 
تطارّل ليك بالإئيِدٍ ونم الحلُ وم تَرْقُدٍ 
وباتٌوبائثلهيلةً كليلةذىالعائرالأرمدٍ 
وذلك من نبإجاءنى وحُحبَزْئُهعن أبِىالأسْوَدٍ 
الأبيات» فتحصل من مجموع ما ذكرناه أن أهل البلاغة من العرب دأبهم الالتفات» 
ويستكثرون منه» وماذاك إلا لأنهم يرون الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أدخل فى القبول عند 
السامع وأكثر لنشاطه» وأعظم فى إصغائه» وإذا كانوا يستحسنون قِرى الأضياف وهو دأبيم 
وعليه هجيرهم وعادتهم فيخالفون فيه بين لون ولون» وطعم وطعم» أفلا يستحسئون نشاط 
الأفئدة وملاءمة القلوب بالمخالفة بين أسلوب . وأسلوبء بل يكون هذا أجدر فإن اقتدارهم 
على تخالفة أساليب الكلام أكثر من اقتدارهم على تخالفة الأطعمة ؛ لأن البلاغة فى الكلام عليهم 

أيسرء وهم عليها أمكن وأقدر» فهذا ما أردناه من إيراد ما يتعلق بالالتفات من الخطاب . 

. البيت لجرير فى ديوانه ص785؛ والمصباح ص77‎ )١( 

)١(‏ انظر الأبيات فى المصباح ص75 والإيضاح ص 4/ بتحقيقناء وهى لامرئ القيس فى ديرانه/ 5*5 والمفتاح 
ص7١٠2‏ وخزانة الأدب/ »2١‏ ونباية الأرب 21137//97 والتبيان للطيبى ؟/ .7545 الإثمد: موضعء والخل: 
الخالى من الهموم » وقوله #وبات وباتت له ليلة» الأول تامة» والثانية يجوز أن تكون ناقصة وأن تكون تامة» ويجوز 
أنه أراد #وبات فى ليلة* فنسب الفعل إلى الليئة مجارّاء والعائر: الذى فى عينه قذى أو وجع» وأبو الأسود: كنية 
أبيه حجر ملك بنى أسدء والخبر الذى خبره عته خبر قتلهم له 
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الفصل الثامن 
ما يتعلق بالإضمار 


اعلم أن هذه الضمائر لها جانبانء أحدهما يتعلق بجانب الإعراب» والآخر يتعلق 
بجانب المعانى» فالذى يتعلق بالإعراب قد ذكرناه فى موضعه وأودعناه أسرارًا بديعةٌ كلها 
مختصة بحقائق الإعراب . والذى نذكره ههنا ما يتعلق بعلوم البلاغة وحقائقهاء وتمام 
المقصود منه يحصل برسم مسائل: 

المسئلة الأولى: فى ضمير الشأن والقصة؛ ويكون مرفوعاً؛ ومنصوباًء لاتصاله بالعوامل 
الرافعة والناصبة» فإذا وقع مرفوعاً فتارةٌ يكون منفصلاً كقولك «هو زيد قائم»» وقوله 
تعالى: #قُل هو أنَهُ )4 [الإخلاص: ]١‏ وقوله تعالى: لفَإِدًا وى سَخِصَةٌ أتصدر 
أن كَتَيُوأْ 4 [الانياء: 40] فى أحد وجهيه. ومرة يكون منصلا كقوله تعالى : طكَإببًا ا 
سَص الأبْمرٌُ4 [الحج: 45] وقولة تعالى: لوَأنَمُ لا هم عَبْدُ أ يدَعْوه4 [الجن: 14] ونحو 
قولك: «ظننته زيد قائم»» هذا كله فى متصل المنصوب. فأما متصل المرفوع فكقولك: 
«كان زيد قائم» وقوله تعالى: مر بَتَدامَا كاد يَرِبعُ ُْوبُ هرق مَنْهُمَ 4 [العربة: ]1١‏ 
وإنما خلطناهما فى التمثيل أعنى المنصوب والمرفوع لاشتراكهما فى الاتصالء فإذا تقرر هذا 
فاعلم أن ضمير الشأن والقصة على اختلاف أحواله؛ إنما يرد على جهة امبالغة فى تعظيم 
تلك القصة وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أولاء وتفسيره ثانياء لأن 
الشىء إذا كان مبهما فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها تشوق إليه؛ فلأجل هذا حصلت فيه 
البلاغة: ولأجل ما فيه من الاختصاص بالإبهام لا يكاد يرد إلا فى المواضع البليغة المختصة 
بالفخامة . 

المسئلة الثانية: فى الضمير فى ١‏ نِعُمَ وبِنْسٌّ» هو قولك «نعم رجلا زيد) اوبئس غلاماً 
عمرو»» فانتصاب ما بعدهما من التكرات إنما يكون على جهة التفسير لا تضمنا من 
الضمائر الدالة على الحقيقة الذهنية» ولهذا فإنه إذا ظهر فلا بد من اشتراط كونه جنساً 
فتقول فيه: «نعم الرجل زيدة» «وبئس الغلام عمرو»» وفى هذا دلالة على كون الضمير 
دالاً على الأمر الذهنى, لا فُسر بالجنس لا فيه من الدلالة على الحقيقة الذهنية» وهو إنما 
أضمر على جهة المبالغة فى المدح والذم وهو من الباب الذى أيهم ثم هُسرء فتوجّه البلاغة 
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فيه من حيث كان مبهماء فكان للأفئدة تطلّع إلى فهمه وللقلوب تعلّق به ولها غرام 
بإيضاحه» وقول النحاة «نعم وبئس» موضوعان لإفادة المدح العام والذم العام يشيرون به 
إلى ما قلناه من دلالته على الحقيقة الذهنية. 

المسئلة الثالثة فى الضمير المتوسط بين المبتدأ والخبر وعواملهماء وهذا كقولك كان زيد 
هو القائم» وزيد هو القائم» وظننت زيدا هو القائم قال الله تعالى: «وسكُنً عن 
> [القصص: 8ه] » «إإن تَرَنِ أَنَ أَنّ4 [الكيف: 4>] وقوله تعالى: #رَلكن 
كنأ هُمْ الَنَ 47 [الزخرف: 8/] والكسائى وغيره من نحاة الكوفة يسمونه العماد» 
لمطابقته لا قبله» وسيبويه وغيره من نحاة البصرة يسمونه الفصل؛ لأنه ورد فاصلاً بين 
كونه وصفاً وغير وصفء فأما الدلالة على اسميته وموضعه من الإعراب فذكره إنما يليق 
بالمباحث الإعرابية» والذى نتعرض لذكره ههنا ما يختص بالبلاغة والفصاحة» وقد ورد فى 
كتاب الله تعالى وفى غيره كما تلونا من هذه الآيات» فوروده إنما كان من أجل التأكيد 
المعنوى » وفيه دلالة على الاختصاص فقوله تعالى : لوَالْكَيرُونَ هم البرك )4 [البقرة: 04؟] 
وقوله تعالى : طوَليكن كَثرأ هم الاين (7) 4 [الزخرف : 067 «إإن تَرَنِ أن أل 4 [الكيف : 04 إلى 
غير ذلك من الضمائر التى وردت على هذه الصفة فإنها مفيدة للتأكيد كما ترى» لأن 
الكلام مع ذكرها أبلغ» فأنت لو قلت والكافرون الظالمون» ولكن كانوا الظالمين» 
وأسقطتّ هذه الضمائرء فإنك تجد فرقاً بين الحالتين فى التأكيد وعدمه» وكما هى مفيدة 
للتأكيد كما ترى ففيها دلالة على الاختصاص ؛ لأنه إذا قال والكافرون هم الظالمون» فإنما 
جاء بالضمير ليدل على أنهم لكفرهم اختصوا بمزيد الظلم الفاحش» وقوله تعالى: 
ٍأليِكَ هُمْ الْموييْنَ عنًا4 الأنقال: 4] فيه دلالة على مزيد اختصاصهم بالإيمان 
واستحقاقهم لصفته من بين سائر الخلق فيؤخذ الاختصاص والتأكيد من هذا الضمير كما 
أشرنا إليه. 

المسألة الرابعة فى توكيد الضمائر اعلم أن دخول التأكيد فى الكلام ليس أمراً حتماًء ولا 
يكون على جهة الوجوب» وإنما يكون وروده على وجهين» أحدهما: أن يكون المعنى 
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معلوماً فى النفس لا يقع فيه شكء فما هذا حاله أنت فيه بالخيار بين تأكيده وتركه» 
وثانيهما: أن يكون غير معلوم أو يكون مشكوكاً فيهء وما هذا حاله فالأولى تأكيده» 
لإزالة احتمالهء ثم التأكيد فى الضمائر بالإضافة إلى الاتصال والانفصال على أوجه ثلاثة» 
أولها تأكيد المنفصل بمثله» وهذا كقولك أنت أنت وأنا أنا. 

قال أبو الطيب المتنبى290: 

قبي ل أنت ت أنت وأنْتَ منهم وجِدَّدٌ بشراللِكالهُمَامُ 

فقوله أنت أنت من تأكيد المنفصل بمثله» وفائدته المبالغة فى مدحه بأبلغ ما يكون» فإنه 
لو مدحه بما شاء الله من الأوصاف الدالة على الثناء لما سدٌّ مسد قوله أنت أنت» كأنه قال 
أنت المشار إليه بالفضل دون غيره» فأما قوله وأنت منهمء فإنه وإن كان دالاً على الملدح» 
لكنه خارج عما نحن فيه من التأكيد وأراد وأنت من هذا القبيل» يريد مدح قبيلته بكونه 
منهمء فتأمل ما تضمنه هذا البيت من مدحه. ومدح القبيلة ومدح جدهء وهذا من بدائع 
أبى الطيب ونفيس معانيه . 

وثانيها تأكيد المتصل بمثله فى الاتصال ومثاله قولك: وإنك إنك لعالم» وكقوله تعالل فى 
سورة الكهف فى آية السفينة بعد المخالفة: أقَلَ أل َمل نك آن مسيم مهن سير( 4 
[الكهف: 1/] من غير تأكيد ثم قال فى آية القتل الثانية: َال أل أل لَك إِنَكَ آن مَسْميِيمَ» 
[الكهف: 70] بالتأكيدء والتفرقة بين الأمرين هو أنه أكد الضمير فى الثانية دون الأولى» 
لأن المخالفة فى الثانية أعظم جرماء وأدخل فى التعنيف لأجل الإصرار على المخالفة» 
فلهذا ورد العتاب مؤكداً بعد الخلاف لا ذكرناه. 

وثالثها توكيد المتصل بالمنفصل ومثاله قوله تعالى : طمَوحَسّ فى طَنْيو. نقد ثرَى ©) فنا 
لا عَنَفْ إِنَّكَ أنتَ الأمل 469 [له: 7:-18] فهذا التوكيد قد دل على طمأنينة نفس 
موسى» وعل الغلبة بالقهر والنصرء وفى قوله: إنك أنت الأعلى» نباية البلاغة» بدليل 
أمور ستةء أما أولاً فإتيان «إن» المشددة فى أول الخطاب لتأكيد الأمر وتقدير ثبوته» وأما 
ثانياً فتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل مبالغةً فى تخصيصه بالقهر والغلبة» وأما ثالثاً: فالإتيان 
بلام التعريف فى قوله الأعلى» ولم يقل أعلى ولا عال؛ لأنها دالة على الاختصاص كأنه قال 
أنت الأعلى دون غيرك» وفيه تعريض بأمرهمء وتهكم بحالهم» وإبطالٌ لما هم عليه من 
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أمر السحرء وأما رابعاً: فقوله الأعلى» إنما جاء بلفظة أفعّل» ولم يقل العالى لأن بجيئها 
على جهة الزيادة فى تلك الخصلة للمبالغة» وأما خامساً: فتحقيق الغلبة بقوله الأعلى» لأن 
معناه الأغلب» وعدل إلى لفظ الأعلى لما فيه من الدلالة على الغلية بالفوقية لا بالمساواة» 
وأما سادساً: فلأنه أتى بقوله إنك أنت الأعلى» على جهة الاستئناف» ولم يقل قلنا لا تخحف 
لأنك أنت الأعلى؛ لأنه لم يجعل عدم الخوف سبباً لكونه غالباً عليهم» وإنما نفى عنه 
الخوف بقوله لا تخف. ثم استأنف الكلام بقوله إنك أنت الأعلى» فلا جرم كان أبلغ فى 
شرح صدر موسى وأقر لعينه فى القهر والاستيلاء» فينحلٌ من مجموع ما ذكرناه إفادة 
البلاغة من التأكيد كما أشرنا إليه؛ وهذا من لطيف علم البيان» ومما تكثر فيه التكت 
والغرائب البديعة» فأما تأكيد المنفصل بالمتصل فلم يرد فى كلام العرب فلا حاجة بنا إلى 
الكلام عليه 

المسألة الخامسة الإظهار فى موضع الإضمار» واعلم أن هذا وإن كان معدوداً من علم 
الإعراب لكن له تعلّق بعلم المعانى» وذلك أن الإفصاح بإظهاره فى موضع الإضمار له 
موقع عظيم وفائدة جزلة» وهو تعظيم حال الأمر المظهر والعناية بحقهء ومثاله قوله 
تعالى : « أولَمْ يرا كيف بَِدُِ ألَّهُ الْكَلقَّ ثم يِيدُة؟4 [المنكبرت: 15] ثم قال بعد ذلك 
«كُدّ أمَهُ بي الفأ لير 4 [العنكبرت: ٠؟]‏ فانظرا إلى إظهاره اسمه جل جلاله فى قوله : 
طثدّ أنَهُ ين النَّدَأَة4 وكان قياس الإعراب ثم ينشئ النشأة الآخرة» لأنه قد تقدم ما 
يفجر هذا العدميل وهو قزلة: «حيت بَدِىُ ألّهُ4 والفائدة فى ذلك هو المبالغة فى الأمر 
المظهر وإظهار الفخامة فيه» كقوله تعاللى: «الْقَارعَةٌ 3 ما الْتَايعة)4 [القارعة: ١-؟]‏ 
وقوله : ٍاأَذَآئَه 3) ما ننه )4 [الحاقة: ]1-١‏ وقد يرد الإظهار على جهه الإنكار وشدة 
الغضب والتهكم بحالهم والتعجب من عنادهم وججخدهم» رهذا كقوله تعالى: صن 
َآلمرمانِ ذى اليك 2 بل الْدِينَ كُقَرُوا4 [ص : ]5-١‏ ثم قال بعد ذلك وال الْكفرونَ علدا محر 
كُدَابُ9» [ص: ؛] والغرض هو إفراط النكير عليهم والتعريض بأنهم الكفرة حقاً أهل 
التمرد الذى لا شك فيه والمراء الذى لامدفع له؛ وفى التنزيل كثير من هذاء ليدركه من 
كان له ذهن حاضر وفؤاد حديد وحظى من الله بتوفيق وألقى السمع وهو شهيد. 
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فى بيان منزلة اللفظ من معناه وكيفية إضافته إلى قائله» وكيفية دلالته على معناه وبيان 
قوة المعنى لقوة اللفظ . 

اعلم أن هذا الفصل إنما أوردناه ههنا لكونه مشتملاً على قوانين تتعلق بالدلائل 
الإفرادية» ولها تعلق بما نحن فيه من علة المعانى» وتفيد فيه فائدة جزلة غير خافية» 
وجملتها أربعة : 

القانون الأول 
فى بيان منزلة اللفظ من معناهء وبيان درجته منه 

اعلم أن الذى عليه علماء الأدب من أهل اللغة وعلم الإعراب وهو الذى عول عليه 
جماهير الأصوليين أن دلالة الألفاظ على معانيهاء إنما هو من جهة الْوَاضعَةء وخالف فى 
ذلك طوائف. واستقصاء الكلام يليق بالمباحث الكلامية» فإذا قلت: قام زيد فإنه يفيد 
بالوضع أموراً ثلاثة» القيام» وزيدء واتصاف زيد بالقيام» فإذا كانت الألفاظ مفيدة 
للمعانى كما ترى لكونها موضوعة من أجلهاء فاعلم أن الذى عليه أهل التحقيق أن 
الألفاظ تابعة للمعانى» وقد صار صائرون إلى أن المعانى تابعة للألفاظ» والذى أوقعهم فى 
هذا الوهم وقرر عندهم هذا الخيال» هو أنهم ل رأوا المعانى لا يرسخ معقولها فى الأفئدة 
إلا بعد أن تخرق الألفاظ قراطيس أسماعهم» فتوهموا من أجل ذلك أنها تابعة للألفاظ» 
والمعتمد فى بطلان هذه المقالة أوجه ثلاثة» أولها: هو أن معنى الفرس» والأسدء 
والإنسان» مفهوم عند العقلاء لا يتغير» والعبارات عن كل واحد من هذه الحقائق تختلف 
عليه بحسب اختلاف اللغات من العربية» والفارسية» والتركية» والرومية» والسريانية» 
فلو كانت المعانى تابعة للألفاظ كما زعموه لوجب أن تكون مختلفة لاختلاف هذه 
الألفاظء فلما عرفنا خلاف ذلك دل على صحة ما قلناه» من كون المعانى أصلاً للألفاظ» 
وثانيا : أن المعانى منها ما يكون معنى واحدآء ثم تُوضع له ألفاظ كثيرة تدل عليه وتشعر 
به» فلو كانت المعانى تابعة للألفاظ لكان يلزم إذا كانت الألفاظ مختلفة أن يكون المعانى 
مختلفة أيضاً» فلما كان المعنى واحداً والألفاظ متغايرة بطل ما قالوه» وثالثها أن المعانى لو 
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كانت تابعة للألفاظ للزم فى كل معنى أن يكون له لفظ يدل عليه» وهذا باطل» فإن 
المعانى لانباية لهاء والألفاظ متناهية» وما يكون بغير نهاية لا يكون تابعاً لما له نهاية» وإنما 
كانت الألفاظ متناهية» لأنها داخلة فى الوجودء وكل ما داخله الوجود من المكونات فله 
خباية لاستحالة وجود ما لا نهاية له» وموضعه الكتب العقلية» وقد رمزنا إلى دليله هناك» 
وإنما كانت المعانى بلا نباية؛ لأنها غير موجودة وإنما هى حاصلة فى الذهن» وما وُجد 
فقد تناهى» فأما مالا يوجد فليس له غاية» كا حقائق الذهنية» والأمور المتصورة» فإنه لا 
خباية لها قبل تعلق العلم بهاء فأما بعد تعلق العلوم بها فهى منحصرة بانحصار علومها . 

لا يُقال فإذا كانت المعانى» سابقة على الألفاظ» وهى أصل لهاء فما تريدون بقولكم 
إن الألفاظ دالة على المعانى وهذ! يشعر بأن المعانى تابعة للألفاظ» لأنا نقول: هذا فاسد» 
فإنا قد أوضحنا أن الألفاظ تابعة للمعانى بما سبق من الأدلة فلا وجه لتكريره» قوله فما 
تريدون بقولكم إن الألفاظ دالة على المعانى» قلنا الغرض من قولنا إن الألفاظ دالة على 
المعانى» هو أن المعانى سابقة فى الثبوت والاستقرار على الألفاظء وهى بلا نهاية لكن 
احتيج إلى معرفة بعض تلك المعانى التى بلا نهاية من أجل التصرفات» وإحراز مقاصد 
الخلق» فلأجل هذا وضعوا لما تمس الحاجة إليه من المعانى ألفاظاً تدل عليها وتكون مشعرة 
بباء لتواضعهم على إفادتها ليمكن التخاطب بها ويسهل قضاء الأوطار بسبب ذلك» وما 
كان عنه غنية فلا حاجة إلى أن يضعوا له ألفاظاً تدل عليه لوقوع الاستغناء عنه بما 
ذكرناه؛ فينحل من مجموع ما ذكرناه أن الألفاظ تابعة للمعانى» وأتها بلا نماية» وأن 
الألفاظ متناهية بما شرحناه والحمد لله. 

القانون الثانى 
فى كيفية دلالته على معناه 

اعلم أن الألفاظ من دلالتها على ما تدل عليه من المعانى لا يخلو حالها فى الدلالة» إما 
أن تكون مما يدخلها المجازء أو مما لا يدخله المجاز فإن كان الثانى فهو الأعلام كزيد 
وعمروء وليس من همنا ذكرهاء وإنما غرضنا أن نذكر أسماء الأجناس» وما لا يجوز 


تغييره عن وضعه الأصلى» ثم هى فى ذلك على مراتب. 
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المرتبة الأولى 
الألفاظ المتواطئة وهى اللفظة الدالة على أفراد متعددة باعتبار أمر جامع لهاء فقولنا مى 
اللفظة نحترز به عن المتباينة» فإنها لا تكون متباينة إلا إذا كانت الألفاظ متعددة» وقولنا 
الدالة على أفراد متعددة» نحترز به عن المترادفة» فإنها دالة على معنى واحد لا غير» وقولنا 
باعتبار أمر جامع لهاء نحترز به عن المشتركة» فإنها دالة على أفراد متعددة على جهة 
البدلية» لا باعتبار أمر جامع لهاء وإنما يجمعها جامع اللفظ لا غير»ء ومثاله قولنا رجل» 
وفرس» وأسدء فإن كل واحد من هذه الألفاظ دال على أفراد متعددة باعتبار أمر جامع 
لهاء كالرجولية فى قولنا رجل وهكذا الَفْرّسية والأسدية» وتنقسم إلى مستغرقة» وصاحة» 
فالمستغرقة هى قولنا: الرجال» والإنسان؛ والصالحة وهى ما تدل عليه من غير استغراق 
كقولنا إنسان» وفرس. والتفرقة بين الألفاظ العامة والصالحة هو أن العام دال على جهة 
الاستغراق» كالرجال» بخلاف الصالحة فإن دلالتها إنما هو على جهة الصلاحية دون 
الاستغراق» فالعامة يندرج تحتها الأفراد التى بلا نهاية على جهة الوجوب» والصالحة 
يندرج تحتها الأفراد التى بلا نجاية على جهة الصلاحية لا غيرء فأما الكلام فيما يعم من 
الألفاظ وما لا يعم» وكيفية عمومه فإنما يليق بمقاصد أصول الفقه. وقد أوردنا فيه 
المرتبة الثانية 
فى بيان الألفاظ المتباينة» وهى الألفاظ المتعددة الدالة على المعانى المختلفة» فقولنا: هى 
الألفاظء نحترز به عن اللفظة الواحدة» فإنه لا يقال فيها إنها متباينة» والتباين إنما يكون 
واقعا فى الألفاظ المتعددة» وقولنا الدالة على المعانى المختلفة» نحترز به عن المترادفة» فإنها 
ألفاظ غتلفة دالة على معنى واحدء ومثاله قولنا: سماء» وأرض» وجسمء وَعَرَض» 
فإنها ألفاظ غتلفة دالة على حقائق مختلفة. 
المرتبة الثالثة 
المترادفة» وهى الألفاظ المختلفة فى أنفسها دون معانيهاء وهذا كقولنا: نَظرء وفكر» 
وعلمء ومعرفة» وليث» وأسد إلى غير ذلك من أنواع الترادف. وهكذا قولنا: سيف»ء 
وصارم» ومهند» فهذه الألفاظ متفقة فى كوبا دالة على حقيقة واحدة لا تختلف أحوالها فى 
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الدلالة عليها كما مثلنا. نعمء قد يقع الاختلاف فى أمور عارضة لهاء وهذا 
كقولنا: صارم. ومهندء فإنهما وإن كانا دالين على حقيقة السيف لا يختلفان فيهاء لكن 
الصارم فيه دلالة على القطع. وقولنا مهندء فيه دلالة على نسبته إلى الهند» وقولنا عِلْم 
ومعرفة» فإنبما وإن اتفقا فى دلالتهما على معقول حقيقة العلمء لكن أحدهما يتعدى إلى 
مفعول واحد وهو المعرفة» والعلم يتعدى إلى مفعولين» فهذه أمور عارضة يقع فيها 
الاختلاف» وقد يقعان موقعاً واحداً لا يتطرق إليهما اختلاف على حال» كقولنا ليث» 
وأسد. 
المرتبة الرابعة 

فى بيان الألفاظ المشتركة» وهى اللفظة الواحدة الدالة على أزيد من معنى واحد مختلفة 
فى حقائقها على الظهور بوضع واحدء فقولنا هى اللفظة الواحدة؛ ولم نقل هى الألفاظ 
لأن الاشتراك قد يكون فى اللفظة الواحدة» وفى الألفاظ المجتمعة» بخلاف التباين» 
والترادف» فإنهما لا يقعان إلا فى مجموع الألفاظ» لفظتين فصاعداًء وقولنا الدالة على أزيد 
من معنى واحد» نحترز به عن اللفظة المفردة التى لا تدل إلا على معنى واحد» فإنها لا 
تكون مشتركة» وأكثر الكلام على الوضع ف الدلالات الإفرادية؛ لأن الاشتراك على 
خلاف الأصل . وقولنا مختلفة فى حقائقهاء نحترز به عن المتواطئة» فإن اختلافها ليس فى 
الحقائق» وإنما اختلافها فى العدد كرجل» وإنسان» فإنهما دالان على أفراد متعددة لكنها 
غير مختلفة فى حقائقها؛ لأنبما اتفقت فى أمر جامع لهاء كالرجولية» والإنسانية. وقولنا على 
الظهورء نحترز به عن الألفاظ المشتبهة كلفظة النورء فإنا تطلق عل, الشمس والنار» 
والعقل» ققد دلت على أكثر من حقيقة واحدة مختلفة فى حقائقهاء فإن حقيقة النار مغايرة 
لحقيقة الشمس والعقل, لكن اختلافها فى هذه الحقائق» ليس أمراً ظاهراً كظهور الأسماء 
مشتركة» بل لا يمتنع أتفاقها فى أمر جامع لهاء وإن خفى على الأذهان وكان فى غاية 
الدقة المعنى المفهوم من حقيقة النور» متفقة فيه» وإن كانت حقائقها مختلفة كما أشرنا 
ليه . وقولنا بوضع واحدء نحترز به عما يدل على شىء بالحقيقة» وعلى ما يخالفه بالمجاز» 


كقولنا أسد» وحمار» فإنهما قد دلا على أفرين مختلفين» ولكن بوضعين. 

فإن وضح ما ذكرناه من الأمر الجامع لها على خفائه فذكر الاحتراز جيد لا غتى عنه» 
وإن خفى وكان فى غاية الدقة ول يكن له هناك حقيقة فلا وجه للاحتراز» وكانت المشتبهة 
داخلة تحت اللفظة المشتركة من غير تفرقة بينهما. 
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المرتبة الخامسة 
فى بيان الألفاظ المستغرقة» ومن جملة ما يعرض لألفاظ الاستغراق» فإنه من الأمور 
المهمة لتعلقه بالمسائل الدينية الوعيدية» وفيه مُضطرب النظار من الأصوليين فى المباحث 
الفقهية؛ ويشم رائحةٌ من علوم المعانى» فلا ينبغى إغفاله وهى ألفاظ العموم» ثم معناها 
ما دل على معنيين فصاعداً من غير حصرء فقولنا اما دل على معنيين»؛ عام فى الاستغراق 
والاشتراك» وقولنا «من غير حصرةء تخرج عنه الأسماء المشتركة» فإن ما تدل عليه 
منحصرء وهى منقسمة إلى ما يكون مستعملاً فى حق العقلاء كمّن» والذين» والمسلمين» 
والرجال» وفى غير العقلاء كماء والأفراس» وإلى ما يكون للعقلاء وغير العقلاء كأى» 
وكل. فهذه الألفاظ كلها مستغرقة لا تصلح له ويندرج تحتهاء وإنما ذكرناها لا ذكرنا 
منازل الألفاظ ودرَجَهاء وإلا فموضعها اللائق بها أصول الفقهء ونذكر على أثرها ما 
يكون لائقاً بها من ذكر الفروق بينها وذكر ما هو مندرج تحتها ونردفه بالمراتب. 
المرتبة السادسة 
فى إيراد الفروق بين هذه الألفاظ 
اعلم أن كل من أحاط علماً بما ذكرناه من ماهيتهاء فإنه لا يقع عليه لبس فى كل واحد 
منها بغيرهاء وإنما نورد التفرقة على جهة الإيضاح والبيان» وجملة ما نورده من ذلك فروق 


خحسة: 
« الفرق الأول » 


اعلم أن الشيخ أبا حامد الغزالى قدّر أمر التفرقة بينهما بما حكيناه من قبل» وهو أن 
المشتبهة متفقة فى أمر يجمعها كما قلناه فى لفظة النورء بخلاف اللفظة المشتركة» فإنه لا 
اشتراك بينها فى أمر معنوى بحال» فإن صح ما قاله الغزالى فى اشتراكها فى أمر معنوى وإن 
خفى ودق فهما مفترقان. ويمكن أن يقال إن الأمر الذى قاله ليس أمراً حقيقياً» وإنما هو 
خيال» فيجب اندراجها تحت المشتركة» ويُنزّن الخلاف فى لفظة النور على ما ذكرناه من 
تلك الأنوار منزلة إطلاق لفظة اللون على جميع أنواع اللون» فإن حصلت تفرقة بينها وبين 
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لفظ اللون فما قاله الشيخ أبو حامد مقبول» وإن لم يكن تفرقة بينهما معقولة فلا وجه 
للتفرقة بينهما وكانا مشتركين كليهماء فينبغى التعويل على ما أشرنا إليه فى ذلك . 
« الفرق الثانى » 
بين المتواطئة والمشتركة» وهو أن المتواطتة دالة على الاشتراك بين المفردات فى أمر 
معنوى يجمعهاء كرجل» وفرس» بخلاف المشتركة» فإنه لا اشتراك بين المفردات إلا فى 
أمر لفظى كالقُء؛ على الطهر والحيض» والشفق على الحمرة والبياض . 
« الفرق الثالث» 
بين المتباينة من الألفاظ والمترادفة» وذلك إنما تكون التفرقة بينهما من جهة أن 
الاختلاف فى الألفاظ المتباينة تابع لاختلاف معانيهاء فهى متلفة الألفاظ والمعانى جميعاًء 
بخلاف المترادفة فإن ألفاظها وإن كانت مختلفة متباينة» لكن المعانى فيها متفقة» فإنها دالة 
على معنى واحدء وإن تكررت عليه الألفاظ كما مر بيانه. 
« الفرق الرابيع » 
التفرقة بين المتواطئة والمستغرقة» وهى إنما تكون من جهة أن المتواطئة دالة على 
المفردات من جهة الصلاحية دون الشمول» ودلالة المستغرقة إنما هو من جهة دخولها 
تحتها واندراجها فيها على جهة الاستغراق» ومن ثَّمْ جاز الاستثناء من الألفاظ المستغرقة» 
كالرجال والمسلمين؛ ولم يجز فى المتواطئة كرجال؛ ومسلمين» تقول «جاءنى الرجال إلا 
زيداكف ولا تقول «جاءنى رجال إلا زيداً» نعم التواطؤ لابد من أن يكون سابقاً على 
الاستفراق» فلا يرد إلا حيث يكون متقدماً عليه. 
« الفرق الخامس » 
بين المتواطئة والمشتبهة» وحاصله أنا نقول إن صح ما قاله الشيخ أبو حامد من كونبها 
مجتمعة فى أمر معنوى على دقته وغموضه فهى تكون من جملة المتواطئةء فلا وجه للتفرقة 
بينهما بحالء وإن صح ما ذكرناه من الاحتمال» وهو أنها غير متفقة فى أمر معنوى فهى 
لاحقة بالألفاظ المشتركة» والتفرقة بين المتواطئة والمشتركة قد ذكرناه فلا وجه 
لتكريره. فهذا ما أردنا ذكره من معرفة هذه الفروق وتقريرهاء وإن أهملنا شيئاً من ذكر 
الفروق فهو متدرج تحت ما أشرنا إليه. 
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المرتبة السابعة 
فى بيان ما ألحق بهذه الألفاظ وليس منها 
اعلم أن ما ذكرناه من الألفاظ كالمتواطتة والمتبايلة» والمترادفة» والمشتركة» فلا خلاف 
بين النظار فى تغايرهاء وأن كل واحد منها مستعمل فيما ذكرناهء وإنما يُؤثر الخلاف فى 
المتشاببة» وقد ذكرنا وجه النظر فيهاء وهل تكون لاحقةً بالمتواطئة» أو بالمشتركة» فأما ما 
وراء ذلك من المترادفة» كالناهل للعطشان والريان» والمشككة» كقولنا: سُذْفَةٌ فى الضوءء 
والظلام» والمبهمة» كقولنا: القسطء فإنه يستعمل فى العدلء والجور» فيقال فيه: قَسَطَ : 
إذا عدل وقسط: إذا جار» فكلها مندرجة تحت ما ذكرناه من المشتركة» وإنما هى عبارات 
مختلفة على معنى واحدء لهذا فإن ألفاظها مشعرة بالاشتراك فإن التردد إنما يكون فيها من 
أجل عدم القرينة على ما أريد منها من معانيهاء وهكذا ما قلناه من التشكك» فإن الشك 
إنما حصل لا كان لا يُعلم المقصود منهاء والمبهمة إنما عرض الإبهام فيها من جهة ما 
ذكرناه من الاحتمال فيها» فصارت مشتركة فيما أشرنا إليهء فالكلام فيها كالكلام فى 
المشتركة من غير تفرقة» وإنما الخلاف فى عبارة فيها. 
القانون الثالث 
فى بيان قوة اللفظ لقوة المعنى 
اعلم أن هذا الباب له حظ وافر من علوم المعانى» وله فيها قدم راسخة» وقد ذكره أبن 
جنى فى كتاب «الخصائص»» وأورده ابن الأثير فى كتابه «المثل السائر »وما ذاك إلا لعلمهما 
بعلو مكانه فى أبواب المعانى فنقول: قوة اللفظ لأجل قوة المعنى» إنما تكون بنقل اللفظ 
من صيغة إلى صيغة أكثر منها حروفاًء فلأجل ذلك يقوى المعنى لأجل زيادة اللفظء وإلا 
كانت زيادة الحروف لَعُواً لا فائدة وراءهاء وذلك يكون فى الأسماءء والأفعال» 
والحروفء» فهذه ثلاثة أمثلة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها على حياله. 
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« المثال الأول » 


فى الأسماء وهذا كقوله تعالى: «#الْكن لم4 [البقرة: هه" فإنه أبلغ من قائم وقوله 
تعال : ف عَلَم لي ()4 [سبا: 44] فإنه أبلغ من عام وقوله تعالى: («مُقتدرٍ» [القمر: 0ه] 
فإنه أبلغ من قادر ونحو قوله تعالى: إن أنه يِب لين ويب لطي 9)) 4 [البقرة: 
”"1] فإن فعالاً أبلغ من فاعل؛ ومتطهر أبلغ من طاهر؛ لأن التواب هو الذى تتكرر منه 
التوبة مرة بعد أخرى» وهكذا المتطهرء فإنه الذى يكثر منه فعل الطهارة مرة بعد مرة» 
هكذا القول فيما كان مشتقاً من الفعل» فإن زيادة لفظه دالة على زيادة معناه قال أبو نواس: 

فعفرنّعنى عفُوَّمِفْتَّدر جلت لهنقمفألغاها 

وم يقل قادر» مبالغة فى الأمرء وهكذا حال الأوصاف الجارية على الله تعالى إذا عدل 
بها عن منهاج الاشتقاق على جهة البالغة» وحكى ابن الأثير عن جماهير النحاة أنهم 
يقولون إن «عليما» أبلغ من عالم» واستضعف هذه المقالة» وزعم أن الأمر على خلاف 
ذلك وأن عااً أبلغ من عليم؛ لأن عالماً متعدٍ وعليم غير متعد» فلهذا كان أبلغ لما ذكرناه» 
فأما عدة أحرفها فهى سواء» وهذا الذى ذكره فاسد» فإن الدلالة على بلاغة «عليم» ليس 
من جهة عد الأحرف ولا من جهة التعدى واللزوم» فيصح ما ذكره؛ وإنما حصلت 
المبالغة فيه من جهة الاستعمال؛ لأنهم لا يستعملونه إلا فى مواضع البلاغة» بخلاف قولنا 
عالم» فبطل ما توهمه. 

المثال الثانى 
ف الأفعال 

وهذا كقوله تعالى: لمكب فبَا» [الشعراء: 44] فإنه مأخوذ من الكب وهو القلب» 
لكنه كرر الباء للمبالغة فيه» ومن هذا قوله تعال: طلهَا ما كنت وَعَكَْا ما اكتنت» 
[البقرة: 181] وهذا من لطف الله ورحمته» فإنه جعل الثواب على أدنى ملابسة للطاعة» 
فلهذا أتى فيه بالثلائى المجرد» وجعل العقاب على مزاولةٍ عظيمة للفعل» وعلاج» فلهذا 
خصه ببناء المبالغة بالزيادة على الثلاثى؛ ومن هذا قوله تعالى : لاتيكْنِكُهُ أذ [البقرة: 179 
ولو قال: فكفاك إياهم لم يكن فيه بلاغة» وهكذا قولهم : اخشوشن.ء فى خشُن» واعشوشب 
المكان» إذا أعشب وكثر شجرهء وإنما عدل عن بنائه الثانى للمبالغة فى ذلك المعنى . 
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« المثال الثالث » 
فى الحروف 

وهو قليل الاستعمال. وهذا كقولنا: سأفعل: وسوف أفعل» فإن زمان اسوف» 
أوسع من زمان السين» وما ذاك إلا لأجل -امتداد حروفها وهكذا فإن التأكيد بإِنّ الشديدة 
آكد من التأكيد بإن المخففة» ونحو الكنّ» فإنها مع التضعيف أكد منها مع التتخفيف» 
فحصل من مجموع ما ذكرناه أن المبالغة فى الألفاظ إنما تكون تبعأ للبلاغة فى المعانى» فلا 
جرم تكثرت الألفاظ لأجل ذلك. 

القانون الرابع 
فى جهة إضافة الكلام إلى من يضاف إليه 

اعلم أن كل نثر ونظم من جميع الكلمات فله جهتان» الجهة الأولى أن يكون فاعلاً له 
فى الحال» فإذا قال الواحد منا «الْكمدُ ينه رب الْعلَمينَ(ي)4 [الفاتعة: 9] «وقفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل »© فإن هذا الكلام يضاف إليه على جهة أنه فعله وأوجده بقدرته. 
ولهذا فإنه واقف على حسب قصله وداعيته كسائر أفعاله» فإنه لا فرق بين إيجاده لما قلناه 
بلسانه» وبين تحريك يده فى أن كل واحد منهما مضاف إليه على معنى أنه فعله واخترعه. 

الجهة الثانية أن يكون مضافاً إليه على معنى أنه ابتدأه وأنشأه أولآء فإن الحمد لله رب 
العالمين» مضاف إلى الله تعالى على معنى أنه أنشأم» وهكذا قوله « قفا نبك من ذكرى ») 
فإنه مضاف إلى امرئ القيسء وكل واحد من هاتين الإضافتين حقيقة فى الإضافة؛ لأنبما 
يسبقان إلى الفهم فلا وجه لجعل أحدهما حقيقة» والآخر مجازاًء فإذا تمَهّدت هذه القاعدة» 
فالبلاغة إنما تحصل بتأليف الكلام ونظمه وإعطائه ما يستحقه من الإعراب» وإعمال 
العرامل» وتوخى جميع معانى النحو وجاريه التى يستحقهاء وبيان ذلك هو أن وضع 
الكلم المفردة بالإضافة إلى واضع اللغة لا تغيبر.لهاء والتصرف لأهل البلاغة إنما هو فى 
التأليف» ألا ترى أن أفراد قولنا: «ألْكمَدُ ينه رب الْملَمِنَ )4 [الفاتمة:؟] مقولة على 
ألسنة الناس» والإعجاز إنما كان من أجل نظمها وتأليفها بحيث كان الحمد مبتدأء ولله 
متأخراً عنه خبره» ورب العالمين» مضاف» وإجراؤه صفة لا قبله فى الإعجاز من جهة 
الانتظام» فإذن حال أنفس الكلم مع المؤلف كحال الإبريسم مع ناسج الديباج» والذهب 
مع صائغ التاج» فحظه من ذلك إنما هو تأليفهما ونظمهما لا غير. 
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الفصل العاشر 
فى الاعتراض» وبعضهم يسميه الحشوء وقبل الخوض فيما نريده من خصائصه نذكر 
ماهية الاعتراض والمعترض فيهء فنقول: أما الاعتراض فهو كل كلام أدخل فى غيره 
أجنبى بحيث لو أسقط لم تختل فائدة الكلام» وأما المعترض فيه فهو كل كلام أدخل فيه 
لفظ مفرد أو مركب بحيث لو أسقط لبقى الكلام على حاله فى الإفادة» مثال ذلك قولنا: 
زيد قائم فهذا لا محالة كلام مفيدء وهو مبتدأ وخبرء فإذا أدخلنا عليه لفظاً مفرداً فقلنا: 
زيد والله قائمء جازء فإذا أزلنا القسمء بقى الأول على حالف وهكذا إذا أدخلنا فى هذا 
الكلام كلاماً مركباً فقلنا: زيد على ما به من قلةٍ ذاتِ اليد كريمء فقد أدخلنا بين المبتداً 
وخبره كلاماً مركباًء وهو قولنا على ما به من قلة ذات يده» فهذا هو حد المعترض فيه 
والاعتراض» فإذا عرفت هذا فاعلم أن للاعتراض مدخلين: 
المدخل الأول 
يتعلق بعلم الإعراب» ثم هو ينقسم إلى ما يكون جائزاً وغير جائزء فأما الجائز فهو ما 
يكون فاصلاً بين الصفة والموصوفء وبين المعطوف والمعطوف عليه» وبين القسم 
وجوابه إلى غير ذلك مما يحسن استعماله فى اللغة العربية» وأما غير الجائز فهو الاعتراض 
بين المضاف والمضاف إليه» وبين حرف الجر ومجروره إلى غير ذلك ما يقبح استعماله» 
وليس من همنا ذكر ما هذا حاله؛ لأن هذا إنما يليق بالمباحث الإعرابية» وكتابنا إنما نذكر 
فيه ما يتعلق بعلوم المعانى دون ما عداه» فلا يُمرّجٍ أحدهما بالآخرء وأيضاً فإن هذا 
الكتاب لا يخوض فيه إلا من له وطأة فى علم الإعراب» وحظروة فى الإحاطة بحقائق 
العربية فلا جرم أغنانا ذلك عن الكلام فى الأسرار النحوية والمباحث الإعرابية. 
المدخل الثانى 
يتعلق بالبلاغة والفصاحة 
اعلم أن الاعتراض قد يدخل لفائدة جارية مجرى التأكيد» وقد يكون داخلاً لغير 
فائدة» فهذان ضربان. 
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ومن ذلك ما قاله أبو تماه0©: 

وإن الغنى لى إن لحظت مطالبى من الشعرإلاف مديحك أطوع 

فقد اشتمل على اعتراضين» أحدهما قوله إن لحظت مطالبى» والآخر قوله «إلا فى 
مديحك» والمعنى فى البيت كله أن الغنى أطوع لى من الشعر لو لحظت مطالبى» وقوله إلا 
فى مديحك» جاء بالجملة الاستثنائية مقدمة: وموضعُها التأخير» فاعترض بها بين الجملة 
الشرطية» وخبر إن» والمراد من هذا هو أن مطالبه من الشعر إذا الحظ نجاحها فالغنى بها 
أسهل من الشعر فى مدح كل أحد إلا فى مديجك» فإن الشعر أسهل علّء وهذا من حماسن 
ما يوجد فى الاعتراض» ومن ذلك قول كُثيّر عزة: 

لو أن الباخلين وأننت نهم رأؤك لعئّمواالناسالمطالا 

فقوله: «وأنت منهم»؛ اعتراض بين لو وجواهاء وفائدته التصريح بما هو المقصود من 
ذمّه وتأكيد انصراف الذم إليه» ومنه قول أبى تماه””"©: 

رددت رونق وجهى فى صحيفته 1110 

وما أبال وخند التقنول أصتدفه حقنتٌ لى ما وجهى أم حقلت دمى 

فقوله «وخير القول أصدقه» من الاعتراض الرائق وفائدته تحقيق المماثلة بين صيانة 
الوجه وحقن الدم . 

« الضرب الثانى » 
«من الاعتراض» 

وهو الذى يأتَئب لغير فائدة» شرع تعبا الوجه الأول منهما أن يكون غير 
مفيد لكنه لا يكسب الكلام حسناً ولا قبح وهذا كقول زهير”؟: 

ستبت تكاليت اليا ومن ييكن: تتمانين حوللا أَبَنَالنك يستام 

فقوله «لا أبالك؛ من الاعتراض الذى ليس فيه فائدة توكيد» وليس فيه قبح وهكذا 
)١١‏ البيت لأبى تمام » وهو فى ديواته ص183 . 


(5) البيت لأبى تمام » وهو فى ديوانه / 79# ضمن أبيات يمدح فيها أبا معيد » محمد بن يوسف. 
(5) البيت لزهير بن أبى سلمى» وهر فى ديوانه / 5/» من معلقته التى يمدح فيها هرم بن سئان والحارث بن عوف. 
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ورد فى قول النابغة9©: 

تقول رجال يجهلون خليقتى لعلنزيااًلا بالك غافلٌ 

فهذا وأمثاله يُعْتفر فيه هذا الاعتراض وإن كان لا فائدة تحتهء والوجه الثانى أن يكون 
من غير فائدة» لكنه يكون قبيحاً لخروجه عن قوانين العربية وانحرافه عن أقيستها كقول 
من قال 9 : 

فقدوالشكٌبيّنلىوعناة يِوَشْكِفراقِهمصرد يصيح 

وإنما كان قبيحاً لأنه اعترض بين قد وفعلها بقوله «والشك» ومثل هذا قبيح لا يُنتفر 
وهو ف النثر أقبح منه فى النظم؛ لأن الناظم يضطره الوزن قُيعْذر فيه بعض مُعْذِرَِ» فأما 
الناثر فلا عذر له فى مثل هذا؛ لأنه لا يُرايَى وزناً يلزمه استقامته. وكتاب الله تعالى 
والسنة الشريفة» وكلام أمير المؤمنين منزه عن مثل هذا الاعتراض؛ لأنه غير لائق 
بالكلمات البليغة. 


)١(‏ البيت للنابغة الذيانى ٠‏ وهو فى ديوانه / 1054 ورواية الديوان: 
يقولرجالينكروك.... ا ل ل 000 
(؟) البيت بلا نسية فى الخصائص 254٠/5 »750/١‏ ورصف المبانى ص787» وشرح شواهد المغنى ص448» 
ومغنى اللبيب ص١17»‏ ويروى البيت 
فقدواللهبينلىعتائى بلاطك وا مدا د مك 
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الفصل الحادى عشر 
فى التأكيد 
اعلم أن التأكيد تمكين الشىء فى النفس وتقوية أمرهء وفائدته إزالة الشكوك وإماطة 
الشبهات عما أنت بصددهء وهو دقيق المأخذء كثير الفوائد» وله بجريان. 
« المجرى الأول » 
عام وهو ما يتعلق بالمعانى الإعرابية؛ وينقسم إلى لفظى ومعنوى. وليس من همنا إيراده 
ههنا لأمرين» أما أولاً فلانحراف ما يتعلق بمقاصد الإعراب عما يتعلق بمقاصد البلاغة» 
وما نحن فيه إنما هو كلام فى مقاصد البلاغة» وأما ثانياً فلآن كتابنا إنما بمخوض فيه من له 
ذوق فى علم العربية وكانت له حَظوة وأفرة فيها. 
« المجرى الثانى » 
خاص يتعلق بعلوم البيان» ويقال له التكرير أيضاًء وليس يخفى موقعه البليغ ولا على 
مكانه الرفيع» وكم من كلام هو عن التحقيق طريدء حتى يخالطه صفو التأكيد» فعند ذاك 
يصير قلادة فى الجيد» وقاعدة للتجويد» ثم ما يكون متعلقاً بعلوم البيان قد يكون تأكيداً 
فى اللفظ والمعنى» وقد يتعلق بالمعنى دون اللفظء فهذان قسمان 
القسم الأول 
ما يكون تأكيذا فى اللفظ والمعنى جميعا 
اعلم أن ما نورده فى هذا القسم ينبغى إمعان النظر فيه لغموضه ودقة مجاريه» ومن أجل 
ورود التأكيد من جهة اللفظ والمعنى والتكرير فى كتاب الله تعالى ظن بعض من ضاقت 
حوصلتهء وضعفت بصيرته عن إدراك الحقائق» والتطلّع إلى مآخذ الدقائق أنه خال عن 
الفائدة» وأنه لا معنى تحته إلا محرد التكرير لا غيرء وهذا خطأ وزلل» فإن كتاب الله 
تعالى لم يبلغ حد الإعجاز فى البلاغة والفصاحة سواه من بين سائر الكلمات» ولو كان فيه 
ما هو خال عن الفائدة بالتكرير لم يكن بالغاً هذه الدرجة ولا كان مختصاً بهذه المزية» 
وأيضاً فإن سائر الكلمات التى هى دونه فى الرتية قد يوجد فيه التكرير مع اشتمالها عل 
الفائدة فكيف هو؟! ونحن الآن نعلو ذروة لا ينال حضيضها فى بيان معانى الألفاظ 
المكررة» فى لفظها ومعناها فى كتاب الله تعالى» وتُظهر أنها مع أن تكريرهاء إنما كان لمعان 
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جزلة» ومقاصدٌ سئيّة بمعونة الله تعالى» قمن ذلك قوله تعالى فى سورة الرحن : «يِّأَيَ 
اله رَيَكُمَا تُكذْبانِ 42 [الرحن: ؟1١]‏ فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعنى» ووجه ذلك أن 
الله تعالى إنما أوردها فى خطاب الثقلين الجن والإنس» فكل نعمة يذكرهاء أو ما يئول إلى 
النعمة» فإنه يردفها بقوله: «يِآَيَ اله رَيَكْمَا تُكَذْبانِ()4 تقريراً للآلاءء وإعظاماً 
لحالهاء ومن ذلك فى سورة القمر قوله : وَلقَدَ يرا لثمك لذو هَهَلْ ين مُذَكِرِ © كدت 
عد فككِتَ كن عَذَا ودر 409 [القمر: 18-17] وإنما كرره لما يحصل فيه من إيقاظ 
النفوس بذكر قصص الأولين» والاتّعاظ بما أصابهم من المثلات» وحل بهم من أنواع 
العقوبات» فيكون بمنزلة قرع العصاء للا تستولى عليهم الغفلة» ويغلب عليهم الذهول 
والنسيان» وهكذا ما ورد فى سورة المرسلات وغيرهاء وإنما كرر ذلك لأنه لما ذكر يوم 
القيامة وأنه كائن لا محالة» ثم عدد هذه الأمور كلهاء وأنها كالدلالة عليه» وما من واحدة 
منها إلا ويعقبها بقوله: «إويْلٌ يَوبِذٍ للتَكْذينَ4)9 [الرسلات: 14] مبالغة فى الإنكار عليهم 
وتأكيداً لوقوع السخّط والغضب لأجل تكذيبهم؛ وحِذَاراً عن الإتيان بمثل ما أتؤا به من 
إنكار هذا اليوم العظيم» وهكذا القول فيما ورد من الآآيات المكررة» فإنها لم تتكرر إلا 
لمقصد عظيم فى الرمز إلى ذلك المعنى الذى سيقت من أجله؛ فَلْيَحُكُ الناظر قلبه فى إدراك 
تلك اللطائف؛ وليجعلها منه على بال وخاطرء ولا يتساهل فى إحرازها فيلمحُها بمؤخر 
عينه» فإنها مشتملة على أسرار ورموزء ومن أحاط بها فقد أوتى من البلاغة مفاتيح 
الكنوزء هذا كله فيما تكرر لفظه مرات كثيرة» من آى التنزيل» فأما ما كان تكريره مرتين 
فهو غير خال عن فائدة ظاهرة» وهذا كقوله تعال: طوَيْرِيدُ أنه أن يهن الْحَقّ كسيد 4 
الأنفال: 7] ثم قال بعد ذلك لِحِقٌ لق وبل الْبَِلَ4 [الانفال: 4] فهذا وإن تكرر لفظه 
ومعناه» فلا يخلو عن حال لأجله وقع التغايرء وذلك من وجهينء أما أولاً فلأن الأول 
وارد على جهة الإنشاءء والثانى وارد على جهة الخبرء وأما ثانياً فلأن الأول وارد ى 
لإرادة» والثانى وارد فى الفعل نفسه. ولأن الأول الغرض به إظهار أمر الدين بنصرة 
لرسول بقتل من ناوأه» ولهذا قال بعده لويقطمَ دار لْكَفرِينَ 42 [الانفال: 0] والغرض 
بالثانى التميبز بين ما يدعو الرسول إليه من التوحيدء وإخلاص العبادة لله وبين أمر 
لشرك وعبادة الأصنام» ولهذا قال بعده لوَلَوُ كر الْمجرئورت 427 [الأنفال: +] ومن ذلك 


قوله تعانى : إنمَا الْمَوْئونَ اليس "'مَمْوا بأ ورَسُولو» [الحجرات: ]١5‏ ثم قال بعد ذلك إن 


عه سوه 
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از بسَعَدِوْئَكَ كيلك لين يسبب لَه وَرَسُولِف 4 [النور: ؟5] فظاهر هذه الآية التكريرء 
وليس الأمر كذلك فإن الحصر وإن كان شاملا لهماء لكنه مختلفء فالآية الأولى إنما 
وردت فى حصر الإيمان» وأنه لا إيمان حقيقةٌ إلا الإيمان بالله ورسولهء وما عداهما لا 
يعد من الإيمان» ولا يكون داخلاً فى ماهيته» وتعريضاً بحال من أنكر التوحيد والنبوة» 
فإنه غير داخل فى هذه الصفة بحال» والآية الثانية فإنما وردت على جهة الحصر فى 
المستأذنين» كأنه قال صفة الاستئذان مقصورة على كل من آمن بالله ورسوله» فلا يتأخر 
إلا بأمر من جهتك. ولا يقدِم ولا يحجم إلا عن رأيك؛ لاطمئنان نفسه بالإيمان» ورسوخ 
قدمه فيه فهذا هو المستأذن حقيقة» فأما من كان غير مؤمن بالله ولا مُعرِج على التصديق 
بك» فليس من استئذانك فى ورْدٍ ولا صَدَّرء فقد ظهر بما ذكرناه تغاير الآيتين بما أبرزناه 
من معناهماء فهكذا تفعل فى كل ما ورد عليك من الآى القرآنية» فإن التكرير فيه كثير» 
ورب كلام يكون الإطئاب فيه أبلغ من الإيجازء وتصير البساطة له كالعَلّم والطراز» ولولا 
-خشية الإطالة لأوردنا جميع التكريرات كلهاء وأظهرنا تغايرهاء وفيما أشرنا إليه كفاية لما 
نريده من ذلك» ومن التكرير الفائق ما ورد فى السنة الشريفة كقوله يِه فى وصف يوسف 
الصديق عليه السلام «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» يعنى أنه نبى ابن نبى ابن نبى ابن نبى» فقد تُتوسِخ من الأصلاب 
الشريفة إلى الأرحام الطاهرة» فهذا تكرير بالغ دال على نهاية الشرف» وإعظام المنرلة» 
ورفع الرتبة عند الله ومنه قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه « اللهم إنى أستعديك على 
قريش ومن أعانهم» فإنهم قطعوا رحمى 00 قدرى» وأجمعوا على منازعتى أمراً 
هو لى ثم قالوا ألا فى الحق أن نأخذه. وفى الحق أن تمنعه » وإنما كرر قوله فى الحق» 
مبالغة فى التوججعء وإعظماً فى التهكم بهم» حيث اعتقدوا أن منعه هو الحق بزعمهم» 
فهذا من التكرير الذى قد بلغ فى الفصاحة أعلاهاء وأصعد فى ذروتها وحل أقصاها كما 
ترى» ومن الأبيات الشعرية ما يليق ذكره ههناء فمن ذلك قول المتنبى0 : 

العارض الهيّن بن العارض الهيّن ب ن العارض الهتن بن العارض الهتن 

فهذا من باب التكريرء ثم من الناس من صوبه فى تكريره هذا. ومنهم من قال إنه قد 


)١(‏ البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه/ 717 ضمن قصيدة له يمدح فيها أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب 
رهر يومئذ يتقلد القضاء بأنطاكية» وانظر أيضاً شرح التيان للعكبرى 414/7 . 
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أساء فيما أورده من ذلك» والأقرب أنه مجيد فى مطلق التكرير كما حكيناه فيما أوردناه من 
آى التنزيل» فإن ما أورده من هذا التكرير دال على إغراق الممدوح فى الكرم» لكن إنما 
عرض فيه ما عرض لمن أنكرهء ورغم أنه غير محمود فيما جاء به من جهة أن لفظة 
العارض » ولفظة الهتن» ليستا واردتين على جهة البلاغة فيهما لقلة الاستعمال لهماء فمن 
أجل هذا كان ما قاله ليس بالغاً فى البلاغة مبلغاً عظيماً لامن جهة التكرير» فإنه محمود لا 
حالة كما أشرنا إليه» ومن ذلك ما قاله أبو نواسرن9©: 
أقمنا بها يوماً ويوماًوثالثاً ويوماًويومللترحل خامِسٌُ 
والمراد من هذا أنه أقام بها أربعة أيام» وهذا تكرير ليس وراءه كبير فائدة ولا اختص 
بحلاوة» ومن عجيب أمره أنه جعل هذا فى عجز أبياته السينية التى حكيناها عنه فى 
الإيجاز التى مطلغها قوله©: 
ودار ندامى عطلوها وأدجوا ما أثر» منهم جديد. ودارسش 
فلقد جمع فيها بين الكّر والدر وبين البغرء والمشك الأذفرء ومن هذا قول أبى 
الل 
وكُلْقِلْتُ بالهمٌ الذى قلقل الحشا قلاقل عيش كلهن نَلافلُ 
وقوله أيضاً : 
وم أرَ مثل جيرانى ومثلى لثليعندمثلهممُقم 
فهذا وما شاكله ليس من التكرير الحسن كما أسلفنا فى غيره. 
القسم الثانى 
من التكرير ف المعنى دون اللفظء وهذا القسم يستعمل كثيراً فى القرآن وغيره» ويجىء 
مفيدا وغير مفيد» فهذان ضربان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما. 
)١(‏ البيت لاأبى نواسء وهو ف ديوانه/ 747ء ورواية الديوان: 
أقمنابهايوماًيومينبعده ويومآًلهيومالتر حل خامس 
(؟) البيت لأبى نواسء وهو فى ديوانه/ 5847 . 


() البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه ١/8لاء‏ ورواية الديوان: فقلقلتء بالفاءء وهعيسة ولعلها أصوب من اعيش». 
() البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه 143/١‏ . 
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الضرب الأول 

ما يرد على جهة الفائدة» وهذا كقوله تعال : «إذَا عَرَيَْا ألْدَمََةَ عل الَمَواتِ وَالْاضٍ 
َاَلْجبَالٍ4 [الأحزاب: 77] فقوله تعالى: #وَألْجِبَالِ4 وارد على جهة التأكيد المعنوى » وفائدته 
تعظيم شأن هذه الأمانة المشار إليها وتفخيم حالهاء وقوله تعالى: « وَلْتَكُ َنم أي 
دَعُونَ إل ْم يامو بِألْعْنٍ وََتْمَوْنَ عن ألصَكر4 [آل عمران: ]٠١4‏ فقوله: «يدعون إلى 
الخير عام فى كل شىء»ء وإنما كرر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على جهة التأكيد 
والمبالغة» وقوله تعالى: طافِيمَا كَكهَهُ وَتلّ وَركاكُ4)9 [الرحن: 18] فإنما خص النخل 
والرمان بالذكرء. وإن كانا داخلين تحت الفاكهة» تعظيماً لأمرهما ومبالغةً فى رفع قدرهماء 
وهكذا ما ورد فى السنة فى حديث حاطب بن أبى بلتعة حيث كتب إلى قريش يشعرهم بأمر 
الرسول يِه وما كان منه من إخفاء أمره فى غزوة بدرء فإنه كتب مع امرأةٍ تُشعرهم» فأمر 
النبى َه أمير المؤمنين والزبير والمقداد فأدركوها وجاءوا بالكتاب» فقرأه الرسول فقال ما 
هذا يا حاطب» فقال يارسول الله: واللهِ ما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى ولا 
رضاً بالكفر بعد الإسلام» وقد زعم بعض من لا دُرْبة له أن هذا من باب التكريرء لأن 
الكفر والردة والرضا بالكفر كلها أمور كفرية» وهذا فاسد فإنها أمور متغايرة؛ لأن مراده 
بقوله: «ما فعلت ذلك كفراً؛ أى وأنا باق على الكفر وقوله: «ولا ارتداداً» أى أنى ما 
كفرت بعد إسلامى» وقوله «ولا رضاً بالكفر» معناه ولا آثرت جانب الكفار على جانب 
المسلمين» وهذه معان متغايرة واقعة موقعاً حسناًء ومن ذلك ما روى عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه من قوله «فمن شواهد خَلْقهِ خلقُ السموات مُوَطَدَاتٍ بلا عَمَدِء قائمات 
بلا سَئَدا فالقيام والتوطيد» وقوله بلا عمد وقوله بلا سند» متقاربة فى المعنى يجمعهن 
جامع التوكيد المعنوى. وقوله عليه السلام «دعاهنّ فَأَجَبْن طائعاتٍ مُذْعنات غير مُتَلَكَئِاتٍ 
ولا مُبطِئات» والتلكؤ هو نوع من الإبطاء» ومن التوكيد المعنوى ما قاله المقنّع الكندى فى 
لم0 : 

وإنَ الذى بينى وبين بنى أبى وبين بنى عمّى لمختلف جذًا 
إذا أكلوا لحمى رَفَرْتُ لحومّهم وإنَهدّموا مجدى بنيثٌ لهم بجدا 


)١(‏ الآبيات للمقنع الكندى فى الحمامة/548؛ وانظر التبيان فى المعانى والبيان 7/ 5١4‏ يتحقيقناء ويروى البيت 
الثالك «هووا غَبَى؟. 


وو الفصل الحادى عشر فى التأكيد 1 


وإن ضبّعوا غْيَبى حفظتٌ عُيُوبهَم ‏ وإنهم هوواعنى هويت لهم رُشْداً 
فانظر إلى هذه الأبيات» ما أجمعها لفنون الإنصافء وأبلغها فى مراعاة جانب الحق 
والاعتراف» فهذه الألفاظ وإن كانت متغايرة» لكنها متطابقة فى المقصود دالة عليه؛ وكما 
يرد التأكيد المعنوى على ما ذكرناه فقد يرد ببرهان يشهد له وتارة يرد على جهة العزيمة» 
ومرة بغير ذلك فهذه وجره ثلاثة» أولها ما يرد ببرهان دال عليه وهذا كقول أبى 
20 
قل للذى بصرّوف الدهر عَيرَنا هل عائَدَ الدهر إلا منْ له حَطرٌ 
أماترّى البح ريغلو فوقُّ جحيث وتستَّقٌّر بأقصى قغرهالدَّررٌُ 
وف السماء نجومء لا عديد لها وليس يُكسَفٌ إلا الشمسٌُ والقمرٌ 
فقوله: «أما ترى البحر؛» وقوله: «وفى السماء نجوم»» إنما أوردهما على جهة 
الاستدلال والتقرير لما ادعاه من معاندة الدهر لذوى الأخطار وأهل المراتب العالية. 
وثانيها أن يكون وارداً على جهة العزيمة والاهتمام بأمره» وهذا كقوله تعالى: لقا 
أقيم يموع التْجور © وَِنَه لتم ل تمر علط 402 [الواقعة: ه1-7/] فقوله «وإنه 
لقسم» إنما ورد على جهة التأكيد لقوله « فلا أقسم » على جهة العزيمة لكونه قسماً بالغ 
وثالئها أن يكون وارداً على خلاف هذين الوجهين وهذا كقوله0©: 
فدعؤانرّال فكنتٌ أرَّلنازلٍ وعلامًأركب ةإذالمألزل؟ 
فقوله «فعلام أركبه» وارد على جهة التأكيد لقوله «فكنت أول نازل» بالاستفهام على 
جهة التقرير وكقوله”": 
ولاعيبَ فيهم غَيْرٌ أن سيوفهم بهن فلولء من قِراع الكتائب 
فقوله: «غير أن سيوفهم» إنمأ ورد على جهة التأكيد المعنوى» لكونهم شجعاناء فأورده 
(1) البيت الثالث من هذه الأبيات بلا نسبة فى تاج العررس (نجم) ورواية الشطر الأول عناك: 
فقى السماء نجومٌ ما لها عددٌ بعد م م ا م 
(1) انظر البيت فى الإيضاح/ 197 بتحقيقناء وقائله هو ريبعة بن مقروم الضى ‏ 


(5) انظر البيت ف المصباح/ 2774 والإيضاح/ © الاء وهو للنابخة الذبيانى فى ديوانه ص44 والإشارات صن١١1»‏ 
والتبيان للطيبى بتحقيقنا. 


نواس 
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عبلى صيغة الاستثناء» وكقول طرفة0©: 
فسقّى ديارَك غيرَّمُفسدها صَرْبُ الربيع وديمة» تهمى 
فقوله: «غير مفسدها» وارد على جهة التأكيد بصيغة الاستثناء» فهذا ما أردنا ذكره من 
التأكيد المعنوى الذى ورد لفائدة. 
الضرب الثانى 
من التأكيد من غير فائدة وهو أن ترد لفظتان مختلفتان يدلان على معنى واحدء وهذا 
رن تما0©: 
قسمٌ الزمانٌ رُبُوعَنَا بين الصّبًا وقبُولها ودبورهاأئلانا 
فالصبا والقبول» لفظتان يدلان على معنى واحد» وهما اسمان للريح التى عبب من 
ناحية المشرق» ونحو قول الخطيب: 
قالت أمامّةلا تمر فقلتُلها إنالعزاء وإنَ الصِبْرّقد َنبا 
فالعزاه هو الصبرء لأن معناهما واحدء كقول عنترة9©: 
حُحييتٌمِن طَلَّلٍ تقادمّعهذُهُ أقُوّى وأَثْفَرَ بعد آم الهيثئم 
فقوله «أقوى وأتفر؛ لفظان دالان على معنى واحد كما ترى وكقول بعض الشعراء من 
أهل الحماسة: 
إنى وَإِنْ كان ابن عمى غائبًا المقاذف» من خحلفِهووراقه 
فقوله «من خلفه وورائه» كلمتان دالّتان على معنى واحدء هذا ما ذكره ابن الأثير» 
والأقرب أن وراء» قد يسُتعمل بمعنى قدّام كما قال تعالى: رركم مك4 [الكهف: 4/] 
أى قدامهم» ولأنه إذا كان بمعنى قدام» كان أدخل فى المدح وأعظمء لتضمنه تعميم 
الأحوال فى الحياطة والدفاع عنهء فهذا وما شاكله قد وقع فيه نزاع بين علماء البيان» 
فمنهم من رده وقال إن ما هذا حاله بمنزلة التكرار اللفظى» فإذا كان التكرار معيباً فلا 
(1) انظر البيت فى الصباح ص١1‏ والإيضاح ص0١‏ بتحقيقناء وهو لطرفة فى ديوانه ص4١‏ . 
(1) البيت لأبى تمام وهو فى ديوانه/ 45» ورواية الديران: 
قسمالزمان ربرعهابينالصيا اندي ابد وا و مانا جع ون ل 


(7) البيت لعنترة» وهر فى ديوانه ص185ء ونسان العرب 1775/8 (شرع)ء وتهذيب اللغة /١‏ 415 وتاج العروس 
١‏ (شرع). 
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فرق بين أن يكون من جهة اللفظء أو يكون حاصلاً من جهة المعنى» ومنهم من قَبلَهُ 
تيجا بأن الألفاظ إذا كان فيها تغاير فليس معيباًء وقد استعمله الفصحاءء فدل ذلك على 
جوازه. والمختار عندنا فيه تفصيل» وحاصله أنا نقول: أما الناثر فلا يعُتفر له مثل هذاء 
وهو أن يأتى بكلمتين دالتين على معنى واحد من غير فائدة» وليس هناك ضرورة تُلجئه 
إلى ذلك» فلهذا كان معدوداً فى النثر من الع المردود فلا نقبلهء وأما الناظم فإنه إن أتى 
بهما فى صدر البيت فلا عذر له فى ذلك؛ لأنه مالف للبلاغة والبراعة فى الفصاحة» ويدل 
على ضيق الَعَطَنِ فى الطلاقة والذلاقة» وإن كان فى عجز الأبيات فما هذا حاله يُغتفر له 
من أجل الضرورة الشعرية» وقد اغتفر أئمة الأدب للشعراء كثيراً من الضرورات قد 
قررناها فى الكتب الأدبية وأظهرنا الجائز منها والممتنع والحسن والأحسن» وهذا الذى 
ذكرناه هو الذى يشير إليه كلام ابن الأثير فى كتابه المثل السائر وبتمامه يتم الكلام فى 
التوكيد. 
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الفصل الثانى عشر 
في بيان المفردات التى خرجت عن هذه الفصول العشرة 
اعلم أن من الألفاظ المفردة ما يتعلق بالبلاغة» ويستعمل فى مواطن الفضاحة» ولم 
يمكن إيراده فى أثناء هذه الفصول؛ لاختلافها لكونها غير مندرجة تحت ضابط واحدء فلا 
جرم أفردناها بكلام بخصهاء وهى منقسمة باعتبار الكلمة إلى ثلاثة أصناف: 
الصنض الأول 


ما يتعلق بالأسماء ونورد منها صوراً 


الصورة الأولى قولهم «هذا؛ وهو من أسماء الإشارة» وهو إنما يرد على جهة الإشارة 
إلى كلام سابق» ومثاله قوله تعالى: ظ هَهَا وك ون َِينَ لَحمَنَ كاب 409 [ص: 45] فإنه 
لما قص ما ذكره من حديث الأنبياء أيوب وإسماعيل واليسع وذى الكفل» أكد تلك 
القصص باسم الإشارة» والعطف بذكرها على ما سبق» ليؤكد أمرها ويوضح حالها من 
أجل أن لا يخالج فيها لبس أو يعتريها ريب: ومصداق ما قلته من إفادتها للتأكيد هو أنها لا 
تأتى إلا وتعقّبها إِنَ المؤكدة كما فى ظاهر الآية من أجل إفصاح ما قلته من تأكيدهاء وهذا 
كقولك لبعض إخوانك: رأيى لك أن تفعل كذا وكذاء ثم تقول بعد ذلك: هذا وإن 
لأمر إليك فافعل ما ترى» والمعنى هذا الذى أراه مصلحةً لك فى الدين والدنياء وإليك 
لخيرة بعد فى أمرك» وكقوله تعالى: «هَددا َك لِطَِنينَ لكر متا (©)4 [ص: 55] فإنه 
ذكرها عقيب قوله: طعت عَدْنٍ مُتَعَ لج اللَن©) نتكين نيا ينض نيا بتكهز حكَيرّة 
تراب 427 [ص: 1051-0٠‏ أى هذا نعيمء وملك مقيم» وشرف وعلو مرتبة» والجملة التى 
بعدها ليس لها موضع من الإعراب؛ لأنها واردة على جهة الابتداء: ولهذا جاءت متصلة 
بهاء لتدل على تأكيدهاء وقد يجىء بعدها جملة حالية» وهذا كقولك لمن يفشل ويضطرب 
حاله وينزعج قبل ملابسة الحرب: «هذا ولم تشجر الرماح»» ولا وقعت المكافحة 
بالصفاح؛ ومثل قولك لمن لا ثبات له فى الأمر الذى يحاوله؛ ولا ترسخ قدمه عند مشارفة 
ما هو بصدده: اهذا ولم يطر الذباب4» والمعنى هذا حالك إذا كلمتك شفارهاء وأصابك 
لهبها وشرارهاء ويتصدى فى قولنا: هذا من جهة الإعراب وجهانء أحدجما الرفع على أنه 
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مبتدأ وخبره محذوفء تقديره هذا على ما قررته» وثانيهما النصب على أنه مفعول لفعل 
محذوف» تقديره اعرف هذاء وكلا الوجهين لا غبار عليه. 

الصورة الثانية قولنا: «اللهم » فأما الكلام على لفظهاء وكيفية تركيبها فقد ذكرناه فى 
حقائق الإعراب فلا وجه لإيراده ههناء وإنما نذكر ما يتعلق بخصوصية البلاغة ومجيئها 
على أثر عمومء حشواً فى الكلام: حثا للسامع على رعاية القيدء وتنيهاً له على جريان 
العموم إلا فى حالة القيد» ومثاله قولنا أنا لا أنقطع عن زيارتك» اللهم إلا أن يمنعنى مانع 
ولا أترك الإحسان إليك» اللهم إلا أن يحول بينى وبينك البعد» وقد وقع فى الحريريات : 
وما قيل فى المثل الذى سار سائره؛ خير العشّاء سوافره إلا ليُعسجُل التعشّى» ويجتتب أكل 
الليل الذى يُعْشِىء اللهم إلا أن تقد نار الجوع » وتحول دون الهجوع» فهى كما ترى واقعة 
بين كلامين منبهة على مراعاة القيد الذى ذكرناه. 

الصورة الثالثة «كل» فإنه دال على الشمول. 

اعلم أنك إذا قلت: جاءنى القوم كلهم» فإنه دال بحقيقة وضعه على أن كل واحد 
منهم قد وقع منه المجىء» ويرفع أن تكون مُتجوزاً فى نسبة المجىء إلى جميع القوم بأن 
يكون الجائى بعضهم لكون المتخلف عنهم واحداً أو اثنين» أو لكون المتخلفين لا يعتد 
بهم» كما يقال أجمعت الأمة على كذاء وأنت تريد العلماء منهم؛ لأن من عداهم لا اعتداد 
به» أو أن تكون نسيت المجىء إلى جميعهم لأجل صدوره من بعضهم كما قال تعالل: 
#مَمَمَرُوا أَلتَاقَة4 [الأعراف: 677 والعاقر لها من قوم صالح هو (قُدَارُه لتنزلهم فى الرضا 
منزلته: وإذا قلت: ما جاءنى القوم كلهم» فإنه يفيد أن واحداً منهم قد جاء لأجل 
الشمولء فالنفى والإثبات يقعان على ما ذكرناه: نعم إنما يقع الخلاف إذا كان النفى واقعاً 
على لفظة «كل» كقولك «ما كل القوم جاءنى» أو غير واقع عليها كقولك «كل القوم ما 
جاءنى» فهذان تقريران» التقرير الأول فى حكم النفى إذا وليته لفظة الشمول وكانت 
مندرجة تحته» سواء كانت عاملة فيه فى مثل قولك : ما كل طعامك مأكولاء أو غير عاملة 
كقولك: ما مأكول كل طعامك» فالنفى فى هذه الصورة واقع على الشمول فلا يناقضه 
بجىء بعض القوم» ولا أكل بعض الطعام؛ لأن النفى على الشمول والإثبات واقع على 
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بعضه فلا تناقض هناك. لاختلاف تعلّقهما بما يتعلقان به. وإنما تقع المناقضة إذا كان 
متعلقهما واحداًء وعلى هذا يمل بيت أبى الطيب الت 2©0: 
ماكل مَايَّتَمَنى المرء يدركةٌ تجرى الرياحٌ بما لا تشتهى السْمُنُ 

فالنفى واقع علىاكل » المفيد للشمول» وعلى هذا يجوز أن يكون الإنسان مدركاً بعض 
متمناه» فلا مناقضة فيه لما ذكرناه وهكذا قول من قال2ما كل رأى الفتى يدعو إلى الرشد » 
ومنه قول بعض الشعراءةما كل ماشية بالرحل شِمْلالُ» والشملال الناقة السريعة» وأراد 
أن بعض ما يمشى بالرحل ليس سريعاً فى سيره» ومنه قولهم«ما كل سوداء تمرة ؛ يعنى أن 
بعض ما يكون أسود ليس تراء وليس منه الحديث النبوى حين سلّم على ثلاث من 
الظهر» فقال له ذو اليدين يارسول الله أقصّرت الصلاة أم نسيت» فقال عليه السلام كل 
ذلك لم يكن» وأراد ما كان شىء من ذلك» فقال ذو اليدين تقريراً لما قد تحققه من الحال» 
بعض ذلك قد كان» فجواب الرسول يِه على غير ظاهر الحال: وجواب ذى اليدين على 
ما تحققه من الأمر فى التغيير»ء وغرضه أن بعضه قد كان وهو النسيان دون القصرء فلما 
كان حرف النفى غير متصدر على «كل» وهو «1) جاء نفياً للفعل على جهة العموم كما 
ذكرته. التقرير الثانى أن يكون النفى واقعاً على غير «كل» كقولك كل الأصحاب ما 
جاءنى» وكل الرجال ما أكرمت» وكل القوم ما لقيت» فمتى كان الأمر كما قلناه كان 
نفياً للفعل متصلاً بالكل» فيناقضه ما جاء على خلافه. فإذا قلت: كل الإخوان ما 
جاءنى» وكل الرجال ما أكرمت» فإنه يناقضهء بل جاءنى بعضهم؛ لأنك نفيت الفعل 
على جهة الإطلاق» فلأجل هذا ضاده ما جاء على عكسه. ومنه قوله عليه السلام لذى 
اليدين كل ذلك لم يكنء وقد قررناه من قبل» وقول أبى النجم”": 1 

قدأصيحًث أُمَالخيارٍتتعى عَلَّةآئباكلة/أصئع 

فإنه أراد أنه لم يصنع شيئاً منهء وإنما كان المعنى هكذاء لما كان النفى واقعاً على الفعل» 

(1) اليت من قصيدة للمتبى مطلعها: 


بمالتعدإلاأهلولاوطن ولاتديمولاكاسولاسكن 
انظر اليت فى التيان 84/5/ا14» ودلائل الإعجاز/ 744ء شرح المرشدى على عقود الجمان1/ 88 . 
)١(‏ هر الفضل بن قدامة بن عد ألله من بكر بن وائل من رجاز الإسلام الفحول المقدمين وق الطبقة الأول منهمء 
قال عنه أبو عمرو بن العلاء: كان أبر النجم أبلغ فى التعت من العجاجء توف سنة ٠‏ ١ه‏ وانظر ترجه فى 
الأغانى 8٠‏ 1ء وانظر اليت فى الإيضاح ص78 بتحقيقنا ‏ 
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وليس واقمًا على «كل؛ فلهذا كان عاماًء ومنه قول بعضهم: 
فكيفٌ وكلٌءليس يَعْدُوحامَه ومالامرئ عمًا قضّى الله مَرْحَلُ 
فالتفى متصل بالفعل» فلهذا كان عاماً ولو قلت: وليس كل يعدو حمامه» لأفسدت 
المعنى ؛ لأنه يوهم أن بعض الناس يسلم من ملاقاة الحمام» وهو محال» ومنه قول دعبل: 
فواللهما أدرى بأى سهّامها رَمثْنى وكل» عندّنا ليس بِالْكيى 
أبالْجِيدٍ آم تَرَى الوشاح وإننى أَهمْ عيتيها مع الفاجم الجند 
أراد أن سهامها كلها قاتلة لا يوجد فيها مُكْدٍ بكل حالء وأْكْدَاءَ إذا نقصهء وأكداه» 
إذا منعهء فينحل من مجموع ما ذكرناه ههنا أن «كلاًة إذا ولى حرف النفى فى قولك: ما كل 
الرجال قائمء وما كل الرجال جاءنى» فإنه واقع على شمولهء سواء كان عاملاً فيه أو غير 
عامل» كقولك: ما كل الرجال لقيت أو أكرمتء وما كل الرجال قام» فإذا كان النفى 
واقعاً على الشمول كان مؤثراً فيه النفى» فلا يناقضه ما جاء على عكسه؛ فعل هذا تقرل 
فى : ما كل الرجال جاءنى بل جاءنى بعضهم» فلا مناقضة فيهء بخلاف ما إذا كان حرف 
النفى واقعاً حشواً فى نحو قولك: كل الرجال ما لقيت» وكل الرجال ما أكرمت» فإنه 
يكون واقعاً على نفى الإكرام معلّقاً بالشمول» فلهذا إذا وقع ما يخالفه. كان مناقضاً له 
فإذا قلت: كل الرجال ما جاءنى» فإنه يناقضه بل جاءنى بعضهم» وسر التفرقة ما ذكرناه 
من تصدير حرف النفى ووقوعه حشواً وتوجّه النفى إلى الشمول خاصة» وأفاد ثبوت 
الفعل أو الوصف لبعضء أو تعلّقه به» وما كان على خلاف ذلك كان عاماً فى الشمول 
والآحادء وما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث قال: إن كانت كلمة «كل» داخلة فى حيز 
التفى بأن تأخرت عن أداته كقوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه» أو معمولةً للفعل المنفى 
نحو ما جاءنى القوم كلهم» أو لم آخذ كل الدراهمء أو كل الدراهم لم آخذ» فالمعنى على 
نفى الشمولء مطابق لا ذكرناه فى هذين التقريرين وضابط لا كان من النفى متعلقاً 
بالشمول دون الآحاد وما كان عاما فيها. 
الصنف الثانى 
ما يتعلق بالأفعال. وأكثرها متعلق بعلوم الإعراب» فلا حاجة بنا إلى ذكرهء وإنما 
نذكر منها صورة واحدة وهى لفظة «كادة وهى موضوعة للمقاربة دالة عليهاء» وقد وقع 
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فيها خلاف بين النحاة» فمن قائل إنها كالأفعال فتكون فى الإثبات إثباتء وف النفى نفياً» 
ومن قائل إنها تالف الأفعال» فتكون فى الإثيات للنفى وف النفى للإثبات» وصار 
صائرون إلى التفرقة» فتكون فى الماضى إذا نفى للإثبات» وف المستقبل كالأفعال» قمسّكاً 
بقوله تعالى : لوم كَادُوأ يَفْمَلُو 49 [البقرة: ]7١‏ وقد فعلواء والمختار أنها جارية على 
حكم الأقعال فى النفى والإثبات» فإذا قلت: ما كاد يفعل» فالغرض أنه لم يفعل ولا 
قارب الفعل» وإذا قيل: يكاد يفعل» فالمراد من ذلك أنه قارب فعله ولم يفعله» فتجدها 
مطابقة للأفعال فى نفيها وإثباتهاء فأما ما قاله ذو الرمة فى قصيدته الحائية9 : 
إذا غير النأى المحبين ل يَكَذْ رَسيسٌ الهَوَى من حُبّ مَيَه يَِرَحْ 
فإنه يحكى أنه لما أنشد هذا البيتء ناداه ابن شُبرمٌة ياغَيْلان أراه الآن قد برح» فشئق 
نافته؛ وجعل يتأخر يبا ويفكر ثم قال: 
إذا غيّر النأى المحبين لم أجذ رسيس الهوى من حب مَيْةَ يَبْرَحُ 
قال عنبسة فحكيت لأبى القصة فقال أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذى الرمة» 
وأخطأ ذو الرمة؛ حيث غيّر شعره لقول أبن شبرمة» إنما هذا كقول الله تعالى : لسك 
بَْشهَا دَرْقَ بض إذآ لي يدم لد يكذ برها [النور: ].٠‏ والمعنى أنه ل يرها ولم يقارب 
رؤيتهاء وهكذا القول فى جميع مواردها يكون وضعها على هذا الوضع من غير مخالفة 
للأفعال. 
الصنف الثالث ف الحروف 


واعلم أن الكلام فى أسرار الحروف يتعلق بعلم الإعراب» وإنما نذكر أفرادًا من 
الحروف لها تعلق بالبلاغة ومواطن الفصاحةء ونورد من ذلك صوراً: 
«الصورة الأولى » 
«إنما؛ فى قولك: إنما أنت الكريم» وهى ترد للحصر فيما هى فيه» فمعنى إنما فى 
قوله تعالى: طأََآ لهك لَه ويدٌ4 [الكهف: ]1٠١‏ ما إلهكم إلا إله واحدء قال أبو على 


الفارسى فى الشيرازيات» يقول جماعة من النحاة فى قوله تعالى: 8 إِنَمَا حرم ري الْتَوئحِس ما 


)١(‏ البيت لذى الوُمّةَ ٠»‏ وهو فى ديرانه/ 47+ وشرح الأشموتى © ورشرح المفصل 2174/9 ولسان العرب 
لأرسس 6 
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ممه م مسر 


نا وما بَطنَ © [الأعراف: 78] إن المعنى فيها ما حرم ربى إلا الفواحش» وقد رأيت ما 

يدل عل ذلك ويؤذن بصحتهء كقول الفرزدق0©: 
أنا الذائدُ الحامى الذَّمَارٍ وإنما يُدافِمُ عن أحسايِم أنا أو مثل 

فانفصال الضمير دال على ذلك» كما لو قال ما يدافع عنهم إلا أنا أو مثل» وقال أبو 
إسحاق الزجاج والذى أختاره فى قوله تعالى: لإإنََا حَرّمَ عََتِصَكُمْ الْمَِمَةَ 4 [البقرة: 377] 
أنه فى معنى ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن «إنما» إنما تأتى إثباتا لما يُذكر بعدهاء ونفياً ما 
سواه» قال الشيخ عبد القاهر لم يعنوا بذلك أنمما يكونان بمنزلة المترادفين؟ لأنه ربما 
يصلح أحدهما حيث لا يصلح الآخرء لهذا فإنك تقول: ما من إله إلا الله» وما أحد إلا 
يقول ذاك؛ فما هذا حاله يصلح فيه «ما» و «إلا* ولا يصلح فيه «إنما' وتقول إنما هو 
درهم لا دينار» فيصلح فيه «إنما» ولا تقول: ما هو إلا درهم لا دينار. 

دقيقة 

اعلم أن «إنما» الأصل فى وضعها أن تكون لما لا يجهله المخاطب أو ما ينزل منزلته» 
فأما الأول فمثاله قوله تعالى: لإَِّمآ أت تَذِيُ4 [هوه: ]١١‏ وقوله «إتآ أ ده [الرعد: /1] 
و« إنسَآ هكم أنَّهُ4 [طه: 56] و «إِنّآ أت مُدْرٌُ من يضمدها()4 [النازعات: 40] وقوله 
تعالى : لٍإِثَا يت أله ين عادو و4 [فاطر: 14 إلى غير ذلك مما يتضح الأمر فيه 
ويكون ظاهراء وأما مثال الثانى فقولك: إنما هو أخوكء وإنما هو صاحبك القديم» 
فتذكر هذا لمن يعترف بحقه ويُّقرُ به» غير أنك تريد أن تنبهه إلى ما يجب من حق الأخوة 
وحرمة الصحبةء قال الشاعر2©9: 

إنما مصعب شهاب من الله تجلّت عن وجههالظلماء 

وتقول: إنما هو أسد وسيف صارمء أى أن هذه الصفات ثابتة لازمة له. 
(1) البيت للفرزدق» وهو ف ديوانه 2167/7 والكصباح ص45 ومعاهد التتصيص 20> ولسان العرب (قلا)؛ 

ولامية بن أبى الصلت فى ديرانه/ 44» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 111/7» لسان العرب (أنن)» وتاج 

العروس (ما)» وهو للفرزدق فى الإيضاح ص7؟١‏ بتحقيقنا. 


(؟) البيت لابن قيس الرقيات» وهو فى المصبا 4 والإيضاح ص ١19‏ بتحقيقناء ودلائل الإعجاز/ 771 
بن قيس 2 اح ض8/ لإيضاح ص. ثل الو 
وشرح امرشدى على عقود الجمان ١44/1‏ . 
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الصورة الثانية‎ 
حرف الإثبات‎ 
وهو «أنْ» وإنما ترد على جهة التأكيد للجملة الابتدائية» وتدخل الفاء عليها وقد لا‎ 
تدخل» وهو الأكثر المستعمل فى كتاب الله تعالى» والضابط لدخولها وعدم دخولها هو‎ 
أنها إذا كانت مذكورة للربط بين الجملتين حتى كأنهما قد أفرغا فى قالب واحد وسُبكا‎ 
سبكاً منتظماء فإنها تأتى بغير فاءٍ وهذا كقوله تعالى: طوَأَصِيرٌ عل مآ أَصَابِكَ إن ملك ين‎ 


مود عه دك 10 


عَْْ الأثزر 46 [لقمان : 17] وقوله تعالى : «أنّعُو ربكم رك وَْرَةَ لاك 4 [الحج: ]١‏ 
وقوله تعلل: لوَصَلٍ عَم إن صَلَِتَكَ سكن لُك [الترية: ]٠١١‏ وقوله تعالى: اصع 
لتك ميا متا وا حتت في لذن طلموا م مُفرَفن 47 [ود: »5] وقوله تعالى : 
«ونآ أب تي" إن لس لامر يألشو, لاما بحم ريا نوق عَنُودُ د 
وهذا وارد فى التنزيل كثير لا يحصى كثرةً أعنى زوال الفاء عنها كما مثلناه فأما كلام علماء 
البيان فالفاء إنما حذفت وهى مما تؤذن بالوصل لأن الحال محمول على تقدير سؤال كأنه 
قال قائل: هل صلاة الرسول سكن لهم» فقيل له: إنها سكن لهم وهكذا القول فى جميع 
ما أوردناه من الأمثلة فإنه وارد على هذه الطريقة وعلى ما ذكرناه - فإنه يخالف ما قرروه فى 
ذلك؛ والغرض من زوالها ما قررناه من كون الجملتين مُرِجَا مَرْجاً واحدأ وكقول من 
قال230ِ 
فعتهاورهمىلكالفداء إِنْ نجنا الإبل الحتاء 
وقول بعضهم: 
عليك بالياس من الناس إن غمى الأنُفُس ف الياس 
وقول بعض الشعراء9 : 
جاء شقيق عارضاً رنحه إن بنى تمك فيهمْ رِمّاح 
وحيث تكون الجملة الثائية مغايرةً للجملة الأولى فإن الفاء تأتى متصلة با وهذا كقوله 
تعالى : متنك وا عبد 47 [الصافات: ]7١‏ وقوله تعالى: طقَُمَ لَآكلُونَ ينبا مَمَالوْنَ ينبا 
)١(‏ انظر البيت فى الإيضاح بتحقيقنا ‏ 
(؟) انظر البيت فى المصباح ص١١ء‏ والتبيان بتحقيقنا ص ١44 /١‏ وهو لحجلة بن نضلة الباهلى» وهو شاعر جاهل» 
والبيت أيضًا فى دلائل الإعجاز للجرجانى ص 7١‏ ص 7117 والشاهد فى قوله (إن ينى عمك فيهم رماح) وهو 
تنزيل العام منزلة المتكر. 


[يوسف: 017] 
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لْظرد )4 لالصافات: 57] ومن خواص هذا الحرف أن له من المكانة ما يكسو ضمير 
الشأن أببةٌ وبلاغة يعرى عنها إذا هو فارق ظلهء ومثاله قوله تعالى: إإِنّمُ من بين 
وَيَضَيرُ4 [يرسف: 40] وقوله تعالى: قتا ا منص الْأَبصرُ4 [الحج: 46] وحكى عن 
الأخفش أن الضمير فى (إئّْماة راجع إلى الأبصارء ويكون من قبيل الإضمار قبل الذكر على 
شريطة التفسير. 
الصورة الثالثة 

همزة الاستفهامء وتختلف معانيها بحسب اختلاف مواقعهاء فمن وجه الاستفهام أن 
تستفهم عما تكون شاكاً فيهء فإذا وليت الهمزة الأسماء فالشك يكون فى الفاعل» 
فتقول: أأنت فعلت هذاء إذا كان الشك فى الفاعل مَنْ هوء فإذا قلت: أأنت كتبت هذا 
الكتاب» كنت غير شاك فى الكتب نفسهء وإنما وقع الشك فى الكاتب» وتقول: أأنت 
قلت شعراً لمن تحقق قول الشعرء وإنما وقع شكه فى قائله. قال الله تعالى: ظعَلتَ كَمَنْتَ 
هنذا ليما يريم )4 [الأنبياء: ؟1] فلم يقع شكهم فى الفعل أصلاء وإنما وقع فى 
الفاعل» ولهذا كان جواب إبراهيم بذكر الفاعل مطابقاً لما قالوه من ذلك» وهكذا قوله 
تعالى : لعيسى عليه السلام طءَآنت قلت اين أتِذوفِ وين له ين دون أو [لائدة: 611١‏ 
على جهة التقرير من جهة الفاعل» وإن وليت الفعل كان الشك واقعاً فيه كقولك: 
أرجت من الدار؟ وأقُلت شعراً؟ فالاستفهام إنما وقع فى الفعل كما ترى» ولهذا كان 
جوابه «بنعم أو لا» وهذا كله إن كان الواقع ماضياء فأما إذا كان مضارعاً فهو على 
وجهين؛ الوجه الأول منهما أن يكون للحالء ثم إما أن تكون الجملة مصدّرة بالفعل أو 
بالاسم؛ فإن صُدّرت الجملة بالفعل» ومثاله أن تقول لمن هو مشتغل بالفعل أتفعل هذاء 
ويكون المعنى معه أنك أردت أن تنبهه على فعل وهو يفعله مُوهماً أنه لا يعلم كُنْه حقيقة 
وجوده وأنه جاهل به وإِنْ كانت الجملة مصدرة بالاسم كقولك: أأنت تفعل هذاء يكون 
المعنى فيه أنك تكون مقراً له بأنه هو الفاعل» وكان وجود ذلك الفعل ظاهراً لا يحتاج إلى 
الإقرار بأنه كائن وموجودء هذا كله إذا كان الفعل المضارع للحال ومنه قول الشاعر”©: 

أيقتلئَى واكَشْرَنى مُضاجعى2 ومسنونةرُرْق كأئيّاب أغوال 
كأنه أراد تكذيبه وأنه لا يقدر على ما قاله ولا يستطيعه. 


)١(‏ البيت لامرئ القيسء» وهو فى ديوانه ص١95٠»‏ والمصباح ص5١١+‏ والإيضاح ص 7١8159‏ بتحقيقنا. 
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الوجه الثانى أن يكون للاستقبال ثم إما أن تكون الجملة مصدرة بالفعل كقرلك: 
أتفعل هذا فى أمر مستقبل » ويكون معناه إنكار الفعل نفسهء وتزعم أنه غير كائن» وأنه لا 
ينبغى أن يكون أبداء وإما أن تكون مصدرة بالاسم كقولك: أأنت تفعل كذا وأنت موجه 
الإنكار إلى الفاعل أى أنه لا يتأتى منه ذلك الفعل ولا يستطيعه» ويوضحه أنك إذا قلت: 
أأنت تمنعنى عن الفعل» كنت متكراً منعه وأنه غير قادر وإنما يقدر على ذلك غيره 
قال230ٍ 

أأترك إِنْ مَلَتْ دراهمٌ خالد زيَارتَه؟ إِنْئإِذَنْ لَلَنِيمُ 
هكذا قرّر علماء البيان دخول الهمزة على هذه الأوجه كما ترى. 
الصورة الرابعة 
فى حروف النفى وهى ماء ولنء ولاء ولم 

واعلم أن لحروف النفى تعلقا بالبلاغة لا يلحقها من الأسرار القرآنية والمعانى الشعرية 
بحسب مواقعها ومواردها لها بالإضافة إلى الأزمنة التى تدخل عليها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى أن تكون داخلة على الفعل لنفى الأزمنة الماضية وهذا نحو قولنا: لم؛ ولماء 
فإنهما موضوعان من أجل نفى الماضىء خلا أن «لا؛ مفارقة «اللم» من وجهينء أما أولاً 
فلأن 40 لنفى فعلٍ ليس معه قدء «ولا لنفى فعل معه قدء فلم لنفى قولنا: فعل فتقول 
فى جوابه لم يفعل» وأما ثانياً فلآن نفى ١لا‏ أبلغ من نفى لم» ولهذا فإنك تقول: نيم ولم 
ينفغه الندم» أى نفى ندمه وتقول ندم وما ينفعه الندم أى إلى وقته؛ فحصل من هذا أن 
نفى” ل » أبلغ من نفى «0 لما قررناه والسبب فى ذلك أن «ا؛ أنفس فى حروفها من «0» فلا 
جرم حصلت البالغة فيها من أجل ذلك. 

الحالة الثانية أن تكون داخلة لنفى الحال وهى «ما" فتقول ما يفعل زيدء وما زيد منطلقاً 
ومنطلق» فالرقع لغة بنى تميم» والنصب فى الخبر لغة أهل الحجازء وهى فى جميع مداخلها 
لنفى الحال سواء كان دخولها على الفعل» أو على الاسم رافعة للخبر أو ناصبةٌ له 
ومصداق كونها واردة فى أصل وضعها لنفى الحال» امتناع قولنا: إن تكرمنى ما أكرمك» 
لأن الشرط للاستقبال» فلو كانت لنفى المستقبل لجاز ذلك كما جاز فى نحو لن أكرمك إن 


)١١‏ البيت فى الاغانى لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير 707/74 والإيضاح ص١5١‏ بتحقيقنا. 
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أكرمتنى لما كانت مطابقة للشرط فى صلاحية الاستقبال» فإن وردت لنفى المستقبل فإنما 
هى على المجاز. والحقيقة ما ذكرناه من نفى الحال» واستغراق الكلام فى أسرارها إنما يليق 
بالمقاصد الإعرابية وفيما ذكرناه غنية فيما نريده ههنا. 

الحالة الثالثة «لا» و «لن» وهما موضوعان لنفى الأزمنة المستقبلة» فإن استعملا فى غير 
الأزمنة فإنما يكون على جهة المجاز والاستعارة» فيشتركان جميعاً فى كونبما دالتين على 
النفى مطلقاً» وفى كونما لنفى الأزمنة المستقبلة» وهذا لا يقع فيه خلاف بين أئمة الأدب 
من أهل اللغة والنحاة فى وضعهما حقيقةً لما ذكرناء» وإنما يفترقان من جهة أن «لن2 آكد 
من «لا» فى نفى المستقبل مطلقاً» قال الزغشرى فيما عمله فى مفصله و «لن» للنفى لتأكيد 
ما يعطيه «لا» من نفى المستقبل» وأراد بما قاله أن «لن» فى النفى مرشدة إل التأكيدء وأن 
نفيها أبلغ من نفى «لا» ولهذا جاءت على أنبا معطية لما أعطته «لا» مع زيادة بلاغة فى تلك 
الفائدة التى أدتها «لا» ويقوى ما ذكره الشيخ من طرق ثلاثة. 

الطريق الأول قوله تعال فى آية: الا تُدْركُه الْأبْصّددُ) [الأنعام: 6٠١‏ فنفى الإدراك 
عن ذاته على جهة العموم فى الأزمنة المستقبلة» فلما أراد المبالغة فى النفى بأبلغ من ذلك 
قال جواباً لسؤال موسى حيث قال هار رف أَنظر إِلكْ مَالَ أن وَيني4 [الأعراف: "1147 
فأتى بالجواب على جهة المبالغة بقطع الرجاء وحَسْماً لمادة الطمع والتشويق إلى ذلك لأحد» 
ويؤيد كونه وارداً على جهة المبالغة» هو أنه عقبه بالتعليق على أمر محال حيث قال « وَلكن 
أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ4 (الأعراف: ]١47‏ الآية فتعقيبه بالمحال عقيب ما قرره من المبالغة بالنفى فيه 
دلالة قاطعة على ما ذكرناه من مقالة الشيخ بلا مزية. 

الطريق الثانى قوله تعاى فى آبة : طقل يِكآما لدي هَادوَأ إن وَعَنتُم كك وس يِل ين 
حون أّين صما الَرْتَ إن 33 موي40 الجمعة: ١‏ ثم قال طكلا تيوت بدا 
[الجمعة: 57 فجاء فى الجواب ههنا بلاء وقال فى آية أخرى هقُلَ إن كَانَتَ لَكُمْ الدَارٌ 
الْآِرَهُ عِندَ أله حَالِصصةٌ ين دُونٍ لتايس هَتَمنَوا لوت إن حكُدمٌ صدقيت 49 [البقرة: 44] 
ثم قال فى هذه الآية طون يَتَمَنَوْهُ أبَداك [البقرة: 45] فجاء فى الأولى ابلا وجاء فى الثانية 
«بلن» لأنه لما لوحظ فى الثانية معنى البلاغة من جهة أنه أكدهء بلكم» على جهة الملك 
والاختصاص من بين سائر الناس ووصف الدار بكوتها آخرةٌ مبالغةً فى أمرها وإيضاحاً 
لشأنهاء وقرره بقوله عند الله؛ إيضاحاً للأمر أيضاً ثم قال «خالصة؛ يعنى مختصين بها 
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دون غيركم» وهكذا قوله اين دون ألَّاين» [الجمعة: 5] فيه نهاية الاختصاصء» فلما 
حصل تأكيد هذا الخطاب بهذه الأنواع من التوكيد» أتى بالنفى «بلنْ» لما بالغ فى إتيانه بالغ 
فى نفيه «بلن» وهذا كله دال على كونها موضوعة للمبالغة. 

الطريق الثالث هو أنه بالغ فى ما نَقَى «بلن» بأن أكده بقوله «أبداً» وفى هذا أعظم دلالة 
على أن وضعها للمبالغة فى النفى» فهذه الطرق الثلاث كلها مقررة لما ذكره الشيخ من أن 
الن» لتأكيد ما تعطيه «لا» من نفى المستقبل» فأما ابن الخطيب أبو المكارم صاحب التبيان 
فقد يتلكأ فى قبول ما ذكرناه» وزعم أن الأمر على العكس مما أوردناه» وأن النفى «بلا» 
آكد من النفى «بلن» وقال: إن الزغشرى إنما ذهب إلى هذه المقالة بناء على مذهبه فى 
الاعتزال» من نفى الرؤية واستحالتها على الله تعالى»ء وهذا خطأ منهء فإنا قد دللنا على 
كون «لن؟ دالة على مبالغة النفى بها فى الأزمنة المستقبلة» ومن العجب أنه قال: إنما صار 
الزمخشرى إلى ما حكيناه عنه لأجل الاعتزال» فليس الأمر كما زعمهء وإنما صار إليه 
للدليل الواضح من جهة نص الأدباء واستعمال أهل اللغة على ذلك» ومما يؤيد ما ذكرناه 
ويوضحه هو أن الله تعالى لما نفى «بلا» إدراك الأبصار عن ذاته بقوله تعالى: «لَّا تُرْرِكُهُ 
البمسد» [الأنعام: 17 أى المبصرون بالأبصار على جهة العموم والاستغراق فى الأزمئة 
المستقبلة من غير مبالغة هناك وقال رداً لسؤال موسى حيث قال «إرَبَ ره أنَطر ِلك مال 
أن تسق 4 [الأعراف :47 ]١‏ اافعجاء بهذه اللفظة قطعاً لطمع الرؤية وإحالةً لها بكونه أجابه بما 
يفيد الاستغراق والتأبيد» واستقصاء الكلام فى استحالة الرؤية من الأدلة النقلية يليق 
بالعلوم الدينية وقد أشرنا إليها فى كتاب «النهاية» وبالله التوفيق. 

الصورة الخامسة 

الَو ووضعها فى الشرط للماضى كما كانت :إنْ» شرطاً فى المستقبل خلافاً للفراء فإنه 
زعم أنها شرط ف المستقبل كإن: وتطلب فعلين تُعلق الثانى منهما بالأول تعليق المسبب 
بالسبب» فإن كانا منفيين لفظا فهما مثبتان من جهة المعنى» وإن كانا مثبتين لفظأ فهما 
منفيان من جهة المعنى» وإن كان الأول مثبتاً والثانى منفياًء أو بالعكس فهما فى المعنى على 
المناقضة من لفظهما: لا يقال: فإذا كان الأمر كما قلتموه فى «لو» فكيف يمكن تنزيل 
الحديث النبوى الوارد فى حق «صهيب» فى قوله عليه السلام «نِعمَ العبدُ صُهَيْبِ لو لم يَفٍ 
الله لم يَعْصِهه فإنه إذا كان الأمر على ما قررتموه فى «لو» كان حاصله أنه خاف الله فعصاف 
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وهذا يفيد أن يكون الخوف سبباً فى المعصيةء والحقيقة على خلاف ذلك: لأنا نقول: أما 
القانون المعتبر فى «لو؛ والجارى على الاطراد فهو ما ذكرناه» فإذا ورد ما يخالفه» وجب 
تأويله على ما يوافق مجراه وله تأويلات ثلاثة» التأويل الأول أن جريها على ما ذكرناه من 
الأوجه الأربعة هو المطرد لكن قد يَمْرِضٍ من ذلك بسبب القرائن ما يوجب كون النفى 
باقياً على حاله من إفادته للنفى» وللقرائن تأثير عظيم فى تغيير الألفاظ فى العموم» 
والخصوص.ء والخحقائق» والمجازات» وعلى هذا يكون المعنى فى الخبر أن الله تعالى: خصه 
بطهارة فى باطنه وقوة فى عزيمته بحيث إنه لو انتفى الخوف عن قلبه فإنه لا يلابس 
معصية» فكيف به وقد حصل فى أرفع مكان من الخوف وأعلاه» وعلى هذا يكون النفى 
ل وه ا و م ا 
سَجَرَةَ اقل والبخر يِمَدُمٌْ مِنْ بَمْدِوء سَبْعَةُ كر م نَا تَقِدَت كلِمَتٌ أو القمان: 07؟] 
ا ع ا ا ا لأنه منفى فى ضمن «لوة فلهذا لم 
يكن بد من بقائه على حاله لأجل القرينة كما ذكرناه فى مسئلة صهيب» والله أعلم. 
التأويل الثانى أن «لو» وضعها للتقدير» والتقدير هو أن يعطى الموجود معنى امعدوم أو 
المعدوم معنى الموجود كما فى قوله تعالل: لو كن فر فين “ذه إلا آم لعسَدَكَاً 4 [الأنياء : ؟0] 
فإنه قر وجرة الألية ثم رتب فل وجودهم الثساذه فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أنه 
قد يؤتى بها لقصد الإثبات للحكم على تقدير لا يناسب الحكم ليفيد ثبوت الحكم عل 
خلاف الذى فيه مناسبة ويكون ذلك من طريق الأولى» فيعلم ثبوت الحكم مطلقاًء فيجب 
تنزيل مسئلة «صهيب» على هذاء فإنه إذا ل يِحفٍ الله م يصدّر منه عصيان» لما أعطاه الله 
تعالى من تزكية النفس» وطهارة القلب» فكيف به وقد استمسك بالعروة الوئقى من 
الخوف. فعلى هذا يكون. انتفاء العصيان أولى وأحقء ومثاله قوله تعال: ولو عَلِمَ أن 
نيم كبا لَخْسَمَهُم ولو لمهم ولأ وَهُم تُترضُرب 42 الأنفال: +2] فعل هذا يجب 
تنزيل معنى الآية على ما قررناه من قبل» فيكون التقدير فيها لو فهّمهم الله تعالى: لما 
أجدى فى حقهم التفهيم» لما اختصوا به من التمرّد والعناد فكيف حالهم وقد سلبهم القوة 
الفاهمةء فيكون مع هذا أبلغ فى انتفاء الفهم وأدخل فى عدم القبول والهداية لا مالة» 
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وتقول لألزمَنٌ صحبئّك ولو أقصيتنى ولأشكرنك ولو لم تعطنىء إلى غير ذلك من 
الأمثلة» وكقول امرئ القيير9©: 
فقلث يميناللءوٍأَبَِحُ قاعداً ولو قطعُوارأسى لديكِ وأوصالى 

فإذا كان ملازماً لها مع تقطيع الأوصال فملازمتها مع المحبة والألفة تكون أدخل لا 
محالة» وهذه الواو هى المطلعة على هذه الأسرارء فإذا قُدّر زوالها زالت البلاغة» وكقول 
زهير”©: 

ومَنْ هَابَ أسبّاب امنيا يئَلْئَهُ ولؤرام أسباب السماء بِسُلّم 

والمعنى فى هذا أن كل من كان هائباً لأن تناله المنايا فى غاية البعد عنهاء فهى لا محالة 
واقعة به ومصيبة له فكيف حال من لا يدخل ف قلبه هيبة لهاء هى فى الإصابة له أدخل 
وأقرب إلى هلاكه وأسرع . 

التأويل الثالث أن تكون «لو» فى بابها بمنزلة إن الشرطية كما قاله الفراء» وعلى هذا 
يكون دخول حرف النفى مفيداً لمعناه من النفى من غير قلب له كما كان ذلك فى إن 
الشرطية من غير فرق بينهماء وعلى هذا يكون معناه أنه إن لم يخف الله فلا يعصيه بحال 
كما تقول إن لم تكرمنى لم أكرمكء, فالإكرامان منفيان» وعلى هذا يكون الخوف مفياً 
والعصيان مثله فى النفى أيضاً» والتأويلان الأوّلان عليهما يكون التعويل؛ لأن «لوا شرط 
فيما مضى بخلاف إِنْ» خلافاً ل زعمه الفراءء وقد قررنا معناها فى الكتب الإعرابية . 

الصورة السادسة 

ماء وإلاء اعلم أن «ما» و «إلا» إذا تركبا فى الكلام فإنهما يفيدان الحصر لا محالة» إما 
فى الأسماءء وإما فى الصفات» فهذان وجهانء الوجه الأول الحصر فى الأسماءء إما فى 
الفاعل كقولك ما ضرب عمراً إلا زيدء فالمعنى فى هذا أنه لا ضارب لعمرو إلا زيد؛ وإما 
فى المفعول كقولك؛ ما ضرب زيد إلا عمراء فالمعنى فيه أنه لا مضروب لزيد إلا عمرو» 
ولوقلت ما ضرب إلا عمراً زيد» كانا سواء؛ لأن الغرض هو حصر المفعول» وهو مايل 
)١(‏ البيت لامرئ القيسء وهو فى ديوانه ص”77. والخصائص7/ 784ء والدرر 2717/4 ويلا نسبة ف أرضح 

المسانك 737/1١‏ ل 


(1) البيت لزهير بن أبى سلمىء وهو فى ديوانه ص الاء والخصائص #/ 774 770 وسر صناعة الإعراب /١‏ 
77ء وشرح شواهد المغنى 783/١‏ ولسان العرب (سبب» . 
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«إلا» سواء تقدم الفاعل أو تأخر عن المفعول» وئما جاء فى حصر الفاعل قوله تعالى: 
طإِنََا يَختّى لَه ين عادو الْملكيا4 [فاطر : 18] فالمعنى أنه لا خاشى لله إلا همء وأنهم 
هم المستبدون بمراقبة الله تعالى : وتعظيم شأنه من بين سائر الخلق» ولو كان الحصر واقعاً 
فى المفعول لانعكس المعنىء فلو قال إنما يخشى العلماءٌ اللهَء لكان تقديره ما خشى 
العلماءً إلا الله وعلى هذا يكون الحصر ف المخشَّى لا فى الخاشى ويفيد أن المخشى هو 
الله درن غيره» وعند هذا لا يمتنع أن يُشارك العلماء غيرهم فى خشية الله فعلى المعنى 
الأول الخخنشية محصورة فى العلماء؛ وعلى المعنى الثانى الله المخشى دون غيره» ومع هذا 
يكون مخشياً للعلماء ولغيرهم» وسرٌ التفرقة بين المعنيين إنما يحصل من جهة ما ذكرناه من 
انحصار الفاعل» والمفعول بعدهإلا» كما قررناه» وإنما كان الحصر تختصاً بإلاء ولم يكن 
حاصلاً قبلها؛ لأن الحصر من أثر «إلأ» وأثر الحرف لا يحصل إلا بعدهء ولا يكون 
حاصلاً قبله» الوجه الثانى الحصر فى الصفات» أما حصر الأسماء عليهاء فكقولك: ما 
زيد إلا قائماء فإنك نفيت أن يكون زيد على صفة من الصفات إلا صفة القيام» وأما 
حصرها على الأسماء فكقولك: ما قائم إلا زيد فإنك نفيت أن يكون القيام لأحد إلا 
لزيد فالحصر إنما يتناول ما بعد «إلا» كما قررناه» فعلى هذا يكون اعتبار المسائل فى 
الأسماء والصفات فى الحصرء فإن قال قائل هل يكون قوله تعالى : «وَجَمَلوا يلو شرك 
َبْنَّ4 [الأنعام: 6٠٠١‏ من باب التقديم والتأخير» أو يكون من باب الخصرء فإن كان من 
باب الحصر فليس هنا ما يوجب الحصر ويقتضيه من الأحرف التى تدل عليه» وإن 
جعلتموه من باب التقديم والتأخيرء فأظهروا التفرقة بين المعانى فى التقديم والتأخير» 
والجواب أما الحصر فلا مدخل له ههناء لفقد ما يكون دالاً على الحصر من أحرف المعانى 
وهىء إنماء وماء وإلاء وإذا بطل أن تكون الآية من باب الحصر وجب جعلها من باب 
التقديم والتأخير» وعلى هذا يكون لها فى الإعراب تفسيران» ويكون المعنى فيها تابعاً 
للإعراب كما نوضحه. 

التفسير الأول أن يكون الجعل من باب التصيير كقوله تعالى : #آمّن جَمَلَ الْايْضٌ قَبَانا 
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وَحْصَلَ مِكََهَآ أنه 4 [النمل: ]1١‏ وهو كثير الدور والاستعمال فى كتاب الله تعالى» وعلى 
هذا يكون له مفعولان, فالمفعول الأول هو الشركاء: والثانى هو الظرف» وهو قوله الله 
وعلى هذا يكون الإنكار متوجهاً على أن يكون لله تعالى: شركاء على الإطلاق» ويكون 
انتصاب «الجن» على إضمار فعل محذوفء كأنه قيل فمن جعلوا لله شركاء؟ قيل جعلوا 
الجن» فالأولى جملة على حيالهاء والثانية جملة على حيالهاء وعلى هذا لا يكون فيه تقديم 
ولا تأخير بالإضافة إلى الجن والشركاء» لانقطاع أحدهما عن الآخر كما ترى» نعم يمكن 
تقدير التقديم والتأخير بالإضافة إلى الظرف نفسهء فيقال: هل من فرق بين تقديم الظرف 
على الشركاء وتأخيره: والذى يمكن من التفرقة فيه هو أن يقال: إن الظرف إذا كان 
متقدماً كما فى نظم الآية وسياقهاء فإن الإنكار متوجه من الله حيث جعلوا له شريكا مع 
أن فيه دلالة على أنبم لم يجعلوا لغيره شركاء؛ بخلاف ما لو قال: وجعلوا شركاء لله فإن 
الإنكار حاصل فيه لكن ليس فيه دلالة على أنهم ما جعلوا لغيره شركاءء ونظير ذلك 
قولك: ما أمرتك بهذاء وما بهذا أمرتك» فإنك إذا أُحْْت الظرف كان حاصله نفى الأمر 
عن نفسك من غير أن يكون فيه دلالة على أنك أمرته بشىء آخرء بخلاف ما إذا قلت: ما 
بهذا أمرتك» فإنه كما هو دال على نفى الأمر عن نفسكء فإنه دال على أنك قد أمرت 
بشىء آخرء وهكذا تكون الآية كما قررته . 

التفسير الثانى أن يكون المفعول الأول َعَلَ» هو الجن » والمفعول الثانى هو الشركاء؛ وعلى 
هذا يكون الظرف ليس بمعتمد ويكون متعلقاً بشركاء ومن ههنا يظهر سر التفرقة بين 
التفسيرين» فأنت على التفسير الأول يظهر لك أن الإنكار إنما توجه عليهم من جهة إضافة 
الشركاء إلى الله تعالى على جهة الإطلاق» سواء كان من جهة الجن» أو من جهة غيرهم ؛ لأن 
المعنى أنه لا شريك لله فى الإلهية» لا من المن» ولا من غير امن بخلاف المعنى الثانى» فإن 
الإنكار إنما كان متوجهاً من جهة مشاركة الجن لا غير» ولا شك أن الإطلاق تالف للتقييد» 
وعلى هذا يكون التفسير الأول أَخُلَقٌ بالآية وأدلٌ على المبالغة من التفسير الثانى» وبما ذكرناه 
تُدرك التفرقة بينهما . ولقد كان إيراد هذه الآآية حقيقاً بفصل التقديم والتأخير لكونها منه وأخص 
به» والذى جر من إيرادها ههنا هو ما عرض فيها من الإشكال» هل هى من باب الحصرء أو من 
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باب التقديم والتأخير» فقس على هذا ما يرد عليك من أسرار النظم» فإن تحته أسراراًجمة. ونكتاً 
غزيرة» تنبهك على كثير من الفوائد» وتُطلعك على المناظم والمعاقدء هذا إذا لحظت من الله 
بتوفيق» يبدى إلى كل طريق من الخير والتحقيق . 

الصورة السابعة 


بيان فوائد بإنَّ» وجملتها أربع 

الفائدة الأولى أنها كما أشرنا إليه تربط الجملة الثانية بالأولى» وبسببها يحصل التأليف 
بينهماء حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداء ولو أسقطتها ظهر التنافر بينهما 
وبطلت الملاءمةء وهذا كقوله تعالى: إن ألْمتّقِنَ في مَمَارِ أبينِ(©4 [الدخان: ]0١‏ بعد 
قرله: إنَّ مََدَا ما كُشْر بو تَدترُوك 43 [الدخان: 650 فلو قال:فالمتقون فى مقام أمين» 
كان من حسن النظام بمعزل. 

الفائدة الثانية أن لضمير الشأن والقصة معها من حسن الموقع» وجودة النظام» ورشاقة 
التأليف» ما لا يمكن وصفه» وهذا كقوله تعالى: لإِنَّمُمَن يتن وَيصَيرٌ4 [يوسف: 40] وقوله 
تعالى : أأنّمُ من يحسادد الله وَرَسُومٌ4 [التوبة: 5] وقوله تعالى: «أَنّمٌ مَنْ عَيِلَ مِسَكُم وما 
يهل [الأنعام: 04) وقوله تعالى : طإِنَمٌ لا ضيح الكنبة 409 [المؤنون: 1137] . 

الفائدة الثالثة أنها تبيئ النكرة وتجعلها صالحة 0 يدث عنها وهذا كقوه0 : 

إِنْ دهرأيضْعٌ شمللى بسغدى لزمانءهمٌبالإحسان 
وكقوله9©: 
نش وءوِئَشُْوَةٌ وحَبَبَ البازِلٍالأموتٍ 

وسر ذلك هو أنها لما كانت موضوعة لتأكيد الجملة الابتدائية لا جرم اغثّفر دخولها على 

التكرات وهيئاتها للحديث عنها كما ذكرناه. 


(1) البيت لحسان بن ثابت فى أساس البلاغة (لفف)»؛ ولم أقع عليه فى ديوانه» وهو يلا تسبة في لسان العرب (دهر)ء 
وتهذيب اللغة 5/ 147» وتاج العروس (دهر). 
(؟) البيت بلا نسبة فى لسان العرب (دمى) . 
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الفائدة الرابعة هو أنها إذا دخلت على الجملة الابتدائية فقد يجوز الاقتصار على الاسم 
دون الخبر وهذا كقوله0©: 
ِنَ لمحلا وإِنّ مُرّتحلاً وإنّفى السفْرإدْمَضَوْامَيَلا 
وهذا إنما يكون حيث يكون الخبر معمولاً مدلولاً عليه بالقريئة؛ لأن المعنى إن لنا عملا 
فى الدنيا وإن لنا مرتحلاً إلى الآخرةء فهذا ما أردنا ذكره من هذه الصور الخارجة عن 
الضوابط» وبتمامه يتم الكلام فى الفصل العاشر من الباب الثانى من فن المقاصدء وهو 
الكلام فى الدلائل الإفرادية وبالله التوفيق. 


)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه ص547» والمخصائص ؟/ #الالاء والدرر ؟/ 179/5 وسر صناعة الإعراب ؟8119//5» 
والكتاب ١41/7‏ ولسان العرب (رحل)»؛ وتاج العروس (حلل): ومغنى الليب 245/١‏ وبلا نبة فى الأشباه 
والظائر 759/9 وأمالى ابن الحاجب "48/1١‏ . 
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فى مراعاة أحوال التأليف وبيان ظهور المعانى المركبة 

اعلم أن جميع ما أسلفناه إنما هو كلام فى الأمور الإفرادية إلا أن يعرض عارض 
فيجرى فى الأمور المركبة» والذى نذكره الآن إنما هو كلام فى الأمور المركبة» إلا أن 
يعرض ما يوجب الإفراد» وقبل الخوض فيما نريده من ذلك نذكر تمهيدا لما نريد ذكره من 
بعد وينبنى على قواعد ثلاث. 

القاعدة الأوى 

يجب على الناظم والناثر فيما يقصد من أساليب الكلام مراعاة ما يقتضيه علم النحو 
أصوله وفروعه من تعريف المبتدأ وتقديمه وجوباء إذا كان استفهاماًء أو شرطأء وجوازاً 
فى غير ذلك» ومراعاة تنكير الخبر» وتقديمه إذا كان المبتدأ نكرة» وأن يراعى فى الشرط 
والجزاءء كون الجملة الأولى فعلية وجوباً» والثانية بالفاء إذا كانت جملة اسمية» أو فعلية 
إنشائية» كالأمر والنهى» أو خبرية ماضية» وأن يأتى بالواو فى الجملة الاسمية إذا وقعت 
حالآء وتحذف مع المضارع المثبت» وأن يضع كل حرف لما يقتضيه معناه بالأصالة» فيأتى 
«بما» لنفى الحال و «ابلا» لنفى الاستقبال و «بإن» الشرطية فى المواضع المحتملة المشكوك 
فيها و «بإذا» فى المواضع الصريحة و «بإذ؛ لما مضى وينظر فى الجمل» وما يجب من مراعاة 
عود الضمير فيها وما لا يجب» ويتصرف فى التعريف والتتكيرء والتقديم والتأخير» 
والإضمار» والإظهار ومواضع الاتصال والانفصال فى الضمائر» وتعلقات الحروف إلى 
غير ذلك مما توجبه صناعة علم الإعراب» ويوجبه حكمه. 

القاعدة الثانية 

يجب عليهما مراعاة ما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجازء واعلم أن المجاز يدخل 
دخولاً أوليآء وله مدخل عظيم» وهو أحق بالاستعمال فى باب الفصاحة والبلاغة» وقد 
شرحنا قوانينه فيما سبق فأغنى ذلك عن الإعادة» والذى نريد ذكره ههنا هو أن فائدة 
الكلام الخطابى إنما يكون لإثبات الغرض المقصود فى نفس السامع» وتمكنه فى نفسه على 
جهة التخيل والتصورء حتى يكاد ينظر إليه عيانً» وبيات ذلك أنا إذا قلنا زيد أسدء فإنه 
يفيد فائدة قولنا زيد شجاعء» لكن التفرقة بين القولين فى التصور والتخيل ظاهرة» فإن 
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قولنا: زيد شجاعء لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جرىء فى الحروب» مقدام على 
الأبطال» وإذا قلناء زيد أسدء فإنه يتخيل عند ذاك صورة الأسد وهيئته وما هو متصف 
به من الشجاعة والبطش» والقوة والاستطالة على كل حيوان» واختصاصه بِدَّقٌّ الفرائس 
وهضمهاء وهذا لا نزاع فيه ومما يوضح ما ذكرناه هو أن العبارة المجازية تكسب الإنسان 
عند سماعها هزةً وتحرك النشاط. واي الأعطاف» ولأجل ذلك يُقْدِمُ الجبان» ويسخو 
البخيل» ويحلّم الطائشء ويبذل الكريم مماية البذل» ويد المخاطبُ بها نشوةٌ كنشوة 
الخمرء حتى إذا قُطِع ذلك الكلام أفاق من تلك السكرة» وهب من سِئَةِ تيك النومة» 
وندم على ما كان منه من بذل مالء أو ترك عقوبة» أو إقدام على أمر هائل» وهذه هى 
فائدة سحر لسان الفصيح اللوذعئ» المستغنى عن إلقاء الحبال والعصئ» ومصداق هذه 
المقالة قوله َه : إن من البيان لسحرأء يُشير به إلى ما قلناه» فهذه هى فائدة المجازء نعم 
إذا ورد كلام يكون محتملاً للحقيقة والمجاز جميعاً فى موارد الشريعة؛ كان حمله على حقيقته 
أحق من حمله على مجازه. لأنها هى الاصلء والمجاز فرعء وقد قررنا هذا المأخذ فى الكتب 
الأصولية» وهمنا ما يتعلق بعلوم البلاغة. 
القاعدة الثالثة 
يجب مراعاة أحوال التأليف بين الألفاظ المفردة» والجمل المركبة» حتى تكون أجزاء 
الكلام متلائمة آخذاً بعضها بأعناق بعضء» وعند ذلك يقوى الارتباط» ويصفو جوهر 
نظام التأليف» ويصير حاله بمنزلة البناء المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء» أو كالعقد 
من الدر فُصلّت أسماطه بالجواهر واللآلئ» فخْلّص على أتم تأليف» وأرشق نظام» 
ولنضرب فى ذلك مثالين: 
المثال الأول فى المدح وهذا كقول البحترى: 
بلُؤْنا ضَرَائبَ مَنْ قدمّضى فماإنْرأئِنالمَّئح ضَريبا 
ه وار أَنِدّت له الحاممًا ترما وشيكا ورأبا فليا 
تَتَملْف خُلْمْسْؤْدُدٍ سماحاًمرجّى وبأساًمّهيباً 
فكالسيف إن جئيّه صارِخاً وكالبحر إن جكته مستثيب(© 
فانظر إلى إجادته فى تأليف هذه الكلمات التى ارات كالأصباغ التى يُعمل منها 


. ١9ةص فى ديوان البحترى ١/901٠ء ودلائل الإعجاز ص80ء التبيان:‎ )١( 
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النقوش» فما أحسن موقعٌ قوله هو المرءء كأنه قال «قُنْح؛ هو الرجل الكامل فى الرجولية؛ 
ثم تأمل إلى تنكيره السؤدد وإضافة القن إليهء ثم عقّبه بقوله: فكالسيف» فلقد أجاد فى 
التشبيه وأحسن فى صوغه «وليس كل آذانٍ تسمع القيل» فليس إذا راق التدكير فى موضع 
يروق فى كل موضعء بل ذاك على حسب الانتظام» ومأخذ السياق يفوق ويزداد إعجاباً 
وحسناًء فأنت إذا فكرت فى هذه الأبيات وجدتها قد اشتملت على نباية المدح مع ما حازته 
من جودة السبك وحسن الرصف فى أسهل مأخذ وأعجبه. وهكذا يكون الإعجاب فى 
القلة والكثرة بحسب ما ذكرناه. 

المثال الثانى فى الذم وهذا كقول الشاعر: 

قوم إذا استئبّحَ الأضيافٌ كلْبَهُمُ قالوالأمّهم بو عل النار"» 

فتأليف هذا البيت مشتمل على نباية الهجاء حتى لا تكاد لفظة من ألفاظه إلا ولها حظ 
فى الذم والنتقص لهؤلاء» فقوله «قوم؛ هو مخصوص بالرجالء وفيه دلالة على أنهم أعراب 
جفاة ليس لهم ثروة ولا تمكن فلا يألفون شيثاً من مكارم الأخلاق» ثم إنه أتى «بإذا» التى 
تؤذن بالشرط المؤقت المعين» ليدل به على أن الأضياف لا يعتادونهم إلا فى الأوقات 
لقليلة» ثم إنه عقبه بسين الاستفعال لتوذن أن كلبهم ليس من عادته التّباح» وإنما يقع منه 
ذلك على جهة الندرة لإنكاره للضيف» وأنه لا عهد له بهم؛ ثم جاء بالأضياف على جمع 
لقلة» لما كانوا لا يقصدهم إلا نفرء قليل» ثم عرّفه باللام إشارةٌ إلى أخهم قوم معهودون لا 
يقصدهم كل أحد» وفيه دلالة أيضاً على أن كلبهم لا ينبح إلا بالاستنباح لهزاله وقلة قوته 
من الجوع والضعف» ثم أفرد الكلب ليدل على أنهم لا يملكون سواه لحقارة الخال؛ وكثرة 
الفقر» ثم إنه أضاف الكلب إليهم استحقارا لحالهم» ثم إنه أتى بقالواء ليعرف من حالهم 
أنهم لا خادم لهم يقوم مقامهم فى ذلك» وأنهم يباشرون حوائجهم بأنفسهم» ثم جعل 
لقول منهم مباشرةٌ لأمهم. ليدل على أنه لم يكن هناك من يخلفها من خادمة وغيرها فى 
إطفاء النارء فأقام أمهم مقام الأمة والخادمة فى قضاء الحوائج لهم. ولم يُشْرّفوها عن 
ذلك» ثم جعلهم قائلين لما يستدكر من لفظ البول لأن ذكره يشعر بذكر مخرجه من العورة 
فى حق الأم فلم يكن هناك حشمة لهم ولا مروءة فى إضافة ما أضيف إليها من ذلك» ثم 
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قال على النار» فيه دلالة على ضعف نارهم لقلة زادهمء وأنه يطفئها بولة» وأنها إنما 
أمرث بذلك». كى لا يبتدى الأضياف إليهم ولا يعرفوا مكانهم» ثم أتى بلفظة على؛ ولم 
يقل فوق النارء ليدل بحرف الاستعلاء على أنها قصدت حقيقة الاستعلاء بالبول قائمة من 
غير مبالاة فى التستر ولا مروءة فى تغطية العورة» فقد وضح لك بما قررناه أن التأليف هو 
العمدة العظمى والقانون الأكبر فى حسن المعانى وعظم شأنها وفخامة أمرهاء ومن الأمثلة 
الرائقة ما يُؤثر عن أمير المؤمنين قاله فى أول -خلافته : «إن الله سبحانه أنزل كتاباً هادياً بين 
فيه الخير والشرّ» قَحُذوا مج الخير تجتدواء وَاضدِقُوا عن سمت الشرّ تَقْصِدواء الفرائض 
الفرائضٌ» أذوها إلى الله تُوَدَكم إلى الجئّة» إن الله تعالى حرّمٌ حراماً غير مجهول» وفضّلٌ 
حُْمة المسلم على الخرّم كلهاء وشدّ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين فى معاقدهاء 
فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» ولا يحل أذى المسلم إلا يما يجب» 
بادروا أمر العامة» وخاصة أحدكم وهو الموت فإن الناس أمامكم وإن الساعة تحدوكم من 
خلفكمء تخففوا تلحقواء فإنما ينتظر بأوّلكم آخركم» اتقوا الله فى عباده وبلاده» فإنكم 
مسئولون حتى عن البقاع والبهائم؛ وأطيعوا الله ولا تعصوه. وإذا رأيتم الخير فخذوا به 
وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه». فلينظر الناظر ما اشتمل عليه هذا الكلام من حسن 
التأليف وبديع التصريف» وليلحظ ما تضمنه قوله: تخففوا تلحقواء بعين البصيرة وما 
اشتمل عليه من بلاغة المعانى وجزالة الألفاظ» وإنه لكلام من استوى على عرش البلاغة 
واستولى» ودل بالإرشاد على مصالح الدين والدنياء فعليك بمراعاة جانب التأليف فإنه 
القطبٌ الذى تدور عليه أرجِيةٌ البلاغة؛ ولا سبيل إلى جذبه بزمامه» والاستيلاء على كماله 
وتمامه» إلا بعد إحراز فصول تكون محتوية على أسراره» ومستولية على المقصود منه. 
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الفصل الأول 
فى ذكر الإطناب وبيان معناه 

اعلم أن الإطناب واد من أودية البلاغة» ولا يرد إلا فى الكلام المؤتلف» ولا يختص 
بالمفردات» لأن معناه لا يحصل إلا فى الأمور المركبة» فمن أجل هذا خصصناه بالإيراد فى 
هذا الباب» والإطناب مصدر أطنب فى كلامه إطناباً» إذا بالغ فيه وطوّل ذيوله لإفادة 
المعانى» واشتقاقه من قولهم: أطنب بالمكان إذا طال مُقامه فيه»ء وفرس مطنب إذا طال 
متنه. ومن أجل ذلك سمى حبل الخيمة طُنباً لطوله» وهو نقيض الا يجاز فى الكلام» 
فلنذكر ماهيته والتفرقة بينه وبين التطويل» ثم نذكر أقسامه. ثم نردفه بذكر الأمثلة فيه» 
فهذه مباحث ثلائة نفصلها بمعونة الله تعالى. 

البحث الأول 
في ماهيته والتفرقة بينه وبين التطويل 

ومعناه فى لسان علماء البيان هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدةٍ جديدة من غير ترديد 
فقولنا: هو زيادة اللفظ على المعنى» عام فى الإطناب» وف الألفاظ المترادفة كقولنا: ليث 
وأسدء فإنه كله من باب زيادة اللفظ على معناه» وقولنا لفائدة» يخرج عنه التطويل» فإنه 
زيادة من غير فائدة» وقولنا جديدة» تخرج عنه الألفاظ المترادفة» فإنها زيادة فى اللفظ على 
المعنى لفائدة لغوية» ولكنها ليست جديدة» وقولنا من غير ترديد يحترز به عن التواكيد 
اللفظية كقولنا: اضرب اضرب» فإنها زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة» وهو 
التأكيد» لكنه ترديد اللفظ وتكريره» بخلاف الإطناب فإنه خارج عن التأكيدء فوضح بما 
ذكرناه شرح ماهية الإطناب بهذه القيود التى أشرنا إليها» فصارت الأمور التى يُلبس بها 
الإطناب ثلاثة» التطويل» وهو مزيد من غير فائدة» والتكريرء والترادف. وقد خرج 
التكرير بقيد الترديد» وخرج المترادف بقيد الفائدة الجديدة؛ وخلص باعتبار هذه القيود 
عن غيره من سائر الحقائق. فكان حاصل الإطناب الاشتداد فى المالغة فى المعانى» أخذاً 
من قولهم: أطنبت الريح» إذا اشتد هبوبهاء وأطنب الرجل فى سيرهء إذا اشتد فيه» وهو 
غير مناقض لا ذكرناه فى اشتقاقه فى صدر الباب. 

«وأما» التفرقة بينه وبين التطويل فاعلم أن علماء البيان لهم فى ذلك مذهبانء المذهب 
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الأول أن الإطناب هو التطويل» وهذا هو المحكى عن أبى هلال العسكرى» وعن 
الغانمى أيضاً وقالا: إن كتب الفتوح والتقاليد كلها ينبغى أن تكون مطولة كثيرة 
الإطناب» لأنها مما يقرأ على عوام الناس لافتقارها إلى البيان» فكلامُهما يقضى بأنه لا 
تفرقة بين الإطناب والتطويلء المذهب الثانى أنهما يفترقان» فإن الإطناب يذكر لفائدة 
عظيمة بخلاف التطويل» فإنه لا فائدة وراءء وهذ! هو الذى عليه الأكثر من علماء 
البلاغة؛ وإليه يشير كلام ابن الأثير وهذا هو المختارء ويدل على ما قلناه من التفرقة بينهما 
هو أن الإطناب صفة محمودة فى البلاغة» بخلاف التطويل» فإنه صفة مذمومة فى الكلام» 
وما ذاك إلا لأن الإطناب يجىء من أجل الفائدة بخلاف التطويل» فإنه يكون من غير 
فائدة» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن ما يتوصل به إلى البُعْية من معانى الكلام أمور 
ثلاثة» الإيجازء والإطنابء. والتطويل. فأما الإيجاز فهو دلالة اللفظ على معناه من غير 
نقصان فيخل» ولا زيادة فيمل» وقد رمزنا إلى أسراره فيما سبق » وأما التطويل والإطناب 
فهما متساويان فى تأدية المعنى» خلا أن الإطناب مختص بفائدة جديدة: ولأجلها كان ممتازاً 
عن التطويل» ومثال ما قلناه من ذلك كمن سلك لطلب مقصدٍ من المقاصد ثلاثٌ طرق 
فإنها كلها موصلة إلى ما يريده» فأحدها أقرب الطرق» وهو نظير الإيجاز» والطريقان 
الأخريان متساويتان فى الإطالة» وهما نظيرا الإطناب والتطويل» خلا أن أحدهما مختص 
إما بُمتنزو حسنء أو بمياه عذبة» أو زيارة صديق أو غير ذلك من الفوائد» فهو نظير 
الإطناب كما لخصناهء وأصدق مثال فى الإيجازء والإطناب» والتطويل» ما حكاه ابن 
الأثير وهو: أن المأمون لما وجّه طاهر بن الحسين فى عسكر لحرب عيسى بن ماهان فقتله 
وهزم عسكره» واستولى على جنده ثم كتب إليه طاهر يخبره بذلك فقال: كتابى إلى أمير 
المؤمنين ورأس عيسى بن ماهان بين يدى وخاتقه فى يدى» وعسكره مُتصرّف تحت أمرى 
والسلام . فهذا كتاب قد أوجز فيه غاية الإيجاز وأتى فيه بالغرض المقصود من غير تطويل 
ولا إطناب» لاشتماله على تفاصيل القصة وإجالهاء وهو من أحسن أمثلة الإيجاز» وإن 
وجهته على جهة الاطناب فإنك لتشرح القصة مفصلة وتودع التفاصيل رُبّداً عظيمة من 
تعظيم المأمون وقوة سلطانه؛ ونهضة جُند الإسلام واستطالته على الكفار من أهل الردة» 
لأن عيسى بن ماهان كان نصرانياً فيما قيل» ويحكى صفة الواقعة وما كان» مع فوائد 
عظيمة» ونكت ججمةء فما هذا حاله يكون إطناباً لاحتوائه على ما ذكرناه من الفوائد» وَإنْ 
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حكاها بصفة التطويل العَرِى عن الفوائد بأن يقول صَدَّرَ الكتاب يوم كذا من مكان كذا فى 
شهر كذا والتقى عسكرنا وعسكرهء وتزاحف الجمعان» وتطاعن الفريقان»: وحمى القتال 
واشتد النزال مع تفاصيل كثيرة ثم قتل عيسى بن ماهان واحتز رأسه ونُرع الخاتم من يده 
وثُرك جسده طعاماً للطيور والسباع والذئاب وغير ذلك من تفاصيل الواقعة» فهذا يقال له 
التطويل من جهة أن تفاصيل الوقعة خالية عن الفوائد الغزيرة التى يمْتاج إلى مثلها فهذه 
هى أمثلة الأمور الثلاثة قد فصلناها ليحصل التمييز بينها. 
البحث الثانى 
فى ذكر تقسيم الإطناب 
واعلم أن الإطناب قد يكون واقعاً فى الجملة الواحدة؛ وقد يرد فى الجمل المتعددة» 
فهذان القسمان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما بمعونة الله تعالى: 
القسم الأول 
ما يكون متعلقاً بالجملة الواحدة» وتارة يرد على جهة الحقيقة» وتارةٌ يرد على جهة 
المجازء فهذان وجهان: 
الوجه الأول 
ما يرد من الإطناب على جهة الحقيقة وهذا كقولنا: رأيته بعينى» وقبضته بيدى» 
ووطئته بقدمى وذقته بلسانى إلى غير ذلك من تعليق هذه الأفعال بما ذكرناه من الأدوات 
وقد يظن الظان أن التعليق ببذه الآلات إنما هو لغو لا حاجة إليه» فإن تلك الأفعال لا 
تُفْعل إلا بباء وليس الأمر كما ظن بل هذا إنما يقال فى كل شىء يعظم مناله ويعز 
الوصول إليه» فيؤتى بذكر هذه الأدوات على جهة الإطناب دلالة على نيله؛ وأن حصوله 
غير متعذرء وعلى هذا ورد قوله تعالى: طدَلِكُمَ لُك بوك4 [الأحزاب: 4] وقوله 
تعالى : #إذ تَلْقَويمُ ليج © [النور: 15] لأن هذه الآيات إنما وردت فى شأن الإفك وى 
جعل الزوجات أمهات» وفى جعل الأدعياء أبناءء فأعظم الله الرد والإنكار فى ذلك 
بقوله : #وَيَوُونَ اسك 4 [النور: 15] على أهل الإفك فى الرمى بفاحشة الزنا لمن هى 
ظاهرة والعفاف والستر وبقوله: طادَلِكُم رلك انوكم 4 (الأحزاب: 4] على من قال 
لزوجته هى عليه كظهر أمهء أو لمن قال لمملوكه يا بنى فبالغ فى الرد هذه المقالة والنكير 
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ذات حسن لو استزادت من الحس نن إليه لا أصابت مزيدًا. 
فهى كالشمس ببجة والقضيب الل .دن قدًا والرئم طرفاً وجيدا 
فالبيت الأول كان كافياً فى إفادة المدح» وبالغاً غاية الحسن» لأنه لما قال لو استزادت لما 
أصابت مزيد دخل تحته كل الأشياء الحسنة» خلا أن للتشبيه مزية أخرى تفيد السامع 
تصورًا وتخيلاً لا تحصل من المدح المطلق؛ وهذا الضرب له موقع بديع فى الإطناب وهكذا 
ورد قوله أيضاً 
ترددى خلقى سؤدد سماحاًمرجى وبأساً مهيبا 
فكالسي ف إن جعته صارخاً وكالبحر إن جثته مستفيب() 
فالبيت الأول دالٌ على ماية المدح» لكن البيت الثانى موضح ومبين لمعناه» لأن البحر 
للسماح» والسيف للبأس المهيب» مع اختصاصه بالتشبيه الفائق الذى يكسب الكلام 
رونقاً وجالا ويزيده قوة وكمالاً» وله وقع فى البلاغة وتأكيد فى المعنى» والتفرقة بين هذا 
الضضرب وما قبله ظاهرة لا خفاء بهاء فإن هذا وارد على جهة التشبيه بعد تقدم ما يرشد إلى 
المعنى ويقويهء بخلاف الضرب الأول» فإن الإطناب فيه من جهة المفهوم المعنوى» وبيانه 
هو أنه لما قال فى الآية الأولى: لا يدك ادن يُؤسئوت يلل وَابَرْوِ الآَجِرٍ أن 
يُجَدهِدُوأ ْله وَأشْيم4 [التوبة: 44] أشعر ظاهرها من جهة المفهوم أن غير هؤلاء 
بخلافهم» وأنهم المخصوصون بالإذن. فإذا قال بعد ذلك ©إنَمَا يََعَتدِئُكَ اين لا 


يبوت لله وَل الآ 4 [التوبة: 4] كان هذا مؤكداً لمفهوم الآية الأولى موضحاً 
له؛ مع ما أفاد من تلك الفائدة إلتى ذكرناهاء وهو اختصاصهم بالريب والوجل والتردد 
والحيرةء وهكذا الكلام فى الآية الثانية فإنه لما قال #وَلِكنَّ أكُث اين لا يلت )4 
[الروم: 016 فنفى نفياً عاماً أشعر ظاهره أنهم غير عالمين بعلم الدين» وحقائق علم 
الآخرة» ومفهومها أن معهم علماً من ظاهر الدناء فإذا قال بعد ذلك «يَتلمُونَ هرا من 
َلْيووَ الدنا4 [الروم: 7] كان إطناباً للفهومها مؤكداً مع زيادة فائدة فيهء وهو غفلتهم عن 
أمور الآخرة وإعراضهم عنهاء فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الإطناب فى الضرب الأول 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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إنما يظهر من جهة ما ذكرناه من المعنى المفهوم» وأن الإطناب فى الضرب الثانى إنما يظهر 
من جهة اللفظ بإيراد التشبيه للإيضاح والتقرير كما أشرنا إليه. 

الضرب الثالث أن يذكر الموصوف فيؤتى ع و ا د 
تلك المعانى مختص بخصيصة لا تكون للآخرء ومثاله قول أبى تمام يصف رجلا أنعم عليه 

من مئةمشهورةوصئّيعة بكر وإحسانٍ أغر مُحَجَلٍ 

فقوله منة مشهورةء وصنيعة بكرء وإحسان أغر محجلء معان متداخلة» لأن المنة 
والإحسان والصنيعة كلها أمور متقاربة بعضها من بعض» وليس ذلك من قبيل التكرير» 
لأنها إنما تكون تكريراً لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير صفة كأن يقول منة وصنيعة 
وإحسان ولكنه وصف كل واحدة منها بصفة تخالف صفة الآخرء فلا جرم أخرجها ذلك 
عن حكم التكرير» فقال «منة مشهورة» لكونها عظيمة الظهور لا يمكن كتمانهاء وقوله 
«صنيعة بكرا فوصفها بالبكارة» أى أن أحداً من الخلق لا يأتى بمثلها من قبل ومن بعد» 
وقوله «وإحسان أغر محجل» فوصفه بالغرة ليدل بذلك على تعداد محاسنه وكثرة فوائده» 
فلما وصف هذه المعانى المتداخلة الدالة على شىء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً 
ولم يكن تكريراً» وكقول أبى تمام أيضاً: 1 

ذكئ سجاياه تُضيفٌ ضُيُوفه ويُرْجَى مُرجيه ويُسْأَلُ سائله0"© 

فإن غرضه فيما قاله ذكر الممدوح بالكرم وكثرة العطاء خلا أنه وصفه بأوصاف 
متعددة» فجعل ضيوفه تضيف» وراجيه يراجى» وسائله يسأل» وليس هذا من باب 
التكرير» لأن كل واحد منها دال على خلاف ما دل عليه الآخر لأن ضيفه يستصحب 
ضيفاً طمعاً فى كرم مضيفه. وسائله يسأل» أى أنه يعطى السائلين عطاء جزْلاً يصيرون به 
معطين غيرهم» وراجيه يرجى» أراد أنه إذا تعلق به رجاء راج فقد ظفر بنجاح حاجته 
وفاز بإنجاز مطلبهء وهذا أعظم وصف وأيلغه. 

الضرب الرابع من الإطناب أن المتكلم إذا أراد الإطتاب فإنه يستوفى معانى الغرض 
المقصود من رسالة؛ أو خطبة» أو تأليف كتاب» أو قصيدة؛ أو قرطاسء أو غير ذلك من 
فنون الكلام؛ وهذا هو أصعب هذه الضروب الأربعة وأدقها مسلكاء وأضيقها جرياء 


(1) ديوان أبى تام ص 775 رفيه #ركنٌ؛ بدلاً من ذكى؟. 
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لكونه مشتملا على لطائف كثيرة» ويتفرع إلى فنون واسعة» تتفاضل فيها المراتب» وتتفاوت 

فيها الدَّرّجّ فى أساليب النظم والنثرء والتبريز فيه قليل» فما قلت ألفاظه وكثرت معانيه فهو 

الإيجازء وما كثرت ألفاظه وكان فيها دلالة على القوائد فهو الإطناب» وما كثرت ألفاظه من 

غير فائدة فهو التطويل» وما تكررت ألفاظه المتماثلة فهو التكرير» وقد قررنا هذه المعانى 

من قبل فأغنى عن إعادتهاء فهذا ما أردنا ذكره فى تقسيم الإطناب والله الموفق. 
المبحث الثالث 


فى ذكر أمثلة الإطناب 


اعلم أن هذا النوع من علم البيان كثير المحاسن واسع الخ لطائفه بديعة» ومداخله 
دقيقة» فلنورد أمثلته من كتاب الله تعالى ثم من السنة الشريفة» ثم من كلام أمير المؤمنين 
ومن كلام البلغاء» فهذه أنواع أربعة: 

النوع الأول 

ما ورد فيه من كتاب الله تعالى فمن ذلك ما ورد فى صفة الجنة على جهة الإيجاز قوله 
تعاى : طوَفِهَا ما تَْتَهِيهِ الْأنَش وَبَكَدُ الوك وََشْرْ يها حدر 407 [الزخرف: ]0١‏ 
فهذه نهاية الإيجاز» فإنه قد استولى على جميع اللذات كلها من غير إشارة إلى تفصيل» وكذلك 
قوله تعالى : لكلا َم تس مآ أَخنَ لثم من َه 4 [السجدة: 17] فهذا أيضاً دال على غاية اللذة 
بأوجز عبارة وألطفهاء ومنه قوله تعالى : «وَإدًا وَلْتَ م وَلتَ يه وَمذكا كبا (2) 4 [الإنسان: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: لاتَمرِكُ فى مُجُوههز تَضْرَة اميم 089 [المطففين: 4؟) إلى غير ذلك من الإيجاز 
البالغ ٠‏ والإطناب كقوله تعالل : «اتكل بت الى وعد انون نهآ تكد ين مَل غَر اين كأتئل ين 
تو لد يتنر َنم م مِنَ تر لَدَوَ يرا وَلرُ من عمل مُصق4 [عمد: 15] وقرله 
تعالى : «إفى جَنََ ع2 لا صََسعٌ نبا لبك يها عَنه جاربة 2 ذا سرد مومه ) رواب 
َوسُوعة () وثَارثُ مضفوفة (2) وَرْانُ متنك 4 [الغاشية: ]15-٠١‏ وقوله تعالى : يلوت عَم 
يله لد بأذاب ررق ص ين تير (©) 1 بلغ عن رلا بر25) متكمز يبا 
تكرت © مَل طبر يِنَا تنتئرة © مور يرأ © كَأنئلٍ الي ألتَكون )4 [الواقعة: 1- 
؟؟] ومن ذلك قوله تعالى: #مَدُوثوأ كن يَريدَكُمْ إِلَا عنَا9© إن !1 
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قب( واب 207 كنا دكا ) لا سَمَعْونَ نا لوا ولا كذ 
تعالى : « وَجَرهُم يما يما بواج وكيا 
وَدَِيةٌ بح ينها وَدُلَِكَ مُطْونها تذيلا 

فِسَّوَ َدَروهًا قير وَبَقَونَ 3 3 كن مِرَاجهَا م 89 فيا شر 0 


469 [البا: ١ه‏ وقوله 
2 صه كارك عن مم 
9 9 الاريك لا يرون يها سسا ولا زمهررا 


كنت ماري 


تيم لاد لون إذا يبب حيبق للا ترا 409 [الإنان:؟15-1] ثم قال «اعليهم يِب س 
شعي سبق وَُُوا تاو ين وِضَّوْ وَسفَنهُمْ رمح سوبا طهر (4)2 [الإنسان :11 وقوله تعالى فى 


سورة الرحمن فإنه أوجز أولاء ثم أظنب فى وصف الجنةء فقال فى الإيجاز لوَلِمَنَ حاف مَمَام 


َي نّاو()4 [الرحن : >4] ثم قال لفيا ون كي فهو نََبَان 43 [الرحن: ]0١‏ ثم أطنب 
بعد ذلك بقوله «تكَكيي عَلَ مرش بيبا من إستبرقْ وح الجن و40 [الرحن: 4ه] ثم قال 
بعد ذلك طمُدْعَآئتانِ © . .. نيما عَنْكنٍ تتاستَان 49 الرحن: 4 1] وقال:ظ فِيمًا 
يكن مرو (ج)4 [الرحن: 5٠‏ وقال فيا تكهةُ مَتلّ ركان 462 [الرحن: 28] ثم قال 
«اخرد تَنُسْررتٌ في لفيا 462 [الرحن: ]7١‏ وقال طفِينَ حت حِسَان )4 [الرمن : ]7١‏ ثم 
قال «امتَكينَ مَل رَفْرَفِ خْفْرٍ مَعَبَترِي حسَان4©7 [الرحن: ]7١‏ فهله كلها أوصاف جارية 


حَيدُون() لا بُفَكّ عَنْهْمَ وَهمْ فيد متسشرت )4 [الزخرف: 0-74/] وقوله تعالى : إن لْمُجْرمِينَ 
فى صَكلٍ وَشَعْرٍ )4 [القمر: ا شا رمدي وأما 
الإطناب فكقوله تعالى: لون حَسَتْ مويك كأولكيك الْدْنَ حَيروَا أَنسَهُمْ في جَهْنمْ 

دون 9)) تلم وُجْومهم اند وهم يبا كللخي 49 [المؤمنون: 1٠١4-٠0‏ وقوله تعالى: 
ا 00 يضَهَرٌ بو ما في 
مطوي وَللاوة9) ,َنم تَمنيعٌ ين حَدبر 462 [الحج: 1-14؟] وهكذا القول فى الإيمان 
والكفر»ء وصفة المؤمنين والكفارء فإنه قد ورد فى حقهم الإيجاز والإطناب» وهو ظاهر لا 
يحتاج فيه إلى التكثير» فأما التطويل فكتاب الله تعالى منزه عنه» لكونه تكثيراً من غير فائدة 
مستجدة» ومثاله لو أريد وصف بستان يتضمن فواكه» لقيل فيه الرمان الذى ورقه أخضر 
مستطيل وله قضبان لدنة لها شجون وفنون مشتملة على حب مدور فى وسطها أعطاف 
مشحونة ببنادق حمر إلى غير ذلك» فمًا هذا حاله يعد من التطويل الذى لا ثمرة له ولا فائدة 


نحسة. 
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النوع الثانى 

ما ورد من جهة السنة النبوية فأما الإيجاز فمثاله قوله يقتي حكايةٌ عن الله تعالى: 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» بله ما 
ادخرت لهم» وى حديث آخر فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب أحدء إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة على جهة الإجمال» وأما الإطناب فكقوله 
َه :«من لذَّدْ أخاه بما يشتهيه رفع الله له ألف ألف درجة وكتب له ألف ألف حسنة 
ومحا عنه ألف ألف سيئة وأطعمه من ثلاث جنان» من جنة الفردوس» ومن جنة الخلد» 
ومن جنة عدن»؛ ومن ذلك قوله يَيِنهِ: «من سقى مؤمناً شربةٌ سقاه الله من الرحيق 
المختوم» أو قال من نهر الكوثرء ومن كسا مؤمناً كساه الله من سندس الجنة؛ ومن أطعم 
مؤمناً لقمةٌ أطعمة الله من طيبات الجنة وفواكهها» وقوله مَكّهِ فى الإيمان إنه بضع وسبعون 
باباً أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» فهذا وما شاكله من باب الإيجاز 
لرائق والاختصار الفائق لاندراج الخصال الكثيرة والشعب المنتشرة تحت ما ذكره فى حق 
لإيمان. ومن الإطناب قوله يِه : «لا يكمل إيمان العبد بالله» حتى يكون فيه حمس 
خصال, التوكل على الله» والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله» والرضا بقضاء اللهء 
والصبر على بلاء الله» إنه من أحب للهء وأبغض للهء وأعطى للهء ومنع لله فقد 
ستكمل الإيمان»» فانظر إلى ذكره تلك المنصال الخمس التى جعلها أصلاً فى كمال 
لإيمان كيف أردفها بما هو كالثمرة لهاء والمصداق لأمرها بقوله: إنه من أحب للهء لأن 
كل من كملت فيه تلك الخصال فلا شك فى كون أعماله تكون لله من حب أو بغض أو 
إعطاء أو منع» ومن الإطناب الحسن قوله عَلْهِ: «إن العبد لا يكتب فى المسلمين حتى 
تسلم الناس من يده ولسانه» ولا يعد من المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقه» وجاره بوادره» 
ولا ينال درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذاراً ما به البأس»» ومن الإيجاز الرشيق 
قوله عَتهِ فى طلب الرزق: «إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله؛ء وقوله 
يله : "الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك»» ومن الإطناب قوله عه : «يابن آدم تؤتى 
كل يوم برزقك وأنت تحزن ويتقص كل يوم من أجلك وأنت تفرح تعطى ما يكفيك 
وتطلب ما يطغيك» لا من كثير تشبع. ولا بقليل تقنع»» فأصغ سمعك أيها الناظر إلى هذا 
الإطناب البالغ فى الموعظة كل غاية» والمتجاوز فى النصيحة كل حد وناية. 
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النوع الثالث 

ما ورد من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه. فممًا ورد من كلامه على جهة الإيجاز 
قوله فى التوحيد كل ما حكاه الفهمء أو تصوره الوهم فالله تعالى بخلافه» فهذه الكلمة 
على قصرها وتقارب أطرافها قد جمعت محاسن التنزيه لذات الله تعالى عما لا يليق بها من 
مشابهة الممكنات وممائلة المحدثات» لأن الوهم إنما يتصور ما له نظائر فى الوجودء والله 
تعالى ليس لذاته مماثئل» ولا يعقل له مشابهء وكلامه هذا دال على أن حقيقة ذاته ليس 
معلومة للبشرء ولهذا قال: كل ما حكاه الفهم» يشير به إلى أن العقول قاصرة عن تصور 
تلك الماهية وتعقل أصل تيك المفهومية» وهذا هو المختار عندنا كما قررناه فى المباحث 
العقلية» وإليه يشير كلام الشيخ أبى الحسين البصرى من المعتزلة وهو الرجل فيهم» وهو 
رأى الحذاق من الأشعرية كأبى حامد الغزالى وابن الخطيب الرازى وغيرهم من جلة 
المتكلمين» خلافاً لطوائف من المعتزلة والزيدية. ومن الكلمات الوجيزة قوله عليه 
السلام: «التوحيدٌُ ألا تتوهمه والعدلٌ ألا تنّهمه؛ هاتان الكلمتان قد جمعتا وحازتا علوم 
التوحيد على كثرتها» وعلوم الحكمة على غزارتهاء بألطف عبارة وأوجزها ولو لم يكن فى 
كلام أمير المؤمنين فى علوم التوحيد والعدل إلا هاتان الكلمتان لكانتا كافيتين فى معرفة 
فضلهء وإحرازه لدقيق علم البلاغة وجزله» فضلاً عما وراءهما من بوالغ الحكم الدينية؛ 
ونواصع الآداب الحكمية» وقد أشرنا إلى لطائف كلامه وأوضحنا ما رزقنا الله من علوم 
أسراره فى شرحنا لكتاب نهج البلاغة» وإنه لكتاب جامع للصفات الحسنى وحائز الخصال 
الدين والدنياء وأما الإطناب فهو أوسع ما يكون وأكثر فى خطبه وكتبهء وما ذاك إلا لما 
تضمنه من المعانى واشتماله على الجم الغفير من التكت والأسرارء ولننقل من كلامه نكتاً 
تكون فى الأيام غرراً وفى نحور الرواة ذرراً. 

النكتة الأول 

فى التوحيد قال: أول الدين معرفته» وكمال معرفته توحيده» وكمال توحيده التصديق 
بهء وكمال التصديق به الإخلاص له» وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنهء لشهادة 
كل صفة أنها غير ا موصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأه» ومن جزأه فقد جهله» ومن 


5 الفصل الأول ق ذكر الإطناب وبيان معتاه 134 


أشار إليه فقد حدهء ومن حده فقد عدهء ومن قال فيم فقد ضمنه» ومن قال علام فقد 
أخلل منهء فانظر إلى هذا التوحيد الذى لم يسبق إليهء وإلى هذا الإخلاص الذى لم يزاحم 
عليه» بل استبد به من بين سائر الخلائق. وتميز بالإحاطة والاستيلاء على تلك الحقائق» 
وقد أشرنا إلى هذه الرموز ببذه الأحرف وكيفية دلالتها على التوحيد» والتنزيه فى كتابنا 
الديباج الذى أمليناه شرحاً لكلامه فليطالع من هناك؛ ثم قال: أنشأ الخلق إنشاءء وابتدأه 
ابتداء بلا روية أجالهاء ولا تجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب 
فيهاء فهذه نكتة شريفة من كلامه أشار فيها إلى التوحيدء وخلق العوالم كلها وإبداع 
المكونات 
النكتة الثانية 

فى الإشارة من كلامه إلى خلق السموات: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وش الأرجاء 
وسكائك الهراءء فأجرى فيها ماءً متلاطما تياره» متراكما زخاره؛ حمله على متن الريح 
العاصفة» والزعزع القاصفة؛ فأمرها برده. وسلطها على شدهء وقرنها إلى حدهء الهرى 
من تحتها فتيق. والماء من فوقها دفيق» ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبهاء وأدام مريهاء 
وأعصف جراهاء وأبعد منشاهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخارء وإثارة موج البحار. 
فمخضته مخض السقاءء وعصفت به عصفها بالفضاءء ترد أوله على آخره» وساجيه على 
مائره» حتى عب عبابه» ورمى بالزبد ركامه؛ فرفعه فى هواء منفتق » وجو منفهق» فسوى 
منه سبع سموات» جعل سفلاهن موجاً مكفوفء وعلياهن سقفاً حفوظاًء وسمكاً مرفوعاً 
بغير عمد يدعمهاء ولا دسار ينظمهاء ثم زينها بزينة الكواكبء: وضياء الثواقب» 
وأجرى فيها سراجاً مستطيرأء وقمراً منيرأء فى فلك دائرء وسقف سائرء ورقيم حائر» 
فهذه نبذة من كلامه أشار بها إلى كيفية إبداع السموات 

النكتة الثالثة 

فى صفة الأرض ودحوها على الماء قال:. كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة ولج 
بحار زاخرة تلتطم أواذى أمواجهاء وتصفق متقاذفات أثباجهاء وترغو زبداً كالفحول عند 
هياجهاء فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملهاء وسكن هيج ارتمائه إذ وطئته يكلكلها؛ 
وذل مستخذياً إذ تمعكت عليه بكواهلهاء فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً مقهوراً» 
وى حكمة الذل منقاداً أسيرا»ء وسكنت الأرض مدحوة فى لجحة تياره» وردت من نخوة 
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بأوه واعتلائه» وشموخ أنفه وسمو غلوائه» وكعمته على كظة جريته فهمد بعد نزواته» 
وبعد زيفان وثباته» فسكن هيج الماء من تحت أكنافهاء وحمل شواهق الجبال البَُّحَ على 
أكتافها فهذه منه إشارة إلى خلقة الأرض كما ترى. 
النكتة الرابعة 

فى خلق الملائكة ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلا من ملكوته 
خلقاً بديعاً من ملائكته» وملا بهم فروج فجاجهاء رحشا بهم فتوق أجوائهاء وبين 
فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم فى حظائر القدس وسترات العجب وسرادقات 
المجدء ووراء ذلك الرجيج الذى تستك مته الأسماعء سبحانه نور تردع الأبصار عن 
بلوغهاء فتقف على حدودهاء أنشأهم على صور غتلفات» وأقدار متفارتات» أرل 
أجنحة تسبح جلال عزتهء لا ينتحلون ما ظهر فى الخلق من صنعته؛ ولا يدعون أنهم 
يخلقرن شيئاً ما اتفرد به» بل عباد مكرمون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
جعلهم فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه» وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره وعبيهء 
وعصمهم من ريب الشبهات. فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته» وأمدهم بفوائد المعونة» 
وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكينة» وفتح لهم أبواباً ذللاً إلى تماجيده؛ ونصب لهم 
مناراً واضحاً على أعلام توحيده؛ لم تثقلهم مُؤْصِرات الآثام؛ ولم رجهم عُقْب الليال 
والأيامء وم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمائهم» ول تعترك الظنون على معاقد يقينهم» 
ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم» ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم » 
وما سكن من عظمته وهيبة جلالته فى أثناء صدورهم» فلم تطمع فيهم الوساوس فتفترع 
برينها على فكرهم. . إلى آخر كلامه فى أحوالهم وصفاتهم» ولولا خوف الإطالة لنقلنا كل 
كلامه فى ذكر خواصهم . 

النكتة الخامسة 

فى ذكر علم الله وإحاطته بكل المعلومات قال: عالم السر من ضمائر المضمرين» 
ونجوى المتخافتين» وخواطر رجم الظنون. وعقد عزيمات اليقين» ومسارب إيماض 
الجفون وما ضمنته أكناف القلوب» وغايات الغيوب» وما أصغت لاستراقه مصايخ 
الأسماع؛ ومصائف الذَّر ومشاتى الهوام» ورجع الحنين من المولهات» وهمس الأقدام» 
ومنفتح الثمرة من ولائج غلف الأكمام» ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتهاء 
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ومختبى البعوض بين سوق الأشجار وألحيتهاء ومغرز الأوراق من الآفنان» ومحط 
الأمشاج من مسارب الأصلابء وناشئة الغيوم ومتلاحمهاء ودرور قطر السحاب 
ومتراكمهاء وما تسفى الأعاصير بذيولهاء وتعفو الأمطار بسيولهاء وعوم نبات الأرض 
فى كثبان الرمال ومستقر ذاوت الأجنحة. بذرا شناخيب الجبال» وتغريد ذوات المنطق فى 
دياجير الأوكار» وما أودعته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار» وما غشيته سدفة 
ليلء وذر عليه شارق من نجار» وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات الأنوار» وأثر 
كل خطوة وحس كل حركة» ورجع كل كلمة» وتحريك كل شفة» ومستقر كل نسمة» 
ومثقال كل ذرة» وجماهم كل نفس هامة؛ وما عليها من ثمرة شجرة أو ساقط ورقة» أو 
قرار نطفة؛ أو نقاعة دم» أو مضغةء أو ناشئة خلق وسلالةء فلينظر الناظر ما تضمئه 
كلامه ههنا من الإشارة إلى كيفية الإحاطة له تعالى بالمعلومات بألطف عبارة وأرشقهاء 
وهذا من أعجب أماكن الإطناب وأرفع مراتبه. 
النكتة السادسة 

فى تنزيه الله تعالى عن مشابهة الممكنات واستحالة الأعضاء عليه؛ قال فأشهد أَنّ من 
شبهك بتباين أعضاء خلقك وتلاحم حقائق مفاصلهم المحتجبة بتدبير حكمتك لم يعقد 
غيب ضميره على معرفتك. ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا ند لكء فكأنه لم يسمع تبرؤ 
التابعين من التبوعين إذ يقولون: هتس إن كنا كنى صَكلٍ تيو إذ شرم بت 
لْصَلَينَ4)©9 7الشعراء: 44-807] كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم» ونحلوك حلية 
المخلوقين بأوهامهم » وجزأوك تجزئة المجسمات بخواطرهمء وقدروك على الخلقة المختلفة 
القوى بقرائح عقولهم» فأشهد أن من ساواك بشىء من خلقك فقد عدل بك والعادل 
بك كافر بما تنزلت به محكم آياتك ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك» وأنك أنت الله لم 
تتناه فى العقول فتكون فى مهب فكرها مكيفاًء ولا فى رويات خواطرها محدوداً مصرفاًء 
فظاهر كلامه دال على إكفار المشبهة» وقد رمزنا فى شرحنا لكلامه هذا إلى تفاصيل القول 
فى التشبيه وذكرنا من يكفر ومن لا يكفر من المشبهة ما خلا القول فى إكفار من يكفر من 
أهل القبلة» وحقيقة الإكفار بالتأويل» فقد أودعناه كتابنا الذى أمليناه فى الإكفار وذكرنا 
فيه ما يكفى ويشفى والحمد لله. 
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التكتة السابعة 

فى الإشارة إلى كيفية خلق آدم قال فيه: ثم جمع من حزن الأرض وسهلهاء وعذبها 

وسبخهاء تربة سَنّها بالماء حتى خلصتء ولاطها بالبلة حتى لزبت» فجبل منها صورة 
ذات أحناء ورصولء. وأعضاء وفصول؛» أجمدها حتى استمسكت». وأصلدها حتى 
صلصلت. لوقت معدود؛ وأمد معلوم» ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهانٍ 
يجيلهاء وفكر يتصرف بها وجوارح يستخدمهاء وأدوات يقلبهاء ومعرفة يفرق بها بين 
الحق والباطل» والأذواق» والمشامء والألوان» والأجناس. معجوناً بطينة الأكوان 
المختلفة» والأشباه المؤتلفة» والأضداد المتعادية» والأخلاط المتبايئة» من الحر والبرد 
والبلة والجمود والمساءة والسرورء واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم؛ وعهد 
وصيته إليهم فى الإذعان بالسجود لهء والخشوع لتكرمتهء فقال سبحانه «أَسْجُدُوا لمم 
مسَمَدَا إل إِيسَ4 [البقرة: 64 ثم أسكنه دارا أرغد فيها عيشهء وأقر فيها محلته» فهذا 
كلام من أخذ البلاغة بزمامها وكان هو المدعو بصاحبها وإمامهاء لا يقصر عن بلوغ 
شأوها ولا يصعب عليه نخوة بأوها. 

النكته الثامنة 

فى ذكر إبليس وإغوائه لآدم قال: ثم إن إبليس اعترته الحمية» وغلبت عليه الشقوة 

وتعزز بخلقة الناره واستوهن خلق الصلصالء فأعطاه الله النَظِرة استحقاقاً للسخطة» 
واستتماماً للبلية» وإنجازا للعدة فقال يك بن انين 69 إل يدر لوت التذؤر 47 
[سورة ص: ]4١-8٠١‏ فلما أسكنه جنته» وحذره إبليس وعداوته» فاغتره إبليس نفاسة عليه 
بدار المقامء ومرافقة الأبرار» فباع اليقين بشكهء والعزيمة بوهنهء واستبدل بالجذل 
وجلاء وبالاغترار ندماً» ثم بسط الله سبحانه له فى توبته» ولقاه كلمة رحمته ووعده المرد 
إلى جنتهء وأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. 

النكته التاسعة 


يذكر فيها بعثة الأنبياء قال: ثم إنه تعالى اصطفى من ذريته يعنى آدم أنبياء أخذ على 
الوحى ميثاقهم؛ وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم» لم بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم؛ فجهلوا 
حقهء واتخذوا الأنداد معه واجتالهم الشياطين عن معرفته» واقتطعتهم عن عبادته؛ فبعث 
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فيهم رسله» وواتر إليهم أنبياءء» ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسى نعمته» 
ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول» ويروهم آيات المقدرة» من سقف 
فوقهم مرفوع» ومهادٍ تحتهم موضوعء ومعايش تحييهم»ء وآجال تفنيهمء وأوصاب 
#برمهمء وأحداث تتابع عليهمء ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبى مرسل» أو كتاب 
منزلء أو حجة لازمة»؛ أو محجة قائمة» رسل لا تقصر بهم قلة عددهمء ولا كثرة 
المكذبين لهم من سابق سمى له من بعدهء أو غابر عرفه من قبله. على ذلك نسلت 
القرون» ومضت الدهورء وسلفت الآباء؛ وخلقت الأبناء» فهذه نكتة عجييبة ضمنها ما 
كان من بعثة الأنبياء وتبليغهم للشرائع وصبرهم على أداء ما حملوه 
النكتة العاشرة 

يذكر فيها بعث الرسول عَكقِء واصطفاء الله له قال ثم إن الله بعث محمداً َيه لإنجاز 
عدته» وإتمام نبوته» مأخوذا على النبيين ميثاقه» مشهورة سماتهء كريماً ميلاده» وأهل 
الأرض يومئذ ملل متفرقة» وأهواء منتشرة» وطوائف متشتتة» بين مشبه لله بخلقهء أو 
ملحد فى اسمه» أو مشير إلى غيره» فهداهم به من الضلالة» وأنقذهم بمكانه من الجهالة» 
ثم اختار سبحانه لمحمد جَلهِ لقاءى ورضى له ما عنده» وأكرمه عن دار الدنياء ورغب به 
عن مقام البلوى» فقبضه إليه كريماء صلى الله عليه وعلى آله. ثم -خلف فيكم ما خلفت 
الأنبياء فى أثمهاء كتاب ربكم مبيناً حلاله» وحرامه: وفضائله وفرائضه وناسخه ومنسوخه 
ورخصه وعزائمه» فهذه الكت قد جمعناها من كلامه ههنا مثالا للإطناب ليتفطن الناظر 
أنه لا وادى من أودية البلاغة إلا وقد سلكه» ولا زمام من أزمة الفصاحة إلا وقد استولى 
عليه بفكره وملكه فصار أوفر البلغاء فى البلاغة نصيباً وسهمّاء وأكثرهم بها فى الإحاطة 
علما وفهماًء وحق لكلامه عند ذاك أن يقال فيه إنه كنيف ملىئ علماً . 

النوع الرابع 

فيما ورد من كلام البلغاء فى الإطناب» فمن ذلك ما قاله ابن الأثير فى وصف يستان: 
هو جنة ذات ثمار مختلفة الغرابة» وتربة منجبة وما كل تربة توصف بالنجابة» ففيها 
المشمش الذى يسبق غيره بقدومه» ويقذف أيدى الجانين بنجومهء فهو يسمو بطيب الفرع 
والنجارء ولو نظم فى جيد الحسناء لاشتبه بقلادة من نضارء وله زمن الربيع الذى هو 
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أعدل الأزمان» قد شبه بسن الصبا فى الأسنان» وفيها التفاح الذى رق جلدهء وعظم 
قدهء وتورد خدهء وطابت أنفاسه» فلا بان الوادى ولا رنده» وإذا نظر إليه وجد منه حظ 
الشم والنظر» ونسبته من سرر الغزلان أولى من نسبته إلى منابت الشجر» وفيها العنب 
الذى هو أكرم الثمار طينة» وأكثرها ألوان زينة» وأول غرس اغترسه نوح عليه السلام 
عند خروجه من السفينة» فقطفه يميل بكف قاطفهء ويغرى بالوصف لسان واصفه» 
وفيها الرمان الذى هو طعام وشراب» وبه شبهت هود الكعاب؛ ومن فضله أنه لا نوى له 
فيرمى نواه؛ ولا يخرج اللؤلؤ والمرجان من فاكهة سواهء وفيها التين الذى أقسم الله به 
تنوياً بذكره» واستتر آدم بورقه إذ كشفت المعصية من سترهء وخص بطول الأعناق» فما 
يرى بها من ميل فذاك من نشوة سكرهء وقد وصف بأنه راق طعماًء ونعم جسماً وقيل 
هذا كنيف ملئ شهداء لا كنيف ملئ علماء وفيها من ثمرات النخيل ما يزهى بلونه 
وشكله»؛ ويشغل بلذة منظره عن لذة أكله» وهو الذى فضل ذوات الأفنان بعرجونه» ولا 
تمائل بينه وبين الحلواء فيقال: هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه» وفيها غير 
ذلك من أشكال الفاكهة وأصنافهاء وكلها معدود من أوساطها لا من أطرافهاء ولقد 
دخلتها فاستهوتنى حسداء ولم ألم صاحبها على قوله 'لَّنْ تَبِينَ هذه أبدا». فما هذا حاله من 
الأوصاف يقال له إطناب؛ لأن كل صفة لم تخل عن فائدة جديدة. 

ومن الأمثلة الرائقة فى الإطناب ما قاله ابن الأثير أيضا على جهة المقابلة لإيجاز كتاب 
طاهر بن حسين إلى المأمون لما هزم عسكر عيسى بن ماهان وقتله» وقد ذكرنا كتابه الذى 
أوجز فيه إلى المأمون فقال ابن الأثير مقابلا له بالإطناب فيه» وهو قوله: صدر الكتاب 
وقد نصرنا بالفئة القليلة على الفئة الكثيرة» وانقلبنا باليد الملأى والعين القريرة» وكان 
انتصاره بحد أمير المؤمنين لا بحد نصله» والجد أغنى عن الجيش وإن كثر إمداد خيله 
ورجله؛ وجىء برأس عيسى بن ماهان وهو على جسد غير جسدهء وليس له قدم تسعى. 
ولا يد فيقال يبطش بيده؛ ولقد طال وطوله مؤذن بقصر شأنه» وحسدت الضباع الطير 
على مكانها منه وهو غير محسود على مكانهء وأحضر خاتمه وهو الخاتم الذى كان الأمر 
يجرى على نقش أسطره» وكان يرجو أن يصدر كتاب الفتح بختمه فحال ورود المنية دون 
مصدرهء وكذلك البغى مرتعه وبيل» ومصرعه جليل» وسيفه وإن مضى فإنه عند 
الضرب كليل» وقد نطق الفأل بأن الخاتم والرأس مبشران بالحصول على خاتم الملك 
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ورأسهء وهذا الفتح أساس لا يستقبل بناؤه ولا يستقر البناء إلا على أساسهء والعساكر 
التى كانت على أمير المؤمنين حرباً صارت له سلما وأعطته البيعة علماً بفضله» وليس من 
بايع تقليداً كمن بايع علماء وهم الآن مصروفون تحت الأوامر» ممتحنون بكشف 
السرائرء مطيفرن باللواء الذى خصه الله باستفتاح المقالد واستيطاء المنابر» وكما سرت 
خطوات القلم فى أثناء هذا القرطاس» فكذلك سرت طلائع الرعب قبل الطلائع فى قلوب 
الناس» وليس ف البلاد ما يغلق بمشيئة الله بابأء ولا يحسر نقاباء وعلى الله تمام النعمة 
التى افتتحهاء وإجابة أمير المؤمنين إلى مقترحاته التى اقترحها. ولنكتف بهذا القدر من 
أمثلة الإطناب ففيه كفاية» فأما الإطنابات الشعرية فتشتمل عليها الدواوين» ومن أراد 
الاطلاع على الإطناب الشعرى فى المدح فليطالع ديوان أبى الطيب المتنبى فإنه يجد فيه فى 
الكافوريات والسيفيات إطالة فى الإطناب كثيرة وغيره من الدواوين كأبى تمام وأبى عبادة 
البحترى . 
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الفصل الثانى 
ف المبادى والافتتاحات 

أعلم أن هذا الفصل ركن من أركان البلاغةء وحقيقة آئلة إلى أنه ينبغى لكل من تصدى 
لمقصد من المقاصد وأراد شرحه بكلام أن يكون مفتتح كلامه ملائما لذلك المقصد دالا 
عليه فما هذا حاله يحب مراعاته فى النظم والتثر جميعاًء ويستحب التزامه فى الخطب 
والرسائل والتصانيف». وهكذا! حال التهانى والتعازى يكون مبدؤها وتصديرها بما يناسب 
ذلك المعنى ليكون معلوماً من أول وهلة» فحيث يكون المطلع جاريا على ما ذكرناه فهو 
من الافتتاح الحسن» وحيث يكون جارياً على عكسه فهو معدود من القبيح. فهذان 
طرفان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما. 

الطرف الأول 
فى ذكر الافتتاحات الرائعة ولنورد فيها أمثلة أربعة 

المثال الأول من كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى لما أذن بالفنتح على رسوله يِه وكان 
هو الغاية والمنتهى بطى بساط الرسالة لما ظهر نور الإسلام. ومد بجرانه على جميع 
الأديان» فأنزل الله تعالل على رسوله آية هى مناسبة لما هو فيه من إشارة الإيمان» وبلوغه 
عاد حا حا ته لي ا 
لمَِرَ أكَ أنَّهُ ما تَصّدّم ين دبك وَمَا تَأخْرَ وبي َلك وَيَبْدِيَكَ رطا مُسيّقبها) وَيَسْرَد أمَد 
نصَرا عر )4 [الفتح: ]"-١‏ فانظر إلى هذه الآية ما أعجب ملائمتها لهذه الحالة» وأشد 
تصريحها بالمقصود من أول وهلة؛ فصدر الآية بذكر الفتح إظهارًا للمنة» وتكملة للدعمة» 
ثم أردفه بذكر المغفرة إعظاماً حاله» ورفعاً من منزلته» وتقريراً لنفسه وتسليةٌ لما كابد قبله 
من عظم المشقة وشدة المحنة» ثم وجه التعليل بالمغفرة إلى الفتح» إيذاناً بأنه إنما استحق 
الغفران لما كان منه. من الصغائر من أجل ما استحق على العناية فى الفتح ومكابدة شدائده» 
فلأجل ذلك كان مستحقاً للأجر الأعظم الذى يكون ثوابه مكفرا لتلك الصغائر التى 
صرح بها الشرع وجوزها عليه؛ «فأما» الزخشرى فقد قال فى تفسيره إنه ليس واردا على 
جهة التعليل على أحد وجهتهء وإنما هو وارد على جهة التعديد لما أنعم الله عليه من 
غفران ذنوبه» وإتمام نعمته عليه والهداية والنصر. 
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فأما من قال إن اللام للعاقبة كالتى فى قوله تعالى: طكَاللَطَهه ال يموت يحون 
نمز عَدُوًا وعئاً4 [القصص: ] فإنما كان ذلك من أجل ضيق العطن» وعدم الوطأة 
ورسوخ القدم فى علوم البيان» وبعدهم عن الإحاطة بحقائق التشبيه والاستعارة» فلا 
جرم عولوا على هذه التأويلات الركيكة والمعانى البادرة» ونزول هذه الآية إنما كان قبل 
الفتح بعد رجوعه من الحديبية» وبعد عمرة القضاءء أنزلها الله تعالى عليه بشارة له 
وشرحا لصدره؛ وتسلية على قلبه بما وعده من النصر والفتح والهداية والإعزاز» وإنما 
جاء بلفظ الماضى مبالغة فيه وتوكيداًء وكأنه لشدة تحققه وثبوته كأنه قد مضى وتقضى 
فأشبه الماضى فى تقريره» ومن هذا قوله تعالى فى افتتاح سورة النساء «يكأي) الناض أنَعوا وك 
لِك علقم ين كني وَبوِدو وَكَلقَ ينها دجا ويك نما بالا كنا وَضا4 [الساء: ١؟‏ لأنه لما كان 
غرضه بيان الأحكام المشروعة فى حقهن من الطلاق» والميراث» وغير ذلك من الأحكام» 
صدر السورة بما يكون فيه دلالة وتنبيه على ذلك» وخالف ما ذكره فى صدر سورة الحج 
م ذكره فى سورة النساء حيث قال بها كناش انمو ربكم إى وَلَهَ التامة من 
عَظِيةٌ )4 [الحج: ]١‏ لأنه لما كان غرضه ذكر البعث والاحتجاج عليه والنعى على منكريه 
صدره بما يلائمه ويناسبه من ذلك» فافتتاح كل واحدة من السورتين مخالف للأخرى؛ 
لكنه مناسب لا يريد ذكره من كل واحد منهما من الأغراض والمقاصد التى ضمنها فيهماء 
فافتتاحهماء ملائم لهما كما ترى» ولهذا فإن الله تعالى لما أراد شهر السيف وأذن للرسول 
فى القتال وكان بينه وبين ناس من العرب عهود وإخلاف صدر سورة التوبة بذكر البراءة للا 
أراده من قطع تلك العهود ونبذهاء فافتتاحها مناسب لا يريد ذكره فيها من المبايئة وشن 
الغارات وسل السيف. 

المثال الثانى ما ورد من السنة الشريفة» فمن ذلك ما رواه ابن عمر رضى الله عنه قال: 
كان يعلمنا خطبة الحاجة بقوله الحمد لله نحمده» ونستعينهء ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» فهذه الكلمات كان يذكرها إذا أراد 
حاجة من الحوائج من نكاحء أو موعظة؛ أو فصل قضيةء أو غير ذلك من سائر 
الحاجات» فانظر إلى اختياره يِه فى افتتاح كل أمر كيف صار ملائما للمطلوب من جميع 
الأفعال المطلوية» فافتتح بالتعريف والإقرار ياستحقاق الحمد له فى كل حال لا يختص 
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وقتا دون وقتء ثم أردفه بتجديد الحمد فى مستقبل الزمان وحالهء ولهذا وجه الأول 
بالاسم» والثانى بالفعل المضارعء ليدل بالأول على الثبوت والاستقرار» ويدل بالثانى عل 
التجدد والحدوث» ثم عقب بذكر الاستعانة لما كان محتاجا إليها فى كل فعل» وهى 
الألطاف الخفية من جهة الله تعانى؟ لأن اللطف من الله تعالى من أجله يسهل كل عسير» 
ويلين كل قاسء ثم أردفه بالاستعاذة بالله من شرور الأنفسء لما فيه من الضرر العظيم 
من أجل دعاء النفوس إلى كل شر» وهى مطبوعة على أنها أمارة بالسوء فى كل أحوالهاء 
ثم عقبه بالاستعاذة من السيئات» فإنها مبعدة عن الخير» داعية إلى الشرء فمن أجل هذه 
لمناسبة جعل هذا الدعاء ديباجة لكل مطلوب لما اختص من الملاءمة بما يذكر بعده. 

ومن ذلك افتتاحه يَِكِتَه فى الدعاء لأبى سلمة عند موته حيث قال: اللهم ارفع درجته فى 
المهديين واخلفه فى عقبه من الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. فانظر إلى مناسبة هذا 
لافتتاح للحالة التى وقع فيها فافتتحه بذكر المهم الذى يفتقر إليه المدعو له فى تلك الحال» 
من رفع الدرجة فى الآخرة» ثم أردفه بذكر المهم الذى يؤثره المدعو له من صلاح حال 
عقبه من بعده فى الدنيا» ثم ختمه بالجمع بين الداعى والمدعو له» وهذا من الافتتاح البليغ 
لذى يعجز عن الإتيان بمثله كل بليغ» ومن أنس بالأحاديث النبوية وكان له مطالعة لها 
فإنه يجد فيها ما يكفى ويشفى . 

المثال الثالث من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه وله عليه السلام من الافتتاحات 
الرشيقة فى خطبه» ومواعظه؛ وكتبه» ما يفوق على كل كلام فمن ذلك ما ذكره بعد تلاوته 
<ِألْبَدمْ كا 4 [التكاثر: ]١‏ فإن السبب فى نزولها هو أن بنى عبد مناف من قريش 
وبنى سهمء أكثروا المماراة» أيهم أكثر عدداء وأعظم جمعاء فكثرهم بنوعبد مناف» فقال 
بنو سهم: إن البغى أهلكنا فى الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بنو سهمء 
فنزلت الآية ذماً لهم على ذلك فقال عليه السلام فى معنى ذلك: يا مراماً ما أبعده» وزوراً 
ما أغفله» وخطراً ما أفظعهء لقد استخلوا منهم أىّْ مذكرء وتناوشوهم من مكان بعيد» 
بمصارع آبائهم يفخرونء أم بعديد الهلكى يتكاثرون؟ فتأمل هذا الافتتاح» ما أجمعه 
للمقصود وأشد ملائمته لمراد الآية» مع الاختصار البالغ والإيجاز البديع الذى يزيد تفصيله 
من بعد فى أثناء الخطبة 
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ومن ذلك ما ذكره عند تلاوته: لرجَالٌ لا لهي جِحرَهُ لايم عن وك نوك [النور: 1 
وما برح لله؛ عزت آلاؤه فى البرهة بعد البرهةء» وف أزمان الفترات عباد ناجاهم فى 
فكرهم وكلمهم فى ذات عقولهم» فاستصبحوا بنور يقظة فى الأسماع والأبصار والأفئدة» 
يذكرون بأيام الله» ويخوفون مقامهء بمنزلة الأدلة فى فلوات القلوب» من أخذ القصد 
حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة» ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريق» وحذروه من 
الهلكة؛ وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات» وأدلة تلك الشبهات. 

ومن ذلك ما ذكره عند تلاوته قوله تعالى: «يتأيما إن ما عَرَدَ َبَكَ الحكَرمٍ 4 
[الأنفطار: "] أدحض مسئول حجة» وأقطع مفتر معذرة» لقد أبرح جهالة بنفسهء يأيها 
الإنسان ما جرأك على ذنبك» وما غرك بربك» وما آنسك بهلكة نفسك» أما من داك 
بلول؛ أليس من نومتك يقظة. أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك» فانظر أيها المتأمل 
إلى هذه المطالع فى الوعظ والزجرء وهذه الافتتاحات بمعانى هذه الآى كيف طبق 
مفاصلها وم يخالف مجراهاء ولا أخذ فى غير طريقهاء وأتى بما يلائم معناهاء ويوافق 
مجراهاء ويحقق مغزاها بالكلام الذى تبهر القرائح فصاحته» وتدهش العقول جزالته 
وبلاغته» ولله در أمير المؤمنين لقد فاق فى كل خصاله؛ ونكص كل بليغ أن يحذو على 
مثاله» خاصة فيما يتعلق بالخطب فى التوحيد فإنها افتتاحات ملائمة للمقصود أشد الملاءمة . 

المثال الرابع ما ورد من كلام البلغاء فى ذلك» وأحسن ما قيل فى الافتناح ما قاله أبو تمام 
فى قصيدته التى امتدح بها المعتصم عند فتحه لمدينة عمُوريّة» وقد كان أهل التنجيم زعموا 
أنها لا تفتح عليه فى ذلك الوقت» وأفاض الناس فى ذلك حتى شاع الأمر وصار أحدوثة 
بين الخلق» فلما فتحت عليه» بنى أبو تمام مطلع القصيدة على هذا المعنى مكذباً لهم فيما 
قالوه» ومادحاً للمعتصم فى شدة البأس وإعراضه عن التطير بالنجوم فقال. 

السيفٌ أصدقٌ أنباءً من الكتب فى حده الحدٌبَيْنَّ الجدّ واللعب”"2 

بيضٌ الصّفائح لا سودٌ الصحائفٍ فى مُمُومِنْ جلا الشَكَ والرَّيّبٍ 

وقال معرضاً بأهل النجوم وأنه لا عبرة بما قالوه فى ذلك: 

رك بين الخميسين لا فى السبعة الشهب 

أيمن الروايةٌ أمْ أي يمن التجوم وما صَاعُوهُ من رُخْرفٍ فيها ومن كَذِب 
(1) البيت فى الإيضاح ص١771ء‏ وهو لأبى تام فى ديوانه ص18ء وما بعده. 
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ترصاوأقاويلامكقَقةً ليس بّنبعإذاعدْثولاغوّب© 
فهذا المطلع من أجود ما يأتى فى هذا المعنى ومن مستظرقاته ومن ذلك ما قاله أبو 
الطيب المتنبى فى قصيدة يمدح بها كافورا وكان جرت بينه وبين سيده سيف الدول وحشة 
فقال فى ذلك: 
حَسَمَ الصلحٌ ما اشئّهنه الأعادى وأذاع مه أَلْسُيُ الحساهد 
فهذا وما شاكله من بديع الافتتاحات ونادرها لما فيه من إفادة الغرض المطلوب من أول 
وهلة» ومن جيد ما يذكر ف المطالع الحسنة ما حكاه أبو العباس المبرد أن هارون الرشيد 
غزا يعفور ملك الروم وكان نصرانيا فخضع له وبذل الجزية» فلما عاد هارون واستقر 
بمديئة الرقة» وسقط الثلج» نقض يعفور الذمة والعهد فلم يجسر أحد على إعلام هارون 
لأجل هيبته فى صدور الناس» وبذل يحبى بن خالد للشعراء الأموال النفيسة على أن يقولوا 
أشعاراً فى إعلامه» فكلهم أشفق من لقائه بمثل ذلك إلا شاعراً من أهل جدة يكنى أبا 
محمد وكان مغلقاً فنظم قصيدة وأنشدها الرشيد مضمنة لهذا المعنى» قال فيها: 
نقّضّ الذى أعطيتهيغفورٌ فعلوتائرةٌالبُوَارِتَدُورُ 
أبشز أمير الؤمئين فإئه فمحأتاكٌ بهالإلهُكبيرٌ 
يعمّور إِنْكَ حي تَمْدِرُإِنَ ئأى عنكالإمامفجاهلمَعْرورٌُ 
أظَئَنتَ حين غدَّرْت أنَّك مُقُلْتَ مَبِلَبْكَ أنكَ ما ظَئئْتٌ عُرُورُ 
فلما أخبى الأبيات إلى الرشيد قال أوقد فعل» ثم غزاه فأخذه وفتح مدينته؛ ومن غريب 
الافتتاح وعجيبه ما قاله المتنبى فى سيف الدولة وقد كان ابن الشمقمق أقسم ليقتلئه 
كفاحاء فلما التقى به لم يُطق ذلك وولى هارياء فقال فيه: 
عفْبى اليمين على عُفْبَى الوَعَى نَدَمُ مَاذَايَزِيدُكَ فىإقدامك القسمٌ 
وف اليمين على ماأنْتَ واعدٌه ماولَأنْكفالمِعادمُئثَهَمْ 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يمدح المعتصم فيها: 
الح أبِلَّجٌ والسيوفٌعَوَارٍ نَحَذَارٍ من أَسَدِ الْعرِينٍ حذارٍ””© 
وهذه القصيدة من لطائف قصائده وعجائبهاء ومطلعها يناسب ما ذكره فيها من ثنائه 
(5) البيت فى قصيدة لأبى تمام فى ديوانه ص 147 يمدح قيها اكعتصم ويذكر إحراق الأفشين. 
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عليه وظفره ببابك الخرمى. ومن ذلك ما قاله السلمى فى مطلع قصيدة له قال فيها 
فضرٌعليه تحيةوسَلامٌ خَلَّعَتُ عليه جمالهًا الأياة”© 

وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء» فقال من أجاد الابتداء والمطلع» وهذا يدلك على 

أن لهما موقعا عظيما فى الفصاحة والبلاغة» فهذا ما أردنا ذكره فى الافتتاحات الحسنة . 
الطرف الثانى 
فى ذكر الافتتاحات المستقبحة 

اعلم أنه ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى السنة النبوية ولا فى كلام أمير المؤمنين شىء 
من الافتتاحات المستكرهة فنوردهء وما ذاك إلا من اختصاصها بأرفع محل فى البلاغة 
وبلوغها فى أعلا مراتبهاء وإنما ورد ذلك فى كلام البلغاء ونحن نورد ما استكره منه وكان 
مستقبحاً. نعم القرآن وإن كان مستحسً فى كل حالة لكنه قد يكره ذكر الآيات المشعرة 
با موت عند عروض الأفراح» وهذا كمن يستفتح بقوله تعالى : كل تين وَلبنَهُ ألْوْْ4 
[آل عمران: 180] عند نكيج أو غير ذلك من الأفراح وكمن يستفتح فى قدوم تجارة له يرم 
مح عَلَيَهَا فى نَارٍ جَهَتَمَ مَتَكوكك بها4 [التوبة: 1.5 الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على العذاب ووقوع الوعيد الشديد» فما جرى هذا المجرى فإنه مستكره تلاوته فى هذه 
الأحوال» لا فيه من قبح التفاؤل فلا يصلح ذكرهء وإنما يذكر فى الأفراح الآيات الدالة 

على السرور كقوله تعالى: «بُبَيْرُهُمْ رَبّهُم بِيَحَمَوَ هِنْهُ وَرضْوّنٍ» [التوبة: ١؟]‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على نعيم أهل الجنة وسرورهمء وهكذا القول فى كتب التهانى 
والتعازى» فإنه يجب أن يكون افتتاحها ملائماً لمقصودها ومطلويها من الآيات والأخبار: 
ولنرجع إلى أمثلة المطالع والافتتاحات السيئة» ويحكى أن المعتصم لما فرغ من بناء قصرة 
بالميدان وأعجب به جميع أهله وأصحابه فيه وأمرهم أن يخرجوا فى زينتهم فما رأى الناس 
أحسن من ذلك اليوم واستأذنه إبراهيم بن إسحق الموصلى فى الإنشاد فأذن له فأنشده 
قصيدة أجاد فيها كل الإجادة خلا أنه افنتحها بافتتاح قبيح لا يلائم ما هو فيه فابتدأها 
بتعفية الديار وبلائها فقال: 

يسادارٌ َهِرَك البلَ وتاك يالَيِتَ شعرى ماالذى أَبَلدَكِ؟2 


. 79١نص البيت لأشجع السلمىء فى الإيضاح‎ )١( 
. 397١ الببت فى الإيضاح ص‎ )١( 
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فتغامز الناس به وتطير به المعتصم وعجبوا من غفلة إبراهيم عن مثل ذلك مع معرفته 
وعلمه وطول تخالطته للملوك» فأقاموا أياماً وانصرفوا فما عاد منهم اثنان إلى ذلك 
المجلس» وخرب القصر بعد ذلك» وما كان أخلق هذا المقام ببيت السلمى الذى حكيناه 
عنه من قبل الذى مطلعه «قصر عليه تحية وسلام» فانظر ما بين هذين الافتتاحين» وكم 
بين المطلعين» ومن ذلك ما قاله أبو نواس: 
يادارمافعلث بك الأيامٌ متبق فيك بَشْاشةتُسْتثَامُ 
وهذه القصيدة هى من محاسن شعره وغرائبه» خلا أنه أساء فيها الافتتاح والمطلعء 
أنشأها ممتدحاً بها الأمين ابن هارونء وتعفية الديار ودثورها مما تكره مقابلة الخلفاء والملوك 
بهء لما فيه من الطيرة وقبح الفأل» ومن الافتتاحات المكروهة ما قاله البحترى فى قصيدة 
أنشأها مدحأء فأذهب روحها بهذا الافتتاح السبىء ومطلع هذا الافتتاح بأن يكون مرثية 
أحق من أن يكون مديحاً قال: 
قُوّاد ملاه الحزْنُ حتى تصَّدّعا 
فمثل هذا يتطير به وتنبو عنه الأسماع» ومن قبيح الافتتاح وشنيعه ما قاله ذو الرمة: 
ما بال عَيْتِكَ منها الماك يَنْسَكَبُ20 
فما هذا حاله لا خفاء بقبحه إذ كان موجهاً للمدح» وما أنشد الأخطل عبد الملك بن 
مروان قصيدته التى مطلعها «حَفٌ المَطينُ فَرَاحُوا منكٌ أو بَكرّوا؛ فقال له عبد الملك: بل 
منك فغيره ذو الرمة فقال فيه «حْفٌ القطين فراحوًا اليومٌ أو بكروا» ومن قبيحه ما قاله 
البحترى: 
إِدْللبَيِنَمِئَهَلاتُوَّنَى وتنتاق قاف سن نفتاء 
فما هذا حاله أعنى ذكر النساء بأسمائهن مما يثقل على اللسان» فإيراده فى الغزل ما 
يشوه رقته» ويحخط من خفته» وإنما يستحسن من الغزل بأسماء النساء من كان خفيفاً على 
اللسان» كأميم» وسعادء وقد عيب على الأخطل أيضاً تغزله بقذورء ل فيها من الثقل فى 
المنطق» فما هذا حاله ينبغى تجنبه فى الأشعارء فقد عرفت بما ذكرناه ما تجب مراعاته فى 
الافتتاحات والمطلع وما يجب تجنبه فى ذلك منها. 
(1) صدر بيت لذى الرمة فى ديواته ص 2٠١‏ وقامه: 
)0)00٠020.2.2.6.6600006600 0000006‏ كأنههنكلىمِفرِيةِسَربُ؟. 
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الاستدراج» استفعال من قولهم: استدرجته إلى كذا إذا نزلته درجة درجةٌ حتى 
تستدعيه إليك وينقاد لما قلته من ذلك» قال الله تعال: «سَتَتَدِيبْهِر ين حَيْتُ لا 
كي [القلم: 44] فالاستدراج لهم إنما هو بإعطاء الصحة والنعمة والإمهال 
ليزدادوا فى الكفر والفسوق» وهذا اللقب إنما يطلق على بعض أساليب الكلامء وهو ما 
يكون موضوعاً لتقريب المخاطب والتلطف به والاحتيال عليه بالإذعان إلى المقصود منه 
ومساعدته له بالقول الرقيق والعبارة الرشيقة» كما يحتال على خصمه عند الجدال والمناظرة 
بأنواع الإلزامات» والانتماء إليه بفنون الإفحامات» ليكون مسرعاً إلى قبول المسألة 
والعمل عليهاء وكمن يتلطف ف اقتناص الصيد فإنه يعمل فى الحبالة كل حيلة ليكون ذلك 
سبيلاً إلى ما يقصده من الاصطيادء فهكذا ما نحن فيه. إذا أراد تحصيل مقصد من المقاصد 
فإنه يحتال بإيراد ألطف القول وأحسنهء فما هذا حاله من الكلام يقال له الاستدراج» 
ولنضرب له أمثلةً بمعونة الله تعالى. 

المثال الأول 

من كتاب الله تعالى : «وَكَالَ رَجَلُ مُؤمنُ مَنْ ءال عون بكر إيمدئّة أنَمَْلُونَ يبلا أن 
َغولَ رف اه ود د جك ِالْدنَتِ م ين ديك وَإِنِ يَكُ حكذ نيك ون د 
يُضبَخ بَكَشُ الى يدك | َِ اع عور 4 فانظر 
انحن انيل هذا الكلام» وما تضمنه من النزول ف الملاطفة» فصدر الكلام بالإنكار 
عليهم فى قتله واستقباحه. لأمرين: أما أولاً فلأنه قائل بالتوحيد لله تعالى» وأما ثانيا 
فلآنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحة فى هدايتكم إلى الخير» فمن هذه حاله كيف يقدم على 
قتله هذا ما لا يتسع له العقل ولا يقبله» ثم أخذ بعد ذلك فى الاحتجاج عليهم على جهة 
التقسيم فقال: ليس يخلو حاله إما أن يكون كاذبا فضر كذبه يعود عليه وأنتم خالصون 
عنه» وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم إن تعرضتم لقتله» وفى سياق هذا الكلام 
من الملاطفة وحسن الأدب وكمال الإنصاف ما يربو على كل غاية» وبيانه من أوجه: أما 
أولاً فلأنه صدر الكلام بكونه كاذباً على جهة التقدير ملاطفة واستنزالاً للخصم عن نخوة 
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المكابرة ودعاء له إلى الإذعان والانقياد للحق» وقدمه على كونه صادقاً دلالة على كونه 
صادقاً دلالة على ذلك» وأما ثانياً فلأنه فرض صدقه على جهة التقدير مع كونه مقطوعاً 
بصدقهء تقريباً للخصم وتسليماً لما يدعيه من ذلك» وهضماً لجانب الرسول زيادة فى 
الإنصاف ومبالغة فيهء وأما ثالثاً فإنه أردفه بقوله يصبكم بعض الذى يعدكم» وإن كان 
ا ا وه مو الس 
«بإن» للشرط» وهى موضوعة للأمور المشكوك فيهاء ليدل بذلك على أنه غير مقطوع بما 
يقوله على جهة الفرض» وإذعاناً للخصم على التقدير لإرادة هضمه لحقه وأنه غير معط له 
ما يستحقه من التعظيم» وأما خامساً فقوله تعالى: فى آخر الآية إن الله لا يبدى من هو 
مسرف كذاب» إنما أتى به على التلطف والإنصاف مخافة أن يبعدوا عن الهداية ومحاذرة 
عن نفارهم عن طريق الصواب فرضاً وتقديرء وإلا فلو كان مسرفاً كذاباء لما هداه الله 
إلى النبوة» ولما أعطاه إياهاء وفى هذا الكلام من الاستدراج للخصم وتقريبه وإدنائه إلى 
الحق ما لا يخفى على أحد من الأكياس» وقد تضمن من اللطائف ما لا سبيل إلى جحدهء 
ومن هذا قوله تعالى: فى قصة خليله إبراهيم صلوات الله عليه فى خطابه لأبيه ددر في 
آلكتب نمأ بن 6 نط زا إ 1 لذ يآ لم ته ل نمم دلا يم قلا يني 
عَنَكَ سك 0 يكت إن قد جتن يس آلو ما ل يليك متي ني أَمَيكَ رطا سي( يات لا 
ب لطن إن ألشَيِطَنَ كن ِليَمْنِ عَصِي() يات إن أمَاك أن يَسَتَّكَ عَدَاتُ ين امن 
ع إل ليطن و41 (مريم: ]45-4١‏ فهذا كلام يبز الأعطاف ويأخذ بمجامع القلوب 
5 الاستدراج والإذعان والانقياد بألطف العبارات وأرشقهاء وهو مشتمل على حسن 
الملاطفة من أوجه : أما أولاً فلأن إبراهيم صلوات الله عليه لما أراد هداية أبيه إلى الخير 
وإنقاذه مما هو متورط فيه من الكفر والضلال الذى خالف فيه العقل» ساق معه الكلام 
على أحسن هيئة» ورتبه على أعجب ترتيب» من حسن الملاطفة والاستدراج والرفق فى 
الخصمة والحجاج» والأدب العالى وحسن الخلق الحميد» وذلك أنه بدأ بطلب الباعث له 
على عبادة الأوثان والأصنام» ليتوصل بذلك إلى قطعه وإفحامه» ثم إنه تكايس معه بأن 
عرض إليه بأن من لا يسمع ولا يبصر لا يغنى شيئاً من الأشياء لا يكون حقيقاً بالعبادة 
وأن من كان حا سميعاً بصيراً مقتدرًا على الإثابة والعقاب متمكناً من العطاء والإنعام 
والتفضل» من الملائكة وسائر الأنبياء من جملة الخلق فإنه لا يستحق العبادة ويستسخف 
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عقل من عبده؛ فكيف من هذه حاله فى عدم الحياة والسمع والبصر من جملة الجمادات 
والأحجار التى لا حراك لها ولا حياة بباء وأما ثانياً فلأنه دعاه إلى التماس الهداية من 
جهته على جهة التنبيه والرفق به وسلوك جانب التواضعء فلم يخاطب أباه بالجهل عما 
يدعوه إليه» ولا وصف نفسه بالاطلاع على كنه الحقائق: والاختصاص بالعلم الفائق» 
ولكنه قال: معى لطائف من العلم وبعض منهء وذلك هو علم الدلالة على سلوك طريق 
الهداية» فاتبعنى أنجك مما أنت فيهء وقال له أهدك صراطًا سوياء وم يقل أنجيك من 
ورطة الكفر وأنقذك من عماء الحيرة» تأدباً منهء واعتصاء عن مباداته بقبيح كفره. 
وتساعحاً عن ذكر ما يغيظهء وأما ثالثا فلأنه ثبطه عما كان عليه ونهاه عنهء فقال إن 
الشيطان الذى عصى ربك وكان عدوا لك ولأبيك آدم» هو الذى أوقعك فى هذه 
الحبائل» وورطك فى هذه الورط وألقاك فى بحر الضلالة» وإنما خص إبراهيم ذكر 
معصية الشيطان لله تعالى فى مخالفته لأمره واستكباره ول يذكر عداوته لآدم وحواء» وما 
ذاك إلا من أجل إمعانه فى نصيحته فذكر له ما هو الأصل تحذيراً له عن ذلك وعن 
مواقعته» وأما رابعا فلأنه خوفه من سوه العاقبة بالعذاب السرمدى» ثم إنه لم يصرح له 
بمماسة العذاب له إكباراً له» وإعظاماً لحرمة الأبوة» ولكنه أتى بما يشعر بالشك فى ذلك 
تأدباً له فقال له : طإِفْه َمَاكُ أن يَمَسَكَ عَنَابٌ يْنّ أَلَّمَئنِ4 ثم إنه نكر العذاب تحاشياً عن أن 
يكون هناك عذاب معهود يخاف منه» كأنه قال وما يؤمنك إن بقيت على الكفر أن تستحق 
عذاباً عظيما عليه» وأما خامساً فلأنه صدر كل نصيحة من هذه النصائح بذكر الأبوة» 
توسلا إليه بحنو الأبوة واستعطافا له برفق الرحميةء ليكون ذلك أسرع إلى الانقياد» وأدعى 
إلى مفارقة ما هو عليه من الجحود والعناد» فلما سمع كلامه هذا وتفطن لما دعاه إليه» 
أقبل عليه بفظاظة الكفرء وجلافة الجهل» وغلظ العناد» فناداه باسمه ولم يقل يا بنى كما 
قال إبراهيم» يا أبت» إعراضاً عن مقالته وإصراراً على ما هو فيه» ثم إنه قدم خبر المبتدأ 
بقوله: ظطأَرَافِبٌُ أَنتّ4 [مريم: 5] اهتماماً بالإنكار وتماديا فى المبالغة فى التعجب عن أن 
يكون من إبراهيم مثل هذاء فانظر ما بين الخطابين من التفاوت فى الرقة والرحمة وحسن 
الاستدراجء فلله در الأنبياء! فما أسجح خلائقهمء وأرق شمائلهم» وفى القرآن سعة من 
هذاء ومملوء من حسن الحجاج والملاطفة» خاصة لمتكرى المعاد الأخروى» وعبادى 
الأوثان والأصتامء فإن الله تعالى نعى عليهم فعالهم» وسجل عليهم» فانظر إلى حجاجه 
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1١ 
لمتكرى البعث بقوله: لوَصَرَبَ لَنَا مكلا وَِْىَ عَلْقَمُ4 [يس: 6/8 كيف أفحمهم‎ 


بالإلزامات» وإلى حجاجه لعباد الأصنام بقوله : «إرك اديت تنمت ين دون أَنَِ آن 
َْلْكاْ ها ولو أجْتَممُوأ 45 [الحج: +8 إلى آخر الآية ولولا أنه يخرجنا عن المقصد الذى 
تصدينا له لذكرنا فيه أمثلة رائقة ونبهنا فيه على أسرار بديعة. 
المثال الثانى 

من السنة الشريفة» ولا شك أن له صلى الله عليه مع الكفار من عبدة الأوثان والأصنام 
وغيرهم من أهل الكتب كاليهود والنصارى ملاطفةٌ فى حسن الاستدراج ولين العريكة» 
والتهالك فى دعائهم إلى الدين» والإمعان فى الانقياد لهء شىء كثير لا يحصر عددهء ولا 
يتجاوز أمده» فمن ذلك ما حكاه ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحق: أن النبى صلى الله 
عليه وآله كتب إلى أحبار اليهود فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
صاحب موسى وأخيه؛ والمصدق لما جاء به موسى» ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل 
التوراة» وإنكم لتجدون ذلك فى كتابكم؛ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بيئهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا سيماهم فى وجوههم من 
أثر السجود ذلك مثلهم ف التورأة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنواوعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيماًء وإنى أنشدكم بالله» وأنشدكم بما أنزل عليكم» وأنشدكم 
بالذى أطعم من كان قبلكم من أسباطكم؛ والمن والسلوى» وأنشدكم بالذى أيبس البحر 
لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعملهء إلا أخبرتمونا: هل تجدون فيما أنزل عليكم أن 
تؤمنوا بمحمدء وإن كنتم لا تجدون ذلك فى كتابكم فلا كره عليكم قد تبين الرشد من 
الغى» فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه» فلينظر الناظر ما اشتمل عليه هذا الكتاب من لطيف 
المحاورة وحسن الاستدراج المزيل للأحقاد والضغائن. والمؤثر فى إزالة السخائم عن 
القلوب» وذلك من أوجهء أما أولاً فلأنه صدر كتابه بقوله صاحب موسى وأخيه يعنى 
هارون» وإنما فعل ذلك إزلة للوحشة عنهمء وتقريراً لخواطرهم؛ وإيناساً لقلوييم عن 
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و د شبيا ري بحي مر ا اس 
على جهة الملاطفة ليستدرجهم إلى تصديقه بالمحاورة اللطيفة» والخطابات المؤنسة» وأما 

ثانياً فلأنه قال: يا معشر أهل التورأة» تشريفاً لهم ورفعاً لمكاعهم. حيث صاروا مختصين 
بكتاب الله تعالى من بين سائر الخلق» وأما ثالثاً فهو أنه احتج عليهم بما لا يجدون سبيلاً 
إلى إنكاره من كونه مكتوباً عندهم فى التوارة» ولم يقل لهم انظروا فى معجزتى» ولكنه 
وكلهم إلى معرفته بما يعرفونه» رفقاً بهم ومناصحة وتقريراً لما هم عليه من ذلك» ثم إنه 
تلا وصفه فى التوراة ليذعنوا بالتصديق على سهولة وقربء أما رابعاً فلأنه قد أورد ذكر 
وصفه ووصف أصحابه فى الإنجيل ليعرفهم بذلك» إيناساً لهم وت تقريباء وأما خامساً 
فلأنه ذكر المناشدة» تذكيراً لهم بالآلاء العظيمة» والنعم المترادفة. بإكرامهم» فأولها المنة 
عليهم بإنزال التوراة وما شرع لهم فيها من الشرائع» وثانيها بإطعامهم المن والسلوى» 
وثالثها فلق البحر وشقه حتى جازوا فيه وأنجاهم من عدوهم بذلك» فانظر إلى ما اشتمل 
عليه هذا الكتاب من الاستدراج الحسن» واللطف المستحسن» والبسط الذى يؤنس 
القلوب عن نفارهاء ويكسبها الإقرار بعد إنكارهاء ولو قال فى كتابه بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله الناسخ لشريعة موسى بن عمران» والماحى لآثارهاء 
والطامس لأعلامهاء إلى معشر اليهود الذين خالفوا وبدلوا أحكام التوراة وكذبوا بما جاء 
من عند الله. وخانوا عهد الله» واشتروا بآياته ثمناً قليلاء أنشدكم بالله الذى مسخكم 
قردة» وأنزل بكم نكاله» وضرب عليكم الذلة والمسكنةء وأهانكم بالتزام الجزية» 
وأقعدكم مقاعد الهوان.ء حيث جحلدتم نبوتى» وأنتم تعرفون بها حقيقة. لا لبس فيهاء 
كما تعرفون أبناءكم - لكان تنفيرًا ولم يكن استدراجاء ولصار لجاجاًء أحق من أن يكون 
تقريباً وحجاجأًء ثم أقول لقد كان الرسول الله يِه بمكان من الملاطفة وحسن الحجاج 
قبل الهجرة بالمشركين من أهل مكة وغيرهم من سائر القبائل ثم ما كان منه من الملاطفة 
بعد الهجرة باليهود بنى قريظة وبنى النضير حتى هلك من هلك عن بيئة وحى من حى 
عن بينة . 
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المثال الثالث 

من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه: ولقد كان له عليه السلام من الاستدراجات 
الرائقة خاصة مع معاوية» وفرق الخوارج وغيرهم ممن نكص عن الإسلام على عقبيه» 
ولغيرهم من أصحابه من العنايات الحسنة ما يشفى غليل الصدور» ويوضح ملتبسات 
الأمورء فمن ذلك ما ذكرناه خطاباً لمعاوية فاتق الله يا معاوية فى نفسك. وجاذب 
الشيطان قيادك» فإن الدنيا منقطعة عنك» والآخرة قريبة منك» فكيف أنت إذا انكشف 
عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد ببجت بزينتهاء وخدعت بلذتهاء دعتك فأجبتهاء 
وقادتك فأتبعتهاء وأمرتك فأطعتهاء وإنه يوشك أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه 
منج» فاقعس عن هذا الأمرء وخذ أهبة الحساب» وشمر لما نزل بك» ولا تمكن الغواة 
من سمعكء» فهذا وما شاكله استدراج وحسن ملاطفة» وله عليه السلام فى غير هذا 
الموضع كلام فيه خشونة عظيمة» ومن ذلك ما قاله لعبد الله بن عباس عند استخلافه إيام 
على البصرة: سع الناس بوجهك ومجلسك وحلمكء» وإياك والغضب فإنه طيرة من 
الشيطان» واعلم أن ما قربك من الله بعدك من الشيطان والنار» وما باعدك من الله 


يقربك من النار والسلام» ومن ذلك يخاطب به معاوية» مناصحة له وتقريباً له من الحق: 
أما بعد فإن الله جعل الدنيا لما بعدهاء وابتلى فيها أهلها ليعلم أييم أحسن عملا ولسنا 
للدنيا خلقنا» ولا للسعى فيها أمرناء وإنما وضعنا فيها لنبتلى بهاء وقد ابتلانى الله بك 
وابتلاك بى» فجعل أحدنا حجة على الآخرء فغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن» 
فطلبتنى بما.لم تجن يدى ولا لسانى» وعصيته أنت وأهل الشأم» وألب عالمكم جاهلكم» 
وقائمكم قاعدكم» فاتق الله فى نفسكء ونازع الشيطان قيادك» واصرف إلى الآخرة 
وجهك. فهى طريقنا وطريقك» واحذر أن يصيبك الله بعاجل قارعة تمس الأصل» 
وتقطع الدابر» فإنى أولى لك بالله ألية غير فاجرة» لثن جمعتنى وإياك جوامع الأقدار لا 
أزال بساحتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال أيضاً مخاطباً له أما بعد فقد 
علمت إعذارى فيكم» وإعراضى عتكم » حتى كان ما لا بد منه» ولا مدفع له والجديث 
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طويل» والكلام كثير. وقد أدبر من أدبر وأقبل من أقبل» فتابع من قبلك» وأقبل إلى فى 
وفد من أصحابك والسلامء وقال يخاطبه بالاستدراج: أما بعد فإنى على التردد فى 
جوابكء والاستماع إلى كتابك؛ لموهن رأبى ومخطئ فراستى» وإنك إذ تحاولنى الأمورء 
وتراجعنى السطورء كالمشتغل النائم» تكذبه أحلامه. والمتحير القائم ينهضه مقامه لا 
يدرى أله ما يأتى أم عليه؛ ولست بهء غير أنه كل شبيه» وأقسم بالله لولا بخض 
الاستبقاء لوصلت منى إليك قوارع تقرع العظم» وتنهس اللحم» واعلم أن الشيطان قد 
ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك» وتأذن لمقال نصيحك والسلام» وقال يخاطب طلحة 
والزبير بالملاطفة العجيبة: أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أنى لم أرد الناس حتى 
أرادونى» ول أبايعهم حتى بايعونى» وأنكما ممن أرادنى وبايعنى» وأن العامة لم تبايعنى 
لسلطان غالب» غاضبء ولا لغرض حاضرء فإن كنتما بايعتمانى طائعين» فارجعا وتوبا 
إلى الله من قريب» وإن كنتما بايعتمانى كارهين فقد جعلتما لى عليكما السبيل» 
بإظهاركما الطاعة» وإسراركما المعصية» ولعمرى ما كنتما بأحق من المهاجرين بالتقية 
والكتمان» وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما 
منه بغير إقراركما به» وقد زعمتما أنى قتلت عثمان» فبينى وبينكما من تخلف عنى 
وعنكما من أهل المدينة» ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل» فارجعا أبها الشيخان عن 
رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار والسلام» وقال أيضاً 
يخاطب محمد بن أبى بكر لما بلغه توجده عليه حين عزله بالأشتر: وقد بلغنى موجدتك من 
تسريح الأشتر إلى عملك وإنى لم أفعل ذلك استبطاء لك فى الجهد. ولا ازدياداً فى الحد. 
ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤنة وأعجب إليك 
ولاية» إن الرجل الذى كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحاء وعلى عدونا شديداً 
ناقماًء فرحمه اللهء فلقد استكمل أيامه. ولاقى حمامهء ونحن عنه راضون:ء أولاه الله 
رضوانهء وضاعف الثواب لهء فاصحر لعدوك وامض على بصيرتك» وشمر لحرب من 
حاربك» وادع إلى سبيل ربك» وأكثر الاستعانة بالله»ء يكفك ما أهمك ويعنك على ما 
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ينزل بك والسلام. فهذا ما أردنا ذكره من كلام أمير المؤمنين فى الاستدراجات اللطيفة» 
وكم له فى هذا النوع من الكلمات لأنه كان قد بلى بحرب أهل القبلة وخروجهم عليه 
فكان حريصا على إبانة الحجة» وإيضاح المحجةء بالأقوال اللطيفة» والخطابات الرقيقة» 
إبلاغاً للحجة» وقطعاً للمعذرة» ولله در أمير المؤمنين» فلقد كان قوالا للحق. فعالاً لى 
موضح السئن والمعالم» والناصح لله وللدين لا تأخذه فيه لومة لائم. 
المثال الرابع 

ما ورد عن البلغاء فى الاستدراج» يحكى أنه وقعت بين الحسين بن على صلوات الله 
عليه» وبين معاوية بن أبى سفيان مفاوضة فى أمر ولده يزيد» وذلك أن معاوية قال 
للحسين بن على : أما أمك فإنها خير من أمهء وفاطمة بنت رسول الله خير من أمرأة من 
كلب. وأما حبى يزيد فإنى لو أعطيت به مثلك ملء الغوطة ما رضيت» وأما أبوك 
وأبوه. فإنهما تحاكما إلى الله فحكم لأبيه على أبيك» فلينظر الناظر ما اشتمل عليه كلام 
معاوية من المراوغة عن الحق وتلبيس الأمر فى ذلك على السامع بلطيف الاستدراج وحسن 
الإجمال مع ما فيه من البلاغة والفصاحة» فانظر إلى عظم دهائه» وإغراقه فى الحذق 
والكياسة؛ حيث علم وتفطن ما كان لأمير المؤمنين من السبق فى الإسلام» وحسن الإبلاء 
فى الجهاد لأعداء اللهء وما خصه الله به من العلم الباهر والقدم الراسخ فى الزهد والعبادة 
فلم يتعرض للمفاخرة فى ذلك ولا دعا إلى المنافرة» ولو قال إن الله قد أعطانى الدنياء 
ونزعها منكمء لأن مثل هذا لا فضل فيه لأن الدنيا لها البر والفاجرء ولكن صفح عن 
ذلك كلهء وأعرض عنهء وأتى بكلام مبهم لا يفهم منه المقصودء وهو قوله: إن أباك 
وأياه تحاكما إلى الله فحكم لأبيه على أبيك»: فإنما أتى بهذا الكلام ليسكت خصمه» 
ويستدرجه إلى الإصمات» وهذا من غدره ودهائه قليل» ومن لطيف ما جاء ى 
الاستدراج من المنظوم ما قاله أبو الطيب المتنبى: وذلك أن سيف الدولة كان مميما بأرض 
الديار البكرية على مديئة ميّا فارقين» ليأخذها فعصفت الريح خيمته فأسقطتها فتطير 
الناس لذلك» وقالوا إنه لا يأخذها فامتدحه أبو الطيب بقصيدة لامية يعتذر فيها عن 
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سقوط الخيمة» ويستدرج ما أثر ذلك فى صدره بالإزالة والمحوء تقريباً لخاطره» وتطييباً 
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لنفسهء فأجاد فيها كل الإجادة» وأحسن فى الاعتذار والاستدراج غاية الإحسان» 


مطلعها : (أينقع فى الخيمة العذل» ومنها قوله: 


م 


تضيق بشخصك أرجاؤها 
وتقصرماكنت ف جوفها 
قال: 

وإنذدلهاشرفاًبانخاً 
فلاتنكرنلهاصرعة 
ولاأمرت بتطنيبها 
فمااعتمداللهتقويضها 
وعرف أنك من همه 
فماالعاندونوماأملوا 
هميطلبونفمنأدركوا 
وهم يتمنون مايشتهو 


ويركض ف الواحد الجحفلٌ 
وتركز فيهاالقناالذبل 


وإن الخيام ها تحجسلُ 
فمنفرحالنفسمايقتل 
أشيعبأنك لاترحل 
ولك نأشاربماتفعل 
وأنكفى نصرمهتترفل 
وماالحاسدونوماقوٌلوا 
وهم يكذبون فمن يقبل 
ن ومن دونه جدك المقبل290 


فهذه الأبيات من أعظم الأمثلة فى الاستدراج وإزالة ما يقع فى النفوس» ولولم يكن فى 
شعره إلا هذه القصيدة» لكانت كافية فى معرفة فضلهء وكونه فائقاً فيه» ولنقتصر على هذا 


القدر من أمثلة الاستدراج ففيه كفاية . 


. الأبيات لأبى الطيب الحتبى فى ديرانه ص07 98/ ج؟‎ )١( 
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الفصل الرايع 
ف الامتحان 


اعلم أن من المعانى ما يكون متوسطاً فيما أتى به من أجله» فيكون اقتصاداء ومنها ما 
يكون قاصرا عن الغرض فيقال له تفريط. ومنها ما يكون زائداً عن الحد فيكون إفراطا» 
فهذا الفصل يسمى الامتحان لما كان فيه الإفادة لمعرفة هذه الأمور الثلاثة» فإذا عرفت هذا 
فاعلم أن هذه الأمور الثلاثة» أعنى الاقتصاد» والتفريط» والإفراط» لها مدخل فى كل 
شىء من العلوم والصناعات» والأخلاق والطباع» ولابد من بيان معانيها فى الأوضاع 
اللغوية» ثم نظهر نقلها إلى المعانى . 

فأما الاقتصاد فاشتقاقه من القصد وهو العدل الذى لا يميل إلى أحد الطرفين» قال الله 
تعالى: لهم ثنتية» القمان: 5] فوسطه بين قوله: «ِِنْهُم ظَالْمٌ لَه ونيم 
مُْصِدٌ وَمِنهُمْ سايق ِالْحَيرتِ4 (فاطر: 107 فظلم النفس» والسبق بالخيرات هما طرفان» 
والاقتصاد أوسطهماء وقال تعالى : لوادت إن أَمَقا لم شرا ملم بقثروا وكا بت 
َلك قَوَامًا()4 [الفرقان: 57] فالإسراف» والإقتار طرفان» والقوام» هو الوسط 
والاقتصادء لأن الوسط لابد له من طرفينء ولهذا قال عليه السلام: خير الأمور 
أوساطهاء ونبى رسول الله يِه عن لباس الشهرتين» فلا بد هناك من وسط مأمور به 
وهو لباس أهل الصلاح» فلا يكون لباس أهل الفخر والخيلاء ولا لباس أهل الإدقاع 
والفقر والمسكنة» ولهذا قال بعضهم: 
عليك بالقصد فى كل الأمور تفز إن التخلق يأتى دونه الْحَلُنُ 
والوسط مستحسن عقلاء وشرعاء وعرفاء وأما التفريط فهو التقصير والتضيبع» 
ولهذا قال تعالى: لما كرَطنَا في الْكتبٍ من عو [الأنعام: +5] أى ما أهملنا من إيداعه 
المصالح الدينية» ولا ضيعناها منه» وأما الإفراط» فهو الإسراف فى الشىء والتجاوز 
للحد فيه يقال أفرط فى الشىء» إذا تجاوز الحدء فصار التفريط والإفراط هما الطرفان 
الضدان» والاقتصاد هو الوسط فى الاعتدال» فهذه هى المعانى التى تفيدها هذه الألفاظ 
من جهة اللغة» فإذا عرفتها فنقول قد نقلت هذه المعانى الثلاثة إلى أمور مصطلح عليها فى 
علوم البيان»ء نوضحها ونجعلها على مراتب ثلاث: 
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المرتبة الأولى فى الاقتصاد 

ومعناه أن يكون المعنى المندرج تحت العبارة على حسب ما يقتضيه المعبر عنه مساوياً له 
من غير زيادة فيكون إفراطاء ولا نقصان فيكون تفريطاً ولنورد فيه أمثلة أربعة توضح 
المقصود منه بمعونة الله تعالى. 

المثال الأول 

من كتاب الله : تعالى وهذا كقوله تعالى فى صدر سورة البقرة فى صفة المتقين :طهُدَّى 
تقر أن مون لضب مون ألصَلوة يمن هم يُِفت © © نين 
سك 00 ١ل‏ إِلِكَ وما أل من 5 مَك وبالآخرة َم ه يفون 0 وليك عل هُدّى تن 
نيهم وليك ا لْممليحْنَ(4)2 البقرة: ]0-١‏ فهذه الأوصاف على نباية الاقتصاد 
والتوسط من غير إفراط ولا تفريط وقوله تعال : ف اياج سورة المؤمنين فى صفة أهل 
الإيمان 31 3 الْمَؤسئن 2 أل - في صَلَاتم حَصِمْن 2 دين - ص الَو 
مشر 9 َس هم هُمْ لِلرّكَرةَ 5 يلون 49 [الؤسنون: ]4-١‏ إلى قوله « ولك 2 
لشن )4 [انؤمنون: 00 والقرآن وارد على هذه الطريقة» فإنه وارد على نهاية الاعتدال 
والتوسط» فهذا ما ورد ف المدح» تأما الذم فكقوله تعالى: فى سورة نون يخاطب به الوليد 
.: المغيرة المخزومى» وقيل الأخنس بن شريق» وقيل الأسود بن عبد يغوث 1 ميلع 

تكزيد © مثا آذ تين يندز :9 ملع ف علآب تون © كار كنم بتر 
مَنَا َع لمر مُعتَد أَبِرٍ 9 عل بَعَدَ كِكَ رَبِرِ 403 [انقلم : +-1] فهذه أوصاف دالة على 
الذم؛ صادقة عما هم عليه من هذه السمات جارية على جهة الاعتدال والتوسط من غير 
إفراط ولا تفريطء وهكذا القول فى جميع علوم القرآن وأصوله من الأوامرء والنواهى 
والوعد» والوعيدء والقصصء والأمثال» فإنها جارية على جهة التوسط والاعتدال لا 
تخرج عن حد فيما تناولته من مدح ولا ذم ولا غيره كما يكون الخروج فى غيره. 

المثال الثانى 

من السنة النبوية» فمن ذلك قوله صلى الله عليه: ألا أحدثكم بأحبكم إلى وأقربكم 
منى مجالس يوم القيامةء أحاستكم أخلاقًا الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون» ألا 
أخبركم بأبغضكم إلى وأبعدكم منى مجالس يوم القيامة» الثرثارون المتفيهقون. فانظر إلى 
خبه. فما أعدلهء وإلى بغضه ما أقومه» فأعطى المحب ما يليق به» وأعطى المبغض مأ 
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يستحقه من غير إفراط فى الجانيين» ولا تفريط فى حقهما. ومن ذلك قوله يَيلُهِ البخيل 
بعيد من الله» بعيد من الناس» قريب من النارء والسخى :قريب من الله قريب من 
الناس» بعيد من النارء وقال عليه السلام: إن مع العز ذلاء وإن مع الحياة موتاًء وإن مع 
الدنيا آخرة» وإن لكل شىء حسيباًء وإن على كل شىء رقيباً» وإن لكل أحد كتاباً ولكل 
حسنة ثواباً» ولكل سيئة عقاباء وقوله عَلتم: اغتنم خساً قبل خس» شبابك قبل هرمك 
وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وقوله يه : إنه من خاف البيات أدلج» ومن أدلج فى المسير وصل» وإنما تعرفون عواقب 
أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكمء أيها الناس . إن نية المؤمن خير من عمله ونية 
الفاسق شر من عمله» فليتأمل المتأمل فى كلامه عليه السلام من الاقتصاد فى الوعظ» وى 
وصف المحبة والبغضء وغير ذلك من كلامه فإنه لامرية فى كونه سالكاً فيها طريقة 
القصدء وناهجاً منهج العدل لا يغلو فيفرط ولا يحيف فيفرط . 
المثال الثالث 

من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه؛ وهو جار فيما هو فيه على قانون النصفة» 
وسالك لطريق الحق والمعدلة» من ذلك ما قاله فى صفة المؤمنين وأهل التقوى : وإن للذكر 
لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلء فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه» يقطعون به أيام الحياة» 
وبمتفون بالزواجر عن مارم الله فى أسماع الغافلين» ويأمرون بالقسط ويأتمرون به 
وينهون عن المنكر ويتناهون عنه» فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة» وهم فيهاء فشاهدوا ما 
وراء ذلك فكأنما اطلعوا على غيوب أهل البرزخ فى طول الإقامة فيه»ء وحققت القيامة 
عليهم عذاها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنياء حتى كأنهم يزون ما لا يرى الئاس» 
ويسمعون ما لا يسمعون» فلو مثلتهم لعقلك فى مقاومهم المحمودة ومجالسهم المشهودة» 
وقد نشروا دواوين أعمالهم» وفرغوا لمحاسبة أنفسهم: على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها 
فقصروا عنهاء أو نبوا عنها ففرطوا فيهاء وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهمء فضعفوا عن 
الاستقلال بهاء فنشجوا نشييا وتجاوبوا نحيباً يعجون إلى ربهم من مقاوم ندم واعتراف» 
لرأيت أعلام هدى ومصابيح دجىء قد حفت بهم الملائكة» وتنزلت عليهم السكينة» 
وفتحت لهم أبواب السماءء وأعدت لهم مقاعد الكرامات» فى مقعد اطلع الله عليهم فيه 
فرضى سعيهمء وحمد مقامهم» رهائن فاقة إلى فضلهء وأسارى ذلة لعظمته» جرح طول 
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لأسى قلوبهم» وطول البكاء عيونهم؛ لكل باب رغبة إلى الله يد قارعة» يسألون من لا 
تضيق لديه المنادح» ولا يخيب عليه الراغبون. 

ومن كلام له عليه السلام يصف فيه أهل النفاق قال فيه: أوصيكم عباد الله بتقوى 
للهء وأحذركم أهل النفاق» فإنهم الضالون المضلون» والزالون المزلون» يتلونون ألواناء 
ويفتنون افتناناء ويعمدونكم بكل عمادء ويرصدونكم بكل مرصادء قلوبهم دوية» 
وصفاتهم نقية» يمشون الحفاء ويدنون الضراء وصفهم دواء وقلوبهم شفاءء وفعلهم 
لداء العياءء حسدة الرخاءء ومؤكدو البلاء؛ ومقنطو الرجاء»ء لهم بكل طريق صريع» 
وإلى كل قلب شفيع» ولكل شجو دموعء يتقارضون الثناء» ويتراقبون الجزاء» إن سألوا 
ألحفواء وإن عذبوا كشفواء وإن حكموا أسرفواء قد أعدوا لكل حق باطلاء ولكل قائم 
مائلاء ولكل حى قاتلاء ولكل باب مفتاحاًء ولكل ليل صباحاً» فهم لمة الشيطان» وحمة 
لنيران: أولئك حزب الشيطانء ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 

فانظر إلى كلامه فى الفريقين كيف أبرز من كل واحد منهما حقيقة حاله وميز أحدهما 
عن الآخر ومثله بأعجب مثاله» قد طابق بكلامه المراد» من غير نقصان فيه ولا ازدياد 
وأقول لقد ضربت عليه البلاغة سرادقهاء وأحاط من الفصاحة بمكنونها وأسرار حقائقها. 

المثال الرابيع 

ما كان من كلام البلغاء فى ذلك وهذا كقول الفرزدق يمدح زين العابدين على بن 
الحسين : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفهوالحج ل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذاالتقى النقى الطاهرالعلم 
يكاديمسكهعرفانراحته ركن الحطيم إذاما جاء يستل.!2© 
ومن هذا قول البحترى: 
ولوأن مشتاقاً تكلف فوقما فىوسعهلسعىإليك المشيرٌ 
فهذا مدح مقتصد ليس فيه إسراف ولا تقتير ولا ركب صاحبه إفراطاً ولا تفريطاء 


ومن هذا قول بعضهم هجو غيره: 


. 3189 الأبيات للفرزدق فى ديواته المجلد الثانى ص198:‎ )١( 
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لقد صبرت ف الذل أعوادمنبر تقومعليهافى يديك قضيبٌُ'© 
فهذا ذم لم يرتكب فيه شططأء ولا رام فيه فرطاً بل وصفها بالذل لكونها حاملة له 

لأن من هوانها كونه راكباً لها عالياً عليهاء فهذا تقرير الأمثلة فيما جرى من الكلام على 


جهة الاقتصاد. 
المرتبة الثانية 
فيما يجرى على جهة التفريط 
فيورد على جهة التقصير فى المعبر عنه» والتضيبع والإهمال له فمن ذلك ما قاله 
الفرزدق: 


ألا ليتناكنابعيرينلانرده على حاضرإِلائسَلُ ونُفْذفُ 
كلانابهحُدًيحاف قرافه على الناس مطل المساعر أخشف29 
فما هذا حاله من جملة التفريط لكونه من جملة الأمنيات النازلة» والمقاصد السخيفة» 
التى لا ثمرة لها ولا جدوى عندهاء فإن حاصل ما قال فى هذين البيتين أنه قصر أمنيته 
على أن يكون هو ومحبوبه؛ كبعيرين أجربين لا يقربهما أحدء ولا يقربان أحدأء إلا 
طردهماء نفاراً منهماء وعيفة لمقاربتهماء لما فيهما من العرء وهو داء يصيب الإبل فى 
مشافرهاء والأخشف بالخاء والشين المعجمتين. البعير الذى يجترئ على المسير بالليل» 
والقراف : المداناة والقرب» وغرضه من ذلك كله البعد عن الناس بمنزلة من به داء عظيم 
يتأفف منه ويبعد عنهء ولقد كان له مندوحة عن مثل هذه الأمانى السخيفة البعيدة» فأين 
هذا من قول من قال فى الأمانى الرقيقة» والطرائف الرشيقة: 
ياربإن قدَّرتَهلمَبلٍ غيرى فللمسواك أو للاكؤس 
وإذا حكمتٌ لنا بعين مراقب فى الدهر فلتك من عيون الترجس 
فانظر ما بين الأمنيتين من التفاوت العظيم ومن أمثلة التفريط ما قاله أبو تمام يمدح 
رجلا: 
يتقى الحرب منه حين تغلى مراجلهابشيطانٍ رجي" 
(1) البيت فى الإيضاح ص» 1+ وهو لوائلة السدوسى يهجر عيد املك بن المهلب . 


(1) ديوان الفرزدق ص 5؟ المجلد الثانى. 
(5) البيت لأبى تمام فى ديوانه ص577 . 
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فما هذا حاله فى المديح» من التفريط والإهمال والتضييع الذى لا يمدح بمثله بحال» لما 
فيه من مقابلة الممدوح بأقبح الأسماء» وأسوا الصفات وكقوله أيضاً يمدح رجلا: 

مازال هذى بالمكارم والعلا حتىظ نتا نه محجموة 

وكقوله أيضاً: 

أنت دلو وذو السماح أبومو سى قليب وأنت دلو القليب 

فما هذا حاله من المدائح التى نزلت فى الركة وكانت معدودة فى التفريط البالغء ومن 
أمثلة التفريط ما قاله البحترى يمتدح الفتح بن خاقان فى قصيدته المشهورة ويذكر فيها لقاءه 
للأسد وقتله له: 

شهدت لقد أنصفته حين تَبْترى ‏ لهمُضْلْتَاً عَضْباً من البيض مقضبا 

فلمأر صوغايين اصدق يتنفنا عركاً إذا الهيابة التَكْسُ كدب(" 

فقوله: إذا الهيابة التكس كذبا. ليس فيه مدح» وقد فرط فى إيراده مدحاً لهذا الرجل» 
وكان الأخلق بالمدح أن يقول» إذا البطل كذبء لأنه الأمدح فى إقدام المقدِم فى الموضع 
الذى يفر منه الجبان» إِذْ لا فضل فى مثل هذاء وإنما الفضل فيما قاله أب تمام: 

فتى كلما ارتاد الشجاع من الردى مفراأغداةالمأزق ارتاد ممضرعاً 

ومن التفريط ما قاله بعض الشعراء: 

وتلحقه عند المكارم هزةٌ كماانتقض المحموم من أم ملدم 

فهذه الأمثلة كلها من المدائح التى وقع التفريط فيها ولا يجوز استعمالهاء فالمعنى فيها 
وإن كان حسناً جيداء ولكنه لأجل العبارة كان مستقبحاً مسترذلاء تعافه الطباع» وتمجه 
الأسماع؛ وليس من التفريط شىء فى كتاب الله تعالى: » ولا فى السنة النبوية» ولا ورد 
فيه شىء من كلام أمير المؤمنين» حراسةً من الله تعالى: لها وكلاءة منه عنهاء فأين ما ذكره 
هذا الشاعر مما قاله ابن الرومى يمدح أقواماً: 

ذهب الذين تبزهم مُدَاحهم هَرّالكمةة عوالى المَرّانِ 

كانواإذامدِحوارأوامافيهمٌ فللأريجيةمنههمبمكان 
(1) البيت الأخير فى المصباح صل/ا79ء ديوان البحترى ص١٠5. ٠١1‏ . امثل السائر: ح7/ 3737 . 
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المرتبة الثالثة 

ما يكون على جهة الإفراط وهو كما ذكر تجاوز الحد فى المدح والذم وغيرهما من 
اللقاصدء وهل يجوز استعماله فى الكلام أم لاء فيه مذهبانء المذهب الأول جواز 
استعماله» وقالوا إن أحسن الشعر أكذبه؛ بل أكذيه يكون أصدقّهء ويُصِدّق ذلك الشعر 
قوله تعال: «وَأئَيْ يعوو ما لا يموت )4 [الشعراء: 7؟؟] فظاهر الآية وإن كان وارداً 
على جهة الذم لهم بدليل ما قبلهاء لكنه محتمل للإباحة كأنه جعل ذلك من دأبهم ومن 
عادتهم؛ وأنه لا شاعر يوجد إلا وهذه صفته كما قال تعالى: «وَالشمراة بَيعُهُمُ 
امارد 49 [الشعراء: 4؟1] كأنه صار متابعة الغاوين لهم من جملة أوصافهم» وقد تهالك 
الشعراء فى ذلك وأتوا فيه بكل معُجب مما يخجل الأذهانء ويْصِمٌ الآذان لغرابته» ويحير 
الأفهام لشدة الإعجاب به. 

المذهب الثانى 

منعه آخرون» وزعموا أن الأمور لها حدود ونهايات ما يدخل تحت الإمكان؛ فأما ما 
كان من الأمور ما لا يدخل تحت الإمكان ولا يُعقّل وجوده فلا وجه له» والمذموم من 
الإفراط ما لا يدخل له فى الوجود على حال؛ والمختار عندنا جوازه على كل أحواله» لأنه 
إذا كان جائز الوجود فهو معجب لا محالة» لاشتماله على المبالغة فى المدائح وأنواع الذمء 
وإن لم يكن جائز الوجود فالإعجاب به أشدء والملاحة فيه أدخل» وقد ورد مثل ذلك فى 
كتاب الله تعالى قال الله تعالل : «وََد مَكَرُوأ مَكُرَهُمْ وعد أله مَكْرْهُمْ وين كنت 
مَحَكْرْهُمْ لتَرُولُ نه َال ()4 [إبراهيم: 4] . عل قراءة من قرأ بفتح اللام فى تزول؛ 
لأنها هى الفارقة بين المؤكدة والنافية» وعلى هذا يكون معنى الآية وإن مكرهم لتزول منه 
الجبال» فأمّا من قرأ بكسر اللام فإنها هى المؤكدة للجخدء وليس فيها دلالة» ولا شك أن 
من المحال فى العقول أن المكر يُزيل الجبال ويزحزحها عن مستقرّاتهاء وهكذا قوله لجِدَارا 
يُِبدُ أ يقس تَأَقَامَةٌ4 [الكهف: “7/]ء ومن المحال حصول الإرادة فى الجدارء وقوله 
تعال : طخَّمَتَ صَوَِعُ وبي وَصَلَوتٌ4 [الحج: 14٠‏ ويستجيل الهدم فى الصلوات» وقوله 
تعالى : طكَأدَقَهَا أنَُّ ِيَاسَ الْجُوع» [النحل: ؟11] ويستحيل ف القرية أن تذوق» وقوله: 
وَبَاءُو عَك قِِصِهِء بِدَّرِ كَذِنَ4 [يوسف: 18]ء والدم لا يكون كنبا إلى غير ذلك فن 


الوه 4 
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الاستعارات الرائقة» فإن كان الإفراط كله يكون قبيحاً فما هذا حاله مما ورد فى القرآن 
ليس إفراطًا وإن كان الإفراط منقسماً إلى حسن وقبيح ء فهذا الذى ورد فى القرآن من 
أحسنه وأعجيف ولنورد أمثلة الإفراط من المنظوم قال عنترة: 
وأنا المنيةٌ ف المواطن كُلّها والطعن منى سائالآجالٍ 

ومن ذلك ما قاله بشار: 

إذاما غَفْبْبَاعَضبَةٌ مُضَرِيَةً هتكنا حجابَ الشمس أو قطرث دما20 

ومن ذلك ما قاله التابغة الذبيائى:. ١‏ 

إذا ارتعفث خاف الجيان ارتعانّها ومن يتعَلّق حيث علق يفدقٍِ9© 

يصف امرأة بطول عنقهاء والرعاث جمع رَعْثْ وهوالقُْط المعلق بالأذن ومن ذلك ما 
قاله أبو نواس يمدح رجلا قال: 

وأحَفْتَ أهلَّ الشرك حتى إنه لعخائك النُطفٌ الى لم تَحَلَقِ9"© 

ويحكى أن العتّابى لقى أبا نواس فقال: أما حِفْتَ الله تعالى: واستحييت منه حيث 
تقول «وأخفت أهل الشرك» البيت فقال له أبو نواس وأنت ما راقبت الله حيث قلت: 

مازلتٌ فى غمرات الموت مُطرحا يضيقٌ عَنى وسيمُ الرأى من جيل 

فلم تزلدائباً تسعى بلطف كلى حتى اختلست حياتى من يَّدَىْ أجل 

فقال له العتابى قد علم الله وعلمتٌ أن هذا ليس من مثل قولكء ولكنك تُِدُ لكل 
ناصح جواباًء وقد أورد أبو نواس هذا المعنى فى قالب آخر فقال: 

كثرت منادمةٌ الدماءٍسيوفّه فلقلَّماتحتارهاالأجفانٌ 

حتى الذى فى الرّحم لم يك صورةٌ لفؤادهمن خوفهخفَقَانُ 

فانظر إلى هذه المعانى ما أكذيها وما ألطفها وأرقها وأرشقهاء وكل من خرقّتْ قرطاس 
سمعه فإنه يعجب منها غاية الإعجابء فأما أبو الطيب المتنبى . فإن له فى الإفراط اليد 
(1) البيت من الطويل؛ وهو للغنرى فى لسان العرب (حجب)ء وللقحيف بن عمير العقيل فى لسان العرب (غشم)ء 

وتاج العروس (حجب)» وليشار بن برد فى ديرانه 157/4 العمدة صن 4٠9907‏ . 


(؟) البيت من الطويل» وهو للتابغة الذبيانى فى ديوانه ص١8اء‏ وكتاب الحيم 71/5 . 
(؟) ديؤان أبى نراس ص 407 الإيضاح ص +57, المصباح ص 559 . 
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البيضاءء والطريقة المثل قال: 
كأن الهامَفى الهيجا عيونٌ 
وقد ضعت الأسِنَةَ من هموم 
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وقد طبعّت سيومّك من رُقَادٍ 
فمايخطرنٌإلافى فوادٍ 


فانظر إلى هذه الاستعارة الرائقة الى أنافت على كل غاية» وجاوزت فى الحسن 
والديياجة كل نهاية» ومن ذلك ما قاله: 
طوالٌ الردِيْنياتٍ يقصِفهادمى 
ومن ذلك ما قاله أيضاً: 
أمضى إرادته «فسوف» له«قد» 
وارشق مما ذكرناه وأدق قوله: 
عقدّث سنابكهاعليها عثيراً 
وأعجب من هذا وأدق» ما قاله أيضاً: 
كأنباتتلقاهملتسلكهم فالطعن يفتح فى الأجواف ماتَسَمُ 
إلى غير ذلك من الرقائق الرائقة والعجائب الفائقة التى فاق فيها على نظرائه» وسبق إلى 
غايتها قبل وصول شعرائه ومن وقف على حكمه وأمثاله» عرف أن أحداً من كان فى 


عصره لم ينسج على منواله. 


وبيضٌ السُرَّيجِياتٍ يقطعها لحمى 
وا استقربٌ الأقص «فثعّ»له «هَتا» 


لوتبتغى عنقأعليه لأمكنًا 


0-5 


اعلم أن من جملة الآداب الحسنةء واللطائف المستحسنة» أن تترك الخطاب لأهل 
المدائح بالأمر له بكذا وكذاء وإنما تخرجه مخرج الاستفهام؛ إعظاماً للممدوح وإجلالاً 
لهء عن أن يكون مأموراًء وما حاله إذا فعل فإنه يكسب الكلام جمالاً ويزيده أبَّة ويعطيه 
كمالاً» كما فعل البحترى فى قصيدة أنشدها قال: 

فهل أنت يابن الراشدين مُتَمِى بياقوتةتبهى عل وتُشْرقٌ 

ولو قال حْتّمنى يابن الراشدين بياقوتة» لم يكن فى الرشاقة والإجلال للخليفة كالأول» 
ومن هذا قول بعضهم يمدح بعض خلفاء بنى العباس: 

أمقبولة» يا بنَ الخلائفٍ من فمى 2 لديك بِوضْفِى غادةٌ الشعر رُودَه 
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فهكذا يصلح خطاب الملوك والخلفاء على هذا الوجه من حسن الأدب» ولقد غلا 
بعض من يدعى البلاغة» وزعم أنه لا ينبغى مخاطبة الملوك والخلفاء والأكابر بكاف 
الخطاب» وهذا فاسدء فإن الله تعالى هو مالك الملك والمتعالى بصفات الكمال» قد 
خوطب بكاف الخطاب كقوله تعالى لرسوله عله : «وَأدوٌ رَيّكَ كَيْيا4 [آل عمران: »]4١‏ 
وقوله: طوَاعَبدَ رَيَكَ حَقٌّ يليك الت )4 [الحجر: 44] وقد جاء ذلك على ألسنة 
الفصحاء كثيراً ومنه قول النابغة: 

وإنك كالليل الذى هو مُذركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسة2©7 

ومن هذا قوله أيضاً: 

حلفتٌ فلمأترك لنفسكريبة وليس وراء الله للمرءٍمذهبُ9؟ 

نعم إنما يُكره ذلك ف المكاتبات» دون الأقوال» وإنما يؤتى فى الكتابة على جهة الغيبة 
فى مخاطبة الملوك وأهل الرفعة لا غير» ومن الآداب الحسنة أن لا تخاطب الملوك بأسماء 
أمهاتهم وجدّائهم؛ وقد عيب على أبى نواس ما أورده فى قصيدته الميمية التى امتدح بها 
الأمين محمد بن هارون الرشيد حيث قال: 

أصبحتٌ يا بن رُبِيدةَ ابنةٍ جعفرٍ أملاً لعقد حبالِهاستحكامُ 

فإن ذكر أم الخليفة فى هذا الموضع قبيح» وكان له مندوحة عن ذكر مثل ذلك بأبيه أو 
بجده أو غير ذلك من سائر المدائح المعروفة عند الشعراء الُفلقين» وقد أذ عليه أيضاً 
قوله فى قصيدة أخرى : 

وليس كجدّتسيه أم موسى إذا نسبّش ولاكالخيوّران 

فإن مثل هذا يعد فى الركيك من الشعر فضلاً عن أن يكون معدوداً من فصيحه» 
وهكذا فإنه قد أخذ على جرير فى مدح عمر ين عبد العزيز بذكر أمه حيث قال: 

وتبنىالمجدّياعمرًَينَ ليل وتكفىالممحلالسِّنْةًالجمّادا 

فهذا وأمثاله مما يُعاب ذكره.. وينبغى للشاعر والخطيب تبه كما أشرنا إليهء لا يقال 
فكيف قال رسول الله عه فى الزبير لما أخبر أنه سيقتل: بشْر قاتل ابن صفية بالنار» فنسبه 


. البيت للنابغة فى الإيضاح: ص77١ء وأوردء الجرجانى محمد بن عل فى الإشارات ص25‎ )١( 
. فى المصباح ص1٠ لاء والإيضاح صل039‎ )7( 
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إلى أمه؛ لأنا نقول هذا مخالف لما نحن فيه» فإنه لا مدح بذكر أمهات الخلفاء والملوك» لأنه 
لا فضل فيهن» بخلاف حديث الزبير» فإن الرسول عه ما قال ذلك إلا ليرفع قدره فى 
قُرْبٍ نسبه منه» لكونه ابن عمته وهكذا العذر فى قوله تعالى: ياعيسى بن مريمء فإن الله 
تعالى إنما خاطبه بذكر أمهء لا كان لا أب لهء فيذكر باسم أبيه فكان ذكر الأم ضرورة فى 


حقه . 


5 الفصل الخامس فى الإرصاد 1 
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اعلم أن الإرصاد فى اللغة مصدر أرصد الشىء» إذا أعده» ومنه قوله تعالى: إن ربك 
َألْمرْصَادِ4)9 [الفجر: ]١4‏ وهو يفعال» من رصدّهء كالميقات» من وقَنَهء والغرض أن 
لله تعالى أعد العقاب للعصاة من غير أن يفوتوه ببرب ولا امتناع» وأرصدتٌ السلاح 
للحرب؛ وهو فى لسان علماء البيان مقبول فى المنظوم والمنثور على أن يكون أول الكلام 
مرصداً لفهم آخرهء ويكون مشعراً به» فمتى قرع سمع السامع أول الكلام فإنه ينهم 
آخره لا حالة» فما هذا حاله من منثور اللفظ ومنظومه يقال له الإرصاد» واشتقاقه هو مما 
ذكرناهء فهذا هو الأخلق فى تلقيبه بالإرصاد لما ذكرناه» وقد حكى عن أبى هلال 
العسكرى وكان متقدماً فى علم البلاغة على غيره آخذاً منها بحظ وافرء أنه لقب هذا النوع 
من الكلام بالترشيح» وهذا لا وجه لهء بل تلقيبه بالإرصاد أخلق لما أشرنا إليه فى 
لاشتقاق» ولنورد أمثلته ليتضح الأمر فيه: 


المثال الأول 
من كتاب الله تعلق وهذا كقوله تعالى: «وَمًا كن الكاش َه أكدٌ وِِدَه تنصلئا 
وكا مكلصةٌ سبَقَتَ من ريلك لَنيِىَ يتم فِيما فيو محرت 407 ايرس: ؟1] فإذا 


رع سم المع قوله مال رما 0 ألكاش إله 0 تلفككثراً» ثم وقف على 
قوله: «وَلؤكا حكيصةٌ سَبَقَتْ ين رَيْلَك لَْفِىَ نه [يرنس: 19] فإنه يعرف لا محالة 
لما سبق من تصدير الآية أن تتمتها وتكملتها لفِيِمَا فيو يَتَِئت 409 ل تقدم ما يشعر 

بذلك ويدل عليه» ومن ذلك قوله تعالى: 9قْهِنَهُم مّنْ س0 كد ايسا يشر أن 5 
ألَيِكهُ نهر تن كنكا ب اليس يرق ثن اننا بن سات أنه لَظيِمَهْز 4 
[العتكبوت: 14٠‏ فإذا وقف السامع على قوله : #وَلكن و4 عرف لا محالة أن بعده ذكر 
ظلم النفوس لا كان فى الكلام الأول ما يدل عليه دلالة ظاهرة» وأمارة قوية» وعلى نحو 
هذا جاء قوله تعال : طمَثَلُ أل أعَحَدُوا ين دون ألو أؤيسة كَكَلٍ الشيكربٍ اغَحَدَتَ 
يض وَإِنّ أكس ابوت ليت المَكبربُ4 [المتكبوت: ]4١‏ فإذا وقف السامع على قوله: 
اَن أوص الْببْوتٍ» فإنه يعلم لا محالة أن بعده بيت العتكبوت» ومن هنا قوله تعالى: 
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ادك جَرَْم يما كُتروا وَل جرع إلا لكر 40 اسبا: 100 فإذا وقف السامع على 
قوله تعالى: «وهل يجازى» بعد ما تقدم من الكلام والإحاطة بهء فإنه يعلم لا محالة أنه 
ليس بعد قوله وهل يجازى إلا «الكفور» وعلى هذا ورد قوله تعالى: هَل جَرَامُ يمسن 
َّ الجسئ 4 [اليعن: ]5١‏ فإذا وقف السامع على قوله هل جزاء الإحسان» تحقق لا 
محالة أن ما بعده قوله إلا الهِعسَنٌ 462 ا فى ذلك من الملائمة وشدة التناسب؛ ومثل 
هذا محمود فى الكلام كله نثره» ونظمه؛ وهو فى كتاب الله تعالى: أكثر من أن يخصىء وما 
ذاك إلا لأن خير الكلام ما دل بعضه على بعضء وأحق الكلام بهذه الصفة هو كلام الله» 
فإنه البالغ فى الذروة العليا من الفصاحة فى ألفاظه, والبلاغة فى معناه. 
المثال الثانى 

من السنة الشريفة» وهذا كقوله يَكهِ: فما بعد الموت من مستعتب» وما بعد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو الناره فإن السامع إذا وقف على قوله: فما بعد الدنيا من دار فإنه يتحقق 
لا محالة أن ما بعده «إلا الجنة أو النار لما بينهما من شدة الملائمة وعظيم المناسبة» ومن هذا 
قوله عليه السلام لما سار لفتح خيبر» فلما رآها قال الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فإن السامع إذا وقف على قوله: نزلنا بساحة قوم؛ عرف 
أن ما بعدهء فساء صباح المنذرين» لأن قوله إذا نزلنا بساحة قوم فيه وعيد عظيم لهم 
بالبوار والإهلاك فهو دال على قوله فساء صباح المنذرين» لأنه لا صباح أعظم فى البلاء من 
ذلك اليوم لما اشتمل عليه من القتل والأخذء ونبب المال» ولا بلاء مثل هذاء وهذا وإن 
كان قد سبق به القرآن لكنه قد تكلم به فى ذلك اليومء فلا جرم أوردناه فى أمثلة السنة» 
وإنما عظّم موقع الآية وكان لها من الفخامة وعلو الشأن فى البلاغة: لما كانت واردة على 
جهة التمثيل» مثل حالهم فى عدم التفاتهم إلى ما أنذروا من العذاب الأليم بحال من أنذر 
بحصول الجيش فلم يلتفتوا ولا أخذوا أهبة الحذر منه حتى نزل بدارهم فقطع دابرهم 
واستأصل شأفتهم» فمن أجل هذا لاءم قوله فإذا نزل بساحتهم إلى آخر الآيق» حتى فهم 
آخرها قبل ذكرهء ومن هذا قوله عليه السلام فى صفة القرآن: فإذا التبست عليكم الأمور 
كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفّع وشاهد مصدَّق من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو أوضح دليل إلى خير سبيل» من قال به 
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صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» فانظر إلى هذا الكلام ما أعجب تلاؤمه 
وأعظم تناسبهء فكان بعضه آجِذاً بأعناق بعض» فلو سكت على كل كلمة لكانت مُعربة 
بأختها قبل ذكرهاء وهذا هو شأن الإرصاد وحقيقة أمره» فلو سكت على قوله «فإذا 
التبست عليكم الأمور» لأفهم بقوله «كقطع الليل المظلم؛ لأن اللبس هو أن لا يمُتَدى فيه 
للأمرء كما أن الظلمة لا يُتدى فيها للطريق وقوله «شافع» دال على القبول لأنه فى 
معرض المدح» وإعلام بكونه مشفعاً وقوله «شاهد مصدق؛ لأن الصدق أحسن ما يعرض 
للشهادة عند الحكام» فإذا كانت المدّح فأحسن أحوالها كونها صادقة وقوله «من جعله 
أمامه» لأن كل من كان أمامك فهو آخذ بزمامك كما يقاد الجمل بزمامه من قدامه» وهو 
كناية عن العمل بأوامره ونواهيه وقوله «ومن جعله خلفه ساقه إلى النار؛ لأن من كان 
خلفك فهو يسوقك كما تساق الدابة من خلفهاء وهو كناية عن إهماله وتضييع أحكامه 
وترك العمل بهاء فلو سكت على قوله #أمام» و «خلف» لأفهما ما وراءهما من ذلك» ثم 
قال «وهو أوضح دليل» فأفهم خير السبيل من جهة أن الدليل لابد له من ثمرة وهو 
الهداية إلى الطريق» ثم قال من قال به صدق» لأنه لا يعرض للقول الحسن إلا صدقه 
«ومن عمل به أجر» لأنه لا ثمرة للعمل إلا الأجرء وقوله ومن حكم به عدل؛ لأنه لا 
جدوى للحكم إلا إذا كان عادلاً فحصل من هذا أن الأمر على ما قلناه من أن هذه 
الكلمات كلها ملتئمة كأنها أفرغت فى قالب واحد وف هذا كفاية ليقاس عليه غيره. 
المثال الثالث 

من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه. فمن ذلك كتاب كتبه إلى بعض عماله يُوصيه 
بما هو بصدده؛ أما بعد فإنك من استظهر به على إقامة الدين» وأقمع به نخوة الأثيم» 
وسُدٌ به أفواه الثغر المخوف» فاستعن بالله على ما أهمك». واخلط الشدة بِضِعْثِ من 
اللين» وارفق ما كان الرفق أرفق» واعتزم بالشدة حيث لا تُغنى عنك إلا الشدة» 
واخفض للرعية جناحكء وألِنْ لهم جانبك» وآ بينهم فى اللحظةء والنظرة» 
والإشارة؛ والتحية؛ حتى لا يطمع العظماء فى حَيْفِكء ولا ييأس الضعفاء من عدلك 
والسلام. فانظر إلى كلامه هذا لقد جمع فيه محامد الأخلاق الشريفة وأتى فيه بمحاسن 
الشيم السامية مع ما أشار إليه من حسن الإيالة وجميل السياسةء وضم فيه من آداب الولاة 
وتعليم معاملة الخلق» والرفق بالرعية. والإرشاد إلى مصالح السيرة فيهم مع ما أشار إليه 
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من الإرصاد التام» فإن كل كلمة من هذا الكلام مناسبة لما بعدها وملائمة له على أكمل 
نظامء وأعجب إتهام» فلو وقف على قوله «فإنك ممن استظهر به؛ لفهم ما بعدها ولو وقف 
على قوله «وأقمع به؛ لفهم ما وراءهاء لأن الاستظهار تقوية واعتماد» والقمع هو الكف 
وهو ملائم للنخوة وهو العلو والكبر وهكذا قوله: #وَلَخْفْضَ» فلو وقف عليه لفهم منه 
اللجناح ع لأنه يستعار كثيراً فى لين الجانب كما قال تعالى : طوَأَخْيِضُ بَنَاعَكَ ربيب )4 
[الحجر: 44] وهكذا القول فى سائر ألفاظهء فإنها متلائمة متناسبة يدل بعضها على بعض . 
المثال الرابع 
ما ورد من كلام أهل البلاغة 

واعلم أن الشعراء المفلقين يفتخرون بما كان أول البيت دالا على آخره» وفى هذا يقول 
0 

خذها إذا أنشدت فى القوم من طرب صدُورهامُرفت منهاقوافيها 

ينسى لها الراكبٌ العجلانُ حاجته 2 ويصبح الحماسد الغضبان يُطريها 

ؤهذا هو الإرصاد كما قلناه» ومن جيد الإرصاد ما قاله البحترى: 

أحلّت دمى من غير جُرْمِ وحرّمتُ بلااسبب يوم اللقاءكلامى 

فليس الذى حلّلته بمحللي ولس الذى حرّميه بحرام'© 

فليس يذهب على السامع وقد عرف البيت الأول وصدر البيت الثانى أن عجزه ما قاله 
البحترى» وقد جرت العادة عند إنشاد الشعر بانتهاب عجز البيت من لسان مُنشده قبل 
ذكره ويسبق إليه فُينشده قبل إنشاده له لما كان المعنى مفهوماً قبل ذكره» وهذا هو الذى 
نريده بالإرصاد ومن هذا قول بعض البلغاء: 

ولربمااعتصمالحليمٌ بجاهل لا خيرفيُمْتَى بغيريسارٍ 

فهذا إذا قرع السامع صدر البيت ووقف على قوله الآ خير فى يمنى» فإنه يتحقق أن لا 
بد من ذكر اليسار لا محالة» ل فيه من الملائمة له والمناسبةء ومن ذلك ما قاله زهير 

وأعلمٌ ماف اليوم والأمس قبيله ولكننى عن علم مافى دعم" 

فالأزمنة ثلاثة» الماضى» والحاضرء والمستقبل» فلما ذكر حكم الماضى» والحماضر» 


. 702 البيتان فى اللصياح ص 2144 والصناعتين ص58 والإيضاح:‎ )١ 
. 33197 الإيضاح ص2376 صن‎ )1( 
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عرف من حاله أن لا بد من ذكر المستقبل بحكمهء وهو الجهل بما يكون غداء فلأجل 
1 كان الإرصاد فيه سابقاً معلوماًء ومن ذلك ما قاله أبو تمام: 
فإنيك جرم, أوأَنَيْتُيَفْرَةٍ على خطأمتى فعذرى عل عمد 
فما هذا حاله من أحسن ما يأتى فى الإرصاد فإنه لا ذكر الخطأ حسن وقوع العمد بعده 
وكان مفهوماً عند الوقوف على قوله على خطأ منى» بلا مرية» ومن ذلك ما قاله أيضاً: 
خَرْقاءٌ تلعب بالعقولمزابجها كتلعّبالأفعالبالأسمء 
فإنه لما ذكر الأفعال عُلم لا محالة أن عجز البيت أن يأتى بلفظة الأسماء لما سبق ذكر 
الأفعال» فمن قرع مسامعه هذا البيت وكان له ذوق فى العربية» فإنه يعرفه قطعاً. وقال 


أيضاً: 
مودة» ذمهَبء أَنمَارْمَاشَبَه وهمة جوهرهء معروثُهاعْرَض 
فإنه لما ذكر الذهب جعل فى مقابله الشبه. وما ذكر الجوهر عُلم أن مقابله العرض» 

وهذا إرصاد حسنء» وحكى ابن الأثير عن بعض علماء البيان أنه ينبغى لمن يتكلم فى 

المنظوم والمنثور أن ينب كلامه الألفاظ المصطلح عليها بين النحاة والمتكلمين وأهل 
الصناعات وغيرهم؛ وهذا فاسد لا وجه له فإن الشاعر والكاتب يخوضان فى كل شىء 
ولا يقنصر خوضهما على فن دون فن» ولا اصطلاح دون اصطلاح» ولهذا فإنك تراهم 
إذا استعملوا شيئاً من الكلمات المصطلح عليها فى العلوم أو فى الصناعات فى أشعارهم 
ورقائقهم. وجدت له أحسن موقع» وازداد جمالهاء وظهر رونقها وكمالهاء فهذا ما أردنا 
ذكره فى معانى الإرصاد. 
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وهما واديان من أودية البلاغة» ومن حكمهما يظهر فضل الناظم والناثرء وكل واحد 
منهما يرد فى منثور الكلام ومنظومه» لآن معناهما حاصل فيهماء فأما الاقتضاب فلا يظهر 
خلاف فى وروده فى القرآن الكريم» وإنما الخلاف فى ورود التخلص ف القرآن» وحكى 
عن أبى العلاء محمد الغانمى أنه أنكر وروده فى التنزيل» وزعم أن كتاب الله تعالى خال 
عنهء وهذا فاسدء فإن كتاب الله تعالى لا واد من أودية البلاغة إلا وهو آخذ منه بنصيب» 
وسنورد من ذلك ما يدل على وقوعه فيه» فإذا عرفت هذا فلنذكر التخلصء» ثم نردفه. 
بذكر الاقتضاب فهذان ضربان نفصلهما بمعونة الله تعالل. 

الضرب الأول فى التخلص 

ومعناه فى ألسنة علماء البيان» أن يسرد الناظم والناثر كلامهما فى مقصد من المقاصد 
غير قاصد إليه. بانفراده؛ ولكنه سببٌ إليه ثم يخرج فيه إلى كلام هو المقصودء بينه وبين 
لأول مُلْقّة» ومناسبة وهذا نحو أن يكون الشاعر مستطلعا لقصيدته بالغزل» حتى إذا فرغ 
منه خرج إلى المدح على مخرج مناسب للأول» بينهما أعظم القرب والملائمة بحيث يكون 
لكلام آخذاً بعضه برقاب بعض كأنه أفرغ فى قالب واحدء ثم يتفاضل الناس فى 
التخلص» فعلى قدر الاقتدار فى النظم والنثر يكون حسن التخلصء والتخلص ف النثر 
أسهل منه فى النظمء لأن الناظم يراعى القافية والوزن» فيكون فى ذلك صعوبة بخلاف 
لناثرء فإنه لا يراعى قافية ولا يحافظ على وزن» بل هو مطلق العنان يضع قدمه حيث 
شاء؛ فمن أجل ذلك كان أشق على الناظم منه على الناثرء لما ذكرناه» ولنذكر فى إيضاحه 
مثلة أربعة . 


المثال الأول 
من كتاب الله تعالى 
وهو قوله: «وال عَلَيهمَ يَأ إتاجبد © إذ مَل لابه وميه ما تعبدُوة9© الوا تند 
ناما مَل ا حكنت 7© كَل كل متتموككز إذ تنغو © أو توك أو صسررة9© ملوأ بل 


يذ رقنا كك ينع © 15 بر ما كنشر تنفدو 72© أَثْد وابآت الأشمرة © 
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تم عد ل إلا َب الكدية © الرى حَلدق َمر يجَين © الى هر يتلم يتقو © دَلذا 
رضت فهو فين لد ين شر بين 40 لالشعراء:11-15] ثم قال «رَي هَبْ 
لي خحكما وَأحِنى ياد 469 الشمراء: *ه] ثم أردفه بقوله 8 ولتت ليه 
مت لدجم نعَاينَ 49 [الشعراء: 141-9٠‏ ثم قال «مجكرا فا هم معاون ©) 
مَحنود إبليس عون 402 [الشعراء: 10-4] إلى قوله طلَر أن ] كله حكن بن النؤبييت )4 
[الشعراء: ؟١٠]‏ فلينظر إلى هذا الكلام الذى يُسكر العقول رحيقه» ويشْحر الألباب تحقيقهء 
وهو غاية منية الراغب» ونهاية مقصد الطالب» فإنه متى أنعم النظر فى مبانيه» وتدبر 
أسراره ومعانيه» علم قطعاً أن فيه غنى.عن تصفّح الكتب المؤلفة» وكفاية عن الدفاتر 
المؤتلفة» فيما يقُصد من معرفة هذا الأسلوب من علوم البلاغة» وقد اشتمل على تخلّصات 
عشرة منتظمة نوضحها بمعونة الله تعالى. 
التخلص الأول 

هو أنه لما أمر رسول الله عه بتلاوة نبأ إبراهيم صلوات الله عليه» وما كان له مع أبيه 
وقومه من الخصومة والجدال فى عبادة الأوثان والأصنامء صدر القصة بذلك شرحاً 
لصدره وتسلية له فيما يُلاقى من قريشء. ثم -خرج إلى شرح حال إبراهيم وما جرى له 
فانظر إلى حسن ما رتب إبراهيم كلامه مع أهل الشرك حين سألهم عما يعبدون سؤال 
مُقررء لا سؤال مستفهم» فأجابوه بما هم عليه من ذلك» وبالغوا فى الجهل والإفراط فى 
الغىء فقالوا: نعبد أصناماً ولقد كان يكفيهم ذلك فى الإجابة عما سألهم» لكنهم تعمقوا 
تبالكاً فى الإصرار وتمادياً فى نفارهم عما دعاهم إليه بقولهم ظمْتَطلُ 1) عَكبنَ © 4. 

التخلص الثانى 

أنهم لما أجابوه أراد أن يحقق عليهم الأمر حتى لا يكون لهم سبيل إلى الجبحود» فخرج 
عن ذلك إلى إيطال ما قالوه من عبادة آلهتهم وأنحى عليها من البرهان جرازاً مقضباً. ومن 
الإفحام كلاماً منظماً مهذباء فصدره بالاستفهام تأدباً منه وملاطفة لهمء ولم يأت بحجته 
على جهة القطع منه بباء كمن ينكر الحدوث ف العالم فتقول له هل يجوز عليه التغير» وم 
يقل من أول وهلة إن قولكم هذا باطل لا حقيقة له؛ ثم أورد فى إبطال إلهيتها أدلة ثلاثة» 
أولها أنها لا تسمع دعاءء ولا تُدرك نداءء لكونها جماداً حجارة صلدة لا حياة لها ولا 
حراك بهاء ومَنْ هذه حاله فكيف يكون أهلاً للعبادة» وثانيها قوله: أو بَمَمُكخ» لأن 
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من كان فيه نفع فهو حقيق بما يفعل فى حقه من رفع المنزلة وعلو الدرجة» وثالثها قوله: 
أ سُيرة4©3 لأن كل من قدر على النفع فهو قادر على الضر وعكسه أيضاء لأن حق 
من كان قادراً على شىء أن يكون قادراً على ضدهء لأن القدرة صالحة للأمرين الضدين 
جبيعاً والمختلفين» فهذه إلزامات ثلاثة لا محيص لهم عنهاء فإذا كان حالها هذه الحال من 
عدم السمع؛ واستحالة النفع والضر منهاء فلا يليق بحالها العبادة التى هى نهاية الخضوع 
والذلة للمعبود» مع عدم الأهلية والاستحقاق» هذا محال فى العقول بلا مرية» ثم أجابوه 
بالإقرار بما ألزمهم من عدم ذلك منها فزاد إقرارهم الإلزام تأكيداً وإفحاماً فقالوا الأمر 
فيها كما قلته لكنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فنادوا على أنفسهم بالجهالة» وأقروا 
بركوب الضلالة» وأنهم ما فعلوا ذلك عن نظر وتفكر وتدبرء فوصفوا نفوسهم بالقصور 
عن مراتب النظار» وانخرطوا فى سلك أهل الغباوة والأغمار» وزعموا أنه لا عمدة لهم 
فى ذلك إلا وجدان الآباء. واقتفاء آثار الأسلاف والرؤساء. 
التخلص الثالث 

أنه لما تحقق تعويلهم على التقليد خرج إلى إبطال أمره وتزييفه بقوله: طهَالَ أََْْر ما 
6 وبائكم لأسن 69 4 [الشعراء: 673-70 فأورد الرد عليهم 
بالاستفهام على جهة الإنكار متعجباً من حالهم حيث جعلوا ما لا يكون» حجة وبرهاناً» 
وليس حجةًء بل هو شبهة منكرة» وأخرجه عن أن يكون حجةء كأنه قال أفلا ترون ما 
جعلتموه مستنداً لعبادتكم أنتم ومن سلف من آبائكم القدماء» هل مثلّه يعبد مع كونه لا 
يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا يملك شيئاً» وفيه تعريض بحالهم وتجهيل لهم وأن من هذه 
حاله من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع فلا عقل لهء ولا يكون معدودا من العقلاء. 

التخلص الرابع 

هو أنه لما ذكر أنهم لا يستحقون العبادة خرج إلى ذكر عداوته لمن هذه حاله» فلهذا قال 
عقيب ذلك ظقَيَهعَ عَدُوٌّ»4 كأنه صور المسئلة فى نفسه على معنى إنى فكرت فى أمرى 
ونظرت فى حالى» فرأيت أن عبادتى لها عبادة للشيطان العدو فاجتنبتهاء وإنما قال ١‏ فإنهم 
عدوٌ لى» بالإضافة إلى نفسه ول يقل فإنهم عدو لهمء ليريهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها 
نفسه ليكون ذلك أدعى لهم إلى القبول لقولهء وأبعث إلى الاستماع لخطابه» ولو قال: 
فإنهم عدو لكمء لم يفد هذه الفائدة» وكان القياس ف الخطاب بالضمير أن يقول: فإنها 
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عدو لىء أو فإنبن» لأنه راجع إلى الأصنام» والضمير فى من لا يعلم أن يكون على هذه 
الصورة» ولكنه أورده على ضمير العقلاء لأمرين» أما أولاً فلأنهم لما زعموا أنها تستحق 
العبادة» وأنها يوجد من جهتها التفع» ودفع الضرء صارت لذلك بمنزلة العقلاء» وأما 
ثانياً فلأنهم لما كانوا فى الإنكار على سواءء وجه الخطاب إليهم على جهة تغليب حالهم على 
حالها. 
التخلص الخامس 
هو أنه لما ذكر أنها غير مستحقة للعبادة وذكر العداوة لها خرج إلى ذكر الله تعالى 
فأجرى عليه تلك الصفات اللائقة بذاته من إعظام حاله» وإظهار جلاله» وتفخيم شأنه. 
وتعديد نعمه من لدن إنشائه» وإبداع ذاته إلى حين مرضهء ودنو وفاته» مع ما يرجى فى 
الآخرة من عفوه ورحمته. ليعلم أن كل من هذه حاله فهو حقيق بالعبادة واجب على المخلق 
الخضوع لهء والاستكانة لعظمته.ء وفيه تعريض بحال ما يعبد من دونه فى الاتصاف 
بنقائضش هذه الصفات كما ترى. 
التخلص السادس 
هو أنه لما فرغ ما ذكرناه خرج إلى ما يكون ملائماً له ومناسباً فدعا إلى الله تعالى: بدعوات 
أهل الإخلاص» وابتهل إليه ابتهال أهل الأمانة» لأن الطالب من مولاه إذا قدّم قبل سؤاله 
والتضرع إليه ذكره بالصفات الحسنى والاعتراف بنعمه» كان ذلك أسرع للإجابة» وأنجح 
للمطلوب» ولهذا فإن كل من أراد حاجة إلى الله تعالى فإنه يستحب له تقديم الثناء على الله بما 
هو أهله» وذكر صفاته وحمده وشكره» ثم يسأل حاجته بعد ذلك.فإن ذلك يكون أقرب 
للإجابة وأسنى لإنجاح الرغبة وإنجازها كما ورد ذلك فى الآداب الشرعية . 
التخلص السايع 
هو أنه لما فرغ نما يخصه من الدعاء لنفسه ولأبيه بالدعوات الصالحة خرج عنه إلى ذكر 
البعث يوم القيامة ومجازاة الله مَن آمن به واتقاه وأخلص له العبادة بالجنة وأن كل من 
عصاه وعبد غيره فإنه مجازيه بالنار» فجمع فى ذلك بين الترغيب فى الطاعة والترهيب من 
المعصية» وضع إليه ذكر الجنة وإزلافها لأهلها من أهل التقوى وذكر النار وتبريزها لأهلها 
من أهل الغواية كعادته تعالى فى كتابه الكريم إذا ذكر وعداً أتبعه بالوعيد» وعكسه أيضاً 
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ليكون حاصلاً على الكمال ومراعاة المطابقة فى كل الأحوال. 
التخلص الثامن 
هو أنه لما فرغ مما ذكره عاد إلى سؤال الشركين ثانياً عند معايئة الأهوال فى يوم الجزاء 
بقوله : وَل ل إن ما كبر تتبذون ©) ين دين أنه هَل هَل َل يَصروكة أو 5 بكرن 4 [الشعراء : 
35-7] وإنما أورده على جهة التوبيخ والاستهزاء وأد مم لاينصرونكم فى دقع السوء 
عنكم» ولا يتتصرون فى دفع ما يخصهم أنفسهم بحال» ثم وصف حالهم فى النار بقوله 
«فكبكبوا» أى الآلهة والغاوون» والكبكبة تكرير الكبء لأنه إذا ألقى فى النار فإنه يكب 
فيها مرة بعد مرة حتى يستقر فى قعرهاء فجعل تكرير اللفظ دلالة على تكرير المعنى على 
جهة المطابقة» اللهم أجرنا من عذابك برحتك الواسعة. 
التخلص التاسع 
هو أنه لما فرغ من ذلك خرج إلى حكاية ما يقول أهل النار فى النار من الخصومة الناشئة 
بينهم» وإظهار الحسرة والندامة المفرطة على ما كان منهم من عبادة غير الله ومساواته بمن 
لايساويه» وانقطاع ما فى أيديهم من شفاعة شافع أو صداقة صديق كما يكون للمؤمنين؛ 
فإن شفعاءهم الملائكة والأنبياء» وأصدقاؤهم هم أهل الإيمان والتقوى» فأما الكفار فلا 
شىء لهم من ذلك» فعند هذا تعظم الحسرات وتنقطع الأفئدة حسرة وإياساً عن النفع 
والخلاص عما هم فيه. 
التخلص العاشر 
هو أنه لما فرغ من ذلك خرج إلى ذكر تمنيهم الرجعة إلى الدنيا بقوله « فلو أن لنا كرّة) 
فننزع عما كنا عليه من عبادة غير الله وسلوك طريق التقوى. والكون من جملة المؤمنين فى 
ذلك» و «لَوْا ههنا بمعنى ليت فلا تف تفتقر إلى جواب مقدر وجوابها فتكون» أو تكون باقية 
على بابهاء وجوابها يحذف كثيراً وتقديرة فلو رجعنا لفعلنا كيت وكيت من الأفعال 
الصالحة» فانظر إلى هذه الآية الشريفة كيف اشتملت على هذه التخلصات اللطيفة مع ما 
حازته من العجائب الحسان والأسرار ذوات الأفنان. والعجب من الغانمى حيث أنكر 
التخلص أن يكون واقعاً فى كتاب الله تعالى» وما ذاك إلا من أجل اشتغاله بفن الشعر 
والكتابة عن الاطلاع إلى أسرار كتاب الله تعالى» وهو أظهر من أن يحتاج إلى طلب وعناية 
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خاصة فى سورة الأعراف وسورة يوسفء فإنه سلك فيهما فئوناً كثيرة» وتخلص إلى أودية 
مختلفة» والقرآن كله مملوء منه. لأنه لا يزال تكرير الكلام من وعد إلى وعيد» ومن ذكر 
قصص إلى ذكر أمثال» ومن ذكر أمر إلى نواوء ومن ترغيب إلى ترهيب» إلى غير ذلك 
فكيف يمكن إنكار ما هذا حاله وهو أوسع ما يكون فى التتريل + 
المثال الثانى 
من السنة النبوية 

وهذا كقوله عليه السلام : وقد رأيتم الليل والنهار كيف يِبْلِيان كل جديد» ويقربان كل 
بعيد» ويأتيان بكل موعود ثم قال بعد ذلك فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم 
فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة»ء ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النارء هو أوضح دليل إلى خير سبيل . فانظر إلى ما أودعه فى هذا 
الكلام من التخلص الرائق» فبينا هو يذكر حال الليل والنهار وحكمهما فى المكونات إذ 
خرج إلى حال القرآن ووصفهء وأنه فيه الإيضاح لكل مشكل» وبيان لكل أمر ملتبس» 
تخلص إلى ذكره بأحسن تخلص» وهكذا قوله عليه السلام :كأن الموت فيها على غيرنا 
كُتبء وكأن الحق فيها على غيرنا وجب. إلى أن قال طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس.فبينا هو يذكر الموت وأهواله وإعراض الخلق عن ذكره إذ خرج إلى ذكر الندب إلى 
اشتغال الإنسان بعيب نفسه وإهمال عيوب الخلق» فهذا من المخالص البديعة إلى غير ذلك 
فى كلامه عليه السلام . 

المثال الثالث 
من كلام أمير المؤمنين كرم النه وجهه 

وهو فى كلامه أكثر من أن يحصرء وخاصة فى العهود الطويلة والكتب المنتشرة» 
والكلمات الواسعة. فإنه يخرج فيها إلى أودية كثيرة» فبينا يتكلم فى أسلوب الوعظ» إذ 
خرج إلى وصف الرسول ته أو إلى وصف القرآن أو إلى غير ذلك من الأساليب المختلفة 
فيما يكون معدوداً من محاسن التخلصات» ومن أراد الوقوف من كلامه على محاسن 
التخليص فليطالع من ذلك ما أوصى به الحسن بن على فى وصية لهء فإنه جمع له من 
محاسن الآداب وأجمعهاء وأعظم الجكم وأنفعهاء ما لا يحتمله حصرء ولا يشتمله عد 
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ومن ذلك العهدٌء الذى كتبه للأشتر النخعى لا أعطاه عمالة مصرء وأدّبه بهذا 
العهد, وجمع له فيه من محاسن الآداب وصفة الحكمة وفصل الخطاب. ومن ذلك خطبته 
المسماة بالغراء فإنه جمع فيها من الثناء على الله تعالى وذكره بالصفات اللائقة به وتنزييه عما 
لا يليق بحاله» ومن جيد كلامه فى التخلص قوله: أرسله على حين فترة من الرسل 
وانقطاع من الوحى وطول مسمْعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتَلَظُ من 
الخروب» والدنيا كاسفة النورء ظاهرة الغرورءعلى حين اصفرار من ورقهاء وإياس من 
ثمرهاء وإغوار من مائهاء قد دَرَسَتْ أعلام الهدى» وظهرت أعلام الردى» فهى 
متجهمة لأهلهاء عابسة فى وجه طالبهاء ثمرها الفتنة وطعامها الخيفة» وشعارها الخوف» 
ودثارها السيف» فاعتبروا عباد الله واذكروا تك التى آباؤكم وإخوانكم بها مُرْتَنون» 
وعليها مُاسّبون» ولعمرى ما تقادمت بهم ولا بكم العهود» ولا خلت فيما بينكم وبينهم 
الأحقاب والقرون. فهذا الكلام مشتمل على تخلصات متعددة» فبينا هو يذكر حال 
الرسول يِه وما منّ الله به على الأممء إِذْ خرج إلى حال الدنيا وصفتها وانقطاعهاء إِذْ 
خرج إلى الوعظ والتذكير» وما من كلام من كلامه وإن كان بسيطاً إلا وتخلص فيه ممالصٌ 
كثيرة» كل ذلك فيه دلالة على تفنته فى الكلام وملكه لزمامهء واستيلائه على خاصه 
وعامه . 
المثال الرابيع 
ما ورد من كلام البلغاء 

فمن ذلك ما قاله ابن الأثير فى كتاب كتبه إلى بعض إخوانه يذكر فيه الربيع فقال فيه: 
وكما أن هذه الأوصاف فى شأنها بديعة فكذلك شأنى فى شوقه بديع» غير أنه فى حرة 
فصل مصيف» وهذا فصل ربيع» فأنا أملى أحاديثه العجيبة على النوى وقد عرفت حديث 
من قتله الشوق فلا أستقصى حديث من قتله الهوى. فبينا هو يذكر الربيع إذ خرج إل 
ذكر الأشواق» ومن هذا قوله أيضا يصف البرد لما كان فى بلاد الروم فقال: ومما أشكوه 
من بردها أن الفرو لا يُلبس بها إلا فى شهر ناجرء وهو قائم مقام الظل الذى يتبرد به من 
لفح الهواجرء ولفرط شدته لم أجد ما يخففه فضلاً عما يُذهبهء فإن النار المعدة له تطلب 
من الدفء أيضاً ما أطلبه» لكن وجدت نار أشواقى أشد حرا فاصطليت بجمرتها التى لا 
تُذُكى بزنادء ولا تؤول إلى رمادء ولا يُدفع البرد الوارد على الجسد بأشد من حر الفؤاد غير 
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أنى كنت فى ذلك كمن شد خُلّةء واستشفى من علة بعلة» فما ظنك بمن يصطلى نار 
الأشواق. وقد قنع من أخيه بالأوراق» فضِنٌ عليه بالأوراق. فبينا هو يتكلم فى وصف 
البرد إذ خرج إلى وصف الأشواق. ومما ورد فى التخلص من المنظوم قول أبى الطيب 
المتنبى فى بعض قصائد: 
خليلٌ إنى لا أرى غير شاعر قَلِمْ منهم الدعوى ومئّى القصِائِدٌ 
فلا تعجباإنَ السيوفٌ كشيرةٌ ولكنٌ سيف الدولةٍ ايوم وَاحِدُ200» 
فانظر كيف تخلص من الغزل إلى المديح بأحسن خلاص وأعجبه . كما ترى» ومن عجيب 
ما جاء به فى كلامه هذاء هو أنه جمع بين مدح نفسه ومدح سيف الدولة فى بيت واحد» وهو 
من بدائعه المأثورة عنه فى غير موضعء ومن ذلك ما قاله أبو تمام فى بعض قصائده: 
خُنْقْ أَطَلُ من الربيع كأنّهُ خلقالإمام وهنيّه الْكَيسَرٌ 
فى الأرض من عَذْلِ الإمام وجوده ومن الشّبَابٍ المّضّ شَرْحْ يُزْهِرُ 
يُنْسِى الرياض ومايُرَوَضُ فعلةٌ أبدأعل مر الليالى يذكرٌ 
فهذا وأمثاله من لطائف التخليصات وأعجبهاء والشعراء يتفاوتون فى هذا الباب» 
فربما الختص بعض الشعراء بالإجادة فى شعره من جزالة ألفاظه» ودقة معانيه» لكنه مع 
هذا لم يَقُنْ فى التخليص كما فاق غيره من الشعراء كما يحكى عن البحترى» فإن مكانه فى 
الشعراء لا يجهل؛ وشعره هو السهل الممتنع الذى تراه كالشمس قريباً ضوءهاء بعيداً 
مكانهاء أو يكون كالقناة» ليناً مسُهاء خشناً سنانهاء وقالوا أيضاً إنه فى الحقيقة قيئة 
الشعراء فى الإطراب» وَعتقَاؤُهم فى الإغراب» ومع ما حكيناه فإنه لم يجد فى التخليص من 
الغزل إلى المديح بل اقتضبه اقتضاباً على وجه لا ملائمة بينه وبين الأول» وله مواضع قليلة 
أحسن فيها التخلصء لكنها حقيرة بالإضافة الى ما أساء فيها الخلاص. ومن أعجب ما 
يذكر فى مثال التخلص ما حكاه ابن الأثير: أن قِرُواشاً الملقب بشرف الدولة ملك العرب 
صاحب الموصل» اتفق أنه كان جالساً مع ندمائه فى ليلة من ليالى الشتاءء وفى جملتهم 
رجال منهم الَبْرنُعيدى وكان مغنيا وسليمان بن فهدء وكان وزيراًء وأبو جابر» وكان 
حاجباًء فالتمس شرف الدولة من هذا الشاعر أن بيجو هؤلاء ويمدحه فأنشد هذه 
الأبيات ارتجالاً قال فيها: 


. البيتان فى الإيضاح ص 1لا”‎ )١( 
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وليل كوه البرقعيدق مُظُْلمٍ وَبَرْد أغانيه وطُولٍ قُرُونهٍ 
سَرَيْتُ ونومي فيه نوم مُشَوّد كعَفْل سليمان بن فَهُدٍ ودينه 
على أؤلقٍ فيه الثّفات كأنة أبوجابر ف خَبْطهوِجُنُونه 
إل أدبا وَجَهُ المباح كأنه سكا وجه قزواشٍ وضَوْء جبينه 
فانظر إلى ما أودعه فى هذه الأبيات من هجاء هؤلاء الثلاثة فى أبيات ثلاثة وتخلص فى 
البيت الرابع بأحسن الخلاص فى مدح شرف الدولة» وهذه الأبيات أحسن ما يورد فى 
أمئلة التخليص . فهذا ما أردنا ذكره فى أمثلة التخليصات. 
الضرب الثانى 
فى الافتضاب 
وهو نقيض التخليص» وذلك أن يقطع الشاعر كلامه الذى هو بصدده ثم يستأنف 
كلاماً آخر غيره من مديح أو هجاء أو غير ذلك من أفانين الكلام» لا يكون بين الأول 
والثانى ملائمة ولا مناسبة» وهذا هو مذهب الشعراء المتقدمين من العرب كامرئ القيس 
والنابغة وطرفة ولبيدء ومن تلاهم من طبقات الشعراء؛ فأما المحدثون من الشعراء كأبى 
تمام وأبى الطيب وغيرهم ممن تأخر فإنهم تصرفوا فى التخليصات فأبدعوا فيها وأظهروا 
كل غريبة كما أسلفنا تقريره» ولنذكر أمثلة الاقتضاب فمن كتاب الله تعالى: لوَأدَكُرٌ 
دآ انهم وَإِنكقَ ودب أل اليّذِى والأنر © إنآ تنكم يَِسَةَ كك ادر 
ويم ندا لِنّ لقي انار © واد إسعميل وَانِسمَ وكا كنل ول بن قار ) هذا 
كذ ون لد لحن تتاب ©) علب عدن مق للم الو 42 [ص: 40-:5] فصدر 
الكلام أولاً بذكر الأنبياء والثناء عليهم ثم ذكر بعده باباً آخر غير ذلك لا تعلق له بالأول» 
وهو ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما أتم ذكره عقبه بذكر النار وأهلها بقوله «هدئا ور لين 
لَدَرّ متاٍ)4 [ص: 655 فانظر إلى هذا الاقتضاب الرائق» والذى حسن من موقعه لفظة 
«اهذا» فإنها جعلت له موقعاً أحسن من التخليص» وورودها فى المنثور أكثر من ورودها فى 
المنظومء وقد قررنا فيما سبق حسن موقعهاء ومن محاسن الاقتضاب قول القائل: أما بعد 
حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله فإنها تأتى لقطع الكلام الأول عن الثانى» 
وهذه اللفظة قد أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على أنها هى فصل الخطاب الذى أراد 
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الله فى قوله: #وَسَدَدْنَا مُلَكُمٌ وَدَتسَهُ ألْحكنةَ وَعَسْلَ لطا 49 [ص: ]٠١‏ «وأما مثاله» 
من السنة النبوية فقوله عَكلهِ: فليأخذ العبدٌ من نفسه لنفسه؛ ومن دنياه لآخرته» ومن 
الشبيبة قبل الكبرء ومن ال حياة قبل الموت» بعد قوله ألا وإن المرء بين تخافتين» بين أجل 
قد مضى لا يدرى ما إلله صانع به وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيهء فليأخذ 
العبد لنفسه من نفسهء فانظر إلى هذا الاقتضاب ما أعجبه وألطفه يكاد يقرب من 
التخليص» ومن تتبع كلامه فى الخطب والمواعظ فإنه يجد فيه من حسن الاقتضاب شيئاً 
كثيراً. وأما مثاله من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فكقوله: ثم إن الدنيا دار فنا وعناء 
وعِبّرِ وغِيّرِ» فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه لا يخطئ سهامه؛ ولا يوسّى جراحه» يرمى 
الحى بالموت» والصحيح بالسقمء والناجى بالعَطّبء آكل لا يشبع» وشارب لا ينفع» 
ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل» ويبنى ما لا يسكنء ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا 
حمل» ولا بناء نقل» ومن عبرها أنك ترى المغبوط مرحوماء والمرحوم مغبوطاً» ليس ذلك 
إلا نعيما زَّلَّء وبؤساً نزل» ومن غيرها أن المرء يشرف على أمله» فيقتطعه حضور أجلهء 
فلا أمل يدرك؛ ولا مُؤْمّل يُترك» فسبحان الله ما أَغَرَ سرورهاء وأظمأ ريهاء وأطحى 
فيئهاء لا جاءِ يردء ولا ماض يرتد» فسبحان الله ما أقرب الحى من الميتٍ للحاقه به» 
وأبعد الميت من الحى لا نقطاعه منهء إنه ليس شر من الشر إلا عقابه» ولا خير من الخير 
إلا ثوابه؛ وكل شىء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه» ركل شىء من الآخرة عيانه أعظم 
من سماعهء فليكفكم من العيان السماع» ومن الغيب الخبر» واعلموا أن كل ما نقص من 
الدنيا وزاد فى الآخرة خير مما نقص فى الآخرة وزاد فى الدنياء فكم من منقوص رابح» 
ومزيد -خاسرء إن الذى أمرتم به أوسع من الذى نبيتم عنه» وما حل لكم أكثر ما حرم 
عليكم» فذروا ما قل لما كثرء وما ضاق لما اتسع» قد يُكُقْل لكم بالرزق» وأمرتم 
بالعمل» فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله» مع أنه والله 
لقد اعترض الشك ودُخْل اليقين» حتى كأن الذى قد ضمن لكم قد فرض عليكم» وكأن 
الذى قد فرض عليكم قد وضع عنكمء فبادروا العمل» وخافوا بغتة الأجل» فإنه لا 
يُرْجَى من رجعة العمل ما يرجى من رجعة الرزق» ما فات اليوم من الرزق رجى غداً 
زيادته» وما فات أمس من العمر لم تُرج اليوم رجعتهء الرجاء مع الجائى واليأس مع 
الماضى» فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون. 
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وأقول إن هذا الكلام هو الشفاء بعد كلام الله» والذى ينبغى أن يكون عليه الاعتماد 
بعد سنة رسول الله» فلقد ضمّنه من محاسن الاقتضاب من أبلغ الوعظ أعجب العجاب» 
وما فيه بلاغ وذكرى لأولى الألباب» فانظر أيها المتأمل كيف افتتح الكلام يذم الدنيا وما 
اشتملت عليه من صروف الِحَن والبلوى» ثم خرج منه إلى الخروج عن الدنياء ثم خرج 
منه إلى ذكر غرورهاء ثم خرج منه إلى ذكر منزلة الحى من اميت فى بُعدها وقربهاء ثم أردفه 
بذكر حال الثواب والعقاب» ثم رجع إلى ذكر حال الدنيا بوصف آخر مع الآخرة من زيادة أو 
نقصان؛ ثم خرج إلى ذكر الرزق وما ضُمِنّ منه» ثم ذكر التكليف وما حملنا منهء ثم خرج إلى 
ذكر الأمل وما حملنا منهء ثم خرج منه إلى ذكر الأمل وغروره» وذكر الأجل وحضوره» 
يقتضِبٌ كل واحد من هذه الآداب اقتضاباً ربما كان أحسن من التخلص» لا فيه من الرقة 
واللطافة» ثم ختم هذا الكلام بختام هو لباب سره» ونظام سلكه وعبقات عبيره. ونفحات 
مسكهء وهو قوله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فهى جامعة لجميع ما 
أسلفه» ومؤكدة لما عدده ورصفه» فلو كان من كلام البشر معجزة لكان هذا هو الأول؛ ولو 
أعجز شىء من الكلام بعد كلام الله لكان هذا هو الثانى» ومن بديع ما جاء فى الاقتضاب قول 
البحترى يمدح الفتح بن خاقان بعد انخساف الجسر به فى قصيدته التى مطلعها: 

مَنَى لآ بَرق» أُوْبَّدَا طْلَلء كَفْر جَرَى مُسْتَمّل لابكى؛ ولانْزْرُ 
وبعده : 

فتى لايزالُ الدهرّ بين رِبَاعِهِ أَيَادِله بيضٌء وأَنْيِيَةٌ خَضْرٌ 
فبينا هو فى غزلها إذ خرج إلى المديح على جهة الاقتضاب بقوله: 

لعمرّك ما الدُّنيا بناقصّةٍ الجدا إذا بقى الفتحُ بن حَافَانَ والقطرٌُ 

فخرج إلى المديح من غير أن يكون هناك له سبب من الأسباب كما ترى . ومن ذلك ما 


قاله أبو نواس فى قصيدته التى مطلعها قوله « يا كثيرٌ الح في الذّمَنِ؛ فضمّنها غزلاً كثيراً 
ثم قال بعد ذلك: 
تضحكٌالدنياإنى مَلِكِ قامّبالآتارٍوالشكنٍ 
سَنّ للناس التَّدَى فَنَدُوا فَكأّنَالَخَلَمَكُن 
وأكثر مدائح أبى نواس مؤسسة على الاقتضاب من غير ذكر التخلص. وفيما ذكرناه 
كفاية عن إبانة التخلص والاقتضاب فهذا ما أردنا ذكره فيما يختص بالدلائل المركبة وهو 
الياب الثالث. 
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الباب الرايع 
من فن المقاصد فى ذكر 
أنواع علم البديع وبيان أقسامه 


اعلم أن ما أسلفنا ذكره فى الباب الأول إنما هو كلام فيما يتعلق بكيفية الوضعء إما فى 
الأصل فيكون حقيقة» أو فى غيره فيكون مجازاء والباب الثانى إنما هو كلام فى الدلائل 
من جهة الألفاظ الإفرادية» والباب الثالث إنما هو كلام فى الدلالات المركبة» وأما الباب 
الرابع فإنما هو كلام فيما يعرض لجوهر اللفظ من الألقاب بحسب تأليفهء لا من جهة 
دلالته على معناه» وإنما دلالته على معناه تابعة لذلك» وهذا هو الذى يلقب بعلم البديع 
فى ألسنة علماء البيان» وينقسم إلى ما يكون متعلقاً بالفصاحة اللفظية, وإلى ما يكون متعلقاً 
بالفصاحة المعنوية» فهذان نمطان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما بمعونة الله تعالى. 

النمط الأول 
ما يتعلق بذكر الفصاحة اللفظية وبيانها 

اعلم أنا قد ذكرنا أن الفصاحة من عوارض الألفاظ» وأن البلاغة من عوارض المعانى» 
ومنهم من قال إنبما مستويتان دالتان على مقصود واحد فلا يكون الكلام فصيحاً إلا وهو 
بليغ» ولا يكون بليغاً إلا وقد حاز الفصاحة؛ ومنهم من زعم أن الفصاحة أعم من 
البلاغة فالكلام يُوصف بالفصاحة وإن لم يكن بليغاًء ولا يعقل كون الكلام بليغاً إلا مع 
كونه فصيحاء والأمر فى ذلك قريب» خلا أن أكثر أهل البلاغة قائلون بأنبما مقولان على 
جهة الترادف أعنى البلاغة والفصاحة؛ وإلى هذا ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجانى» 
والأقلون على أن البلاغة من أوصاف المعانى والفصاحة من وصف الألفاظء وهذا هو 
الأقرب كما قررناه فى أول الكتاب فلا وجه لتكريره» فإذا عرفت هذا فلنذكر ما يتعلق 
بالفصاحة اللفظية من علم البديع وهو مشتمل على أصناف عشرين» نذكرها بأمثلتها 
بمشيكئة الله تعالى. 
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الصنف الأول 
التجنيس 
وهو تفعيل من التجانس وهو التماثل» وإنما سمى هذا النوع جناساً لآن التجنيس 

الكامل أن تكون اللفظة تصلح لعنيين مختلفين فالمعنى الذى تدل عليه هذه اللفظة هى 
بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهماء فلما كانت اللفظة الواحدة صالحة لهما 
جميعاً كان جناساًء وهو من ألطف مجارى الكلام ومن محاسن مداخله؛ وهو من الكلام 
كالغرة فى وجه الفرسء فالجنس ف اللغة هو الضرب من الشىء وهو أعم من النوعء 
والمجانسة المماثلة» وسّمى هذا النوع جناساً لما فيه من المماثلة اللفظية» وزعم ابن دُريد أن 
الأصمعى يدفع قول العامة هذا مجانس لهذا ويقول إنه مولد» وحقيقته فى مصطلح علماء 
البيان هو أن يتفق اللفظتان فى وجه من الوجوه ويختلف معناهماء فما هذا حاله عام فى 
التجنيس التام» والتجنيس الناقصء ثم إنه ينقسم قسمين نورد ما يتعلق بكل واحد منهما 
بأمثلته بمعونة الله تعالى. 

القسم الأول 

التجنيس التام 

ويقال له المستوق. والكامل» وهو أن تتفق الكلمتان فى لفظهماء ووزنهماء 

وح ركتهماء ولا يختلفان إلا من جهة المعنى» وأكثر ما يقع فى الألفاظ المشتركة» ومثاله من 
كتاب الله تعالى: ووم نَم أَلسَامةُ يظْسِمُ الْمُجْرمنَ ما لما ير حامَؤٌ4 الررم: 0ه] 
وليس فى القرآن من التجنيس الكامل إلا هذه الآية» فالساعة الأولى عبارة عن القيامة» 
والساعة الثانية هى واحدة الساعات» لكنهما اتفقا لفظاً فلهذا كان جناساً تامأء ومن السنة 
النبوية قوله صلى الله عليه وآله لما نازع الصحابة جرير بن عبد الله فى أَحُْدٍ زمام ناقة 
الرسول عه أيهم يققبضه. فقال عليه السلام: خلوا بين جريرء والجرير لا يُقال كيف 
يكون ما ذكرتموه من الكتاب والسنة مثالاً للتجنيس التام مع اختلافهما فى التعريف 
والتتكيرء لأنا نقول هذا فيه وجهان, أحدهما أن يقال إنه لم يقع الاختلاف إلا فى لام 
للتعريف وهى زائدة» وما هذا حاله فليس مُغْيّراً للتمثيل» وثانيهما أن يقال كما أن 
اختلاف. الحركة يُبطل جعله من التجنيس التام فهكذا زيادة الحرف تُخرجه عن التجنيس 
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ألتام أيضاء والحق أنه معدود منهء وأنشد ابن الأثير لأبى تمام قال: 
فاأصبحث عُرَّرُ الأيام مشرقةً بالنصر تضحك عن أيَّامِكَ المُرَرِ 
فعدّه تجنيساً تاماً مع أن الأول مضاف والثانى معرف باللام» ومن ذلك ما قاله أيضاً: 
مامات من كرّم الزمانٍ فإنه يحيى لدى يحيى بن عبدٍ الله”"2 
ومنه قولهم: لولا اليمينٌ لقَبِلْتُ اليمين» فاليمين الأولى الألية» واليمين الثانية هى 
الجارحة» ومنه قولهم: ما ملأ الراحة من استوطن الراحة» فالراحة الأولى هى الجارحة» 
والراحة الثانية هى نقيض الشقاءء وقد أكثر من هذا النوع أبو تمام فأحسن فيه كل 
الإحسان ومنه قوله: 
إذا الخِيلٌ جابث قَسْطلَ الحرب صَدَّعُوا صُدُورَ العوال فى صٌدور الكتائب 
ومن ذلك ما قاله أبو جعفر النامى: 
لشُئون عين فى البكاء مُعْوكُ وجفونُ عينك للبلاءٍ جفونٌ 
ومن أحسن ما وجدته فى ذلك للشاعر المعروف بالمغربى وقد أكثر منه: 
لو زارنا طيِفُ ذاتٍ الخال أحياناً ونحيفى حمر الأَغِدَاثِ أحيانا 
تقول أنتٌامرؤء جَانٍ ُغَالِطَةٌ فقلتَلاهَوٌّمَتْأمْجنَانُأجئَانا 
ليبق غيركإنسانيُلادٌّبه فلآ برخت لعين الدهر إنسانا 
فالكلمتان كما ترى فى هذه الأمثلة لا اختلاف فيها إلا من جهة المعنى» يستويان فى 
الانتظام فى الحروف. والحركات» كما ترى وله أمثله كثيرة: 


القسم الثانى 
من التجنيس 
ويقال له الناقص» والمشبهء وهو يأتى على أنحاءٍ مختلفة» وحاصله أنه يتطرف إليه 
الاختلاف بوجه من الوجوه كما تراه» وهو يأتى على أضرب عشرة. 
الضرب الأول 
يلقب بالمختلف» وما هذا حاله يكون اختلافه بالحركات لا غيرء فأما 0 فيه 
فإنها متمائلة» ومثاله قولهم: لا تال الْعَررء إلا بركرب الغرر» وقولهم: | عة شَوَكُ 


(1) ديوان أبئ تمام ص507ء الإيضاح: ص77 التبيات ص55١ 1‏ 
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الشرك: وقولهم: الجاهل إما مُفْرِط أو مفرطء وقد وقع فى الحريريات كقولهء فلما 
استأذنه فى اكراح إلى امْرَاح على كاهل المرّاح» فقد وُجد فى اميم ثلاث حركات كما ترى» 


ومنه قوله نظماً: 
فقلت للائمىأقصرفإنى سأختارٌالقام عل المقام 


الضرب الثانى 
المختلف بالأحرف وتتفق الكلمتان فى أصل واحدٍ يجمعهما الاشتقاق» وما هذا حاله 
يقال له المطلق» ومثاله قول جرير: 
فما زال معقولاً عِقَال؛ عن النّدى وما زال محبوساً عن المجدٍ حَابِسٌ 
وإنما سَمى مطلقاً لأنه لا كانت حروفه مختلفة ول يُشترط فيه أمر سواه قيل له مطلق. 
الضرب الثالث 
أن لا يجمعهما الاشتقاق لكن بينهما موافقة من جهة الصورة مع أن إحداهما من 
كلمتين» والأخرى من كلمة واحدة» وما هذا حاله يُلقب بالمركب لما يظهر فيه من أحد 
الشقين من التركيب» ثم هو على وجهين؛ الوجه الأول أن يكون متشابهاً من جهة اللفظ 
لا من جهة الخط» وما هذا حاله يقال له المفروق» ومثاله قولهم من ظلم تَمْلَه كلم له 
وقولهم لا تقعد تحت رِقٌء تمحترق» وف الحريريات: أزمعتُ الشخوصٌ من بزقعيد» وقد 
شِمْتُ برق عيدء ومن النظم ما قاله البستى: 
إذاملكءلميكندَاهِبَه فَدَعْهُفَدَوْلثّوُذامبه 
ومن ذلك ما قاله بعضهم. 
وكم لجباه الراغبين لديه من يجال سجودفى مجالس جود 
وفى الحريريات فمحرابى أحرى بى» وأسمالى أسْمى لىء وقول بعضهم فهمنا لما 
فهمناء فالأول من الهيام والثانى من الفهم . الوجه الثانى أن تكون المشابهة بينهما من جهة 
اللفظ والخطء وما هذا حاله فإنه يلقب بِاْرْقُوْ وإنما لقب به لأن المقصود هو الجمع بين 
كلمتين» أحدهما أقصر من الأخرىء فيضم إلى القصيرة ما يُوازى الكلمة ويرفوها بذلك 
حتى يعتدل ركنا التجنيس» ومثاله قول بعض البلغاء: يا مغرورٌ أمسلكْء وقس يومك 
بأميك» فزيدت كاف الضمير فى الثانية من أجل أن تساوى الأؤلى» ومن ذلك قول 
البسنئن: 
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فِهفْتُكتابَّكياسيّدى فهمْسُولاعجبأنْأهيمًا 
ومن ذلك ما قاله أيضاً: 
إذاملك.لميكنذاهبه تحدفة قدولتجه كاقهسبفة» 
ومنه قول بعضهم فهمنا لم فهمناء فاللفظتان متساويتان من جهة لفظهما وخطهماء 
وما أوردناه من هذه الأمثلة أمثلة المرفوء فى المفروق» فإنما كان على جهة الذهول 
والنسيان والحقيقة أمها أمثلة الموقُوٌ. 
الضرب الرايع 
لديل بالذال المعجمة» وهو أن تجىء الكلمتان متجانستى اللفظ متفقتى الحركات 
والزئة» خلا أنه ربما وقع بينهما مخالفة» ثم تلك المخالفة على وجهين» الوجه الأول 
منهما أن تختص إحدى الكلمتين بحرف يخالف الأخرى من عَجَزْهاء ومثاله قولهم فلان 
سال من أحزانه» سالم من زمانه. حام لعرضه» حامل لغرضهء فآخر سال ياء» وآخر سالم 
ميم مع اتفاقهما فيما عدا ذلك من الحروف والحركات» ومن ذلك ما قاله أبو تمام: 
يمدُون من أيدٍ عَوَاص عواصم» تَصوُلْ بِأَسْيَافٍ قواض قواضِب0© 
فآخر عواص ياء» وآخر عواصم ميمء وآخر قواض ياء. وآخر قواضب الباء؛ ومن 
ذلك ما قاله البحترى9؟ : 
لثن صَدَمْتْ عنافربَتَ أنفس صووو إلى تلك النفوس الصّوادٍف 
فآخر صوادٍ هى الياء»ء وعجز صوادف الفاء» مع اتفاقهما فيما عدا ذلك» الوجه الثانى 


أن تختلف الكلمتان من أولهماء ومثاله قوله تعالى: لتاق بلنَاق(9) إل نيك بَرمِدٍ 


ألْسَاذُ42 [القيامة: 60-1 فلم يختلف الساق والمساق إلا بزيادة الميم فى المساق» ومن 

ذلك ما وقع فى الحريريات قوله: يسخو بموجوده ويسمو عند ججودهء فلم يختلفا فى نظم 

ولا زنة إلا بزيادة الميم فى موجوده» والواو أيضاء وقوله أيضاً نظماً: ١‏ 
ليبق صافٍ ولا قصافٍ ولا مَهِينُءولا معي 


. 7١35/1 المصباح ص1407. الإيضا 66, والديوان‎ )١( 
اح ص اح ص .يوأ‎ 
. الإيضاح ص750‎ )1( 
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فلم يختلف صافٍء ولا مُصافٍ إلا بزيادة اميم لا غيرء ومن ذلك ما أنشده الشيخ عبد 
القاهر الجرجانى: 
وكم سبِقَّتُ منه إلى عوارف ثنائى من تلك العوازفٍ وارِفٌ 
وكمعُرَرٍ من برّهِ ولطائي نشكرى على تلك اللطائفٍ طائِفُ 
وقد يلقب ما ذكرناه بالتجنيس الزائد والناقص كما مر تقريره بالأمثلة. 
الضرب الخامس 
المزدوج 
وهو أن تأتى فى أواخر الأسجاع فى الكلام المنثورء أو القوافى من المنظومء بلفظتين 
متجانستين» إحداهما ضميمة» إلى الأخرى على جهة التتمة والتكملة لمعناهاء 0 
النشر قولهم: من طلب شيئاً وجَدَ وَجَدء ومن قرع باباً ولجّ ولج» ومن الحريريات قوله: 
إذا باع أنباع» وإذا ملا الصّاعَ انصاغ» فتجد الكلمة الثانية مُرِدَفةَ على جهة التجانس ليكمل 
معناها وتُقرّرَ فائدئهاء ومن النظم ما قاله البستى: 
أبا العبّاس لا تحسِبْ لشَيْبى بأنى من خلا الأَفْمَارِعَارٍ 
فل طَبْعٌ» كسلسالٍمَمِينَ زُلالٍمن ذُرَى الأحججارٍججارٍ 
إذاما عبت الأنْوَارُرَنْدًا فلى زندُء عل الأذْرَارٍ وَارِ 
ومن هذا ما قيل فى الحريريات: 
بُكَىَ استقِمْ فالعودُ تَنُمى عُرُوقُه قويماً ويِعْشَاهُ إذا ما النْوّى التَّوَى 
ولاتُطِع الحرْصٌ الْذِلَ وكنْ ٌتى إذا التهبث أحشاؤه بالطَوَى طَوَى 
وإنما لقب هذا بالمزدوج لما يظهر بين الكلمتين من الاستواءء ومنه الازدواج» وهر 
الاستواء؛ ويقال له التجنيس ارد ويقال له المكرر أيضاء وينقسم إلى ما يكون الازدواج 
وارداً على جهة الانفصالء فى الكلمتين جميعاً» كقولك: من جد وجدء ومن لج ولج» 
وإلى ما يكون الازدواج وارداً على جهة الانفصال فى إحداهما والاتصال فى الأخرى» 
كقولك إذا ملأ الصَّاعَ انصاع» وكالأبيات التى حكيناها عن البستى . 
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قديجمعٌ الال غيِرَآكِلهٍ ويأكلالالَغيرُمَنْحَعَة 
ويَقْطَعٌ الغوب غير لابه وِيلْبَسُ الشوبٌ غيرٌمَنْ قطَعه 
ومن ذلك ما قاله الشريف المرتضى يذم الزمان وأهله : 
أسفٌ بَمِنْ يَطيرٌإى اللمعالى وطأربِمَنْيُسِ فى الدنايا 
وكقول الآخر: 
إن اللياق للأنام مناهلٌ ‏ تُطَوَّى وَتُبْشَرٌ بَيكَهَاالْأَعمارٌ 
فقصارمُن مع الهموم طويلةٌ وطِوَالهُنَ مع السُّرور قصاذ”© 
ومن هذا قوله تعالى: لبج لح بن ليت وَجْعٌ أَلييتَ بِنّ الع © [الروم: 15] وقوله 
يله : جار الدار أحق بدار الجارء ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين كرم الله وجهه من كتاب 
كتبه إلى عبد الله بن العباس أما بعد فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه 
فوت مالم يكن ليدركه» فلا تكن بما نلت من دنياك فَرحاء ولا بما فاتك منها نحأ ولا 
تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول أمل» قال ابن عباس :ما التفعت 
بكلام بعد كلام الله تعالى مثل هذا الكلام» وأنا أقول أيضاً ما قرع مسامعى مرة بعد مرة 
إلا وأحدث إلى موعظةٌ» وأنشأ لى عن الغفلة يقظةء وحكى عن أبى تمام أنه لما قصد عبد 
الله بن طاهر بخراسان وامتدحه بقصيدته المشهورة التى مطلعها «هن عَوادِى يوسف 
وصواحبة» أنكر عليه أبوسعيد الضرير وأبو العمّيثل هذا المطلعم. وقالا لهء ما لك تقول 
مالا تفهم فقال لم لا تفهما ما يقال فاستحسن منه هذا الجواب عل الفورء فهذا معكوس 
الألفاظ. الوجه الثانى أن يكون واقعاً فى الأحرف وهذا كقوله تعالى: طكُلَّ فى فَلْنِ4 
(يس: ٠غ]‏ فما هذا معكوسه ومستويه متمائلان كما ترى» وليس ا نحن به» وإنما الذى 
نريد ذكره ههنا هو أن مستويه يفيد معنى» ومعكوسه يفيد معنى آخرء ومثاله ما قاله 
بعض الأذكياء من أهل الشعر: 
أهديت شيئأاًيَقِلُلولا أنحدُوئَةٌالمالوالمَبَدْك 
كُرْسِى تفاءلتٌ فيهكا رأَيِتٌ ممقَلْوبهيَسْيُّك 


- وهما لعتاب بن ورقاء‎ 271١ البيتان فى الإيضاح ص‎ )١( 
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وهكذا قال غيره: 
كيف السرور بإقبال وآخِرُه إذاتأملتهمقلوبإقبال 
وأراد أن مقلوب إقبال لا بقاء. ولقد صدق فيما قال فإنه لا سرور فى الحقيقة بإقبالٍ 
آخره التغير والانتقال» ومن هذا ما قاله بعضهم: 
جَادَئتُها والريح تََذِبُ عَقْرَباً من فوت خَدَ مثلٍ قلَب العَقْرَبِ 
فقلب العقرب الأول هو عبارة عن الكوكب الأحمر» وقلب العقرب الثانى هو عبارة 
عن البرقع» لأنه قلبه إذا قلبته إليه. 
الضرب العاشر 
تجنيس الإشارة 
وهو أن لا يذكر أحد المتجانسين فى الكلام؛ ولكن يُشار إليه بما يدل عليه وهذا كقول 
00 من 5 5 2 
خحُلِمَثْلجيّة مُوسىباسمهو ومِرُرنَ إذا ما قفلبا 
ولا شك أنك إذا قلبت هرون من آخره فهو يكون نُورّهء لكنه لم يذكر لفظ الوه 
ولكنه أشار إليها إشارة بقوله ‏ وبهرون إذا ما قلباة ومن ذلك ما قال بعضهه”؟: 
وماأزوّى ون كَرْمَتُ علينا بأذئىمنمُوَفْفَةَحَرُونٍ 
يُطِيف ها الرْمَاهَتَئَّقِيهِمْ بِأوْعَالٍمُعَصْفَةَالقرون 
فقوله « أروى؟ المذكورة فى البيت هى المرأة وقوله موقفة حرون» يشير بها إلى ١‏ أروى» 
الأوعال وأراد أن هذه المرأة التى اسمها « أروى؛ ليست بأقرب من التى فى الجبال» لكنه 
أعرض عن ذكرهاء فهذا ما أردنا ذكره فى التجنيس. 


(1) انظر البيت الأول منهما فى ديوان الشماخ ص :5١4‏ وثان العرب (وقف)ء (حرن)؛ ومجمل اللغة 401/5 
وتاج العروس (وقف)» (حرن) ء ومقاييس اللغة 41/5: والمخصص غ/90, 510/16 . 
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الصنف الثانى 


الترصيع 

وهو فى لسان علماء البيات مقول على ما كان من المنظوم والمنثور من الكلام» ألفاظ 
الفصل الأول فيه مساوية لألفاظ الفصل الثانى فى الأوزان واتفاق الأعجاز» واشتقاقه من 
قولهم تاج. مرصّع؛ إذا كان فيه حلية» والترصيع التركيب» ويرد فى الكلام على 
وجهينء الوجه الأول منهما أن يكون كاملاًء وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل 
الأرل مساويةً لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثانى فى الأوزان والقوافى من غير مخالفة 
لأحدهما للثانى فى زيادة ولا نقصانء وما هذا حاله فإنه يعز وجوده» وقليلاً ما يقع فى 
كلام البلغاء لصعوبة مأخذه» وضيق مسلكه وم يوجد فى القرآن شىء منهء وما ذاك إلا 
لأنه جاء بالاخف والأسهلء دون التعمق النادرء مع أنه قد أخرس الجن والإنس» وأيس 
كل واحد منهم أن يأتى بلفظة من ألفاظه أو بأقصر سورة من سوره» وقد زعم بعض 
الناس أنه يوجد فيه شىء منهء ومئله بقوله تعالى: «إنَّ لْأرَارٌ لنى يبر 2) وَإنَّ الدَْارَ لنى 
حمر )4 [الانفطار: 15-17] وهذا جهل بمعنى الترصيع وتركيبهء فإن الفجار لا يُماثل 
الأبرار فى وزنهء وهكذا قوله «لفى» فإنه كررها فى الفقرتين جميعاًء فما هذا حاله فإنما هر 
تجنيس؛ وليس ترصيعاً» وإنما يكون من الترصيع لو قال: إن الأبرار لفى نعيم وإن 
الأشرار لمن جحيم» فيكون الأشرار مقابلاً للفظ الأبرار» والجحيم مقابلاً للنعيمء «رمن» 
مقابله «لفى؟ فى الوزن والقافية» فهو إنما يؤثر على جهة التُدرة على الشرط الذى ذكرناه» 
فمن ذلك ما وقع فى الحريريات من قوله: يطبع الأسجاعٌ بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع 
بزواجر وعظه» فجميع ما وقع فى السجعة الثانية مطابق لما وقع فى السجعة الأولى فى الوزن 
والتقفية من غير زيادة ولا نقصان «فيقرع» بإزاء #يطبع» والأسماع فى مقابلة «الأسجاع» 
«وزواجر» بإزاء «جواهر» و «وعظه» فى مقابلة «لفظه». ومن ذلك ما قاله الشيخ عبد 
الرحيم بن ثباتة الخطيب : الحمد لله عاقد أزمة الأمور بعزائم أمرهء وحاصِدٍ أئمة الغرور 
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بقراصم مكره» ثم قال فى أثناء هذه الخطبة أولئك الذين رحلوا فأقمتمء وأفلوا فنجمتم» 
فما هذا حاله ترصيع بالمعنى الذى ذكرته من غير تخالفة» ومن ذلك ما حكى عن ابن 
الأثير فى كلام له قال فيه: والحسن ما وشته فطرةٌ التصوير» لا ما حسّنته فكرة التزوير» 
ومن كلامه قوله من قوّم أودَ أولاده» ضَّم كمدّ حُسَّادهء وفى كلام ابن الأثير ههنا نظرء 
لأن الأولاد ليس ممائلاً للحسادء ومن ذلك ما قاله بعض العرب: من أطاع غضبه» أضاع 
أدبه ومن المنظوم ما قاله بعض الشعراء”©: 
فمكارمٌ أوليتّهامتبرعاً وجرائِمٌءألغيتهامُتورّعا 

فقوله مكارم» بإزاء جرائم» وأوليتها فى مقابل ألغيتهاء ومتبرعاً فى مقابلة متورعاًء فما 
هذا حاله لا يقع فيه نزاع بين أهل البلاغة فى كونه معدوداً من باب الترصيع» لاجتماع 
الفقرتين فى الوزن والقافية . 

الوجه الثانى ويقال له الناقص» وهو أن يختلف الوزن وتستوى الأعجاز» ومثاله قوله 


تعالى : «إذّ الْأرَارَ آى تبر © إن آلْمُمَارَ لتتى جَمِر 49 الانفطار: ]14-1١‏ فاختلاف 


الوزنين فى الأبرار» والفجارء لا يخرجه عن كونه ترصيعاء وهكذا ما مُحكى عن ابن نباتة 
من قوله: ومو عبيدّه لمغانم ذكره» وق مواعيدّه بلوازم شكرهء وقوله: أبها الناس 
أسيموا القلوب فى رياض الحكم» وأديموا النحيب على ابيضاض اللّمَمْء وأطيلوا الاعتبار 
بانتقاص النعم» وأجيلوا الأفكار فى انقراض الأمم» فما هذا حاله لم تتفق فيه الأوزان 
ولكن استوت فيه الأعجازء وكقول الخنساء فى أخيها صخر”": 
حامى الحقيقةٍ محمودٌ الطريقةٍ مهد الخليقةٍنماٌء وضرّارٌ 
جرَّابُ قاصيةجرَّارٌناصيةٍ عَمقَادُألويةللخيل جرّارٌ 
)١(‏ انظر البيت فى الإيضاح ص47 7 بتحقيقناء ومكارم: جمع مكرمة؛ وهى ما تسديه من معروف» أوليتها: صنعتها 
إلى أوليائك ٠‏ متبرعاً: متفضلا بغير موجب ولا انتظار عرض . ألغيتها: أبطلتها وعفوت عنهاء متورعاً: متعففًا 
من غير جبن أو خوف» وإرادة التكثير فى البيت مستفادة من واو «رُبٌّ؛ فى الشطرين كما فى إحدى الروايات ٠‏ 
(؟) انظر البيتين فى المصباح ص 11/7 والبيت الأول فى الإيضاح ص 745 بتحقيقناء ورواية ا مصباح: 
حامى الحقيقة محمود الخليفة ميا | مونالطريقة نفع وضرارٌ 
جواز قاصية جزازناصية عقادألوية للخيل جرارٌ 
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سودٌ ذوائبّها بيضٌ ترائبّها محضٌ ضرائبُها صِيعْتْ من الكرم 
فقوله ذوائبهاء وترائبهاء متلفٌ» فى الوزن كما ترى» ومنه قول ذى الرمة 3 
كحلاءً فى بَرَجٍ صغراء فى دَعَج كتأجافقة قد مهنا ذه 
فهذا وأمثاله هل يكون معدوداً من الترصيع أم لا » فالذى عليه الأكثر من أهل البلاغة 
كالمطرزى وعبد الكريم صاحب البيان وغيرهما أنه لا محالة معدود منه وإن كان مخالفاً فى 


الزنة» فأما ابن الأثير فقد أبى عدّه متف وزعم أنه لا يُعَدُ فى الترصيع إلا الوجه الأول» 
والأمر فيه قريب» والمختار ما عليه الأكثرء لأنه لا يعد فى التجنيس كما مر بيانه» وإذا 
بطل كونه تجنيساً وجب القضاء بكونه ترصيعاً إذ لا قائل بكونه خارجاً عن البابين. 


)١(‏ البيث لأبى صخر الهذل فى شرح أشعار الهذلين ص2935 ولسان العرب (بوب). 
(1) انظر البيت فى الإيضاح ص 755 بتحقيقناء ويروى البيت : 


حوراء فى دمج مصفقراء فى تعمج 521110110101100 
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الصنف الثالث 
التطبيق 

ويقال له التضاد. والتكافؤء والطباقء» وهو أن يؤتى بالشىء وبضده فى الكلام كقوله 
تعالى : «الََضْكَكُا لا ولسوا ك4 [التوبة: 47] واعلم أن هذا النوع من علم البديع متفق 
على صحة معناه وعلى تسميته بالتضاد والتكافؤء وإنما وقع الخلاف فى تسميته بالطباق 
والمطابقة والتطبيق» فأكثر علماء البيان على تلقيبه بما ذكرناه» إلا قُدامة الكاتب» فإنه قال 
لقبُ المطابقة يليق بالتجنيس» لأنها مأخوذة من مطابقة الفرس والبعير لوضع رجله مكان 
يده عند السير» وليس هذا منهء وزعموا أنه يسمى طباقاً من غير اشتقاق» والأجود تلقيبه 
بالمقابلة» لأن الضدين يتقابلان: كالسواد والبياضء والحركة والسكون» وغير ذلك من 
الأضداد من غير حاجة إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة» لأنهما يشعران بالتماثل بدليل قوله 
تعالى: طسَبْعٌ سَموتٍ يلباك 42 [نرح : ٠5‏ أى متساويات» ومنه طابِقْتُ النعلّ» أى جعلته 
طاقات مترادفات» فإذن الأخلق تلقيب هذا النوع بما ذكرناه من المقابلة» ولا يلقب 
بالطباق كما قاله جوَّابُ البلاغة ونقّادها البصير والمهيمن على معانيها وخريتها الخبير قُدامة 
ابن جعفر الكاتب فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر كيفية التقابل فى الكلامء لأن الشىء 
ربما قوبل بضده لفظاً» وربما قوبل بضده من جهة المعنى» وتارة يُقابل بمخالفه» ومرة 
يقابل بما يمائله» فهذه ضروب أربعة لابد من تقديرها وتفصيلها بمعونة الله تعالل. 

الضرب الأول فى مقابلة الشىء بضده 

من جهة لفظه ومعناه ومثاله قوله تعالى: إن لَه َأمُرُ ِالمَدلٍ وَالِْسْسنٍ مَإبَآي ذى 
شرت وَيَنْص عن الْتَحْمَك رَالشْكَرٍ وَالبَتيْ» [النحل: ]4١‏ فانظر إلى هذا التقابل العجيب 
فى هذه الآية ما أحسن تأليفه وأعجب تصريفه» فلقد جُمَعَ فيه بين مقابلات ثلاث» الأولى 
منها مأمور بها والثلاث التوابع منهى عنهاء ثم هى فيما بينها متقابلة أيضاء ومن ذلك 
قوله تعالى : طافَيْضْحَكرا ا نيوا كَيرا4 فهذا وما شاكله فيه مقابلتان» الضحك بالبكاء» 
والقليل بالكثيرء ومن ذلك قوله تعالل: «الِكنلا تَلْسَوَا عَكَ ما كاتكم ولا تَقَيَعا يمآ 
َائَنَكُمْ 4 [الحديد: +1] فقابل الفرح بالحزن إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 


الأضداد» ومنه قوله تعال : طوَأعَبِدُوا لله وا مركأ يو. طَيكا4 [الساء: 00] فقابل الأمر 
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بالنهى وهما ضدانء وقوله تعالى فى قصة لقمان طوَأَصِدٌ ين مَنْيِكُ وَأَعْصْض ين صَوْتِكَ »4 
القمان: 19] وقال : 9لا ضَْرُ حَدَكَ بدن وا تش في الْأيْضٍ مَرَما4 [لقمان: 18] فنهاه عن 
المصاعرة» والمشى فى الأرض مرحاًء وأمره بالقصد فى المشى والغض من الصوت» إلى 
أمثال له فى القرآن كثيرة» ومن السنة النبوية قوله يِكقه : خير المال عين ساهرة لعين نائمة» 
فجمع فيه بين السهر والنوم وهما ضدان؛ وأراد بالحديث أن أفضل الأموال هو هذه 
الأنهار الجارية فإنها تجرى ليلاً ونهاراً وصاحبها نائم» لا يشعر بحالهاء ومن ذلك ما روته 
عائشة عن النبى عله أنه قال لها: عليك بالرفق يا عائشةء فإنه ما كان فى شىء إلا زانه» 
ولا نع من شىء إلا شانهء فجمع بين الزين والشين وهما ضدان» ومن ذلك ما ورد فى 
كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال فى بعض خطبه : الحمد لله الذى لم يسبق له حال 
حالاً» فيكون أولاً قبل أن يكون آخراًء ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناًء كل مسمى 
بالوحدة غيره قليل؛ وكل عزيز غيره ذليل» وكل قوىٌ غيره ضعيف» وكل مالك غيره 
تملوك؛ وكل قادر غيره يقدر ويعجزء وكل سميع غيره يَضَمْ عن لطيف الأصوات» 
ويْصِمهُ كثيرهاء وكل بصير غيره يعمى عن خفئ الألوان ولطيف الأجسام» وكل ظاهر 
غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهرء فهذه مقابلات ثمانية قد جمع بينها فى صدر 
هذه الخطبة مع ما فيه من السلاسة وجودة السبك؛ ومن ذلك ما قاله خطاباً لعثمان: إن 
الحق ثقيل؛ مرىء» والباطل خفيف وبىء» وأنت رجل إن صدقتك سخطت وإن كذبتك 
رضيت» فقابل الحق بالباطل» والثقيل المرىء بالخفيف الوبىء؛ والصدق بالكذب» 
والسخط بالرضاء فهذه خمس مقابلات قد اشتمل هذا الكلام القصير الذى أناف على كل 
غاية فى بلاغته» ورقة لفظه وسلاسته» وله عليه السلام من الطباق والجمع بين الأمور 
المتضادة خاصة فى علوم التوحيد وأحوال القيامة شىء كثيرء وقال الحجاج بن يوسف 
حين أراد قتل سعيد بن جبير: فلما أحضر إليه أَمْر من كبة. ثم قال من أنت فقال أنا 
سعيد بن جبير فقال له: بل أنت شقى بن كُسير. فقابل سعيد بشقى وجبير بكسيرء وكان 
الخبييث من المعدودين فى الفصاحة, والمشار إليهم فى البلاغة» ومن كلام البلغاء قولهم: 
من أقعدته نكاية اللثام» أقامته إعانة الكرام» ومن ألبسه الليل لون ظلْمائهء نزعه النهار 
عنه بضيائه؛ ومن الحريريات قوله لا رُفع نعشّكء, ولا وضع عرششك» وقوله : ومن حكم 
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بأن أَبزُلَ ويخزن» وألين ويخْسّنء وأذوب ويجمُدء وأذكو ويمّد فهذه كلها نقائض قد 
جمعهاء وقال بعض وزراء .الفرس لا مات الأمير: حركنا بسكونه» ومن ذلك ما قاله ابن 
الأثير فى بعض رسائله قال فيه: صدَّر هذا الكتاب عن قلب مأنوس بلقائه وطرف 
مستوحش لفراقهء ومن المنظوم ما قاله البحترى©: 
أما والذى أبكى وأضحك والذى أمات وأحيا والذى أميره الأمرٌ 
وقول دعيل9 2: 
لاتعجبىياسلْمٌ من رجلٍ ضحك امشيب برأسه فبكى 
فانظر كيف جمع فى الأول بين الضحك والبكاء» وبين الإحياء والإماتة» وف الثانى بين 
الضحك والبكاء لا غير»ء» ومنه ما قاله أبو تمام © : 
ما إن ترى الأحساب بيضاً وضّحاً إلابحيث ترىالمناياسودا 
ومنه قول الفرزدق2©9: 
قبّحالإلهُبنى كُليب إنهم لايغيرونولايَفُونبجارٍ 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى والطباق قليل فى شعره قال©: 
يُمَالٌإذا لاقوا خفافٌإذادُعُوا كثيرٌإذا شدُوا قليلإذاعُدُوا 
فهذا ما يتعلق بهذا الضرب. 


)١(‏ انظر البيت فى المصباح ص ١9١‏ وهو منسوب لأبى صخر الهذل» وأشار محقن المصباح إلى أنه ليس فى ديوان 
الهذليين» والبيت فى الإيضاح لأبى صخر الهذيل ص١ 7٠‏ بتحقيقناء وجواب القسم فى البيت التالى لهذا البيت 
وهو قوله: 

لقد تركتنى أحسد الوحش أن أرى أليفينمنهالايروعهمالذعر 

(1) سلم: ترخيم سلمى» وضحك المشيب: تخبيلية لمكنية فى المشيب» أو ضحكه استعارة تبعية لإظهار البياض إظهارًا 
تامآ» أو التبعية جارية فى التخييلية مع اعتبار المكتية» فتفيد بباطنها ما بيناه » وتفيد لفظها معنى انتصار الشيب عليه 
وسروره بالتمكن منهء ودعبل هو ابن الخزاعى» شاعر كان يتشيع للعلويين فى العهد العباسى . توفى سئة 147اهء 
انظر البيت فى الإيضاح بتحقيقنا ص8 7١‏ . 

(5) انظر البيت فى الإيضاح صن5١7‏ بتحقيقنا . 

(4) انظر البيت فى الإيضاح ص١١‏ ويروى: لعن الإله» والبيت التاق له: 

يسنتيقظون إلى نجيق حارهم وتنم أعينهم عن الأوتار 
(6) انظر البيت فى الإيضاح ص 219 وقبله: 
سأطلب حقى بالقنا ومشاريخ كأنهم من طول ماالتمفوامرد 
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الضرب الثانى 
فى مقابلة الشىء بضده من جهة معناه دون لفظه 
ومثاله قوله تعالى: لامَّمن برد أنَهُ أن يَهْدِيَمُ يَنََ صَدرَمٌ إِلإسل ومن يرد أن يُضِلَرُ 
يحْصَلْ صَدْرَمٌ صمَيهًا حَرها4 [الأنعام: ]1١5‏ فقوله يبدى ويضل من باب الطباق اللفظى» 
وقوله يشرح صدره مع قوله يجعل صدره ضيقاً حرجاً من الطباق المعنوى» لأن المعنى 
بقوله يشرح يوسعه بالإيمان ويفسحه بالنور حتى يطابق قوله ضيقاً حرجا وهكذا قوله 
تعلل : ظ كا من أممل وأنع(© وَصَدَنَ بللننق 2© مير رتك © وأا من يِل وانتنق © 
كدب بكلقق 7 مير يننترك )4 [الليل: ]٠١-٠‏ فقوله كذب وصدقء وقوله اليسرى 
والعسرى من باب الطباق اللفظى» وقوله أعطى مع قوله بخل» فإنما هو من الطباق 
المعنوى: لأن المعنى فى أعطى» كُرّمَء ليطابق «بخل» فى معناه دون لفظه» ومن ذلك ما 
قاله البحترى2 : 
يُقيضٌ لى من حيتٌ لا أعلم الوك ويسرى إِلَّ الشوقٌ من حيث أعلمُ 
فقوله: لا أعلم مطابق لقوله «أعلم؛ من جهة معناه, لأن معناه من حيث أجهل» ومن 
التقابل فى الأضداد من جهة المعنى قول أبى تمام9©: 
مها الموحش إلا أن هاتا أوانسٌ قبا الخ طًإلا أن تلك ذوابلٌ 
فأحد الإشارتين للحاضرء وهو قوله «هاتا؛ وأحدهما للغائب وهو قوله «تلك» 
فالضدية حاصلة فيهما من جهة معناهماء ومن ذلك ما قاله المقنّع الكندى من أبيات 
الحماسة : 
لهم جل مالى إن تتابع لى غنّى وإن قل مالى / أكلفّْهُمُ رِفْداً 
فهذا من الطباق المعنوى, لأن قوله: إن تتابع لى غنى» معناه إن كثر مالى» وعلى هذا 
يناقض قوله «قل مالى؟. 


الضرب الثالث 
فى مقابلة الشىء بما يخالفه من غير مضادة 
وذلك يأتى على وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون أحدهما غالفاً للآخرء خلا أن 


(1) انظر البيت فى المصباح ص151» والإيضاح ص7١"‏ . 
(1) انظر البيت ف المصباح ص 2175 والإيضاح ص5١"‏ . 
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بينهما مناسبة» وهذا نحو قوله تعالى: إن بك حسئدٌ دَنْؤَث هُمّ إن ثم بك 
مُصِيبَة 4 [التوبة: ]0٠‏ فالمصيبة غالفة للحسنة من غير مضادة» إلا 5 المصيبة لا تقارب 
الحسنة» وإنما تقارب السيئةء لأن كل مصيبة سيئة: وليس كل سيئة مصيبة» فالتقارب 
بينهما من جهة العموم وا مخصوص» وهكذا قوله تعالل : ليد ع4 لكر يح نم4 
[الفتح: 4؟] فإن الرحمة ليست ضدًا للشدة» وإنما ضد الشدة اللين» خلا أنه لما كانت 
الرحمة من مسببات اللين» حسّنت المطابقة بينهماء وكانت المقابلة لائقة ومن هذا ما قاله 
بعض الشعراء : 
يمزون مِن ظُلْم أهل الظلم مغفرةٌ ومن إساءةٍ أهل السوءٍ إحسانا 
فقابل الظلم بالمغفرة» وليس ضداً لهاء وإنما ضده العدل» إلا أنه لما كانت المغفرة 
قريبة من العدل من جهة أن العدل إنصاف الغير بما يجب له أو يستحق عليه أو ترك ما لا 
يستحق عليه» والعفو هو المغفرة وهو الصفح والتجاوزء وهو أعظم أنواع العدل وأعلاها 
حسنت المطابقة أيضاً. الوجه الثانى ما لا يكون بينهما مقاربة وبينهما بعد لا يتقاربان» 
ولا مناسبة بينهماء ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنبى0©: 
لمن تطلبٌُ الدنيا إذا ل ثُرِدبها سرورَ حب أوإسامة جرم 
فالمقابلة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغض» لا بين محب ومجرم» فإن بين المحب 
والمجرم تباعداً كبيراًء فإنه ليس كل من أجرم إليك فهو مبغض لكء وما يجرى هذا 
المجرى ما قاله بعض الشعراء: 
فكمهن كريم قدمَئَاهإلهُه بمذمومةالأخلاق واسعةٍالْهّن 
فقوله: بمذمومة الأخلاق واسعة الهن» من باب المقابلة البعيدة النى لا مناسبة فيها 
وكان الأخلق «بضيّقة الأخلاق واسعة الهن». 
الضرب الرابع 
المقابلة للشىء بما يمائله 
وذلك يكون على وجهين: الوجه الأول منهما مقايلة المفرد بالمفرد» وهذا كقوله تعالى: 


(1) البيث للمتنبى فى ديوانه ؟/ 2574 وشرح التبيان للعكبرى 41١/79‏ 
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عير روط مولا 


عرو ينو يِه لها [الشورى: ]4٠‏ وقوله تعال : طوَالدِينَ كبوا ليان جَز سك 
لها 4 [بونس: 17] وقوله تعالى: طمل جََرَك الإنسن إِلَّا الإسن©4 [الرحن: ]١‏ 
وقوله تعال: لمن كُثْرَ ملي كقنع [الروم: 44] وغير ذلك من الأمور المفردة وإنما 
أوردنا ما ذكرناه فى أمثلة المفردات» لأن كل ما ذكرناه فى الأمثلة إما مبتدأ وخبر كقوله 


رمع رءورة 


تعلل : طوَعَروا كو كه ِنهَ4 وإها شرطء ومشروط كقوله تعال: «إمّن كَفْرٌ كَل 
كُيٌ4 وكله معدود فى حيز المفردات» فلهذا عددناه فى قسم الفرد» فضابط الممائلة أن 
كل كلام كان مفتقراً إلى الواب » فإن جوابه يكون مائلاً كما قررناه» وإن كان غير جواب 
جاز وروده من غير ممائلة لفظية» ولهذا ورد قوله تعال: طمن كُثرَ َي كر ولو قال 
من كفر فعليه جرمهء جاز ذلك» لكن الأحسن المماثلة كما أسلفناه فأما إذا كان واردًا فى 
غير جواب؛» فإنه لايلتزم فيه هذه المراعاة اللفظية ومثاله قوله تعالى: طوَوْْيتَ كل مين با 
لت وَهْوَ ألم يما من( 4 [الزمر: 7٠‏ ولو أراد المشاكلة اللفظية لقال: وهو أعلم بما 
يعلمون» لأن العمل والفعل مستويان من جهة المعنى» وهكذا قوله تعالى: وكين 
سألتمز تبترت إكما حكن عَوْسُ وَتَتْ كل إل وييد. وَرَسُولِو. كر تبروا 
[التوبة: 10] لأن المنوض واللعب هما من جهة المعنى استهزاء بالله» وإعراض عن أمره 
وأمر رسوله» ولو أراد المشاكلة لقال: أفى الله وآباته ورسوله كنتم تخوضون وتلعبون» 
فهذا ما يتعلق بالمفرد. 

الوجه الثانى مقابلة الجملة بالجملة وهذا كقوله تعالل: «وَمَحِكُرُوا وَمَحكَرٌ أنه وله 
د المتكرط 4)©9 [آل عمران: 04] وقوله تعالى : «وَمَكروأ مُحغرا وَمَككرئًا مَحضرًا 4 [النمل : ]5٠‏ 
وقوله تعال: طقل إن صَلتُ كنآ أل عَلَ تقِيئٌ4 [سبا: 50] والجمل الشرطية مترددة بين 
عدها فى باب المفرد والجملة» فإن عدت ف المفردات فلأنها وإن كانت حملا لكنها قد 
نقصت عن الاستقلال بعقد حرف الشرط لها عقداً واحداًء وإن عدت فى الجملة فلآن 
الظاهر من الشرط والجزاء حملتان» فلما كان الأمر كما قلناه جاز فيها الوجهان» وقد 
تكون الجملتان ماضيتين أو مضارعتين» أو تكون الأولى مضارعةء والثانية ماضية» 
وبالعكس من هذاء وأمثلة ذلك مؤجودة فى القرآن كثيرة فهذا .ما أردنا ذكره فى المقايلة . 
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اعلم أنا لما فرغنا من تقسيم المقابلة وبيان أمثلتها فلنذكر على أَثَِهِ الكلام فى المؤاخاة بين 
المعانى» والمؤاخاة بين الألفاظء فأما المؤاخاة اللفظية فإنه ينبغى ويحسّن مراعاتهاء كالإفراد 
والتثنية والجمع وغير ذلك من الأحكام اللفظية» فإذا كان الأول مفرداً استحب ف مقايلة 
أن يكون مفرداً مثله» وهكذا إذا كان مجموعاً» ومن نّم عيب على أبى تمام قوله فى وصف 
الرماح”؟؟ : 
مُثقّفات سلبن العُرْبَ سُمْرتها والروم رُرْقتها والعاشق القصفا 
فلما ذكر العرب الروم كان الأخلق به أن يقول «والعشاق» ليوافق الأول فى كونما 
جمرعاً كلهاء وكذلك لا ذكر الزرقة والسمرة كان الأولى أن يقول دقتها» أو يقول 
«قصفها» ليطابق ما سبق من ذلك.وهكذا ورد فى قول أبى نواس فى وصف الخمر 
قال290, 
صفرةءججدهامَرَازِِا جلْتعنالنظراءوالطل 
فجمع ثم أفرد فى معنى» فكان الأحسن أن يقول «والأمثال» ليطابق النظراء» أو يقول 
«النظير» ليطابق «المثل» وهكذا ورد قوله أيضاً على مثل ذلك9: 
ألايا بن الذين فَنوافماتوا أماواللهماماتوالتبقى 
ومالك فاعَلمَنْ فيهامُقامٌ إذااستكمَلْتّآجالاًورِزقا 
وكان الأحسن أن يقول: إما أجلاً ورزقا فيفردهما جميعاًء وإما أن يقول: آجالا 
وأرزاقاء فيجمعها جميعاً من غير غالفة بينهماء وهذا الذى ذكرناه من هذه المراعاة ليست 
على جهة الوجوبء بل المراد من ذلك طريقة الحسْن والإعجاب» ولهذا ورد فى كتاب الله 
تعالى كقوله تعالى : لطب أله َك فوبهِْ وَسَمْعهِْ وَأْصرهِمٌ4 [النحل : 1١8‏ وقوله تعالى : 
كيد عَم ستعهم وأصرهم وجلودهم» [فصلت: ]٠١‏ وقوله تعالى: عَتَّمّ لَه عَلَ قُلويهم 
َكَل سَمْوٌ وَكَكَ أتْصرهع غِكَنوَةٌ4 [البقرة: 7] فلو كان ركيكاً لما ورد فى القرآنء وهو أفصح 


)١(‏ البيت لأبى تمام » وهو فى ديواته ص١15»‏ ويروى: 

مثغقفات سيلنالروم زرقتعها والعرب سمرتها والعاشق القضبا 
(؟) البيت لأبى نواس ف ديوانه ص١٠”‏ . 
() الييت لأبى نواس فى ديواته ص 193١‏ . 
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الكلام كلهء هذا كله فى اعتبار المؤاخاة اللفظية» وأما المؤاخاة المعنوية فهى واردة فى القرآن 
كثيراًء وهذا إنما يكون فى فواصل الآى» فإنها تأتى مطابقة على ما سبق من معني الآية 
ومثاله قوله تعال : طأكَ مر أك لله أزَلَ ون الكمك نه تمي الاَيّسُ منصرًاً إربى 
َه ليث 469 [الحج: ++ وكقوله تعالى: طلَّمُ مَا ف اموت وبا ف الأرْض 
مَلِنك لَه لهو اليك الْحَيِيدُ0) 4 [الحج: :"] وقوله تعانى : « أ تر أوَ أله سَكَرَ لكر 
ماني ارس اتلك جر بن ابر بأتره. ينيك ألكسةة أك عَكَمَ عل الاْضٍ إلا بيد إن آل 
يناي لَرَيُوتٌ يسم 42 الحج: 6:0 فالآية الأولى إنما فصلها بقوله: «اليليك 
حب 4639 لما فيه من المطابقة لمعناهاء لأنه ضمّنها ذكر الرحمة للخلق بإنزال الغيث لما فيه 
من المعاش لهم ولأنعامهم» فكان لطيفاً بهم خبيرًا بمقادير مصالحهمء وأما الآبة الثانية 
فإنما فصلها بقوله الغنى الحميد» ليطابق ما أودعه فيهاء لأنه لما ذكر أنه مالك لما فى 
السموات والأرض لا لحاجة؛ قابله بقوله لهو الغنى: أى عن كل شىء لأن كل غنى لا 
يكون نافعاً بغناه إلا إذا كان جواداً به منعماً على غيره فإنه يحمده المنمم عليه» فذكر المّنى 
ليدل به على كونه غير مفتقر إليهاء وذكر «الحميد لما كان جواداً ببا على خلقه» فلا جرم 
استحق الحمد من جهتهم» وأما الآية الثالثة فإنما فصلها «برؤوف رحيم» لأنه لما عدّد 
جلائل نعمه وكانت كلها مسحّرة مديّرة وكانوا لولا رحمته متعرضين بصددها لمتالف 
عظيمة من الأهوال البحرية والآفات السماوية» فلما كانت فى أنفسها متعرضة لهذه 
الأمور عقبها بذكر الرأفة والرحمة لينبه على كمال لطفه وعظيم رحمته بالخلق» وهكذا القول 
فى سائر الفواصل القرآنية» فإنك لا تزال تطلع منها على فوائد مناسبة لتلك الفاصلة كما 
أشرنا إليه. 
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الصنف الرايع 


رد العجز على الصدر 

اعلم أنا قد ذكرنا الاشتقاق فيما سلف وقررنا أسراره» فأما رد العجز على الصدر 
فظاهر كلام المطرزى وعبد الكريم صاحب التبيان أن أحدهما تخالف للآخر» ولهذا أفردا 
لكل واحد منهما باباً على حياله» وكلاهما معدود فى علم البديع» والذى عندى أنهما 
متقاربان» وأن رد العجز على الصدر أعم من الاشتقاق» لأن رد العجز على الصدر كما 
يرد فى مختلف اللفظء فقد يكون وارداً فى التساوى» بخلاف الاشتقاق» فإنه إنما يكون 
وارداً فيما اختلف لفظه وبينهما جامع فى الاشتقاق وقد مر فلا وجه لتكريره» والذى 
نتعرض لذكره إنما هو رد العجز على الصدر كما نقرره بمعونة الله» وهو وارد فى النظم 
تارة» وف النثر أخرى» ويأتى على ضروب. 

الضرب الأول 

أن يكون ١‏ الصدر والعجز متفقين فى الصورة» وهذا كقوله تعالى: « وَعَحْنَى النَاسَ وَأَنّهُ 
أَحقٌّ َي أن كك [الأحزاب : 37] وقوله تعالى : «لا تدروأ عل لَه كبا يحم يعدا وقد 
مَابٌ من ترف 47 [طه: ]١‏ ومن كلام البلغاء: الحيلة ترك الحيلة» وقولهم: القتل أنفى 
للقتلُ وفى الحريريات: وتحمى عن المنكر ولا تتحاماه» ومن النظم ما قاله بعض 
الشعراء9” : 

سُكْرَانٍ سُكْرُ هَوىٌ وسكْرٌمُدامةٍ أنّى يفيقٌفتَّى به سْكُرَانٍِ 
الضرب الثانى 

أن يتفقا صورة ويختلف معناهماء وهو يأتى أحسن من الأول وأدخل فى الإعجاب» 

وهذا كما قاله بعضهم: 
يَسَار من سجيتهاانايا ويُمْئَى من عَطيِّيِهااليَسَارٌ 
فاليسار الأول هو الجارحة» واليسار الثانى من الميسرةء وهو نقيض الإعسار. 


(1) انظر البيت فى الإبضاح ص 7+8 بتحقيقناء هوى: عشقء مدامة: خمرء أنى يفيق معناه: كيف ينتبه؟ والاستفهام 
إنكارى . 
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الضرب الثالث 
أن يتفقا فى المعنى ويختلفا صورة وهذا كقول عمر بن أبى ربيعة القرشى © 
واستبِدَتْمرَةًواحدةًٌ إنْماالعاجرٌمَنْلايتيدٌ 
وقال آخر: 
تمنيتٌ أن ألقى سَُيِماً ومالِكاً على ساعةٍ يُنْسى الجمام الأمانيا 
فقوله تمنيت مع الأمانى متفقان فى المعنى مختلفان فى الصورة كما ترى . 
الضرب الرايع 
أن يتفقا فى الاشتقاق ويختلفا فى الصورةء وهذا مثاله ما قال بعض الشعراء: 
ضرائبٌ أبدعتّهافى السما ح فلسنانرى لك فيهاضَرِيباً 
ومنه قول جرير: 
أحَتبتنا وصدَذتٍ أمَ محلم أفتجمّعين خلابةً وصدُوداً 
الضرب الخامس 
أن لا يلتقيا فى الاشتقاق ويتفقا فى الصورة» وهذا كقوله فى الحريريات: 
ولاح يَلْحَى على ججرى العنان إلى مَلْهَى فَسُحْقاً له من لائح لج 
لأن قوله لاح بالشىء؛ إذا ذهب بهء فالأول بمعتى الذهاب» وقوله بعد ذلك لاح 
اسم الفاعل من قولهم لحاه إذا ذمهء ولحاه إذا نازعه الأمر» فالصدر من ذوات الثلاثة» 
والعجز من ذوات الأربعة. 
الضرب السادس 
أن يقع أحد اللفظين فى حشو المصراع الأول من البيت ثم يقع الآخر فى عجز المصراع 
الثانى؛ وما هذا حاله يقع على أوجه ثلاثة؛ أولها أن يكونا متفقين صورةٌ ومعنى» وهذا 
كقول أبى تماه0"؟: 
ول يحفظ مُضاع العلموشىء من الأشياءكالالٍ الُضاع 
وثانيها أن يقعا على هذا الحدء ويتفقا صورة لا معنى» ومثاله قول من قال: 


: ”5١ص البيت لعمر بن أبى ربيعة» وهو فى ديوانه‎ )١( 
انظر البيت فى الإيضاح بتحقيقناء ويروى البيت:‎ )1( 
51515011311011 ولم يحفظ مضع المجد شىء‎ 
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لاكانإنسان: تَيَمَّمَصائدا صِيِدَالْهَافاصطَاتَنْسَاا 
وثالثها أن يقعا على هذه الصفة لكنهما يتفقان معنى» ويختلفان من جهة الصورة» 
ومثاله قول امرئ القيير0©: 
إذا المره لم تحزن عليه لسانه فليس على شَئءٍ سواه بخَرَان 
وف الحريريات: 
ولواستقامَثْكانتال أخوالفيهامستقيمه 
الضرب السابع 
أن تقع إحدى الكلمتين فى آخر المصراع الأول موافقة لما فى عجز المصراع الثانى» 
ومتى كان الأمر كما قلناه فهو على وجهين؛. أحدهما أن تكون الموافقة فى المعنى والصورة» 
ومثاله ما قاله أبو تمام فى بعض مدائحه”©: 
ومن كان بالبيض الكواعب مُغْرما فمازلت بالبيض القواضب مغْرمًا 
فالغرام بالشىء» الولوع بهء وهما متفقان فى هذا المعنى كما ترى مع اتفاقهما فى 
الصورة والبناء. وثانيهما أن تكون الموافقة بينهما فى الصورة دون المعنى» مثاله ما ورد فى 
الخريرياك0: 
فمشعُوفباياتالثانى 'َمَفْنُونْبرئاتالثانى 
فالمثانى الأول هو آيات الفاتحة» وسميت مثانى لأنها تُثنى فى الصلاةء والمثانى الثانى 
هو ما يثنى من الأوتار. 
الضرب الثامن 
أن يلاقى أحد اللفظين الآخر فى الاشتقاق ويخالفه فى الصورة» ومثاله قول البحترى: 
فَفْْلْكَإن سْيْلْتَلَتَامُطيعٌ وقولْكإنْسَألتَلنامُطمٌ 
فكلاهما مشتق من الطاعةء لكن الأول اسم فاعل من أطاع» والثانى اسم مفعول من 
(1) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 40» وجمهرة اللغة ص545: وأساس البلاغة (خزن) وبلا نسبة فى مقاييس 
اللغة ١18/7‏ . 
(؟) انظر البيت فى الإيضاح ص 2554 بتحقيقناء» القواضب: السيوف القاطعة» البيض: السيوف والنساء 
الجميلات» والبيت من قصيدة يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسفء ديرانه /577ء الإشارات ص.593 


(7) آيات المثانى : القرآن؛ ورنات المثاني: المزاميرء والبيت لتحريرى من مقاماته ص 571» أورده الجرجانى » وانظر 
البيت فى الإيضاح بتحقيقناً ص +74 
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أطاع أيضاً. 
الضرب التاسع 
أن يقع أحدهما فى أول المصراع الثانى موافقاً للا فى عجزه صورة ومعنى» ومثاله قول 


00 
وإنذلم يكن إلا معُرَّحٌ ساعةٍ قليلاًفإنى نافعلى قليلها 
فالقليل الأول والثانى مستويان فى لفظهما ومعناهماء ولا يقدح كون أحدهما معرفة 
والآخر نكرة فيما نحن فيهء فإن ذلك بمعزل عما نريده فى المثال. 
الضرب العاشر 
أن يكونا مشتبهين فى الاشتقاق لفظاًء والمعنى بخلافهء ومثاله ما ورد فى الحخريريات 
وهو قوله: 
ومُضْطَيِعء بتلخيص اللمعانِى ومُطّلِعء إلى تحليص تمانى 
فالمعانى الأول» اشتقاقها من عَنَاه الأمر يعنيه إذا ألم به بقلبه ولامُّه ياء كما ترى» 
والعانى الثانى» اشتقاقه من عنا يعنو إذا هلك والعناء هو الهلاك» ولامه واو فهما 
يشتبهان فى اللفظء وبينهما ما ترى من المخالفة وقوله مضطلع» وزنه «مفتعلٌ» من قولهم 
اضطلع الأمرء إذا مض به وقوله «مطلع» وزنه #مفتعلُ» من اطلع على الشىء إذا أشرف 
عليه» فهذا ما أردنا ذكره فى كيفية رد العجز على الصدر على هذه الكيفيات المختلفة» وقد 
عد علماء البيان فى ذلك أنواعاً كثيرة لم ترد فى كلام البلغاء فأعرضنا عن ذكرها كما 
أعرض عنها غيرنا من أرباب هذه الصناعة وبالله التوفيق. 


(1) الييت لذى الرمة عيلان بن عقبة» وفى الديوان «إلا تعلل ساعة؛ بدلا من :إلا معرج ساعة؛ ديوانه 915/7 ط 
دمشق» والإشارات ص90؟ . 
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لزوم ما لا يلزم 

ويقال له الإعنات؛ ويرد فى المنظوم والمنثور من الكلام» ومعناه فى لسان علماء البيان 
أن يلتزم الناظم قبل حرف الروى حرفاً خصوصاًء أو حركة مخصوصة من الحركات قبل 
حرف الروى أيضاء وهكذا القول فى الرّدْفِء فإنه يجعله على حد حرف متمائل» وهكذا 
إذا ورد فى النشر يكون على هذه الطريقة كما سنوضحه بالأمثئلة» فحاصل الأمر فى لزوم ما 
لا يلزم» هو أن يلتزم حرفاً تخصوصاً قبل حرف الروى من المنظوم أو حركة خصوصة» 
فما هذا حاله إذا التزمه الناثر أو الناظم فهو إعنات لنفسه وكد لقريحته» وتوسع فى 
فصاحته وبلاغته» وإن خالفه فلا عيبٌ عليه فى ذلك وكان له فى تغييره مندوحة بخلاف 
ما إذا كان قبل حرف الروى رذفاً وهو الوا والياء»فإن ما هذا حاله لا يجوز تغييره إلى 
غيره» فلا يقال إنه من باب لزوم ما لا يلزم» بل لازم للنائر والناظم أن يأتى به على 
حاله» خلا أنه يجوز معاقبة الواو للياء» ومعاقبة الياء للواو ولا يجوز معاقبة الألف لهماء 
فعلى هذا يجوز عمودء وشديدء ولا يجوز ميعاد» 0 الأسجاع » ولهذا جاء قوله 
تعالى: «إنَّ الإنسس لي لَكَنوْة©) وَِنَمُ عَلَ دَلِكَ ليد( وَإِنَمُ لِحْب قر 
َشَدِيدُ 4 [العاديات: 8-1] فحرف 0 لزوم ما لا يلزمء بل هو لازم 
بكل حال؛ فإذا عرفت هذا فلنورد أمثلته لينتكشف أمرهء فمما جاء منه فى التنزيل كوه 
تعالى : «والظور 9 وكتب تَسطور 49 [الطور: ١-؟]‏ وقوله تعالى: «أفرأ يني رَيْكَ ال 
خَقَ() حَنّ الإ ّي و40 الماق: ]1-١‏ وقوله تعالى: هدك قَنَآ أت يضمت ريك 
يكاهن ولا جو و9 يلون سار تبقل بوه رنب المنون )4 [الطرر: 170-79 وقوله 
تعالى : لوأب ادبن مآ أحَحبُ البمينا ب( ف سذر عنصو © وطح تور (4)2 [الواقعة: 
19-5] وقوله تعال : طوََُِوْهُمْ حَقَّ 1 تكرت 0 ويتحطرة ليخ كله بد 
يت أَنَهوًا كت أله يمَا يمدت بَصِيرٌ(© وَإن تلا تأفليرا أن الله مَرلَدكُم يعم 
لْمَرْكَ وَيقم اتير )4 [الأنفال: 0-55 4] وقوله تعالى: 0 نَ لَنَاكُ أن يَمَمَكَ 
عدص ع تكن تكن وا ل اغب أت عَنْ مَالمَقٍ د لب أ تتم 
متك وَأَمْجْرَفٍ مك41 [مريم: 40-::] وهذا الأسلوب فى القرآن على القلة» وما 
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ذاك إلا لأنه غير لازم من الإتيان به فى البلاغة والفصاحة» وقد عاب ابن الأثير على من 
قال إن قوله تعالى : إن ال فى حتت وكير © تكييد يمآ لله ْم وتتهز يثم 
عَدَابَ كلجر 409 [انطور: 18-17] من باب لزوم ما لا يلزم لما ذكرناهء من أن حرف 
الروى يجب التزامه بكل حال على الناثر والناظم؛ فلا يعد من هذا الباب» وإنما يعد قوله 
تعالى : اهَل وسمُ رَامَآ أَلمَتُمُ وليكن كن ف صَكَلٍ بَعب و2 وَل 11 عنصمو لد مد دمت ليك 
وِ(4)2 اق : 18-77] وهذا بعينه يُعد فى أمثلة لزوم ما لا يلزمء ومن السنة النبوية قوله 
عليه السلام: فإن كان كريماً أكرمك وإن كان لثيماً أسلمك» ومن ذلك قوله: وليخَسنْ 
عمله. وثْيِقَصرْ أملهء وقوله َه فلا يُغنى عنكم إلا عمل صالح» قدمتموه» أو حسن 
ثواب حُرْتموهء وقوله: تَبرَئهِمٌ أجدائهم وتأكل ثُرَائهم وقوله: حسنت خليقته وصلّحت 
سريرثهء وقوله: إن أفضل الناس عبد» أخذ من الدنيا الكفاف». وصاحَبٌ فيها العفاف» 
ومنه قوله فى صفة الدنيا: واهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلهاء إلى غير ذلك من الأمثلة 
الواردة فى كلامه» ولا تكاد توجد فى السنة إلا على القلة كما ذكرنا أنه فى القرآن قليل» 
ومن طلبه فيها وجدهء ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى مثاله. وكلامه تملوء 
منه» منه فى صفة الموت: فكأنٌ قد أتاكم بغتةٌء فأسكت نجيُّكم وفرق نديُكمء وعلّى 
آثاركمء وعطّل دياركم» وبعث وُرّائكم يقتسمون ثرائكم» وقال فى صفة التقوى: وهى 
عِدْنَ من كل مَلْكَةٍ ونجاة من كل هُلْكةٍء ومن ذلك قوله: واعلموا أنكم فى زمان القائل 
فيه بالحق قليل» واللسان عن الصدق كليل» واللازم للحق ذليل» وقال فى خطبة: لا 
تدركه الشواهد» ولا تحويه المشاهدء وقوله فى وصف الفتنة وأهلها: قوم شديد كلبهم 
قليل سلبهمء وقوله عليه السلام فى صفة الدنيا: قد صار حرامُها عند أقوام بمنزلة 
السدر المخضود»ء وصادفتموها والله كالطلح المنضودء ومن ذلك ما ورد فى كلام البلغاء 
وهذا كقول عمر رضى الله عنه: ولا يكن حبك كَلَفَاء ولا بُعْضك تَلَفَاّ ومن ذلك ما 
قاله ابن الأثير فى ذم رجلٍ يوصف بالجحين: إذا نزل به خَطبٌ ملكه الَفَرقَء وإذا ضل فى 
أمر لم يؤمن إلا إذا أدركه الّخَرقَء فمراعاة الراء قبل القاف من باب لزوم ما لا يلزم كما 
قررناه أولأء ومن ذلك قوله أيضاً فى كتاب إلى بعض إخوانه: الخادم مُدى من دعائه 
وثنائه ما يسلك أحدَّهما سماءً والآخر أرضاء ويصون أحدجهما نفساً والآخر عِرْضاً» 
فالتزام الراء قبل الضاد لزوم ما لا يلزمء ومن ذلك ما قاله فى كتاب آخر له: ومهما شد به 
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عضّدٌ الخادم من الإنعام فإنه قوة لليد التى خولته» ولا يقوى تصعْدُ السحب إلا بكثرة 
غيئها الذى أنزلته» وغير خافٍ أن عبيد الدولة لها كالعمد من طرافهاء ومركز الدائرة من 
أطرافهاء ولا يؤيد السيف إلا بقائمه» ولا ينهض الجناح إلا بقوادمه» فهذه الفواقر كلها من 
باب لزوم ما لا يلزم» ومن ذلك ما قالته امرأة لقيط بن زرارة تثنى عليه بعد قتله» واستخلافها 
لغيره إنه -خرج يومًا وقد تطيب وشرب فطرد البقر وصرع منهاء ثم أنانى وبه نضح دم فضمّنى 
ضمة؛ وشمُنى شمة» فليتنى مت ثَّمّة فهذا الكلام من الباب الذى نحن يصددهء ومن 
المنظوم ما قاله ابن الرومى وكان من أكثر الناس ولعاً بلزوم مالا يلزم فى أشعاره”؟؟ : 

لماتُؤْذِكُ الدنيا به من صُروفها يكونُ بكاء الطفلٍ ساعةٌ يولَدٌ 

وِلأُمَمَايبْكيهمنهاولهُ لأَوْسَعُ ماكان فيه ورد 

إذا أبصر الدنيا استهلٌ كأنّهُ بها سوف يلْقَى من أذَاهايهِدَّدٌ 
فإلزام حركة الفتح قبل حرف الروى من باب لزوم ما لا يلزم كما مر تقريره وقال 
المعرى : 0 ع 5 02 
ضحِكْنًا وكان الضحكٌ منا سفاهة وحُقّ لسُكان البسيطة أنْ يبكوا 
يُُظَّمْمَا صَرْفُ الزمانٍكاننا زبججاج ولكن لايُعَادلَهُ السَبْكُ 
وقال فى الحريريات: 

مَنْضَامَهُ أو ضَارَه دَهْرُْه فليقصد القاضى فى صَعْدَهْ 

سماحةأزرى بمنقبله وعد ةأنعبْمِيْبَغْده 
وهذا وأمثاله من باب لزوم ما لا يلزم فى الحركة والحرف جميعا كما ترى» ومن أبيات 
الحماسة قوله: 

إن التى زعمّث فُوَادَك مَنُها خُلقَتْ مُواكَ كما خُلقْتَ هوّى لها 

بِيضَاهً باكرمًا النعيمٌ فضَاعَها بِلبَاقَةفادَفُهاوأجلها 

حَجَبَث تََيِعَهَا نقلتُ لصاحبى ماكانأكمْرَّمَالئًاوائلها 

فإذا وجدت لها وساوسٌ سَلُوَةٍ شُمَّعَ الفؤاة إلى الضمير قُسَّلّها 
(1) انظر الأبيات فى التبيان فى المعانى والبيان 87/5 بتحقيقناء ويروى البيت الثالث: 

إذا أبصر الدنيا!استهل كأنه بماهولاقيمنأذاهاهدهد 


وانظر أنوار الربيع ١515/5‏ . 
(؟) انظر البيت ف التبيان بتحقيقنا 0178/7: والبيت لأبى العلاء المعرى» وهو فى اللزوميات 7195/5 . 
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وهو فى لسان علماء البيان عبارة عن ذكر الشيئين على جهة الاجتماع مطلقين عن 
التقييد ثم يوق بما يليق بكل واحد منهما اتكالاً على أن السامع لوضوح الحال يرد إلى كل 
واحد منهما ما يليق به» وهو ف الحقيقة جمع ثم تفريق» واشتقاقهما من قولهم: لف 
الثوب إذا جمعه» ونشر الثياب إذا فرقهاء ومنه قوله تعالى: #وَيَنتُمُ ب معط [الشورى: 8؟] 
أى يفرقها فى عباده على قدر ما يعلمه من الصلاح» ار ار ليد 
تَعْسيوِ جل لك الَ وَالتَّمَارَ لِتََكوًا ده وبَأ ين مضل 4 [القصص: 1/6 فجمع بين 
الليل والنهار بواو العطف» ثم بعد ذلك أضاف إلى كل واحد منهما ما يليق به فاضاف 
السكون إلى الليل» لأن حركات الخلق تسكن ليلاً لأجل النومء ثم قال بعد ذلك 
وُبَأ من مَضَليِ4 أضافه إلى النهارء لأن ابتغاء الأرزاق إنما يكون نباراً بالتصرف 
والاضطراب» واكتفى فى الإضافة بما يعلم من ظاهر الحال» وهو أن السكون مضاف» 
إلى الليل» لما فيه من الاستراحة بترك التصرفات» وأن الابتغاء مضاف إلى النهار لما يظهر 
فيه من الحركة» ولم يقل جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتبتغوا من فضله» إيثاراً ا 
يظهر فى اللف بعده النشرء من البلاغة وحسن التأليفء. ومنه قوله تعالى: #وَمَانُوا أن 
َدَخُلَ الْجَنَدَ إلا مَن كن هُوًا أز تَصَرَاُ» (البقرة: ]1١١‏ فقوله وقالوا أراد به اليهود 
والنصارى فجمعهما فى الضمير ولفهما بذكره؛ ثم إنه نشرهما بعد ذلك بقوله: امن كان 
هُودًا أو نصنركا 4 والتقدير فيه وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كانه هوداً» وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء فجمعه بما ذكرناء ثم فصله ولم يقل ذلك 
كل واحدة من الطائفتين» بل أراد التكرير كما أشرنا إليه» ومن السنة النبوية قوله صل 
الله عليه وآله: فإن المرء بين يومين يوم قد مضى أُخْصِى فيه عمله كَُّم عليه. ويوم قد 
بقى لا يدرى لعله لا يصل إليه؛ فقوله بين يومين» يكون من اللف» لاشتمالهما على ما 
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يكون ماضياً ومستقبلاً» وهذه هى فائدة اللف ثم إنه نشرهما بعد ذلك بقوله: يوم قد 
مضى أحصى فيه عمله» فهذا يتناول الماضى» ويوم قد بقى لا يدرى ما يفعل فيه وهذا 
يتناول المستقبل» فهذه هى حقيقة اللف والنشر كما قررناه» ولو لم يرد اللف والنشر لقال 
فيه: إن المرء بين يومين» يوم قد مضى ويوم قد بقىء وهو إذا كان على هذه الصورة لم 
يكن من هذا الباب فى وَزْدٍ ولا صَدَرء ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله : وقد رأن يتم الليل 
والنهار كيف يُبْليان كل جديدء ويُقربان كل بعيدء ويأتيان بكل موعودء فلفٌ الليل 
والنهار جميعاً» ثم فصّل أحكامهما بعد ذلك» وهذا إنما يكون لفاً ونشراً إذا كان بلّ 
أحدهما الفا لبلى الآخرء وهكذا حال التقريب» فأما إذا تمائلا فليس منهء وفيه تعسفاء 
والأحق فى المثال غيره» ولول يُرد اللف والنشر لقال: وقد رأيتم الليل كيف يبل كل جديد 
ويقرب كل بعيد ويأتى بكل موعودء ورأيتم النهار كيف يبل كل جديد ويقرب كل بعيد 
ويأتى بكل موعود لم يكن من باب اللف والنشرء ومن ذلك قوله عليه السلام: إنما يؤتى 
الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث. إما من شبهة فى الدين ارتكبوهاء أو شهوة للذة 
آثروهاء أو عصبية لحميةٍ أعملوهاء فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين» وإذا عرضت 
لكم شهوة فاقمعوها بالزهد» واذا عنت لكم عصبية فادرأوها بالعفوى فانظر أيها المتأمل ما 
حواه هذا الكلام من لطائف الإجمال والتفصيل» واشتمل عليه من محاسن اللف والنشر» 
ومن تأمل كلامه عليه السلام وجد فيه ما يكفى ويشفى من ذلك. ومن كلام أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه قوله: وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من جنة ونار وكرامة وهوان» 
فقوله للمطيعين والعصاة هذا هو اللف وقوله من جنة ونار أراد الجنة لأهل الطاعة والنار 
لأهل المعصية وقوله كرامة وهوان» أراد الكرامة لأهل الطاعة والهوان لأهل المعصية» فما 
هذا حاله يطلق اتكالاً على قريحة السامع فى رد كل شىء إلى ما يليق به» ومن ذلك قوله 
عليه السلام: الناس ثلاثة» عالم ربانى» ومتعلم على سبيل نجاوء وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق» فأشار بقوله ثلاثة إلى اللف» ثم نشره بعد ذلك بما أشار إليه من التفاصيل. ومن 
الأمثلة فى المنظوم ما قاله بعض الشعراء: 
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ألَسْتَ أنْتَ الذى من وزد نعمته وورد حشمته أَجِيِى وأغْتَرف 
فقوله: أجنى وأغترف نشر لما تقدم من اللف فقوله أجنى بيان للورد الذى استعاره 
للنعمة. وقوله أغترف بيان للورد الذى استعاره للحشمة» ومن الحريريات قوله: 
وبنوهاومغانيٍ هم نجوم وبروج 
فالنجوم للأبناء» والبروج للمغانى. 
وقوله: 
وكم من قارئ منهاوئّارى َضَرًا بالجفونٍ,بالجمان 
فقوله بالجفون؛ راجع إلى القارئ الما يحصل من الخشوع ولين القلب بقراءته» وقوله 
بالجفان راجع إلى اماو بيار ثم نشرهما بعد ذلك. ومن ذلك ما 
قاله ابن الرومى”» 
آراؤكم ووجوهُكم وسُيُوفُكم فى الحادثات إذا مَجَوْنَ نجومٌ 
فيهامَعَالمللهدى ومصالح تنو الدجى والْأُخْرَيَاتُ رُجُومُ 


تم الجزء الثانى 
ويليه الجزء الثالث 
وأوله 
الصنف السايع 
التخييل 


. 797 انظر البيتين فى المصبا 9ه والإيضاح بتحقيقنا ص‎ )١( 
اح ص ب#يضاحج ص‎ 
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فهرس 
الجزء الثانى من كتاب الطراز 
ا موضوع الصفحة 

القاعدة الرابعة من قواعد المجاز فى ذكر أسرار التمثيل ومعناه ا لطر و 
تنبيه على.أن المجاز فى الاستعمال أبلغ من الحقيقة . 1 
الباب الثانى فى ذكر الدلائل الإفرادية وبيان حقائقها وفيه اثنا عشر فصلاً اناد ا 
الفصل الأول ف المعرفة والنكرة وفيه تقريران ارا ا لز 
الفصل الثانى فى الخطاب بالجملة الاسمية والفعلية وذكر التفرقة بينهما وفيه طرفان .... ١9‏ 
الفصل الثالث فى أحوال الفصل والوصل وفيه بحثان قد ا لوط ل 1 
البحث الأول فيما يتعلق بالأحرف العاطفة 


البحث الثانى فيما يتعلق بالأحرف الجارة 


الفصل الرابع فى التقديم والتأخير وفيه أحوال التقديم الخمسة وتقريران 1 
التقرير الأول ما يجب تقديمه ولو تأخر لفسد المعنى» ونذكر وفيه صور خمسة. 1 
التقرير الثانى فى بيان ما يجوز تقديمه ولو أخر لم يفسد معناه لا انه م ام 310 
الفصل الخامس فى الإبهام والتفسير 

الفصل السادس ف الإيجاز والحذف وفيه ثلاثة أقسام [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[  [‏ 1 10000100 
القسم الأول فى بيان الإيجاز بحذف الجمل وفيه أربعة أضرب 000001111 
القسم الثانى فى بيان الإيجاز بحذف المفردات وفيه سبعة أنواع 75 010000 
القسم الثالث فى بيان الإيجاز من غير حذف وفيه ضربان وأمثلة 00 
الفصل السابع فى بيان الالتفات ح واه وا ما احا لو حو وام قاوز لح ور وروم ب ألا 
الفصل الثامن فيما يتعلق بالإضمار وفيه خحس مسائل اود ع ام ا و 
الفصل التاسع فى بيان منزلة اللفظ من معناه وفيه قوانين أربعة سك ا ا ل 11 
القانون الأول فى بيان منزلة اللفظ من معناه وبيان درجته منه ا وس ا د قم 


القانون الثانى فى كيفية دلالته على معناه وفيه عدة مراتب ان 
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المرتبة الأولى فى الألفاظ المتواطئة ااا 00 
المرتبة الثانية فى بيان الألفاظ المتباينة 

المرتبة الثالثة فى بيان الألفاظ المترادفة ا ا 
المرتبة الرابعة فى بيان الألفاظ المشتركة 1[ 1 1[ 0 
المرتبة الخامسة فى بيان الألفاظ المستغرقة ا ااا 0 
المرتبة السادسة فى إيراد الفروق بين هذه الألفاظ 0 0000000 
المرتبة السابعة فى بيان ما ألحق ببذه الألفاظ وليس منها محم ا ا وا 3 
القانون الثالث فى بيان قوة اللفظ لقوة المعنى وفيه أمثلة ثلاثة احا ا ا 1 
القانون الرابع فى جهة إضافة الكلام إلى من يضاف إليه 0 0 0 000 
الفصل العاشر فى الاعتراض وفيه مدخلان 000 0000 
المدخل الأول ويتعلق بعلم الإعراب از 10101111 
المدخل الثانى ويتعلق بالبلاغة والفصاحة وفيه ضربان 0 0 0 
الفصل الحادى عشر فى التأكيد وفيه مجريان ا ان الم ا ل 11 
المجرى الأول عام 7ب 001 |[ |[ 00 
المجرى الثانى خاص وفيه قسمان ان و وب لوو وو اه ا 41 
القسم الأول ما يكون تأكيداً فى اللفظ والمعنى جميعاً از[ 0 
القسم الثانى ما يكون تأكيداً فى المعنى دون اللفظ وفيه ضربان 2115117110 
الفصل الثانى عشر فى بيان المفردات التى خرجت عن هذه الفصول العشرة وفيه ثلاثة أصناف ٠١7‏ 
الصنف الأول ما يتعلق بالأسماء وفيه ثلاث صور مع ا ا الم ع 
الصنف الثانى ما يتعلق بالأفعال 1 و4 الور لو 5 ا ل وف 
الصنف الثالث ما يتعلق بالحروف وفيه سبع صور 0 


الباب الثالث فى مراعاة أحوال التأليف وبيان ظهور المعانى المركبة وفيه ثلاث قواعد وستة فصول ١19‏ 
القاعدة الأول فيما يجب على الناظم والناثر مراعاته فى أساليب الكلام مخ مم ا ا 


القاعدة الثانية فيما يجب من مراعاة ما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجاز 11 
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ون 


القاعدة الثالثة فيما يجب عليهما من مراعاة أحوال التأليف بين الألفاظ المفردة والجمل المركبة 17١‏ 


الفصل الأول فى ذكر الإطناب وبيان معناه وفيه ثلاثة مباحث 2351011101010 
البحث الأول فى ماهيته والتفرقه بينه وبين التطويل ما ا ا ا 0 
البحث الثانى فى ذكر أقسام الإطناب ا 0 
البحث الثالث فى ذكر أمثلة الإطناب وفيه أنواع ونكت 50707070707 
الفصل الثانى فى المبادى والافتتاحات وفيه طرفان غ2 
الفصل الثالث فى ذكر الاستدراجات وفيه أربعة أمثلة 010000 
الفصل الرابع فى الامتحان وفيه ثلاث مراتب وثلاثة أمثلة 220011000 
الفصل الخامس فى الإرصاد وفيه أربعة أمثلة ا ا ا 
الفصل السادس فى ذكر التخلص والاقتضاب و 
الباب الرابع من فن المقاصد فى ذكر أنواع البديع وبيان أقسامه وفيه عشرون صفا . 
الصنف الأول التجنيس وفيه قسمان وضروب عشرة د11 00 00000 
الصنف الثانى الترصيع 000 
الصنف الثالث التطبيق وفيه أربعة أضرب 78 ش11 
الصنف الرابع رد العجز على الصدر 000001008070000 شك 
الصنف الخامس لزوم ما لا يلزم اماما فاه مم وام اها اوقد ا و قاو 
الصنف السادس فى ذكر اللف والنشر 4ب 0 1 1011 


عدوم 


ابئنإبراهيم العلوق المي 


20100110 
د. عدا 3 ال حتميّد هنداوئ 


لجان الثايث 


5 الصنف السابع: التخييل 5 
الصنف السابيع 


التخييل 

اعلم أن هذا النوع من علم البديع من مرامى سهام البلاغة المسددة» وعقد من عقود 
لآليه وجمانه المبددة» كثير التدوار فى كتاب الله تعالى» والسنة الشريفة» لما فيه من الدقة 
والرموزء واستيلائه على إثارة المعادن والكنوزء ومن أجل ذلك ضل من ضل من الجبرية 
بسبب آيات الهدى والضلال» وعمل من أجله على الانسلاخ عن الحكمة والانسلال» 
وزل من زل من المشبهة باعتقاد التشبيه» وزال عن اعتقاد التوحيد باعتقاد ظاهر الأعضاء 
والجوارح فى الآى فارتطم فى بحر التمويه» فهو أحق علوم البلاغة بالإتقانء وأولاها 
بالفحص عن لطائفه والإمعان» ولو لم يكن فى الإحاطة به إلا السلامة عما ذكرناه من زيغ 
الجهال» والخلاص عن وُرَطٍِ الزيغ والضلال» لكان ذلك بغية النظار والضالة التى يطلبها 
غاصة البحار» فضلاً عما وراء ذلك من درر مكنونة» وأسرار مودعة فيه مخزونة» ومن ثم 
قال الشيخ النحرير محمود بن عمر الزتخشرى نور الله حفرته: ولا نرى باباً فى علم البيان 
أدق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع لى عوناً على تعاطى المشتبهات من كلام الله تعالى 
وكلام الأنبياءء ولعمرى لقّد قال حقا ونطق صدقاً. ثم أقول: إن السبب فى حسن موقعه 
فى البلاغة هو ما اختص به هذا النوع من كونه موضوعاً على تشبيه غير المحسوس 
بالمحسوس» كقوله تعالى: بل يداك مبَُوككانٍ4 [انائدة: 54] وقوله تعالى : يق م4 
[القمر: 14] إلى غير ذلك وفى ذلك من البلاغة ما لا يخفى» فلأجل ما ذكرناه كان واقعاً فى 
أرفع موضعء .فلا جرم إن نحن خصصنه بازدياد بسط وتكثير أمثلة» وسيبه ما نبهنا عليه 
من عظم قدره؛ وعلو شأنه» وظهور أمره» والتخييل مصدر من قولك تخيلت الأمر إذا 
ظننته على خلاف ما هو عليه أو من قولك: خيلت فيك خيراً إذا ظنته فيهء فهو مصدر 
لهذين الفعلين كما ترى» ومنه الخيال» وهو خشبة توضع عليها ثياب سود تنصب للطير 
والبهائم فتظنه إنسانا فتبعد عنه وتهابهء قال الشاعر: 

أَخِى لآ أخألى بغدهُ غير أننى كراعى خيالٍ يَسْتَطيفٌ بلا فِكرٍ 
فنذكر معناه ثم نذكر أمثلته» فهذان تقريران: 
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التقرير الأول 
فى بيان معناه 
وله فى اصطلاح علماء البيان تعريفات ثلاثة: 
التعريف الأول 
ذكره الشيخ عبد الكريم صاحب التبيان قال: هو تصوير حقيقة الشىء حتى يتوهم أنه 


ذو صورة تشاهدء وأنه مما يظهر فى العيان» ومثله بقوله تعالى: لوَالْأَرضُ بيصا قَضَكُةُ 
َم الْقِدَمَةَ وَالسَمواتُ مَطوكتٌ ع4 [الزمر: /31]. 
التعريف الثانى 
ذكره المطرزى وحاصل ما قاله: هو أن تذكر ألفاظاً لكل واحد منها معنيان» أحدهما 
قريب» والآخر بعيد؛ فإذا سمعه الإنسان سبق فهمه إلى القريب» ومراد المتكلم فهم 
البعيدء وهذا كقوله تعالى: يدا سَيَّثُمٌ وَنَسَحْت فيه ين رُوجٍ4 [الحجر: 15] فالظاهر الذى 
يسبق من هذا الكلام هو الروح المتردد فى الخلق» وليس مقصوداً ههناء وإنما المقصود 
روح الحياة» وهكذا ما أشبهه من قوله تعالى: بْلْ يَدَاهُ مَبَحُوطتَانِ» [لمائدة: 14] وغيره. 
التعريف الثالث 
أن يقال هو اللفظ الدال بظاهره على معنى والمراد غيره على جهة التصويرء فقوله: 
«هو اللفظ الدال على معنى بظاهره»» يحترز به عن اللفظ المشترك » فإنه غير دال على معنى 
بظاهره فإنه لا ظاهر فيه؛ وإنما دلالته على جهة البدلية وقوله: «والمراد غيره2؛ يحترز به 
عن البصرء فإنه دال على معنى بظاهره وهو المراد بنفسه لا يراد غيره. وقوله: «على جهة 
التصوير»» يحترز به عن سائر المجازات كلهاء فهذا أقرب لفظ يؤنس بذكر معناه 
ويضبطه» فأما ما ذكره المطرزى فليس على جهة التحديد» وإنما هو وارد على جهة شرح 
أحكامه وضبطها. وعلى الجملة فإنه متميز فى نفسه عن سائر أنواع علم البديع بما أشرنا 
إليهء وهو ما يكسب الكلام الفصاحة والبلاغة والبيانء ويلحق مرأى البصيرة بمرأى 
البصر والعيان. 
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وهى واسعة الخطو ممتدة الحواشى فى كتاب الله تعالى وسنئة رسوله» وكلام البلغاء 
كأمير المؤمنين كرم الله وجهه وغيره من أرباب البلاغة الذين خاضوا بحر عمانهاء 
وغاصوا على لآلئها ومرجانهاء وميزوا فيها بين خرزها وجماتباء وحصلها ومجانباء 
وفصلوا منها بين هجينها وهجانهاء فمن أمثلة التنزيل قوله تعالى: ا بَلْ يداه مَبَسُوطتَانٍ يق 
كن يكاذ4 [لمائدة: 4] وقوله تعالى : ظتجر ياه [القمر: ]١4‏ وقوله تعالى : لوبق وَمَهُ 
دَيْكَ در لََكَلٍ نكر 49 [الرحن: 17] وقوله تعالى : « خَلَفْتُ بِيَدَقّ 4 [ص: 0/] وقوله 
تعالى : ط وَلِمْضْئَعْ عَلَ عَيْنِى © [طه: 4.] وقوله تعالى : «وَتَتَحْتُ فيه ين يدض 4 [الحجر: 54] 
وقوله تعالى: قيلت في بنْبٍ ألو [الزمر: 655 إلى غير ذلك من الآيات الموهمة بظاهرها 
للأعضاء والجوارح» فإذا قام البرهان العقلى على استحالة هذه الأعضاء على الله تعالى وأنه 
منزه عن جميع أنواع التشبيهات المكونات الجسمية والعرضية وتوابعهما كالكون فى 
الجهات» والأعضاء والجوارح؛ والحلول والمجىء والذهاب وغير ذلك من توابع الجسمية 
والعرضية» فلا بد من تأويل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للعقل» وإعطاءً للبلاغة 
حقها لأن مخالفة العقل غير محتملة» وحمل الكلام على غير ظاهره محتمل» وتأويل المحتمل 
أحق من تأويل غير المحتمل» فلهذا وجب تأويلهاء وللعلماء فى تأويلها مجريان: 

فالمجرى الأول الذى يتنجه علماء الكلام من الزيدية والمعتزلة وغيرهم من المنزهة» 
وهوأنهم يتأولون هذه الظواهر على تأويلات وإن بعدت حذراً عن غالفة العقل» واغتفر 
بعدها لأجل مخالفة العقل»ء ويعضدون تأويلاتهم بأمور لغوية» فيقولون المراد باليد 
النعمة» وإن المراد بالعين العلم» إلى غير ذلك» وحملهم لها على هذه التأويلات لا لم 
يأنسوا بشىء من علوم البيان» ولا ولعوا بشىء من مصطلحاته» فجاءوا بهذه التأويلات 
الركيكة التى يأنف منها كل محضّل» ويزدريها نظر أهل البلاغة. 

المجرى الثانى وهو الذى عول عليه علماء البلاغة والمحققون من أهل البيان؛ وهى أنها 
جارية على نعت التخييل» فهى ف الحقيقة دالة على ما وضعت له فى الأصل» لكن معناها 
غير متحقق» وإنما هو أمر خيالى» فاليد مثلاً دالة على الجارحة؛ والعين كذلك لكن تحقق 
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ليد والعين فى حق الله تعالل غير معقول» ولكنه جار على جهة التخيل» كمن يظن شبحاً 
من بعيد أنه رجل فإذا هو حجرء ومن يتخيل سواداً أنه حيوان فإذا هو شجرء إل غير 
ذلك من الخيالات» فما هذا حاله من التأويلات أسهل على الفؤاد وأجرى وأدخل فى 
لبلاغة من التأويلات البعيدة التى لا يعضدها عقل» ولا يشهد بصحتها نقل» ثم أثر عن 
هذيان الأشعرية أن المراد هذه الأعضاء صفات أخبر عنها باليد» والعين» والجنب» وسائر 
لأعضاء فما هذا حاله لا دلالة عليهء وأبعد من هذا تهويس المشبهة من أن المراد بها 
ظاهرها من الأعضاء والجوارح . والرد عليهم إنما يليق بالكتب الكلامية» وقد أوردنا هذه 
المسألة فى الكتب العقلية وزيفنا هذه الآراء» وأبطلنا هذه الأهواء فليطالع من هناك . ومن 
لأمثلة الواردة فى السنة النبوية : قوله يِه : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله:20, 
وقوله عَإيلهِ : «يد الفقير يد اللهء فمن أعطى الفقير فكأنما يعطى الله؟؛ وقوله عليه 
لسلام: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض)20 وقوله َه فيما ورد فى (صحيح 
لبخارى) فى صفة النار: «وإن الجبار يضع قدمه فى النار»» والمراد به غير الجارحة» أى من 
سلف من الأمم الماضية الخارجين عن الدين بإنكار القيامة والمعاد الأخروى» وإن أريد به 
لجارحة كان من ياب التخييل» فهذه الأخبار وما شاكلها مما يدل على الأعضاه والجوارح 
يجب حمله على ما ذكرناه من التخييل. 

لا يقال فبأى شىء تكون التفرقة بين تأويل المتكلمين لظواهر هذه الآى وظواهر هذه 
لأخبار الدالة على الأعضاء والجوارح» وبين تأويل علماء البيان لهذا إذا حملوها على 
لتخييل كما ذكرتم. لأن كل واحد منهما يكون تأويلاً لا محالة» لأنا نقول التفرقة بينهما 
ظاهرة» فإن المتكلمين حملوها على تأويلات بعيدة» واغتفروا بُعدها حذراً من مخالفة الأدلة 
لعقلية» وكان بُعدها عندهم أهون من غالفة العقل» حيث كان دالاً على التنزيه دلالة 
قاطعة. فأما علماء البيان فإنهم وضعوها على معانيها اللغوية فى كونها دالة على هذه 
اجوارح » لكنهم قالوا إن الجارحة خيالية غير متحققة» فلا جرم كان تأويلاً منهم لها على 
ذلك ولهذا كان تأويلهم لها أقرب لما كانت دالة على ما وضعت له فى الأصل من غير 
عدول ولا مخالفة» وإن جاءت المخالفة من جهة أن الجارحة خيالية دون أن تكون حقيقية: 


(1) بنحوه فى صحيح الجامع (141؟) من حديث ابن عمر ”إن قلوب بنى آدم كلها بين [صبعين من أصابع الرحمن: 
كقلب واحد يصرفه كيف شاءة. 
(؟) بنحوه فى ضعيف اللتامع ١‏ من أحديث جاء 2 الحجر يمين الله فى الأرض يصافح بها عباده» ‏ 
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فهذه هى التفرقة بين التأويلين. ومن الأمثلة ما ورد عن أمير المؤمنين كرم الله وجههء 
وهذا كقوله عليه السلام: «الحمد لله الفاشى حدّهء الغالب جندهء المتعالى جده؟». 
وقوله: «الذى بعد فنتأى» وقرّب فدناء وعلا بحوله» ودنا بطوله»» وقوله: «والسموات 
ممسكات بيده مطويات بيمينه سبحانه وتعالى»» وقوله: «ناصيتى بيدك ماض ف حكمك 
عدل فى قضاؤك». وقوله عليه السلام: «قاتقوا الله الذى أنتم بنعمته ونواصيكم بيده» 
وتقلبكم فى قبضته؟ . ومن الأمثلة فى كلام البلغاء قول بعضهم : 

رأيتٌ عَرَابَةَ الأزيئ يسمو إلى العلياء مُنقَطِعٌ القرين 

ا 1 اك 2 كان 

فليس الغرض باليمين ههنا الجارحة على جهة الحقيقة» وإنما أراد ما يكون على جهة 

التخييل كما مرّ بيانه» وفى «الحريريات» قوله: 

ياقوم كم من عاتّت عايِسٍ تمدوحةالأوصاف ف الأنديه 

فَقَِنْئهالاائقِىرارثا يطلبُمنى قرَّداأؤدِية 

فقوله العانس» والقتل» يظن من جهة الظاهر أن غرضه البكرء وليس غرضه ذلك 

وإنما أراد الخمر» فالعانس هى التى يكثر مقامها مع أبويهاء استعاره للخمرء والقتل هو 
إزهاق الروح» وأراد به ههنا مزجهاء ومنه قوله أيضاً «لم يزل أهلى وبعلى يحلون الصدر 
ويمتطون الظهر ويولون اليدء فلما أردى الدهر الأعضادء وفجع بالجوارح والأكباد» 
وانقلب ظهراً لبطن نبا الناظرء وجفا الحاجب». وصلد الرَندُء ووهت اليمين» وبانت 
المرافق» ولم يبق لنا ثنية ولا ناب»» فليس المراد ببذه الأشياء هى الجوارح كما هو المفهوم 
من ظاهرهاء وإنما أراد الجدب على جهة الخيال» ولم يرد حقيقتها كما مر فى غيره من 
المواضع 


0 البيتان للشماخ فى ديوانه/ 07737 والإيضا.‎ )١( 
7١١ اخ ف ديو لإيضاح ص‎ 
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وهو نوع من علم البلاغة دقيق المجرى» غزير الفوائد» يستعمله الفصحاءء ويعول 
عليه أكثر البلغاء؛ وهو قريب من الاعتراض الذى قدمنا ذكره» خلا أن الاعتراض منه ما 
يقبح» ويحسن» ويتوسطء بخلاف الاستطراد فإنه حسن كله» ومعناه فى مصطلح علماء 
البيان أن يشرع المتكلم فى شىء من فنون الكلام» ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره» ثم يرجع 
إلى ما كان عليه من قبل» فإن تمادى فهو الخروج» وإن عاد فهو الاستطراد» واشتقاقه من 
قولهم : أطرده السلطان, إذا أخرجه من بلدهء لأن المتكلم يخرج من كلامه إلى كلام آخر 
كما ذكرناه. ومنه الحديث: «التهجد مطردة للحسد 24 أى أنه يخرج الحسد من الإنسان. 
أو يكون اشتقاقه من الاتساق. وفى حديث الإسراء: «فإذا هران يطردان منه طراد 
الفرسان». وفى حديث ابن عباس حين تكلم أمير المؤمنين فى الخلافة فعرض له عارض فى 
أثناء الخطبة: فقال له ابن عباس : «لو أطردتٌ مقالتك يا أمير المؤمنين». فقال: «يا ابن 
عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرّت»» ومعناه: لو اتسقت مقالتك ا لأن المتكلم 
يرجع من كلامه الذى أدخله على كلامه الأول وينسقه عليه فيتلاءم ويد يتسق» فيمكن تقرير 
اشتقاقه على هذين الوجهين. وشبهه علماء البيان بمن يطرد صيدا ثم يعن له صيد آخر 
فيطرده» ثم يرجع إلى الأول فيشتغل به ومنه الحديث: "كنت أطارد حية لأصيدهاء0 . 
ويقال له المطاردة أيضاء والألقاب قريبة لا يُعرّج عليها. وتمام المقصود إنما يكون بذكر 
الأمثلة وإيرادهاء لأن المثال هو تلو الماهية فى الإبانة عن حقيقة الشىء ومعرفة ذاته» فمن 
الأمثلة من كتاب الله تعالى : قوله عز وجل : ألا بعَدَا لمن كنا بدت تَحُوذ (©)4 [هرد: ]1٠‏ 
فقوله : « كنا بَهِدَتْ تَمُوة()4 استطراد بعد ذكره مدين» لأنه عارش عند ذكزة حال 
مدين» وما كان منهم من التكذيب للرسل» ٠.‏ ثم قال0©: بو وَلَعَدَ 0-6 جم رسلهُم يكت 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ فإن كانت ا 00 الاستطراد كما ذكرناء: 
وإن كانت الضمائر راجعة إلى ثمود فهو خروجء لأن حقيقة المطاردة خارجة عنه؛ ومنه 


. 2407/+ .4/9 أخرجه أحمد فى الممند‎ )١( 
(؟) هذه آية لم تذكر بعد ذكر مدين فى كتاب الله تعاق.‎ 
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عء موعن 


قوله تعالى : فى سورة المزمل #و آَل لا يل (2) يَستَدُء أو أَشّس من قي1 9 4 [المزمل: 5-1] 
تلق عَليذ )4 [للزمل: ] استطراد لأنه وسطه بين أوصاف الليل» 


فقوله إن سملت عَليكَ قرلا 
وما ذكره من أحكامه» ثم رجع إلى حال الليل بعد ذكره بقوله : اإنَا ستُلتى# وهذه هى 

فائدة الاستطراد ومعناه. ومنه قوله تعالى : لأَيِرِ أصَّكرةً لدُلُودِ لين إل عَسَقٍ يل كرد 
لْفَجْرّ إِنَّ عن الْدَجْرِ كس عَنْهوت 62 ومن كل مَتَهَجَدْ بو كيد ك4 [الإسراء: +/-ه/] 
فقوله: لوَثُرَْانَ ألَْجْرْ» من الاستطراد الرائق لأنه خرج من ذكر الليل إلى ذكر قرآن 
الفجر ثم عاد بعده إلى ذكر الليل» وهذه هى فائدة الاستطراد وحقيقته» ومن تأمل آى 
التنزيل فإنه يجد فيها شيئاً كثيرا من هذه الأمثلة. فأما الخروج من قصة إلى قصة وأسلوب 
إلى أسلوب آخر فعليه أكثر القرآن؛ ومن السنة النبوية قوله مكل فى رواية جابر: أنه سمع 
رسول الله يِه عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر واليتة 
والخنزير والأصنام»”'؟ ثم قال رسول الله عه : «قاتل الله اليهود حرّمت عليهم شحومها 
فباعوه وجملوه»» فقيل يارسول الله: أرأيت شحوم الميتة تطللى بها السفن» ويُشتضبح بها 
الناسء فقال: 'لاء هو حرام. فقوله: «قاتل الله اليهودة”" من باب الاستطراد لأنه 
قطعه عن حديث ما قبله» ثم رجع إلى حديث ما كان تركة» وهذه هى فائدة الاستطراد» 
وقوله عليه السلام: «لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرته الأمنية» واستهوته الخدعة 
فركن إلى دار سريعة الزوال» وشيكة الانتقال إنه لم يبق من دنياكم هذه فى جنب ما مضى 
إلا كإناخة راكبء أرْ صَرٌ حالب» فعلام تفرحون؟ وماذا تنتظرون؟» فكأنكم بما قد 
أصبحتم فيه من الدنيا كأن لم يكن» وبما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل» فقوله: «فعلام 
تفرحون؟ وماذا تنتظرون؟؟2 من الاستطراد» الذى أناف على الغاية فى الرشاقة والحسن 
وزادء لأن ما قبله وما بعده ذكر الدنيا بما فيها من النفاد والزوال ولكنه وسطه على جهة ” 
الاستطرادء ثم رجع إلى ماشرع فيه من ذم الدنيا والإخبار عن نفادها وغرورها وزوالها. 
ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى الاستطراد فى بعض أيام صمّين: «معاشر 
المسلمين استشعروا الخشية وتجلببوا ! لسكينة وَعضُوا على النواجذ» فإنه أنبى للسيوف عن 
الهام» وأكملوا اللأمة» وقلقلوا السيوف فى أغمادها قبل سلهاء والحظوا الخزر واطعنوا 


٠ 159 صحيح. أخرجه البخارى ومسلم وأحمد فى المسند وغيرهم وانظر صحيح الجامع ح (1883) الإرواء‎ )١( 
. صحيح أخرجه البخارى ومسلم وأحمد وغيرهم وانظر صحيح الجامع ح(4541)‎ )1( 
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الشّرء ونافحوا بالظباء وصلوا السيوف بالخطاء واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عم 
رسول الله فعاودوا الكرء واستحيوا عن الفرء فإنه عار فى الأعقاب» ونار يوم لحساب». 
فقوله: «واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله؛ استطراد» ومنه قوله أيضاً: «أما 
بعد يا أهل العراق فإنما أنتم كالمرأة الحامل» حملت فلما أتمت أملصت ومات قيُمهاء 
وطال تأيمهاء وورثها أبعدهاء أما والله ما أتيتكم .اختيارًء ولكن جئت إليكم سوقاء 
ولقد بلغنى أنكم تقولون: عل يكذب. قاتلكم الله فعلى من أكذبء أعلى الله فأنا أول 
من آمن بهء أم على رسوله فأنا أول من صدقهء كلا والله»؛ فقوله: «قاتلكم الله؛ من 
الاستطراد الذى أخذ من الحسن حظاً وافراء وحل من البلاغة مكانا رفيعاً. وما أشبه هذا 
الاستطراد فى كلامه هذا بقوله تعال: طإغر العثؤٌ ككندزق تلئك لل أل :ؤ©©)» 
[المنافقون: 4] فإن ماهذا حاله فى الآية من أعجب الاستطراد وأرقه» وألطف معانيه وأدقف 
ومن تتبع كلامه عليه السلام فى المواعظ والكتب فى الآداب والحكم وجد فيه من ذلك 
شفاء العلل من دائها وكفاية لتلك الأفئدة من حر رمضائها. ومن كلام البلغاء فى ذلك ما 
قاله بعض الشعراء: 

وأحببِْتُ من حبّها الباخِلينَ حتى وَمِفْتُ ابنَّ سَلْم سعيدا 

إذا سِيلَ عُرْفاًكَساوججهّهُ ثياباًمن اللؤم بيضاً وسوةًا 

فقوله: احتى ومقت ابن سلم سعيد!4» من الاستطراد لأنه صدر البيت بذكر كونه محبا 

لكل بخيل فصار أجنبيء بالإضافة إلى ما صدر به الكلام هكذا أورده عبد الكريم فى 
أمثلته»؛ وليس منه لأن من حقه أن يكون واردا بين كلامين متلائمين» فأما عده فى الخروج 
لكونه مشتملا على معناه وحقيقته كما تراه فى ظاهره فهو جيد لا غبار عليهء بالإضافة إلى 
المقصد الذى قصده كما أوضحناه. ومن ذلك ما قاله السموءل بن عادياء9©: 

وَإِنالقومٌ مانرى القتلسُبَّةَ إذاامارأئهُعامبٌوسلُولُ 

فقوله: (إذا ما رأته عامر وسلول »» من باب الاستطراد لخروجه عما صدر به الكلام 

الأول. ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس الطائىي9©: 

عوجاعل الطلل الْجِيل لعلّنا نبكى الديارٌ كما بكى ابن جذام 


. المصباح ص778» والعمدة ج17 صة”‎ )١( 
- 1861 المصباح ص 2778 وديواته ص‎ )١( 
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فقوله : «كما بكى ابن حذام» من باب الاستطراد لما خرج به عما كان عليه من صدر 
البيت. ومن ذلك ما قاله بكر بن النطاح يمدح أميره9©: 
فأقسِم لو أصبحت فى عر مالك وقدرتهٍ أغنى بما رمتُ مطلبى 
فتى شقيت أموالهبنواله كماشَّقِيِتْ قِيسٌ بأرماح تغلب 
فهذا وأمثاله من عجيب الاستطراد لأن قوله: «كما شقيت قيس بأرماح تغلب » كلام 
دخيل وارد على جهة الاستطراد» جمع فيه بين مدح الرجل بالكرم وقبيلته بالشجاعة 
والظفر وبين ذم أعدائهم بالضعف والجبن والخورء وهذا بديع فى سياقه وفائدته ومحصوله 
كما ترى والله اعلم . 


(1) المصباح ص585 . 
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الصنف التاأسع 


التسجيع 

اعلم أن هذا النوع من علوم البلاغة كثير النّذُوار» عظيم الاستعمال فى ألسنة البلغاىء 
ويقع فى الكلام المنثور» وهو فى مقابلة التصريع فى الكلام المنظوم الموزون فى الشعر كما 
سنقررهء ومعناه فى ألسنة علماء البيان: «اتفاق الفواصل فى الكلام المنثور فى الحرف أو فى 
الوزن أو فى مجموعهما» كما ستفصل أنواعه: واشتقاقه من قولهم: «سجعت الناقة» إذا 
مدت حنينها على جهة واحدة» ومنه سجع الحمامة إذا هدرتء» فإن اتفقت الأعجاز فى 
الفواصل مع اتفاق الوزن سمى المتوازى كقوله تعالى: طهْبًا شزة مَروْمَة 0 روات 
ُو © (الغاشية: 1 -14] وإن اتفقا فى الأعجاز من غير وزن سمى المطرف كقوله 
تعالى: ظا مما لك لا َرِجُونَ لِلهِ ارا وَقَذْ حَلقكُمْ أطْوَاراً © [نوح: 14-1]. وكقول 
يعض البلغاء : «من حسنت حاله استحسن محاله ». وإن اتفقا فى الوزن دون الحرف سمى 
المتوازن كقوله تعالى : لوثَاركُ مصْفْوكة 2) وَرَرَنُ مثو )4 [الغاشية: 17-1١١‏ فإذا تقررت 
هذه القاعدة فلنذكر حكمه فى الاستعمال ثم نذكر شروطهء ثم تُرْدفه بذكر أقسامه. ثم 
نذكر أمثلته فهذه فوائد أربع نفصلها بمعونة الله تعالى. 

الفائدة الأولى فى ذكر حكمه فى الاستعمال 

وفيه مذهبان: المذهب الأول جوازه وحسنه» وهذا هو الذى عول عليه علماء أهل 
البيان» والحجة على ذلك هى أن كتاب الله تعالى والسنة النبوية وكلام أمير المؤمنين ملوء 
منه وكلام البلغاء أيضا كما سنوضحه فى الأمثلة» فلو كان مستكرها لما ورد فى هذا الكلام 
البالغ فى الفصاحة كل مبلغ» ولأجل كثرته فى ألسئة الفصحاء لا يكاد بليغ من البلغاء 
يرتجل خطبةٌ ولا يحرر موعظة إلا ويكون أكثره مبنيا على التسجيع فى أكثره» وفى هذا دلالة 
قاطعة على كونه مقولاً مستعملا فى ألسنة الفصحاء فى المقامات المشهورة والمحافل 
المعهودة . 

المذهب الثانى استكراهه» وهذا شىء حكاه ابن الأثيرء ولم أعرف قائله» ولا وجدته 
فيما طالعت من كتب البلاغة» ولعل الشبهة لهم فى استكراهه ما ورد عن الرسول ييه نما 
أوجب ف الجنين غرةً» عبدا أو أمة» فقال الذى أوجبها عليه «كيف تَيِى من لا شرب ولا 
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أكل: ولا نطق ولا استهل» ؤمثل ذلك بطل»: فقال عَكله: «أسجعاً كسجع الكهان»20, 
فأنكر السجع على من تكلم به» وفى هذا دلالة على استكراهه. والجواب أنا نقول إنه لم 
ينكر السجع مطلقاً وإنما أنكر سجعاً تخصوصاً وهو سجع الكهانء لأن أكثر أخبارهم 
عن الأمور الكونية» والأوهام الظنية» على جهة السجع وتطابق أعجاز الألفاظ كما تراه 
يحكى عن شق وسطيح» وغيرهما من الكهانء والمختار قبوله» ولو لم يكن جائزا فى 
البلاغة لما أتى عليه أفصح الكلام وهو التنزيل» ولما جاء فى كلام سيد البشر وكلام أمير 
المؤمنين» لأن هذه هى أعظم الكلام بلاغة وأدخلها فى الفصاحة» فلا يمكن ترك هذا 
الأسلوب من الكلام لقصة عارضة من جهة الرسول يمكن حملها على وجه لاثق كما أشرنا 
إليه . 
الفائدة الثانية ف بيان شروطه 

اعلم أن المقصود بالتسجيع فى الكلام إنما هو اعتدال مقاطعه وجريه على أسلوب 
متفق» لأن الاعتدال مقصد من مقاصد العقلاء يميل إليه الطبع وتتشوق إليه النفس» لكنه 
لا يحسن كل الحسنء ولا يصفو مشربه إلا باجتماع شرائط أربع: 

الشريطة الأولى: ترجع إلى المفردات» وهى أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة المذاق 
رطبةٌ طنانة؛ صافية على السماع حلوة طيبة رنانة» تشتاق إلى سماعها الأنفس» ويلذ 
سماعها على الآذانء مجنبة عن الغثاثة والرداءة» ونعنى بالغثاثة والرداءة أن الساجع 
يصرف نظره إلى مؤاخاة الأسجاع وتطابق الألفاظء ويهمل رعاية حلاوة اللفظ رجودة 
التركيب وحسنه» فعند هذا تمسة الرداءة» وتفارقه الحلاوة ويصير فيما جاء به بمنزلة من 
ينظم عقداً من خزف ملونء أو ينقش بألوان الصباغ ثوياً من عهنء فهذه الشريطة لابد 
من مراعاتهاء وإلا وقع مهملها فيما ذكرناه. 

الشريطة الثانية راجعة إلى التركيب» وهى أن تكون الألفاظ المسجوعة فى تركّبها تابعة 
لمعناهاء ولا يكون المعنى فيها تابعاً للألفاظ فتكون ظاهرة التمويه وباطنة التشويهء ويصير 
مثاله كمثال عمد من ذهب على نصب من خشبء أو كرة محلاة أو بعرة مذهبة مطلية» 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 740/4ء 149ء بلفظ كسجع الأعراب. 
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ومثال ذلك أنك إذا تصورت فى نفسك معنى من المعانى» فإنك إذا أردت أن تصوغه بلفظ 
مسجوع ولم يواتك ذلك» ولا سمحت قريحتك به إلا بزيادة فى ذلك اللفظ أو نقصان منه 
من غير حاجة إلى ذلك النقصان وتلك الزيادة» وإنما تأتى بالزيادة والنقصان من أجل 
تسوية السجع وإظهار جوهره لا من أجل المعنى» فما هذا حاله هو الذى يذم من التسجيع 
ويقبح» لا فيه من إصلاح اللفظ دون المعنى» ولا فيه من التكلف والتعسف المستغنى 
عنهء فأما إذا كان من غير تكلف فإنه يأتى فى غاية الحسن. 

الشريطة الثالثة: أن تكون تلك المعانى الحاصلة عن التركيب مألوفة غير غريبة ولا 
مستنكرة ولا ركيكة مستبشعة» لأنها إذا كانت غريبة نفرت عنها الطباع وكانت غير قابلة 
لهاء وإذا كانت ركيكة متها الأسماع» فكل واحدة من السجعتين دال على معنى حسن 
بانفراده» لكن انضمام إحداهما إلى الأخرى هو الذى ينافر من أجل التركيب. 

الشريطة الرابعة: أن تكون كل واحدة من السجعتين دالة على معنى مغاير للمعنى الذى 
دلت عليه الأخرىء لأنه إِذَّا يكون من باب التكرير فيكون على هذا لا فائدة فيه فهذه 
الشرائط الأربع لابد من اعتبارها فى كل كلام مسجوع. 

الفائدة الثالثة فى ذكر أقسامه 

اعلم أن السجع منقسم إلى ما يكون طويلاء وإلى ما يكون قصيراء نأما القصير فهو 
أوعر أنواع التسجيع مسلكاء وأصعبها مدركاء وأخفها على القلب» وأطيبها على السمع» 
لأن الألفاظ إذا كانت قليلة فهى أحسن وأرق» لأنها إذا كانت أطرافها متقاربةً لذت على 
الآذان لقرب فواصلها ولين معاطفهاء ومن هذا النوع القصير قوله تعاللى مَلبسَلتِ 
252 لصت عضا( وَللدرْتٍ قر © مَلترقتٍ 405 [الرسلات: ]4-١‏ وقوله تعللى 
فى صدر سورة المدثر: #يَأئيا لتر د يزه رَبك مكد0) وَيَبكَ رج كن 
تفج( ولا سنن تنتكذ9) رَرَيكَ تآميز )4 المدثر: ]/-١‏ وأقل ما يكون القصير من 
كلمتين لا غيرء لأن ما نقص عن ذلك فليس مؤلفاً مسجوعاً» وأما الطويل فهو ما عدا 
ذلك» وكلما قلت كلماته وقرب من التعبير كان أحسن لا ذكرناه» وقد تكون السجمتان 
ثلاثاً ثلانّاء وأربعاً أريعاً: وخساً خساء وقد تزيد على ذلك حتى تنتهى إلى عشرين كلمة» 
ومع ذلك فليس له حد مضبوطء فمن الثلاثية قوله تعاق: يق يجْكُ أنه 46 


[النازعات: 1] ثم قال: #قَلوبٌ مذ كد 4 [النازعات: 8] ومن الرباعية قوله تعالى: 
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َلصَاعَةُ وَأشَقَّ الْقَمَرُ42 [القمر:١]‏ ثم قال: « وَحكَدَوا واتَبهوا وهر 
وَكُلٌ أمئر تُسْمَقِرٌ 4 [القمر:] ومن الخماسية قوله تعالى: لمُهْظِِينَ إِلّ لدم سس 
ل 7 عي 69 # كَذَبتَ لهم عَم فج كدو عدا الوأ يحون انير 40 
[القمر: ه-7]: ومن الطويل قوله تعالى: < وَلِنَ دشا اونكس ونا يَحْمَدٌ دُمَّ يَرَعْنهَا مِنْهُ 
نه وس حدر () وَلَبِنْ أَدَشَهُ هَمَةَ بَسدَ صَرَ مَسَتَدُ يَمَْنَ دسب أَلسَيَِاتُ 
3 َ ص محر 462 [هود: ]٠١-9‏ فالفقرة الأولى مبنية على إحدى عشرة كلمة» 
والفقرة الثانية مبنية على ثلاث عشرة كلمة» وأدخل منه فى التطويل قوله تعالى: #8 إدّ 
يكم لَه ب متايلك وبلا َو سكي مكبًا لتِئذ ورد ف الأْر وكصينّ 
هه صلم إِتمُ عدا بدت الششير9) كلذ يكم إر ا ف أَعْبْيَكْمْ قبلا َلك 
ذ بوم لَقْنىَ ألَهُ تيا كات منئولاً وَل أله يْجَعْ الأنرز )> [الأنفال: 4-82 4] 
فالفقرة فر الأمك تنيف على عشرين لفظة والفقرة الثانية قريب من هذه العدة» فإذا عرفت 
هذا فاعلم أن أعداد ألفاظ الفقر» وإن كانت على هذه العدة» لكنها منقسمة» بالإضافة إلى 
الأولى والثانية إلى ما تكون الفقرة الأولى مساوبة للثانية» وإلى ما تكون عكس هذاء فهذه 
أضربٌ ثلاثة» نذكر ما يتوجه فى كل واحد منها. 

الضرب الأول: ما تكون فيه الفقرتان متساويتين لا تزيد إحداهما على الأخرى» وما 
هذا حاله فهو أعدل الأسجاع قواماء وأجودها اتساقا وانتظاما وأعلاها مكانّاء وأوضحها 
بياناء وأمثاله فى القرآن كثيرء وهذا كقوله تعالى ط كما ليم فلا تنهر 9) وَأمَّ لتيل 3 
تنهز()4 [الضحى:9-١٠]‏ وقوله تعالى: طَالْكدِتِ صَبْحا) مالُوريي مدعالو كدري 
صبعا) نتن يو تنما 2 ووَسَطنَ يد جنم 4)9 [العاديات ١-ه].‏ 

الضرب الثانى : أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأولى بغاية قريبة» فإن طالت فهو 
غير محمودء وهذا كقوله تعالى: لبن كبا َلتَاعَةٍ وَأَعْتَدَ لِسَ حَدَبَّ يالتامة سَويرًا © 
نا تَأَتَهُم ين كن بيد عمو لا منيظًا وَتَفِيا 69 وَإِذا ألقوأ , ِنبا مَكَنَا صِيَقًا مُقَيَنِينَ دعأ 
هْنَالّك تُبوا )4 [انفرقان: ]1-1١‏ فالفقرة الأولى عدتها ثمانى كلمات» والفقرة الثانية 
والثالشة كل واحسدة منهما تسع كلمات وقوله تعلل : «لقَدَ نم سَيعًا © تَكَادٌ 
علوت يِنْمَطَّرَنَ ِنْهُ وَبَمَنُ الْيّسُ وَيَجْرٌ لَْبَالُ هدًا()4 [مريم: 140-29 فالثانية أطول 
من الأولى كما تراه ظاهراء تعم إنما يقبح أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأولى 
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طولاً كثيرًا إذا كان سجعتان» والثانية طويلة طولاً عظيمَاء فأما إذا كان السجع على ثلاث 
ِمّر وكانت الفقرتان الأوليان فى عدة واحدة وتقارب» ثم يؤتى بالثالثة قعلى هذا التقدير 
يغتفر طول الثالثة» وإن كان كثيراً زائداً على الغاية» والسر فى ذلك هو أن الفقرتين 
الأوليين قد تنزلتا لقصرهما منزلة فقرة واحدة فلا جرم اغتفر طولهاء وليس حتماً أن تكون 
الثالثة فى الثغلاث السجعات طويلة» بل ريما تكون الثلاث كلها متساوية» وهذا كقوله 
تعالى : طاتأتعب دين مآ أححْب اين 9 فى يذر عسو( ولج تور © وَيِلٍ 
مود 4 [الواقعة: 0-97.] فهذه السجعات كلها متساوية المقدار فى أن كل واحدة منها 
عل فقرتين فقرتين من غير زيادة» ولو طالت الثالثة طولا كثيراً لم يكن معيبأء فلهذا كان 
لأمران سائغين في 

الضرب الثالث: ار الثانية أقصر من الأولى عكس ما ذكرناه فى الضرب 
لثانى» وما هذا حاله.من أفانين التسجيع فهو معيب عند فرسان هذه الصناعة» ومُتّرك 
حاله بين الجهابذة من أهل البراعة» والسر فى ذلك ما يجده الإنسان من التفرقة الحسية فى 
لفطرة الغريزية» وهو أن الفقرة الأولى إذا كانت طويلة فإن السجع يكون مستوفياً لمطلوبه 
وحاصلا على كنه مقصوده» فإذا كانت الفقرة الثانية ناقصة صار المطلوب ناقصاً وانخرم ما 
كان يتوقعه من المماثلة بينهما والملاءمة» ويصير كالشىء المنقطع المبتورء وكمن يريد 
لانتهاء إلى غاية فيعثر دونها.. فهذا تقرير تقسيم السجع على ما ذكرناه من هذه الضروب . 
فالضرب الأول هو أعدلهاء والضرب الثالث أبعدهاء والضرب الثانى أوسطها فى 
التعديل» ولا يكاد يوجد الضرب الثالث فى القرآن» وإنما الكثير فيه هما الضربان الآخران 
لما ذكرئاه من العيب فيهء وكتاب الله تعالى منزه عنه. 

الفائدة الرابعة فى بيان الأمثلة فى التسجيع 

قد وضح لك هما ذكرناه أن السجع من أرفع مراتب الكلام» وأعلاها وأجل علوم 
البلاغة وأسناهاء ولهذا اختص به من بين سائر الأساليب البلاغية التنزيل» وأحاط 
بطويله وقصيره وكان الحسن فيه على أحسن هيئة وتنزيل» لا يقال فإذا كان التسجيع فى 
الكلام على ما ذكرتموه من علو شأنه» وارتفاع قدره ومكانه» فكيف لم يأت القرآن كله 
مسجوعا؟ وليس الأمر كذلك» فإن بعضه مسجوع وبعضه غير مسجوعء وأكثره وارد 
على جهة السجعء .لأنا نقول إنما ورد على الأمرين جميعا لأمرين» أما أولاً فلأن القرآن 
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إنما جاء مؤذنا بالإيجاز وبلوغ الغاية فى الاختصارء فلو أتى كله مسجوعاً لأبطل إيجازه 
واختصاره» لأن السجع إذا كان ملتزما فى جميع المواضع كلهاء فقد لا يتواتى الإيجاز معه 
والاختصارء فلهذا كان على الأمرين جميعاًء وأما ثانياً: فلأن الكلامم المسجع أفصح وأبلغ 
من غير المسجع» فإتيان ما ليس مسجوعا فى القرآن يؤذن مع كونه غير مسجوع أنه فى غاية 
الإعجاز مع عدم السجع وفى هذه دلالة على إعجازه من كل الوجوهء وقد ورد فيه 
التسجيع فى الطويل» والقصيرء والمتوسطء فمن القصير قوله تعالل: فى سورة ادجم 
راتخم إذا هو ما سَلّ مَاسكٌ وما 02 وبا يلق عن 691 إذ هر إلا دنا 

بم © ع عبد التكا() د برو تست 2) وَثرَ الأ الل 429 النجم: ]/-١‏ فأكثر 
السورة وارد على قصير السجعء وأما الطويل فكقوله تعالى: «إدًا رَأنَهُم ين كَكَانْ تياو 
ير ا تنيْطًا ويفا () وَإذآ ْمأ ينها مكَهَا مََيَهَا مُقَيَِّنَ ما ُلك مبوت © لَّا لدَغُوأ 
لوم تُمويا وَبجِدا وأَدمُوأ شُمُورًا كيرا 4 [الفرقان: 14-17-17] فانظر كم نظم كل واحدة 

من الفقرتين من الألفاظ. ويرد الطول فى السجع على أكثر ما ذكرناه ههنا حتى ينتهى إلى 
عشرين كلمة أو أكثر كما مر . وأما المتوسط فكقوله تعالى: طمَبّح أسْمّ رَيْكَ الْمَل 9) يّى 
حَخَ ميد ود عدر نهذه © ررد ل انق 2 تمر غة ك2 ستتئرفك ل 
تمع ©) إلا ما مه َأ إِنٌَ يعد نهر وما يق 462 [الأعلى : ]/-١‏ إلى غير ذلك من 
الأساجيع المتوسطة التى ليست طويلة ولا قصيرة» ولا حاجة بنا إلى تكثير الأمثله السجعية 
من القرآن. لأنها أكثر من أن تحصى بِعَدٌء أو تحصر بِحَدُ. فأما ما ورد من القرآن غير 
مسجوع فهو كثير» لكنه بالإضافة إلى ما هو مسجوع منه قليل كقوله تعالى : ايام الإنكنُ 
ما عَرَدَ ريك ألحكَرمٍ © الى خَلنَكَ ضَيَكَ ضَدَلكَ() ف ف مُورّز نا مَةَ رَبك © كلا بل 
تُكَذْوْنَ بألزيو )4 الانفطار: 4-7] فانظر إلى اختلاف رءوس هذه الآى كيف أتى من غير 
تسجيع » وما ذاك إلا لأجل السر الذى ذكرناه. فأما الأمثلة الواردة فى السنة النبوية فى 
التسجيع فهى كثيرة واسعة» وهذا كقوله عَييَه: «هو أوضح دليل» إلى خير سبيل»» وقوله 
عليه السلام: «ألا وإن من علامات العقل التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والتزود لسكنى القبورء والتأهب ليوم النشور»» وقوله: «وقد رأيتم الليل والنهار كيف 
يليان كل جديد» ويُقربان كل بعيد» ويأتيان بكل موعود» وقوله عليه السلام: واعلموا 
أنكم عن قليلٍ راحلون» وإلى الله صائرون» فلا يغنى عنكم هناك إلا عمل صالح 


18 الصتف التأسع : التسجيع 18 


قدمتموه» أوحسن واب حزتموه» إنكم إنما تقدمون على ما قدمتمء وتجازون على ما 
أسلفتم» فلا تَدَعَتكم زخارف دنيا دنية» عن مراتب جنات علية. إلى غير ذلك» فأما 
الأمثلة من كلام قير المؤمنين فهى كثيرة» وله فيه اليد البيضاء والقدم السابقة» منها قوله 
فى خطبته الغراء: «الحمد لله الذى علا بحولهء ودنا بطوله» مانح كل غنيمة وفضل» 
وكاشف كل كريبة وأزل» أحمده على عواطف كرمه؛ وسوابخ نعمه وأومن به أولاً بادياًء 
وأستهديه قريب هاديًء وأستعينه قاهرًا قادرّاء وأتوكل عليه كافياً ناصرًااء ثم قال بعد ذلك: 
الو و ود أروقت لكم الآجال» وألبسكم 
الرياشء وَأَرْكُمّ مّ لكم المعاش»؛ ثم قال فيها: «فإن الدنيا رَْقُ مشربهاء رَدْعّ مشرعها موئق 
منظرها موبق مخبرُهاء غرورٌ حائل» وضوء آفِلُ» وظل زائل» وسنادٌ مائل» إلى غير ذلك 
من الكلام الذى تواخى سجعهء وعظم فى القلوب وقعهء وكثر إن صادف قلوبًا واعية 
نفعه. فهذ! ما يتعلق بالسجع القصيرء وهو أكثر ما يكون فى الكتب والمواعظ والخطب 
المنسوبة إليه»ء وهو أضيق مسالك التسجيع كما مر بيانه ولكنه غير ضيق عليه لما أوتى من 
كنوز البلاغة ما إن مغالقه ليصعب على أكثر الخلق فتحها ثم قال «عباد الله الذين عمروا 
فتعمواء وعلموا ففهمواء ونظروا فلهوا وسلموا فنسواء أمهلوا طويلا ومنحوا جميلاء 
وحذروا أليماً ووعدوا جسيماء احذروا الذنوب المسخطة» والعيوب الْورّطة» يا أولى 
الأبصار والأسماع» والعافية وا متاع» هل من خلاض» أو مناص» أو مَعاذْء أو مَّلاذٍ أو 
فرار أو مجازء فأنى تُؤفكُون» أم أين تُصرفون» أم بماذا تغترون». فأما كلامه فى التطويل 
والمتوسط فهو كثيرء ولنكتف بما ذكرناه من كلامه القصير. فأما ما كان من البلغاء فى 

ذلك فلهم كلام واسع بليغ من التسجيع كالذى يكون فى المقامات الحريرية» والخطب 
الثباتية » وكلام ابن الجوزى فى مواعظه إلى غير ذلك فإن من يطالع هذه الكتب وغيرها 
فإنه يجد فيها من أفانين السجع وذكر أنواعه المختلفة ما يُقنع الناظر ويُنشط الفاتر. 
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التصريع 

اعلم أن التصريع فى المنظوم نظير التسجيع من كل كلام منثور» فإن التصريع إنما يرد فى 
الشعر لا غير» والسجع مخصوص بالمنثور» ومعناه فى الشعر أن يكون عجز النصف من البيت 
الأول من القصيدة مُوْذِن بقافيتهاء فمتى عرفت تصريعها عرفت قافيتهاء وأكثر ما يرد فى 
أشعار المتقدمين» وربما استعمله ناس من المتأخرين» ومن استعمله ممن تقدم أو تأخر فإنه دال 
على سعته فى فصاحته » واقتدار منه فى بلاغته » وهو إنما يحسن إذا كان قليلا فى القصيدة بحيث 
يكون جارياً مجرى الطراز للثوب» والغرة فى وجه الفرس» فأما إذا كان كثيراً فإنه لا يكاد 
يرضى لا يظهر فيه من أثر الكلفة فيكسب لفظه برودة ومعناه ركة» وظاهر كلام أبى بكر بن 
السراج أن التصريع إنما يكون إذا كان عَروض النصف الأول مطابقاً لعروض النصف 
الثانى» وتلك الموافقة إنما كانت لأجل التصريع» فأما إذا كان توافقهما لمعنى آخر غير 
التصريع فإنه ليس تصريعاً» وإنما هو كلام مقفى وليس مصرعاً» وظاهر كلام غيره أنه يكون 
مصرعا إذا حصل التطابق على كل حال» وما ذكره ابن السراج أحسن» ولهذا فإنه إذا كثر لم 
يكن حسناء لأنه لا يظهر فيه أثر الكلفة إذا كان بالاعتبار الذى ذكره لا غير» ويرد على مراتب 
مختلفة متفاوتة فى الكمال والنقصان» ونحن نشير إلى درجاته بمعونة الله تعالى. 

الدرجة الأول 

منه وهى أعلى مراتب التصريع أن يكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه فى فهم 
معناه غير محتاج إلى صاحبه الذى يليه مع ذكر فاصلة بينهما دالة على انقطاعه عنه» ومثاله 
قول امرئ القيس فى قصيدته اللامية”"؟: 

أَفاطِعَ مهْلاً بعضّ هذا التدّلل ون كنتٍ قد أَزْمَعْتِ صَرْمي فأَجْل 

فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم على الاستقلال من غير حاجة له إلى الآخر فى 
لفظ ولا معنى مع حصول الفاصلة بينهما وهى الواوء فإنه جىء بها دلالة على الانقطاع 
وكقول أبى الطيب المتنبى 20 : 

إذا كان مدح فالتسيبٌُ الْمَدُمُ أكلُ فصيح قال شعراًمتيمْ 


. 3779/7/١ همع الهوامع‎ 17/١ ديوانه ص7١1» ومغتى اللبيب‎ )١( 
(؟) ديوانه ج اص 07 بتقدم العجزء وتأخير الصدر.‎ 
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فكل واحد من هذين المصراعين على تمامه وحياله لا عُلْقَةَ بينهما مع حصول الفاصلة 
وهى الهمزة كما ترى. 
الدرجة الثانية 
أن يكون المصراع الأول منقطعا عن الثانى مستقلا بنفسه غير محتاج إلى الثانى» لكن 
الثانى مرتبط بالأول لعلاقة بينهماء ومثاله قول امرئ القيسى9©: 
قفا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيب ومَنْزِلٍ بِسِقْطٍ الْلرَى بين الدّخُولٍ فحومّلي 
فالأول منقطع عن الثانى» أما الثانى فمتصل بالأول لأجل حرف الجر فاتصاله بما قبله 
ظاهر كما ترى» وكقول أبى الطيب امتنبى©: 
الرأَقُ قبل شجاءَةٍ المّجْعَانٍ هوأول ومن المحلُالغانى 
فالأول منقطع» فأما الثانى فهو متصل لأجل الضمير فإنه متصل بما قبله. 
الدرجة الثالثة 
أن يكون الشاعر مخيرا فى تقديم أحد المصراعين على الآخر أيهما شاءء وما هذا حاله 
يقال له التصريع الموجه ومثاله قول بعضهم: 
من شروط الصّبوح ف الهْرَجَانٍ خفَةٌالشُرْبِمعَ خَنُرٌ اللْكَانِ 
فإن شئت جعلت الصدر عجزا والعجز صدرا وما هذا حاله فهو من الجودة بمكان 
رفيع» ولا يكاد يوجد إلا فى مقاصد الشعراء المفلقين . 
الدرجة الرابعة 
أن يكون المصراع الأول من البيت غير مستقل بنفسه ولا يفهم معناه إلا بوجود الثانى» 
ويقال له التصريع الناقص. وما هذا حاله فليس مرضيا ولا معدودًا فى الحسن» لكون 
المصراع الأول مضمنا معناه فى وجود الثانى» ومثاله قول أبى الطيب المتنبى0©: 
مَعَانِى الشعرٍ طيباً فى الْمَانَى بمنزلة الربيع من الرّمان 
فالشطر الأول لا يستقل بنفسه دون أن يذكر الثانى . 


(1) الديوان ج7 ص 371 . 
(5) الديوان ج؟ ص 708 . 
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الدرجة الخامسة 
أن يقع التصريع فى البيت بلفظة واحدة وسطاً وقافية» ويقال لا هذا حاله التصريع 
المكرر» ثم هو فى وقوعه فيما ذكرناه على وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون التصريع 
بلفظة مجازية يختلف معناهاء وهذا كقول أبى تماه”©: 
فتى كان سِرْباً للْعُمَاةٍ ومَرْيَعاً فأصبح للهندية البيض مربعا 
فقد وقعت التقفية والتصريع بلفظة المربع» وهى مجازية كما هو ظاهر من معناهاء 
الوجه الثانى أن يكون بلفظة واردة على جهة الحقيقة لا مجاز فيها ومثاله قول عبيد بن 
الأبرص” : 
كل فق قسقيية نزوت ورغائبٌ لموتٍ لآ يَوُربُ 
الدرجة السادسة 
أن يذكر المصراع الأول ويكون معلقاً على صفة يأتى ذكرها فى أول المصراع الثانى» 
ويسمى التصريع المعلق ومثاله قول امرك ال : 
ألآأيا الليلُ الطويلٌ ألآانجلى بِصُبْح وما الإصباحٌ منكَ بأمفلٍ 
فإن المصراع الأول معلق على قوله بصبح وهذا معيب عند أهل العلم بالصناعة الشعرية. 
الدرجة السابعة 
أن يكون التصريع فى البيت مخالفاً للقافية منه» ويسمى التصريع المشطور»ء وهو من 
أدئى درجات التصريع وأقبحهاء لما تضمنه من اختلاف القافية ومثاله قول أبى نوامر©): 
أقلبى قد ندمتٌ على الذنوب وبالإقرارعُدْتَ من الجحود 
فصرع بحرف الباء فى وسط البيت ثم قفاه بحرف الدال» وهذا لا يكاد يستعمل إلا 
على الندرة والقلة» وإنما لقب بالمشطور لأن كل واحد من المصراع الأول والثانى على 
شطر يمكن أن يضم إليه ما يلائمه فى قافية فيكون جارياً على الممائلة من غير اختلاف» 
فلهذا قيل له مشطور أخذاً ما ذكرناه والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ ديوان أبى تام ص 77 ورواية البيت هكذا: 
فتى كان شرياً للعفاة ومرتعئ فأصبح للنهديةالبيض مرتعا. 
(؟) ديوان عبيد ين الأبرص ص 37 
(5) الإيضاح ص 1١56‏ . 
(5) ديوان أبى نواس ص 7١4‏ . 
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الصنف الحادى عشر 
الموازنة 

وورودها عام فى المنظوم والمنثور» والمراد بذلك هو أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام 
المنثور متساوية فى أوزانهاء وأن يكون صدر البيت الشعرى وعجزه متساوبى الألفاظ 
وزنّاء ومتى كان الكلام فى المنظوم والمنثور خارجاً على هذا المخرج كان متسق النظام 
رشيق الاعتدال» والموازنة هى أحد أنواع السجع»ء فإن السجع كما أسلفنا تقريره قد يكون 
مع اتفاق الأواخر واتفاق الوزن» وقد يكون مع اختلاف الأواخر لا غيرء فإذن كل 
موازنة فهى سجع» وليس كل تسجيع موازنة» فا موازنة خاصة فى اتفاق الوزن من غير 
اعتبار شريطةء فأما أمثله الموازنة من كتاب الله تعالى فكقوله تعالى : 8 وَمَابَهُمَا لكب 
لتب © وَعَدَيسَهُمَا اقرط الضتقم )4 [الصافات: 118-1117] فالمستبين والمستقيم 
على زنة وأحدة مع اختلاف الأعجاز كما ترى» وكقوله تعالى: «وَأعَدُواْ من دوت أله 
َللهَدٌ يكوا لم غلا كود بيتام ويَكوْنَ عَم ضدا)4 اعريم: 1-1ه] 
فقوله عرًّا وضدًا متمائلان فى وزنهماء وقوله تعالى : لآل ئَرّ نآ َرسَْنَا َلتَيئيِينَ عل لفرت 
ْم أ( فلا سمنْجَل عَلتهمَ إِنَمَا د لَهُمْ 4)7(152 [مريم: 1414-8 فعدا وأزا متمائلان فى 
الزنة» وقوله تعال : طمن رض عَنْهُ وَإنّهُ يحل َو الِْبمَةٍ وذرا (2) حَِيينَ هه وس لم 


مسوك عع ب 
َأمَنُوا مُشفِفُونَ 
نهاك [الشورى: ]18-١9/‏ ثم قال «آله 
[الشورى: ]١8‏ وقوله تعالى : «أَنَّهُ ليك 
كات برِيدُ حَرت الأِْرؤ رد لمُ فى حَرَئف 4 [الشورى: 
ين تَصِيبِ 49 [الشورى: ]٠0‏ وأما مثاله من السنة النبوية فكقوله عليه السلام: «كن فى 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”'2 فسبيل وغريب مختلفان فى اللفظ متفقان فى الزنة» 
وقوله: «فإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساءء وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح»”", 
فالمساء والصباح مختلفان لفظأً متفقان فى الوزن» وقوله: «خذ من صحتك لسقمك ومن 
شبابك لهرمك"””"» فالسقم والهرم متفقان وزناً مع اختلافهما فى اللفظء وقوله: ولقد 
(١)صحيح.‏ أخرجه البخارى وأحمد والترمذى وابن ماجه وانظر صحيح الجامع ح (491/5). 

(؟) الحديث ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة الحقين 7757/5١‏ 1581 . 

لهف صحيح. أخرجه الحاكم والبيهقى فى شعب الإيمان» وأحمد فى المسند وغيرهم وانظر صحيح الجامع ح(97١1).‏ 
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أبلغ فى الإعذار من تقدم بالإنذارء فالإعذار والإنذار تلفان لفظاً متماثلان فى الزلة» 
ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى ذلك قوله: «حتى إذا انصرمت الأمورء 
ونقصت الدهورء وأزف النشور» أخرجهم من ضرائح القبور» وأوكار الطيور»ء وقوله: 
ارعيلاً صموتاً قياماً صفوفاً»» وقوله: «واحمر العرق» وعظم الشفق»» فهذه الألفاظ 
متمائلة فى الأوزان مختلفة فى الألفاظء وقوله: «وبادر من وجلء وأكمش فى مهل» 
ورغب فى طلبء» فكفى بالله منتقماً ونصيرأًء وكفى بالقرآن حجيجاً وخصيماً»» وقوله: 
«وحذركم عدوا نفذ فى الصدور خفياً ونعب فى الآذان نجياً» إلى غير ذلك من الأمثلة 
الواردة فى كلامه على التقرير الذى ذكرناه» ومن الأمثال المنظومة قول أبى تماه”9© : 
مها الوّخْش إِلأ أن مَانَا أوانس ما الخ ط إلا أن يِلكَدَوَبِلُ 
فقوله أوانس وذوابل من الموازنة اللفظية» لأن أوزانهما متماثلة على فواعل» ومن هذا 
قول البحترى0©: 
نَأَخجَم مالم يد فيك مَطمَّعاً وأنُدَمَ ما يد عنكمَهْيَباً 
فالمهرب والمطمع متماثلان فى الزنة» ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 
بأشدهمبَّأسأاعل أعدائه وَأَعَرْهِمْ فَقُداًعل الأضحَابٍ 
فقوله بأشدهم وأعزهم وقوله بأساً وفقداً متمائلان فى الأوزان ومن ذلك ما قالته 
الخنساء فى أحخيها صخر ترثيه 9 : 
حَايِى الحقيقةٍ محمودٌ الخليقةٍ ميمونُ الطريقة نَفَاع وضَرَارُ 
جَوَابُ فَاصِيَةٍ جَرَارُ ناصيةٍ عَقَاٌالْرِيةَللخَيْلٍ جَرَارُ 
فقولها محمودء وميمون» من الموازنة وقولها نفاع وضرار» وجواب" وجزاز وعقاد» 
من الموازنة أيضاًء ولتكتف ببذا القدر فى الموازنة ففيه كفاية . 


1077. المصباح ص‎ )١( 
. 3178 المصباح ص‎ )5( 
. 1١75ضص المصباح‎ )5( 
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الصنف الثانى عشر 
فى تحويل الألفاظ واختلافهاء بالإضافة إلى كيفية استعمالها 
وهو من هذه الصناعة فى مكان مغبوط» وحل محوط» ومن لم يكن فيه على قدم راسخة 
وحال مؤكدة» فإنه لا يأمن من وقوعه فى مكروهات الاستعمالات اللغوية» ويرد فى 
ا موارد المستقبحة. 
واعلم أن الألفاظ على وجهين فى استعمالها مفردةٌ؛ أحدهما أن تكون فصيحةٌ مستعملةٌ 
فى كل أحوالها فى الإفراد والتثنية» والجمع» والتذكير والتأنيث» والإظهارء والإضمار 
وغير ذلك من الاستعمالات» وهذا هو الأكثر فى ألسنة العرب» وهذا كلفظ الديئار 
والدرهم والفرس والإنسان» وغير ذلك من الألفاظ العربية» وثانيهما: أن تكون أحوالها 
غتلفة بالإضافة إلى استعمالاتهاء فتارة يقبح استعمالها فعلا ولا يقبح استعمالها اسمأء 
ومرة يقبح استعمالها مفردة» ولا يقبح استعمالها مجموعة؛ وبالعكس من هذا. 
ونحن نذكر من ذلك أموراً تقبح على وجه؛ وتحسن على وجه» ننبه بالقليل من ذلك 
على الكثير. وجملة ما نورده من ذلك أمور عشرةء أولها لفظة «خوةٌ» فإنها إذا كانت 
اسماء كان استعمالها فصيحاً فى الاسميةء هى عبارة عن المرأة الناعمة» فهى إذا 
استعملت اسم حسنة رائقة لذيذة طيبة» وهى إذا كانت مستعملة على صيغة الفعل» لم 
يحسن استعمالهاء ثم هى فى ذلك على وجهين» أحدهما أن تكون واردة على جهة الحقيقة 
فيعظم فيها القبح كما قال أبو تمام: 
وإلى بنى عبد الكريم تواهقّث رَنكُ النعَام رََى الطريق فُحَوْدَا20 
وقد أخذ على أبى تمام» فى هذا البيت استعمال «خوّدً على صيغة الفعل» وهى 
مستكرهة» يقال فيها خود البعير «بتثقيل الحشو» إذا أسرع فى مشيهء ثم قوله رتك النعام» 
يقال رتك البعير إذا قارب -خطوه فاستعمله فى النعام» واستعماله إنما يكون فى الإبل» فإذا 
كانت مستعملة على جهة الحقيقة فى الفعل كانت مستكرهة» وثانيهما أن تكون واردة على 
جهة المجاز كقول بعض الشعراء من أهل الحماسة: 
أقولُ لنفسى حين حَوَّدَ رَأنُها رُوَيْدَكِ لا نُشَفِقِى حِينٌ مُشفقٍ 


(1) ديوان أبى تمام ص 119 . 
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والرأل النعام» والمراد» ههنا أن نفسه فزعت وعظم فرارهاء وشبهها فى فزغها وفرارها 
بإسراع النعام إذا فزع وفرء وهى إذا كانت مجارًا فاستعمالها فعلاء وإن كان مستكرهاء 
لكنه يخف قبحهء الما كان مستعملاً استعمال المجازء وإدراك ماذكرناه من حسن الاستعمال 
وقبحه فى كونها اسما أو فعلاء يدرك بالذوق الصا والقريحة المستقيمة عن شوائب 
لبلادة» وثانيها: قولنا «وَدّرَ و وَدََّّ » فإنهما من جملة الأفعال» ولا يستعملان فى الأزمنة 
لماضية استغناء عنهما بقولنا ترك» قال الله تعال : «وَدَكَهُمْ في ظتمت [ا روه )4 
البقرة: 17] فإذا استعملا فى الماضى كان فيهما ركة ونزول عن الكلام الفصيح» وهذا من 
غريب الاستعمال وبديعه» أن يكون الماضى وإن كان أصلاً لغيره من الأفعال» بعيداً فى 
لاستعمال» وفى هذا دلالة على أن الفصيح لا يوجد بطريق الأصالة والفرعية» وإنما 
طريقه كثرة الاستعمال والاطراد» فأما إستمناليما عل جهة الدلالة حل الأزمنة المستقبلة» 
إما مضارعا كقوله تعالى: «وَبَدَرَهُمْ في طعْينِهمٌ يَمْمَهُونَ 4029 [الأنعام: ]1٠١‏ وقوله 


به 


تعالى: « وَيدَرْكَ وَمَإلِمتكْ) [الأعراف : 15] وإما على جهة الأمر كقوله : هِدَرْهُم يأحكلوأ 
تيتأ [الحجر: *] وهكذا الأمر فى يدع ء فإه ستممل للمضارع كقوله عليه السلام لو 
مُذّ لَنآ الشهرٌ لَوَاصَلْنَا وضَّالةً يدَعُ الْتَحَمَقَونَ له ت تعمقهم» وف الأمر كقول أمير المؤمنين 
متمثلا بقوله: 
«دع عنك نهبا صيح فى حجراته» 
وكقول زهير: 
«فدع ذا وعد القول فى هرم» 
فأما استعمالها على جهة المضى فلا يرد فى كلام فصيح» واستعمال «وذر» فى الماضى 
أقبح من استعمال «ودع» 00 
مفردة» ولهذا لم تأت فى القرآن إلا مجموعة كقوله تعالى: ظإنَّ دراي الْخْبارِ 
دهان [التوبة: "1 وقوله تعالى: عدوا أحبارفم وَرُقكتهُمْ4 [التوبة: 10١‏ ولم ترد 
مفردة فى القرآن فلا جرم حكمنا بأن موقعها فى الجموع أحسن من موقعها فى الإفراد» 
ومفردها حبر بكسر الحاء وقتحهاء ورابعها عكس ذلكء» وهو أن يكون استعمالها مفردة 
أحسن من استعمالها مجموعة» ومثاله لفظة «الأرض» فإنها لم ترد فى القرآن إلا مفردة» 
وجمعها إما على السلامة اللفظية كقولنا "أرضون» وإما على التكسير كأرّاض» وقد يستعمل 


3 الصنف الثانى عشر: فى تحويل الألفاظ واختلاقهاء بالإضافة إلى كيفية استعمالها 26 


على أرضات أيضاء وأحسن الاستعمال فيها أن تكون مفردة كما ذكرناه» فإذا جىء 
بالسموات مجموعةٌ جىء بها مفردة فى عدة من المواضع ء فإن احتيج إلى جمعها أتى بما يدل 
على جمعها دون جمع لفظهك كقوله تعال : ْلَه ليك حك مم سات وَسنَ الف ينلان» 
[الطلاق: ؟1] والسر فى ذلك أن كل واحدة من السموات السبع مختصة بعالم من الملائكة 
يخالف الآخر فلهذا كانت متنوعة مغايرة فجمعت بخلاف الأرض فإنها وإن كانت سبعا 
كما ورد الشرع بذلك» فإن الانتفاع بما يلينا منها دون غيرها» فلهذا جرت مجرى الأرض 
الواحدة» فلا جرم كانت مفردة. وخامسها لفظة «البقعة» فإن الفصيح فى استعمالها إنما 
هو على جهة الإفراد» كما قال تعالى: « في القْمَةْ الْمْترَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَةَ4 [القصص: ]١‏ 
ولم يجر استعمالها على جهة الجمع» فإن جمعت كان استعمالها على الإضافة» فيقال بقاع 
الأرضء وفى الحديث» إذا تاب ابن آدم أنسى الله حافظيه وبقاع أرضه خطاياه» ولم يرد فى 
استعمالها جمعاً وتعريفاً باللام فى كلام فصيح» وإن ورد فإنما يرد على جهة الندرة والقلة 
وسادسها: لفظة «الأكراب والأباريق» فإن استعمالها على الجمع أكثر من استعمالها على 
جهة الإفراد» ولهذا فإنهما لم يردا فى القرآن إلا مجموعين» وهذا كقوله تعالى: اياي 
4 [الواقعة: 18] ولم يستعمل فى الفصيح كوب وإبريق» وإنما تروى فى قول 
م ءِْ 8 
ثلاثة تغط الفوَحْ كأس وكوب ودح 

فالذى حسن من وقوعه مفردا انضمامها مع الكأس والقدح» فلا جرم اغتفر إفرادهاء 
وهذا بخلاف الكأمس فإن الفصيح فى استعماله إنما يكون على جهة الإفراد كقوله تعالى: 
«ولي من تين (4)2 [الواقعة: 18] وقوله تعالى : إن ألَْجرارَ يمرن ين كأين4 [الإنسان: 0]. 
وسابعها: لفظة «النْبّ؛ وهى مقولة على معنيين؛ أحدهما عبارة عن اللب الذى هو العقل» 
والآخر عبارة عن اللب الذى تحت القشر من كل شىءء فأما لب العقل فأحسن 
استعمالاته إذا كان مفردا عن الإضافة أن يكون على جهة الجمع كقوله تعالى: لوَلِتدَكرَ 
نأ لآب 46 [ص: 15] وقوله : #وَدَكرن لأذلي الألبب >4 [ص: *4] وقد يستعمل 
مضافاً إليه كقولك. لا يعقل هذا إلا ذو لب قال جرير9©: 


107 البيت الأول فى المقاصد النحوية 7/ 2774 والمقتضب 17/7/75 وديوان جرير ص.‎ )١( 
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إِنّ العيُونٌ التى فى طرْفهًا حَوَرْ قَتَلْتَنَائِمَلَيحيينَ تثلانًا 
يَضْرَعْنَ ذا اللْبْ حتى لأحراكَ به وهنّ أضعَفٌ خَنْق الله إنسانا 

وقد يستعمل مضافاً كما ورد فى الحديث فى ذكر النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الحازم من إحداكن يامعشر النساءء فأحسن استعمالاته ماورد على ما ذكرناه» 
فأما استعماله مفرداً عن اللام والإضافة فلا يكون حسناً» وإذا تأملت القرآن وسائر الكلام 
الفصيح وجدتبها على ما ذكرناه» وثامنها: لفظة «طيف» وهو طيف الخيال» فإنها لا 
تستعمل إلا مفردة» واستعمالها مجموعة فيه ركة وثقل على اللسان. لأن جمعها إما 
أطياف» وإما طيوف» وكلاهما فيه بشاعة» وهى تخالف أختها وهى قولنا «ضيفٌ» فإنها 
تفيد رقة ولطافة» .ومن أجل هذا استعملت مفردة كقوله تعالى: مَل أنلِكَ عَدِيتُ صَبْفِ 
م [الذاريات: 54؟] ومثناة كقولك: ضيفان» ومجموعة كقولك: ضيوف وأضياف» 
وهذا من عجائب الصيغة ودقيق الأسرار العجيبة» حيث كان ههنا لفظتان مستويتان فى 
العدة والوزن» فاستعملت إحداهما على ما ذكرناه دون الأخرى» وهذا ثما يعلمك أن السر 
فى ذلك هو الذوق السليم والطبع المستقيم فى التفرقة بين اللفظتين» وتاسعها: لفظة 
#الصوف» فإن استعمالها مجموعة هو الفصيح كقوله تعالى: ظوَينَ أصَوَافِهًا رباك 
النحل: ]4٠‏ واستعمالها مفردة ليس لائقاً بالفصاحةء ومن أجل هذا لا احتيج إلى 
استعمالها مفردة جاء بما يخالفها فى لفظها كقوله تعال: لوَتَكُونُ اليبحال حَالدِمْنٍ 
لْمَنفُوشٍ 49 [القارعة: 4] والعهن هو الصوف» فبدلها لا كانت غير فصيحة ف الإفراد» 
وفى قراءة ابن مسعود «كالصُوفٍ المنفُوش» فانظر ما بين العهن والصوف من التفاوت فى 
لذوق والرقة والرشاقة» وعاشرها: لفظة «الأثة» بالضم» فإنها الجماعة من الناس وهى 
كلمة فصيحة قال الله تعالى: «إنَّ ِرَهِيمَ كارك أَمَّدّ) [اننحل: ]٠١‏ وَطوَمَدَ َه أَمَدٌ 
قن التكان4 [القصص: 17] بخلاف الإمة بالكسر وهى النعمة» فإنها غير فصيحة» ولهذا 
لا تكاد تستعمل فى كلام فصيح» وحكى ابن الأثير أن صاحب الفصيح كان له إملاء 
سماه الفصيح أوردها فيه واستحسنهاء وقد أنكر عليه فى إعجابه بها ولعمرى إن ما قاله 
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ابن الأثير هو الأجود اللائق بالفصاحة فإنها ركيكة جدًا فلا وجه لعدها من الفصيح فضلاً 
عن الأفصحء وهكذا قولنا «لهاميمُ» وهم الرؤساء فإن استعماله مجموعاً أفصح من 
استعماله مفرداًء وكذا بهاليل» فأما المفردان منهما فلا يكادان يستعملان فى الفصاحةء 
وهذا بخلاف عرجون وعراجين» وجمهور وهم الجماعة من الناس وجماهيرء فإنهما 
يستعبلان فى الفصيح ف الإفراد كما أشرنا إليه. ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على ما 
يستعمل من الألفاظ المفردة على حال دون حال ليقاس عليه غيره مما يكون وارداً على 
مثاله» ولقد كان هذا الصنف خليقاً بإيراده فى الباب الثانى حيث تكلمنا فيه على الألفاظ 
المفردة وما يتعلق بأحكامها فى الإفراد» وليس يعد من أصناف البديع فيورد فيه لأن البديع 
إنما يتعلق بالمعانى دون الكلم المفردة» ويختص بالمركب من الكلام دون المفرد» وأكثر ما 
يرد فى الاستعارة من أبواب. المجاز» لكنه محبوس بطرفين» أحدهما أنه كلام فيما يعرض 
للكلمة الواحدة من اختلاف الأحوال بحسب مواقعها فى البلاغة» وثانيهما أنه كلام فيما 
يتعلق بها من التركيب» وكلاهما مختص بعلم البديع» فلا جرم كان كل واحد من هذين 
الغرضين مصوباً لإيراده فى هذا الصنفء. خلا أن موضعه الخاص به ما ذكرناه. 


و2 الصنف الثالث عشر: فى المعاظلة 3 
الصنف الثالث عشر 
فى المعاظلة 

اعلم أن المعاظلة قد تكون وصفاً عارضًا للمعنى» وقد تكون من عوارض الألفاظ. 
فأما تعلقها بالمعانى فسنذكره عند ذكرنا الأحاجى المعنوية» فذكرها هناك أخص من غيره 
ولكنا إنما نذكر ههنا ما يختص بالمعاظلة وهى من عوارض التركيب والتأليف فى الكلام» 
وقد اختلف فى معناها على قولين: 

فالقول الأول منهما يحكى عن قدامة بن جعفر الكاتب قال المعاظلة فى الكلام هو 
إدخالك فيه ما ليس من جنسه وإلزامه إياه» ومثله بقول أوس بن حَبجَر: 

وذاتٍ مذم عَارٍ نواشوُها تُضمتٌُ بالاء تَؤْلَباً جدَت(© 

فسمى الصبى تولباً» والتولب ولد الحمار» وهذا لا وجه له لأمرين» أما أولا فلأنه 
يلزم أن تكون الاستعارة معاظلة» وهو فاسدء وأما ثانياً فلأنه إنما يكون الاعتراض 
والاستطراد وغير ذلك من الكلمات الدخيلة معاظلة» فبطل ما قاله. 

القول الثانى أن المعاظلة هى تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة التكرير» واشتقاقه 
من قولهم: تعاظلت الجرادء إذا ركب بعضها بعضاً عند الازدحامء وغالب الظن أن 
القدَامة ؛ إنما سمى ما ذكره معاظلة» اشتقاقاً له من قولهم تعاظلت الكلاب إذا لزم بعضها 
بعضاً عند السفادء فلما ألزم الكلام ما ليس منه كان عظالاء فإذن المعاظلة إنما تكون 
عارضة فى تركيب الكلام وتأليفه؛ وتنحصر فى حمسة أضرب. 


الضرب الأول منها 
ف المعاظلة بتكرير الأحرف المفردة 


اعلم أن العرب الذين هم الأصل فى هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف المتمائلة فى 
كثير من كلامهم إلى الإدغام وما ذاك إلا لأجل ثقله على ألسنتهم » وهكذا فعلوا فى المتقاربين 
أيضاً فقالوا: مد وشد» والأصل فيه مدد وشدد إلى غير ذلك من الأحرف المتمائلة» ومن 
أجل شدة كراهيتهم لتلك أبدلوا من أحد حرف التضعيف حرف لين حذرا من ذلك» وهذا 
كما قالوا: تسريت فى تسررت وتطبيت فى تطببت وفى نحو ديوان وديباج والأصل فيه 


. 98/5 الديوان ص55: ولسان العرب (تلب)» (جدع)» (هدم)ء وديوان الأدب‎ )١( 
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درّان ودبّاج» فإذا تكرر الحرف الواحد فى الكلام المنظوم والمثور» كان ثقيلاً على الأنفس 
نازلا عن الفصاحة» معيبا فى البلاغة» فمن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 
وفَبِرُحرببمكانٍقَفْرٌ وليس قربٌ قبر حرب قبِرٌ”2 
فهذه القافات والراءات من الأحرف قد تكررت وتقاربت فأكسبيت الكلام ثقلاً وركة 
تبعد به عن الفصاحة وتنأى لأجله عن البلاغة» وقد قيل إن هذا البيت من شعر الجن» 
ولهذا قيل إن أحدا لا يكاد ينشده ثلاث دفعات إلا عثر لسانه» وفى هذا دلالة على بعده 
عن السلاسة وقربه من الغثائة»ء وهكذ! ورد فى الحريريات وعد من ركيكها قوله: 
وازْرَدَمَئْ كان له زائراً وعافّعَانفي الْعُرْفٍعرفانه 
فلما تكررت الراء ؤالفاء فيه» كان محتاجاً إلى بيكار يضعه الناطق به فى شدقه حتى 
يديره على تأليفه الذى خرج عن حد الاعتدال» وهكذا ما فعله فى رسالتيه اللتين جعل 
إحداهما على حرف السين. والأخرى على حرف الشين» فنالهما الثقل ومستهما البرودة 
من أجل ذلك» ويحكى عن بعض الوعاظ أنه قال فى كلام له أورده: حتى جئأت وجنات 
الحييب » فصاح رجل من الحلقة وماد وغشى عليه فقيل له ما حدث عليك فقال 
سمعت جيماً فى جيم فى جيم فصحت» وق هذا دلالة على أنه يجب على البلغاء تجنبه 
والإعراض عنه . 
الضرب الثانى 
فى بيان المعاظلة فى الألفاظ المفردة 
وهذا يخالف ما سبقه لأن الأول معاظلة فى حروف مفردة كما مر بيانه» وهذه معاظلة 
فى الكلم المفردة كالأدوات نحو منْ» وإلى» وعن» وعلى» وما شاكلها من أحرف المعانى» 
فإذا وقعت فى الكلام وكان السبك بها تاماً جارياً على جهة الانتظام فهو حسن» ومتى 
جاءت متقاربة أفادت التنافر والثقل على اللسان وكان ذلك مجانباً لحيد البلاغة ومُلّح 
الكلام ورشيقهء ومثاله قول المتنبى: 
وتُسعدُنى فى عَمْرَةٍ بعد عَمْرَةٍ سبُوح لَهَامنها عليها شرَاهد© 


. ١ البيت أنشده الجاحظء وف الإيضاح ص‎ )١( 
. 2537/7 لاداء التبيان للطيبى‎ /١ انظر الإيضاح ص 8غ وشرح انان‎ )1( 
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فقوله: لها منها عليهاء من قبيح السبك وسوء التأليف» وما ذاك إلا لأجل تكرر 
أحرف المعانى فأكسبته هذا الثقل الذى تعافه النفوس» وهكذا ورد فى قوله أيضا وإن كان 
بالضرب الأول أشبه: 
ومُلْقِنْتُ بالهَمٌ الذى َلقُلَ الحشا تلاق عيش كلْهْنٌ لول 
فالقاف وإن كانت من أنصع حروف العربية وأثبتها جرساً وأصفاها فى النطق 
وأوضحها مخرجاًء خلا أنا لا تكررت كانت بمنزلة مشى البغل يتقدم وهو يخطو إلى 
الوراء؛ ومن ذلك ما ورد فى شعر أبى تمام قوله0©: 
كأنه فى اجتماع الرّوح فيهله فى كل جارحة من جسمه روحٌ 
فقوله: فيه له فى كل» من الردىء المستثقل» وليس ذلك إلا من أجل تكرر حروف 
المعانى . 
الضرب الثالث 
فى بيان المعاظلة بالصيغ المفردة من غير الأدوات 
وهذا نحو توارد الصيغ المتماثلة من الأوامر الفعلية» وهو فى ذلك عل وجهين» 
أحدهما: أن ترد مجردة عن العطفء ومثاله قول أبى الطيب لمتنبى 77 : 
أفل أل أقطع أحمل عَلُ سَلٌ أَعذ ِد هس بَشُ تَفَضلْ أَذنِ سْرَ صِلٍ 
فهذه الألفاظ جاءت على صيغة واحدة وهى مثال الأمرء كأنه قال افعل افعل وهكذا 
إلى آخر البيت» فما هذا حاله فتكرير للصيغة» وإن لم يكن تكريراًالحروف المعانى» ٠»‏ وفيها 
ما ترى من الثقل على المسموع من أجل تكريرها على هذا الوجه. وقد تضمن سياقها 
تركيباً رتداخلا مكروهاًء 
وثانيهما : أن يرد مع وار العطف» ومثاله ما يحكى عن عبد السلام بن رغبان المعروف 
بديك الجن قال: 
اخل وامرّر وضُرٌ وانقَعْ ون واخ شَُنْ ورث وأُمْر وانتدب للمعالى 


(1) انظر الديوان ص "ا . 
() انظر التبيان للعكبرى 7/8/9 . 
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فهذا كالأول فى التكريرء خلا أن هذا ليس فى الكراهة كالوجه الأول فى الثقل» وما ذاك 
لانن أجل توس الود طاييت خفة ورجة» لا رقا قل كان هذا مكروها زر 1513 
الله تعال : وقد ورد كقوله تعال :. ظتَأتئْوا الركنَ حَبْتُ وَعَدسُوْ وَمُدُوظْ ولتشريمٌ 
َآنئدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدْ4 [التوبة: ه] لأنا نقول هذا فاسد فإنه لم يتكرر مع الواو إلا 
قوله: وخذوهم واحصروهمء تأما الجملة الأول فهى مغايرة لتعلقها بقوله حيث 
1 وهكذا حال الرابعة: فإنها متعلقة بغيرها فلم يبق إلا قوله: لاوَحُذُومر 
احضوم 4 وقد تضمنا الواوء وفيهما من حسن السبك وجودة التأليف وخفته على الآذان 
ما لا يخفى» فأين هذا من ذاك. 
الضرب الرابع 
ف بيان المعاظلة بالصفات المتعددة 


ومثاله قول أبى الطيب المتتبى 20 : 


دان بعيدمبغْضبهج 

نَدِأبِيَعْروَافٍ أخىئِقَةٍ 
ومن هذا قول أبى تمام يصف رع(© 

ماري وِلذْيْوم مَُقَقفِه 
وقال أيضاً يصف سحابة : 


ع2 وه ا نه ا 1 


1 


أهَو حلْر مُرٌ لين سَرِسٍ 


جَعْدٍسَرِيَ نو نَدْبٍ رضَى نَدُسٍ 
عراص وف الأَكفٌ مُطرَّدةْ 


وَابَلَةم خض لآبَردة 


فلما حصلت هذه الأوصاف على هذه الصفة ثقلت على الألسنة ويجتها الآذان»ء وصارت 
بمنزلة سلسلة بلا شك» وقطع فضة أو ذهب مبددة من غير سبك» وليس يخفى على من له 
أدنى ذوق غالفة هذا لقوله تعالى : ظأَلتَكَمْ لْتؤمخ التُهتين الْمَرِيدُ الْجَبَادُ النتكإن4 
[الحشر: “الا مع كونها أوصافاً متعددة من غير وأو» لكن بينها بعد لأ يدرك أمدهء ولا ينال 
حصره ولا عدده؛ فى حسن التأليف وجودة السبك ولذة المسموع وسهولة الأسلوب. 


١ج‎ 238 إنظر الديوات ص‎ )١( 
. 97 (؟) انظر الديوان ص‎ 
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فى بيان المعاظلة بالإضافة المتعددة 
ومثاله قولك لِبْدُ سرجء فرسء غلام» دابة» زيد وما هذا حاله فإنه يثقل على الأذن 
فى سماعه» وتنفر النفوس عن تأليفهء ونحوه قول من قال من الشعراء0©: 
مامةً جَرْعى حَوْمةٍ الجئدلٍ اشجعي فأنْتِ بِمَرْأَى من سعادً وتسمع 
فلما أضاف حمامة إلى جرعى» وأضاف جرعى إلى حومة» وأضاف حومة إلى الجندل» 
أكسبه ذلك ركةء ونزولاء» فهذا ما أردنا ذكره فى المعاظلة» وهى وإن كانت مكروهة فى 


بليغ الكلام وفصيحه؛ لكن غيرها ربما كان أدخل فى الكراهة» وأبعد عن أساليب 
الفصاحة . 


(1) البيت فى الإشارات والتنبيهات 17» والتبيان للطيى 514/5, والإيضاح ص 4 . 
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الصنف الرايع عشر 
فى بيان المنافرة بين الألفاظ ومراعاة حسن موافعها 
اعلم أن حسن التأليف وجودة السبك له موقع عظيم فى البلاغة» والفرق بين هذا 
الصنف والذى قبلهء هو أن المعاظلة آثلة إلى البعد عن تراكب الألفاظ وترادفها كما فصلنا 
أمثلتهء وهذا النوع ليس فيه تراكب ولا تذاخل» وإنما حاصله هو أن إيراد اللفظة غير 
ثق بموضعها التى وردت فيه فتورث فى الكلام تنافراً» وتكون بمنزلة نواة فى عقد در» 
وبعرة بين لآل إلى غير ذلك من المباينة» فحاصل الأمر فى المنافرة أن معناها وقوع الكلام 
بك اي ا ا ا وي 
0007 منهما أن يكون التنافر واقعاً فى كلمة واحدة ومثاله قول أبى الطيب المتنبى 0 : 
يُبْرَمُ الأمرُ الذى هو حَالِلٌ ولايللٌ الأمرُالذى هويُبرم 
: «حالل» ينبو الفهم عنها لكونبها غير لاثقة لأجل لفظها؛ فأما معناها فهر 
مستقيم » 5 فإنه لو أبدلها بقوله فلا يبرم الأمر الذى هو ناقض ولا ينقض الأمر الذى 
هو يبرم لكانت صحيحة غير نافرة» فظهر بما قررناه أن النفار عنها إنما كان من أجل 
صيغتها وهو تفكيك الإدغام الذى كان فيها لا غيرء ولهذا فإن لفظة « يحلل » مالف 
الحائل» فإنه جاء الفك فى الفعل المضارع كقوله تعالى: لوس يَيِْلْ عَلَيّهِ عَصَى 4 [طه ]1١:‏ 
والسر فى ذلك هو أن حركة اللام فى الإسم لازمة لأجل الإعراب» فلهذا التزم إدغامه لأن 
الإدغام إنما يكون بساكن فى متحرك» بخلاف الفعل» فإن حركة اللام غير لازمة لأجل 
الجازم » فلهذا جاء فيه الفك» وقد وضح ذلك بما ذكرناه لك أن تبديل «حالل» "بناقض» 
هو الوجهء وأن حاللا ليس فصيحاً كما قرزناه» وحكى عن المعرى أنه كان كثير الغرام 
بشعر أبى الطيب المتنبى» وكان يسميه الشاعرء ومن عداه يسميه باسمه» وكان يقول ليس 
فى شعره لفظة يكون غيرها أحسن منهاء وهذا لا وجه له» فإن الحق أحق أن يتبع» فإن 
الأفصح خلاف ما أتى به فى هذا البيت كما أشرنا إليهء ومن ذلك ما أنشده بعض الأدباء 
دعبل : 
شفيعك فاشْكر فى الحوائج إنه يَصوُنك عن مكروهها وهو يلق 
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فالفاء فى قوله « فاشكر؛ لا موقع لها وهى فى اعتراضها بمنزلة ركبة البعيرء وقد زعم 
بعضهم أن الفاء فى قوله «#شفيعك فاشكرة بمنزلة الفاء فى قوله تعالى : وَربّكَ كك )4 
[الدثر: ] وهذا فاسد لأمرين أما أولاً: فلآن الفاء فى قوله تعالى: «رَبيّكَ 56 »> 
جاءت مؤذنة بعطف الفعل على ما قبله» فى قوله تعالى: «قٌّ كلزْز) ,ربك كك )4 
[الدثر: ؟-"] بخلاف هذهء فإن ما قبلها ليس صالحاً للعطف عليه» وأما ثانياً: فلما ثرى 
فيها من الخفة على اللسان والسلاسة فى الحلق» بخلاف قوله « شفيعك فاشكر» فإنها غير 
مريئة على الفؤادء ولا عهد لها بالعذوبة. 
الوجه الثانى: أن توجد فى الألفاظ المتعددة ومثاله قول أبى الطيب المتنبى2©20: 
لا خ لي أكرمُ منك إلأعارفٌ بك ذَاءَ تَفْسك لم يقل لك هاتها 
فإن صدر هذا البيت فى غاية الرقة واللطافة» خلا أن عجزه ليس ملائماً لصدره» 
ولكنه وقع منافراً له كما ترى ومنه قوله أيض9؟: 
وما بِلْدٌالإنسانَ غيرٌالموافق ولا أهنّه الأَدْنّوْن غير الأصادق 
وقوله أيضاً: 
كُلْ آحَائِه كرام بنى الدنيا”؟ وكان الأحسن إخواته 
فهذا البيت مما يعد فى الوجه الأول» ثم أقول إن هذه الأبيات التى أوردها أهل البلاغة 
نقماً على المتنبى وتمثيلاً للمنافرة فى هذه الألفاظ هى عندى فى غاية الرقة والرشاقة: وما 
فيها عيب إلا كما يقال فى الخبيص إنه كثير سكره» أو فى طبيخ إنه زاد زعفرانه؛ نعم 
التعريف بموقع هذا الصنف مقصودء وأنه ينبغى للناظم والناثر تجنبه وتوخى الألفاظ 
الرقيقة وحسن مواقعها فى التأليف. 


)1١(‏ البيت فى الديوان ص77 
(؟) البيت فى التبيان للعكبرى ح اص 44608 . 
0 أصن.البيت : 
كل آخائه كرام بنى الدنيا ولكنه كريم الكرام 
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الصنف الخامس عشر 
ف التورية 


اعلم أن هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهم منه معنى لا يدل عليه ظاهر لفظه ويكون مفهوماً 
عند اللفظ به» واشتقاقه من قولهم وريت عن كذا إذا سترته» وفى الحديث كان إذا أراد سفراً 
ورى بغيره» أى ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره» وهذا نحو الكناية والتعريض» 
والمغالطة والأحاجى والألغاز» فهذه الأمور كلها مشتركة فى كونها دالة على أمور بظاهرها» 
ويفهم عند ذكرها أمور أخر غير ما تعطيه بظواهرهاء فأما الكناية والتعريض فقد قدمنا الكلام 
فيهماء وذكرنا أمثلتهماء وأظهرنا التفرقة بينهما فأغنى ذلك عن إعادته» والذى نذكره ههناء 
إنما هو المغالطة والإلغاز والأحجية وهى مندرجة تحت الإلغازء وليس بينهما تفرقة» فهذان 
ضربان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهماء وهذه الأمور كلهاء وإن كانت قريبة المأخل سهلة 
المدرك؛ وليس يتعلق بها كبير بلاغة ولا عظيم فصاحة؛ ولكنها غير خالية عن تفنن فى الكلام 
واتساع فيه» وتدل على تصرف بالغ وقوة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعانى فهى غير 
خالية عن فن من فنون البلاغة وعلم البديع» وقد جرت عادة العلماء من أهل البلاغة على 
ذكرها والكلام عليهاء قلا جرم أوردناها ولم نخل هذا الكتاب عنها . 

الضعرب الأول فق المغالطة المعنوية 

اعلم أن المغالطة المعنوية هى أن تكون اللفظة الواحدة دالة على معنيين على جهة 
الاشتراك فيكونان مرادين بالنية دون اللفظء وذلك لأن الوضع فى اللفظة المشتركة أن 
تكون دالة على معنيين فصاعداً على جهة البدلية» هذا هو الأصل فى وضع اللفظ المشترك» 
فإذا كان المعنيان مرادين عند إطلاقهاء فإنما هو بالقصد دون اللفظء والتفرقة بين المغالطة 
والإلغاز هو أن المغالطة كما ذكرناه إنما تكون بالألفاظ المشتركة وهى دالة على أحدهما على 
جهة البدلية وضعاًء وقد يرادان جميعاً بالقصد والنية» بخلاف الإلغاز» فإنه ليس دالا على 
معنيين بطريق الاشتراك ولكنه دال على معنى من جهة لفظه وعلى المعنى الآخر من جهة 
الحدس لا بطريق اللفظ فافترقًا بما ذكرناه» ويتضح الحال فى المغالطة المعنوية بذكر 
أمثلتهاء المثال الأول ما قاله أبو الطيب المحتبى 0 : 

يَمْلْهُعْبكُلَائَبٌّ مد لفارسهعل الخي لالخيار 
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وكلّأصِمَيهسلجانبَاهٌ على الكَعْبِينٌ مبةةَمممارٌ 
يعُادرُكلٌملكَفِتإله ولَبُقُهُلفغلبووجار 
فالثعلب هو الحيوان المعروف» والثعلب هو طرف سنان الرمح مما يلى الصعدة» فلما 
اتفق الاسمان حسن لا محالة ذكر الوجار. لما كان الوجار يصلح لهما جميعاء فاللبة وجار 
تعلب السنان وهو بمنزلة جحر الثعلب أيضاًء ومن ذلك ما أنشد لبعض العراقيين يهجو 
رجلا كان على مذهب أحمد بن حنبل ثم انتقل إلى مذهب الشافعى قال فيه: 
فمن مبلغ عنى الوجية رسالةً وإِنْ كان لا تجدى لديه الرسائلٌ 
تمَذْمِبِْتَ للتّعمان يعد ابن حنبل وفارقته إِدُ أعوزتك المأكل 
وما اختَرْتٌ رأى الشافعى تَدَيّناً ولكئما توى الذى هو حاصلٌ 
وعما قليل أنت لااشك صائر إلى مالكِ فاسمع لا أناقائلُ 
فمالك ههنا يصلح أن يكون مالك بن أنس صاحب المذهب ويصلح أن يكون مالكا 
خازن النارء فهذه مغالطة لطيفة كما ترى على الوصف الذى ذكرناه» ومن ألطف ما قيل 
فى المغالطات المعنوية ما قاله بعضهم .بجو الشعراء: 
فخلطتم بعض القُرآن ببعضهٍ فجعلتمُ الشّعَراء ف الأنّعَام 
فالشعراء ههنا كما يصلح اسمه للسورة المعروفة» والأنعام أيضا اسم للسورة» فهما 
يصلحان أن يكون الشعراء جمع شاعر» وأن الأنعام جمع نعم» وهى البقر والغنم والإبل» 
فهذه مغالطة رشيقة لاشتمالها على ذكر الأمرين جميعاء ومن ذلك قوله فى صفة الإبل: 
صُلْبُ العصا بالضرب قد أذماها تَوَدُأنَاللهقذأفناها 
إذا أَرَادَثْ رشَّداً أغواها تخالهةُمنْرفةأباها 
فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعلى السير فى الأرض» وهكذا قوله 
قد أدماها فإنه يقال: أدماه إذا أسال دمهء وأدماه إذا جعله كالدمية» وهى الصورة» وقوله 
أفناها. يقال أفناه إذا أذهبهء وأفناه إذا أطعمه الفِئَاء وهو عنب الثعلب» وقوله أغواها. 
يقال أغواه إذا أطعمه العو وأغواه إذا أزاله عن رشده»ء فالفناء والغوى شجران كما 
ترى»ء فهذه هى أمثلة المغالطة المعنوية وهى مقررة على الاشتراك كما أشرنا إليه. 
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الضرب الثانى فق أمثلة الإلغاز وهو الأحجية 

وهو ميلك بالشىء عن وجههء واشتقاقه من قولهم طريق لَعَرّ إذا كان يلتوى ويشكل 
على سالكه» ويقال له المعمى أيضاً ويفارق ما ذكرناه من المغالطة المعنوية فإنها مبنية على 
اشتراك اللفظ بين معنيين كما أسلفنا تقريره» بخلاف اللغزء فإنه إنما يوجد من جهة 
الحدس والحزر لا من جهة دلالة اللفظ بحقيقته» ولا بمجازه» ومثاله قول بعض الشعراء 
فى الضرس: 

وصاحب لا ْمَل الدهرّ صُحْبفه يسغى لتفغغي ويسعى سعى مجتهدٍ 

ما إن رأيتُ له شخصا فمذ وقعت عينى عليه افترقنافُرْقٌَةَ الأَبِدٍ 

فما هذا حاله من الكلام ليس فيه دلالة على الضرس لا من جهة حقيقة اللفظ ولا من 
جهة مجازه» وإنما هو شىء يعرف بدقة الذكاء وجودة الفطنة» ومن أجل هذا تختلف 
القرائح فى السرعة والإبطاء فى فهمهء ومن الأمثلة ما قال بعض الشعراء فى أيام الأسبوع 
ولياليه : 

سبع روّاحل ما يُنَحْنَ من الْونّى شيم تساق بسبعةُفر 
متواصلات لا الدُُوب يَملّها باق تعاقبُهاعلالدهرٍ 

فما ذكره لا يفهم من طريق الحقيقة ولا من جهة المجاز ولا من جهة المفهوم» وإنما 
يفهم بطريق الحدس والحزر» ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى يصف السفن فى قصيدته 
التى يمدح بها سيف الدولة عند ذكره لصورة الفرات التى مطلعها (الرأى قبل شجاعة 
الشجعان) قال فيها: 

وحشاهُ عادية بغيرقوائم عُمُمُ البطون خرَّالك الألوان 

تنأتى بهاسبّت الخفيولٌ كأها تحت اسان مرابضُ الغرلان2 

وهذا من جيد ما يذكر فى الإلغاز وبديعه لما فيه من الرشاقة والحسن» ومن ذلك ما قاله 
بعضهم يصف حجر الَحكُ الذى تستعمله الصاغة: 

ومُدْرع من صبغةالليل بُردّه يفوق طوراً بالتضار وَيُطْلسُ 

إذا سألوه عن عَويصَينٌ أشكلا أجاب بما أغيّى الورى وهو أَخَرَسُ 


(1) البيتان فى الديوان ج7؛ ص *37 . 
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وقد أجاب بعض الشعراء عن لغز هذين البيتين فقال: 
سؤالكُ جُلْمُود من الصخر أَسُود خفيف لطيف ناعم الجسم أملسٌ 
أقيم بسُوق الضَّرِفٍ حكماً كأنه من الرّنْجِ قاض بِالَلُوقٍ مطلْسُ 
ومن لطيف الإلغاز ورشيقه ما قاله بعض الشعراء فى الخلخال: 
ومضروب بلا مُجزم مليحاللون معشوقٍ 
لهئُدٌالهلال على مليح القّدٌ تهشوقٍ 
وأكثشر مايًرى أيداً على الأمشطط فى السّوقٍ 

فهذا ما أردنا ذكره من أمثله الإلغاز فى المنظومء فأما أمثلته من المنثور فهى كثيرة» وقد 
ورد فى الحريريات كالذى ضمنه المقامة الثامنة فى الإبرة والمرود وغير ذلك فيهاء فأما 
القرآن الكريم فليس فيه شىء من ذلك» لأن ما هذا حاله إنما يعرف بالحدس والنظر» 
والقرآن خال عن ذلك» لأن معرفة معانيه مقررة على ما يكون صريحاً لا يحتمل سواه من 
المعانى» أو ظاهراً يحتمل غيره؛ أو مجملاً يفتقر إلى بيان» فأما ما يعلم بالحزر والحدس فلا 
وجه له فى القرآن؛ وأما السنة فقد روى أن الرسول يِه كان سائراً بأصحابه يريد بدراً 
فلقيه بعض العرب فقال لهم من القوم؟ فقال الرسو لبهم : «نحن من ماء»؛ فأخذ الرجل 
يفكر ويقول من ماء من ماء لينظر أى العرب يقال له ماء؟» وهذا ليس يعد من الإلغاز 
وإنما يعد من المغالطة المعنوية» لأن قوله #ماء» يحتمل أن يكون بعض بطون العرب يقال 
له «ماء؟ كما يقال هو «ماء السماء؛ ويحتمل أن يكون مراده أنهم مخلوقون من الماء» أى 
النطفة» فهو كما ذكرناه صالح للأمرين على جهة الاشتراك» ودلالة الإلغاز إنما همى من 
جهة الحدس لا من جهة اللفظ كما أشرنا إليهء فإذن فالقرآن والسنة جميعاً منزهان عما 
ذكرناه من الإلغازء ويحكى عن أامرئم القيس أنه تزوج امرأة فأراد امتحانها من هذه 
الإلغازات» فقال لها قبل أن يتزوجها ما اثنان» وما ثلاثة» وما ثمانية» فقالت: أما 
الاثنان فثديا المرأة» وأما الثلاثة فأخلاف الناقة» وأما الثمانية فأطباء الكلبة» وهو كثير فى 
كلام العرب فى منظومها ومتثورها كما أشرنا إليه. 
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الصنف السادس عشر 
ف التوشيح 
اعلم أن هذا النوع إنما لقب بالتوشيح لأن معناه أن يبنى الشاعر قصيدته على بحرين من 
البحور الشعرية؛ فإذا وقف على القافية الأولى فهو شعر كامل مستقيم » وإذا وقف على الثانية كان 
بحرا آخر» وكان أيضاً شعرأ مستقيما من بحر آخر» فلما كان ما يضاف إلى القافية الأولى زائدا 
على الثانية سمى توشيحاء لأن الوشاح ما يكون من الحل على الكشح زائدا عليه؛ ويقال له 
التشريع أيضاًء لأن ما هذا حاله من الشعر فإن النفس تشرع إلى تمام القافية وكمالهاء وقد يقع فى 
المنثور أيضا على معنى أن الفقرة الأولى تكون مختصة بتسجيعتين وتكون الثانية تابعة لها على هذا 
الحد» وهذا التوشيح إنما يقع ممن كان يتعاطى التمكن من صناعة النظم ء عظيم البراعة فى ذلك 
مقتدرا على كثير من الأساليب» ومن أمثلته ما قاله بعض الشعراء: 
الم ودّمْتَ على الحوادث مارّسا ركنا ثبيرأوهضاب حرّاء 
وثَلٍ المراة مكئامئةعلى رغمالدمُور وقُرْ يطول بّقَاء 
فإذا اقتصرت على القافية الأولى وهى ما رسا ركنا ثبير» كان شعرا تاما قد اختص ببحر 
مخصوص» وإذا زدت عليه قولك أو هضاب حراءء كان شعرا آخر مختصًا ببحر آخر» 
وهكذا حال البيت الثانى كما ترىء وهكذا قوله20: 
وإذا الرياحُ مع العشى تَتَارَحَتْ هَدَّجٌ الرّئال تكُبُهُنٌ شمالاً 
لقتنا نقرى العبيطً لضَيْفِئَا تَبْلَ العيالٍ ونقْمْلْ الأبطَالاً 
فالاقتصار على قوله هدج الرئال بيت على حياله على بحر من بحور الشعرء فإذا زدت 
قوله تكبهن شمالاء كان شعرا وخرج عن البحر الأول» وهكذا حال البيت الثانى فى قوله 
قبل العيال مع قوله ونقتل الأبطالاء وقد وقع فى الحريريات كقوله”": : 
ساخاطب الدنيا الدّنيةإنها شَرَكُ الرّدّى وَقَرَارَةُالأدّار 
فقوله شرك الردى» بيت كامل على بحر مخصوص» وإذا أضفت إليه قوله وقرارة 
الأكدارء كان شعراً وكان من بحر آخرء وقد روى عن بعض الشعراء أنه كان ينظم 
القصيدة على ثلاثة أبحر من الشعر ثم ينشد كل واحد منها على حياله مخالفاً للآخر» 
واقترح عليه بيعض أصحابه أن يصنع مثل ذلك فصنعه وأجاد فيه نعم وإن كان واردا فى 
المنظوم والمنثور كما ذكرناه» ولكن وروده ف المنظوم أحسن بهجة وأرسخ عرقاً فى البلاغة. 


. 547 البيتان فى المصباح ص 975ء وهما للأخطل فى ديوانهة ص‎ )١( 
. 197 (؟) البيت ف المصباح ص5١ وهو للحريرى فى مقاماته ص‎ 
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الصنف السايع عشر 
فى التجريد 

اعلم أن التجريد فى أصل اللغة هو إزالة الشىء عن غيره فى الاتصال» فيقال: جرّدت 
السيف عن غمده؛ وجردت الرجل عن ثيابه» إذا أزلتهما عنهماء ومنه قوله عليه السلام 
«لا مد ولا تجريد» يعنى فى حد القذف وحد الشرب» وأراد أن المحدود لا يمد على 
الأرض ولا يججرد عن ثيابه» فأما فى مصطلح علماء البيان فهو مقول على إخلاص الخطاب 
إلى غيرك وأنت تريد به نفسك». وقد يطلق على إخلاص الخطاب على نفسك خاصة دون 
غيرهاء وهو من محاسن علوم البيان ولطائفه» وقد استعمل على ألسنة الفصحاء كثيراً 
فصار مقولا على هذين الوجهين» فلنقصر الكلام فيه عليهماء ونذكر له تقريرين. 

التقرير الأول فى التجريد المحض 

وهو أن تأتى بكلام يكون ظاهره خطاباً لغيرك وأنت تريده خطاباً لنفسك فتكون قد 

جردت الخطاب عن نفسك وأخلصته لغيرك» فلهذا يكون تجريداً محققاً. وهذا كقول 


بعض الشعراء فى مطلع قصيدة له: 
إلامَ يِرَاكَ المجدُ فى زىٌّ شاعرٍ وقد ئَحَلَتْ شوقاً فروعٌ المنابر 
كتمتٌ بعيب الشعر حلماً وحكمةً ‏ ببعضهما ينقادُ صغبٌُ المفاخر 


أما وأبيكَ الخير إِنَكَ فارسٌ ال مقال ومُحيى الدارسات الغوائر 
وَإِنْكَ أعييِت السامعٌ والتهى بقولك عمّافى بطون الدفاتر 
فهذا وما شاكله من أحسن ما يوجد فى التجريد» ألا تراه فى جميع هذه الخطابات ظاهرها يشعر 
بأنه يخاطب غيره والغرض خطاب نفسه» وهذا هو السر واللباب فى التجريد كما أسلفنا تقريره . 
التقرير الثانى فى بيان التجريد غير المعحض 
وهو أن تمعل الخطاب لنفسك على جهة الخصوص دون غيرهاء والتفرقة بين هذاء 
والأول ظاهرة» فإنك فى الأول جردت الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك» فإطلاق 
أسم التجريد عليه ظاهر» بخلاف الثانى» فإنه خطاب لنفسك لا غيرء وإنما قيل له تجريد 
لأن نفس الإنسان لا كانت منفصلة عن هذه الأبعاض والأوصال. صارت كأنها منفصلة 
عنها فلهذا سمى تجريداًء ومثاله ما قال عمرو بن الإطناية!9؟: 
(1) البيت فى إنباه الرواة ©/ 743 ولان العرب (جثأ) وحعمم الهرامع 77/5 . 
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أقولُ لها وقد جمّأث وجاقّث مكائكِ تحمدى أو تستريحى 
ومن هذا ما قاله بعض الشعراء: 
أقولُ للنفس تأساء وتعزية إخدى يَدَىَ أَصابَئْنى ولّثرد"» 
ومن ذلك ما قاله الأعشى 29 : 
َدْعْ هُرِيْرَةًإِنْ الوب مرتَملٌ وَمَلْ تَطيقٌ رَداعاًأُمُأالرَجُلُ 
فهو فى هذه الأبيات كلها خطابه مقصور على نفسه دون غيرهء فإذا تمهدت هذه القاعدة 
فهل يطلق اسم التجريد على النوع الثانى على جهة الحقيقة أم لاء» وفيه مذهبان» المذهمب 
الأول أنه لا يطلق عليه اسم التجريد» وإنما يقال له نصف تجريدء وهذا هو الذى زعمه 
ابن الأثير» فإن التجريد الحقيقى هو ما ذكرناه فى النوع الأول» وهو أن تخاطب غيرك 
وتوجه الخطاب إليه وأنت تريد نفسكء. وأما ما هذا حاله فإنك توجه الخطاب فيه إلى 
نفسك.» فلهذا كان نصف تجريد كما ترىء والحقيقة هى أن الإنسان لا يخاطب نفسه» 
وإنما يخاطب غيره. 
المذهب الثانى 
أن اسم التجريد يطلق عليه وهذا هو الذى ذكره أبو على الفارسى وهذا وهو الأقرب» 
وتقريره هو أن الإنسان حقيقة ليس عبارة عن هذه الصورة المدركة من الأبعاض 
والأوصالء» وإنما هو أمر وراء ذلك؛ وللعلماء فيه خوض عظيم. وتفاصيل طويلة» 
وأقربها مذهبان» أحدهما وهو الذى عول عليه المعتزلة وهو مذهب أثمة الزيدية» أن 
حقيقة الإنسان عبارة عن مجموع آسان متصلة به تقصد بالمدح والذم والثواب والعقاب 
والأمر والنهى وغير ذلك تخالفة لسائر الحقائق وهى الإنسانية» وهى مؤلفة من أجزاء 
جسمانية» وثانيهما مذهب أكثر الفلاسفة» وهو أن الإنسانية عبارة عن النفس الناطقة» 
وهى أمر حاصل فى الإنسان ليست جسما ولا عرضاء ولكنها حقيقة معقولة إلى غير ذلك 
من التفاصيل لمذهبهم: فإذا كان الأمر كما قلناه فحاصل كلام الفارسى أن العرب تعتقد 


. 1١/7 البيت لأعرابى فى خزانة الادب 5 871/8 وبلا تسبة فى الخصائص 5/ 15». وشرح المفصل‎ )١( 
. 519 البيت فى الإيفاح ص‎ )5( 
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أن فى الإنسان معنى كامناً فيهء فتعتقد أنه أمر خارج عن الإتسان فتخاطبه بالخطاب 
والغرض غيره» فلهذا كان هذا تجريداً مشبها للأول» وهذا الذى يمكن أن يقرر عليه كلام 
الفارسى فى تسمية ما هذا حاله تجريداءو قد عاب ابن الأثير على الفارسى هذه المقالة 
ووجه الخطأ عليه من وجهينء الوجه الأول منهما أنه قال: إن حقيقة الإنسان معنى كامن 
فيه هو حقيقته» ولا وجه لذلك» فإن المعقول من صفة الإنسان هو هذه البنية المشار إليها 
من غير تخصيص هناك فيهاء وهذا فاسد فإن الحق ما قاله الفارسى كما حكيناه عن أهل 
الإسلام» والمعتزلة وغيرهم» وعن الفلاسفة من أن حقيقة الإنسان هى أمر حاصل فيه» 
ولم ينكره ابن الأثير إلا لأنه قليل الخلطة بالمباحث الكلامية والعلوم العقلية» ولو اطلع على 
مقالة العقلاء من المسلمين والفلاسفة واضطراب أقوالهم فيهاء لم ينكر على الفارسى هذه 
المقالة ولتحقق يقيناً لا شك فيه أن فى الزوايا خباياء وأن فى الخبايا خفاياء الوجه الثانى أنه 
قال: إنه قد أدخل فى التجريد ما ليس منه» وهذا فاسد أيضا فإنه إذا تحقق ما قلناه من أن 
حقيقة الإنسان أمر مخالف لهذه البئية المدركة المحسوسة عقل التجريد» وكأنها هى المخاطبة 
بالخطابات والمراد غيرها كما قلناه فى التجريد المحقق من أن الخطاب موجه إلى غيرك وأنت 
فى الحقيقة تريد به نفسك» فهذا ما أردنا ذكره من حقائق التجريد وذكر وجوهه والخلاف 


فيه والله أعلم . 


0 الصنف الثامن عشر: التدبيج 44 
الصنف الثامن عشر 


التدبيج 
ومعناه أن تذكر فى الكلام ألوانا من الأصباغ تدل على المدح والذم» واشتقاقه من 
الديباج؛ وهو نوع من الحرير وله فى البلاغة موقع عظيم وهو يكسب الكلام بلاغة ويزيده 
حلاوة» ويرد على وجهين: 
الوجه الأول: أن يكون واردا فى المدحء وهذا كقول أبى تمام”©: 
تَرَدَى ثيّابَ الموتٍ حمراً فما أتَى ماس بار م سراف 
يعنى أنه لبس ثياب الدنيا وهى حمر من الدماء فى الجهاد ثم استشهد بعد ذلك فما أتى 
الليل إلا وقد خرجت روحه من الدنيا وفارق الحياة وصار إلى الجنة لابسأ ثياب السندس 
من عبقرى الجنان» فكنى عن حال القتال بالثياب الحمر» وكنى عن دخول الجنة بالثياب 
الخضرء ففيه من الحسن ما فيه» ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يمدح أقواماً بالكرم 
وشرف الخصال: 
إن ترد علْمٌ حآلهمْ عَنْ يقين فالقهميَوْمَنائ لأَوْنزالٍ 
تَلْقَ بيضٌ الوججوه سُوة مثار التُقْع ضر الأكتاف حُمرَالئْصالٍ””©» 
الوجه الثانى: أن يكون واردا فى الذمء ومثاله ما قاله بعض الشعراء: 
وأحببتُ من حُسّها الباخلينَ حتى وَمقْتٌ ابن سلم سعيداً 
إذا سيل عُرْفاً كُساوَجِههُ ثياباً من اللُؤْم بيضأًوسُودا 
ومما شاكل ذلك ما ورد فى الحريريات: «فمذ ازور المحبوب الأصفرء واغبر العيش 
الأخضر اسود يومى الأبيضء وابيض فودى الأسودء حتى رثى لنا العدو الأزرق» 
فحبذا الموت الأحمرا. 
وله أصل ف البلاغة راسخ» وفرع فى الفصاحة باسق شامخ. 


(1) البيت فى المصباح ص 156 . 
(؟) البيتان لابن حيوس» وهو أبو الفتيان محمد بن سلطان والبيتان فى المصيا 1 
يك عن وعرابو ب و 


45 الصنف التاسع عشر: التجاهل 1 
الصنف التاسع عشر 
التجاهل 
اعلم أن هذه الصيغة أعنى «تفاعل» موضوعة على أن تريك الفاعل على صفة ليبس هو 
عليهاء وهذا كقولك لغيرك تضارر وما به ضررء وتعامى عن الحق وما به عمى» وتجاهل 
وما به جهل . هذا ما تفيده باعتبار وضعهاء والتجاهل مصدر تجاهل» فالتجاهل يعطى ما 
يعطيه قولنا تجاهل» وهو ما ذكرناه» وأما وضعه فى اصطلاح علماء البيان» فهو منقول إلى 
فن من فنون البديع» وهو أن تسأل عن شىء تعلمه موهماً أنك لا تعرفه وأنه بما خاجك 
فيه الشك والريبة وشبهة عرضت بين المذكورين؛ وهو مقصد من مقاصد الاستعارة» يبلغ 
به الكلام الذروة العلياء ويحله فى الفصاحة المحل الأعلى» ومثاله قول بعض الشعراء: 
أياظبية الوّعساءٍ بين جُلاجِلٍ وبين التقًاآنت ْم آم سام 
فانظر إلى عمله فى هذا البيت كيف جهل نفسه وأنزلها منزلة غبى لا يفرق بين أم سالم 
وبين الظبية الوحشية فى الصورة» وأنها متلبسة عليه بهاء وأوهم فى كلامه هذا أنه أشكل 
عليه المسمى باسم الظبية على جهة الحقيقة» وأنه لايميز بين الأمرين» هل اسم الظبية 
مستعار لأم سالم من الظبية الوحشية» أو يكون الأمر على العكس من ذلك» فلما كان 
الأمر كما قلناه سأل عن ذلك واستفهم عنه» فمتى سيق الكلام على هذا المساق» بلغ فى 
الفصاحة مكاناً رفيعاً؛ ويقرب من ذلك ما قاله بعضهه9©: 
باللويا ظَبَيَاتٍ القاع مُلن لا لَيْلآىَ منكنٌ أمْ ليل من البَشَرٍ 
فانظر إلى تميره هل ليلاه من الإنس» أم من الوحش» وهمزة الاستفهام محذوفة» وقد 
دل عليها بقوله أم» لأنها تشعريها وتحذف معها كثيرأء إلا أن تكون أم منقطعة: فقد تأتى 
بغير همزة كما هو محقق فى علم الإعراب» ومن ذلك ما قاله زهير©: 
وما أذرى وسَوْف إِخَالُ أَذْرى أقؤم آل جضن أمْنِسَء 


1) الببت نسب للعرجى وللمجنون ولذى الرمة وللحسين بن عبد الله وانظر المصباح ص 88 . 
(5) البيت فى المصباح ص 88» والديوان ص 78 . 
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فلما أشكل عليه الأمر هل لهم صفةٌ الذكورة أو صفة الأنوثة» سأل عن حقيقة الأمر 
فى ذلك واستفهم عنه. 

وما يلحق بأذيال هذا الصنف ويجىء على أثرو الِهَرْلُ الذى يُرادَ به الجدء مثاله قول 
١ 5 ١‏ 04 7 ع ف 

إِذَّاما جيم أنَاكَ مُفَاجِراً فقلْعَدٌ عَنْ ذا كيف أَكْلّك للَضصَّبٌ 

فالاستفهام جامع لهما جميعاًء لكنه أورده على جهة التهكم به والهزء والسخرية 
والغرض به الجد» والمعنى فى هذا عد عن المفاخرة التى أنت تطلبها فإنها مرتبة عالية سنية» 
ولكن حدثنى عن أكلك للضب كما هى عادتك» فهو يمائل التجاهل كما ترى وإن كان 
بينهما تفرقة ظاهرة . 


4 الصنف اموق عشرين: وهو الترديد 57 
الصنف الموق عشرين 
وهو الترديد 
والترديد تفعيل من قولهم: ردد الثوب من جانب إلى جانب» وردد الحديث ترديداً أى 
كررهء ومعناه فى مصطلح علماء البيان أن تُعَلّقَ اللفظة بمعنى من المعانى ثم تَرْدُها بعينها 
وتعلقها بمعنى آخرء وعند هذا يحسن رصفه ويعجب تأليفه هذا كقول أبى نواس ى 
وصف الخمر9©: 
صفرء لا تنْزِلُ الأحزانٌ سأحتها لومَسَهِاحَجَرمَسْئْةُسَرَهُ 
فأضاف المس الأول إلى الحجر فى الأول ثم أضاف المس إلى السراء فى الثانى ليكون 
الكلام متناسباً مفيداً لفائدة جديدة وكقول ابن جبلة: 
مضطرب يرتجٌ منْ أقطاره كالاء جالت فيه ريح فاضطرب 
أُذَانَظَئْيْئا به صَدَقَسًَا وإِنْتَظَنَى فوقهالدهرٌكَذّب 
لايبلغالجهْد بهراكبهُ ويبلغٌ الريحٌ بهحيث طلب 
ففى كل واحد من هذه الأبيات لفظة مكررة قد علق عليها فى الأول ما لم يعلق عليها 
فى الثانى كما تراه حاصلاً فى صورتهء وما هذا حاله يقال له التعطف لأنه يتعطف على 
الكلمة الواحدة فيوردها مرتين» ومنه تعطفت الناقة على ولدها إذا كانت ترضعه مرة بعد 
مرة» فهذا ما أردنا ذكره فى هذا النمط من أنواع البديع المتعلقة بالفصاحة اللفظية» قد 
اقتصرنا فيه على هذا القدر ففيه كفاية» ونحن وإن أخللنا بشىء من أوصافه فإنه مندرج 
تحت ما ذكرناه من هذه الأصناف بمعونة الله تعالى. 


. 157 البيت فى المصباح ص‎ )1١ 
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النمط الثانى 
من أنواع البديع وأصنافه مما يتعلق بالفصاحة اللعنوية 
اعلم أنا قد اخترنا إيراد أنواع البديع على هذين النمطين وهما فى الحقيقة متقاربان» لأنه 
لا بد من اعتبار اللفظ والمعنى فيهما جميعاً. خلا أن الأول الغرض فيه الاعتماد على 
فصاحة الألفاظ وعلى هذا يكون المعنى تابعأء النمط الثانى المقصود منه هو الاعتماد على 
بلاغة المعانى وتكون الألفاظ تابعة» وعلى هذا يعقل التغاير بين النمطين» وكل ما ذكرناه 
خوض فى علم البديع وبيان أنواعه: ويشتمل هذا النمط على خمسة وثلاثين صنفاً نوردها 
الأول فالأول. 
الصنف الأول التفويف 
وهو فى علم البديع فى الذروة العلياء وهو فى مصطلح علماء البيان ما يدل على معنى 
آخر بقرينة أخرى كما ستراه موضحاً بالأمثلة» واشتقاقه من قولهم بُرْدُ مُمَرْفْه وهو 
الذى يكون على لون ثم يخالطه لون أبيض» وقد يرد التفويف فيه تارة من جهة لفظه وتارةٌ 
من جهة معناه» فهذان ضربان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما ونمثله بمعونة الله تعلل 
الضرب الأول منهما 
راجع إلى المعنى » وضابطه هو أن تصف الممدوح بما يدل على مدحه من صفات المكارم 
وسمات المحامد» ثم تورد صفات دالة على ذمهء لكن اقترن بها ما يرشد إلى كونها مدحاء 
فالتفويف داخل فى هذه الجهة» ومثاله قول جرير©: 
هُمالأخْيَارُمَئْسكَةٌ وهذيا وف الهَيِجاكايِمْصُفُورُ 
بم دب الكرامٌ على المعالى وفيهم عن مسأوهمقُتُورُ 
خلائقٌ بعضّهم فيها كبعض يؤمٌ كبيرهمُ فيهاالصَّغِيرٌ 
عن المَكُرَاهِكلهمُغُبئ «بالفروفٍ كلهم بَصبِرٌ 
فكل واحد من هذه الأبيات قد تضمن ما يرشد إلى الذم» لكنه اقترن به ما أخرجه إلى 
المدح فقوله «كأنهم صقور» صفة ذم لأن من:شأن الصقور الخطف والبغى لكنه لما اقترن 
بقوله «الهيجاة كان مدحا لأن الإنسان إذا كان فى الحرب كالصقر يغلب غيره ويسلبه فهو 
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4 الصنف الثانى : التنبيه 1 


مدح لا عحالة» وهكذا قوله «وفيهم عن مساويهم فتور؛ لأن الفتور هو الضعف والعجز 
وهما ذمان» خلا أنه اقترن بقوله #يهم حدب الكرام على المعالى » فصيره مدحاً لأن الإنسان 
إذا كان عظيم الولوع بالخصال السامية والمراتب العالية وكان ضعيفاً متكاسلاً عن المساوى 
فيه نباية المدح وهكذا قوله «يؤم كبيرهم فيها الصغير» فإنه يكون ذما لأنه لا خير فى 
الكبير إذا كان مقتدياً بالصغير» وإنما المدح هو عكسه لكنه لما اقترن بقوله #خلائق بعضهم 
فيها كبعض» أفهم أن الصغير والكبير فيهم سواء فى فعل المعروف والإحسان» وهكذا 
قوله: «عن التكراء كلهم غبى وبالمعروف كلهم بصير» فإن الغباوة صفة ذم» خلا أنه لما 
اقترن به قوله: «وبالمعروف كلهم بصير» كان دليلاً على المدح فهذا ما يحتمله هذا الضرب . 
الضرب الثانى 
أن يكون راجعاً الى الألفاظ وهو أن تأتى بجمل مقطعة» وهذا كقول من قال يصف 
السحاب 600 
تسَرْبَلَ وَشياً مِن حَريرٍ تَطَرَرَثْ مَطَارفُهًا لَمْعَا من البرق كالتبرٍ 
فوشى بلا رَفُم ونمّش بلايدٍ ودَمْع بلاعين وضَخحك بلا نر 
فهذا وأمثاله يعد فى التفويف لا جاء مقطعاً على أوزانه فى العروضص. 
الصنف الثانى التنبيه 
وحاصله أن تطلق كلاماً ثم تردفه بما يؤيده ويقرر معنا ومثاله قول من قال: 
هو الذئبٌ أو للذئبٌ أوْقَ أمائة ومامنهما إلا أَدْلُحَؤِْنُ 
فأطلق قوله.هو الذئب للإخبار عنه بالغدر والمكر» ثم ثم أردفه بقوله «أو للذئب أوق 
أمانة" تنبيهاً على قول من يقول وأى أمانة للذئب» 1 مستدركًا مقرراً للمعنى «وما 
منهما إلا أذل خؤون» فالتنبيه إنما كان بقوله «أو للذئب أو أمانة» ليستدعى قوله «وما 
مهما إلا أذل خؤون» ومنه قول الآخر: 
وقذأعدّدتٌ للحَدَئانٍ حِضناً لَوَانَ الرءَ تَتْمَعُهُالعُقُول 
ا لجان سنا لل ل لون قا مقا يح ل ملل حي 
فتلافاه بقوله «لو أن المرء تنفعه العقول» وقال بعض الشعراء: 
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الصنف الثالث: التوشيع 40 


إذاما ظَمِئثٌإلَ ريقهًَا جعل الْدَامَةَعنهابَدِيلاً 
أي الماامَةٌمِنئْريقها ولك أعلَلُ قلبأعَليلاً 
فنبه بقوله: «وأين المدامة من ريقها' على قول قائل: هل تكون المدامة بدلاً عن ريقهاء 
فاستدرك عند ذلك بقوله: «ولكن أعلل قلباً عليلاً © 
وتما هو منسحب فى أذيال التنبيه «التدميم» وهو أن تأخذ فى بيان معنئ فيقع فى نفسك 
أن السامع لم يتصوره على حد حقيقته وإيضاح معناه فتعود إليه مؤكداً له فيندرج تحت ما 
ذكرناه من خاصة التنبيه» وهذا كقول ابن الرومىئ9©: 
آرَاؤْكمْ ووجومُكم وسُيُوئُكم ف الحادثات إذا دَجَونَ جوم 
منهامعالم للهدى ومَصَابح تَجِلُو الدُجَى والأخْرَياتُ رُجُومٌ 
فقوله «نجوم؛ ورد غير مشروح» لأنه لايفهم منه ما ذكره من التفصيل فى البيت 
الآخرء فلهذا كان مبهماًء فلما شرح تقاسيم النجوم فى البيت الثانى جاء متمما له 
ومكملا لمعناه فلا جرم كان معنى التتميم فيه حاصلاء وكان فيه التنبيه على ماذكرناه» 
فلهذا أوردناه على أثر التنبيه لما كان قريباً منه وملتصقاً به فكان أحق بالإيراد على أثره وبالله 
التوفيق . 
الصنف الثالث التوشيع 
ويقال له التوسيع» فأما التوشيع بالشين امثلثة الفوقانية» فاشتقاقه من توشيع الشجرة 
وهو تفريع أصلهاء وأما التوسيع بالسين المهملة فاشتقاقه من قولهم وسع فى حفر البثر إذا 
فسح فيه؛ ومنه فسح فى المجلس» إذا وسعه لمن يجلس فيهء وهو فى مصطلح علماء البيان 
عبارة عن أن يأتى المتكلم بمشى يفسره بمعطوف ومعطوف عليهء وذلك من أجل أن 
التثنية أصلها العطف» فيوسع الاسم المثنى بما يدل على معناه ويرشد إليه على جهة 
العطف» ومثاله قوله عليه السلام يكبر ابن آدم ويشب معه خصلتان» الحرص وطول 
الأمل» وقوله عليه السلام خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن» البخل وسوء الخلق» ومنه قول 
ابن الرومى يمدح عبد الله بن سليمان بن وهب: 
إذا أبو قاسم جادت لنايَدهٌ ليم دالأَجْوَّدانٍ البَخْرٌ والمطر 
وإن أضاتت نَّناأْنْوَارُ عُرَيِه تَضَاَلَ النْيّرانِ الشمس والقمَدُ 
(1) البيتان فى للصباح ص 704 . 


51 الصنف الرابع : التطريز 3 


وإِدْتَضَاحَدَهُ أُوسَلَعَرْمَعَهُ تَأَخرَالماضيانٍ السيِفٌ والقّدَرُ 
من ل يبِتْ حَذِراً من سَطو سَطْوَتِه م يدر ما الْْعسجَانٍ الخوفٌ والحذرٌُ 
يَكَالُ بالظنٌ مايّعْيًا العيَانُبه والشَاهِدَانٍ عليه العينُ والأمّرُ 
كأنه وزِمامٌالدهرفىيَيه يَدْرِى عواقبّ ما يأتي ومايَّدَرُ""© 
وأحسن منه نظما وأرق جلدةً وأدق فهماً ما قال بعض المتأخرين: 
يامَنْ له الأطَيّبَنٍ المجدُ والكَرّمُ ومن لَّه الماضيانٍ السيفٌ والمَّلَمْ 
ومَنْ خلائقّه كالروض ضاجكة فَطَبّعةٌ فطبّعةُ الأخسَئَانٍ الجودُ والشّيَمْ 
أنتَ الجوادُ وأنْتَ البَذْرُ لاكذِبٌ يُنحَى بك الأسْوَّانٍ الظلم والظل 
هَئاكَ رَبك ما أؤلاكَ منْ نعم لامَسَكٌ الْؤْوِيَانٍ السقمُ والأَل 
وعادَكٌ الشهرٌ أعواماً مكرّرَةٌ ماعْظْمَ الأشرفانٍ البيتٌ وَالحَرَمُ 
فهذه الأيات من أعجب ما يأتى فى أمثلة التوشيع » وهى من أرق الشعر وأمدحه» 
وأدخله فى حسن الانتظام وأفصحه. 
الصنف الرابع التطريز 
وهو تفعيل من طرزت الثوب إذا أتيت فيه بنقوش مختلفة» واشتقاقه من الطراز» وهو 
فارسى معرب» وهو فى مصطلح علماء البيان مقول على ما يكون صدر الكلام والشعر 
مشتملاً على ثلاثة أسماء مغتلفة المعانى ثم يؤتى بالعجز فتكرر فيه الثلائة بلفظ واحد» 
ومن أمثلته ما قاله بعضهم: 
وتشقيني وتَضْربُ مِنْ رَحيقٍ خَليقٍ أدِيُلَقَببِاخَلَْرقٍ 
كأنَالْكَأْسَ ف يَيِمَاوفيهاً عَقِييٌ فى عقِيةٍفى عقٌيقٍ© 
وأراد بالثلاثة يدهاء والكأس» والخمرء وكلها محمرة فكرر لفظة العقيق إشارة إلى ما 
ذكرناه» قال ابن الرومى يذم بنى خاقان: 
أمور من بنى خاقانٌ عندي عُبَابٌ فى عُْجَابٍ فى عُبَابٍِ 
تُررن فى رعوس فى وجوه صلابٌفى صلاب فى صِلاب© 
(1) الأبيات فى الصباح ص 1978 . 


(1) البيتان لأبى هلال العسكرى فى ديواته ص 174+ والمصباح ص 274 . 
(7) البيتان فى المصباح ص ١98‏ . 
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ولأبى نواس: 
فَكَوْبِى مثلُ شِعْرِى مثل نَحْرِى بياض ف بَيَاض ف يَسياض 
ومن عجيب ما جاء فى التطريز من أبيات: 
فثوبُك مثلُ شَعْرِك مثلُ بختى سود فى سود فى سَوَادٍ 
فالأول مقول فى لابس ثوب أبيض والثانى فى لابس ثوب أسود» ولقد أحسنا فى ذلك 
غاية الإحسان. 
الصنف الخامس ف الاظراد 
وهو مخالف لا ذكرناه من قبل من الاستطراد» فإنا قد ذكرنا أن الاستطراد يكون كلام 
ثم تدخل عليه كلاماً أجنبيا عنه ثم ترجع إلى الأول؛ بخلاف الاطرادء فإنه ذكر اسم 
الممدوح بعينه ليزداد إبانة وتوضيحاً على ترتيب صحيح ونسق مستقيم من غير تكلف فى 
النظم ولا تعسف فى السبك حتى يكون ذكر الاسم فى سهولته كاطراد الماء وسهولة جريه 
وسيلانه ومثاله ما قال بعض الشعراء9©: 
إن يقثُلُوكَ فقد تَلّلْتَ عُرُوسَهُمْ بِعْتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب 
قال الأعشى2 : 
َقِسُ بنّ مسعود بن قيس بن خالدٍ وأنت امرؤ يرجو سَبَابَكَ وائل 
وقال دريد بن ال : 
مَتَلْنَابعَبْدالله خيرَّلدَّاته ذوَابَ بنَ أسشماء بن زَئْدٍ بن قارب 
وقال آخر: 0 
من يكن رام حاجة بعدت عن .ه وأعيت عليه كل العياء 
فلها أحمد المرنحى ابن يحيى ب نن معاذبن مسلم بن رجاء””» 
فأما ذكر الأمهات والجدات فليس محموداً عند البلغاء وأهل العلم بالمدائح الشعرية لما 
فيه من الركة وإنزال قدر الممدوح» وقد عيب على أبى نواس فى مدحه لمحمد الأمين ذكره 
)1١(‏ البيت لربيعة بن ذؤاية» وانظر المصباح ص 381 . 
(0) البيت فى المصباح ص 3181 . 


البيت فى المصباح ص 381 . 
(5) البيتات فى المصباح ص 187 . 


53 الصف السادس: القلب 5 
لأمه فى مدحه حيث قال: 
أصبحتٌ بابن رُبِيْدَة ابنة جَعفرٍ أَمَلاَلعَفُد حبآله اسْتخْكامٌ 

فإن مثل هذا مما يعد فى القبح فى مثل هذا المقامء وهكذا قوله: 
وئيس كجِدَئَيْهِ أّْموسى اذانسِبثولاكالحَئِرْرَانِ 
وإنما كان هذا مكروهاًء لأن شرف الإنسان إنما يكون بالرجال لا من جهة النساء. 
الصنف السادس: القلب 
وهو من جملة أفانين البلاغة» وفيه دلالة على الاقتدار فى الكلام والإغراق فيه ويأتى 
على أوجه خمسة: 
أولها «التبديل» وهو عكس الكلمات فى نظامها وترتيبهاء ومثاله قولهم كلام الملوك 
ملوك الكلام» وف الحريريات قوله الإنسان صنيعة الإحسان ورب الجميل فعل الندب» 
وشيمة الخير ذخيرة الحمدء وكسب الشكر استكمار السعادة» وعنوان الكرم تباشير البشرء 
وكقال السك 
فلامجدف الدُنا من كَل ماله ولا مالّفى الدنياءمنْ قَلَيََدُهُ 
ومنه قوله تعالى لمْرَجٌ لحن ين الْميْتِ ور ألْمَيتَ يرت ألْحي4 [يونس: .]7١‏ 
وثانيهما قلب البعض ومثاله قوله: 
وقالواأئٌ شىءمنهأخنَ فقلتالمقلتَإنٍاللمقتِلانٍ 
فأخر ما قدمه فى أحدهماء وقدم ما أخره كما ترى. 
وثالثها قلب الكل من الكلمة ومثاله قوله9© 
حساك منهُ للأحباب قَبْح ورنحك فيهللأعداءخثف 
١ففتح)‏ مقلوبه من آخره «حتف» ويخالف ما سبقه فإن القلب ف المقلتين والمقتلين ليس 
إلا بعض الكلمة لا غير» ورابعها «المجنح» وهو أن يكون القلب فى أول كلمة من البيت 
وآخر كلمة منه وهذا كقوله0 : 
لآح أنوارٌ اليُدى قكمهفى كل حال 
فقوله «لاح» فى أول البيت مقلوبه «حال» فى آخره. 


(1) البيت فى المصباح ص 7301 . 
(؟) الببيت فى المصباح ص 501 
0 البيت فى المصباح ص 705 . 


0 الصتف السابع : التسميط 54 
وخامسها «المستوى» وهو الذى من أوله وآخره على جهة الاستواء» وهو قليل نادر 
صعب المسلك» وعر المرتقى لا يكاد يأتى به إلا من أفلق فى البلاغة» وتقدم فى الفصاحة» 
وقد يأتى فى الشر والنظمء فمما جاء فى كتاب الله تعالى قوله: 8ك في هلق 
يسْبَحْونَ )4 [الأنياء: 1] وقوله تعالى: «وَرَيّكَ مك4 [المدثر: *1] ومنه قول بعضهم 
مودتى لعلى تدومء وقال آخر دام على العماد؛ وفى الحريريات قوله: من يرب إذا بر ينم » 
وقوله سكت كل من نم لك تكس» وقوله كبر رجاء أجر ربك؛ ومن الشعر قوله""©: 
سن أزمقلاً إذا عَرًَا وازْعَ إدَا ارك أسَا 
شيذأخائيافة أبن إِحَاَ ةلئسا 
اسل جناب ناشم مُشَافِِبٍإنْجَلَسًا 
أنهو إذا هَبٌٍ مِرا وَازْم به إذا رَسَا 
وأعجب الحسن فى هذه الأمور أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى» فعند هذا تروق 
وتحسن» فأما إذا جاءت على العكس من هذا نزل قدره ولم يكن معجباً كل الإعجاب 
الصنف السابع : التسميط 
اعلم أن من الناس من يعد هذا النوع من أنواع التسجيع » والحق ما قاله الخليل بن أحمد 
رحمه الله تعالى: إنه تخالف لأنواع السجعء وهو أن يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة 
مقاطع» فثلاثة منها على سجع واحد مع مراعاة القافية فى الرابعة إلى أن تنقضى القصيدة 
على هذه الصفة» واشتقاقه من قولهم : عقد مسمط إذا روعى فيه هذه الحال» ومن أمثلته 
قول جنوب الهذلية: 
وحرب ورَذتٌ وتغر سَدَدْتَ وعلج شدَدْتَ عليه الحبالاً 
ومالٍ حَوَيِتٌ وَخَيِلٍ حَيتَ وضيفٍ كَرَيْتَ ياف الوَكَالاً 
وكقول امرئ القيس يصف رجلا قتله0©: 
ومُسثلعم كَشّفْتُ بالرّمْح ذَيْلّه أَقَمْتُ بِعَضبٍ ذى سفَاسق مَيْلَهُ 
فجخئبهفى ملتْقَى الحئ خِيلّهُ تركثٌ عِتاقٌ الطير تَحجِلُ حَوْلَهُ 
)١(‏ الآبيات للحريرى فى مقاماته» مقامة 213 وانظر المصباح ص 7١7‏ . 
(1) الآبيات فى الديوان ص 617١ء‏ ص 187 . 


5 الصنف الثامن كمال البيان ومراعاة حسنه 4 
كأنَّ على سِرْباله نضح جرال 
فهذا حباء على أربعة مقاطيع» والخامسة هى القافية» والأول أربعة رابعتها القافية» 
ومن الخمسة قوله: 
ياخايل اسقيانى بالرجاج حَلْبَ الكَزْمة من غير يراج 
أنا لآَألمَدُ سمعاً بالنُججاج فاسقنيها قبل تَعْرِيد الدّجاج 
قبل أن يُؤْذِنَ صبحى بانتبلاج إن أرَدْتَ الرّاح فاشربها صَبَاحا 
ومح ذلك ما ازره فل الكريريات قوله: 
لزِمتُ السْمَارَ وَجبتُ القِفَارَ وعِمْت النفار لأجني المَرَحْ 
وخْضْتُ السيولٌ ورُضتُ الخيول بجَجرٌ دُيُولٍ الصُباوالْرَح 
وقوله: 
أيامَنيَدَُعى الهم إل كوْياٌأحالومهحم 
تُعَبالنلبَوالدُمْ وتحطي الحطَاً الجم 
الصنف الثامن 
كمال البيان ومراعاة حسنه 
اعلم أن لهذا الصئف من المكانة فى البلاغة موقعاً عظيماء وحاصله فى لسان أهل 
البلاغة أنه كشف المعنى وإيضاحه حتى يصل إلى النفوس على أحسن شىء وأسهله؛» وهو 
يأتى على ثلاثة أوجه نفصلها بمعونة الله تعالى» وينقسم إلى ما يكون قبيحاً فى البيان وإلى 
ما يكون حسناً» وإلى ما يكون متوسطاً فهذه وجوه ثلاثة» الوجه الأول أن يكون قبيحاأ» 
وهو ما يكون فيه دلالة على العى» وهذا كالذى يحكى عن «باقل» وقد سئل عن ثمن ظبى 
وهو ممسك لهء فقيل له كم ثمن هذا الظبى» قأراد أن يقول أحد عشر درهماً فأدركه العى 
والحمق فأرسل الظبى وفرق بين أصابع يديه وأدلع لسانه إشارة إلى أنه باخلا حشر درم 
فأفلت الظبى عن يده» ومن ركيك البيان ونازل القدر فيه أن رجلاً كانت فى يده محبرة من 
زجاج فقيل كم أصحاب الكساء ففتح كفه وأشار بأصابعه الخمس فسقطت المحبرة من 
يده واتكسرت» ولد كان يغنيه عن ذلك أن يحرك لسانه وينطق يلفظة الخمسة فيسلم من 
ذلك» فهذا وما شاكله من البيانات معدود فى غاية القبح والركة» ولا يكاد يفعله إلا أهل 
البلاهة» ومن لا لب لهء الوجه الثانى ما يعد فى الحسن» وهو ما يأتى موضحا للمعنى 
من غير زيادة فيكون فضلاء ولا تقصان فيكون فيه إخلال» وتارة يأتى مع الإيجاز وتارة 
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مع الإطناب» فهاتان خاصتانء الخاصة الأولى محيئه مع الإيجاز ومثاله قول الشاعر: 
له لحظّات عَنْ حَمَاف سَرير إذاكَرَّمَا فيهاعمَاب ونّائلُ "© 
فإنه قد جمع إلى إيجازه وصف الممدوح بالخلافة ومدحه بالقدرة وشدة الانتقام وإعطاء 
المعروف والهيبة والجلالة والعظمة والأبهة» الخاصة الثانية مجيئه مع الإطئاب ومثاله قول 
بعض الشعراء يمدح رجلا فأطنب فى مدحه ووصفه بالخصال الباهرة: 
لقذ وقفْتُ عليه ف الْجمُوعَ ضُحَى وقد تعرّضت الحجَابُ والحدمٌ 
حييته بسّلام وهو مُزتفق وصَجَةُ الناس عندٌ الباب تَرْدَحِمْ 
فى كَفْهِخَيْرْرانٌ ره عَبِقْ ف كف أَزْوَعَ فى عإْنينهكَمَمْ 
يعُضى حَيَاء ويعُضى من مَهَابتِهٍ فمائِْكَلمُ إلاحينّ يبتسة "© 
فانظر إلى ما أودعه فى هذه الأيات من الإطناب فى مدحه ببذه الخصال كلهاء وذكرها 
مفصلة فيه أقوى دلالة على الإطناب» فهذه أمثلة البيان الحسن» الوجه الثالث فى المتوسط 
من البيان» وهو ما ليس فيه قبح كالذى حكيناه عن «باقل» ولا فيه دلالة على الإيجاز 
والإطناب فيكون بالغًا فى الحسن, ومثاله إذا قيل: كم أصحاب الكساء فقيل خمسة» وكم 
المبشرون بالجنة من الصحابة» فقلت عشرة» فهذا بيان متوسط. 
الصنف التاسع: الإيضاح 
وهو إفعال من أوضحت الكلام إذا بينته ودرهم وضحء إذا كان مضروباء فاشتقاقه 
من الظهور يقال وضح الفجر إذا كان بينأء وفى مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يرى 
فى كلامك لبساً يكون موجهاء أوخفى الحكم فتردفه بكلام يوضح توجيهه ويظهر المراد 
منه» فهذان وجهانء الوجه الأول أن يكون الذى يؤتى به من الكلام موضحا لتوجيهه 
ومثاله قول الشاعر: 
يُذَكُرْنِيكَ الخيرَ والشّرٌ كُلَّهُ وفيك الحيا والعِلمٌ والحلمٌ والجَهْلُ 
فألمّاكَ عن مكروههامئُئَزهَا والْقَاكق محبوها ولك الفضلٌ"© 


. 5١84 البيت لا بن هرمة فى مدح المنصورء وانظر المصياح ص‎ )١( 
. 7١9 الأبيات للحارث الكتانى» وأنظر المصباح ص‎ 25( 


(5) البيتان لمسلم بن الوليد» وانظر الصباح ص 3١8‏ 
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فالبيت الأول دال على التوجيه بمعنى أنه يحتمل أن يريد مدحه وأن يريد ذمه لأنه صرح 
بأن فيه الخير والشر» وفيه الحلم والجهل » فيحتمل أن يكون المراد مدحهء ويحتمل أن يريد 
ذمه» فإذا قال بعد ذلك فى البيت الثانى إنه برىء عن مكروههاء ومنزه عنه» وأنه فى 
محبويها له الزيادة على غيره فى الصفات المحمودة» أزال ما يحتمله الأول من الذمء وأزال 
توجيهه الذى يحتمله. الوجه الثانى أن يكون الذى يؤتى به من الكلام موضحاً لحكم خفى 
ومثاله ما يقوله بعض الشعراء: 
ومقرطّقٍ يغنى النديمَ بونجهه عن كأسهالْثل وَعَنْ ريقو 
ف لٌالْدَام ولوثماومَدَاقها فى مقَلتَيهِوَوَجنْتَيْهِوَريقو1" 
فالبيت الأول حكمه خفى لإيراد القصد فيه» لأنه لم يفصح بمقصوده عن كون النديم 
يغنى بوجههء وما الذى أغناه عن حمل الكأس والإبريق» فلما قال فى البيت الثانى: 
فع ل المدام ولونها ومذاقها فى مقلتيهووجنتيهوريقه 
وأراد أن المقلتين يسكران من نظر إليهما ويخجلانه كما تسكر الخمر العقول وتحيرها 
وتدهشها وحمرة المدام تشبهها حمرة خديه» ومذاق المدام يشبه ريقه» صار البيت موضحا 
لهذه الأمور الثلاثة مبينا لها ولحكمهاء والمقرطق بالقافين» لابس القباءء والمقرطف. بقاف 
وفاء هو اللابس لثوب له خمل والله أعلم. 
الصنف العاشر التتميم 
وهو تفعيل من قولهم تممه إذا أكمله؛ وهو فى مصطلح علماء البيان عبارة عن تقييد 
الكلام بفضلةٍ لقصد المبالغة» أو للصيانة عن احتمال الخطأء أو لتقويم الوزن» فهذا تقرير 
معناه فى مراد علماء البلاغة» ثم يرد على أوجه ثلاثة» إما للمبالغة» وإما للصيانة» وإما 
لإقامة الزنة على حد ما ذكرناه فى شرح ماهيته» أولها أن يكون واردا على جهة البالغة بأن 
تكون الفائدة فى تلك الفضلة إنما هى البالغة لا غيرء ومثاله قول زهير: 
مَنْ يَلْقَيَرْماً عل علأَبَهِ مَرماً يَلقَّ السّماحَةً مئْهُ والتدى لقا" 


. 7١5 البيتان لابن حيوس» وانظر المصباح ص‎ )١( 
. 7٠١ البيت فى المصباح ص‎ )5( 
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فقوله «على علاته» تتميم للمبالغة» فوقعت فى غاية الحسن والرشاقة كما ترىء والمراد 
بقوله على علاته أى على حالاته وكقوله يمدح هرما أيضا: 
إن الكريم على علاته هرم 

فهذه اللفظة حصل من أجلها مبالغة فى المدح لا يخفى. وثانيها أن تكون واردة على 

جهة الصيانة عن احتمال الخطأ فترد رافعة له» ومثاله ما قاله بعض الشعراء: 

فسقَى ديارّك غيرٌ مفشدها صَوْبُ الرّبيع وديمة تهمى 

فقوله غير مفسدها فضلة واردة لرفع الإيبام الحاصل من يدعو على الديار بكثرة المطر 

ليكون مفسداً لهاء فانظر إلى موقع هذه اللفظة ما أرقه وما ذاك إلا من أجل ما اشتملت 


1 


عليه من هذا الاحتراز الذى ذكرناه» وهكذا قول من قال: 
ِنْ كان باتَى عيشنا مثل ما مُضى فلَلْحُبٌ إن لم يُدخل الناز أَروَخخ 20 
فقوله إن لم يدخل النار معناه سلامة العاقبة» وأراد أن أول الحب كان فيه بلهنية 
وخفض عيش ولذة وراحة» فإن كان آخره مثل أوله فالحب لا محالة أحمدُ عاقبة» لكن 
بشرط أن تكون العاقبة فيه سليمة عما يشويباء لأن الحب الأكثر فيه أن يكون خطأ تكاد 
أن تكون عقباه وخيمة يدخل بسببها النارء فإذا كان هذا سليمة عواقبة فهو أروح؛ يعنى 
مشتهى لسلامته عما لا يكاد ينفك عنه. وثالثها أن يكون وارداً على جهة الاستقامة للوزن 
ولا يحتاج إليه فى المبالغة ولا للاحترازء ومثاله قول المتنبى: 
وخفوق قلب لو رأَنِتٍ لهيبه ياجنتى لرأْيْتٍ فيه جهئم9© 
فإن المعنى تام؛ لكنه لما كان الوزن غير مستقيم لو انخرم عن قوله يا جنتى» أتى بها من 
أجل استقامة الزنة لا غير» فحصل طباق وحسن موقع لا يوجد مع حذفهاء ولو قال 
عوضها «يا منيتى» لاستقام الوزن» لكن لا طباق فيها ولا يكون لها موقع حسن؛ وقد 
ذكرنا فيما سلف الاعتراض» وبينا ما يحسن منه وما يقبح» فأغنى عن الإعادة وبالله 
التوفيق. 
(1) ايت لطرقة بن العبد ؛ رانظر لمصباح صن 800 - 


() اليت لآين الطيب بن الوشاءء وانظر المصباح ص 71١‏ . 
م اليت فى المصباح ص 1 
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الصنف الحادى عشر الاستيعاب 

وهو استفعال من قولهم: استوعبت ما فى القدح من اللبن شربأًء إذا أتيت عليه.وهو 
فى لسان أهل البلاغة عبارة عن أن يتعلق بالكلام معنى له أقسام متعددة فيستوعبها فى 
الذكر ويأتى عليهاء ومثاله قول عمر بن أبى ربيعة: 

حِيمُ إلى نُعْم فلا الشمل جامع ولا الَبْلُ موّصول ولا أنت تقصّرٌ 

ولا ئُرْبُ نعم إن دَنَتْ لك نافع ولائَأّمًا يسل ولا أنت تَضبو© 
فانظر إلى ستيعايه جميع نتهلقات قوله.#عريم :بيت لواعددها حزق العطف لكان ذلك 
صحيحاً جامعاً. وقد جاء فى القرآن ما هذا حاله كقوله تعالى: يلق ل ما ناد يَث لِمَن 
كك تنا وَمهَبِ نس 5 اكير © أ رَوَجهمْ :5ن إتنذا وَعْسَلُ من يَكله عَقِيماأ4 
[الشورى: 45] فهذا التقسيم حاصر لا مزيد على حصره مع ما فيه من البلاغة التى ليس 
وراءها غاية؛ لأنه فى معنى» الئاس على طبقاتهم واختلاف أحوالهم على أربعة أصناف» 
فمنهم من له بنات لا غيرء ومنهم من له بنون» ومنهم ذو بنات وبنين» ومنهم من هو 
عقيم لا ولد له من ابن ولا بنت فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه» وكقول بشار: 

فْرَاحَ فَرِيق فى الأسارّى ومثله قتيل وقسم لاد بِالبْحرٍ هاربه”"© 
فاستوعب أنواع التدكيل وتفريق الشمل» » كأنه قال صاروا بين أسير ومقتول وهارب ى 
البحار لعله ينجوء وكما فعله عمرو بن الأهتم بهذيل فى قوله: 

ربا لاشرِبتمًافهُدَيْل من قتيل وهارب وأسير 
فاستوعب ما وقعوا فيه من أنواع العذاب بالقتل والأسر والتطريد» وكما قال بعض 
أهل الحماسة : 

فهّبهًا كسَىء »ل يكن أو كتازج به الذَّارُ أومَنْ غَيْبَعْهُ المقَابه29 
فجمع فى ذلك ب بين أنواع العدم حتى استوعبهاء وكما قال نصيب: 

فقال فرِيقٌ القوم لا سَأَلْمُهم نَعَمْ وفريق أَيِمُنُ الله ما نُذْرِى 
)١(‏ البيتان فى المصباح ص 714 . 
(0) البيت فى المصباح ص 717 


() البيت فى المصباح7137 . 


(4) البيت لعمر بن أبى ربيعة» وانظر المصباح ص 373١27‏ - 
(0) البيت فى المصباح ص 514 . 


إفرذا 


(2 
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فاستوعب جميع نوعى الجواب فى النفى والإثبات» فلم يبق بعد ذلك شىء» فما هذا 
حاله إذا ورد فى الكلام فى نظمه أو نثره كان أدل ما يكون على البلاغة وأقوم شىء فى 
الفصاحة» ولا يكاد يختص به إلا من رسخت قلمه فيها. 

الصنف الثانى عشر الإكمال 

وهو إفعال» من أكمل الشىء إذا حصله على حالة لا زيادة عليها فى تمامه؛ وهو فى 
مصطلح علماء البيان مقول على أن تذكر شيئاً من أفانين الكلام» فترى فى إفادته المدح كأنه 
ناقص لكونه موهماً بعيب من جهة دلالة مفهومه فتأتى بجملة فتكمله بها تكون رافعةٌ 
لذلك العيب المتوهمء وهذا مثاله أن تذكر من كان مشهوراً بالشجاعة دون الكرم؛ ومن 
كان عالاً بالبلاغة دون سداد الرأى ونفاذ العزيمة» فترى فى ظاهر الحال أنه ناقص 
بالإضافة إلى عدم تلك الصفة المفقودة عنه» فتذكر كلاماً يكمل المدح ويرفع ذلك التوهم 
كما قال كعب بن سعد الغنوى فى ذلك: 

حليم إذااما اللْمْ زينَ أَهْلَهُ مَعٌ الجلم فى عَِنْ العَدُرٌ مَهِيبُ0© 

فإنه لو اقتصر على قوله «حليم إذا ما الحلم زين أهله؛ لأوهم إلى السامع أنه غير وافٍ 
بالمدح» لأن كل من لا يعرف منه إلا الحلم ربما طمع فيه عدوه فنال منه ما يذم بهء فلما 
كان ذلك متوهماً عند إطلاقه أردفه بما يكون رافعاً للاحتمال مكملاً للفائدة بوصف 
الحلم؛ وهو قوله «مع الحلم فى عين العدو مهيب » ليدفع به ما ذكرناه من التوهم» وكقول 
السموءل بن عادياء: 

ومامات مناسَّيدف فِراشِهٍ ولإطلٌ مِناحَيْتُ كان تتيل"© 

فلو اقتصر على قوله: «وما مات منا سيد فى فراشه؛ لأوهم أنهم صُبِرٌ على الخروب 
والقتل دون الانتصار من أعدائهم فلا جزم أكمله بقوله «ؤلا طل: منا خيث كان قتيل» 
فارتفع ذلك الاحتمال المتوهم وزال» وكما قال ابن الرومى ثثراً: إنى وليك الذى لم يزل 
تنقاد إليك مودته من غير طمع ولا جزع» وإن كنت ولذى الرغبة مطلباء ولذى الرهية 
مهرباء فلو سكت على قوله إنى وليك الذى لم يزل تنقاد إليك مودته من غير طمع ولا 


(1) انظر المصباح ص 2515 ,7319. 
(9) البيت فى المصباح ص7197 . 
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جزعء لأوهم أنه لا يطمع فيه لقلة ذات يده ولا يرهب منه لعجزهء فلما قال وإن كنت 
لذى ارضة يطلا مني الزهنة ميزباء إكملة اررقم الحتسالا الأ ارا والتفرقة بين 
الإكمال والتتميم ظاهرة مع كوتهما مشتر كين فى أنبما إنما زيدا من أجل رفع الوهم عن 
تخيل ما يحط من المدح ويسقطهء وحاصلها من جهة اللفظ ومن جهة المعنىء أما من جهة 
اللفظ فهو أن التتميم إنما يقال فى شىء نُقَص ثم ّم بغيره» بخلاف الإكمال فإنه تام لم 
ينقص منه شىء» خلا أنه أكمل بغيرهء فصار الأول بالزيادة تاما»ء وصار الثانى بالزيادة 
كاملاً» وأما من جهة المعنى فهو أن التتميم إنما يذكر من أجل رفع احتمال متوهمء فلهذا 
افترقاء فالإتمام يرفع الخطأ مما ليس ذماء والإكمال يرفع الذم المتوهم إذا لم يذكرء فهذا 
تقرير ما يمكن من التفرقة بينهماء ومن عرف أمثلتهما تحقق ما ذكرناه. 
الصنف الثالث عشر فى التذييل 

وهو تفعيل من قولهم ذيّل كلامه إذا عقّبه بكلام بعد كمال غرضه منه» فأما معناه فى 
اصطلاح علماء البلاغة فهو عبارة عن الإتيان بجملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة 
التوكيد وتقرير الحقيقة الكلام» وذلك التحقيق قد يكون لمنطوق الكلام» وتارة يكون 
لفهرمه فهذان وجهان» الج الأول أن يكون سَوْقه من أجل تأكيد منطوق الكلام» 
ومثاله قوله تعالى: «دَلِكَ 0 عَلَ نر إِلَا لكر 462 (سبا: 07 لأن 
حاصل قوله تعالى: حت با كر ره وصرجه يدلا عل أن لوج ف 
استحقاقهم لما استحقوه من نزول العذاب» إنما كان من أجل كفرهم لأن قوله: #ابمَا 
كَتَراأ4 تعليل للجزاء من أجل الكفرء فقوله بعده طوَمَلَ جره لا الكت 402 تقر 
وتأكيد لما سبق من الجملة الأولى وتحقيق لها لأنه دال عليها ومحقق لفائدتها وهكذا قوله 
تعالى: «وبا جملا بسر ين مَِنِكَ الس أتين يت مَهُمْ الكيذية © كل تنين كَيِقَدٌ 
َلْمَويّ4 [الأنياء: 580-84 فلما قال وما جَمَلَا شر من فيك لْخْلْد» ذيلها بتذييلين» كل 
واحد منهما حقق لفائدتها ودال على مضمونباء الأول منهما قوله: «أنَإيْنَ يت فَهُمُ 
تيدر 4 فهذا 5 وارد على جهة الإنكار عليهم فى زعمهم الخلود» وأراد أنه 
لا تتصور أن تكون أنت ميتاء وهم خالدون بعدك فإذا كان لا خلود لك مع ما 
اختصصت به من المكانة والزلفة عند الله تعالى فهم أحق بالانقطاع والزوال لا محالة» 
والثانى قوله تعالى: «إكُل نئي وَليِقَهٌ الْمَرْنُ» فهذا أيضاً توكيد لقوله: وما جملا شر 
ين مَك الخد لأن هذا العموم قاطع لكل ظن ويأس عن كل أمر يُطمع بالخلودء ومن 
الأمثلة فى ذلك ما قاله بعض الشعراء فى ممدوحه: 
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ِيُبْقٍ مجودكلى شيا أُوَمْلهُ تركْتيى أَضْحَبٌ الدنيا بلا أَمَ© 
فقوله «تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل» مُؤكدٌ لا دلت عليه الجملة الأولى بظاهرهاء وهو 
قوله الم يبق جودك لى شيئاً أؤمله » لأنه مصرح بأن جوده لم يترك له أمنية يتمناها. فلم يبق 
له أمل فى الدنيا يرجو حصوله بحال» وهذا نهاية المدح» وقد أخذه المتنبى وزاد عليه فى 

قوله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة: 
تمسى الأمَانئ صرعى دُونَ مَبْلَّفْهِ فمايقّول لشىء ليْتَ دَلِكَ لى"© 
وهذا أعظم من الأول فى المدح وأدخل فى الأدب مع الممدوح» حيث جعله فى قبيل من 
لا يتمنى شيئاً أصلا. الوجه الثانى أن تكون الجملة الثانية مسوقة من أجل تأكيد مفهوم 
الكلام» ومثاله بيت التابغة: 
ولَسْت بِمِسْكَبْقٍ أخاًلأَتَلْمُهُ على شَعَتِ أي الرّجال المْهَنّْثْ2©0 
فقوله «ولست بمستبق أخاً لا تلمه» دال من جهة مفهومه على نفى الكامل من الرجال» 
ثم أكد هذا المفهوم بقوله «أى الرجال المهذب؛ لأن معناه أنا أستفهمك عنه فإنى لا أكاد 
أجده؛ ومن ذلك ما قاله الحطيئة: 
نَرُورُ فَتى يُعْطِى على الَمْدٍ مَاله ومن يُعْطٍ أنْمَانَ الكارم يجُمَدٍ 9 
فمفهوم قوله #يعطى على الحمد ماله؛ أنه لا يعطى ماله إلا لأجل أن يحمد» وقوله بعد 
ذلك «ومن يعط أثمان المكارم يحمد؛ محقق له ومؤكد لفائدتهء فلأجل هذا كان ما هذا 
حاله تذيبلاًء واشتقاقه من ذيل الفرس» إما لأنه زائد على كمال خلقهاء كما أن هذا مزيد 
على جهة التوكيد» وإما لأنه فى عجزها كما أن هذا إنما يأتى على أدبار الجمل مقرراً لها . 
الصنف الرابع عشر فى التفسير 
وهو تفعيل من الفَسْرء وهو البيان» يقال قَسَرٌ الكلام يَفْسِرْه إذا بيه ويقال لنظر 
الطبيب إلى بول الرجل قَسْرٌ لأنه يتيين به حاله» وهو فى مصطلح علماء البيان عبارة عن 
أن يقع فى مفردات كلامك لفظ مبهم أو عدد مجمل أو غير ذلك مما يفتقر إلى بيان» فتأتى 
بما يقرر ذلك ويكون شرحاً له من بيان وكشفء ثم إن وقوعه يكون على وجهين» الوجه 
(1) البيت لابن نباتة المعدى» وانظر المصباح ص 518 . 
(؟) البيت فى المصباح ص ,718 . 


(5) انظر المصباح ص 3١9‏ . 
(4) البيت فى المصباح ص 519 . 
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الأول أن يكون الإبهام واقعاً فى أحد ركنى الإسناد» فيكون بيانه بالركن الآخر ومثاله قول 
بعض الشعراء: 
ثلاثةتَدْ تَضْرُْقُ الدنيا بِبَهْجَيِهًَا شَمْسُ الضكى وأبُو إسحاقً والقّمَرُ 
يحكي أفاعيلّهفى كلّ نائبةٍ الغيثُ والليتُ والصمصامة الذَّكَدة» 
قالوبهام إنما وقع فى قوله ثلاثة تشرق الدنياء وهو واقع فى موضع المبتدأ وبيانه إنما وقع 
بركنه الثاننى وهو خبر المبتدأء وهكذا قوله ايحكى أفاعيله؛ فإن الإبهام واقع فيه وقد فسره 
بقوله الغيث والليث والصمصامة الذكرء فهذه الأمور كلها فاعلة لقوله يحكى أفاعيله» 
فلأجل هذا قضينا فيها بأن الركن الثانى وهو الفاعل يفسر الركن الأول وهو قوله يحكى 
أفاعيله» فلأجل ملازمة أحد الركنين لصاحبه لا جرم جاز أن يكون أحدهما مفسراً للآخر 
كما أشرنا إليه» الوجه الثانى أن يأتى على خلاف الأول» وهو أن يكون الثانى مفسراً 
للأول بالصفة» وهذا كقول الفرزدق يمدح أقواماً : 
لقد جثتٌ قوم ألو أت إليهم طريدَةَم أوَ ايلا فل مُغْرْمٍ 
لألْقَيْتَ منهم مُعْطِياً أو مُطاعِداً وراك شَؤْرا بالوّشيج الْقَوْم 00 
فلما عدّد تلك الأمور لثلاثة المجحفة بالإنسان العَزد والتقل والإعدام على من رواه 
لمُعْدم) فأما من رواه بالراء وهو الصحبح فهما أمران» الطرد وحمل الثقل الذى يَغْرم 
لأجله عقّبه بأمرين كل واحد منهما موضح لا قاله على جهة المقابلة بما يصلح له فقابل 
الطزْد بالطعان حوله حتى يستنصر من حقهء وقابل قوله حمل ثقل المعدم» بقوله معطباً 
يَجْبّر فقره فهكذا حال التفسير يأتى على هذين الوجهين وما أشبههماء فإذا حصل على 
الصفة التى يكون فيها بيان لما سبقه فهو تفسيرء وإن اختلفت فيه الأمثلة . 
الصنف الخامس عشير ف المبالغة 
وهى مصدر من قولك بالغثٌ فى الشىء مبالغة إذا بلغت أقصى الغرض منه» وى 
مصطلح علماء البيان هى أن ثبت للشىء وصفاً من الأوصاف تقصد فيه الزيادة على 
غيره» إما على جهة الإمكانء أو التعذرء أو الاستحالة. فقوله أن تبت للشىء وصفاً من 
الأوصاف عام يندرج فيه ما فيه مبالغة» وما ليس فيه مبالغة» وقوله تقصد فيه الزيادة على 


(1) البيتان محمد بن وهيب الحميرى» وانظر المصباح ص 3١8‏ . 
(1) انظر المصباح ص 27١9‏ ص 51١‏ . 
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غيره» يِخْرْجٍ عنه ما ليس كذلك» فإن حقيقة المبالغة الزيادة لا تحالة وقوله وصفاً من 
الأوصاف» عام فى المدح والذم» والحمد» والشكر وسائر الأوصاف التى يمكن فيها 
الزيادة وقوله إما على جهة الإمكان, أو التعذر. أو الاستحالة؛ يشمل أنواع المبالغة» لأن 
ما ذكرناه يقال له مبالغة إذا كان يصح وقوعه» أو يكون متعذراً مع إمكانه» أو مستحيلاً 
لا يمكن وقوعه فكله معدود ف البالغة» فإذا عرفت هذا فلنذكر مذاهب الناس فيهاء ثم 
نذكر طرقهاء ثم تُردفه بذكر أنواعها فهذه فوائد ثلاث نفصلها بمعونة الله تعالل. 
الفائدة الأول 
فى ذكر مذاهب الناس فيها 
اعلم أن لعلماء البيان فى المبالغة مذاهب ثلاثة فى كيفية مدخلها فى الكلام وإفادتها لما 
تفيده» وهل تعد من فنون علم البديع أم لا: 
المذهب الأول 
أنها غير معدودة من محاسن الكلام» ولا من جملة فضائله» وحجتهم على هذا هو أن 
خير الكلام ما خرج مخرج الحق وجاء على منهاج الصدق من غير إفراط ولا تفريط» 
والمبالغة لا تخلو عن ذلك كما جاء فى أشعار المتأخرين من الإغراق والعُلُو وجه آخر وهو 
أن المبالغة لا يكاد يستعملها إلا من ععجز عن استعمال المألوف والاختراع الجارى على 
الأساليب المعهودة» فلا جرم عمد إلى المبالغة ليسد خلل بلادته بما يُظهر فيه من التهويل 
ولهذا تراها تحرجة للكلام إلى حد الاستحالة» فهذا تقرير كلام من منع المبالغة ٠‏ 
المذهب الثانى 
على عكس هذا وهو أن المبالغة من أجل المقاصد فى الفصاحة» وأعظمها فى البراعة» 
ومن أجلها نشأت المحاسن ف المعانى الشعرية» وحجتهم على هذا أن خير الشعر أكذبه. 
وأفضل الكلام ما بولغ فيه» ولهذا فإنك ترى الكلام إذا خلا عنها وبعد عن استعمالها 
كان ركيكاً نازلاً قدرُه» ومتى خلط بها ظهرت فصاحته وراق رونقه وحسن بهاؤه وبريقّه» 
فهذا تقرير مقالة من قُبلها واستعملها. 
المذهب الثالث 
مذهب من توسطء وهو أن المبالغة فن من فنون الكلام ونوع من محاسته» ولا شك أن 
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للكلام بها فضل بهاء وجودة رونق وصفاء لا يخفى على من كان له أدنى ذوق» ولكن ليس 
على جهة الإطلاق» فإن الصدق فضله لا يجحدء وحسنه لا يُكرء فمهما كانت البالغة 
جارية على جهة الاعتدال بالصدق فهى حسئة جميلة» ومهما كانت جارية على جهة الغلو 
والإغراق فهى مذمومة» فهذه مذاهب اللمتكلمين فى حكم المبالغة قد حصرناها وضبطتاها 
ليتضح ال حق ويظهر أمره» والمختار عندنا وعليه تعويل أهل التحقيق من علماء البيان تقرير 
نشير إلى مباديه» ونرمز إلى أسراره ومعانيه» فنقول أما من عاب البالغة فقد أخطأء فإن 
المبالغة فضيلة عظيمة لا يمكن دفعها ولولا أنها فى أعلى مراتب علم البيان لما جاء القرآن 
ملاحظاً لها فى أكثر أحواله» وجاءت فيه على وجوه مختلفة لا يمكن حصرهاء فقد أخطأ 
من عابها على الإطلاق» وأما من استجادها على الإطلاق فغير مُصيب على الإطلاق أيضاً 
لأن منها ما يخرج عن الحد فيعظّمْ فيه الغلو والإغراق فيكون مذموماً كما سيُحكى عن 
أقوام أغرقوا فيها وتجاوزوا الحد بحيث لا يمكن تصور ما قالوه على حالٍ قُرْبٍ ولا بعدٍ» 
لكن خير الأمور أوساطهاء فما كان من الكلام جارياً على حد الاستقامة من غير إفراط 
ولا تفريط فهو الحسن لا مِرَاءَ فيه» فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجاوز 
حدء وأحسن بيت ما قاله زهير وهو من بدائع حكمه الشعرية: 
ومَهْمَا تكُنْ عند امرئ من خليقّة وإِنْ حَالَهاً تحمّى على الناس تُعله”"2 
فما هذا حاله من أعجب الأبيات وأصدقها حكمةً؛ وأدخلها فى معرفة أخلاق الناس» 
ومن ذلك ما قاله حسان بن ثابت فى حسن الصدق: 
وإنما الشعرٌنُبٌ الرْءِيَمْرِضَهُ على المجالِس إن كَيْساً وإِنْ حَقًا 
فَإِنَأَشْعَرَبِيتٍأنت قائله بِيتٌَيُقالَإذا أَلْشَدْتَهُ صَدَق"© 
ومن أجل الإخلال بالمبالغة ومراعاتها عيب على حسان فى قوله: 
لَنَا الْجَمّتَاتُ المُدُيلمَعْنَ بالضحى وأسْيائَنَايَفْطْْنَ مِنْنَجَدَوٍدَماً 
فعيب عليه قوله الجفنات» وهو جمع قَلَةّ وليس هذا من مواضع القلة» وكان الأحسن 
فيه الجفان وقوله «الغر؛ والغر إنما تستعمل فى مدح الشىء بالوضوح» وليس هذا من 
)١(‏ انظر اللصباح صن 325 . 
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مواضعه» وكان الأحسن ايُمْرعن» من كثرة الدهن وقوله يَلُمعن بالضحى» فإن كل شىء 
يلمع عند طلوع الشمس عليه» وكان الأفصح فيه» يلمعن فى سواد الليل من كثرة 
الأصباغء وقوله وأسيافنا جمع قلة» وهذا ليس من مواضعه وكان الأفصح ذكر جمع الكثرة 
كالسيوف» وقوله «يقطرن» لأن القطرة قليلة حقيرة وكان الأفصح «يَسِلْن » عِوَضٌ 
يقطرن» فعرفت بما ذكرناه أن الكلام متى عرى عن استعمال المبالغة كان مذموماً نازل 
القدرء فينحل من مجموع ما ذكرنا هاهنا معرفة ما يُقبل فى المبالغة وما يُرِدُء وما يكون 
محموداً أو مذموماً بما قررناه والله أعلم بالصواب. 
الفائدة الثانية 
فى ذكر طرق المبالغة 
اعلم أن المبالغة إذا كانت مستعملة فى الكلام مكسبةً له رونقاً وحلاوةٌ» فلا بد فيها من 
طريق يوصل إليهاء وجملة ما يذكر من ذلك طرق ثلاث: 
الطريق الأولى 
أن يستعمل اللفظ فى غير ما وُضع له فى الأصل إما على جهة الاستعارة» أو الكناية» أو 
التمثيل» على ما سبق تقريره فى الأنواع المجازية» فإنه إنما استُعمل فيها على تلك الأوجه 
من أجل المبالغة فى معناهاء فإن قولتا مررت بالرجل الأسد يخالف قولنا مررت بالرجل 
الشجاع البالغ فى الشجاعة كل مبلغ» وما ذاك إلا لما فيه من المبالغة بكونه مجاز» وكما قال 
بعض الشعراء فى وصف القرطاس: 
ويَرَى الصحيفةً حَلْبَهٌ وجياتها أفلأمه وصَرِيِرَمُنَ صهيلاً 
وكقول المتنبى: 
بدث قمرأومالت خوطبانٍ وفاحث عئبّرا ورئت عمرَلا90) 
إلى غير ذلك من رقيق الاستعارة وبديعها. 
الطريق الثانية 
أن ثُرادف الصفات وتكون متكررة” لإعظام حال الموصوف ورفع شأنه» ومن أجل 


)١(‏ البيت فى الإيضا لحفة 
فوت 
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قصد التهويل فى المعنى المقصود وإشادة أمره من مدح أو ذم كقوله تعالى: أله مُورٌُ 
اتات وَل نكل ؤرد. كذكوز يا ميخ يسح م امه كنا كتلة نز يق 
ين مجر سكو رو لا مَرَهوَ ولا حريَقَ 3 ربب يي ور كز تنسحة كاذ وُدُ عل 
ُو [النور: .] فانظر إلى تعديد هذه الجمل ومجيئها من غير حرف عطف» كيف أفادت 
المبالغة فى حال الموصوف» وأشادت من قدره ورفعت من حاله»؛ وأبانت المقصود على 
أحسن هيئة» وكقوله تعالى : «إأز كنت في بحر لَب يَْسَلهُ مرح ين رقو مرج ين وق 
نَحَابُ ظُلْمَمًا َنْبا موْقَ بَعْضٍ إذَآ أ يكلم لد يَكَدَ برها 4 [النور: ]4٠‏ فتأمل هذه الأوصاف 
فى نعت النور والظلمة» كيف أصابت الْيَرُّء وطبّقت المفصل فى تحصيل المقصود وإظهار 
: المبالغة فيه كما ترى. 


الطريق الثالثة 
إتام الكلام بما يوجب حصول البالغة فيه وإكماله به وهذا كقول من قال يمدح نفسه 
وقومه: 
ونُكُرمُ ججارنامانَامَ فينا ونُْبِعُه الكرامةً حيتٌ كأنا0©» 
فإنه لم يكتف بما صدّره فى أول البيت من مقدار ما هو عليه وقومه من الإحسان إلى 
الجار والقيام بحقه وبذل الجهد فى المعروف إليهء حتى شفّعه بقوله اونتبعه الكرامة حيث 
كانا؛ مشتملاً على زيادتين» الزيادة الأولى لحوق الكرامة له من الإتحاف والإلطاف وكثرة 
الإحسان والتبجيل والتعظيم» والزيادة الثانية قوله «حيث كانا» وأراد به حيث يسير من 
سائر الجهات من بر أو بحر أو سهل أو جبل» فحصول هاتين الزيادتين قد اشتمل عل 
المبالغة فيما ذكرناه» وكقول أبى مام فى صفة الفرس ومدحه بصبره وتهلده على الجرى: 
وأضْرَّعٌ أ الوّخش قَفْيِبُهبه وأنْرْلُعنه مِئْلّه حين أركَبُ"© 
فلما مدحه بأنه يلحق كل وحش عليه ول يستئن شيئاً من ذلك عقبه بأعظم منه مدحاً 
وأكثر مبالغة بقوله «وأنزل عنه مثله حين أركب؛ فى مُوم جَرْيه وكثرة نشاطه» أو أنه لا 
يعرق مع كثرة جريه لمزيد القوة وشدة صلابته . 


)١(‏ اليبت لعمرو بن الأهم التغلبى» وانظر المصباح ص 774 بلفظة اا سك مالادد 
(1) البيت فى المصباح ص 774+ وهو منسوب للمتنبى. 
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الفائدة الثالثة 
فى ذكر أنواع المبالفة 

اعلم أن المبالغة ترجع حقيقة أمرها إلى دعوى المتكلم للوصف اشتداداً فيما سيق من 
أجله على مقدارٍ فوق ما يُسلّمه العقل ويستقر بهء ثم ذلك المقدار فى نفسه إما أن يكون 
بمكنا أو غير ممكن» والممكن إما أن يكون واقعاً أو غير واقع» فدعوى كون الوصف على 
مقدار مستبعد يصح وقوعه عادة» يسمى مبالغة» ودعوى كون الوصف على مقدار ممكن 
يمتنع وقوعه عادةٌ؛ يسمى إغراقاء ودعوى كون الوصف على مقدار غير ممكن يسمى 
غلواء فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتوجه فى كل واحد منها بمعونة الله تعالل. 

الضرب الأول منها 

ما يستبعد فى العقل؛ لكن وقوعه صحيح وهو المبالغة» ومثاله قوله تعال: 
لَهُمَا جَنَاءَ اع لدي من أَليّحَمَةِ» [الإسراء: 4؟] وقوله تعالى: طفَأَدقَهَا ألَّدُ ليا نان الي 
لعي [التحل: ؟١١]‏ فمأ هذا حاله معدود فى البالغة» ولو قال عوض هذه المقالة 
تواضَعْ لوالديك وللمؤمنين لرأيته خالياً عن ديباج البلاغة وعارياً عن ثوبها وكقول زهير: 

سان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادة فلم يبقّ إلآصُورةٌ اللحم وَالدَّم”© 

فلقد بالغ فيما قاله حتى جعل حقيقة الإنسان إنما تكون بلسانه وقلبه» ويهما يحصل 
تمييزه عن سائر الحيوانات» ولو قال عوض هذا الكلام؛ تير الإنسان عن أصناف الحيوان 
هو بقلبه ولسانه لعزل البلاغة عن سلطانهاء وأزالها عن رفيع محلها ومكانهاء وكقول 
ابن دريد: 

والناسٌ أُلْفٌ منهم كواحدٍ ووَاحدٌ كالألف إِنْأَْرّعَنًَا 

فانظر إلى مبالغته فيما ذكره من ْله ألفاً من الناس كالواحد فى الإغناء وأنهم مع 
كثرتهم بمنزلة واحد من الخلق: وأن الواحد بمنزلة الألف فى كونه كافياً عنهم. كل ذلك 
مبالغة فى مدح الواحد من الئاس لا كان مغنياً عن الكثير لجمعه للأوصاف الجميلة 
والمحامد الحسنة» وق ذمه للكثير من الناس حيثٌ كانوا فى الإغناء لا يسدون مسد واحد 
وإن كانوا عدة كثيرة» فهذه الأمثلة كلها دالة على المبالغة من غير إغراق ولا غلوء وهو 
المحمود فى البالغة كما مر بيانه . 


 ا/2 البيت فى ديوان زهير بن أبى ملمى ص‎ )١( 
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الضرب الثانى 
ما كان ممكن الوفوع لكنه ممتنع وفوعه ف العادة وهو الإغراق 
ثم هو عل وجهين الوجه الأول منهما وهو أعجبهما وأدخلهما فى العقول وصحة 
الإصغاء إليه» وهو كل ما يقترن به كاد» ولوء ولولاء وحرف التشبيه وهو «كأن» فمتى 
اقترنت به أحد هذه الأمور ازداد حسته وظهر إعجابه وهذا كقول امرئئع القيس: 
من القاصِرَاتٍ الطَّرْفٍ لو دَبٌّ حول من الدَملٍ قَوْقٌ الإنْبٍ منها لأثرا0"» 
أراد وصفها فى رقتها ونعومة جسمها بما ذكره» فلفظةٌ #لو» قد قرّبت الدعوى وجعلتها 
بحيث يمكن السامع سماعهاء ومن ذلك ما قاله المتنبى: 
كفى سيق تكولا أنتى رججل لولا حُاطْبَتى إِياك | ترَني”" 
ومن ذلك ما قاله الفرزدق يمدح به زين العابدين عل بن الحسين عليه السلام: 
يكادُيمْسِكُةُ عِرئَانَ رَاحَنَهٍ رُكْنُ الحطيم إذا ما جاء يَسْتَلِه© 
فهذه الكلمات أعنى كاد ولوء ولولاء قد أكسبته جمالاء وزادته رقه وكمالاء والوجه 
الثانى أن يأتى مجرداً ما ذكرناه» وهذا يردُ كثيرا كقول ابن المعتر: 
مبِكٌ تراه احتبّى بتجاده عَمَرَ الجماجمَ والصفوف قيا©» 
فوصفه بطول قامته على هذه الحالة» ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس فى وصف النار: 
تَكَوّْرْما من أَدْرِعآتٍ وَأَهْنُها بِيَقْرِب أَدْنَى دَارِها نَظَرْ عَالٍ©» 
فإنه وإن امتنع من جهة العادة إدراك نار من مثل هذه المسافة لكنه ممكن عقلاء إذ لا 
يمتئع خلو هذه المسافة عن كل حائل من جبل وغيره فيمكن إدراكهاء فما كان يمتنع عادة 
مع كونه ممكنا عقلاً فهو الإغراق كما قررناه. 
الضرب الثالث 
ما كان ممتنعاً وقوعه وهو الغلو 
ويكاد المفلقون فى الشعر يستعملونه فى مدحهم وهجوهمء ثم هو عل وجهين» الوجه 
)١(‏ البيت فى الإيضاح ص 5198 . 
(؟) البيت فى ديوان ج١ء‏ ص 45 . 
() انظر ديران الفرزدق جا ص 18٠‏ . 


(4) البيت فى المصباح ص 388 . 
(5) انظر المصباح ص 351 . 
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الأول منهما أن يقترن به ما يقرّبه إلى الإمكان» وهذا كقول من قال يصف فرساً له بسرعة 
جري : 
ويكاد يحرج سرعةً من ظِلَّهٍ لوكانْيَرْعَبٌ فى فراقٍ رفيق© 
أراد أنه يقُرْبٍ أن يُفارق ظله عند جريه» وما يمنعه عن المفارقة إلا أن ظله رفيق له 
ومن شِيّمه أن لا يفارق حميمه ورفيقهء ومنه قول مهلهل: 
فلولا الريحُ أسمعَ من بِحَجِرٍ صَلِيلُ البيض تُقرَّع بالذكرر 
وكان بين حَحْْرٍ ومكان الوقعة مسيرة عشرة أيام؛ وأحسن من هذا قوله تعالى: #يَكَادٌ 
بها ب وَزدْ كز تَنْسَمَهُ كال ود عل ورك [النور: 0] ومن أرق ما قيل فى هذا ما قاله 
النابغة فى وصف السيوف من شدة قطعها قال: 
تقد المَلُوقَى المضاعف نَسْججه ويوْقِدْنَ بالصمّاح نَارَ الحباجب7© 
أراد أنبن يقطعن الدروع ثم من بعد قطعها تقدح النار فى الحجارة من شدة وقعهاء 
فهذا مما يقرب . 
الوجه الثانى 
مالا يقترن به ما يسوّغ قبوله فيكون مردوداً وهذا كقول النمر بن تولب يصف سيفه: 
يكَادُيفِرُ عنه إن ضَرَبْتٌ به بعد الذَرَاعَينْ والساّينُ والهادى0© 
يريد أنه يغيب فى الأرض بعد قطعه لهذه الأشياء» ومن ذلك ما قاله المتنبى: 
أَرْ كان صأَدَف رَأْسَ عَاذِرَ سيِقُةٌُ فى يوم مغرّكةٍ لأغياعيسى”» 
ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يغلو فيه: 
كأنى دَحَوْتُ الأرض من جبْرّتى بها كأنى بَنَى الإسكتدرٌ السّدُ من عَرْمى””» 
فشبه نفسه أولاً بالخالق جل جلاله فى دحوه الأرض ثم انحط منه إلى ما شبه نفسه 
بالإسكندرء فهذا ما أردنا ذكره فى المبالغة والله أعلم . 


. 307 البيت فى المصباح ص‎ )١( 

(؟) انظر المصباح ص 517 

() انظر المصباح صسة55؟ . 

(5) انظر المصباح ص 514 . 

(5) البيت للمتنبى » وانظر المصباح ص 579 . 
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الصنف السادس عشر 
فى الإيغال 


الإيغال فى أصل اللغة هو سرعة السير» ويستعمل فى البالغة فى الشىءء يقال فلان 
يوغل فى نظره وفى قراءته أى يبالغ فيهما وهو فى مصطلح علماء البيان عبارة عن الإتيان فى 
مقطع البيت وعجزه أو فى الفقرة الواحدة بنعت لما قبله مفيد للتأكيد والزيادة فيه ومثاله 
قول الخنساء: 
إن ضَخْرالئَأََمُ الهدابه كأنهعَلؤفىرأسهنا9؟ 
فقولها فى «رأسه نار»» من الإيغال الحسن لأنها لم تكتف بكونه جبلاً عالياً مشهوراً» بل 
زادت لكثرة إيغالها فى مدحه وشهرته بقولها «فى رأسه نار» لما فيه من زيادة الظهور 
والاتكشاف» لأن الجبل ظاهر فكيف به إذا كان فى رأسه نارء والنار ظاهرة فكيف حالها 
إذا كانت فى رأس جبل» ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس يصف نفسه بكثرة الصيد: 
كأنَ عُيُونَ الوحش حَوْلَ خبائِنا وأَرْحُلنًا الجَرْعٌُ الذى ل يُكَقبِ"© 
فقد حصل الغرض بقوله «عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع؟» ولكنه منقوص 
لكونه مطلقاً فلم يفد هناك مبالغة وإيغالاً فى التشبيهء فلما أردفه بقوله «لم يثقب» تأكد 
التشبيه وظهر رونقه. ومن ذلك ما قاله يعض الشعراء: 
حُملْتَرُدينياكانَيِنائَهُ سَتَالَهُبميتصل بِدُحَانٍ"© 
فقوله سنا لهب» ليس فيه قوة للتشبيه لما كان مطلقاًء فلما قيده بقوله لم يتتصل بدخان» 
كان موغلا فى التشبيه لإكماله بما ذكره من التقييد فحصل الإيغال بقوله لم يتصل بدخان 
وتمت به المبالغة وجاء على صفة الإعجاب وحاز الطرافة مع حسن التأليف. 


. 371 البيت فى المصباح ص‎ )١( 
. 337١ انظر الصباح ص‎ )1( 
. 758 (؟) البيت فى المصباح ص‎ 


7 الصنف السابع عشر: فى التفريع 72 


الصنف السابع عشر 


فى التفريع 
وهو تفعيل من قولك فرَّعْت هذا إذا قررته على أصله؛ ومنه فروع الشجرةء لأنها ثابتة 
على أصولهاء وكل ما كان مبنياً على غيره فهو فرع له» وأما مفهومه فى مصطلح علماء 
البلاغة فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلاً ومقدمة لما تريده من المدح أو الذم ثم 
تأتى بعد ذلك بتفصيل المديح وتُعينُهِ بعد إجمالك له أولاء فالكلام الأول يُؤتى به على جهة 
المقدمة» وبالآخر على جهة الإكمال والتتميم والتفريع لما أصلته من قبل» ثم يكون عل 
وجهين» الوجه الأول منهما أن يصدر الكلام الأول بحرف النفى وهو اما» وتبعله أصلا 
لما تريد ذكره من بعدهء ثم تأتى بعد ذلك يأفعل التفضيل وهذا كقول الأعشى: 
ماروضةً من رياض الحنٍ مُعِْبَةٌ احمناة جادعليها مُسْبلٌ مَعللُ 
يُضَاحِكُ الشمسٌ منها كَوْكَب شَرِقٌ مُوَرْر بعَميم الثَبْتِ مُكْتَهِل 
يوماً بأظيّبَ منها طيبّ رائحةٍ ولآ بِأحْسَنَ منها إِدْ دنا الاصلُ”2 
فمجيثه «بما" فى أول الكلام «وبأفعل» فى آخره هو كمال التفريع» وكقول أبى تمام : 
مارَيْعٌ مَيْهَ معْمُوراًيَطُوفُ به عَبْلانُ أَهى رُبَى من رَبْعها الخرب 
ولا الحدُودٌ وإن أَدْمَينُ من حَبجَل أشْهَى إلى ناظرى من حَدَهَا التٌرب7) 
ولأمير المؤمنين المنصور بالله فى هذا ما يروق الناظر حيث قال مثنياً على امرأنه متعة 
بنت أبن عمران اليامى : 
وما شَاوِنُ بالرملٍ يَرْعَى وربما أَشَاح حذاراً عند جََزْسٍ العواصيف 
وما عُضْنُ بانٍ نطق الرمل حَفْوَهُ بأحسن من بيض اللا والْملحِفٍ 
وما بيضة بات الظّليمُ يتحفها ومالحنهامنركٌةَالْتَرايف 
ومادُمية من زُخرْفٍ فى رَحَامةٍ يُشابهُ متنامًا مُونَ الصَّحأَئِفٍ 
ومابَذْرُتمٌ بعد عشروأربع تَرَدَى من الهالات حُضْرٌ المطارِفٍ 
وماعَسْجَدىٌ بَرُمكئ مُشُوّفٌ اجلاصٌ تماداه أكفُ الصيارِفٍ 


. 7358 الأبيات فى المصباح ص‎ )١( 
778 البينان فى المصباح ص‎ )1( 
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ومادُرّةٌ العَوّاص صَبِّرَ نفْسَه ليغئّم مَنهاعُرْضَةً للمتالف 
بأحسن من بنتٍ ابنٍ عمرّاَ فى انا يراع لها من هِرُةٍ كل واصِفٍ 
فانظر إلى ما حوته هذه الأبيات من التشبيه الحسن» والتفريع اللائق. 
الوجه الثانى ما يكون على خلاف هذه الصفة» وهو أن يأتى المتكلم بصفة يُقرب إليها 
ما هو أبلغ منها فى معناها فيذكرها ليفرع عليها غيرهاء وهذا كما قال بعض الشعراء: 
أحلاُكم لسَقَام الجهلٍ شافيةٌ كما دمَاؤُكُم تَشْفَى من الكلّبِ20 
ففرع عن وصفه لهم بشفاء أحلامهم لسَقَام الجهالات» شفاءَ دمائهم من دماء الكلاب 
الكَلِبَةَ» وكما قال اين المعتز: 
كلامهُ الدع مِنلَظِه ووغدهأكْدَبُمنطيفو" 
فبينا هو يصف اخدع كلامهء إذ فرّع عليه وصفّ كذب وعُدهء وقوله أيضاً: 
وكأنَ حر لونهامن خذده وكأنَطيبّ تسيمهامن نَشْرِهِ 


حتى إذا صب المرّاجٌُ تشعشعت عن نَغْرِه لَحَسِبْتَهُ من ثُغْرِو1" 


. 575 البيت للكميت» وانظر المصباح ص‎ )١( 
. 758 انظر المصباح ص‎ )1( 
. 758 (؟) انظر المصباح ص‎ 
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الصنف الثامن عشر 
فى التوجيه 

وهو تفعيل من قولك وجّهت هذا البّزْده إذا جعلت له وجهاً يسن لأجله ويُرغب 
فيهء هذا فى اللغةء وأما فى مصطلح علماء البيان فهو أن يكون الكلام له وجهان» ثم إنه 
يَردُ فى البلاغة على استعمالين نذكرهما بمعونة الله تعالى. 
الاستعمال الأول أن يؤكد المدح بما يكون مُشْبها للذم بأن تنفى عن الممدوح وصفا 
معينا ثم تُعْقبه بالاستثناء فتوهم أنك استثنيت ما يذم به فتأتى بما من شأنه أن يذم به وفيه 
المبالغة فى مدح الممدوح ومثاله قول النابغة: 

وَلاعَيِبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم بهن مُنُولٌ من قِراع الكتائب 
ومن ذلك ما قاله ابن الرومى: 

وماتغتريهاآنةٌَضَريَةٌ منالنوم إلا أنهاتتحيو) 

كذلك أَنْمَاسُ الرياض بسُخرةٍ تَطِيبُ وأنفاسٌ الأنام تَمَيِرُ 
وأحسن من هذا ما قاله بعض الشعراء يمدح قومه ويثتى عليهم: 

ولاعيب فينا غير أنْ سَماحَنا أضَرّ بنا والداس من كل جانب 

فأفتى الرّدى أرواحئًا غير ظالم وأفنى التَدَّى أموالنا غيرغاصِبٍ 

أبُونا أب لوكان للناس كلهم أبا واحداً أَمُنَاهُم بالمناقب"© 
وكقول ابن الإصبع فى تأكيد الذم بما يشبه المدح: 

خيرٌمافيهمٌُ ولاخَيِرفيهم أنمْغيرٌمُؤْئيىالمفتاب"© 
وأراد وصفهم بقلة الخير والمعروف وما فيهم من الخير إلا أنهم لا يتكرون على من عاب 
أحدا فى مجالسهم ولا يمنعونه عن ذلك . 
الاستعمال الثانى من التوجيهء وهو أن يُمدح شىء يقتضى المدح بشىء آخر وهذا 
كقول المتنبى : 


)١(‏ البينان فى المصباح ص 74٠‏ وينسبان لابن الرومى. 

وغير عجيب طيب. أنفاس روضة مبشورة بانت تراح وقطر 
(؟) الآبيات لابن هنان». وانظر المصباح ص 74٠‏ . 
(7) انبيت ف المصباح صى 55٠١‏ 
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تَبْتَ من الأعمار مالو حوَّيْته لَهُنْعَتٍالدّنيا بأنك خَالدٌ 
فأول البيت دال عل المدح بالشجاعة» وآخره دال على علو الدرجة» ومن هذا قول 
بعضهم من النثرء هم بحارٌ العلى إلا أنهم جبال الحلسم» وكقول بعض الشعراء: 
هو البدرٌإلاً أنه البحرٌ زاخراً خلا أَنْه الضرغامٌُ لكنه الوَيْلُ20 
وما يحتمل المدح والذم على جهة الاستواء قولك للأعور «ليت عينيك سواء؟؛ فيحتمل 
أن تكون العوراء مثل الصحيحة فى الرؤية» ويجتمل عكس ذلك. 


(1) البيت لبديع الزمان الهمذانى؛ وانظر الإيضاح ص 558 . 
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الصنف التاسع عشر 
التعليل 

والتعليل تفعيل من قولهم علّل ماشيته إذا سقاها مرة بعد مرة» وعلَّلْتُ هذا إذا جعلت 
له عِلَةَ وسيب وسمى المرض علة لأنه سبب فى تغيرٌ حال الإنسان وفساد صحتهء وهو فى 
مصطلح علماء البيان عبارة عن أن تقصد إلى حكم من الأحكام؛ فتراه مستبعدا من أجل 
ما اختص به من الغراية واللطف والإعجاب أو غير ذلك» فتأتى على جهة الاستطراف 
بصفة مناسبة للتعليل فتدّعى كونها علة للحكم لِتَوَهَمِ تحقيقه وتقريره نهاية التقرير من أجل 
أن إثبات الشىء معللا آكد فى النفس من إثباته مجرداً عن التعليل» ثم مجيئه فى ذلك على 
وجهين : 
الوجه الأول أن يأتى التعليل صريحاً» إما باللام كقول ابن رشيق يعلل قوله عليه السلام 
«جعلتُ لى الأرضٌ مسجداً وطَّهُورا؛ فقال فى معنى ذلك: 

سألْتٌ الأرض لم ججعلّث مُصلى ول كانث لَنًاطهْراً وطِيبا 

فقالتْغَئْرَنَالِقَةٍلانى حويثُ لكل إِنْسانٍ بيب(" 
ولقد أحسن فى الاستخراج وألطف ف التعليل» فلأجل ما قاله كان ذلك علة فى كونها 
طهوراً ومسجداً وكقول أبى نواس: 

ولو لم تصافخ رجلها صَفْحَةَ الرى الماكنتُ أذرى علةً للتيمم”© 
فقد صرح بأن الوجه الباعث على جواز التيمم بالترب شرعاء هو ما ذكره من وطبئها له 
بأخص قدمها فلأجل ذلك كان جائزا. 
الوجه الثانى أن لا يكون التعليل صريحا فى اللفظء وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم 
والمعنى» وهذا كقول بعض الشعراء: 

ياواشياً تحسنث فينا إساءَتُه نجى جذارك إِنْسَانِى من العَرّق9© 


(1) البيتان فى المصباح ص 745 . 
(1) البيت فى المصباح ص 749 . 
(6) البيت لمسلم بن الوليدء الإيضاح ص 584 
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فلقد أبدع فيما قاله وأظنه يحكى عن مسلم بن الوليد وهو من رقائقه التى اختص بها 
ونفائس ما نظمه وأراد أن الؤاشى مذموم لا محالة لما يفعله من القبيح» لكن العلة فى حسن 
إساءته؛ هو أنه يخاف على محبوبته من وشايتهء فامتنع دمع عينيه من أجل الخوف والفشل 
فسلم إنسان عينه عن أن يغرق بدموعه لا كان خائفا مذعورا من الوشاية» فلا وجه لتعليل 
حسن الوشاية إلا هذا وكقول من قال من الشعراء: 
فإن عَارَت العُدْرَانُ فى صحن وجنتى فلاغَزْوَ مِنْهُليَرَل وَابلجمى 
وألحق به ما هو بمعناه وهو التعجب كقوله: 
أيا شمّعاًيُضىء بلا انطفاءٍ ويابًذراً يلوح بلامحاقٍ 
فألت البدر ما معنى انثقاصى وأنت الشمُْعٌ ما سَببُ اختراقى 


0 الصنف العشرون: فى التفريق والجمع والتقسيم 3 
الصنف العشرون 


فى التفريق والجمع والتقسيم 
هذه الأمور الثلائة من عوارض البلاغة» وإذا وقعت فى الكلام بلغ مبلغاً عظيما فى 
حسن التأليف وإعطاء الفصاحة حقهاء وحاصله ضروب ثلاثة. 
الضرب الأول التفريق المفرد 
وهو تفعيل من قولك فرقت الدراهم إذا أعطيتها عددا عددا» وهو فى لسان علماء 
البلاغة أن تعمد إلى نوعين يندرجان تحت جنس واحد فتوقع بيلهما تبايئا فى المدح أو الم 
أو غيرهماء ومثاله قول بعض الشعراء: 
مانوالٌالغماميومٌرَبيع كنوالٍالأميريوم سَحاءِ 
فنوالٌالأمير بَذرَةعَينٌ ونوالُ الضمام قطرةماء"© 
فالنوالان مفترقان كما ترى» لكنهما يندرجان جميعا تحت اسم النوال والعطاءء ثم هما 
يفترقان كما ذكر فى العُلو والدَنُوء ففرق بينهما كما ترى. 
الضرب الثانى: الجمع المفرد 
د محر سس للك وهذا كقوله تعالى: اآلْمَالُ 
َألَثْونَ رِيتَهُ ألْحَيّرة الدنياً» [الكيف: 46] وقوله تعالى: إن ألَذِنَ كوأ يِنْ أَهْلٍ الكتب 
الي في كر . جَهََمَ خَلينَ ذياً4 [البينة: *] وكقول الشاعر: 
إِنَ الشباب والقّرَاءَ والجده تقتسدة االمو أل اي 
وقوله: 
وأخوّال وضدمك والليالى ظَلامُ ف ظلام ف ظلام 
فكل ما ترى من ياب الجمع» لأنه جمعها وأخبر عنها بحكم واحد. 
الضرب الثالث 
الجمع مركبا مع غيره وليس مفرداء وهو يأتى على وجهين أولهُما الجمع مع التفريق» 
وهو أن يشبه بشىء واحد ثم يُقُرق بينهما فى وجه الشبهء ومثاله قول بعض الشعراء: 


. 7807 انظر اللصباح ص‎ )١( 
. 7807 انظر المصباح ص‎ )1( 
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فوجهّك كالنارفى ضَوْئها وقلبى كالتارفى خَرّها 
فانظر إلى ما فعله ههنا حيث جمع بين وجه المعشوق وقلبهء ثم إنه بعد ذلك فرق 
بينهماء فشبه الوجه بالنار فى الحسن والإنارة والضوءء وشبه القلب بها فى الحرارة 
والاحتراق وكقول من قال: 
أمضوة كنا كنك تدا : اتن طات القن 00 
فقد جمع بين الصّدغ وال فى التشبيه بالمسك؛ ثم إنه فرق بينهما فالصدغ يشبه السك 
فى سواده والخلق يشبه المسك فى طيبه وحسنه» وثانيهما الجمع مع التقسيم» وهو أن تجمع 
أمورا مندرجة تحت حكم واحدء ثم تقسمهاء ثم ليس يخلو حاله إما أن يجمع ثم يقسم 
بعد ذلك» أو يقسم ثم يجمع» فهاتان حالتان» الحالة الأولى الجمع ثم القسمة بعده؛ 
ومثاله ما قاله المتنبى: 
الدهرٌ معْتَذِرٌ والسيفٌ ممْنْظِرٌ وأرصُهم لك مُضطاف وَمُرْتبّع 
للسَّبْى ما نَكَحُوا للقتل ما وَلّدوا للنّهْبٍ مَاجَمَعُوا والنارٍ ما زَرَعُوا("© 
فانظر إلى ما فعله فى البيت الأول حيث جمع أرض العدو وما فيها من كونها خالصة له 
على جهة الإجمال من غير إشارة فيه إلى تفصيل حالهاء ثم إنه قسم حالها فى البيت الثانى 
إلى ما يكون منها للسبى» وما يكون للقتل» وما يكون للنهب والنار جميعاًء الحالة الثانية 
أن يقسم أولا ثم يجمع ثانياء ومثاله ما قاله حسان: 
قوم إذا حَارَبُوا ضَوُوا عَدُوهُمٌ أو حاولوا النَفْعَ فى أَشْياعِهم تُفعوا 
سجيةٌ تلك منهم غيرٌ محدئّة إن الخلائقٌ فاغْلّمْ شَرُها البدَعُ*"© 
فقد أعمل فى البيت الأول التقسيم إلى ما ذكره من -خصالهم » ثم جمعها فى البيت الثانى من 
غير إشارة إلى تفصيل » فهذا وما شاكله له موقع فى الفصاحة لا يمكن جحده ولا يمع إنكاره . 


(1) البيت فى المصباح ص 7448 . 
(7) البيتان فى الديوان ج؟ ص 155+ والصباح ص 148 . 
(؟) انظر المصباح ص 745 . 


2 الصنف الحادى والعشرون: الاثتلاف 80 


الصنف الحادى والعشعرون 
الائتلاف 


وهو افتعال من قولهم أَلّْفَ الخرز بعضّها إلى بعض إذا جمعهاء وهو يأتى على أوجه 
أربعة» الوجه الأول منها تأليفٌ اللفظ مع المعنىء وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى 
المقصود ومناسبة لهء فإذا كان المعنى فحّماً كان اللفظ الموضوع له جزلاً» وإذا كان المعنى 
رقيقاً كان اللفظ رقيقاًء فيطابقه فى كل أحواله. وهما إذا خرجا على هذا المخرج وتلاءما 
هذه الملائمة وقعا من البلاغة أحسن موقعء وتألفا على أحسن شكل وانتظما فى أوفق 
نظام؛ وهذا باب عظيم فى علم البديع» وجاء القرآن الكريم على هذا الأسلوب» فإذا كان 
المعنى وعيداً وزجراً أو تهديدأًء أو إنزال عذابء أو إيقاع واقعة» أتى فيه بالألفاظ الغريبة 
الجرلة» وإذا كان المعنى وَعْداً ويشارةٌ» أنى ذ فيه بالألفاظ الرقيقة العَذْبةَ وهذا كقوله 
تعالى : لإوَالوأ َه نَنَْوًا مَأْحكُرُ بوشف حَقٌّ تكرت حرا أو تكزد يرست الْهنلكد ©)4 
رسن وازاباا كان ملكا لا خط برجي ذا ا سفت كل بل علي السلا من 
دوام حزنه وطول أسفه جاء بالألفاظ الغريبة كقوله «تفتؤ؛ «والحرّض» هو الإشفاء على 
الهلاك يقال حَرض س المريض إذا دنا من الهلاك. وكما قال زهير: 
أثافى سُفعاً فى معُوّس مِرْجَلٍ وثُؤياً كجذم الْحَرْض | يتقله!" 
فلمًاعرفْتٌ الذار قلت لرَْعها ألا انمَمْ صباحاً أيها الرد ْعُ واشلم”"© 
فالبيت الأول ألفاظه غريبة لما كان المعنى المقصود جزلا لكونه غير معروف مجهولاً 
حاله؛ فلمًا عرفه أنى فى البيت الثانى بما يلاثم المعنى من رقة اللفظ وحسنه ورشاقته لما 
فيها من البيان والظهور وكثرة الاستعمال. 
الوجه الثانى اثتلاف اللفظ مع اللفظ وهو أن تريد معنى من المعانى تصح تأديته بألفاظ 
كثيرة ولكنك تختار واحداً منها لما يحصل فيه من مناسية ما بعده وملائمته» ومثاله قول 
البحترى فى وصف الإبل بالهزال: 
كالقسىئئ المعطفات يلال أسْهُممَبْريةٌ ب لالأوتار© 


(؟) المصباح ص 36١‏ . 
(7) البيت فى المصباح ص 59١‏ . 
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فإنه إنما اختار وصفها بالقسى مع أن هذا المعنى يحصل بتشبيهها بالعراجين والأخلة 
والأطناب وغير ذلكء لكنه اختار القسى لما أراد ذكر الأسهم والأوتارء فيحصل بذكر 
القسى ملائمة لا تحصل بذكر غيره فلهذا آثره» ولقد أحسن فيه لما اشتمل عليه من حسن 
التأليف وجودة النظم ومراعاة المناسبة فيما ذكره وكما قال المتنبى: 
على سابح موْجٌ اللنايا بتخره عَدَاة كأن التَبِلَ في صَدْرِهِ وَب0ُ0© 
فالسابح؛ الجصان» فلما وصفغه بالسباحة عقبه بذكر الموج» وذكر النبل» وعقبه بذكر 
الوبل لما كان يشبه النبل فى شدة وقعه وسرعة حركته» ثم واصل بين الوبل والموج لما 
بينهما من الملائمة؛ وأحسنٌ من هذا ما قاله أبن رشيق من شعره: 
أصحٌ وَأَقُوَى ما رويناه فى الندى من الخبر الأَنُورٍ مندٌ قديم 
أحاديتٌ تَرْوِها السيول عن اليا عن البْحر عن جود الأمير تميه”© 
فلاءم بين الصحة والقوة» وبين الرواية والخبر» لأنها كلها متقاربة فى ألفاظهاء ثم قوله 
أحاديث» تقارب الأخبار ثم أردفها بقوله السيول» ثم عمّبه بالحيّاء لأن السيول منه. ثم 
عن البحرء لأنه يقرب من السيل» ثم تابَعَ بعد ذلك بقوله «عن جود الأمير تميم» فهذه 
الأمور كلها متقاربة» فلأجل هذا لاءم بينها فى تأليف الألفاظء فصار الكلام بها مؤتلِفٌ 
النسج محكم السّدى . 
الوجه الثالث اثتلاف المعنى مع المعنى وهو أن يكون الكلام مشتملا على أمرين فيقرن 
بكل واحد منهما ما يلائمه من حيث كان لاقترانه به مزية غيرُ -خافية ومثاله ما قاله المتنبى 
فى السيفيّات: 
تمرّبك الأبطال كلمى هزيمةً ووجهّك وضّاح وثغرُك باسم 
وقفتٌ وماف الموت شك لواقفٍ كأنك فى جَفْنٍ الرّدَى وهو نائة”© 
فإن عجز كل واحد من البيتين ملائم لكل واحد من صدرههما وصالح لأن يؤلف 
معفء لكنه اختار ما أورده فى البيت لأمرين» أما أولاً فلأن قوله «كأنك فى جفن الردى 
وهو نائم» إنما سيق من أجل التمثيل للسلامة فى موضع العطب فجعله مقرّراً للوقوف 
(1) البيت فى الصباح ص 701 . 


(9) البينان فى المصباح ص 797 . 
() البيتان فى المصباح ص 1975 . 
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والبقاء فى موضع يُقطع على صاحبه بالموت أحسنٌ من جعله مقرّراً لثباته فى حال هزيمة 
الأبطال» وأما ثانياً فلآن جعل قوله «ووججهك وضاح وثغرك باسم» تتمةٌ لقوله «تمر بك 
الأبطال» أحسن من جعله تتمةً لقوله «وقفت وما فى الموت شك لواقف» لأن الإنسان فى 
حال الهزيمة يلحقه من ضيق التقّس وعبوس الوجه ما لا يخفى» فلهذا ألصق كل واحد 
منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة فى المعانى» وحكى أنه لما أنشد 
سيف الدولة هذه القصيدة نَقِم عليه هذين البيتين؛ قال هلا جعلت عجر أحدهما عجراً 
للآخر فأجابه بما ذكرناه من بلاغة المعنى إذا كان على هذه الصفة» فاستحسن سيف الدولة 
ما قاله من ملاحظة المعانى التى هى مغازيه فى قصائده وزاد فى عطيته» ومن هذا قوله 
تعالى : إن لَك ألا جوع ذيها ولا تر (2) وَأنكَ ل تَظمَوًا فيا ولا تنح 4 اطه: -1١‏ 
4 ولم يقل فإنك لا تجوع فيها ولا تظمى» وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى» فإنه م يُراع 
ملاءمة الرى للشبع» ولا أراد مناسبة الاستظلال للضّحَاء وإنما أراد مناسبة أذخل من 
ذلك» فقرن الجوع بالعُرى لا للإنسان فيهما من مزيد المشقة وعظيم الألم بملابستهماء 
وأراد مناسبة الاستظلال للرئء فقرن بينهما لما فى ذلك من مزية الامتنان» وإكماله» 
ووجهٌ آخر وهو أن اجوع يلحق منه ألم فى باطن الإنسان وتلتهب منه أحشاؤه» والعُزى 
يلحق منه أمّ فى ظاهر جسد الإنسان فلهذا جمع بينهما ا كان أحدهما يتعلق بالظاهر 
والآخر يتعلق بالباطن» وهكذا حال الظمأ فإنه يرق كبدَ الإنسان ويوقد فى فؤاده النار 
والضّحا يحُرق جسدّه الظاهر فلأجل هذا ضمّ كلل واحد منهما إلى ما له به تعلق للتحصل 
المناسبة» ومن جيد ما يُورد مثالا ههنا ما ذكره المتنبى فى السيفيات: 
فالعُرْبُ منه مع الُدْرِىَ طائرة والروم طائرة منه مع الحجل© 

يصف امزام الئاس من خوفه وشدة سطوتهء فالكدرىٌ والحَجَلُ طائرانء لكن 
الكدرىٌ أكثر ما يكون فى الصحارى والقفار والمفازات» فضّمه مع العربء لأن أكثر ما 
يسكئون هذه المواضعء وضم الحجل إلى الروم» لأتها أكثر ما تأوى إلى الأمواه وشطوط 
الأنجارء وبلاد الروم فيها الأنبار الكثيرة» فلأجل هذه المناسبة والتزامها ضم كلل واحد إلى 
ما يليق به ويناسبه بعض مناسبة» وقوله «طائرة» فيه وجهان» أحدهما أن يريد أنها كالطير 
فى سرعة هَرَّها وخقّة جريها كَرَقاً منه وخوفا من بأسهء وثانيهما أن يريد أنها متفرقة فى 
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الشعاب والأودية وى كل الأصقاع فرارا منهء أخذاً له من تَطَايرَ الشرارء إذا ذهب يمينا 
وشمالاء وهذا من معانيه البديعة» وفحَالة شعره الغريبة» ومغازيه الدقيقة فى أعظم 
قصائده كلها. 
الوجه الرابع الائتلاف مع الاختلاف وله حالتان: 
الحالة الأولى أن تكون المؤتلفة بِمعْزلٍ عن المختلفة» وأحدهما منته عن الآخرء ومثاله 
قول من قال من الشعراء: 
أبَى القلبٌ أنْ يَأتى السَدِيرَ وأَهلّه إن قيلَعَيْشٌ بالسدير غَرِير 
به البَقُ والمحمّى وأشاد تمه وعمرّربنُ هِنْدٍيَمْتَدى ويجوز0» 
الحالة الثانية أن تكون المؤتلفة منها مداخلة للمختلفة» وهذا كقول عباس بن الأحنف 
يهجو قوما: 
وصالكُم هجرٌ وَحُبُكُمٌ ِل وعَطفُكم صَد وسلمكم حرب”© 
فكل واحد من هذه مقرونٌ مع ضده مؤلفٌ معهء فهذا ما أوردنا ذكره من الائتلاف»ء 
وبعد هذه الأقسام أمور نتعلق بالقوافى الشعرية» وليس وراءها كبير فائدة فأعرضنا عنها 
لقلة جدواها وفائدتها. 


. 704 البيتان لسويد بن حذاق» واتظر للصباح ص‎ )١ 
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الصنف الثانى والعشرون 
الترجيع فى المحاورة 
والترجيع تفعيل من قولك ربعت الشىء إذا رددته» ويسمى الترجيع رجيعاًء وهو ما 
يخرج من بطن أبن آده230 لأنه يتردد فيهء ويقال للسماء ذاتٌ الرجع » لأن المطر يتردد فى 
نزوله منهاء وهو فى مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يحكى المتكلم مراجعةٌ فى القول 
ومحاورةٌ جرت بينه وبين غيره بِأُوجَزٍ عبارة وأخصر لفظ فينزلُ فى البلاغة أحسن المنازل 


وأعجب المواقع» ومن جيد ما يُورد من أمثلتها ما قاله بعض الشعراء: 


قالت ألآلائَِجَنْ دارنا 
أمارأيت البابٌ من دُوننا 
قالث فإنالليِتَعَادِية 
قال أليس البحرٌ من دُوننا 
قال أليس اللهُ من فوقنا 
قالث فإمًاكنت أَمُيَيتئًا 
واسقّط عليّْنا كسقوط الئّدى 


قاللىيوماًسْلينًا 
قالمٍِ مفْيِىهعَلياً 
قل شُإِنْىإنأئلمَا 
قالكَلاًقُلتُمَيؤلا 
قال صِفْهُقلتَيُعْطِى 


إن أبانارجلْعَائِرٌ 
قلت فإنْى وائِبٌ ظَافِرٌ 
قلت فسيفى مُرْحِفٌ بِاتِرُ 
قلت فإنى سابحٌ ماهِرٌ 
قلتبَل وهو لَتَاغَافِرُ 
فأتٍإذا ما مَجَعَ السَامِرُ 
ليلة لا ناوولا مص 


وألطف من هذا قول أبى نواس فى شعره: 


نُوبعضٌ القول أشئغ 
أناانتقى رَأوْرَعْ 
فِيكمابالحنْتجيَ 
قال قزْلى تلت ّفاسْمَمْ 
قال صِفنى قلت تمع" 


ومن جيده ما قاله البحترى: 


(1) عبارة اللغة. الرجيع يكون الروث والعذرة جميعا. سمى يذلك لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاماً أو 
علفا أو غير ذلك. 

(5) انظر المصباح ص 888 , 

(7) انظر المصباح ص 559 . 
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بت أسقيه صَفْوَةَ الراحم حتى وَضَّعْ الكاس مَائِلا يَتَكَنًا 

قلت عبد العزيز تَفْدِيكَ نفيبى قال لَبَّيِكَ قلت لبِيِكَ أَلْمَا 

هاكهًا قال هاتها قلتُ خُذْها قال لآ أستطيعها ثم أَعْفّى 20 
فهذا وما شاكله من جيد ما يؤثر فى المحاورةء وترجيع الخطاب على جهة الملاطفة 
والاستعطاف. 


. 775 انظر المصباح ص‎ )١( 


41 الصنف إلثالث والعشرون: فى الاقتسام 86 
الصنف الثالث والعشرون 
فى الافتسام 

وهو افتعال من قولهم اقتسم اقتساما وقاسم مقاسمةٌ وقاسم قساماً إذا حلف» ومنه 
قوله تعالل: وَهَاسَمَهُمَآ إِنّ لكنا لين التصِييت4 [الأعراف: ١ك‏ «وَأَقَْمُوا بالل جَهْدَ 
أََّْحَ © [الأنعام: 1٠04‏ وهو مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يلف على شىء بما فيه 
فخرء أو مدحء أو تعظيم» أو تغزل» أو زهوء أو غير ذلك مما يكون فيه رشاقة فى الكلام 
وتحسين له» ولنذكر من ذلك ما هو الأكثر وهو أمور خمسة» أولها الامتنان والفخرء فأما 
الامتنان فكق وله تعالى : لفَورّتَ لَك وَالْاّضٍ ِنَم لق يتل مآ تكلم لَطِمُون()4 [اننازعات: ؟5] 
فامتنّ الله تعالى وأكد امتنانه بما قرره من القسمء وأما الافتخار فكقول الأشتر الدخعى : 

بَْئْتُ وَفْرِى وَالْحَرفْتُ عن الْعُلى ولَقِيِتُ أضيافي بِوَجْه عَْبُوسِ 

إن أَْنْ على ابن هندٍ غارَة ف تحَلُ يَومامن يهاب تُفُوسِ(!» 
فضمّن هذا القسم على الوعيدء ما فيه افتخار من الجود والشرف والسؤدد والشجاعة 
والبسالة» وهذا الرجل كان من أمراء أمير المؤمنين عل كرم الله وجههء ولقد كان عظيم 
الشوكة على من خالف أمر الله وأمر أمير المؤمنين» وهو مالك بن الحارث» ولقد قال فيه 
أمير المؤمنين: إنه كان أشد على الفججَار من حريق النار ولا دخل الطَرمّاح على معاوية؛ قال 
له معاوية إنى قد أعددت لحرب ابن أبى طالب رجالا بعدد جََاوَزْس الكوفة» والجاورس 
هو حب الدّحْنِء فقال له الطرماح والله إنى لأعلم ديكا يلتقط هذا الحب كلهء فسكت 
معاوية» وأراد بما ذكره مالك بن الحارث الأشترء وثانيها المدح والثناء كقول الشاعر: 

آنَارُ جود فى القلوب ثُوَثرٌ وجميلٌ بشْرِكٌ بالنجاح يُبِشْرُ 

إِنْكانف أمل سواك أَحَدَهُ فكفَرْتُ نعمتَك التى لاتُكُنَ0© 
فهذا إنما ورد ههنا على جهة المدح والثناء على الممدوح بما هو أهلهء وثالئها تعظيم 
القدر كقوله تعالى : «الَْتْركٌ إِنَُّمْ نى سَْمَ يَمْمَهون 49 [الحجر: 677 أقسم الله تعالى بحياة 


(0) انظر المصباح ص 757 . 
(1) انظر المصباح ص 758 . 
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الرسول تعظيما لقدره» ورفعاً لحالته وإشادةًٌ لذكره» وإبانة عن مكانهء ومنه قول عمر بن 
أبى ربيعة : 
قالتُ وعَيْشٍ أخى وَحُرْمَةٍ والدذى بهن المئ إن تحرج 
فخرجتٌ جِيفَّةَ قولها فتِيِسَّمتْ فعلمثٌأَنَّيَميئها/ تحرج 
فضممتها ولشمثُها وفديتُ مَنْ حَلفّتْ عل يمن غير المخرج(© 
فانظر إلى ما حكاه من يمينها على جهة الإعظام لها ورفع القدر منهاء ورابعها ما يكون 
على جهة التغزل ومثاله ما قاله بعض الشعراء: 
بجتى وتََّنّى والفؤاديُطيعَةٌ فلاذَاق مَنْ تجنى عل كما يُنى 
فإن م يكن عندى كَعَيْنى ومُشمعى فلا نظرث عينى ولا سمعت أذْنى 297 
فقوله «فإن لم يكن عندى كسمعى» فيه دلالة على القسمء وهو متضمن له على جهة 
التغزل والإعجاب كأنه قال: فوالله إنه عندى بمنزلة سمعى» وإن لم أكن صادقاً فيما قلت 
فأعمى الله عينى» وأصم سمعى» وخامسها أن يكون وارداً على جهة الزهو والطرب 
ومثاله قول من قال من الشعراء: 
حَلَفتٌ بَمِنْ سَؤّى السماء وشادّها ومَنْ مَرَجَ البَخرين يلثْقِيَان 
ومن ثَام فى المعقول من غير رُؤيةٍ بِأَنْبَتَ مِن إدراك كل عِيَانٍ 
لَأحَبِمَثْكقالإلالأربع عَمَائِلَليعْفَلْلَهُنْنَوَانٍ 
لتقبيل أفوا وإِمْطَاءٍ نائل وتقليب مِنْدِىٌ وحَبْس عِئَان© 
فهذا وما شاكله وارد فى القسم على جهة الإعظام فى المديح والإطراء على مدوحه 
وإشادة ذكره وإظهار أمره. 


. 53542353 انظر المصباح ص‎ )1١( 
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الصنف الرايع والعشرون 
فق الإدماج 
وهو إفعال من قولهم أدمج حديثه إذا أدخل بعضه فى بعض» وهو فى مصطلح علماء 
البيان عبارة عن إدخال نوع من البديع فى نوع آخرء فيُظهر أحدهما ويُدْمِج الآخر» ثم هو 
على وجهينء الوجه الأول منهما أن يكون ظاهره التهنئة فيُذْمج شكوى الزمان فيد 
ومثاله قول من قال: 
أبَى دهرّنا إسْعاقّنا ف نفوسِنا وأسْعَمّنا فيمن تُحِبٌ ونُكُرمُ 
فقلت لهنُعْمَاك فيهمأتّها ودع أَمرَنَا إن الهم المقّده”© 
فتأمل إدماجه شكوى الزمان وما عليه من اختلال الأحوال فيما يظهره من التهنثة 
فأحسنّ الأمر فى ذلك وأجاد فيه كل الإجادة» وتلطف حيث صان نفسه عن ظهور المسألة 
بالتصريح بهاء وكقول من قال: 
ولابدٌلى من جَهْلَةٍنىوصالِه كَمنلى بخِلَ أُوومٌ الجلم عِنْدَه"© 
فأدمج الهجر فى التغزل حيث قال «من جهلة فى وصاله؛ وفى هذا دلالة على كونه هاجراً 
محبوبه» وأدمج شكوى الزمان بأحسن عبارة» حيث استفهم عن كونه لا يجد أحدا يودع 
عنده حلمه؛ ثم كنى عن نفسه بكثرة التزامه للحلم حيث كان لا يفارقه فى حال» فكل 
هذه المعانى مُذْيحة فى ظاهر ما يبدو من الغزل فى البيت» فهذه معان متداخلة كما ترى 
يشتمل عليها هذا الوجه. 
الوجه الثانى: أن يكون الإدماج وارداً فى نوعين من أنواع البديع فيندرج أحدهما تحت 
الآخر» ويخالف ما ذكرناه فى الوجه الأولء فإنه إدماج لأغراض ومقاصد لا غير» ومثاله 
قول من قال من أهل الرقائق: 
أأرشى أن تُصاحبّنى بغيضاً بجاملةوتحملنى تَقِيلا 
وحمّك لارضيثٌ بدا لأنى جعَلْتُ وحمِّك القَسَمّ الجليلة0© 


(1) انظر المصباح صن 557 . 
(؟) انظر المصباح ص 717 538 . 
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فأدمج امبالغة فى القسم وجعله مندرجا تمتهاء لأن المبالغة ظاهرة فى البيت» لكن القسم 
غير ظاهرء لأنه لم يقل «وحياتك» إنما قال «وحقك القسم الجليلا» فلهذا كان القسم 
مدياً فى المبالغة كما ترى» ومن هذا قوله تعالى: الَهُ الْحَدَدُ في الأول وَالْآرةٌ4 [القصص: 
]١‏ فأدمج الطباق» وجعل البالغة مندرجة تحته» لأن الإدماج كما قررنا أن يكون أحدهما 
مندرجا فى الآخر فما كان من المعانى ظاهراً فهو المدمج فيهء وما كان خافيا فهو المدمج, 
وهذا كثير الدّوْر فى لان الفصحاء فإنهم يستعملونه كثيراء وإنما يظهر بنظر دقيتي 
واستخراج خفئ وتفطن لطيف» والله أعلم. 


35 الصنف الخامس والعشرون: فى التعليق 9 


الصنف الخامس والعشرون 
فى التعليق 


وهو تفعيل من قولهم علقت السقاء» وعلقت القوسء اذا شددتهما بغيرهماء وهو فى 
لسان علماء البيان مقول على حمل الشىء على غيره لملازمة بينهماء ثم هو وارد على وجهين 
أحدهما أن يكون التعليق بالشرط للدلالة على البالغة» ومثاله قول أبى تمام : 

فَإِنْأنالميمَدْكَ عنى صاغرا عَدُرّكَ فاعلمْ أننى غيرُ حامِدي”2 

فعلق عدم حمده بمن يمدحه على عدم حمد عدوه على وجه الكره منه» لكن حمدُ عدوه 
موجود لأجل مدائحه وترددها على لسانه» فلا جرم كان حمده موجوداء وثانيهما أن يأتى 
بشىء من المعانى بمقصد تام توطيةً لما يريد ذكره بعده من معنى آخرء وهذا كقول أبى 
نواس هجو رجالا: 

لهمفى بيتهمنسبٌ وفى وسَطٍ اللآنسبٌ 
لقدزْنُواعجُجورّهم ولورّنيتهاغَضبُو9"© 

فعلق هجوهم بالسُخف والحماقة» فصدّره هجو أبيهم حيث لم يرضوا الانتساب إليه لدناءته 
وادّعوا غيره» وعلّق عليه هجو أمهم لكونها زانية لا تزه عن إتيان الفاحشة . ومن البديع النادر 
فن يقال له المتزلزل» وحاصله أن يندرج فى الكلام لفظةٌ لوعُير إعرابها لانتقل المعنى إلى غيره» 
وقيل له هذا اللقب لأنه غير ثابت القدم» لأنك بَيْنَا تراه على صورة إذ خرج إلى صورة أخرى » 
ومنه قولهم فلان متزلزلٌ» إذا كان على غير ثباتٍ ولا استقرار» ومثاله قولنا: وَلّد الله عيسى» 
فإنك إذا شددته كان معناه مستقيماء لأن المعنى فيه أنه ولّدهء أى أخرجه من بطن أمه بتوليده 
لهاء وإذا حَمّفته كان كفرا صريحاء لقوله تعالى : «إما أَتَحَدَ لَلَهُ ين و [المؤمنون: ]9١‏ وقوله: 
«لشررت” © رد نه ليم لون 4 [الصافات: .]101-10١‏ وقوله تعالى: 8ط إنَمًا 
حش اله ِنْ باد الوا 4 [فاطر : 1] فلو رقعت اسم الله تعالى لكان خطأء لأن الله تعالى : 
لقدرته على كل الممكنات فإنه لا يخشى أحداء ولو نصبته لكان المعنى مستقيما بمعنى أنه لا يخشاه 
من الخلق أحد سوى العلماىء فإن الخشية مقصورة عليهم له» وهكذا القول فيما شاكله . 


(؟) انظر المصباح ص 738 . 
(©) أورد المصنف الآية فى الأصل هكذا: طبَعُولُونَ كلد أله وترم كنود ©4 . 
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الصنف السادس والعشرون 
التهكم 

وهو تفعل من قولهم تَِكُمّت البثرء إذا تساقطت جوانبهاء وهو عبارة عن شدة 
الغضب لأن الإنسان إذا اشتد غضبه فإنه يخرج عن حد الاستقامة وتتغير أحواله» وى 
الحديث عن الرسول ع : «اتقُوا الغضب فإنه يوقد فى فؤاد ابن آدم النارء ألا تروه إذا 
غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه2"70»: وهو فى مصطلح علماء البيان عبارة عن 
إخراج الكلام على ضد مقتضى الخال استهزاء بالمخاطب» ودخوله كثير فى كلام الله 
تعالى: وكلام رسوله وعلى ألسئة الفصحاءء وله موقع عظيم فى إفادة البلاغة والفصاحة» 
ويرد على أوجه خمسة؛ أولها أن يكون وارداً على جهة الوعيد بلفظ الوعد ممكماء وهذا 
كقوله تعالى : مَبَدَرَهُم ِصَدَابٍ أيِرِ )4 [التوبة: +*] وقوله تعالى : طكَثْر مقن أن 
كم عَدَابا ألِيمَا(4)2 [انساء: 1] فلفظ البشارة دال على الوعد وعلى حصول كل عبوب» 
فإذا وُصِلَ بالمكروه كان دالا على التهكم لإإخراجه المحبوب فى صورة المكروه» وثانيها أن 
تورد صفات المدح والمقصود بها الذم» ومثاله قوله تعالى: ظدُقْ إِنَك أت الْمَرِدٌُ 
الحكرم )4 [الدخان 44] لأن المقصود هو الاستخفاق والإهانة» ولهذا ورد فى حق من 
كان يدخل النار» والغرض منه الذليل المهان» ولكنه أخرجه هذا المخرج للتهكم» وثالثها 
قوله تعالى: قد يحل أله الْمعَوِينَ م4 [الاحزاب: 18] وقوله تعالى: قد يَمَلَمْ مآ أي 
عَليّهِ) [النور: 54] وقوله تعالى: هد تملم إِتَمْ حبك اذى يفولون [الأنعام: 598] فما هذا 
حاله دال على القلة» لأن المضارع إذا لصق به قد فهو دال على القلة والغرض ههنا 
التكثير والتحقيق للعلم بما ذكره؛ وإنما أورده على جهة التهكم بهم والاستهانة بحالهم 
حيث أسروا الخدع والمكر جهلا بأن الله تعالل غير مطلع على تلك الخفايا ولا محيط بتيك 
السرائر» فأورده على جهة التقليل» والغرض به التحقيق التقاصاً بحالهم فى ظنهم لما ظنوه 
من ذلك» ورابعها قوله تعالى : ييا يود ان حكَمَرُوا لو كنأ لمن 49 [الحجر: ؟] 
فأورده على جهة التقليل» وأخرجه مخرج الشكء» والغرض به التكثير والتحقيق فى حالهم 
تلك لأنهم فى تلك الحالة يتحققون ويقطعون بأنهم لو كانوا على الإسلام قطعا ويقينا ا 


(1) رواه البغوى فى شرح السنة 141/15ء والزبيدى فى إتحاف السادة التقين 148/1 . 
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ينالون من العذاب ويتحققونه من النكال» ولا خلاص عن ذلك إلا بالإسلام» فلهذا 
قطعنا بتحقق المحبة والود للوسلامء وإنما أخرجه مرج التهكم والاستهزاءء وخامسها 
قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: طإنَلكَ لَأتَ ليم أَلرَضِيدُ()» [هود: 0م] فلم 
يخرجوه على جهة استحقاقه للمدح بهاتين الصفتين مع كونه أهلا لهماء وإنما أخرجوه 
حرج الاستهزاء والتهكم بحاله» تمرداً واستكباراًء وغرضهم إنك لأنت السفيه الجاهل» 
حيث أمرهم بما أمرهم من الخير والمعروف فأبوا إلا ما كان عليه الأسلاف» فلا جرم 
أخرجوه هذا المخرج من أجل ذلك» وليس له ضابط يضبطه» وإنما الجامع لشتات معانيه 
هو ما ذكرناه من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الحال» فلا بد من مراعاة ما ذكرناه 
وإن اختلفت صُوَرُه وكقوله تعالى: طلم مَعيبلت يا بن يَدَيَهِ ومِنْ حَلْفِء ينطوم ين أمرٍ 
ألو [الرعد: ]١‏ والمغقبات هم الحرس حول السلطان يحفظونه على زعمه من أمر الله 
فهو وارد عل جهة التهكم» لأن أمر الله إذا جاء وقضى لا يحفظ عنه حافظ» ولا يمكن 
ردهء ولا يستطاع دفعه بحال. ومن الأبيات الشعرية ما كان وارداً على جهة التهكم كقول 
من قال فى رجل يتهكم برجل محدودب الظهر: 
لانَظئْنٌ حذبَة الفّهِرعيبَاً هىف الحُسْنٍ من صفات الهلالٍ 
وكذاكٌ القِسِئ مُدَزْوِبَاتٌ وهى أَنْكَى من الشَُبًا والْعَوَالٍ 
كُوْنَ اللهُ حَدْبَةَ فيك إِنْ شِئْتَ منالفضل أو من الإفضال 
فأنّث رَبْوَة عل طَزْوٍجِلم طَالَأَزْمَوْجَةببِخْرنُوَالٍ 
وإذا ل يكن من الوص ليد فُمَسَى أن تزورنى فى الخيالي0© 
فظاهر ما أورده مدحٌ كاملُ كما ترى لا يظهر من صورتهء وإنما أورده على جهة 
التهكم به والاستهزاء بحاله» وكقول امرئع القيس يصف كلياً: 
فأنلْشَبّأظمَارَهفىالئسا فقلتُهُبِلْتّالائنقصر9 
فقوله: «هبلت ألا تتتصر» تهكمٌ بحاله فى غاية اللطف والرشاقة لأن ما فعله الكلب 
بالصيد هو غاية الانتصار. 


. 7814 الأبيات تنسب إلى ابن الذروى» وانظر المصباح ص‎ )١( 
. 749 انظر المصباح ص‎ )١( 
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الصنف السايع والعشرون 
فى الإلهاب والتهييج 

والإلهاب «إفعالٌ» من قولهم أَلْهّبِ النار إذا أسعرها حتى التهبت رطال لهبهاء 
والتهييجٌ «تفعيل» من قولهم هاجت الحرب إذا ثارت» هذا معناهما فى اللغة» وأما فى 
مصطلح علماء البلاغة فهما مقولان على كلل كلام دال على الحث على الفعل لمن لا يتصور 
منه تركه وعلى ترك الفعل لمن لا يتصور منه فعلهء ولكن يكون صدور الأمر والنهى من 
هذه حاله على جهة الإلهاب والتهييج له على الفعل أو الكف لا غير» فالأمر مثاله قوله 
تعالى: ظتَأميْر أَمَهَ مِصًا لَهُ ألتيت4)0 [انزمر: ؟] وقوله تعالى: طأقِمْ وَجَهَكَ لِلدن 
نيدأ رت آم التي مر ننس عَكِبا لا ب ِكَل يلك ايت لم4 الردم: ٠١‏ 
وقوله تعالى: لاتَسْئَقِمَ كمآ أُمِرتَ4 1 هود: ]1١7‏ والمعلوم من حاله عليه السلام أنه حاصل 
على هذه الأمور كلها من عبادة الله تعالى وإقامة وجهه للدين والاستقامة على الدعاء إليه 
لا يفتر عن ذلك ولا يتصور منه خلافهاء» لأن خلافها معصوم منه الأنبياء» فلا يمكن 
تصوره من جهتهم بحال» ولكن ورودها على هذه الأوامر إنما كان على جهة الحث له 
بهذه الأوامر وأمثالهاء وكذلك ورد ف المناهى كقوله تعالى: طثَلا كك ين ألْجَهِنِيَ )4 
[الأنعام : 0] وقوله تعالى : «الَِنْ أدْرَكْتَ لِحَبطنَّ َلك وَلِتَكَوئَ بن خرن 429 [الزمر: 5] 
وحاشاه أن يكون جاهلاً» أو أن يفعل أفعال السفهاء والجهال؛ وأنى يخطر بباله الشرك 
بالله وهو أول من دعا إلى عبادته وحث عليهاء وهكذا القول فيما كان واردا فى الأوامر 
والنواهى له عليه السلام» فإنما كان على جهة الإلهاب على فعل الأوامرء والانكفاف عن 
المناهى والتهييج لداعيته» وحثاً له على ذلك» فالأمر فى حقه على تحصيل الفعل» والكف 
عن المناهى فيما كان يعلم وجوبه عليه ويتحقق الانكفاف عنه» إنما هو على جهة التأكيد 
والحث بالتهبيج والإلهاب» فهذان نوعان من الكلام يردان فى الكلام الفصيح والمغطب 
البالغة» ولولا موقعهما فى البلاغة أحسن موقع » لما وردا فى كتاب الله تعالى الذى أعجز 
الثقلين الإتيان بمثله أو بأقصر سورة من سوره. 
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الصنف الثامن والعشرون 
فى التسجيل 

وهو ”تفعيل» من قولهم سمل الحاكم عليه تسجيلاًء إذا كتب كتاب الحكم وأمضاهء 
وأسْجل الكلام إسجالاً إذا أطال ذيولء والسّجيل الطويل من الضروع قاله الجوهرى» 
فهو مؤذن بالطويل فى كل ما سيق منه كما ترى» هذا فى اللغة» وأما معناه فى مصطلح 
علماء البلاغة فهو تطويل الكلام والبالغة فيما سيق من أجله من مدح أو ذم» وهو نوع 
من الإطناب» خلا أن الإطناب عام فى كل مقصود من الكلام» والتسجيل خاص ى 
المبالغة فى المدحج أو الذم» والمثال فيه قوله تعالى فى ذم عبادة الأوثان والأصنام وتبجين من 
عبد سواه» فإنه سجل عليهم غاية التسجيل» ونعى إليهم أفعالهم» ووبخهم وسفه 
حلومهم؛ واسترك عقولهم عل جهة التسجيل رالتويه بما عمو ليها آلنّاش د 
0 مَكَ/لَّ فَآدَ لي با ولو ابْعَكَمَعُوا 31 ل ل دن 
كاعم داب مَيَكًا لا يَتَقِدْوُ 2 سنك اللدالك ع [الحج: 775] فانظر 
ماذا حازته هذه الآية من الإبانة عن نقص عقولهم» وقوله تعالى: إن أَلِنَ دورب ين 
دون الله عبَادُ تال َأَدعْوهُم 4 [الأعراف: 144] الآية وقوله تعالى: «والذين سَعْوَتَ 
من دونه ما يلكوت من يَظمِيرٍ )4 [ناطر: +1 الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
عل تسفيه عقولهم وإظهار جهلهم؛ ومن ذلك ما ورد فى ذم الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين فى صدر سورة البقرة فإن الله تعالى نعى عليهم تلك الأفعال الخبيئة وسعّجلها 
عليهم» وذكر ما أكنّته صدورهم وأضمرته نفوسهم من الغدر برسول الله لَه والإصرار 
عل الكفر»ء والتمادى فى النفاق» والإعراض عما جاء به من النور المبين والصراط 
المستقيم» وتصميمهم على جحود ذلك وإنكارهء ومن ذلك ما كان من بنى إسرائيل من 
كتمان ما أنزل الله عليهم فى التوراة فى وصف رسول الله وتصديق ما جاء به» ونصب 
العداوة والمكر والخديعة» فأظهر الله ما كتموه من العداوة» وكشف ما أضمروه من الحسد 


0-6 66 


سَْتَمِعوأ لي إرك الب تدم يك ين مون آم أن 
يعور 
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والجحود والإنكار» وسجل عليهم غاية التسجيل» فهذا ما يتعلق بأمئلة التسجيل فى 
الذم» وأما مثال التسجيل ف المدح فكقوله تعالى فى صفة المؤمنين فى صدر سورة البقرة» 
حيث ذكرهم بالصفات المحمودة» وأثتى عليهم بالمناقب المعهودة» وبما شرح الله 
صدورهم بالإيمان بالله تعالى وبرسوله وكتبه الممنزّلة قديما وحديثاء وبما كان منهم من 
التصديق بما جاءت به من أحوال القيامة والحشر والنشر وغير ذلك من علوم الآخرة؛ 
ومن ذلك ما كان فى صفة المؤمنين فى سورة المؤمنين حيثُ صدّر مدحهم بالخشوع فى 
الصلاة؛ ثم عقبه بالصفات الحسنة» والأفعال المحمودة المستحسنةء فأشاد. ذكرهم بما 
وصفهم به وسجل فيه نهاية التسجيل» وهكذا القول فيما يرد فى القرآن على هذا النحو. 
فإنه يكون مثالا لا ذكرناه من التسجيل ف المدح والذم؛ وف الخطب والقصائد» إذا جرى 
على هذا المجرى فهو تسجيل . 
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الصنف التاسع والعشرون 
فى المواردة 

وهى مفاعلة من قولهم هما يتواردان الحوض» أى يرد منه هذاء ويرد منه هذاء 
ويتواردان المسألة» أى يسأل أحدهها صاحبه مرة» ويسأله الآخر مرة أخرى» هذا فى 
اللغة» والمواردة فى اصطلاح علماء البيان» أن يتفق الشاعران إذا كانا متعاصرين أو كان 
أحدهها مُتأخراً عن الآخر على معنى واحد» يوردانه جميعاً بلفظٍ واحد من غير أحَذٍ ولا 
سماع» واشتقاقه من ورد الحيين الماء من غير مواعدة بينهماء فمن ذلك ما ذكره أحمد بن 
يحى ثعلب عن ابن الأعرابى» قال أنشدنى ابن ميادة لنفسه: 

مُفِيدُرمئْلاتٌإذاماأتيمّه ملْلَواهَكَرٌ اهمرَارٌ لهند 

فقيل له أين يذهب بكء هذا للحطيئة» فقال أكان ذلك» فقيل له نعمء فقال الآن 
علمت أنى شاعر حين وافقته على ما قاله» وما سمعت به إلا الساعة» وليس هذا من باب 
السرقة الشعرية» لأن ذلك إنما يكون فيمن عُلم حاله بالسبق لذلك الكلام» ثم يأخذه 
غيره مع علمه بأنه له كسرقة المتاعء يأخذه السارق وهو حق لغيره على جهة الْحفْية 
وسنقرر الكلام فى السرقات الشعرية» ونظهر أنواعها لاختصاصها بفوائد جمة» ونكتٍ 
غزيرة بمعونة الله تعالى . 
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الصنف الثلاثون 
فى التلميح 

وهو نوع من أنواع البديع» له فى البلاغة موقع شريف. ويحل من الفصاحة فى محل مرتفع 
ميف وهو «تفعيل» بتقديم اللام على الميم : يقال ليه وألمحه» إذا أبصره بنظر خفى» ولح 
البرق إذا أضاء ولمع وفى فلان من أبيه لّحةء أى شبه وفيه ملامح من أبيه» أى مشاببات» 
وجمعها ملامح على غير قياس» والقياس فيه لَحَات هذا هو معناه اللغوى, وفى مصطلح 
علماء البيان هو أن يشير المتكلم فى أثناء كلامه ومعاطف شعره أو طبه إلى مُكل سائر» أو شعر 
نادر» أوقصة مشهورة فيلمسُها فيوردُها لتكون علامةً فى كلامه» وكالشامة فى نظامه» فيحصل 
الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة» وبراعة رائقة» 0 تعالى: 
كقوله : «مَثَلُ أ أغْمَدُوايِن ذو ألو أؤليسآة كمَثَلٍ امَك نكي قدت ينا َل يقت 
لوت ِيَبُ الْمَنكَب4 [العنكبرت ٠:‏ ] يشير بذلك إلى امثل السائر : : أرق من نسج العتكبوت» 
وأضعف من بيتهاء وكقوله تعالى: « كيل الْحِمَارٍ عحمِلُ أَسََاراً 4 [الجمعة :0] يشير به إلى 
قولهم فى الأمثال السائرة: أجهل من حمار» وأبلد من عيرء وقوله تعالى: «يَوْمّ يون ألنَاُ 
كَْفراشٍ الْمَبَْرثِ 4/2 [القارعة “تير إلى يي : أعظم تهوراً من فراشة» وقوله تعاللى: 
«مَمَُمُ كَثَلٍ لحك إن كَحْيِل عَلَيْهِ يَلْمَتَ أو تَْرْسحْهُ يلْهَث 4 [الأعراف:177] يشير به إلى 
قولهم : فلان ألهث من كلْب» وأما أمثلته من السنة النبوية فكقوله عليه السلام: «أصدق كلمةٍ 
قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ : ألا كل شىء ما خلا الله باطل)”"2» وقوله عليه السلام: اابئس مطيةٌ 
الرجل زعموا»”"'» وفى حديث آخر: «مطية الكذب زعموا»» وأراد يما ذكره عليه السلام مَنْ 
يكون أكثر كلامه : زَعَمَ زَعَمَ فلا يزال يكرر فى أثناء خطابه هذه اللفظة ويُرددها على لسانه» 
والمعنى فيها بئس ما يكرره الإنسان فى كلامه ويسَتْروح إليهء هذه اللفظة» لما فيها من التوهم 
والظن» ولهذا فإنها ما وردت فى كلام الله تعالى إلا من جهة الكفار والمكذبين بأمر الآخرة 
وحال المعاد الأخروى» كقوله تعالى : «بل ظَدَدث”" أن ل يكيب الَو وَالْؤمئونَ إله أمليهم 
4 [الفعح : ؟١]‏ وقوله تعالى : طرَعمَ لين كرا أل أن يمئا ل َك ورقِ ث4 [التغابن : ]٠'‏ فقوله 
() ملييم ١‏ اخرجة التخاري وصلم وان اماجم عن أ بعزيرة: وانظر صحيح الجامع ح ٠ 00١37(‏ 


(؟) صحيح. أخرجه أحمد فى المسند وأبو داود عن حذيفة» وانظر صحيح الجامع ح (5841؟)»: والصحيحة (855) . 
(2 أورد الولف الآية هكذا: ظ بل زعمتم أن لن .. 
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عليه السلام بئس مطية الرجل زعمواء تلميح لا فيه من الإشارة إلى موقع هذه الكلمة» ومن 
كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى خطبته الشَّفْشِقية: فَصِبَرتُ وف العين قذّى» وف الحلق 
شجى » أرى تراثى نهباً» حتى إذا مضى الأول لسبيله «يعنى أبا بكر؛ أدلى يهالى فلان بعده ليعنى 
عمر» لأنه عقد له بالخلافة قبل وفاته» ثم تمثل أمير المؤمنين ببيت الأعشى : 
شتانمايَؤْمى على كُورها ويَوْمُ يان أخى جاب "2 
فاستشهاده بهذا البيت واقع موقع التلميح فى كلامه هذا لكونه مطابقاً لمقصدهء موافقاً 
لغرضه. لأن غرضه من ذلك تباين الحال ومفارقة الأمر بين ولايتِه وولاية غيره كما يشهد 
له ظاهر البيت» ومن ذلك ما قاله متمثلا به لا شكا من أصحابه تقاعدهم عن الجهاد 
وميلهم إلى الدعة والإعراض عن أمره؛ اللهم مِتُ قلويهم كما يُمَاث الح فى الماء» والله 
لوددت أن لى بكم ألف فارس من فِرّاس بن غنم: 
هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارسٌ مثلُ أزمية الحميه”" 
فهذا البيت واقع على جهة التلميح لأن فيه إشارة إلى سرعة إجابتهم لن يدعوهم 
ويعرض فيه بأصحابه لتثاقلهم عن إجابة أمره» والحميم ههنا هو وقت الصيف» وإنما 
خص الشاعر سحاب الصيف لأنه أشنُ جُفُولاَء وأسرع زوالاً وحركةٌ؛ لأنه لا ماء فيه» 
وإنما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء كما قال تعالى: وين السكَابت 
45 الرد: ؟٠]وذك‏ إن يكوة فى مل الريع» وهذا نايك فى لشم نا 
اليمن فأكثر المطر فيه يكون فى الصيف والخريف وكما قال بعض الشعراء: 
المستغيتُ بعَمْرو يوم كُرْبَقِه كالمستغيثٍ من الرّمْضَاءِ بالثار© 
يشير بذلك إلى قصة كانت لعمرو» وكقوله فى الحريريات إبطاء فَنْء وصُلُود رُنْدء يشير 
بذلك إلى قصة كانت لِمَنْد قا هذا عباله يقال له الطميح كما ذكرنا فى اتتقافة» ولو قيل فى 
لقبه التمليح» بتقديم الميم على اللام لكان حسناً جيداً مطابقاً للاشتقاق » يقال مَلَحْتٌ القذْرَ 
وأملحتها وملّسْمُها تمليحاً فملح وأملح إذا طرحه بقَدْر يصلحهاء وملّحها إذا زاد فى ينحها 
حتى أفسدهاء والمعنى فى تلقيبه بهذا اللقب هو أنه إذا أشار إلى قصة نادرة أو بيت حسنء أو 
َكل سائر فقد مَلَحَهُ وزاد فى حسنه كما يزيد الملح فى حسن الطعام ومساغهء فهذا الاشتقاق 
يكون سائغا ويلقّب به. 


. 778/1 إنظر ديواته ص 1597 وشرح المفصل 58/5ء والصاحبى فى ققه اللغة ص 155» والمقرب‎ )١( 

(؟) البيت فى الإيضاح ص 588 . 

25١‏ البيت لابن دريد فى تاج العروس (دعص)؛ وليس فى ديوانه؛ ويلا نسبة فى لسان العرب (دعص) وجمهرة اللغة 
ص 507+ ويروى: (من الدعصاء) بدلا (من الرمضاء). 
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الصنض الحادى والثلاثون 


الحذف 
وهو فى أصل اللغة الرّجم بالشىء» يقال حذفه بالعصا إذا رجمه بهاء وفى الحديث : أنى 
إليه ببيضة من ذهب فحذفه بهاء فلو أصابته لعقرئه» وفى حديث عمر إِيَاى وأن يحذِف 
أحدُكم الأرنب» أى يزرقها بالْغراض» بى انُحْرم عن ذلك»: وهو فى مصطلح علماء 
البيان عبارة عن التجنب لبعض حروف المعجم عن إيراده فى الكلام» كما روى عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه: أنه حُكى بمجلسه كثرةٌ دوران الألف فى الكلام وأنه لا يخلو 
كلام عنهاء فأنشأ فى ذلك خطبة سماها اُْوِقة ليس فيها ألف؛ وكما يحكى عن واصل بن 
عطاء: أنه كان يتجنب فى كلامه لفظة الراء لما كان يلثغ فيها ويخرجها عن غير مخرجهاء 
وأنشد الزمخشرى رحمه الله فى هذا المعنى: 
ولا تمغلئى مثل شرَةٍ واصلٍ فُيسقطتئى حَذْفٌ ولاراة واصلٍ 
ويحكى أن رجلا أراد امتحانه فقال قل : رجل ركب فرسه» وجر رمحهء فقال له: غلام 
اعتلى جواده؛ وسحب ذابله» فانظر إلى ما أتى به لقد جانب فيه الراء» فكان أبلغ وأفصح 
مما سكل عنهء وإنما عددناه فى علم البديع لأن ما هذا حاله إنما يصار إليه عند الاقتدار 
على البلاغة والإغراق فى الفصاحة بحيث يمكنه الخوض فى كل أسلوب من أساليبهاء 
والجرى فى ميدان أعاجيبهاء وكما فعل الحريرى فيما أورده فى مقاماته من تجنب النقط فى 
خطبته التى مطلعها الحمد لله الممدوح الأسماء المحمود الآلاء الواسع العطاءء وفى خطبته 
الثانية اللتى مبدؤها قوله: الحمد لله الملك المحمود, المالك الودودء مصور كل مولود؛ 
ومآلٍ كل مطرودء إلى آخرها فكل واحدة من الكلم فى هاتين الخطبتين لا نقط فيها بحال 
أصلاً عند الكتاب» ومن أمثلة المنظوم ما قاله بعض الشعراء: 
دار لَهِسدَدَ دَارس أعلائها طَمَسالممَالم مَوْرْمَا وَرِمَامُها 
ومن ذلك ما أورده فى الحريريات: 1 
أغيذ لْحمَاوِكٌ حدّ السلاح وأوْرِدٍ الآمِلَ ور السّمَاح 
فهذان البيتان لا نقط فى شىء من ألفاظهما كما ترىء والخروف المهملة التى لا نقط لها 
يجمعها قولنا: كما صل أو حط له درْسَع» وجملتهاخسة عشر حرفاً كما ترى» وأما الخروف 
المعجمة بالنقط فيجمعها قولنا. بزنديق فى جت حش عَظِ فجملتها أربعة عشر حرفاًء 
فكُملت حروف العربية ما ينّْقط منها ومالا ينقط على هذا التقدير والله أعلم بالصواب. 
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الصنف الثانى والثلاثون 
اليد 


وهو فن من فنون البلاغة حسن التأليف والانتظام مشتمل على ما يجوز فيه من الكلم 
الإعمال والإعجام. وهو أن يكون الكلام من المنثور والمنظوم معقوداً من جزءين إحدى 
كلمتى العقد منقوطة كلهاء والأخرى مهملة كلهاء واستعارة هذا اللقب من قولهم فرس 
أخيف إذا كان إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقاءء فأما مثاله من النظم ما قاله فى 
الحريريات: 

اشْمّح فَْبَتُ السماح زينُ ولات بْآملائفَيَف 

فأنت إذا اعتبرت ما ذكرناه وجدته مطابقاً لكلمات هذا البيت» ألا ترى أن قوله 
«(اسمح» لا ينقط شىء من حروفه بحال» بل هى مهملة» وقوله «فبث» منقوطة كلهاء 
وهكذا القول فى سائر كلمات البيتء وأما مثاله من النثر فكقوله أيضاً: الكرم ثبّتَ الله 
جيش سُعُودك يزينُ» واللؤم غضٌ الدهر جفن حسُودك يشين» والأروع يُثبب» والُغور 
يخيب» والحلاجل يُضيفء والماحل يخيفء إلى آخر كلامه فى هذه الرسالة» فتعتبرها على 
ما ذكرناه من هذا الاعتبار فتجدها كذلك» فهذه رسالة سَبكها على هذا السبك»ء وألفها 
على هذا الانتظام فى السّلكء ومما يجىء على أثره ويُسبك من خلاصة جوهره نوع آخر 
من هذه الرسائل يلقّب بالرّقطاء؛ وهى مخالفة لما ذكره فى الخيف» لكنها تختص بها نوعاً 
من الاختصاص» وهى أن تكون الكلمة الواحدة أحد حروفها منقوطء والآخر مهمل لا 
نقط فيه» واشتقاقه من قولهم شاة رقطاء» وهى التى فى جلدها تُقط من سواد وبياض» 
وليس وراء هذا شىءء خلا ما ذكرناه من الأحكام فى البلاغة» وعلو مراتب الفصاحة 
وسلاطة اللسان» وجودة القريحة» وصفاء الذهن إلى غير ذلك من المواد التى يجعلها الله 
فى بعض الأشخاص دون بعض» فأما مثاله من النثر فكقوله فى الحريريات أخلاق سيدنا 
تحب وبِعَفُوَته تُلَبّ فالهمزة مهملة» والخاء منقوطة» واللام مهملة» والقاف منقوطة 
وهكذا قوله سيدنا على هذه العدة من غير تفاوت» ثم قال وَُرْبه حف» ونأيٌ تلفء وأما 
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خُيِفْمُئْيِفٌإذائابَهِيا ج وَجَلَ خطب خُوفٌ 
ثم قال بعد ذلك من هذه الرسالة» مَناظظِم شرفه تأتلف» وشُؤبوبٍ حيائه يكف ونائل 
يده فاض» وشح قلبه غاضء» حتى تمت هذه الرسالة على هذه الصفة. 


)١(‏ هذا غير موزون. على أنه أدخل بعض بيت فى بيت. والصواب هكذا. 
محلفمتلفآكعوُفريدٌ تابةناضلذُكِ نأنوفٌ 


مُفْلِقَإِنْ أبان طب إذانا بهياج وجل خطبغرتٌ 


35 الصنف الثالث والثلاثون: حسن التخلص 102 
الصنف الثالث والثلاثون 
حسن التخلص 
اعلم أنا فيه قد ذكرنا من قبلء حسن المبادئ والافتتاحات» ورمزنا فيها إلى قول 
بالغ» يُطلِع على نكت جمة» ولطائف عجيبة» والذى نذكره ههنا هو ما ينبغى لكل متكلم 
من شاعر أو خطيب إذا كان قد أتى بما يصلح من الافتتاحات الحسنة فلا بد له من مراعاة 
التخلص الحسنء لأنه لا بد له من تقديم الغزل» أو ذكر الفخرء أو ذكر أظروفة بأدب» 
ثم يذكر على أثره المدحء وعلى قدر براعة الشاعر والخطيب والمصنف يكون حشسْنٌ 
التخلص إلى المقصود» بعد تقديم ما ذكرناه وقلَّ ذلك أعنى حُسْن التخلص فى كلام 
المتقدمين» وقد جاء فى قول زهير: 
إن البخيل مَنُومٌ حيتُ كان ولكنٌ الكريم على علايه هرم( 
ثم إن حسن التخلص يأتى على أوجهء فأحسن ما يأتى فى بيت واحد وهذا كقول 
مسلم بن الوليد يمدح البرامكة: 
أجدَكٍ ما ئذرينَ أن رْبٌ ليلةٍ كَأَن ماما من تُرُونِك يُنَرٌ 
سَرَيْتُ هاحتى تَهِلّْث بِعُرُةَ كَمُرُةَييَى حين يُذكَرُ جَمْفه0© 
فما هذا حاله قد فاق فى حسن التخلص من الغزل إلى المديح مع قصر الكلام وتقارب 
أطرافه. لما فيه من إدماج المبالغة فى مدح يحبى بالبر لابنه وجمعه فيه من المحاسن» وقد جاء 
فى بيتين كقول أبى تمام: 
تَقُولُ في قَوْمَسِ قويى وقد أَحَذّثْ هنا السُرَى وخطا الْهْرِيةِ القُو© 
أمَطْلَّعَ الشمس تَبْفِى أن نَوْمٌ بنا فقلتٌكَلاً ولكِنْ مطَلَّمَ الجوٌدٍ 
فانظر إلى ما أبرزه من التخلص الرائق والمخرج الفائق» وربما جاء فى ثلاثة أبيات» 
ومثاله ما قاله أبو نواس يمتدح بنى العباس: 


(؟) انظر المصباح ص 3778 . 
(5) انظر المصباح ص 305 . 
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وإذا جلت إلى المدّام وشرْيها فاجعلْ حديثك كلَّهُ فى الكاس 
وإذا نَرَعْتَ عن الغوّاية فلييكن للهذاكالنزعٌ لاللئاس 
وإذا أردتٌ مدي قومِثُلم فى مدحهم فامدخ بنى العبّاس”2 
فقاتله الله» ما أرق كلامه» وما أعجب ما جاء به من النسيب وحسن التخلصء» فكأن 
ما جاء به رحيقٌ مقّلفل أو نهر جار تسلسل» ومما جاء من التخلص الحسن فى بيتين قول 
أبى الطيب المتنبى : 
مرّث بنابَيْنَ ترْبَيمَافقلتٌُلها من أيْنَ ججانسّ هذا الشَاِنُ العرَبًا 
فاستضحكث ثم قالت «كائَفِيثِ» يُرَى لَيْتَ الّرَى وهو من عمل إِذَا غ290 
ويكثر وجوده فى أشعار المتأخرين: كامتنبى وأبى تمام والبحترى» ويعز وجوده فى 
قصائد المتقدمين أعنى التخلص القصيرء فأما التخلصات الطويلة فلا بد لكل مادح منها 
وإن وُجدت على تطويل فى القصائد الطوال» وإنما البراعة ما وجد من التخلص الرائق فى 
الكلام القصير كما أشرنا إليه والله أعلم» ومن نفيس ما يذكر فى التخلصات ما قاله أبو 
الطيب المتنبى أيضاً: 
أُُبَلمَهاعُرَرَ الجيادٍ كأنما أَيْدِى بنى عِمْرانَ فى جبهاتها”© 
فهذا من أعجب ما يذكر من الخلاص من النسيب إلى المديح فى أخصر لفظ وأقصره» 
وهو من بدائعه الحسنة» وعجائبه المستحسنة التى فاق بها على نظرائهء من أبتاء زمانه» 
وتميز بها من بين أترابه وأقرانه» ومن رقيق التخلص ودقيقه ما قاله ابن الرومى يمدح 
رجلا بالكرم : 
ماين مزيدف بليّةِ عات ونّدى وَبجودفىأبىإسحاق 
فهذا وما شاكله من مليح ما يذكر فى التخلصات القصيرة وبورد فى أمثلتها. 


. 3/7 انظر المصباح ص الال صن‎ )١( 
. 295 انظر المصباح ص‎ )7( 
. 571 انظر ديوانه ج١1 ص‎ )5( 
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اعلم أنا قد قدمنا فى فواتح الكلام ومبادئه وذكرنا ما يتعلق بالتخلصات» والذى نذكره 
الآن إنما هو كلام فى حسن الخاتمة» فينبغى لكل بليغ أن يختتم كلامه فى أى مقصد كان 
بأحسن الخواتم فإنها آخر ما يبقى على الأسماع» وربما حفظت من بين سائر الكلام لقرب 
العهد بباء فلا جرم وقع الاجتهاد فى رشاقتها وحلاوتهاء وفى قوتها وجزالتهاء وينبغى 
تضمينها معنى تاما يؤذن السامع بأنه الغاية والمقصد والنهاية» ولهذا قال عليه السلام: 
«يلاكُ العمل خواته»؛ وفى حديث آخر: «ألا إنما الأعمال بخواتيمها»؛ وفى حديث 
آخر: «لا تعجبوا بعمل أحد حتى ندرُوا بم يحْتَم له”'2» فالخائقة فى كل شىء هى العمدة 
فى محاسنه. . والغاية فى كماله. فأما المتقدمون من الشعراء كامرىء القيس» والنابغة» 
وطرفة؛ وغيرهم من شعراء الجاهلية فليس لهم فيه كل الإجادة» وإنما الذى أجاد فيه 
المتأخرون» كأبى نواسء والمتنبى» والبحترى» وأبى تمام» ولنضرب فى ذلك أمثلة: 

المثال الأول: من آى التنزيل فإن الله تعالى ختم كل سورة من سُوره بأحسن ختام» 
وأتمها بأعجب إتمام» ختاماً يطابق مقصدهاء ويؤدى معناهاء من أدعيةء أو وعد أو 
وعيد» أو موعظة أو تحميدء أو غير ذلك من الخواتيم الرائقة» ألا ترى إلى ما ختم به 
سورة البقرة وسورة الفاتحة. فأما الفاتحة فختمها بما يناسب معناها ويطابق لفظهاء من 
حسن التأليف وجودة الجزالة بذكر الصنفين المفضوب عليهم من اليهود والنصارى» وأن 
لا يجعلنا منهماء ويّتم لنا هدايته الكاملة؛ إلى حججه الواضحة» وبراهينه الثيّرة» واختتم 
سورة البقرة بتعليم الابتهال إليه فى مغفرة الخطايا وترك تحمل الأثقال والإصر والنصرة 
على الكفارء ونحو اختتام سورة آل عمران بالخواتيم الخسنة من الوصايا بالصبر على 
المكاره» والمصابرة على الجهاد لأعداء الله» وإشادة معالم الدين وإظهار أحكامه» والرابطة 
للخيل فى الجهاد وإعدادها للغزو» وبالتقوى التى هى قوام الدين وعلاكه: فمن أجل ذلك 
يحصل السبب فى الفلاح فى كل الأمورء وفى خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم بالبيان 


004 


والهداية» ويما كان من الوغدء والوعيد فى خاتمة سورة الأنعام بقوله: 8 إنَّ رَيَكَ سَرِيعٌ 


.011574( صحيح : أخرجه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة» وانظر صحيح الجامع ح(7757)» والصحيحة‎ )١( 
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ْنَا وَِنمُ د 4 [الأنعام: 170] وبما كان من إظهار الجلال والعظمة فى 
خاتمة سورة المائدة» فهذه الخواتيم كلها فى كل سورة على نباية الحسن والرشاقة» وهكذا 
الكلام فى كلام رسول الله يِكه فى كتبه ومواعظه وحطبهء فإنك ترى خواتيمها مُعْجبةٌ لما 
تضمنته» ونحو هذا كلام أمير المؤمنين فى كتبه ومواعظه وهذا كقوله عليه السلام فى ذم 
الدنياء وغدرها بأهلهاء وذهابها عن أيديهيم» وعدم التمسك بها اوَّلآتَ حين مناص» 
هيهات هيهات» قد فاتٌ ما فاتٌ وذهب ماذهب» ثم ختمها بآية من القرآن مناسبة لها 
وهى قوله تعالى: لقَمَا بك عَم َلصَمَآهُ وَالْأرْضُ وما كنأ مظرينَ 49 [الدخان :54 إلى 
غير ذلك من الخواتيم الحسنة فى خطبه وكلامهء فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة المتثور. 
المثال الثانى: من المنظوم فمن أحسن ما قيل فى ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى 
قد شرّف الله أرضاً أنتَ ساكئها وشرّف الناسّ إذ سَوَاكَ سانا" 
فهذه الخاتمة إذ قرعت سمع السامع عرف بها أن لا مطمع وراءهاء ولا غاية بعدهاء» 
وهى الغاية اللقصودة» والبغية المطلوبة» وها يُعلم انتهاء الكلام وقطعهء كقول أبى نواس 
يمدح المأمون: 
فبَقِيتٌلليِلمالذى مَدِىله وتقامَسَثْ عن يومك الأيّام"© 
فانظر إلى حسن هذه الخائقة كيف تضمنت الدعاء بالبقاء مع غباية المدح والإعظام 
لحاله» وغاية حسن الخاتمة أن يعرف السامع انقضاء القصيدة وكمالهاء فهذه علامة حسنها 
ورونقهاء ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يمدح رجلا استماحه: 
إنى جَدِيرٌإِن بِلَمْتْكَ بالتى وأنت بماائَ لت مِنكَ جَيِيرٌ 
فإن تُولِني منكَ الجميلَ فأهنُه وإلأفإنى او 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يذكر فتح عمورية ويهنئ المعتصم بها: 
إن كان بَيْنّ صُرُوف الدهر من وحم موصُولةٍ أو ذمام غير مُفْتضَبٍ 
فبَنَ أنَاِك اللاتى نُصِرْتَ بها وبين أيَام بَدْرِ أَقَرَبُ السب 


(؟) انظر المصباح ص 3377 . 
() انظر المصباح ص777 . 
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أبقث بنى الأصفر الْصْمَرُ كاشمهم ضُفْرَ الوجوو وجَلْت أَوْجْهُ العرب0© 
فهذه خاتمة ترى على وجهها الطلاوة» وعصارة الرشاقة» وحسن الخواتم فى كلام 
المتأخرين أكثر من أن تعد وتحصى» ومن ذلك ما قاله المتنبى فى بعض قصائده السيفيات: 
فلا خطّث لك الهيجاة سَرْجَاً ولاذَاقَث لك الدنيافِرّاف© 
وقال أيضاً: 
لازِلْتَ تضرب مَن عاوالةً عن عُرْضٍ تُعَاجل النصر ف مُسْتَأَجِرٍ الأبجلي "© 
وقال أيضاً "فى بعض قصائده وقد عرض ذكر الخيل: 
فلا هجمتٌ ها !لأعل ظَفَرٍ ولأوَضِنْتٌ بباإلاًإلَ أمَلي9 
وقال بعض المتأخرين فى رجل مدحه بقصيدة مستملحة: 
إثى جَدِيرٌ بالنجاح لأننى أمَلْتُ للخطب الجليلٍ جليلا 
لازال فِعْلُكَ بالعلاءِمُرَضّعاً أبَدَا وعرْضُك بالمَمّافٍ صَقِيِلاً 
وقال آخر فى تعزية عزاها فى أخ له قال فى خاتمها: 
سقّى ضريحاً حوَاهُ صَوْبُ غَادِيِةٍ مُفْعَنْجَرُ الوَدْقٍ رَكَافُ الحيا مَطِلُ 
فهذه الخواتم كلها رائقة ملائمة لما قبلها. 
وإن الاختتام لفن من البديع بمكان» وإنه لحقيق من بينها بالإحراز والإتقان» وهو آخر 
الكلام فى أصناف البديع المتعلقة بالفصاحة المعنوية والفصاحة اللفظية» كما مر تقريره» 
وقد أتينا على معظم أبواب البديع وأصنافه» فإن شذّ شىء عل جهة التُدرة» فإنه مندرج 
تحت ما ذكرناه من هذه الأصناف بل لا يشذ إلا قليل لا يعول عليه. 


. 5906 انظر المصباح صن'‎ )١( 
. 5974 (؟) انظر المصباح ص‎ 
3598 انظر المصباح ص‎ )4( 09 
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اعلم أن معنى السرقة فى الأشعار هى أن يسبق بعض الشعراء إلى تقرير معنى من 
المعانى واستنباطه» ثم يأتى بعده شاعر آخر يأخذ ذلك المعنى ويكسوه عبارة أخرى» ثم 
يختلف حال الأخذء فتارة يكون جيداً مليحاًء وتارة يكون رديئاً قبيحاًء على قدر جودة 
الذكاء والفطنة والفصاحة بين الشاعرين كما ستُقرره وتُظهر أمثلتهء فمن الشعراء من 
يأخذه كُرَةٌ وبّغرة ويّردُه ياقوتة ودّرة» ومن الناس من يأسخذه ديباجة ويرده عباءة إلى غير 
ذلك من الأمثال فى النقائض والأضداد فى الأخذ والرد»ء وهل تعد السرقة الشعرية من 
علم البديع أم لاء فيه وجهان» أحذهما أنها تكون معدودة فيه: لأن كل واحد من السابق 
واللاحق إنما يتصرف فى تأليف الكلام ونظمه» وترديده بين الفصيح والأفصح والأقبح 
والأحسن» وهذه هى فائدة علم البديع وخلاصة جوهره؛ء وثانيهما أنها غير معدودة فى 
علم البديع؛ لأن معنى السرقة هو الأخذء ومجرد الأخذ لايكون متعلقاً بأحوال الكلام 
ولا بشىء من صفاتهء فلأجل هذا لم تكن معدودة فى علم البديع» والأول أقرب» وهو 
عدّها من جملة أصنافه» والبرهان القاطع على ما ذكرناه» هو أن علم البديع أمر عارض 
لتأليف الألفاظ وصوغها وتنزيلها على هيئة تُعجب الناظر» وتشوق القلب والخاطرء وهذا 
موجود فى السرقات الشعرية» فإن الشاعرين الُفلقين يأخذ كل واحد منهما معنى 
صاحبه ويصوغه على خلاف تلك الصياغة» ويُقلبه على قالب آخرء فإما زاد عليه» وإما 
نقص عنه» وكل ذلك إنما هو خوض ف تأليف الكلام ونظمهء فإذن الأخلّق عدها منه لما 
ذكرناه» بل هى أخلّق بذلك» لأنا إذا عددنا الطباق» والتجنيس» والترصيع» والتصريع» 
من علوم البديع مع أنها إنما اختصت بما اختصت به من التأليف وتنزيلها على تلك 
الهيئات من لسان واحد فكيف حالها إذا كانت مختصة بما ذكرناه من لسانين على هيئتين 
متلفتين» فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن السرقات الشعرية وإن كثرت شجونما 
واختلفت فنونهاء فإنها لا تنفك أصولها عن خسة أنواع نفصلها بمعونة الله تعالى: ونشير 
إلى جملتها. 
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النوع الأول منها النسخ 
راشتقاقه من قولهم نسختُ الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى غيره» وذلك لأن أحد 
الشاعرين يأخذ معنى صاحبه وينقله إلى تأليف آخرء ثم النشخ يكون على وجهين» الوجه 
الأول منهما أن يأخذ لفظ الأول ومعناهء ولا يخالفه إلا بروى القصيدة» ومثاله قول امرئ 
القيس: 
رُثُوفاً بها صَحْبى عل مَطِيّهُم يقولونّ لَأَتَلَكْ أسى وتَحَمُلٍ0"© 
أخذه طرفة بن العبد واسترقه وأجراه على منواله الأول فقال: 
وُقُوفاً .ها صَحْبى عل مَطِيِّهُم يقولونلاتملك أسى وَتجَلُي"©» 
فانظر إلى هذه الموافقة فى الألفاظ والمعانى من غير محالفة هناك إلا فيما ذكراه من حرف 
الروى» فالأولى لامية؛ والأخرى دالية» وكما قال الفرزدق فى مُهاجاته لجرير: 
أتغولُ أخساباً إِتاماً ماما بأحسابناإنى إلى اللو راج 
فأجابه جرير واسترق ما ذكره بأحسن ما يكون وأعجبه قال: 
أتعدِلُ أحساباً كراماً حُمائًا بأحسابكم إنى إلى الله راجة*» 
الوجه الثانى: وهو الذى يُوْخذ فيه المعنى وأكثر اللفظ مثاله ما قال بعضهم يمدح مَغْبداً 
صاحب الغِناءء ويذكر فضله على غيره ممن تَوَلع بالغناء: 
أَجَادَ ظُوَيْسٌ والسُرَّيجِئْ بعده وما قصَّبَاتُ السّبْقٍ إلأ شبد 
ثم قيل بعد ذلك: 
محاسنٌ أرصاف انين جمةٌ وماقصبَاتٌ السَبْقٍ إلأ َي © 
فأورد المعنى بعينه مع أكثر اللفظ الأول» فهذا وأمثاله يورد فى أمثلة النسخ. 
النوع الثانى السلخ 
وهو أخذ بعض المعنى ولا تعويل فيه على إيراد اللفظ واشتقاقه من سلخ أَدِيم الشاة» 
وهو أخذ بعض جسم المسلوخ» ويرد على أوجه كثيرة وأنحاءٍ متعددة» ولكنا نقتصر على 
»)١(‏ (5) الإيضاح ص 76١‏ . 
() انظر ديوان الفرزدق ١‏ /+5؟ . 
(4) انظر ديوان جرير ص 4لا . 


)2( انظر الإيضاح ص 749 . 
(7) انظر الإيضاح ص 780 . 
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إيراد المهم منهاء فهى كفاية وبالله التوفيق» ثم إنه يأتى على أوجه ثلاثة» الوجه الأول أن 
تكون السرقة مقصورة على المعنى لا غير» من غير إيراد لفظ ما سُرق منه» وهذا من أدق 
السرقات مسلكاً وأحسنها صورة» وأعجبها مساقاء ومثاله قول بعض أهل الحماسة: 
لقد زادني حُباً لنَفْسِى أنِّى بَغِيض إلى كلْ امرئ غير طَائلٍ'" 
فقد أخذ المتنبى هذا المعنى واستخرج منه ما يُشبهه من جهة معناه؛ ولم يُورِد شيئاً من 
ألفاظه ولكنه عول فيه على المعنى وقصره عليه: 
وإذا أنَثْكَ مَذْمّتِى مِن ناقص فهى الشهادةٌلي بأتى كامِلٌ"© 
فمن كثر عراكه للأشعارء وممارسته لها فإنه لا يغرب عن فهمه أن ماذكره المتنبى مأخوذ 
معناه من بيت الحماسة» فصاحب الحماسة يقول إن نقص الدنىء إياى مما يزيد نفسى حبا 
عندى لكون الذى نقصها لا فضل له» فيعرف فضلى» والمتنبى يقول إِنّْ ذم الناقص إياى شاهد 
بفضل » فذم الناقص له مثل نقص الذى هو غير طائل فهما متفقان من جهة المعلى . 
الوجه الثانى: أن تكون السرقة بأخذ المعنى وشىء يسير من اللفظء فمن ذلك ما قاله 
حسان بن ثابت يصف الرسول عَقِهٍ ويمدحه: 
ماإِنْ مَدَحْتُ محمّداً بمقالتي لكن مدخت مَقَالِيَى بِمُحَئْيِ"© 
فأخذه أبو تمام فأكمل معناهء واسترق شيئاً من لفظه على القلةٌ قال: 
وم أندخك تفخيماً لشِعْرِى ولكتى مَدَحَتُ بك المديحال» 
فانظر. إلى تكريرهما لفظ المدح فى البيتين من غير زيادة» وكذلك قول ابن الرومى: 
ومالى عَرَاء عن سَبَابى عَلمْئُه سِرّى أننى بن بَعْدِ ولا أَخَلَدُ 
استرقه من بيت لمنصور النمرى قال فيه: 
قد كدت أَُضى عل فَرْتِ الشباب أسئ لولاً تَعَرْىٌ أن العيش مُنْقَطِعٌ 
وهكذا قول أبى تمام يمدح رجلا بالجود والسخاء والكرم: 
وَإِذَا المجدٌ كان عَوْنِى على از ء تقاضيئُه بِمَرْكٍ المَقَاضِى 
استرقه منه ابن الرومى بأحسن استراق فى أخذ معناه قال: 
)1١(‏ انظر الإيضاح ص 505 . 
(1) انظر الإيضاح ص 5015 . 


(*) البيت بلا نسبة فى تاج العروس 17/١4؟‏ (عدرس) 
(5) انظر ديوانه ص 4 
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ووكلتٌ جَدَك فى اقتضانِكٌ حاجَتى وكّفى به مُتقاضياً ووّكيلاً 
فهذه السرقات كلها معنوية مع إعادة بعض اللفظ كما ترى. 
الوجه الثالث: من السلخ أن يؤخذ بعض المعنى فمن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 
عَطَاوكٌ رين لامْرِي إن حَبَوْتَه ببِذْلٍوماكلٌالعطَّاءِيزِينُ 
وليس بِشَينُ لامرئ بَذْلُ وَجْهه إليك كمابَمْضٌ السُوَالٍ يَشِِنُ 
فأخذه أبو تمام ونقص من معناه بعض النقصان قال فيه: 
ُدْعَى عطاياه وَكْراً وهى إِنْ شْهِرَتْ كانث فخاراً ين يَعْفُوهُ مؤتّيفاً 
مازلث منتظراً أَمجُوبَةٌ زّمَنأ حتى رأيتُ سؤالاً يتَنِى هئ( 
فالأول أتى بمعنيين» أحدهما أن عطاءك زين والآخر أن عطاء غيرك شين» وأما أبو 
تمام فإنه أتى بالمعنى الأول لا غيرء وهو أن عطاءه زينء» فهذا ما أردنا ذكره مما يتعلق 
بالسلخ» وفيه أوجه غير هذه تركنا ذكرها للاستغناء بما ذكرنا عنهاء ومن عرف ما قلناه 
أمكنه إدراك ما عداه من هذا النوع. 
النوع الثالث المسخ 
وهو إحالة المعنى إلى ما هو دونه» واشتقاقه من قولهم مسحت هذه الصورة الآدمية إلى 
صورة القردة والخنازير» فتارة تكون صورة الشعر حسنة فتنقل إلى صورة قبيحة» وهذا هو 
الأصل ف المسخ» وتارةٌ تكون الصورة قبيحةً فتنقل إلى صورة حسنة» فهذان وجهان نذكر 
ما يتوجه منهما بمعوئة الله. 
الوجه الأول: أن ينقل الأحسن من الشعر إلى صورة قبيحة؛ ومثاله ما قاله عبد السلام 
ابن رغبان الملقب بديك الجن: 
بح تَعَرُِكومنك الهدى مشتخرجٌ والصبرٌ مستقبل 
تقول بالعملرأيتٌُالذى تأوى إِلْهِ وبِهتَغْقِلُ 
ِذاعَمَاعَنْكٌ وَأَوْدَى بناالدٌ موفذاك الْحْسِيٌ الجيل 
أخذه أبو الطيب المتنبى فأتى به على عكس صورته وقلب أعلاه أسفله: 
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ِنْ يكن صَبْر ى الرّزيئة فضلاً تكن الأفضَّلَ الأعرّالأجلاً 
أنت يا فَوْقٌ أنَتّمَيَى نالا حْبّاب قَؤْقَ النى يُعَرّيكَ عَثْلاً 
وبألفاظِِك اهْمَدَى فإذاعَرًا لَقَالَالَِىلهكُلْتَ :© 
فالبيت الآخر من هذه المقطوعة هو الذى وقع به المسخ» فانظر إلى ما بيتهما من 
التفاوت فى الرقة واللطافة والجودة والرشاقة . 
الوجه الثانى: عكس هذا وهو أن يُنقل من صورة قبيحة إلى صورة حسئة» وهو معدود 
فى السرقات» وإن كان بعضهم لا يعده منها وهذا كقول المتنبى: 
لوكان ما يعطيهممن قَبْل أن يغطيهم ل يعرفواالتأميلا© 
وقد أخذه ابن نباتة السعدى فأجاد فيه كل الإجادة قال: 
يْبْقٍ جودك لى شيشا أُوَمْنُه تركتنى أَضْحَبُ الدنيا بلا أمَل © 
فانظر كيف أخذه عباءة ورُجاجةء ثم رده ياقوتة وديباجة» فبينهما بعد متفاوت 
ودرجات متبانية» ومن ذلك ما قاله أبو نواس يذكر لعب الخيل بالصوجان من أرجوزة له 
يصف ذلك: 
جِن على جِنْ وإن كانُوابَشَرُ كأنما خيطراعليهابالإير 
أخذه المتنبى فأذاقه حلاوة» وأكسبه رونقاً وطلاوةء قال: 
فكانمائْيِجَث قيامأتََتَهُمْ وكأنهم رُلدواعل صَهوَاتها“ 
فقاتله اللهء لقد تباهى فى الإعجاب» وأتى بما يُدهِش العقول» ويسحر الألباب» ومن 
ذلك ما قاله أبو الطيب أيضاً وقد أنشدناه من قبل هذا: 
إنى على شََفِى بمافى خحرها لاعَفُ عمَّافي سَرَاويلآه» 
أخذه الشريف الرضى فأحسن فيه كل الإحمان قال فيه: 
أَحِنٌ إلى ما يَضْمَنُ الْحَمْرُ والحلى وأضدفٌ عمّافي هَمان الْآذِرٍ 
)١(‏ انظر الديوان ج١1‏ ص 1١57‏ . 


البيت فى الإيضاح ص 154 . 
)0(١ )4(‏ انظر الديوان ج١ء‏ ص 571 . 
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النوع الرابع عكس المعنى 
وما هذا حاله فهو بالغ فى المجد كل مبلغ» ومن لطافته ورقته ورشاقته يكاد يخرجه عن 
حد السرقة» فمن ذلك ما قاله أبو نواس فى مدح نكاح الصغار واللاتى لم ينتكحن: 
قالوا عشقتٌ صغيرة فأجَبتهم أشْهَّى لمطئ إن مالم تزكب 
كم بين حَبَّةٍ لؤلؤمفْقُوبَةٍ نُظِمش حب دلْؤْلُؤْ]تُئْقبٍ 
فعكس ما قاله مسلم بن الوليد فقال: 
إن الطيّةلايَلَذُركويُا حتىئُذَلْلَ بالزمامرتُرْكبا 
والمحبُ ليس بنافعأَرْبِابِهُ حتىيُفَْضصَّلّفى النظام ويُثْمّبا 
ومن ذلك ما قاله ابن جعفر فى الوصل والقِلَّ: 
ولا بدالى أنه الاترِيدُنى وأنْ مَواها ليس عَنَى بمنجلى 
تنيت أن تَوى سِرَاىَ لَعلّها تذوقٌ صبابات الهوى فْتَرِقٌ لي 
فأخذ هذا المعنى بعضهم وعكسه على حسنه قال: 
ولقدسَرّني صَدودُك عنّى فى طلابيكِ وامتناعِكِ ِنّى 
حذّراً أن أكون مفتاح غيرى وإذاماخَلَوْتُ كنتٍ التمنّى 
فانظر إلى كلام ابن جعفر فلم يبال فى إلقاء رداء الغَيرة عن منكبه ومشاركة غيره له فى 
مواصلة محبوبه» وأما الآخر فهو على الضد من ذلك». ومن ذلك ما قاله أبو الشْيص فى 
الغرام بمحبويه : 
أجدٌ اللأمّةفى هواكٍ لذيذةً حُبًا بذكرك فَلْيَكُمنى اللُوْه0© 
فأخذه أبو الطيب المتنبى وعَكس ما قاله عكساً لائقاً قال فيه: 
أأجِبه وأحِتُ فيه مَلامةً إنّاللامة فيه من أمنافه9© 
وما هذا حاله فإنه من السرقات الخفية كما أشرنا إليه وقد قال بعض الحذاق إن ما 
هذا حاله بأن يسمى ابتداعاً أحق من أن يُسمى سرقة» ومن هذا ما قاله بعض الشعراء فى 
صفة الكرام ومدحهم: 
لولا الكرامٌ وما اسْتَنُوه من كَرَمٍ م يدرٍ قائل شعرٍ كيف يمتح 
(1) انظر الإيضاح ص 787 . 
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وقد سبقه بهذا المعنى أبو تمام خلا أن أبا تمام جعله فى الكرم » وهذا جعله فى المدح» قال 
أبو تمام فى ذلك فأجاد كل الإجادة: 
ولولاً خِلالٌ سَنْهَا المّعْرُ مَأدَرَىَ بُعَاهُ النّدَى من أَيْنَُؤْتَى الْكأرِمُ 
فهذا ما تَحصّل من الأمثلة فى العكس . 
النوع الخامس 
فى أخذ المعنى والزيادة عليه معنى آخر 
فمن ذلك ما قاله جرير: 
تمرائ ب لأف إذا حان وِرْدُها أَحَذْنَ طريقاً للقصائد مُعْلَّم(© 
فأخذه أبو تمام وزاد عليه زيادة بديعة فأعجب كل الإعجاب: 
غرائبٌُ لاقث ف فِنَائِكَ أنمَها من المججدٍ فهى الآن غيرٌ غرائب 
فحاصل كلام جرير أن قصائده لا يمائلهن غيرهن» فإنبن مفردات عن أشكالهن» 
وحاصل كلام أبى تمام أن لهن أمثالاً صادفنها فأنْسْن إليهاء فكلاهما قد أؤرد الغرائب فى 
شعره» خلا أن ابا تمام زاد عليه بأن قرنها بذكر الممدوح» فلهذا كانت لائقة حسنة لذلك» 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يمدح كريماً: 
يَصّدُ عن الدنياإذاعَنْ سُؤْدُدٌ ولوبَرَرْتْف زِىعَذْرَاءنَاهِي1"©» 
وقد أخذه من قول بعض الشعراء: 
ولست بنظّار إلى جانب الغكى إذا كانت العَليآه فى جانب الفْقْرِ””© 
خلا أن أبا تمام زاد غلية قوله «برزث فى زى عَذْرَاء ناهِدِه ولم يتضمنه ول الشاعر 
الثانى: ومن ذلك ما قاله البحترى: 
رَكِبُوا القُرَاتَ إلى المُرَاتٍ وأمَُلُوا جَذْلأَنَ يْبْيِمُ فى السمَاح ويَهْرِبُ 
أخذه من قول مسلم بن الوليد: ١‏ 
ركبتٌ إليه البحرّفى مأَجِرَّاتِه فأوْمْت بئًا مِنْ بَعْدٍ بحر إلى بَحْرٍ 
خلا أن البحترى زاد عليه قوله «جذلان يبدع فى السماح ويغرب» فهذه الزيادة زادته 


. 417 انظر ديواته ص‎ )١( 
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حسنا إلى حسنه» وإعجاباً إلى إعجابه كما تراه ههناء ومن ذلك ما قاله جرير يمدح بنى 
قيم: 
إذا غضِبَت عليك بتُوتميم حَسِبْتَ الناس كلَّهِمْ غضاب(2 
فأخذه أبو نواس فى قوله: 
وليس على الله بمُستئكر أنيجمَعَالعافى رَاجِر© 
وزاد عليه زيادةٌ رشيقة» وذلك أن جريراً جعل الناس كلهم بنى تميمء وأبو نواس 
جعل العالم كلهم فى واحدء فلا جرم كان ما قاله أبلغ وأدخل ف المدح والإعظام» ومن 
ذلك ما قاله الفرزدق: 
علامَ تَلْفُمِنَ وألتٍ تحتى وخيرٌ الناس كُلَهِم أقامى 
متى تأتى الرصائة تَسْتريحى من الأنساع والدُبَرٍ الدُوايِى””© 
أخذه أبو نواس وزاد فيه زيادة صار بها فى غاية الحسن والإعجاب فقال: 
وإذا المطِئ بِسَابَلَعُْنَ تحمداً فَظُهُوررمُنٌ على الرجال حَرَامُ 
فالفرزدق أراد أنها تستريح من الشد والرّحل فيُدميها ذلك ويُدبرهاء وليس استراحتها 
بمانعة من معاودة إتعابها مرة أخرى» وأما أبو نواس فإنه حرم ظهورهن على الرجال 
وأعفاهن من الأسفار إعفاء مستمراء فلهذا كان بليغاً هذه الزيادة كما ترى» ومن ذلك ما 
قاله أبو نواس فى مدح كتيبة: 
أمَامٌ ميس أَرْجوَانٍ كأنه قميصٌ تحوك من قَناً وجيادٍ 
فأخذه أبو الطيب المتنبى وزاد عليه زيادة هى الغاية فى الكمال فقال: 
ومخل وف وز تتومكا ولكئهابالقَكَاُمَلُ 
فانظر إلى حسن ما ذكره فى القنا حيث جعله خلاً لثوب الزردء فناسبه نباية المناسبة» 
وكان ملائماً غاية الملائمة» وهذا المعنى غير حاصل فى بيت أبى نواس وهو من ععجائبه 
ال اتفرد بهاء ومُلحه الفائقة لمن نظر فيهاء ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى يمدح 
وَإِن ا فإنك فيالكَرَّم الأول 
)١(‏ انظر الإيضاح ص . /ا70 
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أخذه بعض الشعراء وزاد عليه فأجاد فيما قاله وأصاب فيه «أنت فى الجود أول وقضى الله 
أن لا يُرى لك الدهرٌ ثانى» . 

فما ذكره من المعنى البزل والمدح العالى ليس حاصلاً فى بيت أبى الطيب» ولتقتصر على 
هذا القدر من السرقات الشعرية وبيان أمثلتها ففيه مَمُنع وكفاية فى التنبيه على ما وراءه من 
ذلك ب ع حي ا رين وفيما أوردناه 
غْنيْة وبتمامه يتم الكلام على النمط الثانى من بيان أنواع الفصاحة المعلوية من أنواع 
البديع» وقد نجز الكلام على الباب الرابع الذى رسمناه فى علوم البديع وأصنافه» والله 
الموفق للصواب . 

ولدختم كلامنا فى الباب الرابع الذى رسمناه لبيان أصناف البديع ومعرفة أسراره بذكر 
تنبيهات ثلاثة هى لائقة ههنا حيث لم تذكر فى صدر الباب لبيان معنى البديع وتقرير 
أقسامه على جهة الإجمال وبيان مواقعه» فهذه تنبيهات لا غنى عن ذكرها لمن أراد الخوض 
فى علم البديع . 

التنبيه الأول فى بيان معناه 

واعلم أن لفظ البديع» فعيل بمعنى مفعول» كقولنا جريح وقتيل» أو فعيل بمعنى 

مُفعَل نحو حكيم بمعنى عُْكُم وأنشد النحاة: 
وقصيدةٍ تأني الملوك حكيمة قدقُلْبُهَاليقَالمَنْدَاقَالهًا 

وهو فى كلا وجهيه بمعنى مفعول. ولا يختلفان إلا فى أن أحدهما مأخوذ من الثلاثى 
المجرد فتقول بَدعٌ هذا يَبْدَعْه فهو بديع» أى مبدوع» والثانى مأخوذ من الثلاثى المزيد 
فتقول فيه أبدع هذا يُنُدعه فهو مبدعء والفاعل مبيع» قال الله تعالى: #بَِيمٌ لسوت 
َالْأرْ4 [البقرة: ]1١7‏ أى مُبدعهما ومعنى البديع الموجد بالقدرة لا على جهة الاحتذاءء 
فالمبدئ والمبدع سيّان فى أن كل واحد منهما حاصل من غير مثال سابق ولا احتذاء متقدم» 
وأما فى مصطلح علماء البلاغة فهو عبارة عن الكلام المؤلف على جهة الإسناد المجازى من 
حيث الاستعارة» ولنفسر مقصودنا ببذه القيود بمعونة اللهء فقولنا عبارة عن الكلام» 
إعلام بأن البديع إنما هو خاص بالكلام دون سائر الأفعال كلهاء فإنه لا مدخل له فيهاء 
فلا يقال فى رشاقة القّدْ وحسن الدل» إنه من البديع» فهو إنما يكون من عوارض الكلام 
لا غيرء وقولنا #المؤلف» يمترز به عن الكلم المفردة بالإضافة إلى كل واحدة من أعدادهاء 
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فإنه لا يقال له بديع» لأنه مخصوص بما كان مؤتلفاً من أجزاء» وقولنا اعلى جهة الإسناده 
يحترز به عما إذا كان التركيب حاصلاًء لكن من غير جهة الإسنادء كقولك زيدء عمر» 
بكرء خالد» فإن ما هذا حاله وإن كان مركباً لكنه غير مسند» لأن الإسناد فى مثل قولك 
زيد قائم وعمرو خارج وغير ذلك» والبديع إنما يكون حيث تحصل الفائدة» قأما ما لا 
فائدة فيه فلا موقع لعلم البديع فيه. وإنما يزداد حسناً فيما كان تركيبه مفيداًء وقولنا 
«المجازى» يحترز به عن الحقائق فإنه لا مدخل لعلم البديع فيما كان جارياً على جهة 
الحقيقة» وإنما موضعه المجازات البليغة» وقولنا «من جهة الاستعارة» يحترز به عن أكثر 
أنواع المجازات» فإنه لا مدخل للبديع فيهاء وهذا نحو مجاز الزيادة» ومجاز النقصان» 
وغير ذلك من المجازات» فالمجاز أعمٌ من البديع» ولهذا فإن كل بديع فهو مجازء وليس 
كل مجاز بديعاء بل هو مخصوص بمجاز الاستعارة دون غيرها من سائر المجازات» وهكذا 
القول فى التشبيه الظهّر الأداة» فإنه لا يدخله البديع» لأنه ليس من جملة المجاز فيقال بأنه 
داخل فى علم البديع» وإذا لم يكن داخلا فى المجاز فلآن يمتنع دخوله فى البديع أولى 
وأحق» فهذا تقرير ماهية البديع لغة واصطلاحاً. 
التنبيه الثانى فى ذكر أقسامه 

اعلم أنا قد فرغنا من ذكر أصنافه فيما سبق» ولكنا تُورد تقسيمه على جهة الإجمال» 
ونكتفى فى التفاصيل بما سبق شرحهء ليكون الناظر على استحضار فيه» وهو فى التقسيم 
منقسم إلى أضرب ثلاثة: 

الضرب الأول منها 

ما يكون راجعاً إلى الفصاحة اللفظية وهذا هو المراد بعلم البيان» ثم منه ما يرد فى 
المنظوم وال متثور كالتجنيس» والترصيع» ولزوم ما لا يلزم؛ وغير ذلك من أصناف البديع» 
ومنه ما يكون مختصا بالنظم» وهذا التصريع» فإنه خصوص بالقوافى لا يرد إلا فيهاء 
وضابطه أن كل ما كان متعلقه ما يرجع إلى الألفاظ فهو بفصاحة الألفاظ أشبه . 

الضرب الثانى 

ما يكون راجعاً إلى الفصاحة المعنوية» وهذا هو امراد بعلوم المعانى» وهذا نحو 
التخبيل» والاستطرادء والتفويف» والتوشيح. وغير ذلك من الأصناف المتعلقة بعلوم 
البلاغة» والضابط فى مثل هذا أن كل ما كان متعلقاً بالمعانى فهو من باب الفصاحة 
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المعنوية» وهذا هو الغرض بقولنا علم المعانى وعلم البيان كما سبق تقريره. 
الضرب الثالث 

ما يكون بمعزل عن الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية على المخصوص» ولكنه ينزل 
منزلة التتمة والتكملة لهماء ويكون تحسيناً لهما وتزييناً لمواقعهماء وهذا نحو الكمال» 
والإيضاحء وحسن البيانء ونحو التتميم» والاستيعاب» والتذييل إلى غير ذلك من 
الأوصاف التى لا تستقل بنفسهاء وإنما يكون حصولها على ما ذكرناه من مراعاة الإكمال 
وتحسين الهيئة كما أشرنا إليه فى الأصناف السابقة» ونظيره من علم الإعراب قولك: 
ضرب زيداً عمروء بتقديم المفعول على الفاعل» فإن ما هذا حاله قد أفاد كلاماً مطابقاً 
لقوانين العربية» خلا أنه لم يَقْتْ منه إلا تحسين الكلام وتزيينه. حيث لم يكن الفاعل 
لاضقاً بالفعل» والمقعول متأخراً عن الفاعل» فهذا يجرى مجرى التحسين والإكمال 
للجملة لا غير» فهكذا ما قلناه من هذه الأبواب إنما وردت على جهة الإكمال والتحسين 
وإعطاء الهيئة الحسنة والتأليف العجيب ف الكلام» فأما أصل البلاغة والفصاحة» فهما 
حاصلان من دون هذه الأبواب كما يدريه العاقل الخبير بموارد البلاغة والفصاحة 
ومصادرهاء وهذه الأبواب أيضاً متقاربة» والأصناف وإن تعددت متدانية» لكنا أجريناها 
على هذا التقسيم جرياً على عادة أهل البلاغة» واقتفاء لآثارهمء وهى عندنا فى الحقيقة 
متقاربة . 

التنبيه الثالث فى بيان مواقع البديع 

اعلم أن كل موضع من الكلام ليس صالحاً لعلم البديع وإنما يصح فى مواضع من 

الكلم دون مواضع» فهذان تقريران نذكرعما بمعونة الله تعالى: 
التقرير الأول فى ذكر اللمواضع التى يصح دخوله فيها 

وجملة المداخل التى. يختص بها شروط أربعة. الشرط الأول: أن يكون وارداً فى الكلام 
المنظوم من هذه الأحرف اللمعتادة» أعنى حروف العربية» وهى التسعة والعشرون» فلا 
يجوز دخوله إلا فيما كان مؤلفاً منها من الكلمات العربية دون غيرها من الكلم الفرسية 
والعبرانية والتركية» فهو مختص من بين سائر اللغات باللغة العربية» الشرط الثانى: أن 
يكون وارداً فى الكلام الإسنادى التركيبى الذى يختص بالمعانى المفيدة» ولهذا فإنك لو 
أفردت الكلم المفردة فقلت زيدء عمروء بكرء خالدء لم يكن مفيداً فائدة لعدم الإسناد» 
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فلا يكفى فيه وجود الكلم العربية المفردة» بل ولو اختص بالكلم العربية المفردة فلابد من 
أن يكون وارداً فيما كان مسنداء لأنه لابد من اختصاصه بالإفادة» وليس يكون مفيناً إلا 
بالإسناد الذى تحصل من أجله فائدة الكلام. الشرط الثالث: أن يكون وارداً فى المجاز فلا 
يعقل البديع إلا إذا كان الكلام واقعاً فى رتبة المجاز» فأما ما كان من الكلام موضوعاً على 
أصل حقيقته فلا مدخل له فيه ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه أن السّعة فى الكلام والافتتان 
فيه إنما يكون حاصلاً بالدخول ف الأنواع المجازية» فأما الحقائق فهى قليلة بالإضافة إلى 
المضطربات المجازية» وهو الذى أوجب انشعاب البديع إلى تلك الأصناف التى أسلفناها» 
فإنه لم يقع اختلافها إلا لما يتعلق بها من التصرف ف المجاز والدخول فيه كل مدخل» 
ولهذا فإن العرب ممتازون فى كلامهم على العجم ببذه الخصلة؛ فإن الشاعر من العجم 
ربما ذكر كتاباً طويلاً من أوله إلى آخره شعراً على صفة واحدة من غير اختلاف فيه كما 
تفعله العرب فى قصائدها من اختلاف بحورها ورويباء ومقاصدها ومغازيها المتباينة» كما 
يمكى عن الفردوسى من شعراء العجم أنه نظم كتاباً وجعله ستين ألف بيت يشتمل على 
تاربخ الفرسء ومثل هذا لا يُقصد فى لغة العرب مع أن اتساعها أكثر من اتساع لغة 
العجم» الشرط الرابع: أن يكون المجاز حاصلاً فى الاستعارة من بين أودية المجاز 
والكناية» والتمثيل المضمر الأداةء لأن بهذه الأمور يحصل اليقين فى الكلام» ويكثر 
الاتساع لأجلهاء فهذه الشرائط لا بد من اعتبارها فى علم البديع وإحرازه. 
التقرير الثانى 
فى بيان المواضع التى لا يصح دخوله فيها 

وهو عكس هذه الأمور الأربعة» لأنها إذا كانت شرطاً فى صحته كان ما خلافها مبطلاً 
لهء فلا يرد فى الكلم المفردة» ولا يكون وارداً فى المركبات التى لا إسناد فيها ليطلان 
فائدته» ولا يدخل فى حقائق الكلام» وهو ما أريد به ما وضع له فى الأصل » ولا يرد فى 
التشبيه المظهر الأداة لأنه ليس معدوداً على الصحيح فى أودية المجاز» نأما التشبيه المضمر 
الأداة فهو نوع من أنواع الاستعارة» فلا يمتنع وروده فيهء ويرد فى الكناية أيضاًء فهذه 
جملة ما يجب اعتباره فى كون البديع من الكلام بديعاً» وما لا يعتبر فيه وبتمامه يتم القول 
على الباب الرابع من أبواب الفن الثانى الذى رسمناه للمقاصدء ونشرح الآن الفن الثالث 
وهو التكملات اللاحقة. 
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الفن الثالث 
من علوم هذا الكتاب فى ذكر التكملات اللاحقة 

اعلم أن ما يتعلق بالأسرار البيانية» والعلوم البلاغية» قد ذكرناه ورمزنا إلى أسراره 
ومقاصده» والذى نريد ذكره فى هذا الفن هو الكلام فيما يتعلق بأسرار القرآن» ونحن 
وإن ذكرناه على جهة التتمة والتكملة» فهو فى الحقيقة المقصود»ء والغرض المطلوب» فنذكر 
فصاحته وأنه قد وصل الغاية التى لاغاية فوقهاء وأن شيئاً من الكلام وإن عظم دخوله فى 
البلاغة والفصاحة» فإنه لا يُدانيهء ونذكر كونه معجزاً للخلق» وأن أحداً لا يأتى بمثله» 
نذكر وجه إعجازه» ثم نذكر أقاويل العلماء فى ذلك» ثم نردفه بذكر المختارء فهذه أربعة 
فصول قد اشتمل عليها هذا الفن» نفصلها ونذكر ما تضمنته من الأسرار والتفاصيل» 
والله الموفق للصواب. 
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الفصل الأول 
ف بيان فصاحة القرآن 
اعلم أن فصاحة القرآن وبلاغته أظهر من أن تكشف. ولا خلاف بين العقلاء فى 
فصاحته وبلاغته» وإنما يُؤئَر الخلاف: هل ف المقدور ما هو أفصح مئه وأبلغ. والمختار 
أن فى مقدور الله ما هو أبلغ وأدخل فى الفصاحة والبلاغة» لأن خلاف ذلك يمكن» 
والقدرة الإلهية لا تعجز عن أبلغ منه وأوضحء وأعلا مرتبة منه» ولكنا نذكر فصاحته على 
جهة التأكيد والاستظهارء ولنا فى تقرير فصاحته طريقتان: 


الطريقة الاولى منهما مجملة 
وفيها مسالك ثلاثة: 
المسلك الأول منها 


هو أنا قد قررنا فيما سبق معنى البلاغة والفصاحة وحقائقهماء وأشرنا إلى بيان التفرقة 
بينهماء وتلك المعانى التى ذكرناها فيهما حاصلة فى القرآن. فيجب القضاء بكونه 
فصيحاً» سواء قلنا إن الفصاحة راجعة إلى الألفاظ. والبلاغة راجعة إلى المعانى» كما هو 
المختار عندناء وقد سبق تقريره» أو سواء قلنا إنهما شىء واحد يقعان على فائدة واحدة» 
فكل كلام فصيح فهو بليغ» وكل بليغ من الكلام فهو فصيح؛ فعلى جميع وجوههما فهما 
حاصلان ف القرآن على أوضح حصول وأكمله» فيجب القضاء بكونه فصيحاًء وهذا هو 
المقصود من الدلالة . 

المسلك الثانى 

هو أنك إذا فكرت وأمعنت النظر فى كلام الرسول يَتهه وفى كلام أمير المؤمنين» 
وغيرهما بمن كان معدوداً فى زمرة الفصحاء وكان له منطق ف البلاغة فى المواعظ والخطب» 
والكلم القصيرة» ومواقع الإطناب» والاختصار ف المقامات المشهودة» والمحافل المجتمعةء 
وجدتٌ القرآن متميزاً عن تلك الكلمات كلها تميزاً لا يتمارى فيه منصف» ولا يشتبه على 
من له أدنى ذوق فى معرفة بلاغة الكلام وفصاحته» وذلك التميز تارة يكون راجعاً إلى 
ألفاظه من فصاحة أبنيتهاء وعذوبة تركيب أحرفهاء وسلاسة صيغهاء وكونها مجانبة 
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للوحشى الغريب» ويعدها عن الركيك المسترذل» ألا ترى قوله تعالى: لوَيِنَ َليم 
لَلْورٍ4 [انشورى: 8.5 لم يقل الفلك لما فى الجرى من الإشارة إلى باهر القدرة» حيث 
أجراها بالريح» وهى أرق الأشياء وألطفهاء فحركت ما هو أثقل الأمور وأعظمها فى 
لجرم» وقال: لاني ألمرِ4 ولم يقل فى الطْمْطامء ولا فى العباب وإن كانت كلها من أسماء 
لبحر» لكون البحر أسهل وأسلسء ثم قال: «كلأمكِ» ولم يقل كالررابى» ولا 
كالآكامء إيثاراً للأخف الملتذ بهء وعدولا عن الوحشى المسْيَرك» وتارة يكون راجعاً إلى 
لمعانى لإغراقها فى البلاغة ورسوخها فى أصلهاء وسببها حسن النظم وجودة السبك» 
فمن أجل ذلك يحصل قانون البلاغة ويبدو رونقها» ولا شك أن ما هذا حاله قد حصل فى 
لقرآن على أتم وجه وأكمله» وإن اعتاصٌ عليك ما ذكرته من معرفة هذه الأسرار فى كتاب 
الله تعاللء ودق عليك تهييز بلاغة معانيه وفصاحة ألفاظه» وصعْب عليك معرفة حسن 
لتأليف منه وعجيب انتظامه وجودة سياقه» فاعمد إلى أفصح كلام تجده من غير القرآن» 
وقابل به أدنى سورة من سوره أو آية من آياته فى وعظء أو وعدء أو وعيدء من تمثيل أو 
استعارة» أو تشبيه أو غير ذلك من أفانين الكلام وأساليبه» فإنك إذا خلعت رِبْقة الهوى» 
وسلبتٌ عن نفسك رداء التعصب» وجدت مصداق ما قلته من ذلك» فهذا كلام الرسول 
لله ليس بعد كلام الله تعالى إلا كلامه» وهو أفصح من غيره من سائر الكلام» فإذا 
قابلت قولة تعالى : وبا هذه الح لديا إلا لهو ولعب وَإِك الدَارَ الآخرة لَهِىَ الْحيوانُ و 
او يتَلَبيت 49 [العنكبوت: 14] بقوله عليه السلامء «كأن الموْتَ فيها على غيرنا 
ُتب» وكأن الحنّ فيها على غيرنا وجب» وكأن الذى نشيع من الأموات سَفْر عما قليل 
إلينا راجعون» فهاهما قد اتفقا على وصف معنى واحد» وهو الموت والعود إلى الآخرة» 
وتصِرُم الدنيا وانقضاء أحوالها وطَيّهاء والورود إلى الآخرة» ولكن القرآن متميز فى 
تحصيل هذا المعنى وتأديته» تمبيزاً لا يُدرك بقياس» ولا يعتوره التباس» وإذا كان القرآن 
فائقاً على كلام الرسول وكلام أمير المؤمنين» مع أنمما النهاية فى البلاغة والفصاحة فهو 
لغيرهما أفوق» وعلوه عليها أبلغ وأحق» وهذه طريقة مرضية فى الدلالة على فصاحة 
القرآن» ويتضح ذلك بمثال» وهو أن أهل بلد لو كانوا أربعين» فأرادوا مناظرة رجل 
واحد فاحتاروا من أولتك الأربعين أربعة من كل عشرة واحداء ثم اختاروا من تلك 
الأربعة رجلا واحداًء فناظر ذلك العالم» ثم إن ذلك العالم استطال عليه وقطعه وحدة 
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للك فإنه يكون لا محالة لغيره أقطع» وعلى تحيرهم وإدهاشهم أقدر» فهكذا حال القرآن 
إِذ كان قائقاً لكلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين» فهو لغيرهما بذلك أحق لعلو الرتبة» 
وأعظم استبدادًا بالفصاحة وأحوى لأسرار البلاغة . 
المسلك الثالث 
هو أنه يِه لما أيده الله بالقرآن وجعله له معجزة باقية على وجه الدهر لا تنتقضى 
عجائبه» ولا تخلق على كثرة الترداد جدّته. وقد عرضه على من كان فى وقته من أهل 
الفصاحة من قريش وغيرهم؛ فحيّْرٌ ألباهمء وأدهش أفهامهم» وخرق قراطيس 
أسماعهم » وما ذاك إلا لما تحققوا وعرفوا من بلوغه الغاية فى فصاحتهء وإنافته على كل 
كلام فى جزالته وبلاغته» حتى قال الوليد بن المغيرة فيه ما قال حين جاء إلى الرسول يلت 
وقال له اتل على .يا محمد ما أَنُزل إليك» فأسرع الرسول يِه إلى ذلك طمعاً فى الانقياد» 
فقرأ الرسول عَيكُهِ ‏ بسم الله الرحمن الوحيم حت ©) تَنِبلُ ين لمن اليّسِمِ © كتث 
فُصِلتْ مم4 إلى آخر حم السجدةء فقال إن أعلاه لمورق» وإن أسفله لمغدق» وإن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» فما تيسر منهم إنسان» ولا فاه لأحد منهم لسانء إلى ممائلة 
شىء من أساليبه» ولا إلى الإتيان بأقصر سورةٍ من سورهء وهذا يدلّك على أمرين» 
أحدهما اختصاصه بما لا يقدرون عليه ولهذا أظهروا الإعجاب من نفوسهم» وخرجوا 
بالاستطراف من ألسنتهمء وثانيهما علمهم بالعجز واعترافهم بالقصورء فهذا ما أردنا 
ذكره من الدلالة على كونه بالغ أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة من جهة الإجمال» والله 
تعالى أعلم بالصواب 
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الطريقة الثانية من جهة التفصيل 

اعلم أنه لا مطمع لأحد من الخلق وإن عظّم حاله فى الإحاطة بجميع مزايا القرآن 
والاستيلاء على عجائبه» وما اختص به من دقائق المعانى وكنوز الأسرار وعلو مرتبته فى 
الفصاحةء وكونه فائقاً فى البلاغة» ومباينته لكلام فصحاء العرب» وكل ذلك فيه دلالة 
على شرفه» وأنه فائق على غيره من سائر الكلام كله بحيث لا يُدانيه كلام» ولكنى أنبه من 
تلك الأسرار على أدناها مستعينا بالله تعالى» مستمدا من فضلهء طالباً للإرشاد فى كل 
مقصد ومرادء وليس تخلو تلك المزية التى تميز بها حتى صار فى أعلا ذروة الفصاحة 
ومقتعد صهرة البلاغة: إما أن تكون راجعة إلى الألفاظء أو إلى المعانى» فهاتان مرتبتان. 

المرتبة الأولى ف المزايا الراجعة إلى ألفاظه 

تارة ترجع إلى مفردات الحروف». وتارة إلى تأليفها من تلك الأحرف» ومرة إلى 
مفردات الألفاظ» ومرة إلى مركباتهاء فهذه أوجه أربعة لابد من اعتبارها فى كون اللفظ 
فصيحاًء وكلها حاصلة فى القرآن على أتم وجه وأكمله. 

الوجه الأول منها 

مفردات الأحرف» ولابد من أن تكون مستعملة من هذه الأحرف التسعة والعشرين» 
فإنها جميعاً حروف العربية» فلا يكون اللفظ الفصيح مؤتلفاً إلا منهاء وما خرج عنها فقد 
يكون مستعملاء وقد يكون مستهجناء فأما المستعمل فهو همزة بين بين» وألف الإمالة» 
والتفخيم نحو إمالة هُدَى وهادٍء ونحو الصلؤة فى التفخيم» والنون الساكنة نحو عنك» 
فإن هذه وإن كانت خارجة عن أحرف العربية التسعة والعشرين» لكنها فصيحة مستعملة 
فى كتاب الله تعالى» وفى كل كلام فصيح» وأما المستهجن فهو الطاء التى كالتاء فى نحو 
«تالب؛ فى «طالب»؛ والظاء التى كالثاء نحو فى «ثالم» فى «ظالم» والفاء التى كالباء فى نحو 
قولك «ضرف» فى «ضرب» والجيم التى كالكاف فى نحو (كابر» فى مثل قولنا #جابر؛ إلى 
غير ذلك ما يكون خارجاً عن اللغة الفصيحة» فما هذا حاله لا يكون فى الكلام الفصيح» 
وإنما الغالب عليه لغة الأنباط والأعاجم والأكرادء فما هذا حاله فكتاب الله تعالى ينُب 
عنه لا يجوز دخوله فيه» لما فيه من الركة والتواء اللسان» فأما الجيم الذى أطبق من قوله: 
لجَعَلٌ رَيّكِ4 امريم : 4؟] وفى نحو قوله: «وَلجَدرُ ألا يليو [التوية: 47] فهى فصيحة 
مقروء بها فى السبعة» فما هذا حاله لا يجب تنزيه كتاب الله تعالى عنه. 
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الوجه الثانى فى حسن تأليفها 

وهى وإن حصلت على ما ذكرناه من كونها من حروف العربية» فلابد من كونها مؤلفة 
تأليفا يسهل النطق به ويرق على اللسان ويعذب» فإذا تباعد المخرجان كان أحسن ما يكون 
وألطفء وإذا تقارب المخرجان كان دون ذلك فى الحسن كقولك. «أَمَرَ أب فإن الهمزة 
من ال حلق والباء والميم من الشفة» فلا جرم كان حسنا بخلاف قولنا :همْحُع» اسم شجرء 
فإن تأليفه متنافر لما كانت المخارج متقاربة» لأنها كلها من الحلق» فلهذا صعب مخرجها 
على اللسان» لما فيها من الثقلء وهكذا قولنا «مَلّع» فإنها ركيكة التأليف لما كانت متقاربة 
المخارج» فإن حروفها كلها من الفم والحلق» لكن لا تقدم حرف الفم ثقلت» فلو تقدم 
حرف الحلق كان حسناء .فإذا قلت تأليفها ١بعَلِمَ‏ وعَمِلَ؛ كان رقيقا حفيفاء فينحلٌ من 
مجموع ما ذكرناه أنه لابد من مراعاة أحوال الحروف المفردة» من رقتها ولطافتها وأن تكون 
مألوفة مستعملة فى اللغة العالية» وأن يكون بريئًا من الحروف النادرة المستهجنة» نحو ما 
روى من كشكشة بنى تميم» وهى إبدالهم من كاف المؤنث شيناًء فيقولون مررت بش قال 
شاعرهم : 

فَعَيْنآشٍ عيناها وجِيْدُشٍ جِيدُها ولكن عَظْمَْ الساقٍ مئش رقيقٌ 

وكسكسسة بنى بكرء. وهى إلحاق كاف المؤنث سيئاً» فيقولون مررت يكسل» والكشكشة 
فى بنى تميم هى بالشين بثلاٍ من أعلاهاء والكسكسة بالسين» وهى فى بنى بكرء ونحو 
المطمَانية فى مير وهى عدم الإبانة فى الكلام والإفصاح فيه» ونحو التممة فى تُضاعة» 
وهى اللكنة فى الكلام» ونحو الراتية فى أهلٍ العراق» واللخلخانية فيهم» وهما العجمة 
ف الكلام» وهذه كلها عاهات فى الكلام ولُكئّة فيه» وكتاب الله تعالى مئزه عن هذه 
اللغات» لبعدها عن الفصاحة وميلها عن الأحرف العربية» وأئه لابد من مراعاة حسن 
التأليف مع حسن الأحرف ورقتهاء فمتى حصل الأمران أعنى عذوبة الأحرف ورشاقة 
تأليفهاء كان الكلام فى غاية الحسن والإعجابء فإذن لابد لاعتبار كون الكلمة فصيحة 
من أمور ثلاثة» أما أولاً: فبأن تكون حروفها صافية الذوق فى مخارجهاء لذيذة السماع 
طيبة المجرى على اللسان» وأما ثانياً: فبأن تكون معتدلة فى تأليفهاء بأن تكون ثلاثية» لأن 
ما دوتها لا يعد من الأسماء لتقصان وزنه» أو فوق الثلاثى» من الرباعى والخماسى» وإن 
كانت مستعملة» لكن الثلاثى أعدلها فى الوزن» وأخفها على الألسنةء وأما ثالنا: فتكون 
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تارة ساكنة الوسطء لأنها إذا كانت كلها متحركة كانت ثقيلة على اللسان بعض الثقل» 
فيحصل من أجله صعوبة فى النطقء وإن تحرك وسطها كان تحركه بالفتح أخف من تحركه 
بالضم والكسرء لا فيهما من مزيد الثقل الحاصل بالحركة» فلابد من مراعاة ما ذكرناه 
لتحصل الفصاحة ف الألفاظ» وإذا تأملت كتاب الله تعالى: وجدته على ما ذكرناه من 
اعتبار هذه الشرائط فيه كلها . 
الوجه الثالث 

فى بيان ما يكون راجعاً إلى مفردات الألفاظء وقد زعم بعض الخائضين فى هذه 
الصناعة أنه لا مُبْح فى الألفاظ. فإن مستندها هو الوضعء والواضع لا يضع إلا ما كان 
حسناً» وهذا فاسدء فإن فيها الخفيف, والثقيل» والشاذء والمستعمل» من جهة وضعهاء 
فأحوالها متباينة كما ترى» ولهذا فإن الخمر أحسن من قولنا: رَرْجُونء وأسدء أحسن 
من قولنا: غضنفر» والغضنفر أحسن من قولنا: فَدَؤْكسء وهِرْماس» وسيف أحسن من 
قولنا: حتشليل» فإذا تقرر ما قلناه فلا بد من مراعاة محاسن الألفاظ فى كون اللفظ 
فصيحاًء وذلك يكون بمراعاة أمور ثلاثة» أما أولا: فلابد من اعتبار كونها عربية» فلا 
تكون معربة» فارسية» ولا رومية» ولا حبشية» ولا سندية» لأنها إذا كانت خالصة كانت 
أدخل فى فصاحة اللفظ». وأما ثانياً: فأن تكون مألوفة مستعملة» ولا تكون شاذة نادرة» 
فما هذا حاله من الألفاظ لا يعد فصيحاء ولا يكون جاريا فى أساليب الفصاحة» وأما 
ثالثا: فأن تكون خفيفة على السماع طيبة الذوق فى تأليفهاء ولا تكون وحشية غريبة» وقد 
زعم بعضهم أن الكلام إنما يكون فصيحا إذا كان فيه عُنْجُهاتيّة وبعد عن الأفهام» وهذا 
فاسدء فما هذا حاله عند التُظار لا يكون معدوداً فى الفصاحة» وإنما الفصيح ما كان 
معتاداً مألوفاً يفهمه كل أحد من الناس» فحصل من هذا أن كلام الله حائز لهذه الخصال 
متميز بها عن.سائر الكلام فى جميع ألفاظه لا يوجد فيه شىء من هذه العاهات التى 
ذكرناها. 
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الوجه الرابع 

أن يكون راجعا إلى تركيب مفردات الألفاظ العربية» وهذا معدود من جملة المحاسن 
لمعدودة فى فصاحة الكلام وبلاغته» ولا بد فيه من مراعاة أمرين» أما أولاً فأن تكون كل 
كلمة منظومة مع ما يشاكلها ويماثلها: كما يكون فى نظام العِقّدء فإنه إنما يحسن إذا كان 
كل خرزة مؤتلفة مع ما يكون مشاكلاً لهاء لأنه إذا حصل على هذه الهيئة كان به وقع فى 
لنفوس وحمن منظر فى رأي العين» وأما ثانيا فإذا كانت مؤتلفة» فلابد أن يقصد ما 
وضع لها بعد إحراز تركبيهاء والمثال الكاشف عما ذكرناه» العقد المنظوم من اللآلئم 
ونفائس الأحجارء فإنه لا يحسن إلا إذا ألف تأليفاً بديعاً بحيث يجْعل كل شىء من تلك 
لأحجار مع ما يلائمه» ثم إذا حصل ذلك التركيب على الوجه الذى ذكرناه» فلابد من 
مطابقته لما وضع لهء بأن يجعل الإكليل على الرأسء والطوق ف العنقء والشّئفُ فى 
لأذن»ء ولو ألف غير ذلك التأليف فلم يجعل كل شىء فى موضعه؛ بَطّل ذلك الحلن» 
وزال ذلك الرونق» فلو ججعل الإكليل فى موضع الخلخال من الرّجلء لم يكن حسناء 
لعدم المطابقة لوضعه» وهكذا لو جعل الطوق على الأذن» لم يحصل المقصود به» وهكذا 
حال الكلام إذا كان مؤلفاً تأليفا بديعا ولم يُقصد به مطابقة الغرض المطلوب» لم يكن 
معدودا فى البلاغة» ولا كان فصيحاء وكلام الله تعالى قد أحسن تأليفه كما ترى فى 
ألفاظه. فإنها مُعجبة رائقة فى تأليفهاء ثم إنها قد قُصد فى حقها مطابقة الأغراض 
المقصودة» بحيث لا تخالف ما قصدت بهء فهذا ما أردنا ذكره من إحراز القرآن لهذه 
اللطائف الراجعة إلى الألفاظ بتمامها وكمالهاء ولنورد مثالاً من القرآن العظيم جامعاً ما 
ذكرناه من الأوجه الأربعة وهو قوله تعلل: «وَقِبِلٌ يَكأَرْسُ الى ملك وَْسَمَك أقْلى وَييصٌ 
لْمآهُ وَمْيَىَ الَْددُ وَأسْيَوتَ عل لَلْوْوِيٌ4 [هود: ؛:] فانظر إلى مفردات أحرف هذه الآية» ما 
أسلسها وأرقهاء وألطفهاء ثم فى تأليفها ما أسهله على اللسان» ثم انظر إلى مفردات 
ألفاظهء ما أعذبها وأجراها على الألسنة من غير صعوبة ولا عُشْرة» ثم انظر إلى تأليف 
مفرداتهاء كيف طابقت الغرض المقصود منهاء وسيقت على أتم سياق وأعجبه» فلما كان 
من أمر الطوفان ما كان من تطبيقه للأرض ذات الطول والعرض» وإذن الله بإهلاك قوم 
نوح بهء واقتضت الحكمة الإلهية إخراجه ومن معه من الفلك إلى الأرض» ابتدأ بقوله 
لوقِيلٌ» إبباماً للقائل وإعظاماً لأمرهء حيث بُنى لما لم يُسمّ فاعله» تبويلاً للأمر وإعظاماً 
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لحالهء ولم يقل: قال اللهء ثم نادى الأرض بالابتلاع للماءء فيحتمل أن يكون هناك 
خطاب كما هو ظاهرء ويحتمل أن لا يكون هناك خطاب كما فى قوله تعالى: « كن 
سَكْوتٌ 467 [يس: *4] ئيس الغرض أنه لابد فى التكوين من قوله: «( كُن4 ولكن كنى 
بذلك عن سرعة الإجابة عند الإرداة للفعل» بحصول الداعية إليه من غير أن يكون هناك 
خطاب» ثم أمر السماء بالإقلاع. جرياً على ما ذكرناه فى الأرض» ثم قال: لاوَغِيسٌ 
لم4 تصديقاً لقوله: #ابلى4. #أتَلى4 لأنه مهما حصلاء غاض الماء لا محالة» لعدم 
ما يمدهء ثم قال: لأوَقْيِىَ الْأمرُ» إما فى إهلاكهم وإما بحصول المرادات فى الأرض 
بإخراجهم إليهاء ثم قوله: وَسْئَوَتْ عَلَ الُوِيٌّ» إخبار بالاستقرار للسفينة على: هذا 
الجبل» وأن خروجهم منها كان إليهء وقوله: طبْمَدًا يِمَْرِ الظَيدِمِينَ4)69 فيه إشارة إلى 
عظم الغضب واستحقاق العقوبة الأبدية» فهذا تنبيه على أسرار الآية على جهة الإجمال 
والإحاطة لمعانيها على جهة التفصيل مما لا تقدر عليه القُوَى البشرية» ولكنا نرمز إلى ما 
يحضرنا من لطائفهاء ونشير من ذلك إلى مباحث خمسة: 
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البحث الأول 
بالإضافة إلى موقعها من علم البيان 

اعلم أن علم البيان من عوارض الألفاظ» ومورده المجاز على أنواعهء ومعناه إيراد المعنى 
الواحد فى طرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه والنقصانء فعلى قدر إغراق المجاز وحسنه» 
يزيد المعنى وضوحاً» وعلى قدر نزوله وبعده» ينتقص امعنى » فالنظر فى هذه الآية من جهة ما 
اشتملت عليه من الأنواع المجازية» كالاستعارة» والتشبيه» والكناية» فنقول إن الله عز 
سلطانه لما أراد أن يظهر فائدة الخطاب اللغوى» وهو أنا نريد أن نرد ما انفجر من الأرض إلى 
بطنها فارتد» وأن نقطع طوفان الماء فاتقطع » وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض» وأن 
نقضى أمر نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فقُضى» وأن تقر السفيئة على 
الجودى فاستقرت» وأن نلقى الظلمة غَرْقى: وأن نبعدهم عن رحتنا بالعقوبة» فلما أراد الله 
تعالى أن يؤدى هذه المعانى اللغوية على أساليب العلوم البيانية» باستعماله المجازات فيهاء 
وترك العبارات اللغوية جانباً» فلا جرم ساق الكلام على أحسن سياق بتشبيه المراد منه هذه 
الأمورء بالمأمور الذى لا يتأتى مئه التأخير عما أريد منه» لكمال الأمر وجلال هيبته» ونفوذ 
سلطانه؛ وشبه تكوين المراد بالأمر الحتم النافذ فى تكوين المقصودء إرادةٌ لتصوير اقتداره 
الباهرء وتقريراً لاستيلاء سلطانه القاهرء وأن السموات والأرضين على ما اشتملا عليه من 
هذه الأجرام العظيمة والاتساعات الممتدة» تابعة لإرادته فى الإيجاد والإعدام» ومنقادة لمشيئته 
فى التغيير والتبديل» وأغرق فى التشبيه» بأن جعلهم كأنهم عقلاء مميّزون» قد عرفوه حق 
معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمهء فحتّموا على أنفسهم بذل 
المجهود فى مطابقة أمره وتحصيل مرادهء لما وقع فى أنفسهم من مزيد اقتداره؛ وتصوروا فى 
ذات عقولهم كُنْهِ عظمته» فعند ذلك عظمت المهابة له فى نفوسهم » واستقرت حقيقة الخوف 
من سطوته فى قلوبهمء فضُربت سرادقات امهابة والخوف فى أفئدتهمء فألقت أثقالها فى 
ساحات ضمائرهم علماً بما تستحقه من جلال الإلهية» وتحققاً لما يختص من سمات الربوبية» 
تخفق على رءوسهم رايات المحامد» بتحقق معرفته» وتعقد عليهم ألوية المهابة والخشية» من 
خشيته» فلا مطمع لهم فى خلاف مراده» ولا تشؤق لهم إلى التأخر عن مقصوده» وكلما لاح 
لهم وميض من برق إشارته» كان المشار إليه مقدماً» وكلما توهموا ورود أمرهء كان ذلك الأمر 
بسرعة الامتثال مكملاً متمماً» فلا يتلقون إشاراتهء بغير الامتثال» ولا يقابلون أوامره بغير 
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الانقياد»ء فسبحان من شملت قدرته جميع الممكنات» تكويناً وإيجادًء وأحاط بكل المعلومات 
إحكاماً وإتقاناء فهذا تقرير نظم الكلام وتأليفه» ثم إنا نَْطِفٌ على بيان روابط المجاز وعلائقه 
فى الآية فقال عز من قائل لوَقِيلَ» على جهة المجاز عن الإرادة؛ ثم إنه حذف الفاعل» 
وجعله فى طئ الفعل» إيهاماً وإعظاماً لحاله عن الذكر عند عروض أمر هذه المكونات على جهة 
الذل والتسخيرء ثم جعل قرينة المجاز غغخاطبته للجمادات كما فى قوله تعالى: لوََكَلٍ 
لْتَرْيَة4 1[ يوسف: 1475© يترص أله مَك يَْسَمَة َيل 4 [هود: 4؟]: على جهة التشبيه لا 
جُعلا بمنزلة من عقل الأمر وفهم عظم الاستيلاء؛ ثم استعار لفور الماء فى الأرض اسم البلع 
الذى يُطلق على القوة الجاذية للمطعوم» لانعقاد الشبه بينهماء وهو الإذهاب إلى مقر خفى » 
ثم استعار الماء للغذاء على جهة الكناية» تشبيها له بالغذاءء لأن الأرض لا كانت تتقوى بالماء 
فى الإنبات للزرع والأشجار والثمار» تَقَوِىَ الآكل بالطعام» وجعل القرينة الدالة على 
الاستعارة فى لفظ طأبلّبى» هو كونبا موضوعةً للاستعمال فى الغذاء دون الماء» ثم إنه وجه 
الخطاب لها بالأمر على جهة الاستعارة لما ذكرناه من التنبيه المتقدم» حيث نزلها منزلة العقلاء 
الذين تسربلوا سرابيل المهابة» وتلفعوا بأردية التذلل منقادين فى حكمة القهر عليهم ببؤس 
الاستكانة» وضرع الاستسلام والذلة» وخاطب بالأمر ترشيحاً للاستعارة فى النداء» ثم قال 
لمَآهِ4 مضيفاً الماء إلى الأرض على جهة الاستعارة لما لها به من الاختصاص» وجعل 
الإضافة باللام تشبيهاً للأرض بلمالك؛ حيث كانت متصرفةٌ فيه بالابتلاع والذهاب فيه. 
وانتفاعها به ثم إنه قدّم الأرض على السماء لأوجه خمسة» أما أولا: فلما للخلق من الانتفاع 
بالأرض بالاستقرار وكونها بساطاً لهم» وأما ثانيا: فلأنما لما كانت مقراً للسفيئة الثى تكون بها 
النجاة لمن ركبهاء وأما ثالثاً: فلأنها لما كانت مقراً لمائها وماء السماءء وحيث يكون اجتماعها 
كانت أحق بالتقديمء وأما رابعا: فلأن الغرض هلاكهم فى الأرض لأجل ما حصل من 
العصيان والمخالفة فيهاء وأما خامسا: فلأن البداية بالغرق كانت من جهة الأرضء ولهذا 
قال تعالى : طمَإِدًا بجا أَديًا وار الَبُور4 [المؤمنرن: 17 فكان أول نبوع الماء من الأرض » 
فلأجل هذه الأمور كانت مقدمة فى الخطاب ثم إنه تعالى أقبل على خطاب السماء بمثل ما 
خاطب به الأرضء لا كان الماء النازل منها هو السب ف الإهلاك بالغرق» فلأجل ذلك 
عطف خطابها غلى خطاب الأرض فقال: #وَْسَمَله أَيْلِي4 [هود: ؛4] وما ذكرناه فى نداء 
الأرض وخطابها من الاستعارة فهو حاصل فى خطاب السماء» وإنما اختار لاحتياس المطر 
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اسم الإقلاع الذى هو ترك الفعل من جهة الفاعل» فإنه يقال فى حال من استمر من جهته فعل 
من الأفعال ثم تركه: أقلع عنه» لأن إنزال المطر لما كان صادرا منها على سبيل الاستمرار ثم 
رفع» كأها أقلعت عن فعلهء وإنما ذكر متعلق فعل الأرض بقوله : ظأبلَى مك42 ول يذكر 
متعلق فعل السماء فلم يقل : ويا سماء أقلعى عن صب مائك» من جهة أن الأرض لما كان لها 
اعتمال فى بلع الماء» فلأجل هذا ذكر متعلق فعلهاء بخلاف السماء فإنه لا عمل لها هناك إلا 
ترك الصب والكفء» فلأجل ذلك لم يكن حاجة إلى ذكر متعلقهاء وإنما وجه أمر الأرض 
بالفعل المتعدى» ووجه أمر السماء بالفعل اللازم» من جهة تصرف الأرض ف الماء» 
بصيرورته فى بطنها بخلاف السماء فإن الغرض بقوله : 4 أى كونى ذات إقلاع وكفك 
عن الصب لا غيرء ولذا يقال ابتلعت الخبزء وأقلعت السماء إذا صارت ذات إقلاع فى 
سحابهاء ثم قال بعد ذلك : لوَيِيص لمك وَقيىَ لامر وَأَستَوَتْ عَلَ لوي 4 [هود: ؛] فأتى 
بهذه الجمل الخبرية عقب تلك الأوامر على جهة الإبهام لفاعلهاء إعلاماً بأن مثل هذه الأمور 
العظيمة والخطوب الهائلة» لا تصدر إلا من ذى قدرة» لا تكتنهه العقول ولا تناله الأفهام» 
وتعريفا بأن الوهم لا يذهب إلى أن غيره قائل: يا أرض ابلعى وياسماء أقلعى» ولا يفيض 
الماء» ولا يقضى الأمر فى هلاكهم» ولا تستوى السفينة على الجودى» ولا يبعدهم عن الرحمة 
باستحقاق العقوبة إلا هوء فلا جرم أبهم ذكره من أجل ذلك» ثم إنه ختم الكلام على جهة 
التعريض بقوله : طوَتيل بْعَدا مور لمن )4 [هود: :؛] تنبيهاً على أن ذلك إنما كان من 
أجل ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل وإعراضهم عما جاءوا به من الحجج الظاهرة» 
والأعلام النيرة» وأن من كان على مثل حالهم فإن الهلاك واقع به لا محالة من غيرهم ممن 
بعدهم» وفيه وعيد لقريش ومن حذا حذوهم فى تكذيب الرسول يِه : «إيّاكِ أغنى فاسْمَجى 
ياجارّة» وإنما كرر قوله : #وَقلَ بعَدّا ولم يكرره فى خطاب السماء فيقول: «وقيل يا أرض 
وقيل يا سماء» من جهة أن السماء من جنس الأرض ف مقصود الأمر منهماء وهو إزالة الماء 
عنهماء فاكتفى بإظهاره فى إحداهما وحذقه من الأخرىء بخلاف قوله طبْمْدًاك فإنه مصدر 
جه على جهة الدعاء» ليس مجانساً لما سبق » فلهذا كرر القول فيه إعلاما بأنه من جملة القول» 
واهتماماً بالدعاء عليهم بالإبعاد عن الرحمة باستحقاق العقوبة السرمدية» أعاذنا الله منها 
برحمته» فهذه جملة ما يتعلق بالآية من العلوم البيانية» وتحتها أسرار أوسع مما ذكرنا. 
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البحث الثانى 
بالإضافة إلى موقعها من علم المعانى 

اعلم أن منزلة المعنى من اللفظ هى منزلة الروح من الجسدء فكل لفظ لا معنى له فهو 
بمنزلة جسد لا روح فيه ومفهوم علم المعانى» هو إدراك خواص مفردات الكلم بالتقديم 
والتأخبرء وفهم مركباتهاء ونعنى بقولنا إدراك خواص المفردات فى التقديم. والتأخير ما 
يفهم من قولنا زيد منطلق» ومنطلق زيدء ومن الكرام زيد» وزيد من الكرام» وبقولنا 
وفهم مركباتباء وهو ما فى قولك زيد قائم» وإن زيداً لقائم» فكل واحد من هذه الصور 
يفيد معنى غير ما يفيده الآخر من أجل التركيب» وهكذا القول فى جميع التراكيب» فإنها 
دالة على معان بديعة» ومرشدة إلى أسرار عجيبة» فإذا عرفت هذا فالنظر فى هذه الآية من 
جهة من علوم المعانى إما أن يكون نظراً فى مفرداتهاء وتقديم ما يقدم منهاء وتأخير ما 
يؤخرء وإما أن يكون نظرا فى تركيب جملهاء فهذان نظران نتصدى للنظر فيهما . 
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النظر الأول 
فى مغرداتها وتقديم بعضها على بعض 

إنما اختير لفظ اياك من بين سائر أحرف النداء من جهة أنها كثيرة الدور فى 
الاستعمال» وأنها موضوعة للدلالة على بُعد المنادى» والبعد هنا يجب أن يكون معنوياء 
لأن البعد الحسى على الله تعالى محال من جهة استحالة الجهة على ذاته» وذلك أن المعنوى 
يكون من جهات خمسء أولها: أنه تعالى لما كان مختصاً بعدم الأولية فى ذاته سابقا على 
وجود الممكنات سبقاً أولياً بلا نهاية» وأن الأرض من جملة الممكنات التى لها بداية» ولا 
شك أن كل ما كان لا أول له فهو فى غاية البعد عما له أول» وثانيها: من جهة عدم 
التناهى فى ذاته تعالى من كل وجهء بخلاف الأرضء فإنها متناهية فى ذاتها من كل وجهء 
وليس يخفى ما بين التناهى وعدم التناهى من البعد العظيم» وثالثها: اختصاص ذاته 
بالعظمة والكبرياءء واختصاص الأرض بنقيضها من التسخير والقهرء ورابعها: 
اختصاص ذاته بالاستغناء من كل وجه فى ذاته وصفاته. بخلاف الأرضء» فإنها مفتقرة فى 
ذاتها من كل وجه إلى فاعل ومدبر» ومَنْ كان مستغنياً فى ذاته وصفاته فإنه فى غاية البعد 
المعنوى عما يكون مفتقراً فى ذاته وصفاته إلى غيرهء» وخامسها: أنه نداء من اختص بكمال 
العزة لمن هو فى غاية الذلة» كما ينادى السيد عبده» فلما كانت الأرض مختصةٌ بما ذكرناه 
من البعد من هذه الأوجه» لا جرم كان نداؤها مختصا ب #يا؛ من بين صيغ النداء» وإنما 
قال: «يتأرشٌُ» ولم يقل : «يا أْضى' إيثاراً لتحقيرهاء لأنه لو أضافها إلى نفسه؛ لكان قد 
أقام لها وزناً عنده بإضافتها إليه» لأن المضاف أبداً يكتسى من المضاف إليه شرفاً وتخصيصاً 
وتعريفاًء ولم يقل: «يا أيتها الأرض» إيثاراً للاختصارء وعملا على الإيجاز»ء وتحرزاً عن 
الإيقاظ بما يظهر من لفظ التنبيه الذى لا يليق بمقام الخطاب الإلهى» لاستحالته فيه» 
واختير لفظ الأرض لأمرينء أما أولاً: فلأن المدحُوّة والمبسوطة والمهاد وغير ذلك» مما 
يستعمل فى الأرض صفات زائدة تابعة للفظ الأرضء» وأما ثانياً: فلآن لفظ الأرض أخف 
وأكثر دوراً واستعمالاً مما ذكرناهء فلهذا وجب إيثاره على غيره من أسمائهاء واحتير لفظ 
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«ابلّى4 ولم يقل «ابتلعى» لأمرين: أما أولاً فلأن «ابهى4 أخف وزنا وأسهل على اللسان 
من «ابتلعى» وأما ثانياً فلآن فى الابثلاع نوع اعتمال فى الفعل وتصرف فيه يؤذن بالمشقة» 
بخلاف قوله : طابليِى4 فإنه دال على السهولة» فيكون فيه دلالة على باهر القدرة» حيث 
أمرت بالبلع لهذا الأمر الهائل من الماء بحيث لا يمكن تصوره على أسهل حالة؛ وإنما 
اختير إفراد الماء دون جمعه لأمرين» أما أولاً فلآن فى الجمع نوع تكثيرء فلا يليق ذكره 
بمقام الكبرياء وإظهار العظمة. وأما ثانياً: فلآن فى الإفراد نوع تحقير وذلة» وهو لائق 
بمقام القهر والاستيلاء فى الملكة» وهذا هو الوجه فى إفراد السماء والأرض» وإنما ذكر 
مفعول: ظابليى» لأنه لو اقنُصر على ذكر البلع لدخل فيه ما ليس مراداً من بلع الجبال 
والبحار» وأنواع الأشجار والسفينة ومن فيهاء نظراً إلى عموم الأمر الذى لا يخالف ولا 
يرد عن مجراه» لأن المقام مقام عظمة وكبرياة» وقول ابن عباس فى قوله تعالى: ْنَا يَكارُ 
كرْنٍ بها وَسَلَمًا عل إِرهِِمَ 46 [الأنياء: 14] إنه لو لم يقل «رسلاماً» لم ينتفع بالنار» 
لشدة بردهاء يشير به إلى ما ذكرناه من مَضَاء الأمر ونفوذه» وإنما لم يظهر ذكر المسبب عند 
ذكر سببهء فيقول ليَدأرضٌ أبليى» فبلعت» وياسماء أقلعى فأقلعت» لأمرين أما أولاً: 
فليا فى ذلك من الاختصار العجيب» والإيجاز البليغ» فاكتفى بذكر السبب عن ذكر 
مسببهء وهذا كثير فى القرآن كقوله تعالى: ظمَقُلنَا سرب بَمَصَالك الجر َنَجَرَتْ4 
[البقرة: ]٠١‏ لأن المعنى فضرب فانفجرت» وأما ثانياً: فلما فيه من الإشارة إلى باهر القدبرة 
فى سرعة الإجابة» ووقوع الامتثال» وحصول المأمور: من غير تخالفة هناك» فترك ذكره 
اتكالا على ما ذكرناه» وأنه كائن لا محالة لا يمكن تأخرهء واختير بناءٌ «وَعِيضصٌ4 لما لم يسم 
فاعله على «غَيْض» بتشديد الياء مبنيًا للفاعل لأمرينء أما أولا: فمن أجل الإيجاز» لطرح 
الفاعل» والاختصار فيه» وأما ثانياً: فمن أجل الاستحقار عن تعريض ذكر .الله تعالى على 
أحقر المقدورات بالإضافة إلى جلاله. والمقامُ مقام الكبرياء والعظمة» وإنما اختير لفظ 
«الماء» ولم يقل الطوفان» ولا المطرء إيثاراً للاختصارء ونا فيه من الإشارة باللام التى 
للعهدء كأنه قال: وغِيض الماء الذى أمرنا الأرض والسماء بإيقاعه» بياناً لحاله وإيضاحاً 
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لأمره؛ وأنه الذى وقع الإهلاك به لقوم نوح» فيعظّم الامتنان على من بقى فى السفينة 
بإزالته»ء وإنما قال «الأمر؛ فى قوله تعالى: #وقُضِى الأمرُ4 ولم يقل وقضى أمر نوح» أو 
قضى الهلاك. أو قضى الإغراق» لأمرين» أما أولا: فلأجل إيثار الاختصارء وتعويلا 
على الإيجاز» وأما ثانيا: فلآن وقوع ما وقع إنما كان من أجل العناية بنوح فى إغراق 
قومهء وإظهار الانتصار لهء فجاء باللام العهدية إشارة إلى ذلك, مع ما تضمن من 
الفخامة فى معرض الامتنان على نوح بالانتقام من قومه بما كذبوه» وإنما اختير لإوَأسَيوَتُ 
عَلَ لَلْوقٌِ4 [هود: ؛؛] ولم يقل: سويت كما قال: وغيض» وقضىء على البناء للمفعول 
لأمرين» أما أولا فمن أجل ثقل الفعل بالتضعيف عند بنائه لما لم يسم فاعله» فلهذا أوثر 
الأخف. وأما ثانيا فلأن الأكثر فى الاستعمال إضافة الأفعال إلى هذه الآيات» فيقال: 
هبت الريح؛ ومطرت السحابة» واستوت السفينة على الماء» قال تعالى : و يَرِى بهت 
في مج 4 [هود: 47] فأضاف الجرى إليها فلأجل ذلك اختير إضافة الاستواء إليهاء وإنما 
اختير لبُغْداً» وم يقل: ليبعدوا لأمرين» أما أولا: فلأن فى المصدر نوع تأكيد لا يؤدى به 
الفعل لو تُطق به. وأما ثانياً: فلأنه لو وجهه بالفعل كان مقيدا بالزمان؛: وهو إذا كان 
موجها بالمصدر كان مطلقا من غير زمان» فلهذا كان أبلغ من ذكر الفعل» وإنما عزف 
القوم باللام إشارة إلى أنبم هم المخصوصون ببذه الأنواع من التدكيل دون غيرهم» وإنما 
أتى بلام الجر ولم يقل: فبعداً من القوم» لما فيها من الاختصاص المشعرة به اللام دون 
«من» فإنها غير مؤدية لهذا المعنى» وإنما أطلق صفة الظلم» ولم يقل الظالمين لأنفسهم 
تنبيهاً على شمول ظلمهم من جميع الوجوهء وفيه تنبيه على فظاعة شأنهم» وسوء اختيارهم 
لأنفسهم فيما كان فيهمء من تكذيب الرسل» وفيه شرح لصدر الرسول بالانتصار له على 
من كذبه» والتأسى بالصبر ووعيد لمن كذّبه بالنصفة والانتقام منه. 
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النظر الثانى 
فى تأليف الجمل وذكر بعضها عقيب بعض 

تقديم بعض الجمل على بعض ليس خاليا عن فائدة وسرء وإنما قدم النداء على الأمر 
فقال: يا أرض ابلعى ويا سماء أقلعى» ولم يقل عكس ذلك» ابلعى ياأرض وأقلعى يا 
سماء». لأمرين» أما أولا فلما فى ذلك من الملاطفة والمبالغة فى تحصيل المراد» لأن كل من 
ناديته فإن نفسه تنزع وله تَوَقَانُ إلى الإجابة وتطلع إلى ما يراد من الدعاء من أمر أو نهى » 
فلا تزال النفس تنزع لتعلم ما هو المطلوب» فمن أجل ذلك قدم الدعاء على الأمر لا فيه 
من الشوق والتوقان للنفوس» وأما ثانيا فجرياً على ما أَلِفَ من الإيقاظ والتنبيه» لأن كل 
من طالب أمرا من الأمور من غيره» فلابد من إيقاظه وتنبيهه عليه ليكون مستعداً 
للامتثال لهء فلأجل ذلك قدم النداء على الأمر على جهة الإيقاظ والتنبيه مما يطلب من 
المأمورات » ثم إنه قدم نداء الأرض على نداء السماء لما ذكرناه من العناية بأمر الأرض من 
تلك الأوجه الخمسة» وقد ذكرناها فأغنى عن تكريرهاء ولكونها صارت أصلا لما يرد من 
هذه الأمور الهائلة من الإغراق والاستواء للسفينة» وإخراج من كان فيها إلى الأرض» ثم 
إنه عز سلطانه أردفها بقوله: 9إوَغِيصٌ أَلمَآهُ4 [هرد: 44] لاتصاله بقصة الأرضء» وأخذه 
بحجزتها فلأجل ذلك أتبعه بهاء لا فى ذلك من حسن الانتظام» ورونق الرصف» ألا ترى 
أن أصل الكلام: وقيل يا أرض ابلعى ماءك؛ فبلعت ماءهاء ويا سماء أقلعى عن إرسال 
ماءكء فأقلعت عن صبهء فلا جرم حسن أن يقال: وغيض الماء النازل من السماءء» 
والنابع من الأرض» ثم إنه جل وتقدسء» أتبعه بما هو المهم المقصود من القصةء وهو 
قوله تعالى: طوَفْيِىَ لم4 والمعنى به أنه أنجز الموعود من إهلاك الكفار» ونجاة نوح 
ومن معه فى السفيئةء» وإخراجهم إلى الأرضء لا أراد منهم من العبادة وعمارتهاء 
والتناسل فيهاء ثم إنه تعالى أتبعه بحديث السفينة وذكرهاء وهو قوله تعالى إعلاماً لهم بما 
يريد من الأمور التابعة للمصلحة.» ثم إنه تعالى ختم القصة بالدعاء عليهم بالإبعاد» فلما 
كانت القصة من أولها دالة على العذاب العظيم من الإهلاك بالغرق» ختمها بما يجانسها 
من سوء العاقبة بالإبعاد والطردء كما هو موضوع فى أساليب التنزيل» من حسن الفواتح 
والمنواتم . 
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البحث الثالث 
فى بيان موفعها من الفصاحة اللفظية 

اعلم أن الفصاحة من عوارض الكلم اللفظية؛ وهى خلاصة علم البيان وصفوة 
جوهره» ويوصف به المفرد والمركب؛ وهى أخص من البلاغة» ولهذا يقال كل بليغ من 
الكلام فصيحٌء وليس كل فصيح بليغاء ولا يكون الكلام فصيحا إلا إذا كان مختصا 
بصفات ثلاث» الأولى منها أن يكون خالصا من تنافر الأحرف فى تأليف اللفظة ونظامهاء 
فيسلّم من مثل قولنا اغنجّق» وعن مثل قولك «مُعْحُ» فإن ما هذا حاله مجانب للفصاحة 
بمغزل عن أساليبهاء ولهذا عيب على امرئ القيس قوله «غَدَائرُه مستَشْزرات إلى العُل» لم 
فى «مستشزرات» من التنافر المورث للثقل والبشاعة» الثانية أن يكون مجئبا عن الغرابة 
والعُنْجهانية» فما هذا حاله يكون عاريا عن الفصاحة» وهذا كقولك فى الخمر إنها 
«الرُزحون» وإنها 'القَرقفْ» فيعدٌ هذا من وحشى الكلام وغريبه» فما ألف كان أدخل فى 
الفصاحة . الثالثة أن يكون موافقا للأقيسة الإعرابية» فلا يخالفها فى تصريف ولا إعراب» 
فيجب إعلال الكلمة على القوانين الجارية فى علم الإعراب» فلا يقال فى «قام» قُوَمَء ولا 
فى «قائم» قاوِمٌ» وإن كان أصلاء ولا يقال «الحمد لله العلى الأجْلّل» وإن كان هو 
الأصل. بل يجب إجراء ذلك على الإعلال والإدغام وإلا كان خارجا عن الفصيح من 
الكلام» وقد قررنا شرح هذه القاعدة فى أول الكتاب فأغنى عن الإعادة» فإذا تمهدت هذه 
القاعدة» فإنك إذا تحققت الألفاظ الواردة فى هذه الآية وجدتها سالمة عن التنافر فى بنائهاء 
عربية مألوفة جارية على الأقيسة المطردة فى الإعراب والتصريف» بعيدة عن الغرابة» 
سليمة عن العنجهانية تُشبه العسل فى الحلاوة» والماء فى الرقة والسلاسة» وكالنسيم فى 
السهولة؛ لا تنبو عن قبولها الأذهان» ولا تمجها الآذان. 

البحث الرايع 
فى بيان موقعها من الفصاحة المعنوية 

اعلم أن الفصاحة المعنوية هى غاية علم المعانى» والفصاحة المعنوية المراد بها البلاغة» 
وهى من عوارض المعانى» وهى متضمنة للفصاحة اللفظية» ولهذا فإن الكلام البليغ لا 
يكون بليغا إلا مع إحرازه للفصاحة» فهى فى الحقيقة راجعة إلى المعنى واللفظ جميعاء ولها 
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طرفان» أعلى» وهو ما يبلغ به الكلام حد الإعجازء وأدنى» وهو الذى يقدر فيه أنه إذا 
أزيل عن نظامه الذى ألف عليه» التحق بالكلام الركيك» فلم تخف عليك غثاثته» وبين 
هذين الطرفين مزايا ومراتب ودرجات متفاوتة» فإذا عرفت هذا وفكرت فى نظام هذه 
الآية» وجدتها قد ألفت على أتم تأليف» وأديت على أعجب نظامء ملخصة معانيهاء 
مرصوفة مبانيهاء لا يعثر اللسان فى ألفاظهاء ولا يغمض على الفكر طلب المراد منهاء فإذا 
خرقت قراطيس الأسماع وجدتها تسابق معانيها ألفاظهاء وألفاظها معانيهاء لا تحتاج 
لوضوحها إلى ترجمة» ولا يمل سامعها وإن تكررت فى كل ساعة وأوان» فهذا ما سنح لى 
فى هذه الآية من علوم الفصاحة» والبلاغة والعلوم المعنوية» والعلوم البيانية . 


البحث الخامس 
فق بيان موقعها من علم البديع 


اعلم أن البديع لقب فى هذه الصناعة تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد إحرازه لمعانق 
البلاغة وأنواع الفصاحة» ووضوح دلالته» وجودة مطابقته» ثم إنه على رشاقته ضربان» 
لفظى» ومعتوى» فالضرب الأول يتعلق بالأمور اللفظية» وهذا نحو التجنيس» وهو أن 
تكون الألفاظ متشابهة فى الأعجاز والأوزان وغير ذلك» وقد يقع ف المتواطئ كقوله 
تعالى : َي َم لام يسم المجروت ما ْوأ عير تحامَؤٌ4 [الروم: 00] وقد يكون ى 
المشترك كقولهم ما ملأ الراحة» من استوطن الراحة» ومنه التسجيعء وهذا كقوله تعالى: 
جهة_التسجيع» ومنه رد العجز على الصدر كقوله تعالى: طوَتَحْتَى ننس وَأمَهُ أَحَنّ أن 
ع4 [الأحزاب: 57] ومنه الموازنة كقوله تعالى: مارك مصفوفة 2 وان )4 
[الغاشية : ]١5‏ ومنه القلب كقوله تعالى: هّن َك [الأنبياء: ”] وقوله تعالى: «إورَبّكٌ 
كبَرج)4 [الدثر: .1 إلى غير ذلك مما يتعلق بأحوال الألفاظ كما ترى. 

والضرب الثانى ما يتعلق بالأمور المعنوية» وهو أكثر دوراً وأعظم إعجاباً فى البلاغة» 
وهذا نحو الطباق» وهو ذكر النقيضين كقوله تعالى: ظيحيء ويْمِيتُ4 [البقرة: 708] وقوله: 

َف لَك جمَلَ لبلَ واد الرقن: ١‏ وقول تعال: ليجل اظلت والردٌ» 
[الأنعام: ]١‏ والطباق كثير الاستعمال فى كتاب الله تعالى» ومنه اللف والنشر كقوله تعالى: 
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«وين يَعْمَيوء جَصلٌ لك الَ وَالنَهَارَ لتَدَكُوا فد وَلبتَأْ من مَضْلِو4 [ القصص: 17 إلى 
غير ذلك من أنواع البديع وضروبهء وقد أتينا على جميع أنواعه كلهاء وأوردنا لها شواهد 
وأمثلة . فأغنى عن التكرير والإعادة فى ذلك. 
دقيقة 

اعلم أن هذه الأنواع الثلاثة أعنى علم المعانى والبيان وعلم البديعء مآخذها ختلفة» 
وكل واحد منها على حظ من علم البلاغة والفصاحة» ولنضرب لها مثالا ليكون دالا 
عليها ومبيئاً لموقع كل واحد منهاء وهو أن تكون حبات من ذهب ودرر ولآلئ ويواقيت» 
وغير ذلك من أنواع الأحجار النفيسة» ثم إنها ألفت تأليفاً بديعاً بأن خلط بعضها يبعض 
ورُكبت تركيباً أنيقًء ثم بعد ذلك التأليف» تارة تجعل تاجاً على الرأس» ومرة طوقاً فى 
العنق» ومرة بمنزلة القرط فى الأذن» فالألفاظ الرائقة بمنزلة الدرر واللآلى»ء وهو علم 
المعانى» وتأليفها وضم بعضها إلى بعضء هو علم البيان» ثم وضعها فى المواضع اللائقة 
بها عند تأليفها وتركيبهاء هو علم البديع» فوضع التاج على الرأس بعد إحكام تأليفه هو 
وضع له فى موضعهء ولو وُضع فى اليد أو الرجلء لم يكن موضعاً له» وهكذا الكلام بعد 
إحكام تأليفه يُقصد به مواضعه اللائقة بهء وما ذكرناه من المثال هو أقرب ما يكون فى هذه 
العلوم الثلاثة وتمييز مواقعهاء فإذا عرفت هذا فاعلم أن الآية قد اشتملت من علم البديع 
على أجناس ثلاثة : 

الجنس الأول منهاء الجناس اللاحقء وهو أن 2 عو را كي إلافى 
حرفين لا تقارب بينهماء وهذا هو قوله تعالل : ايَكأَرَسُ الى ملك وَننْسَمْه أقلى4 [هرد: 
4 فقوله ابلعى وأقلعى. جناس لاحقء لا يختلفان إلا فى القاف والباء» وهما غير 
متقاربين» كقولك سعيدء بعيد» وعابد.عاتب» فهذا كله يقال له جناس لاحق. 

الجنس الثانى الطباق المعنوى وهو قوله: «أقلعى وابلعى» لأن المعنى فى بلع الأرض» 
إنما هو إدخاله فى جوفهاء وإقلاع السماءء وهو إخراجه عنهاء وهذا تطبيق من جهة 
المعنى» ومن جهة أن الإدخال والإخراج ضدانء» وهذا كقوله تعالى «أَيْدَآهُ عل الْكُتَرِ 
َه نم4 [الفتح: 14] لأن الرحة هى لين القلوب وتعطفهاء وهو ضد الشدة. 

المنس الثالث الاستطرادء وهو توسيط كلام أجنبى بين كلامين متماثلين» وهذا قوله 
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تعالى: طبْمْدًا يلير الطَِييَ()4 [هود:44] فإنه وَسْطَهُ بين قصة نوح وإغراق قومه 
وحالة السفينة» ثم رجع إلى حال القوم؛ وما هذا حاله فإنه يكون من الاستطراد الحسن 
وأعجب شأن التنزيل» فما أغزر أسرارهء وأكثر عجائبهء ولله در مَعّاصاته المخرّجة 
بخلاص عِميانه» والمبرزة بحصباء درره ومرجانه» فهذا ما أردنا ذكره من عجائب ما 
اشتملت عليه علوم هذه الآية» وبتمامه يتم الكلام على المزايا الراجعة إلى ألفاظ القرآن 
الكريمء وقد أطلنا فيه التقرير بعض الإطالة» أحوج إلى ذلك الكلامٌ فى هذه الآية التى 
ذكرناها . 
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المرتبة الثانية‎ 
ف بيان المزايا الراجعة إلى معانيه‎ 


اعلم أن بإحكام النظر فى هذه المرتبة» وإمعان الفكرة فيهاء تظهر عجائب التنزيل» 
وتبرز بدائعه وغرائبه وتتجلى محاسنهء وتصفو مشاربهء لا فيها من الكشف لأسراره 
والإحاطة بغوائله وأغواره» ولن يحصل ذلك كل الحصولء ولا تطلع أقماره بعد الأفول» 
إلا بعد ذكر ما يتعلق بعلوم الإعجاز» لأنها تكون كالآلة فى تقرير تلك المحاسن» وإظهار 
كنوز تلك المعادن» فتذكر ما يتعلق بالعلوم المعنوية» ثم نردفه بما يتعلق بالأسرار البيانية» 
ثم نذكر ما يتعلق بالبلاغة اللفظية» ثم بالبلاغة المعنوية» ثم نذكر على إثرهما ما يتعلق 
بأسرار البديع» فهذه أقسام ثلاثة» بإحرازهاء والاطلاع على رموزهاء يظهر الإعجاز 
للإنسان ظهور المرئى فى العيان» ولقد سبق صدرٌ من هذا الكلام فى الدلائل الإفرادية» 
ولكن ذكره ههنا على جهة الاختصاص بمعانى التنزيل» والإشارة إلى كنه حقائقهاء ونحن 
الآن نذكز ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام بمعونة الله تعالى. 

القسم الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية 

وهوفى لسان علماء هذه الصناعة عبارة عما ينشأ من الألفاظ العربية على اختلاف أحوالهاء 
وحقيقته آئلة إلى أنه علم تدرك به أحوال الألفاظ العربية على حسب المقصود منهاء فقولنا اعلم 
تدرك به أحوال الألفاظ» نحترز به عن علم البيان» فإنه يدرك به أسرار تنشأ عن التراكيب كما 
سنوضحه» وقولنا «على حسب المقصود منها؛ نشير به إلى الأمور الخبرية» والأمور الإنشائية 
الطلبية» وغي رهما ئما يكون مفهوما من الألفاظ العربية» وينحصر المقصود منه فى أنظار خمسة . 

النظر الأول 

ما يكون متعلقا بالأمور الخبرية ؛ وحقيقة الخبر إسناد أمر إلى غيره» إما على جهة المطابقة» أو 
خلافهاء فقولنا "إسناد أمر إلى غيره» يعم الطلب والخبرء لأن كل واحد منهما لابد فيه من 
الإسناد» وقولنا #إما على جهة المطابقة أو غيرها» تخرج عنه الأمور الإنشائية» فإنه لا يعتبر فيها 
عدم المطابقة ولا ثبوتها بحال» وينقسم إلى صدق وكذب لا غير» لأنه إن طابق تبره فهو 
الصدق» وإن كان غير مطابق فهو الكذب بعيئه» ولا واسطة بين الصدق والكذب» وزعم 
الجاحظ أن كل ما طابق من الأخبار الُخبر مع الاعتقاد أو الظن فهو صدقء وما لا يطايق معهما 
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فهو الكذب» وما عداهما فليس صدقا ولا كذباء وهذا فاسدء فإنه لا واسطة تعقل بين النفى 
والإثبات» فإن طابق فهو الصدق بكل حال؛ وإن لم يطابق فهو كذب يكل حال» فلو جاز إثبات 
واسطة لكان فيه خروج عن القضايا العقلية» بإثبات الواسطة بينهماء وهو محال» وأقل مايكون 
الإسنادء من جزءين كقولك زيد قائم» وعمرو خارج» إذ لابد من أمرين» مُضَافٍِ ومضاف 
إليهء والغرض بالخبر إفادة السامع ما لا يعرفه» فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة ؛ 
والأخبار واردة فى كتاب الله تعالى أكثر من أن تحصى كالإخبار عن العلوم الغيبية» وكقوله 
تعالى : طاإنا نا لك قَنْما م403 [الفتح: ]١‏ وقوله تعال : «ال2 0 ميت ألم ) ف أن 
لْايّسٍ مهي بَسْد عَبهِمْ صبَفْوق (©) ف يطع سِنِسكٌُ 4 [الروم: ]4-١‏ وقوله تعالى : «وَعَدَكمُ 
أنَُّ مَمَانَرَ حير تَلْْدُوتَا 4 [الفتح: ] وهكذا الكلام فى قصص الأنبياء مع قومهم 
وأخبارهم » كقصة موسى » وفرعون. إلى غير ذلك مما حكاه الله تعالى عما كان وسيكون, ثم إن 
وروده على أوجه ثلاثة» أحدها أن يكون الخبر خالياً من التردد» وما هذا حاله من الأخبار» فإنه 
يكون مستغنياً عن مؤكدات الحكمء كقوله تعالى: «وعاة َمِل يَنْ أقضًا الي ين » 
[القصص: ]٠١‏ وقوله تعالى : «إوَيَدبْئهُ أن يتإبهي (2) قَدْ صَدَْتَ اليا 4 [الصافات: 6 ]1١0-1١‏ 
إلى غير ذلك من الأخبار التى وردت ساذجة» لأنهلم يعرض فى حقها شىء» والغرض منها مطلق 
الإخبار» فلهذا وردت مطلقة كما ترى» وثانيها أن يطلب منها حسن تقوية بمؤكد إذا كان هناك 
تردد وهذا كقوله تعالى : إن مررا النَكة نه لهم 4 [القمر : 37؟] وقوله تعالى : «إنا ملت عل 
أَمْلٍ هَدذِهِ آلْقَرةْ رِجَرًا َس أَلسّمَآءِ4 [العنكبوت: 4؟] إلى غير ذلك مما يطلب به توكيد وتقوية 
للخبر» ولهذا وردت هذه الأخبار مؤكدة بإن» كما هو ظاهرء وثالثها أن يكون الخبر يعتقد 
إنكاره» فيجب تأكيده» وهذا كقولك: إن زيداً لقائم؛ لمن ينكر ذلك ويحيله» ولهذا قال تعالى فى 
المرة الأولى: طإِنآ ليخ مُرسَأوة 409 (يس: 14]لما أنكروا وكذبواء وف الثانية «إنآ إلَكر 
مون ()4 3س : 17] تأكيداً بحرفين لما ازداد إنكارهم وتكذيبهم» ويسمى الأول من الأخبار 
«ابتدائيً؛ لما كان الغرض به مطلق الخبر من غير تعرض لما وراءه» ويسمى الثانى «طلبياً» لما كان 
المقصود به الطلب » فيؤكد تقريره فى النفس ويوضحه»ء ويسمى الثالث «إنكاريا» لما كان المطلوب 
منه وجوب تأكيده بالحروف لأجل إنكاره» ومن المطلق قوله تعالى : طق لح مين > 
[المؤمنون: ]١‏ وليس مته قوله تعالى: «وَالْكَيِرُونَ هُمْ الَو )4 [البقرة: 154] وقوله تعالى : 


بع ل لع عم 


لهم ان يفو لا شف ع4 [المنافقون: 1] وقوله تعالى : « كلا زْدُ ايك ند أن [الأنعام : 14 
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ومن المؤكد قوله تعالى : إن إن أمضكمُ يخالِصَة4 [سورة ص وقوله تعالل : «إِنآ أَنرلتهُ في لكو 
آلتَدرِ 43 [القدر: ]١‏ فهذا وما شاكله مؤكد بحرف واحدء ومن المؤكد بحرفين قوله تعالى: 
لومم ندا لِِنَّ لْممَطَفَنَ الْقَْارٍ 423 (سورة ص : 47] وقوله تعاى : «وَإنَ كم دنا لق وَحتَنَ 
كي ©©؟ [سورة ص : ٠‏ 4] وقوله تعالى : 9 إذَّفى ذَّلِكَ أَِسِكَرَئ 4 [سورةق: 17؟] وهذا الخبر المؤكد 
قد يرد مؤكداً» إما من غير إنكار فيكون تأكيده حسناً» وقد يرد على جهة الإنكار فيكون تأكيده 
واجباً» والأمثلة فيه كثيرة» ثم إن الإسناد وارد على وجهين» الوجه الأول منهما حقيقى» وهو 
أن يكون الفعل مضافاً إلى فاعله؛ وهذ! كقولك : قام زيد؛ وضرب عمرو» وكقول الله تعالل : 
وعد د م ع 0 لوَآئَه حَلَّ كلّ دأبَوَيّن تَأُو4 [النور : 40] وقوله 
تعالى : مومَالَ أنَّهُ لا نتَحِذدَأ إِلهِيْنِ تين 4 [النحل: ]5١‏ إلى غير ذلك من الأخبار التى يكون 
إسنادها إلى فاعلها عل جهة الحقيقة . 
الوجه الثانى أن يكون الإسناد على جهة المجاز العقى, والمراد من هذا هو أن إسنادها إلى 
فاعلها يقضى العقل باستحالته» فلا جرم كان مجازاً عقلياء وهو فى القرآن كثير» ويقال له المجاز 
المركب » والغرض أن مجحازه ما كان إلا من أجل تركيبه» وهذا كقوله تعالى : لوَلَْرجَتِ الْدرسش 
أَنْمَاله4)91 [الزلزلة: ؟] فإن الإخراج حقيقة فى الدلالة على معناه» والأرض حقيقة» لأنها 
موضوعة على معناها الأصلى » والمجاز إنما نشأمن جهة إسناد الإخراج إلى الأرض وهكذا قوله 
تعالى : طوَإدا تت عَم مام دمجم إِيَان4 [الأنفال: 9] فإن قوله : تيت 4 دالة على حقيقته 
والآيات على حقيقتهاء لكن المجاز جاء من جهة إسناد لاثِيتَ4 إلى الآيات”"2» ونحو قوله : 
طحي إنآ لدت الاين مرا وَرَيَككَ4 (يرنس :4؟] فالأخذ على حقيقته» والأرض على 
حقيقتهاء لكن المجاز حاصل من جهة إسناد الأخذ إلى الأرض» وقوله تعالى : «بْديَحُ بنَآهَهُمْ» 
[القصص: ؛] فى قصة فرعون؛ فإن الذبح والأبناء دالان على معنييهما بالحقيقة » لكن المجاز إنما 
كان من أجل إسناد الذبح إلى فرعون» وليس ذابحاً» وإنما الذابح غيره» هكذا حال الاستحياء 
فى قوله تعالى : «وَيَنْسخء نسَلهَهُمْ 4 [القصص : ؛] فإذاعرفت أن المجاز ههئا إنما حصل من جهة 
الإسناد لا غيرء فلا بد من مسئد ومسند إليه» وقد يكونان حقيقتين» ومجازين» ومختلفين» فهذه 
أوجه مع دك م و و 0 ٠»‏ فإن لفظتى 
أنبت » والربيع » دالان على حقيقتيهماء والمجاز من جهة الإسناد وقوله تعالى : يرما يجملُ لدان 


(1) هذا سهو. وإنمأ امجاز العقلى فى قرله تعالى ناديم إيَة4 [الأنفال: 7] 
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49 [الزمل : 17] فيجعل » والولدان؛ على حقيقتيهما والمجاز فى إسناد الجعل إلى اليوم كما 
ترى» وثانيها أن يكون على جهة المجاز» ومثاله قولنا: أحيا الأرض شبابُ الزمان» فإن الإحياء 
مجاز» والشباب مجاز» وإسناد الإحياء إلى الشباب مجاز أيضاًء وثالثها أن يكون المسند فى نفسه» 
وهو قولنا: أنبت» حقيقة» والمسند إليه مجاز» وهو قولنا 2 شباب الزمان» فإسناد الإنبات إلى 
الشباب مجاز» ورابعها أن يكون المسند فى نفسه مجازاء والمسند إليه حقيقة» ومثاله قولنا: أحيا 
الأرضّ الربيع» فالإحياء مجاز» والربيع حقيقة؛ وإسناد الإحياء إلى الربيع مجاز أيضاء فصار 
واقعاً على هذه الأوجه لا يخرج عنهاء ويعرف كونه مجازأً» إما بالقرينة العقلية فى مثل قولك: 
أحيانى اكتحالى بطلعتك » ومحبتك جاءت بى إليك , فإن إسناد الإحياء إلى الاكتحال» والمجىء 
إلى المحبة» يستحيل من جهة العقل» فلهذا قضينا بكونه عقلياء وإما بالقرينة العادية فى مثل 
قولك: هزم الأمير الجند» والحقيقة أن الهازم عسكرةٌ» ونحو قولك: قتل الأمير اللص» 
والقاتل هو غيره» وإما بالقرينة اللفظية كقولنا: عيشة راضية» والحقيقة مرضية» وشعر شاعر» 
والحقيقة مشعور بهء وليله قائم» أى مقوم فيهء ونهارُه صائمء فإسناد هذه الألفاظ هو الذى 
أوجب كون هذه الأخبار مجازاًء فلأجل ذلك كانت هذه القريئة لفظية» وإنما عدل فيما ذكرناه 
عن حقيقته» لا كان المجاز مشتملاً على المبالغة الرائقة . 
دفيقة 

اعلم أن ما ذكرناه من المجاز الإسنادى العقلى هو الذى قرره الشيخ النحرير عبد القاهر 
الجرجانى» واستخرجه بفكرته الصافية» وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل هذه الصناعة» 
كالزمغشرى؛ وابن الخطيب الرازى» وغيرهما من النظارء وقرروه على ما حكيناه 
ولخصناهء وقد يُتأكد فى قبوله» وأنكره الشيخ أبو يعقوب السكاكى» صائراً إلى أن ما 
ذكرناه منه إنما هو استعارة بالكناية من غير حاجة إلى كونه مجازا عقلياء ورغم أن المراد 
بالربيع» فى قولنا: أنبت الربيع البقلء هو الفاعل الحقيقى» بقرينة نسبة الإنبات إليه» 
وهكذا القياس فى سائر الأمثلة التى ذكرناهاء وهو تعسف لا حاجة إليهء لأنه يلزم أن لا 
يكون الإخراج مضافا إلى الأرض» وأن لا يكون الأمر بالبناء مضافا إلى هامان» وهو 
خلاف الظاهرء فيجب التعويل على ما حكيناه عن غيره» فهذا ما أردنا ذكره من بيان ما 
يتعلق بمطلق الإسناد. وَلْتُردفه بما يتعلق بتفاصيله» من ذكر المسند والمسند إليهء فهذان 
ضربان» نذكر ما يخصهما بمعونة الله تعالى. 
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وتعرض له حالات» بعضها يستحقها بالأصالة» وبعضها بالعُروض لأغراض وفوائد 
نفصلهاء وجملتها أمور عشرة» أولها ذكر المسند إليهء إما على جهة الابتداء» كقوله تعال: 
«رَائَهُ سَلَقَ كل َب [النور: 40] وإما على جهة الفاعليةء كقوله تعالى : «وَعَدَ أمّهُ أدبن 
َامَمُوأ» [انائدة: 4] لأن كل واحد من الفاعل والمبتدأ مسند إليهماء فذكرُهما هو المطرد 
المعتاد» إما لكونه هو الأصلء» وإما لزيادة الإيضاح والتقرير كقوله تعالى: أنه الى 
خَلَمَحُْ ثُِّ رَرَقَكُمْ4 [الروم: ]4٠‏ وإما لإظهار التعظيم كقوله تعالى: طهْرٌ أنّهُ ألكَيقُ البارئ 
3 4 [الحشر: 14] وإما لبسط الكلام» من أجل الاعتناء به بذكر المسند إليه كقوله 
تعالى: لإ عَصَاٌ4 لله:18] وإما للتنبيه على فضله وعظم منزلته كقوله تعالى: ٠‏ مح 
يول ألو [الفتح: 74] وإما للاحتياط لضعف التعويل على القريئة كقوله تعالى : «وَأَخْرجَتٍ 
الْأَرَسُ أَنْمَانَا)4 [الزئزئة: ؟] إلى غير ذلك من الأوجه والمعانى الموجبة لذكره» فاعلا 
كان أو مبتدأء وثانيها حذفه, إما للدلالة على الجواز كقوله تعالى : ممَلِكُ يوم ألذيين» 
[الفاتحة: 4] بالرفع على تأويل هو ملك يوم الدين» وإما للاحتراز عن العبث بناة على 
الظاهر حيث يكون معلوماء فتحذفه اتكالا على العلم به كقوله تعالى: «امَصَبٌ عله 
[يوسف: 18] أى فأمرى صبر جميل» فإنما حذف لما ذكرناه من وضوح الأمر فيه» فلا جرم 
كان مسلطا على حذفهء ومن حذف المسند إليه قوله تعالى: 8 ثُدَّ بَدَا للم يَنْ بَنْدِ مَا موأ 
الآباتِ لجنم حي جد * [يوسف: هم] لأن التقدير فيه 3 ثم بدا لهم أمرء ومنه قوله 


تعالى 52 فِهِ هدَّى نين )4 [البقرة: ؟] أى هو هدى فى أحد وجوههء وثالثها 
تتكيره» إما للإفراد كقوله تعالى طمَبَه بَمْلٌ ين نا لمي 4 [القصص: 55١‏ وإما 
للنوعية كقوله تعالى: لوَعَلَ أبَصَرِهمْ غ عِكَوَةٌ4 [البقرة: /] فإن المراد من ذلك وعلى 
أبصارهم نوع من الغشاوات المغطية» ويحتمل أن يكون المراد به الوحدة» أى واحدة من 
الأمور التى حجبت أعينهم عن إبصار الحق واتباعه. وإما للتكثير أو التعظيم كقوله تعالى: 


«وَإن بكوك هعد كُدَبنَ بسن ين مك4 [فاطر: 4] أى رسل ذوو عدد كثير أو رسل لهم 
شأن عند الله وقدر عظيمء خصهم بمعجزات باهرة» وآيات عظيمة» ومن التعظيم قوله 


145 الضرب الأول فى بيان خصائص المسند إليه ١‏ 


تعال: لوَْوَه يب لله أكَبذُ4 [التوبة:؟/] أى رضوان أ رضوانٍء أو رضوان لا 
تحيط بوصفه العقولء ومنه قوله تعالى: ل وََكُم في الْقِصَاصٍ َيِه 4 [البقرة: 174] أى حياة 
عظيمة وقوله تعالى : لوَسْمَاء لِمَا فى ألصَّدُورٍ» (يرنس: /ه] أى شفاء أى شفاءء وخامسها 
تعريفه» وتختلف معانيه بحسب ما يعرض له من أنواع التعريفات» كالإضمار والعلمية» 
والإشارةٌ والموصولية» وباللام ٠»‏ وبالإضافة ولتُشِر إلى حقائقها وخواصها اللائقة بهاء أما 
تعريفه بالإضمار» فمن أجل ال حاجة إلى التكلمء كقوله تعالى: إن نا أََدُ 4 [طه:؟١]‏ 
وقوله تعالى: « كي أُمَلَدُ يمن فِيا» [التكبوت: 78] وقوله تعالى: آنأ رَوَدُمُ عن 
ني [يوسف:51] أو من أجل الحاجة إلى الخطاب كقوله تعالى: لثَالَ هَل سر 
طمن (©)4 (الصافات: 5] وقوله تعالل: «أَسْرٌ مَبَآَنْكُم الامو )4 [الشعراء: 8/1 
وقوله تعالى : لانت قُْتَ لِلنّايس4 [الصافات: 54] وإما الحاجة إلى الغيبة كقوله تعالى: بل 
م فى مَك يَلمَبُوت )4 الدخان:4] وقوله تعال: ظمْرٌ الدِىَ سَلَ روم بألدى4 
[الصف:9] وأصل المخنطاب أن يكون وارداً على جهة التعيين» وقد يعدل به إلى غير ذلك 
ليعم كل عغاطب كقوله تعالل أل ير كَِنَ كم رَبْكَ يأب الْفيلٍ )4 [الفيل: ]١‏ وقوله 
تعالى : وَلّز تَرَمَ إذ الْمُجْرِمُنَ4 [السجدة: ؟1] فيحتمل أن يكون الخطاب للرسول عَلله 
وهذا هو الأصل» ويحتمل أن يكون على جهة العموم من غير تعبيين. ويكون المعنى إن 
حال أصحاب الفيل» وحال المجرمين» قد بلغا مبلغاً عظيما فى الظهورء بحيث لا يختص 
به تخاطب» لبلوغهما فى الانكشاف كل غاية» وأما تعريفه بالعلمية» فقد يكون لإحضاره 
فى ذهن السامع ابتداء باسم يخقص به كقوله تعالى: أَهُ ل اله إلا م4 [البقرة: 58 أو 
تعظيمه كقوله تعالى : َل رفك وَرَث ]يك الْأوَلينَ )4 [الشعراء: 55] لأن التقدير فيه» 
الله ربكم ورب آبائكم الأولين» وهذا مبنى على أن قولنا: الله اسمٌ. وليس صفة كما 
زعمه بعضهمء وعلى أنه لقب غير حقيقىء لبطلان تحويله وتبديله» ومن شأن الألقاب 
الحقيقية جواز تغيبرها وتبديلهاء .فبما فيه من الاسمية تكون الصفات الإلهية تابعة له» إذ 
لا بد لها من موصوف تستئد إليه» وبما فيه معنى اللقب يكون مفيداً للاختصاص كافادة 
الألقاب لما هى مختصة به كزيد» وعمروء وهل يكون جامداً أو مشتقاًء فيه تردد» وإن قلنا 
بكونه مشتقاً فإما من التحير”'2 لأن العقول تحيرت فى ذاته تعالى» وإما من الاحتجاب”© 


. الصراب أن يقول فأما من (أَلِه) بمعنى تحير‎ )١( 
هذه عبارة ماقها ولا أصل لها.‎ )7( 
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لأنه تعالى محتجب عن إدراك العيون» وإما من غير ذلك» فأما من زعم كونه اسما عجميا 
سريانياًء فقد أبْعدء إذ لا دلالة على ذلك» والقرآن كله عربى» إلاما قام البرهان القاطع 
على كونه فارسيا أو رومياء وقد يذكر العلم المسند إليه» والمراد به التحقير كقوله تعلل 
تبّتْ يَدآ أب لَهَبٍ وتبّ40 [اند: ]١‏ فإيراده هنا باسمه دال على تحقيره وإهانته» 
والمعنى تبت يدا رجل حقير مهين» أو يراد بذكره كناية» كأنه قال تبت يدا من يستحق 
اللعن والعذاب العظيم» وهو هذاء فلقبه هذا نازل منزلة العلم فى حقه لما فيه من الإشادة 
والإشهار بهء فمن أجل ذلك ذكره الله تعالى به وحذف اسمه العلم. وهو «عبدٌ العُرّى» 
لاشتماله على ما ذكرناه من صفاته المذمومة» كأنه قال صاحب هذه الكنية هو الكافر 
اللعين المتمرد صاحب العداوة للرسول يََِهِه والمستحق لغضب الله تعالى وسخطه» وأما 
تعريفه بالإشارة فقد يكون لتعريف حاله وإيضاحه» إما لتعظيم حاله بالإشارة الموضوعة 
للبعد كقرله تعالى ظذَلِكَ لكب لا رب فهُ4 ابتر:: : ؟] وإما للتحقير كقوله تعالى: 
«إثَا كلك ليطن يمرك كذ أرية» [آل عمران: ]١75‏ وقد يرد لتعظيم حاله بالإشارة 
الموضوعة للقريب كقوله تعال : 9 َْيَمَيُدُوأ رَبَّ علدا الَْيتِ()4 [تريش: *] أو للتحقير 
كقوله تعالى «وَإِدا رَاله ادن حكَدَرواً إن يَتَحِدُربَكَ إِلَا هُروًا مدا اليه يتك 
لمكم [الانياء: 7 وقد يرد بالإشارة المتوسطة» إما للتعظيم وكمال العناية به كقوله 
تعالى: ويد ع ُلك عن تت 0 لْممْلِحونَ )4 [البغرة: ه] وإما للتحقير 
كقوله تعال : كلتك اَن روأ أَْسَهمْ في جَهَكَمَ هدرت 49 [الؤمنون:١0٠]‏ وما 
ورد على جهة الإشارة فى البعد قوله تعالى: طمَدَلِكُن الى تن فيهِ4 [يرسف: 6.] ولم 
يقل: هذا يوسفء ولا قال: فذاكء على جهة القرب والتوسط». وإنما أشار إليه بما 
يقتضى البعدء رفعاً لمنزلته فى الحسنء واستبعاداً عن أن يدانى فيه» وتنبيها على كونه 
مستحقا لأن يحب ويفتن به» ومن قوله تعال: ظوَينَكَ لََْنَدُ أل أورنْشنُوما يما ظُثْرٌ 
تَمْمَلُرت 47 [الزخرف: 577 ولطائف هذا الجدس لا تكاد تنحصر» ومواقعه أكثر من أن 
تحصى» وقد جرى فى تعريف الإشارة ما ليس على جهة المسند. إليه كقوله تعالى فى الإشارة 
إلى القريب # سبوا رب هلدا ليت )4 [فريش: 55 فإنه ليس من المسند إليه فى شىى» 
وجريه كان على جهة التوسع فى التمثيل» وأما تعريفه بالموصولية» فإنه يقصد بتعريفه 
بالصلةء إحضاره فى الذهن بجملة معلومة للمخاطب» ومن ثم اشترط فيها أن تكون 
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معلومةً له» كقولك: هذا الذى ا ا وه 
غير ذلك» كإفادة التعظيم فى نحو قوله تعالى: ظوَآلَدِيتَ َأمَنُوا وَعَينُوا لصحت في 
روات الْجَكات4 [الشررى: 0155 طوَالَنَ كَقْرُوا لَهْرْ 36 جَهَتَرَ لا ينض عَيِهمْ 
02 


وو [فاطر: +1 ولزيادة التقرير كقوله تعالى: «وَرَودنَهُ لني 8 ف يِتِهَا عن 
[يوسف:17] وقد يرد لتفخيم الأمر وتعظيمه كقوله تعالى: فَعَشِيهم 
َي 463 [طه:4/] وربما سيق لتعظيم شأن القضية كقوله تعالى: إن ) 
خَفْيَةَ ةَ نكم مُفْيْئن © دن هر يت ب نيم + لسرن 9 كن هر سس ب 
[المؤمنون: /اه-04] فهذا وارد على جهة تعظيم هذه القضية كما ترى» ومنه قوله تعالى: 
«مَبج تسد ريك لتقل( اد حَنَّ نيد( ولك تر نهد © رَارّى لَه الى 49 
[الأعلى: ]4-١‏ ومن هذا قوله تعالى: «الى د ين 89 اذى هر مم يست © 
دا مَْضْتٌ هَهْرَ يتفيس © وَالَرِى ب يرن © ولت أطْمَعٌ كن بَنْْرٌ لي حَيلبتتي 
يور ايت 49 [الشمراء: «ادكمع فهذه 0 كلها واردة على إفادة مقصد التعظيم 
والامتنان بهذه النعمء وغير ذلك من الفوائد التى لا تحصىءوإنما ننبه بالأدنى على 
الأعلى» وبالأقل على الأكثر وأما تعريفه باللام» فاعلم أنه متى كان معرفا باللام» فتارة 
تفيد الاستغراق كقوله تعالى وَالْمَصرْ 3 إن إن لني خْسَرٍ )4 [العصر: ١-5؟]‏ لأن المعنى 
أن كل إنسان متقلب فى خسارة إلا لذن امَت وَعَِنُوأ ألضّحَتٍ» [العصر: *] فإنهم على 
خلاف ذلك» ويصدّق استغراقه ورود الاستثناء منه» وهو لا يصح إلا فى مستغرق» ومنه 


ين 
ين هُم 


يد يكل | 


قوله تعالى: «وَاَلسَارقُ وَألتَارِقَةٌ انعو لَْذِيَهُمَا4 [لمائدة: +1 أى كل سارق وسارقة» 
وقوله تعالى: «ولا يقي ألسَبيرٌ و حَيثُ أ * [طه: 4] أى كل ساحر فهو غير مُفلح فى 
سحرهء وتارة تُفيد العهدية كقوله تعالى : «وَلِْسَ اذك مَلْأنقٌ4 [آل عمران: 75] أى ليس 
الذكر الذى طلبته كالأنتى التى أعطيتهاء وتارة تفيد الإشارة إلى الحقيقة فى نحو قولك: 
أهلّكٌ الناسٌ الدينارٌ والدرهمٌء والرجل خير من المرأة» ومن المعهود فى غير الإسناد قوله 
تعال : 4 بآ إل عون وَسُولآ 629 منص فرعب و4 [المزمل: 13-16] يريد موسى 
عليه السلامء وأما تعريفه بالإضافة» فإذا خُلى المسند إليه عن سائر أنواع التعريف 
المختصة به وأريد تعريفه من جهة غيره أضيف إلى معرفة فيكتسب منها تعريفهاء وقد 
ترد لأمور أخر غير التعريف» كالتعظيم فى مثل قولك: عيد الله» وعبد الرحمن» 
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وعبد الرحيم» وقد يقصد به الإهانة كقولك: عبد اللات» وعبد العُرّىء فى حق 
الموحدين دون ل من يعظم الأصنامء ولإفادة الرحمة كقوله تعالى: «وَإِهًا ساللت 
عِبتاوى عَيَ فَإِقْ قَرِيبٌ 4 [البقرة: 7 فإضافتهم إليه دلالة على أن من شأن السيد أن 
يرحم عبده» ولإفادة مزيد الشرف وقرب المنزلة» كما يقال فى بعض كلمات الله: عبدى 
من آثر طاعتى على هواه. وتحت الإضافة أسرار ورموز تختلف أحوالها بحسب اختلاف 
مواقعهاء وعلى الفطن إعمال نظره واستنهاض فكرته ليحصل عليهاء فهذه مواضع 
التعريفات قد حصرناها. وسادسها: وصفهء الوصف يراد للتفرقة بين ملتبسين فى 
اللقب» فتقول جاءنى زيد الطويل» تحترز به عن زيد القصيرء وقد يجىء للمدج 
والتعظيمء وهذه هى الأوصاف الجارية فى حق الله تعالى» فإنه لا يعقل فيه معنى سواه 
كقوله تعال: الْكَِقُ البارئ الْمْصَوْةٌ» [الحشر: 14] وقوله تعاق: ظعَافرٍ الدب مايل 
توب سَدِيدٍ ألْهِمَاب ذى الول [غافر : ] وقد يرد للذم والإهانة كقولك: فلان الفاسق» 
الخبيث» ويرد للتأكيد» كقولك: أمس الذّابر» ونفخة واحدة. وسابعها: بيان ما يقتضى 
تخصيصه.ء إما بالتأكيدء وعطف البيان» والبدل» والعطف عليه» فهذه الأمور كلها متفقة 
فى كونها موضحة له ومبيّنة» فأما بيانه بالتوكيد» فقد يكون لإزالة الشك» والوهم الواقع 
فى ذهن السامع» فى نحو قولك: جاء زيد نفسه»ء إزالة لأن يكون الجائى كتايه أو رسوله» 
قال تعالى: ©كُنتَ أَنتَ رويب عَكيِمْ4 [انائدة: 117] وقد يفيد تقريرٌ الشىء فى نفسه فى 
مثل قولك: جاء زيد نفسه» وقد يفيد الشمول والإحاطة فى نحو قولك: جاء الرجال 
كلهم» والرجلان كلاهماء إلى غير ذلك من الأمور المؤكدة» وأما بيانه بعطف البيان» 
فالمقصود به الإيضاح باسم مثله» نحو جاءنى أخوك زيدء ومنه قوله: أَقْسَم بالله أبُو 
حَنْصٍ عُمَرء وقد يرد على خلاف هذه الصفة كقوله تعالى: #إومًا ين دَآَبَوَ في الْرْضٍ ولا 


طير يطِير 0 [الأنعام: 84] فذكر الأرض مع قوله: طكمَا ين «آبوَ4 وذكر قوله: 
«يطِيرٌ منَاحيهِ مع تقدّم طائرء إنما وردا على قصد البيان للفظ الدابة» ولفظ طائر» 


0 ورفعا لما يحتملانه من غير المقصودء وهكذا قوله تعالى: 9دَحَرّ عَليِمْ 
َلسَّقَفُ ين فَوْمِهِمْ [النحل: 17] فقوله من فوقهم» إنما ورد على جهة البيان ورفع الاحتمال 
من لفظة السقف» وأما بيانه بالبدل منهء فلزيادة الإيضاح والتقريرء إما يبدل الكل» كقولك 
جاءنى زيد أخوك» وإما ببدل البعضء» كقولك: جاءنى القوم أكثرهم أو بعضهمء وإما 
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ببدل الاشتمال فى مثل قولك: أعجبنى زيد علمه» وقد جاء الكل فى كتاب الله تعاللى فى 
غير المسند إليهء فأما بدل الغلط فى مثل قولك: جاءنى زيدٌ عمروٌء فإنما يكون فى بداية 
الكلام وفيما يصدر على جهة الذهولء وكل الأبدال الثلاثة متفقة فى كونها بيانا على جهة 
القصد لهاء بخلاف عطف البيان» فإن المقصود هو الأول منها كما هو مقرر فى علم 
النحوء فهى مختلفة فى البيانء مع كونها متفقة فى مطلق البيان» وأما العطف على المسند 
إليهء فهو غير وارد على جهة البيان» لأجل مابينهما من المغايرة» فلا وجه لكوله بيانا له 
وإنما هو وارد على جهة الاقتصاد للعامل» فلهذا تقول جاءنى زيد وعمروء إذا لم تقصد 
الترتيب » وجاء زيد فعمروء إذا قصدت الترتيب» من غير مهلة» وجاءنى زيد ثم عمرو. 
إذا كنت قاصدا للترتيب مع المهلة» وقد يرد تعليقا للحكم بأحد المذكورين» إما على جهة 
التعيين» نحو لاء وبل» ولكنء وقد يكون تعليقا للحكم بأحد المذكورين من غير تعيين 
كأو؛ وإماء وأم» ولسنا بصدد الإطئاب فيما هو مفروغ من تقريره فى علم الإعراب إلا 
أن أحداً لا يجوز إلى مثل هذه الغايات» ولا يقف على حد هذه النهايات» إلا بعد إحراز 
علم الإعراب» وكد قريحته فى إتقان قراعده» وإقصاء فكرته فى حصر فوائده» وبعد ذلك 
يخوض فى علم البيان» الذى هو مصاص سكره». وياقوت جوهره.. وينزل من علم 
الإعراب منزلة الإنسان من السواد» ومن أراد الاطلاع على أسرار علم التنزيل» وأن يحل 
بعقيان عسجده جيده» وأن تعبق بعبير عنبره يدهء فليشغل قلبه بإحراز تلك اللطائف» 
التى مثلها فى الرقة كلمحة بارق خاطفء ويمعن فى طلبها غاية الإمعان؛ متوقياً من 
أشخاص أهملوها وألحقوها لقصرهممهم بخبر كان» وثامنها: تقديمه على المسند نفسه» 
وذلك يكون لأحوال نرمز إلى شىء منهاء إما لأن تقديمه هو الأصل وم يعرض ما 
يقتضى العدول عنه؛ وإنما كان هو الأصل من جهة أنه طريق إلى معرفة ما يذكر بعده » 
ومن .ثم اشترط تعريفه إلا بعارض» وإما لأنه استفهام فيستحق التصديرء كقولك: أيهم 
عندك» قال الله تعالى: مهم عد عَلَ ألَمنٍ ج4090 [مريم:4:] فى أحد وجوهه؛ وإما 


عه ديع 


لأنه وارد على جهة الشأن والقصة ء كقوله تعالى قُل هُوّ أَهُ أَححدٌ )»4 [الإخلاص: ]١‏ 
وإما لأن فى تقديمه تشويقاً للسامع إلى ما يكون بعده من الخبرء كقولك: الأمير قادم» 
والخليفة خارج إلى غير ذلك» وإما لأن يتقوى إسناد الخبر إليه لأجل تقديمه كقوله تعالى 
فى سورة النحل : لوال جَمَلَ لَكْم مَنَا خَلَقََ ظِلَلَا4)2 [النحل: ١ه]‏ فكرر ذكر أسمه 


5 الضرب الأول فى بيان خصائص المسئد إليه 150 


وقدمه» لما يريد من تعديد نعمه وظهور قدرهاء وعلو أمرها على الخلق » وإما من أجل 
تعظيمه كقوله تعالى: لَه ا لَه إَِّا هو الي لم4 [البقرة: 954] إلى غير ذلك من 
الأمور المقتضية لتقديمه المؤذنة بأسرار تحت التقديم لا تكون مع التأخيرء ومما يوجب 
تقديمه على المسند به التخصيصء والعموم» فهاتان صورتان» الصورة الأولى: العموم . 
وهذا إنما يكون فى نحو قولك: كل إنسان لم يقمء فإنه يفيد نفى الحكم عن الجملة 
والآحادء بخلاف ما لو تأخرء فقيل لم يقم كل إنسان , فإنه إنما يفيد نفى الحكم عن جملة 
الأفراد» لا عن كل فرد» فالأول يناقضه قولك: قام واحد من الناس» والثانى: لا 
يناقضه قام واحد من الناس» والمعيار الصادق» والفيصل الفارق» بين تقديم المسند إليه 
وهو اسم الشمول على حرف النفىء وبين تأخرهء ما قاله الشيخ النحرير عبد القاهر 
الجرجانى» فإنه قال: إن كانت كل داخلة فى حيز النفى» بأن تأخرت عن أداته» نحو قوله 
«ما كل ما يتمنى المرء يدركه» أو معمولة للفعل المنفى نحو: ما جاء القوم كلهم؛ ولم آخذ 
كل الدراهم » أو كل الدراهم لم آخذء توجه النفى إلى الشمول خاصة» وأفاد ثبوت 
الفعل» أو الرصف» لبعضء أو تعلقه به» وإلا عَمّء كقول الرسول يِه لا قال له ذو 
اليدين: «أقصٌرت الصلاهٌ أم نسيت؟»» فقال له: 0 قول أبى 
النجم: 
0 قذاصبّحث أُمُالجِيَارٍ تَدُعِى علَنذئبَاكئُة]أضتئع" 

انتهى كلامه؛ فينحل من هذه القاعدة أن اسم الشمول» وهو «كل» إذا كان مندرجا فى 
ضمن النفى» واقعًا بعده. سواء كان الفعل المنفى عاملا فيه أو غير عامل» فإنه يكون 
واقعا على الشمول» فلا يناقضه إثباته لبعض الآحادء وإذا كان واقعًا قبل حرف النفى 
وليس مندرجا تحتهء كان النفى عامًا للآحاد والمجموع» وهو أحسن كلام وأوقعه فى ضبط 
هذه القاعدة» ولقد وقفتُ على كلام لغيره من علماء البيان فى تقرير هذه القاعدة» بناه على 
قانون المنطقء ونزّْله على منهاج السالبة المهملة» والمعدولة؛ فأورث فيه دقة وأكسبه ذلك 
حموشة وغموضاء من جهة أن مبنى علم البيان» وعلم المعانى على معرفة اللغة وعلم 
الإعرابء فلا ينبغى أن يُمزْج بعلم لم يخطر للعرب» ولا لأحد من علماء الأدب على 
)١(‏ أخرجه البخارى كتاب الصلاة باب (88)» ح(487). والأذان باب (214): (7/15) والمساجد والسهو والإيمان 


وأبو داود فى باب الصلاة وكذلك التسائى . 
(1) انظر البيت ف المصباح ص 378 ٠‏ 144 . 
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بال» ولا يشعر بهء والصورة الثانية: أن يكون تقديمه على جهة الاختصاص بالخبر 
الفعل» وذلك يكون على وجهينء أحدهما أن يكون واردا على جهة التخصيص» ردا على 
من زعم أنه انفرد بالفعل» أو شارك فيه فى نحو قولك: أنا سعيت فى حاجتك» ويؤكد 
الأول بنحو قولك: لا غيرى» دفعا لمن زعم انفراد غيره به ويؤكد الثانى بنحو قولك: 
وحدىء دفعا لمن زعم المشاركة» وثانيهما أن يكون مفيدا للاختصاص مع توهم المشاركة 
فى نحو قولك: ما أنا قلت ذاك» والمعنى إنى لم أقله مع كونه مقولاء ولهذا فإنه لا يصح 
أن يقال: ماأنا قلت ذاك ولا غيرى» لما كان متحققا أن يقوله سواك» وقد يكون مقدما 
على جهة التقوى للحكم فى مثل قولك: أنت لا تكذبء فإنه أبلغ وأشد لنفى الكذب من 
قرلك: لا تكذب» من جهة أنه قدم ذكر المسند إليه» وأتى بالقضية السلبية على إثره مسنداً 
لها إليهء فمن أجل ذلك كان مفيدا للمبالغة» بخلاف الصورة الثانية» وما يكون تقديمه 
كاللازم» غير» ومثل» كقولك مثلك لا يبخل» وغيرك لا يجودء لأن المعنى فيه أنت لا 
تبخل» وأنت تجود» فتأتى به مجردا من غير تعريض لغير المخاطب» فمن أجل ذلك كان 
مفيدا للمبالغة» وتاسعها تأخيره» إما لاتصال حرف الاستفهام بالخبر كقولك: أين زيد» 
ومتى القتال» كما ستقرره فى وجه تقديم المسند به» وإما على جهة الإنكار على من يزعم 
خلاف ذلك فى نحو قولك: قائم زيدء فإنه يكون وارداًء إنكارا على من ظن خلاف 
ذلك» فيقدمه تنبيها عليه وإما على جهة الاهتمام والعناية فى نحو قولك: لِعُم رجلا 
زيد» على رأى من زعم أن رفع زيد على الابتداءء وما تقدم خبره» فأما من قال: إنه 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ فهو خارج عن التمثيل. 

وعاشرها التثنية والجمع» والتذكير والتأنيث؛ فى نحو قوله تعل: يرت اليس اسْتَحيّ 
َكيمْ ارين ميفسمَانِ يدك [الائدة: ]٠07‏ ونحو قوله تعال : «إنّ النتيليوة والفتيكي» 
[الأحزاب: 500 فى نحو جمع السلامة» وججع التكسير فى نحو قوله تعالى: وَأولا 


لمر 14[الأنفال: 6/٠‏ وقوله تعالى: موَلَوْكَا رِجَالُ مُؤْمِبون4 [الفتح: 110 وقوله تعالى فى 


321208 


التذكير والتأنيث ظوَالَارقٌ وَألتَاركَة4 [الائدة: 8] لأَيَبيهُ وَكزَنِ4 [النور: ]١‏ فهذه أحوال 
عارضة للمسند إليه» تعرض ل معان وأغراض وتفيد فوائدها كما ترى فى مواقع الخطاب 
بحسب الأغراض» فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق بأحوال المسند إليه والله أعلم . 
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ويعرض له ما يعرض للمسند إليه فى وجوه» ويخالفه فى وجوه وجملة ما يذكر من 
حاله أمور عشرة» أولها ذكره للييان كقوله تعلل: أله 5 لَه إلا هو الع الْموم» 
[البقرة: 15] وقوله تعالى: لمَرَادَهجُ أنَهُ مَرَضا 4 [البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى ظوَلَهُمْ عَدَاكُ 
أي » [البقرة: 5٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات التى يذكر فيها الخبر عن البتدأء أو الفعل 
المسند إلى فاعله» وثائيها حذفه للاتكال على القرينة كقوله تعالى: «قل لو سم تملكرن 4 
[الإسراء: ]٠٠١‏ فإنما حذف الفعل ههناء لقيام حرف الشرط وهو «لو؛ مقام الفعل» من 
أجل كونه مؤذناً بالفعل» من جهة أن الشرط لا يليه إلا الفعل» لأن التقدير فيه قل لو 
ملكتم» فلما حذف الفعل لا جرم انفصل الضميرء ونحو قوله تعالى: لامَصَبٌ جيل 4 
[يرسف: ]١8‏ أى فصبر جميل أجمل» فحذف الخبر للقريئة الدالة على حذفه» وهذا قد 
ذكرناه مثالاً فى جواز حذف البتدأ فهو محتمل للأمرين كما ترى «نعم» يقال أيهما يكون 
أرجح فنقول: كلا الوجهين لا غبار عليه. خلا أن حذف الخبر فيه يكون أقوى لأمرين» 
أما أولا فلان حذف الخبر أكثر وجوداًء وأعم جرياناً فى لغة العرب» فكان حمله على 
الأكثر أحق من حمله على الأقل» وأما ثانياً فلأنا نجد فى كلام العرب أن حذف الخبر قد 
يكون قياساً فى نحو قولك: لولا زيد لأكرمتك» ولا يكاد يكون حذف البتدأ قياساً» 
فلهذا كان حمله عليه أولى» وقد نظرنا فى كتاب الإيجاز: أن الأقوى هو حذف البتدأ لأمر 
كرا هناك. ومن أمثلته قوله تعالى: كن سَألْمَهُم عَنْ عق الكَموتٍ وَالأرْسٌ يشوك 
أذ 4 [الزمر: 1*4 أى خلقهن اللهء فحذف المسند به لقيام القرينة على حذفه» وتقول: زيد 
منطلق وعمروء فتحذف خبر عمروء لتقدم ما يدل عليه» ونحو قولك: خرجتُ فإذا 
الأسدء أى فإذا الأسد واقف. وثالثها كونه اسما لأنه هو الأصلء وإنما يعدل إلى غيره 
لقريلة» نحو زيد منطلق» وزيد أخوكء قال الله تعالى #أَدَّهُ رين كل [الشورى: 19] 
وقال تعالى: «أَنَّهُ كَنِقُ كل سَيْءٌ4 [الزمر: 51] وإنما كان اسما لأنه يفيد الاستمرار على 
تلك الصفة من غير تجددء بخلاف ما لو كان فعلاً فإنه يدل على خلاف ذلك» وأنشد 
التحاة : 
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لايَألث الدرهمٍ المشروبُ صُرَّنَنَا لكنْ يَمْرُ عليها وهو منطلق"" 

ورابعا أن يكون » فعلاً كقوله تعاى: «وآتَهُ حَلقَ عُلَّ ديه ين 8 [النور: 45] وقوله 
تعاى : «رَآئَهُ لَْيَحَكُمْ يَنْ مون هيك لا لمت يناك [التحل: +7 وإنما جاز كونه 
فعلاً للدلالة على الأزمنة المستقبلة» والماضية» وللإشعار بالتجدد أيضاء وهذه المعانى 
تختلف باختلاف مواقعهاء فتارة يؤثر ذكر الاسم» وتارة يؤثر ذكر الفعل» على حسب ما 
يعن من المعانى. وخامسها أن يكون شرطاًء إما بإنء وإما بلوء وإما بإذاء فهذه كلها 
أدوات للشرطء فإنء إنما يكون د 0 فى الأمور المحتملة المشكوك فى وقوعها كقوله 
تعالى: #فّن كوك اعم ينيم و أَرْضَ ش عَتَهمَ 4 [المائدة: ؟؛] وقوله تعالى: إن تَتْتَفْهْرٌ 
َ سَبَمِينٌ عه فآن يَمْفْرَ أله 0 [التوبة: ]4١‏ وتختص بالأزمنة المستقبلة» لأن الشرط لا 
يُعقل إلا فيما كان مستقبلاً» وأما «إذاة فإنما تستعمل فى الأمور المحققة كقوله تعالى: 9إدًا 
ُلك الس رركا 4 الزنزلة: ]١‏ وقوله تعالى طإذَا التّتسشُ كيرت 49 [التكرير: ]١‏ 
وقوله تعالى: «إإدًا أنشََكه اَمَطرَث 49 [الاشطار: ]١‏ وقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم 
َأكَمْتَ لَهُم ألصككرة4 [النساء: 50١‏ إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» فهذه الأمور كلها 
محققة فلهذا حسن دخول (إذا؛ فيهاء وأما «لو؛ فهى شرط ف الماضى عكس (إن" ومعناها 
امتناع الشىء لامتناع غيره فى مثل قولك : لو قمتّ قمتُء فامتناع الثانى إنما كان من جهة 
امتناع الأولء وحكى عن الفراء أنهبا شرط ف المستقبل مثل (إِنْ» والأكثر خلاف ذلك 
كقوله تعالى : لأوَلَوْ َه أله لَدَهَبَ يسَمْعِهمْ وََبْصَرهمْ4 [البقرة: ]20١‏ وقوله تعالى: 2 وَلْوْ 
شَِمَا لَممْتَدُ يا4 [الأعراف:1٠/1]‏ وقوله تعالى: لوَلَرْ سِعْنَا لَآئننَا كلّ فين مُدّسهَا) 
[السجدة: 1] وإن دخلت على الفعل المضارع فعلى جهة المجاز فى نحو قوله تعالى: اللو 
شك في كبر ين لذ لم4 [الخجرات: "1 وقوله تعال : لوز كن كه 4 [عمد: ]١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى الأزمنة المستقبلة» وإنما كان ذلك لقصد استمرار الفعل 
فيما مضى وقتاً فوقتاً كقوله تعالى: 8يَِتبجَرَّهُمُ وا كاد سِيفُمٌ4 [إبراهيم: 10]. 


وسادسها تنكيره؛ إما لإرادة الأصل فيه» لأنه إنما يخبر بما لا يكون معلوماء وإما لإرادة 
عدم ا حصر كقوله تعالى : ظإِنّمُ يهم رَدُوكٌ يِب 409 [انتوبة: 117] وقوله تعال : أله 


(1) انظر الإيضاح ص 45» والبيت للنضر بن جؤية فى الإشارات والتنبيهات / 55» دلائل الإعجاز /174 . 
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ِيف يسِبَاده4 [الشورى: 15] وقوله تعالى: #ألَّهُ يق كل ميو [الزمر: ؟1] وإما 
لإرادة التفخيم كقوله تعالى: #هدى تعن 4 [البقرة: ؟] لآن المراد إنما هو هدى أى 
هدىء أو لإرادة التكثير كقوله تعالى : إن رََكَ عَمَالُ ْنَا يريد( 4 [هرد: ]٠١7‏ وسابعها 
تعريفه» إما لإفادة السامع الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم كقوله تعاللى: #إوَفرٌ الْفَُوز 
لووك 69 ذد الْمرْشٍ للْجِيد(4)2 [البروج: ]15-١4‏ أو من أجل إفادة تعريف الجنس كقوله 
تعالى : هر أشّهُ ألْكَِقُ البارئئ4 [الحشر: 14] إذا جعلناه خبرا لا صفة. وإن جعلناه صفة 
فهو ظاهرء وإما على جهة الحصر كقوله تعال وَأنَهُ أت َلَ ايح فَيْرُ سا4 [فاطر : 0] 
أى الله المرسل» ومعناه أنه لا مرسل سواه. وثامنها كونه جملة» وهو وارد على خلاف 
الأصل من جهة أن أصل الخبر يكون بالمفردات» إما للتقرّى» لأن الخبر بالجملة أقوى من 
الخبر بالمفرد» وإما لكونه سببيا كقولك: زيد أبوه منطلق» ومن الخبر بالجملة قوله تعال: 
وله برِيدُ أن يبوب عَلِيِحكُمْ4 [الساء: 7؟] وبالجملة الماضية كقوله تعالى: © ييه 
أْيمَكُم ين بون أمَهَليَحم 4 [التحل: 157 وبالجملة الابتدائية كقوله تعالى : وإ ريك لبر 
لْمَيرُ أليّممْ )4 [الشعراء: 4] والجملة نوعان إما جملة ابتدائية: وإما جملة فعلية» إما 
شرطية» وإما ظرفية وإما حرفية؛ وكلها مندرجة تحت الجملة الفعلية. وتاسعها تقديمه» 
إما للاهتمام به كقوله تعالى: ا وَزِكَ ين سكيد لَتجِب 49 [الصافات: *م] وإما 
لتخصيصه بالمسند إليه كقوله تعالى: للا فيا عَوْلُ4 [الصافات: 47] بخلاف حور الدنياء 
ومن أجل هذا لم يقدم الظرف فى قوله تعالى: «لَا ريب فِهِ4 [البقرة: "] مخافة أن يكون فيه 
تعريض» بالريب. فى غيره من الكتب السماويةء كالتوراة والإنجيل. وعاشرها التثنية 
والجمع» لأجل المطابقة لما هو خبر عنه كقوله تعالى: ابوك يوَمكَ 1 أل ك4 
[النساء: 177] وقوله تعالى : وان م بدت بتر 42 [المعارج: **] وهكذا حال التذكير 
والتأنيث فإن هذه إنما وردت فى المسند به لأجل المطابقة بين المسند إليه والمسند به لأنهما 
صارا مقولين على ذاتٍ واحدة» فهذا ما أردنا ذكره فى الأمور الخبرية والله أعلم . 


155 النظر الثانى: فى بيان الأمور الإنشائية الطلبية م 
النظر الثانى 
فى بيان الأمور الإنشائية الطلبية 

اعلم أن الطلب مغاير فى الحقيقة لماهية الخبر» فالخبر دال كما ذكرناه من قبل على 
حصول أمر فى الخارج» فإن كان مطابقاً له فهو الصدقء. وإلا فهو الكذب» بخلاف 
لإنشاءء فإنه لا يدل على حصول أمرء بل من حقيقة الطلب أن لا يكون مطلوباً إلا مع 
كونه معدوماً فى حال طلبه» ليتحقق الطلب فى حقه» فإذن ماهيته استدعاءً أمر غير حاصل 
ليحصل .. وينقسم إلى طلب سلبى: وإلى طلبٍ إيجابى فالطلب الإيجابى هو الأمرء 
والتمنى» والطلب السلبى هو النهى» وكلا الأمرين وارد فى كتاب الله تعالى فإنه تملوء من 
لأمر والنهى وغيرهماء من الأمور الطلبية» وجملة ما نورد من الأمور الطلبية الأمرء 
والنهى» والاستفهامء والتمنى» والعرض» والدعاء» والنداء» فهذه ضروب سبعة 
نشرحهاء ونبين ما يختص بها من الحقائق المعنوية وما يتعلق بها من الخصائص القرآنية» 
لتى من أنعم فيها نظره وفكره» واستجمع فى تقريرها خاطره» أطلعثه على حقائق محجوبة 
تحت أستارء وكشفت له عن وجوه الإعجاز ومكنتها فى نفسه عن تحقق واستبصار» 
وألحقت نور البصيرة بمرأى البصر فى ضوء النهار» فإن ملاك الأمر فى ذلك كله مؤسس 
على علم المعانى» وعلم البيان» فإن عليهما تدور رحاهء ويستحكم أساسه ويئاةء» 
وقصاراهما آئلة إلى تحكيم الذوق السليم» والطبع المستقيم » فمن أحرز هذا وذاك فقد فاز 
بالخصّل» وظفر بالنجح من الإعجاز» ونال أعلى ذروته وتمكن من الاستواء على صهوته . 

الضرب الأول: الأمر 

وهو صيغة تستدعى الفعلء أو قول ينبىء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة 
الاستعلاء» فقولنا «صيغة تستدعىء أو قول ينبى »» ولم نقل «افعل»» 'وَلْتَفْمل) كما 
يقوله المتكلمون والأصوليون لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل فى نحو 
الفْرسِيّةء والتركية» والرومية» فإنها كلها دالة على الاستدعاء من غير صيغة «افعل»» 
«ولتفعل»: ونحو قولنا: نَزَالِ» وصَدْء فإنهما دالان على الاستدعاء من غير صيغة «افعل» 
وقولنا: "من جهة الغيرةء نحترز به عن أمر الإنسان نفسّهء فإن ذلك إنما يكون أمراً على 
جهة المجاز» وقولنا «على جهة الاستعلاء»» نحترز به عن الرتبة فإنها غير معتبرة فى ماهية 
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لأمرء بدليل أن العبد يجوز أن يأمر سيده بما هو على جهة الاستعلاء» ولا يصفونه 
بالحماقة» ولو كانت الرتبة معتبرة لم يعقل ذلك فى حق العبد» لبطلانها فيه» فهذه هى 
لماهية الصالحة للأمر فى نحو قولك «افعل» للمخاطب» و«اليفعل؛ للغائب» إلى غير ذلك 
من الصيغ المقررة فى علم الإعراب» وحقيقة قولنا: «افعل»» الطلبُء والتردد فيه هل هو 
حقيقة فى الوجوب » مجاز فى الندب؛ أو بالعكس» أو مشترك بينهما. فأما ما عدا ذلك من 
لإباحة كقوله تعالى: #كُثُوا وَأمرَُ4 [البقرة: ]٠١‏ أو التسخير كقوله تعالى: «كويُوًا 
4 [البقرة: 15] أو الإهانة» كقوله تعالى: طقل ونوا حِجَاَةَ أ حَدِيد 462 [الإسراء: ]5١‏ 
أو التهديدء كقوله تعالى: «أْتَمَلُاْ مَا يِنُّْم4 [نصلت: 140 أو التسويةء كقوله تعالى: 
لأصَلْرْهًا تَأصَرراً أو لَا تَسيرو4 [الطور: ]1١‏ أو غير ذلك من المعانى المستعملة فى غير 
الطلب» فإنها على جهة المجازء وهذا كقوله تعالى : ادرو أَدْكيح وَأَشْكُرْرا لي 4 [البقرة: 
]١01‏ وقوله تعالى: لوال رَيحَكُمْ أَدعُوق» [غافر: 1٠١‏ ونحو قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
َلصّلَةَ انوأ ألَكة4 [البقرة: +4] وقوله تعالى : «أنَتُواْ أَهَ حقَّ تَقَايِد 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ إلى 
غير ذلك من الأوامر الشرعية» والمطلوبات الواجبة والنفلية» والأمر بالإضافة إلى 
تعلقاته» هل يفيد التكرار أو لا؟ وهل يقتضى الفور فيما كان من الأوامر الطلبية أو لا؟ 
حُكى عن السكاكى أنه مفيد للفورء لأنه الظاهر من الطلبء ولتبادر الفهم إلى التحصيل» 
وفيه نظرء والحق أن الأوامر ساكته؛ بالإضافة إلى التكرار» وبالإضافة إلى الفور» وليس 
فى ظاهرها ما يدل على واحد من هذين الأمرين إلا لدلالةٍ خارجة عن ظاهر الأمرء وقد 
قررنا هذه المسألة فى الكتب الأصولية» فإن فيها محطّ رحالهاء وعليها حمل عِبِْها وأثقالهاء 
والإحاطة بعلوم البيان لا تكفى فى تحقيق هذه المسألة» بل لها مأخذ آخر موكولٌ إلى علماء 
الأصول» ولقد صدق من قال: 
إذالم يكن للمرء عَينْ صحيحةً فلاغَرْرَ أن يَرئَابَ والصبح مُسْفِرُ 
الضرب الثانى: النهى 

وهو عبارة عن قول يُنبئ عن ال منع من الفعل على جهة الاستعلاء» كقولك: لا تفعل» 
ولا تخرج. فقولنا: «قول ينبى»؛ يدخل فيه جميع ما يدل على المنع من الفعل فى سائر 
اللغات. وقولنا «على جهة الاستعلاء»: نحترز به عن الرتبة» فإنها غير معتبرة» ومن 
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العلماء من ذهب إلى اعتبارها فى الأمر والنهى» والصحيح خلافه» وقد يرد على جهة 
التهديد كقول المعلم لصبيانه» «لا تقرءوا»» وقد زعم السكاكى التكرار والفور فيهما 
جميعًاء بناء على التوهم الذى حكيناه عنه» وهو فاسدء فإن كلامنا إنما هو فى مطلق 
الصيغة فيهما جميعاً» هل تدل على شىء من هذه اللوازم العارضة» كالفور والتراخى» 
والتكرار وعدمه» والمختار عندنا أنهما بالإضافة إلى مطلق صيغهما لا دلالة لهما على شىء 
من هذه اللوازمء وإنما تعرف هذه اللوازم بأدلة منفصلة من وراء الصيغة» والذى يدل 
عليه بمطلقهماء هو الطلب ف الأمر والمنع فى النهى» لأن هذين الأمرين من حقائقهماء 
فلا جَرّم كانا دالين عليهماء فأما ما وراء ذلك من تلك الأمور اللازمة» فإنما تعرف يأدلة 
شرعية لا من نفس الصيغة» ومثال ذلك من التنزيل قوله تعالى: ولا تَمَرَبُوأ تاحش ما 
صر مِنْهسَا وها بَطَرحّ4 [الأنعام : 0110١‏ طول يكوأ َنوكي َنم يالبليل4 [البقرة: 44]» 
«ولا توأ مَالَ لتب إلا لي هن أَْسَُ 4 [الإسراء: 184 إلى غير ذلك من المناهى الشرعية» 
فإنها دالة على المنع والتحريم. 
دفيقة 

اعلم أن الأمر والنهى يتفقان فى أن كل واحد منهما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء» 
وأنهما جميمًا يتعلقان بالغير فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرأً لنفسه؛ أو ناهيًا لهاء وأنهما 
جنيعًا لابد من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريداً لهماء إلى غير ذلك من الوجوه 
الاتفاقية» ويختلفان فى الصيغة» لأن كل واحد منهما مختص بصيغةٍ تخالف الآخرء 
ويختلفان فى أن الأمر دال على الطلب» والنهى دال على المنع» ويختلفان أيضًا فى أن الأمر 
لابد فيه من إرادة مأمورة؛ وأن النهى لابد فيه من كراهية مَنْهِية» إلى غير ذلك من الوجوه 
الخلافية» واستغراقُها يكون بالمسائل الأصولية» وقد رمزنا إليها . 
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الضرب الثالث 
منها تق الاستفهام 

ومعناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام» فقولنا: طلب المراد» عام فيه وى 
الأمرء وقولتاء على جهة الاستعلام» يخرج منه الأمرء فإنه طلب المراد على جهة التحصيل 
والإيجادء وآلاته على نوعين» أسماءء وحروفء فالحروف» الهمزة» وهل» لاغير» 
والأسماء على وجهين أيضاء ظروف وأسماءء فالظروف الزمانية نحو متىء» وأيّانَء 
والظروف المكانية نحو أين» وأنّىء وأما الأسماء فهى مَنْء وماء وكمء وكيف فهذه 
آلات كلها كما ترى للاستفهام» ثم إنها تنقسم باعتبار ما تؤديه من المعنى إلى ثلاثة أقسام» 
فالقسم الأول منها موضوع للتصورء وهو مَنْء وماء وكمء وكيف» وأين» وأنى» 
ومتى» وأيان؛ ومعنى قولنا إنها دالة على التصورء هو أنها موضوعة للسؤال عن الماهية 
الحاصلة فى الذهن من غير أن يضاف إليها حكم من الأحكام» نما هو موضوع للتصور فى 
السؤال» كقولك ما الجسم وما العرض» وما الملك؟ ولهذا فإنه يحق على المجيب أن يجيب 
بذكر ماهية هذه الأمورء ليكون جوابه مطابقا لسؤال السائل» وقد يُسأل بها عن اللفظء 
فيقال ما العقار» وما الزرجون؟ فيقال الخمر» قال السكاكى: وقد يسأل بها عن الصفة» 
فيقال ما زيدء وجوابه الطويل» أو القصير. 

وأما «مَنْ؛ء فهى دالة على التصور أيضا كقولك: من جبريل» أى من أى الحقائق هوء 
أبشر هوء أم جنئ» أم ملك» وتقع سؤالا عن الشخص من أولى العلم» كقولك: من فى 
الدارء قتقول: زيدء قال الله تعالى فى السؤال: «بما؛ فى قصة البقرة 8 قَانُوأ آَدْءُ لنَا ميلقت 
بين لَسَا ما لوْتهنَا4 [البقرة: 15] يعنى من أى حقيقة الألوان لونهاء فأجاب: بأنها صفراء» 
ثم قال: طقَالوأ انغ ا رَبْكَ يي لا ما ين كَل م يول إم) بق لا رصُ 115 بك عَوَاك 
بح ذلك 4 [البقرة: 37] وقال فى سؤال فرعون: وما رب الْعلّييت )4 [الشعراء: 57] 
فأجابه الله تعالى بذكر الصفة وحقيقتهاء فهذا كله دال على أنها موضوعة للتصور فيما 
كانت سؤالا عنه» سواء كان ذاتا أو صفةء وقال الله تعالى فى السؤال «بمن؟ لآم جَمَلَ 
لْأَيْضَ هَرَارَاك [النمل: ]1١‏ وقال: لأس يجيب الْمُضبطرٌ إِدَا م41 [النمل: 7] فهذا سؤال 
عن حقيقة الشىء وتصور ماهيته . 
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وأما «أى4 فإنه سؤال عن تصور حقيقة البعضية كما قال تعالى: < أ الْمَرِبتَينِ حَيرٌ 
مَقَامَاك [مريم: “7] والمعنى أنحن» أم أصحاب محمد صل الله عليه وآله» وقال الله تعالى: 
طقل موا الله أو اموا اليم اما ْوأ قلهُ لانم لمق 4 [الإسراء: ]1١١‏ يعنى من هذه 
الذات المتصورة» أو هذه الصفات المتصورة. 

وأما «كم) فإنها سؤال عن تصور حقيقة العددء قال الله تعالل: طوَكر ين مَلَكِ في 
َلسَمْوّتِ4 [النجم: >1] وقال تعالى : «وَكمَ أَملَكْنَا مس الْمرونِ) [الإسراء: 17] وقال تعالى: 

©رَّكَمْ قَصَمْمَا م من قَرْيَقَ» [الأنبياء: .]1١‏ 

وأما كيف» فإنها سؤال عن حقيقة الحال وتصوره» قال الله تعالى : «ألْرَ ير كنِقَ كَمَلَّ 
رَيّك4 [الفيل: ]١‏ وقال تعالى: 9مَكنَِ إِدًا يِمْمَا من 10 مم بهو [النساء: ]4١‏ 

وأما «أين» فإنه سؤال عن تصور حقيقة المكانء قال الله تعالى: «إِنّ شُووكُة » 
[الأنعام: 17] وقال تعالى إن مَا كُشْر كن د © [الشعراء: ؟5] وأما «أيان»» فإنه سؤال 
عن تصور حقيقة الزمان المستقبل» قال تعالى: يويك عَنِ لعو أن ميسَنها» [الأعراف: 
47 وقيل إنه مختص بالأمور الهائلة العظيمة . 

وأما «متى»» فإنه مختص بتصور حقيقة الزمان» قال الله تعالى: « وَيَتُوًرت مي مَنْدًا 
لْرَْدُ إن كُسْرَ صقن )4 النمل: ]/١‏ وقال تعال: #وَبَتُررت”" عي م4 
[الإسراء: ]0١‏ فهذا كله حكم هذه الأسماء إذا كانت مستعملة فى الطلب. 

القسم الثانى 

فى بيان ما يكون دالا على التصور والتصديق جميعاء وهذا هو الهمزة» فإفادتها للتصور 
فى مثل قولك: أإدامُك زيت أم عسل؟ وأَعِمَامُك قطن أم حرير؟ وأما كونها سؤالا عن 
التصديق ففى نحو قولك: أقام زيد؟ وأزيد قاعد؟ ونحو أأنت راكب؟ ففى الأول يكون 
الجواب بذكر حقيقة الشىء وتصور ماهيته» وف الثانى يكون الجواب بذكر حصول الصفة 
أو نفيهاء وهذه هى فائدة التصور والتصديق» وقد يكون سؤالا عن العلة فى نحو قولك: 
ِلْعام صانعء ولهذا تبيبه بذكر المؤثر أو عدمه. 


)1١(‏ حرفت فى الأصل إلى يسألونك. 
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القسم الثالث 

أن يكون موضوعا للسؤال عن التصديق لا غير» وهو هل» فإنك تقول هل قام زيد أو 
قعد. وهل عمرو خارج» ويكون بمعنى «قد» قال الله تعالى: مَل أَقَّ عَلَ الإنكن عن ين 
ألدَّمْرٍ4 [الإنسان: ]١‏ فهذا تقرير الكلام على كون هذه الآلات دالة على الطلب» وكيفية 
استعمالها فيه» وقد ترد مستعملة فى غير الطلب على جهة المجازء فالهمزة قد تستعمل 
للتقربر كقوله تعالى: أل مَنَيَ لَكَ صَذْرَة4)0 [انشرح: ]١‏ وقوله تعالى «ألرّ ثيك فا 
وَليدا4 [الشعراء: 18] وللإنكار كقوله تعالى: ظأَمَّيْرٌ أو تَدَعُوتَ4 [الانعام: 14٠‏ وقوله 
تعالى : أل ألَهُ يكاني عَبْدَةٌ4 [الزمر: 183 وللتكذيب كقوله تعالى : «أتْأضتئك رَيْسحُم 
أبئينَ4 [الإسراء: ]4٠‏ وقد ترد للتهكم كقوله تعالى: ظقَالْوا يَسْمَيْبُ أمَلوئلك تمرك أن 
تَثْرْكَ مَا يَعْبْدُ َابَوْيَآ» [هود: 40] وهل قد تستعمل بمعنى قدء كما أشرنا إليه؛ وقد ترد 
اما للتعجب كقوله تعالى: طمَالِ لآ أَرَى اَلْمُدْهّد4 [النمل: ]٠١‏ وتستعمل امَنْ) للتعظيم 
كقراءة ابن عباس فى قوله تعالى: طإَلتدَ يينَا هه إََِِبلَ بن العَداي الشهرن 9 ين 
عر 4 [الدخان: 51-0] بدليل: #8 إِنّمُ كن عَإلِيَا من ألمرِفِن > [الدخان: 21] 
وللتحقير كقولك : من هذاء تحقيراً لاله ومن التعظيم قوله تعالى: إن د الى يُفْرِسُ 
ألَّهَ مَرْضّا حَسَكًا» [البقرة: 140] و«كم» تستعمل للاستبطاء كقولك: كم دعوتك» و«أنى» 
تستعمل للاستبعاد كقوله تعالى: أن لم ألزك» [الدخان: 615 . 

الضرب الرابع: التمنى 

وهو عبارة عن توقع أمر محبوب ف المستقبل» والكلمة الموضوعة له حقيقة هى «ليت» 
وحدهاء وقد يقع التمنى «ببل» كقوله تعالى: مَمَل لَنَا ين سَُمه مَيَنْتَعُوأ 411 
[الأعراف: 07] وابلو؛ كقوله تعالى: لقَالَ لوْ أَنَّ لي يِكُمْ ره [هود: ]4١‏ وليس من شرط 
المتمنى أن يكون ممكنا بل يقع فى الممكن وغير الممكن» قال الله تعالى: ظينتتَ نا مِْلَ مآ 
أوقت قَيُوةُ4 [القصص :4/] وقال تعانى : ط أ رد َمل عير أرِى كن مَل 4 [الأعراف: *ه] 
وقال تعالى: 9يكليِكَن كُنثٌ مَعَهُمَ4 [النساء: 176 فأما لو لاء ولوماء وهلاء وألاء بقلب 
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الحالة الثانية: حذفهء وهو يكون على أوجه ثلاثة» أولها أن يكون جراباً كقولك: من 
جاءك» فتقول زيدء أى جاءنى زيد» وإنما جاز حذفه لأجل القرينة الحالية» فلأجل هذا 
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كانت مغنية عن ذكره» قال الله تعالى : ظ وكين سَألتَهُم كَنْ حَلقَّ التَكوت وَالْارّضّ لتولى 


أهَْ4 [الزمر : 4؟] وتقديره خلقهن الله » وقال تعالى : «ولين صَألتَهْر صن َل مب اَلسَمَة مه 
ليا بو لض ِنْ بد مَزيهًا لت أذ [المنكبوت: +1] والمعنى نزله الله فهذان الفعلان 
قد حذفاء اتكالا على القريئة الدالة عليهماء وثانيها أن يكون المسلط على حذفه هو كثرة 
الاستعمال مع قيام حرف ار مقامهء ومثال ذلك قولنا «بسم الله؛ فإنه إنما يذكر للتبرك 
عند كل فعل من الأفعال؛ فإن الفعل ههنا يكون محذوفاء لما ذكرناه من الكثرة» وهكذا فى 
مثل قولهم #بالرفاء والبئين» دعاء للعزس» والمعنى نكحتء أو تزوجت بالرفاء والبنين» 
وثالثها أن يكون هناك ما يدل على الفعل المحذوف» مما يشعر بالفعل» كحرف الشرط فى 
نحو قولهم (إِنْ دُو لُونّة لآن؛ والمعنى إن لان ذو لوثة لاناء وقولهم الو ذَاثُ سوار 
لُطّمتنى» والتقدير لو لطمتنى ذات سوارء قال الله تعالى: #قل لَرْ أَتمّ تَيْلكْوْنَ حَرَآبنَ 
يَحْمَوَ رَقّ4 [الإسراء: ]٠٠١‏ لأن التقدير فيه: لو. تملكون» فلما حذف الفعل انفصل 
الضمير لا عالة» وقوله تعاى : طينكئثوتك شل لله بْتِيحكم فى الككلةٌ إن اتزرًا ك4 
[النساء: 175] أى هلك امرؤ هلك» والذى جرّأ على حذفه هو دلالة حرف الشرط عليه» 
لأن الشرط إنما يتصل بالفعل لا غير ويختص به. 

الحالة الثالثة: تعلق الشرط بهء واعلم أن جميع الشروط كلها مختصة بالأفعال» لأنها 
تتجدد» والأفعال متتجددة» فلا جرم ناسب معناها الفعل فاختصت بهء فإن الشرطية» لا 
تقم إلا فى المواضم المحتملة المشكوك فيهاء قال الله تعالى: لون جَتَما لِتَلَم مجح 
41 [الأنفال: ]1١‏ وقال تعالى: ون يُكَدبوكَ فْقَدَ كُزْبَتْ رُسُلُ من مَبِكَ4 [فاطر: 4] وقال 
تعالى: لون موك كَأحَكْم بَِبَمِ4 [الائدة: 41] فإن استعملت فى مقام القطع» فإما أن 
يكون على جهة التجاهل وأنت قاطع بذلك الأمرء ولكنك ترى أنك جاهل بهء وإما 
على أن المخاطب ليس قاطعاً بالأمرء وإن كنت قاطعا بهء كقولك لمن يكذبك فيما 
تقوله وتخبر به: إن صدقت فقل لى ماذا تفعل» وإما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل» 
لعدم جريه على موجب العلم» وهذا كما يقول الأب لابن لا يقوم بحقه: إن كنت 
أباك فاحفظ لى صنيعى فيك. 
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النظر الثالث 
في التعلقات الفعلية 

اعلم أن الفعل يذكر وله تعلقات تخصهء من الذكر والحذف» والشرط» ويذكر 
الفاعل: وله تعلقات تخصه أيضاًء ويذكر المفعولء وله تعلقات من الذكر والحذفء فهذه 
ضروب ثلاثة نذكر ما يخص كل واحد منهاء وإنما صدرنا هذا النظر بذكر تعلقات 
الأفعال» لما كان أصل التعلق لهاء فلهذا كان مصدّراً بها والله الموفق. 

الضرب الأول 

فى بيان ما يكون مختصاً بالأفعال أنفسهاء والأصل هو ذكر الفعل» لأنه هو الأصل ى 
البيان» كقوله تعالى: لاوما بك [الفجر: *5] وقال الله تعالى: 8 وَل رَيكُمْ أذوفة 
أَسْتَحِبٌ لَْ4 [غافر: ٠ ]٠‏ «كأذثوؤ أَدْكرَحْ4 [البقرة: ؟15] إلى غير ذلك من الآيات التى 
يذكر فيها الفعل» مما لا يحصى كثرة» ولكن يعرض له التقديم والتأخيرء والحذف» 
وتعلق الشرط بهء فهذه حالات ثلاث نذكرها بمعونة الله. 

الحالة الأولى: تقديمه وتأخيره؛ وذلك يكون على أوجه ثلاثة» الوجه الأول أن يكون 
مؤخرء وإنما حسن فيه ذلك لأمرين» أما أولاً: فلآن تقديم المفعول ربما كان من أجل 
الاهتمام به والعناية بذكره» ومثال هذا مَنْ يكون له محبوب يتغيب عنه» فيقال له: ما 
تتمنى» فيقول معاجلا وجة الحبيب أتمنى» ؤكمن يمرض كثيراً فيقال له : ما تسأل الله تعالى » 
فيجيب تععجلا للإجابة : العافية أسأل» وأما ثانياً: فبأن يكون أصل الكلام هو التقديمء لكن 
فى مقتضى الحديث ما يقتضى تأخيره لعارض لفظى » ففى هذين الوجهين إنما حسن تأخيره 
من جهة الاهتمام بغيره» فلهذا كان أحق بالذكر» وإذا حسن تقديم مفعوله كان مؤخرأء 
وثانيها: تقديمه وهوالأصل كقولك : ضربت زيداً» وأكرمته» فتقدم الفعل لما كان الأصل هو 
تقديمه» قال الله تعالى : لوَعَدَ أنه أن مَامَتَأ [المائدة: ] وقال الله تعالى : ورد أ لين 
كَرُوأ مم4 [الأحزاب: 55] إلى غير ذلك» وهو كثير» فاكتفينا بالأمثلة القليلة» فحصل 
من مجموع ما ذكرناه أن الفعل إذا كان مقدماً فهو الأصل» لأنه عامل» ومن حق العامل أن 
يكون مقدماً على معموله» وإذا كان مؤخراً فهو على خلاف الأصل لغرض وفائدة كما نبهنا 
عليه» وثالثها توسطه بين مفعوليه» وإنما كان كذلك من أجل الاهتمام بالمقدم منهما. 
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دقيقة 

أعلم أن الخبر والإنشاء متضادان؛ لأن الخبر ما كان متملاً للصدق والكذب» 
والإنشاء ما ليس يحتمل صدقا ولا كذباء فلا يجوز فى صيغة واحدة أن تكون حاملة إنشاء 
وخبرأ» لما ذكرناه من التناقض بينهماء نعم قد ترد صيغة الخبر والمقصود بها الإنشاء؛ إما 
لطلب الفعل» وإما لإظهار الحرص على وقوعهء وهذا كقوله تعالى: مودت يُضِعنَ 
أَرْلَدَهْنٌّ عون لين 4 [البقرة: +18] ونحو قوله تعالى: وس دَكَلَهُ كن “امنا [آل عمران : 907] 
فليس وازدا على جهة الإخبار فيهما جميعاء لأنه يلزم منه الكذب» وهو حال فى كلامه 
تعالى» لأن كثيرا من الوالدات لا ترضع الحولين» بل تزيد وتنقصء وهكذا قد يدخل 
البيتَ من هو خائف. فلهذا وجب تأويله على جهة الإنشاءء والمعنى فيه» لترضع 
الوالداتٌ أولادهن حولين على جهة الندب والإرشاد إلى المصالح» وهكذا قوله: «إومن 
دَحَلَمُ كن عإيكا4 معناه ليأمن من دخلهء وخالفة الأوامر لا فساد فيهاء ولا يلزم عليه 
محال» بخلاف الأخبار فإنه يلزم من خالفتها الكذب» ولا يرد الإنشاءء ويكون فى معنى 
الخبر إلا على جهة الندرة فى مثل قولك: وجدت الناس «اخْبُرْ تَقْلُهه أى وجدت الئاس 
يقال عندهم هذا القول» والسر فى ذلك هو أن الإنشاء إذا ورد بمعنى الخبر فليس فيه 
مبالغة» بخلاف عكسه.ء فإنه يفيد المبالغة» وهو الدوام والاستمرار كما مثلناه فى الآيتين 
اللتين تلوناهماء وتحت هذه الأمور التى ذكرناها من هذا القسم فى المسائل الخبرية 
والطلبية» من المعانى القرآنية» والأسرار التنزيلية» ما يكون متعلقاً بفن المعانى ما لا 
يحصى عدةٌء ولا يحصر حده؛ يّدرِيه كل المعئ نحرير» ويفهمه كل ذكى بصير» ولا يزداد 
على كثرة الرد والمطالعة إلا وضوحاً وتقريراً. 
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ألهاء همزة؛ فإنها مركبة من لو» وهل» مزيدتين معهماء ماء ولاء لإفادة التحضيض ى 
الأفعال المضارعة فى نحو قولك: هلا تقوم» ولوما تقوم والتوبيخ فى الماضى كقولك: 
هلا قمتء وألاً خرجت» ففى الأول حث عل الفعل ليفعله فى المستقبل» وف الثانى 
توبيخ عل الفعل» لِمَ لَمْ يفعله» وتنديم له على تركه» والعرض هو نحو قولك: آلآ تنزل 
فتصيب خيراً» وهو مُوَلّد عن الاستفهامء خلا أنه لما توجه بحكم قريئة الحال أنه ليس 
الغرض هو الاستعلام» وإنما المقصود منه: ألا تحب النزول مع تحياته. فلهذا كان 
0 وأما لعلء فهو للتوقع فى مرجو أو مخوفء فالمرجو فى مثل قوله تعالى: «لَمَق 
الأسبتب 7 أبنب آلسَّموتِ» [غافر: 77-/5] والمخوف فى مثل قوله تعالى: #وَما 
0 عل ألمَاعَة مرب 4 [الشورى: 17] قد تستعمل لعل فى التمنى فى مثل قوله: 
الل أَرُورُكَ فتُكْرِمى؛ فهى مولدة للتمنى» والسبب فى ذلك هو بعد المرجو عن 
الحصولء فلهذا أشبه المتمنى لما كان قد يكون فى الممكن وغير الممكن» والسبب فى خروج 
بعض هذه المعانى إلى بعض» هر تقاريهاء والمعتمد فى ذلك على قرائن الأحوال فلأجل 
ذلك يجوز استعمال بعضها مكان بعض. 
الضرب الخامس النداء 

وهو من جملة المعانى الإنشائية الطلبية» ولهذا فإنه إذا قيل: يا زيد» لم يقل فيه: صدقت 
أو كذبت لا كان إنشاء» وحروفه ياء وأخواتهاء فمنها ما يستعمل للقريب كالهمزة» ومنها 
ما يستعمل للبعيد كأياء ومنها ما يستعمل فيهما جميعاء وهو ايا» كما هو مقرر فى علم 
الإعراب» ومعنى النداء هو التصويت بالمنادى لإقباله عليك»: هذا هو الأصل فى النداء» 
وقد تخرج صيغة النداء إلى أن يكون المراد منها غير الإقبال» بل يراد منها التخصيص» 
كقولك: أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل» ونحن نفعل كذا أيها القومء واللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة» ول يَعْنُو بالرجل» والقوم» إلا أنفسهم» وهكذا مرادهم بأناء ونحن» فلو كان 
منادىٌ لكان المقصود غيره» كما إذا قلت: يا زيدء فإن المنادى الطالب هو غير المنادّى 
المطلوب» فهذا ما أردنا ذكره من الأمور الإنشائية الطلبية والله أعلم . 
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وأما «إذا» فإنها تكون شرطاً فى الأمور الواضحة كقوله تعالى: «شُرّ إدآ أَدَاقَهُم عِنَهُ يَتمَهٌ 
إِذا َي َنم بيهم بُفركة 49 [الروم: +1 وتقول إذا طلعت الشمس جنتك» وقال 
تعالى: طوَإدًا جَادَهُمَ أن من لمن أر الكو أَداعوأ يك4 [الساء: ؟ما . 

و امَنْ» للتعميم فى أولى العلم» قال الله تعالى: ظس يَتْمَل سوا يُجْرٌ يوه [النساء: 
*17] وقال تعال : «كَمَن يَمَمَلْ نكال كَنَوَ حي صَرَم) ومن يعمل يكال تو 
سَرًا يَر4)7 [الزلزلة: ا-ه]. 

ودأى» لتعميم ما تضاف إليه فى أولى العلم وغيرهم: قال الله تعالى : ثم تنص من 


0000 


كل سِيمَةٍ آم أمَدُ عل اَن ع4 [مريم: 14] لأن تقديره ننزعه» فى أحد وجوهها 

وامتى» للتعميم فى الأوقات المستقبلة» وتستعمل مجردة عن «ما») وتستعمل مؤكدة 
«بما» كقولك: متى ما تأتنى آتك . 

و«أين» لتعميم الأمكنةء قال الله تعالى: هآيَتمَا كرا يدركككه الْمَوَث4 [النساء: /1م] 
وقال تعالى: آْنَّ ما تَكْونا أت يكم أنه جَوِيكأً4 [البقرة: 142] . 

و «أنى» لتعميم الأحوال» كقولك : أنى تكن أكن و«حيثما» لتعميم الأمكنة» قال الله 
تعالى : «وَكيّتُ ما كُثْرْ ولوأ مهعم مَطَرةُ6 [البقرة: 144] 

و«ما» تكون للتعميم فى كل الأشياء قال الله تعالى: لاوَمَا تَنْمَنُوأ ين عير كإِنّ لَه به 
عَيية 409 [البقرة: ]!١١‏ وقال تعالى: وبا تُمَيْا لِك يَنْ حبر دوه 4 [المزمل: ]٠١‏ 
و«مهما» أعمء قال الله تعالى: طمَيْمَا تََيَا يوه مِنْ َي لسر يبا هَمَا نحن لَك 
ميرت )4 [الأعراف: 177]. 

وأما «لو» فهى للشرط ف الماضى دالة على امتناع الشىء لامتناع غيره قال الله تعالى: 
«آر عن هيما ذه ِلَا أنَدُ لَسدئَا4 [الانياء: ؟1] أى امتنع الفساد لامتناع وجود الآلهة . 

وأما «إماه المكسورة» فهى (إن» أكدت #بماه فأكد شرطها بالنرن المؤكدةء قال الله 
تعالى هما رين ين الْبَشَرِ لسدا4 [مريم: ]5١‏ 

وأما المفتوحة فهى للتفصيل» وفيها معنى الشرطء قال الله تعالى: ْنا أن سَعُواْ تي 
أثارٍ4 [هرد: ١1‏ «وَأنًا ادن مهدأ مَنى لَلْتَهَ حَْدَ4 [هود: ]٠١8‏ فهذا كلام فيما 


يختص بالفعل نفسه من هذه الأمور. 
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الضرب الثانى 
ف بيان الأمور المختصة بالفاعل نفسه 

وتعرض له أحوال لابد من ذكرهاء أما حذفه فقليل ما يوجدء لأنه صار معتمدا 
للحديث» وقد جاء حذفه مع قيام الدلالة عليه فى نحو قوله تعالى: «ثرَّ با لكم يْنْ بد مَا 
َنأ ليت لْجْمْئَةٌ حقٌّ حدن )4 [يرسف: 10 أى بدا لهم سجنه» وفى ضمير الشأن 
والقصة» فى مثل كان زيد قائمء أى الأمر والشأنء وإنما جاز حذفه لما كانت هذه الجملة 
قائمة مقامه» وسّادة مسدّه ومفسرة له» وفى مثل: نعم رجلاً زيد» لأن التقدير فيه: نعم 
الرجل رجلا زيدء وإنما جاز حذفه. لمكان ما ذكر من التفسير بقولنا: رجلاء ولا يجوز 
الإقدام على حذفه إلا مع قرينة تدل عليه دلالة تُرشد إليهء والأقرب أن يقال فى نعم 
ويئس» وضمير الشأنء إنه مضمر وليس محذوفاء لأن ما يقتضى الإضمار حاصل وهو 
الفعل» فلهذا كان جَعْله مُضمراً أحق. 

وأما ذكره فهو الأكثر المطردء إما ظاهرا كقوله تعلل : «وَزدَ َه أبن كرأ يهم » 
[الأحزاب: 110 وإما مضمراً كقوله تعالى : #أدْدُيُوأ ينْيَىَ الى أت عَلورْ4 [البقرة: ]١‏ وإما 
مشاراً إليه كقولك جاءنى هذاء وإما موصولاً كقوله تعالى: طمَلَ الى عدم 2 يِنّ 
الكت 4 . [العمل:٠غ]‏ 

وأما تقديمه على الفعل فلا يجوز عند الأكثر من النحاة» لأن الفعل عامل فيهء ومن 
حق العامل أن يكون سابقا على معموله. فأما المفعول فإنما جاز تقديمه وتأخيره لدلالة 
خلث عليه 
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الضرب الثالث 
فى بيان الأمور المختصة بالمفعول 


أما ذكره فمن أجل الييان» كقوله تعالى : « دكأ يمْمَقَ4 البقرة: ]0 طكاأثون لاك 
َأشْكُررا لي 4 [البقرة: ؟16] وقوله تعالى: وَسَْلْهُمَ عَنِ الْقَرْسَةِ4 [الأعراف: 6اال 
«مْكَلُ بي إِنْركِيلٌَ4 [الإسراء: 6٠0١‏ ظاهراً ومضمراء ومشارا إليهء كقولك: اضرب 
هذاء وموصولا كقوله تعالى: طتََْلٍ ا يِقْرَمُونَ الْححِئّب4 [بونس: 94] 

وأما حذفه فهو على نوعين» فالنوع الأول أن يحذف لفظا ويراد معنى وتقديراء وهذا 
كقوله تعالى : طعْلَوْ سَهَ لَهُدَسَم ميد > [الأنعام: ]١44‏ والتقدير فيه لو شاء هدايتكم 
لهداكم؛ لكنه حذف لا كان سياق الكلام دالاً عليهء وهكذا قوله تعالى: # وما عَمِلَتْ 
أيِي4”'" أى عملته: وقول تعال: طوَرَبْكَ يدع مايص وَكاذْ نا كات م 
4 [القصص: 18] والتقدير ما كان لهم الخيرة فيه» وقد محذف للتعميم مع إفادة 
الاختصارء كقول من قال: قد كان منك ما يُوْم أى كل أحدء وعليه دل قوله تعالى: 
لزنه يدَهْوَاْ إل دار اَلَو 4 [يونس: 5؟] أى كل أحدء فحذف لدلالة الكلام عليه ومن 
هذا ما يكون محذوفا على طريق الاختصارء نحو أصغيت إليهء أى أذنى» ومنه قوله 
تعالى: أن أَظرٌ إِْْلكتْ4 [الأعراف: 148] أى أرنى ذاتك» وقد يحذف رعاية للفاصلة 


3 


ده مه مله 


كقوله تعالى: إما وَدَعَكَ رَيْكَ وما ق40 [الضحى: ؟] والتقدير وما قلاك» لكنه حذفه 
ليطابق ما قبله من الفاصلة» وقد يحذف لاستهجان ذكره كما حكى عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى منى» والمراد العورة» فهذا تقدير ما يمف 
لفظاء ويراد من جهة المعنى. 

وأما النوع الثانى وهو ما يحذف ويجعل كأنه صار نسياً منسياء فهو عللى وجهين» 
أحدهما أن يُْعل الفعل المذكور كتاية عنه متعدياً كقول البحترى: 

مَجِوُحسَهووَعَيْظ عِدَاهُ أنْيَرَى مبصر وَيَسْمَعٌَ وَاعي”” 

. 984 كذا قراءة الكوفيين غير حفص - بلا هاء - انظر تفسير القاضى البيضاوى ص‎ )١( 
44 انظر المصباح ص‎ )١( 


(2 
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فجعل قوله: أن يرى مبصر ويسمع وأعى» كناية عن الفعل ومفعوله» وعلى هذا يكون 
المعنى أن يكون ذا رؤية وذا سمع فيدرك محاسنه وأوصافه الظاهرة وأخباره الدالة على 
استحقاقه للإمامة والخلافة» فلا يكون منازعا فيهاء وثانيهما أن يكون المراد ذكر الفعل 
مطلقا من غير تفريع على ذكر متعلقاته» كقوله تعالى: آَم هْرَ قَنتُ 262 ايل سيدا 
ًا يحدّدُ لآير ورب تمه مَيْدُ قل كل يَنتَرى ان يت © [الزمر: *] ومن هذا 
قولهم: فلان يعطى ويمنع؛ ويصل ويقطع» فالغرض هو ذكر الفعل من غير حاجة إلى 
أمر سواه؛ فهذا ما أردنا ذكره فى التعلقات الفعلية . 
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النظر الرابع 
ف الفصل والوصل 


ولهما محل عظيم فى علم المعانى» وواقعان منه فى الرتبة العلياء» ونحن الآن نشير إلى 
رُيَدٍ منهما ما يتعلق بغرضناء أما الفصل فهو فى لسان علماء البيان» عبارة عن ترك الواو 
العاطفة بين الجملتين» وربما أطلق الفصل على توسط الواو بين الجملتين» والأمر فى ذلك 
قريب بعد الوقوف على حقيقة المعانى» لكن ما قلناه أصدق فى اللقب من جهة أن الجملة 
الثانية منفصلة عما قبلهاء فلا تحتاج إلى واصل هو الواو» فلأجل هذا كان ما ورد من غير 
واو بين الجملتين أحق بلقب الفصل» وهذا يرد فى التنزيل على أوجه تَذُكرهاء أولها أن 
تكرن الجملة واردة على تقدير سؤال يقتضيه الحال» فلأجل هذا وردت هذه الجملة مجردة 
عن الواو» جواباً لهء ومثاله قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام مع فرعون: َال 
يت وما رت للبت 42 [الشعراء: *5] فإنما جاءت من غير واو على تقدير سؤال 
تقديره» فماذا قال فرعون» لل دعاه موسى إلى الله تعالى» قال فرعون: #وُمًا رب 
ألشتبيب ©4 ثم نال موسى : طدَل رت التعوت ولي مها يتنا إه كُمْ تيون 49 
[الشعراء: 4؟] وإنما جاءت من غير واو لأنها على تقدير سؤال كأنه قال: فما قال موسى» 
قال: الآية» وهلم جراً إلى آخر الآيات التى أنت من غير واو كقوله تعالى: َال لِمَنْ حولاه 
ألا تفن 7 آن 7غ ونث تجتيخة الأييه9© 6ل إن ملك الها أبيل بيك لجز ©) 
َل رت اقيق والسنب وبا يتشا إن كُمٌ مذ 9) َل بن أعَدَتَ إلا حك لنْتملتك من 
التنجنة 9 15 ل جنثك قوم ثيببر(© 16 َك يب إد حت ين أصَبوْد 4 
[الشعراء: 8؟-١7]‏ فانظر إلى نجىء القول من غير واو على جهة الاتصال بما قبله على تقدير 
السؤال الذى ذكرناه» وهكذا ورد فى سورة الذاريات قال الله تعالى : إِدْ مَعَنُوا علي مقاوأ 
لاقل سل [الذاريات: 16 ثم قال «مَرُ ليم هَالَ ألا تكوب 49 [الذاريات: 07] 
وهذا من الاختصار العجيب اللائق بالتنزيل» وثانيها: أن تكون الجملة الثانية واردة على 
جهة الإيضاح والبيان بالإبدال» كقوله تعا: طيَل كاثوأ يل ما كَالَ الأتلرت © كَلوأ 
دا ِنَم وكُنَا يبا وَعظمًا رن مون 42 [اللؤمنون:١41-4]‏ فالقول الأول هو الثانى» 
أورد على ججهة الشرح والبيان» لم دل عليه الأول وقوله تعالى: طوَانَُا ال مد يما 
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تلو ندر يأر ود © مَََتٍ مر >4 [الشعراء: 14-175] فانظر كيف شرح 
الإمداد الثانى. إيضاحا للأول وتقوية لأمرهء وقوله تعالى: ظتَالَ يَمَرَرِ انيمأ 
ارصن 9 أنَيوا من لا كتذك ب وَهُم مُْسَدوة 4 (يس: ]0١-٠١‏ فالاتباع الثانى 
وارد على جهة الإيضاحء هكذا القول فى كل جملة أنت عقب أخرى على الإبدال منهاء 
فإنها تأتى من غير وأو لما ذكرناه. وثالئها: أن تكون الجملة الأولى واردة على جهة الخفاء 
والمقام مقام رفع لذلك اللبس» فتأتى الجملة الثانية على جهة الكشف والإيضاح لما أييم من 
قبل» ومثاله قوله تعالى: لوَمِنَ لان من يَعُولُ ءامنا بأل وَباليَوو الآيزٍ وَمَا هم 
ِمُؤْمننَ 40 [البترة: ه] ثم قال: «يُحَيعْونَ الله وَالذِنَ ءَامَتُا وَمَا يْدَعُوت إِله اشح 4 
[البقرة: 4] فجرد قوله لمعُونَ 4 عن الواوء إرادة لإيضاح ما سلف من قوله: لون 
ألنّاين من يَقُولُ ءَامَنَا بأل وَبالْيرمِ الآيز مَمَا هُم بمؤْمنِينَ )4 ومراده أن كل ما كان قولا 
باللسان من غير اعتقاد فى القلب فهو خداع لا محالة» وهذه هى حالتهم فيما صدر منهم 
من الإيمان باللسان. وقوله تعالى: طمَوَسْوسسَ ليه اَلشّمِطَنٌ مَل يككَادَم4 [له: ]1٠١‏ فأتى 
بقوله: طقَالَ يكَادم» مجردا عن الواو» تنبيها على إيضاح الوسوسة وكشف غطاها وشرح 
تفاصيلهاء ولو أتى بالواو لم يعط هذا المعنى لما فيها من يهام التغاير المؤذن يعدم الكشف 
والإعراض عن التقريرء ورابعها: أن تكون الجملة الثانية واردة على جهة رفع التوهم عن 
الجملة الأول عن أن تكون مُسوقة على جهة التجوّز والسهو والنسيان» ومثاله قوله تعالى 
فى صدر سورة البقرة «الم(ي) ذَلِكَ الكتبُ4 (البقرة: ١-؟]‏ فلما كانت هذه الجملة 
واردة على جهة الإيضاح بأن هذا القرآن قد بلغ أعلى مراتب الكمال» وسيقت على المبالنة 
بإعظامه» وأنه لا رتبة فوقه» حيث صذر السورة بالأحرف المقطعة. إشعاراً بيلاغتف 
وجىء باسم الإشارة مع اللام تنبيها على ما تضمنته من البعد» على صفة الإغراق فى 
وصفه. فلما كان الأمر فيه هكذاء سبق إلى فهم السامع أن ما يرقى به من هذه السمات 
البالغة» إنما هى على جهة الَرَف والسهو والذهولء وأنه لا حقيقة لهاء أراد رفع الوهم 
بما عقبه من الجمل المردفة» فلهذا وردت من غير واوء إشعاراً بما ذكرناه» فقال للا ويب 
فيه 4 [البقرة: ؟] أى ليس أهلا لأن يكون مرتابا فيه وأن يكون محطأً للريبة ومحلاً لهاء ثم 
أردفه بقوله تعالى : «هُدّى لقن )4 [البقرة: ؟] أى إنه هاد لأهل التقوى معطيا لهم 
حظ الهداية به» ومن هذا قوله تعالى: اما مدا برا [يوسف: ]"١‏ ثم قال «اإِنْ هَندًا إلا 
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كٌُ يي5 4 [يرسف: 1+١‏ فقوله: طلِنْ هنذا إلا ملك كريد 40 سيق من أجل رفع 
الوهم بالجملة الأولى: غير أن تكون على ظاهرها من الدلالة على الإغراق فى مدحه» ومنه 
قوله تعالى: «عان لد يسمه عن َيه و4 [لقمان: ]١‏ فقوله طكنَ ف َيه و41 إنما 
ورد على جهة الاتصال من غير واو تقريراً لما سبق من الجملة الأولى من عدم السماع » 
وإيضاحاً لها. وخامسها أن تكون الجملة الثانية واردة على إرادة قطع الوهم على ما قبلها 
من الجمل السابقة» ومثاله قوله تعالى: ظأنَهُ يَنْتَبرِىئُ يرْ4 [البقرة: 1١١‏ فإنما وردت من 
غير واوء دلالة على أن عطفها على ما تقدم من الجملة السابقة متعذر» فلهذا وردت من 
غير واو» رفعاً لهذا التوهم وقطعاً له» ويجوز أن تكون واردة على جهة الاستئناف» تنبيها 
على البلاغة بمطابقة عََزّها ومفْصَلِهاء وإعلاماً من الله تعالى بأنهم من أجل خداعهم 
ومكرهم مستحقون من الله تعالى غاية الجر والتكال» وتسجيلاً عليهم بأن الله تعالى هو 
المتولى لذلك دون سائر المؤمنين. ونيّه بالفعل المضارع فى قوله: ظيَبْرِئ» بحدوث 
الاستهزاء وتجددهء فأما قوله تعالى: طإِكَمَا كن مُسكَبْزمُوة(4)02 (البقرة: ]١4‏ فإنما أتى من 
غير واوء لاندراجه على جهة البيان تحت قولهم: إنَا مَمَكُمْ4 [البقرة: 14] أى إنا معكم 
على الموافقة على ذنبكم فى التكذيب والجحود غير مفارقين لكم مستمرين على اليهردية» 
وكوننا معهم ليس على جهة التصديق» إنما كان على جهة الاستهزاء والسخرية بما هم 
عليه من الإيمان» فبهذا يكون ورود الفصل فى كتاب الله تعالى» ولله در لطائف التنزيل» 
لقد أطلعت طلابها على مطالع أنوارهاء وأوضحت لهم المنار» فاستضاءوا بضوء شموسه 
وأنوار أقمارهاء وأما الوصل فهو عطف الجملة على الجملة» والمفرد على مثلهء بجامع ما 
وهو قد يرد لرفع الإيهام» كقولك: لاء وأيدك اللهء فالواو ههنا جاءت لرفع الوهم عن 
أن يكون دعاء عليه فى ظاهر الأمر كما ترى» وكما يرد فى المفرد فقد يرد فى الجمل» فهذان 
ضربان» نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما بمعونة الله تعالى. 
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الضرب الأول 
فى بيان عطف المفردات بعضها على بعض بالواو 

وإنما قدمناه فى الترتيب من جهة أن المفرد سابق على الجملة المركبة» ونذكر فيه من 
التتزيل آيتين» الآبة الأولى قوله تعالى فى سورة الغاشية «أنلَا يَطيُودَ إل الهلٍ حََيِتَ 
مسد © وَلِلَ الل كفَ رفت )4 [الغاشية: ]18-١97‏ إلى آخر الآية» فعطف بعض هذه 
المفردات على بعض» ولا بد هناك من رعاية الملائمة والمناسبة فى تقديم يعضها على بعض 
لئلا يخلو التنزيل عن أسرار معنويةء ودقائق خفية» يتفطن لها أهل البراعة» ويقصر عن 
إدراكها من لا حظوة له فى معرفة هذه الصناعة» فلابد من أن يكون لتقديم المعطوف عليه 
على ال معطوف وجه يُسوّغه وإلا كان لغواء ولهذا ضعّفء زيد قائم وعمرو باع داره» إذ 
لا عُلْقّة بين هاتين الجملتين تكون سبباً لعطف إحداهما على الأخرى» ولهذا عيب على أبى 
تمام قوله: 

لآواذى هوعااٍ أن التَوّى صبرٌ وأن أبا المسَين كرية”"2 

إذ لا مناسبة بين مرارة النوى» وكرم أبى الحسين» فأما الآية فلتُشر إلى الأسرار التى 
لأجلها قدّم بعضها على بعض» فأما تقديم الإبل» فإنما كان ذلك من أجل أن الخطاب 
للعرب من أهل البلاغة» فمن أجل ذلك كان الاستجلاء على حسب ما يألفونه» وذلك أن 
العرب أكثر تعويلهم فى معظم تصرفاتهم على المواشى فى المطاعم والمشارب والمراكب» 
وأعمها نفعاً هى الإبل» لأن أكثز المنافع هذه لا تصلح إلا فيها على العموم» مع ما 
اختصت به من الخلق العظيم والإحكام العجيب» فمن أجل ذلك صدرها بالنظر فيها 
لذلك. ثم إنه أردفها بذكر النظر فى خلق السموات» ووجه الملائمة بينهماء هو أن قوام 
هذه الأنعام ومادة المواشى» إنما هو بالرعى وأكل الْخَلىء وكان ذلك لا يكون إلا بنزول 
المطر من السماعء مع ما اختصت به من التأليف الباهر والامتداد العظيم» والسعة الكليةء 
فمن أجل ذلك عقّب بها ذكر الإيل» إشارة إلى ما قلناهء ثم أردف ذلك بذكر النظر فى 


(1) أنظر المصباح ص 50 ء والإيضاح ص 149 . 
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الجبال وما تضمنته من العجائب العظيمة من أجل أتهم إذا قعدوا فى البرارى وبطون 
الأودية» لا يأمنون التخطف لهذه الأنعام والنفوس والأموالء فأشار إليها لما فيها من 
التحفظ على أموالهم ونفوسهمء بارتفاعها وكونها شوامخ لا يوصل إليها لعلوها 
وارتفاعهاء فعقب بها ذكر السماءء لما أشرنا إليه» ووجه آخر وهو أنها لما كانت فى غاية 
الارتفاع والسمو أشبهت السماء فى علوها وارتفاعهاء فلهذا عقبها بهاء ثم أردفها بذكر 
الأرض» ومنبها على ما لهم فيها من المعاش والاستقرار بأنواع الارتفاقات التى لا يعلم 
تفاصيلها إلا الله تعالى من الأرزاق والثمار والفواكه والمعادن ويجارى العيون والأمواه» 
وغير ذلك» فأشار الله تعالى إلى هذه العجائب الأربعة» لا كانت من أعظم الآيات 
الباهرة» وقد عددنا هذه فى عطف المفردات نظراً إلى عطف المجرورات بعضها على بعض 
وكان ما بعدها منفصلاً عنهاء فهذا هو الذى حسن منهء والأقرب أن يكون من الجمل» 
لأن ما تقدم من المجرورات هو متعلق بالجمل بعدهاء فلهذا كان معدودا من الجمل» الآية 
الثانية ذكرها فى سورة آل عمران وهى قوله تعالى : «دُيّنَّ لكاي حُبٌ التَّمَوتِ يرت لقصل 
كيد دَلتكيِر الَْطْرَوَ يرت لدم والإركة والكيْلٍ الْسَوّمة والأشكر وَالكرث» 
[آل عمران: ]١4‏ فانظر إلى عجائب هذه الآية ولطافة معناها فى تقديم بعضها على بعض» 
فلما كانت الآية مسُوقة من أجل تزيين المشتهيات فى أفئدة بنى آدم واستيلائها عليها قدّم ما 
هو الأدخل فى ذلكء: فصدرها بذكر النساء» تنبيهاً على أن لا مُشْتَهَى يغلب على العقول 
مثلّهن على القلوب من توقان النفوس إليهن وعن هذا قال يَيلهِ: ما رأيت أغلبٌ لذوى 
العقول من النساءء وعن إبليس: ما تَصَيْت فخا أثبت فى نفسى من فخ أنصبه بامرأة» وى 
هذا دلالة على استيلائهن على العقول» لأنبن أدخل ف المشتهيات» ثم عقّبه بذكر البنين لما 
كانوا مما يلى النساء فى الرقة والرمة والشفقة والحنوء مع المشاكلة فى الخلقة والصورة» ثم 
أردف ذلك بالأموال الذهبية والفضية» لما يحصل فيها من اللذة والسرور والاطمئنان 
وانشراح الصدور يها والاستطالة والقوة» كما يحصل بالأبناء» ولكن الأولاد أدخل فرحاً 
وأشد محبة» وأكثرٌ بهم رحمة ورأفة» وقوله: «القناطير المقنطرة» مبالغة فى وصفهاء كما 
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قالوا: إل مُوَبلهُّ وظلفٌ ظالفٌ» أى شديد, ثم عقب ذلك بذكر الخيل» لما يحصل بها 
من الجمال والهيئة الحسنة والقوة والاستطالة على الأعداء بالقهرء وأردفها بذكر الأنعام لما 
يحصل بها من المنافعء وهى دون منافع الخيل» وأتبعها يذكر الحرث» وختم هذه المنافع 
بذكره» لأن كل واحد من هذه الأشياء على مرتبة فى السبق على قدر حالها فى الجمال 
والمتفعة» وقد أشار الله تعالى إلى ترتيبها كما سردهاء تنبيها على أن ما تقدم منها فهو أحق 
من غيرهء لاختصاصه بما اختص به» ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على درجات 
الفصل وأغفلنا ذكر ما يتعلق بهاتين الآيتين من العلوم المعنوية والعلوم البيانية» وما يليق 
بهما من علم البديع» ميلاً إلى الاختصارء وهذا من مَغْاصَات بحار التنزيل المحصّلة 
لخالص عِفْيانه؛ وأسماط عُقوده المؤلفة من دُرّره وحصيد مَرْجانه» وقد استخرجها النقاد 
والغاصة. واستولوا على لباب تلك الأسرار. وأحاطوا منها بالخلاصة . 
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الضرب الثانى 
فى بيان عطف الجمل بعضها على بعض 


وما هذا حاله فهو كثير الدَّوْر فى كتاب الله تعالى» ولابد أن يكون بينهما نوع ملاءمة 
لأجله جاز عطف إحداها على الأخرىء كقوله تعالى: ظطيحيصُونَ أنه وَهْوَ حَدِعْهُم» 
[الناء: ؟14] وقوله تعالى: ايكون ألدَّاسَ ولا يَدكْيُوت أَمَه إلا قِيل4©(1 [النساء: ؟14] 
ونحو قوله تعالى : لوكا وروأ ولا ُترفاً4 [الأعراف: ]*١‏ فأما قوله تعالى: طإِيَر0" لا 
يب ألَْرِنِنَ(4)8 [الأعراف: ١‏ فإنما ورد من غير ذكر الواوء لما كان وارداً على جهة 
التعليل» فلهذا لم ترد فيه واوء كقوله تعالى: طدَلِكٌ يِأنَهُمَ كوا لَك [الأنفال: ]1١‏ ومن 
هذا قوله تعالى: «إإدًا المآ اَطرَث) وَإِذا لمكب اترّن © وَإنا اماد ميرت 9 وَإنًا 
لْمبُورُ ميرت 49 الانفطار: ]4-١‏ فهذه الأمور كلها عطف بعضها على يعض بجامع 
يجمعهاء وهو كونها من أمارات القيامة» ومن هذا قوله تعالى: «كَدَيَنْ قلَهُرَ كيم توج 
َع لين 1256© واد مَزقزة ولخ ول 2) وآتث الأنكز ونم ييم4 دق : 4-1١‏ 1] 
فإنما جاز العطف فى هؤلاء بعضهم على يعض» باعتبار أمر جامع» وهو تكذيب الرسل 
وجحد ما جاءوا به من المعجزات الظاهرة؛ فهم وإن اختلفوا وتباينوا فهم متفقون فيما 
ذكرناه» وهكذا قوله تعالى: رجحل لدت وَآلور4 [الانمام: ]١‏ إنما عطف أحدهما على 
الآخر باعتبار كونبما ضدين» والضد ملازم لضده» فهذا هو الذى سوغ العطف فيهماء 
ولا تزال فى تصفحك لآى التنزيل» واستهلال أسزاره تطلع على فوائد جمة» ونكت 
غزيرة. 


. ٠ حرفت فى الأصل إلى « إن الله‎ )١( 
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فى الإيجاز والإطناب والمساواة 


اعلم أن الكلام بالإضافة إلى معناه كالقميص بالإضافة إلى كد من هو له» فريما كان 
على قدر قذه من غير زيادة ولا نقصانء وهذا هو المساواةء وتارة يكون زائدا على قده 
وهذا هو الإطناب» وربما نقص عن قدهء وهذا هو الإيجاز. فإذن الكلام لا يخلو عن 
هذه الأنواع الثلاثة» ونحن نذكرها. 

النوع الأول الإبيجاز 

وهو فى مصطلح أهل هذه الصناعة عبارة عن تأدية المقصود من الكلام بأقل عبارة 
متعارف عليهاء. ثم إنه يأتى على وجهين» أحدهما القصرء وهو الإتيان بلفظٍ قليل تمته 
معانٍ جمةء وهذا كقوله تعالى: لوَلَكُم في الْقِصَاصِ يوه 4 [البقرة: 176] فإنه قد دل على 
معناه بأوجز عبارة وأخصرهاء وقد فاق على ما أَيْرَ عن العرب فى معناه من قولهم : «القتتل 
أنفى للقتل» من أوجه؛ من جهة إيجازه؛ فإن حروفه عشرة» وما قالوه أربعة عشر حرفاء 
ومن جهة سلامته عن التكرار» ومن جهة تصريحه بالمقصودء وهو لفظ الحياة» ومن جهة 
بلاغة معناه» فإن تنكير الحياة أعظم جزالة» وأبلغ فخامة» وغير ذلك من الأوجه التى 
تميز بها عن غيره» وكقوله تعالى: من يَعْمَلَ سُوَءًا ييجْرّ يو [الساء: *11] فهذا كلام 
مختصر وجيز دال على معناه بحيث لا يُدرك إيجازه» ولا يُنال كنههء ومنه قوله تعالى: 
9فْمَن يَمْمَلْ تقال دَنَوْ حي ير( ومن يَمْمَلْ ينكان دََرَ سر يَرَم4)0 
[الزلزلة: ١-4].وثانيهما‏ إيجاز بالحذف؛ ومثاله قوله تعالى: لاوَسْمَلٍ الْمَرَيّهَ الى كنا ذبًا 
َلِْيرَ الى أَبّكَ]ا نباك [يوسف: 45] فإن الغرض أهل القرية» ويتبع فى ذلك الأمور 
المحذوفة من حَذْف علة؛ أو جواب شرطء كقوله تعالى : طوَلْوْ أَنّمَا فى الْأّضٍ من مكَجَرَةَ 
د وار ندم بن بريه سَبَعَةُ أَر ما يدت كلمت أو القمان: 1٠‏ المعنى لنفد 
كلمات الله ما نفدتء ومنه قوله تعالل: ولو أَنَّ مُبَئًا سَيَرَتْ يه الْحِبَالُ أَر قُيلْمَتَ بد 
أن أو كل يد امَو © [الرعد: ]*١‏ التقدير لكان هذا القرآن» وقوله تعالى : #وَثو ته إدّ 
وُقَُا مَلَ ألَارِ) [الأنعام: 70] التقدير فيه لشاهدوا ما تقصر العبارة عن كنهه: أو لتحسّروا 
وانقطعت أفتدتهم» لأن المقام مقام تمويل» فلا بد من تقديره كما ترى» وكقوله تعالى: 
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«وزوًا يِل لم توا ما بين ديك وبا خدج للخ موة()4 (يس: 15 التقدير فيه 
أعرضوا عن استماعه وتكصوا عن قبوله» ويدل عليه ما بعده. ومن أراد الاطلاع عل 
حقيقة البلاغة من الإيجاز بالحذف» فعليه بتلاوة سورة يوسفء فإنه يجد هناك ما فيه شفاء 
لكل علة؛ وبَلآلٌ لكل عُلّة 
النوع الثانى الإطناب 

وهو تأدية المقصود من الكلام بأكثر من عبارة متعارف عليهاء ثم إنه يأتى على أوجه 
ثلاثة» أولها أن يكون مجيئه على جهة التفصيل» ومثاله قوله تعالى : وولوا “أمَكا يلل وبآ 
أنلَ نا وَمآ أل إك نوس وإنتميل وَلِنحَقَ وَيَنثب والُسبايا مآ أوقّ مومى وَعِيسى و1 
وق التو من رَيَهِمٌَ4 [البقرة: 1] فهذا وما شاكله فيه تفصيل بالغ وتعديد لمن يجب 
الإيمان به من الأنبياء» وما أوتوا من الكتب المنزلة على أتم وجه وأبلغهء ولو آثر إيجازه 
لقال: قولوا آمنا بالله وبجميع رسله وما أوتوا» لكنه بسطه على هذا البسط العجيب» لا 
فيه من وفائه بالإيمان بالله وبرسله وما اشتمل عليه من ذكر هذه الزوائد المؤكدة» ومنه 
قوله تعالى : إن بن علق المت وَالأَضٍ وَأخيكَنٍ ايل وَأشَهارِ وَالدلك ألى يرك فى 
آبخر يا نَم لاس مآ رك له نَ السك من مأو تيا يد لص بَندَ مونا ومن فا ين 
حل تكو وَتسْرِينٍ اربج َالشَحَاب الْمسَخّرٍ بَندّ لعل وَالاضٍ لآبنت لِقوْرِ ينيد 49 
[ابقرة: 174] فلينظر الناظرء وليحُكٌ قريحته بالتأمل البالغ فيما اشتملت عليه هذه الآية 
الباهرة من شرح عجائب هذه المخلوقات» واختلاف أنواع المكونات» وترتيبها على هذه 
الهيئة التى تعجز عن إدراكها القوى البشرية» فقد نزلها على مراتب ثلاث. 

المرتبة الأول 

الإشارة إلى المكونات السماوية وما اشتملت عليه من عجائب الملكوت وإتقان الصنعة» 
وبديع الحكمة فى تكوينها ورفعهاء وما فيها من المخلوقات العظيمة فى أطباقها من أصناف: 
الملائكة وحشوها بهم فى أرجائهاء مع ما اختصوا به من عظم الخلق ونيل الزلفى والقرب 
إلى الله تعالى» وأنه لا حَلّْقَ أعظم ولا أرفع منزلة عند الله تعالى منهم» لما خصهم به من 
امتثال أمره والاعتراف بعظمته . 

المرتبة الثانية 
الإشارة إلى المكونات الأرضية وما اشتملت عليه من الاختصاص. بمنافع الخلق من 
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أنواع الحيوانات والنبات والفواكه والأشجار والمعادن» وأنها صارت موضعا ومستقرا لهم 
يتقلبون فى منافعهم ودفع مضارهم عليهاء وسهل لهم من سلوك متاكيها فى البر والبحر. 
المرتبة الثالثة 

الإشارة إلى المكونات الحاصلة بين السماء والأرض من نزول الأمطار لإحياء الأرض 
ونمو الثمار والزروع وتصريف الرياح فى مهاما للمصالح الأرضية كلهاء واختلاف الليل 
والنهار وما ناط بالسماء من هذه الكواكب النيرة» الشمس والقمر والنجومء وجعلها 
إعلاماً للخلق» واهتداء إلى مصالحهم وما بث فيها من الحيوانات العظيمة على اختلاف 
أجناسها وأنواعهاء فقد أشار إلى ما ذكرناه من هذه التفاصيل فى هذه الآية على أتم نظام 
وأعجب سياق» ولو آثر الإيجاز على ذلك لقال تعالى (إنّ فى خلق المكونات لآيات 
للعقلاء) وثانيها بحيئه على جهة التتميم ومثاله قوله تعالى: «حَلفْظوأ عَلَ الصَصلوتٍ والصصكرة 
لْوْسْطن > [البقرة:578] فقوله : والصككزة الْوْسَن 4 إطناب على جهة التتميم لما قبلهه 
ومنه قوله تعال: امن كن عَدُوًا ْلَه كيد وَرُشْيوء وَجِيِيلَ دَمِيَكَللَ4 [البقرة: +5] 
فذكره لهما إطناب على جهة التتميم لما سبق» وقوله تعالى: «ارَيّ لني لي مذي (© مير 
ف ه46 المه: 5-:] فإنما كرر ذكر الجار والمجرور فى قوله الى؟ إطنابا على جهة 
التتمة والتكملة لما قبله؛ وثالثها مجيئه على جهة التذييل؛ ومعناه تعقيب جملة بجملة توكيداً 
لمعنى الأولى وإيضاحا لهاء ومثاله قوله تعالى: «وَثُل جك الْسَنُ وَرَعىَ ليلل إن الليلل 36 
مهركا()» [الإسراء: ]4١‏ فقوله: إن الباطل كان زهوقاًء خارج مرج المثل تقريرا لما سلف 
من ذكر الجملتين قبل رقوله تعال: َك جَرتهُم يما كرا مكل جارَى0© إل 
لكَفْرَ 49 1مبا: 1] فقوله: طوَعَلَ يَارَى4 وارد على جهة الإطناب» تذييلاً لما قبله 
من الجملة على جهة الإيضاح» وهكذا يكون ورود الإطناب فى شرح حقائق الوعد لأهل 
الجنة» والوعيد لأهل النار بذكر ما يليق بكل وأحد منهما من الأوصاف» وإذا أمعنت فيه 
فكرتك» وجدته كما شرحت لك من الإطناب الطويل والشرح الكثير. 


(©) قرأ حمزة والكسائى وخلف ويعقرب وحفص بالنون مع كسر الزاى وقرأ الباقون بالياء مع فتح الزاى. انظر #النشر 
فى القراءات العشر؛ لابن الجزرى 569/75 . 
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هى فى مصطلح فُرْسان البيان عبارة عن تأدية المقصود بمقدار معناه من غير زيادة فيه 
ولا نقصان عنه. ثم إنها جارية على وجهين: أحدجما أن يكون مساواة مع الاختصارء 
وهذا نحو أن يتحرى البليغ فى تأدية معنى كلامه أوجز ما يكون من الألفاظ القليلة 
الأحرف» والكثيرة المعانى» التى يتعسر تحصيلها على من دونه فى البلاغة» ومن هذا قوله 
تعل : «مل براك الإنسن إلا تسد )4 [انرحن: ]٠0‏ وقوله تعالى : وَملْيجارَى 207 
ا لكر ©)4 1مبا: ]١7‏ فهذه أحرف قليلة تحتها فوائد غزيرة» ونكت كثيرة» فهذا نوع 
من المساواة» وثانيهما أن يكون المقصود المساواة من غير تحرٌ ولا طلب اختصار» ويسمى 
«المتعارّف» والوجهان محمودان فى البلاغة جميعاً» خلا أن الأول أدل على البلاغة وأقوى 
على تحصيل المراد» ولهذا فإنك ترى أهل البلاغة متفاوتين فى ذلك» فأعظمهم قدراً فيها 
مَنْ كان يمكنه تأدية مقصوذه فى أخصر لفظ وأقله» وهذا لا يكون إلا لمن كان له موقع 
فيها بحيث يمكنه التقصير والاختصار فى لفظ قليل» ولنقتصر على هذا القدر من العلوم 
المعنوية» ففيه كفاية للمطلوبء فأما التقديمء والتأخيرء والتعريف» والتنكيرء 
والإظهار» والإضمارء ف المسند والمسند إليه؛ فهو وإن كان جزءا من العلوم المعنوية» 
لكنا قد أوردناه فى الإسنادء وذكرنا هذه الأحوال. وأظهرنا التفرقة بينهاء وقررنا الوجه 
الذى لأجله جىء بباء فلهذا كان ذكرها هناك مغنياً عن الإعادة والله أعلم . 


)١(‏ راجع الهامش السابق. 
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وهو فى مصطلح أرباب هذه الصناعة» عبارة عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
بالزيادة فى وضوح الدلالة وبالنقصان عنهاء ومثاله أنك إذا أردت أن تحكى عن زيد بأنه 
شجاع» فبالطريق اللغوية أن تقول: زيد شجاع يشبه الأسد فى شجاعته» وإذا أردت 
الإتيان بهذا المعنى على طريق البلاغة» فإنك تقول فيه: رأيت الأسد وكأن زيداً الأسدء 
فالأول هو الاستعارة» والثانى على طريق التشبيه» فعلم البيان إنما يكون متناولاً للدلالة 
الثانية» لأن فيها تحصيل الزيادة والتقصان فى المعنى المقصودء وفائدته الاحتراز عن الخطأ 
فى مطابقة الكلام لتمام المراد منهء فصارت الدلائل ثلاثء دلالة المطابقة» وهى الدلالة 
اللغوية» كدلالة لفظ الإنسان والفرس على هاتين الحقيقتين المخصوصتين» وهى دلالة 
لغوية تختلف باختلاف الاصطلاحات والأوضاعء ودلالة الالتزام» وهى التى تدل على 
أمر خارج غير المسمى» ومثاله دلالة لفظ الفرس» والإنسان» على ما يكون لازماً لهما 
عقلاء نحو الكون فى الجهة والحصول فى الأماكن» فهذه دلالة التزامية لأنه لا ينفك عما 
ذكرناه» ودلالة التضمن» وهى الدلالة على جزء من أجزائهء كدلالة الفرس والإنسان على 
أجزائهما . 

واعلم أن المقصود الأعظم من هذه القاعدة هو بيان أن القرآن قد نزل فى أعلى طبقات 
الفصاحة» وأن كل كلام غيره وإن بلغ كل غاية فى البلاغة» فإنه لا يدانيه» ولا يماثله وأن 
الثقلين من الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأنُوا بمثله» أو بسورة منهء أو بآية» ما 
قدرواء كما حكى الله تعالى من تصديق هذه المقالة بقوله تعالى #قل بن أُجْتَّمَعتِ الس 
لجن ع أن انوأ يفل هَذَا الك لا يون يميه لذ كت ينص بين طهيا 4 
[الإسراء:44] وقد حصل عجز الخلق عن الإتيان بمثله قطعاً كما سنقرره بعد هذا بمشيئة 
الله تعالى» سواء أكان العجز بالإضافة إلى ما تضمنه من علوم المعانى: أم كان العجز 
بالإضافة إلى ما تضمنه من علوم البيان» وقد مر الكلام على ما تضمنه من علوم المعانى» 
والذى نذكره ههنا هو ما تضمّنه من علوم البيان» فنذكر ما تضمنه من التشبيه» ثم نردفه 
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بما تضمنه من الاستعارة» ثم نذكر على إثره ما تضمنه من الكناية» ثم نذكر التمثيل» 
ونختم الكلام فيه بالأسرار التى تضمنها من الحقائق والمجازات» وقد أشرنا فى أول 
الكتاب إلى حقائق هذه الأشياء فى تقرير قواعدهاء والذى نشير إليه ههنا هو أنه قد فاق فى 
هذه المعانى على غيرهء وأن شيعا من الكلام المتقدم لا يدانيه ولا يقاربه فيهاء ليحصل 
الناظر من ذلك على كونه قد بلغ الغاية بحيث لا غاية فوقه» وأنه فائت لكلام أهل البلاغة 
فى جميع أحواله. 
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النظر الأول ف التشبيه 
يتحصل المقصود منه بأن نرسم الكلام فى أربعة أطراف. 
الطرف الأول ف بيان آلاته 
وهى الكافء وكأنٌ ومثل» فالكاقف فى نحو قوله تعال: اَلَو 
تَأكْرل )4 [الفيل: 15 ونحو قوله تعالى: ظأْعَمَلْهُرَ كَرَمَاوٍ أَنْتَدتَ به أَِيحُ في يدم 
عَاوِقٌ 4 [إبراهيم: ]١8‏ وقوله تعال: كك َلْنَهُ مِنّ السَمَكٌ كلسل بو بات الاي 4 
لبون 64 + 
وأما «كأن» فكقوله تعالى: ظ كبن الَافْتٌ مَلْمرَْانُ(4)6 [الرحن:ه] وقوله تعالى: 
« كبن بل مَكْوْن )4 [الصانات: 45]. 
وأما «مثل» فكقوله تعالى: امَكَلُهُمَ مَكَنْهُمَ كَمَكَلٍ اذى أسْمَوقدَ تانَا4 [البقرة الم 0 
لإِننا مَكلُ الْحَيَة لديا كل أنرلَهُ مِنَّ التَملِ4 [يرنس: 14]] وقوله تعالى: طمَكلُ لد 
حُيَلوا الود ثح لم يها كُمَدَلٍ الْحِمَارِ يِحِْلُ أسَنَاراً4 [الجمعة: 0] فحاصل ا 
التشبيه بالإضافة إلى آلته. يردُ على وجهين» أحدها أن يكون وارداً على جهة الإنشاء» 
كقوله تعالل: كبن اهرت رَالْمرْمَانُ(4 وغير ذلك. والغرض بكونه إنشاف أنه لا 
يحتمل صدقاً ولا كذباً» وثانيهما أن يكون وارداً على جهة الإخبار» كقوله تعالى: لمَكَلَهُمْ 
كمَتَلٍ الى أسْمَويَدَ نط4 وقوله تعالى: «قَّكَدُمُ كُمَكَلٍ ألْحكَل4 [الأعراف: 171] إلى غير 
ذلك ما يكون وارداً على طريقة الإخبار» وهما مستويان فى الإفادة لمقصود التشبيه وإن 
اختلفا فيما ذكرته. 


5 5010 


الطرف الثانى 
فى بيان الغرض من التشبيه 
اعلم أن الغرض من حال التشبيه أن يكون الشبه به أعظم حالا من المشبه فى كل 
أحواله» وقد يأتى على العكس كقول من قال: 
بدا الصَباحُ كأنَغرتة وَجه الخليفة حين يمئ023") 
فبالغ حتى جعل المشبه أعلى حالاً من المشبه به» فى الوضوح والجلاء» لأن الغالب ى 


(1) البيت لمحمد بن وهيب الحميرى فى مذح الخليفة المأمرن» وانظر الإيفاح ص 7377 . 
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العادة هو تشبيه بياض الوجه بغرة الفجرء فأما ههنا فعلى العكس من ذلك؛ وقد يرد 
لأغراض كثيرة» أولها التقرير والتمكين فى النفس» كمن يراه يسعى فى أمر لا طائل فيه 
ولا ثمرة له فيقال له: ما سعيك فى هذا الأمر إلا كمن يركُمُ على الماء ويخط على الهواء؛ 
فيترك الأمر لعدم فائدته وبطلان جدواه» وثانيها أن يكون المقصود بيان جنس المشبه» إما 
فى علو نفسهء كتشبيه بعض الأشخاص بلملائكة» لطهارة نفسه وعفة أثوابه قال: 
فلس لإنسئ ولكن للاكِ تَنَزْلَ منْ جَرٌ السماء يَصُوبُ0© 
وإما فى نزول همتهء كتشبيه بعض الأشخاص بالسباع» كما شيه الله المنافقين فى ذهابهم 


ايه مي ل د 


عن الدين» وضعف أفهامهم عن قبول الحق بقوله : «اكَنَهمَ حم مُستَيدر؟ 9 درت من 
469 [الدثر: 01-50] فمثل حالهم فى نفارهم عن الحق وشلمة ع قرله !كنل 
حير الوحش عند نفارها ودهشها وقلقهاء برؤية بعض الآسادء فما تتمالك فى الهرب» 
ولا ترعوى عند رؤيته» وتركب الصعب والذُلول» وهكذا حال اليهود» فإنه تعلل مثلهم 
فيما حُملوا من أحكام التوراة ثم أعرضوا عنها وتركوها وراء ظهورهم» بحمار يحمل كتبا 
كثيرة فوق ظهره؛ لا يدرى ما اشتملت عليه من أنواع الهداية» فهكذا حال اليهود يتلون 
التوراة وهم أبعد الناس عن العمل بهاء وعن المواظبة على ما تضمنته من الأوامر 
والنواهى»: وثالثها ضعف الإيمان ورقته وتلاشى أمرهء وعدم الثبوت عليهء وأنه 
يضمحل عن القلوب بأدنى شىء» كما ضربه الله مثلا لمن هذه حاله فى ضعف إيمانه» 
وأنه على غير قرارٍ من أمره فيه» وأنه على شَرّفٍ الانقلاب إلى الكفر» بغزل العنكبوت 
وبيتهاء فإنه من أضعف الأشياء قَوَاماّء وأرقها حالة» يتغير بقوة الريح» فضلاً عما وراء 
ذلك من الأمور الصلبة التى تقاربه» فهكذا حال من لا وَنَاقَةَ له فى الدين» فإنه عن قريب 
نكُصُ على عقبيه» ورابعها التلاشى فى البطلان» كما قال الله تعال: هكم ككل سَنْوَانٍ 
َلك ياب كمَاهمُ وال مَوسَكَمْ مكلنًا لا شروت عَل عَْءٍ يَكَا مكسَبواً4 [البقرة: 1514 
وضربه الله تعالى مثلا لبطلان أعمال الكفرة رأية لا قائكة أقيماً ططلوه ولا جدوى له 
بالتراب الدقيق الواقع على حجر صلد أملس» فيصيبه المطر» فإنه أسرع شىء فى الذهاب» 
وأيطل ما يكون عند وقوع الماء عليه؛ فهكذا حال الكفر» فإنه إذا صادف الأعمال من غير 
قرار على الإيمان» فإنه يبطلها ويُذهبها لا محالة» وخامسها قوله تعال: #أو كَصَيْسِ ين 


. 1١37/9 (صرب) والمنصف‎ 574/١ ولسان العرب‎ »1١8 البيت لعلقمة الفحل فى ديوانه ص‎ )١( 
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لشم ِو ظَلمت وَرَعْدٌ وَرَنَ يجَمَُونَ أسَيمعُمْ + ادام من الوق حَذَرَ المَوثْ4 [البقرة: 15] 
فالغرض مما ذكره من التشبيه» هو تشبيه حال الكفار فيما هم فيه من الكفرء والتمادى 
على الجحود؛ والإصرارء بمن أصابته هذه الأمور الهائلة» فهو على قلق وخوف وإشفاق 
على نفسه مع الغم والألم مما يلاقى من هذه الأشياء النازلة بهء فهكذا حال الكفار فيما 
وقعوا فيه من ظلم الكفر وحيرته» لا يأمنون مما يقع عليهم من الحوائج العظيمة» 
والإيلامات المهلكةء فهكذا ترى جميع التشبيهات الواقعة فى التنزيل: فإن لها مقاصد 
عظيمة» ومضمّنة لأغراض دقيقة يعقلها من ظفر فى هذه الصناعة بأوفر حظ وكان له فيها 
أدنى ذوق» وحام حول تلك الدقائق بذهن صاف عن كدور البلادة؛ فعن قريب يحصل 
على البّمية بلطف الله تعالى وحسن توفيقه . 
الطرف الثالث 
فى كيفية التشبيه 

وهو فى وروده يكون على أوجه أربعة» أولها أن يكونا - أعنى المشبه والمشبه به جميعا - 
مدركين بالحسٌء وهذا نحو تشبيه الخد بالورد» والشعر الفاحم بالليل» ومن هذا قوله 
تعالى : لا كمع اليافْثُ وَالْمرْعَان(©4 (الرحن :08) وقونه تعالى : طمن يل تكن )4 
[الصافات: 44]. وغير ذلك ما يكون طريقه الحس والمشاهدة؛ وهو أجلى ما يكون من 
التشبيهات» لقوته وظهور طريقه» وثانيها أن يكونا جميعا عقليين من غير إحساسء كالعلم 
بالحياة» فيشبه العلم بالحياة لما فيه من النفع فى الآخرة» ويشبه الجهل بالموت» لا فيه من خمول 
الذكرء وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله : لو من كان مَيِعَا ينه وَجَمَلنَا َم ورا يَمْيِى بو 
ف آلثّاي كس مت ف المت ليس يكاج تَتبا4 [الأنعام: 1١7‏ فالإحياء» والإماتة» هنا مجاز 
فى العلم والجهل» وأن المقصود من الآية» تفاوت ما بين الحالتين» بين من أحياه الله تعالى 
بالعلم» وبين من أماته الله تعالى بالجهل » كما أن من كان فى الظلمة ليس حاله كحال من هو فى 
النورء يتصرف ويتقلب» وثالثها أن يكون أحدهما حسياًء والآخر عقلياء كالمنيّة بالسُبُع» 
فالمنية ههنا هى المشبهة وهى عقلية» بالسَبّعء وهو حسىء قال: 

َإِدَا العيَةٌ أَنَسَبَث أَظمَارها أَلمَئِتَكُلُ مَيمَوَلآَتَئقَه9"© 
ورابعها أن يكون المشبه حسيًا والمشبة به عقليا كالِطر بِحُلّقَ الكريم ومنه قوله تعالى: أو 


. 3997 البيت لأبى ذؤيب الهذلى. وانظر الإيضاح ص‎ )١( 
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كْمَتٍ في بجر لُّجنِ4 [النور: ]4٠‏ فشبه حال الكفرة فيما هم فيه من الكفر والجحود والإصرار 
والتمادى على الباطل» بظلمات بعضها فوق بعض فلا يدرك لها حالة فى النور ولا يبتدى إليه . 
الطرف الرابع 
فى حكم التشبيه 

وربما كان قريباً» وربما كان بعيداً» وتارة يكون واضحاً» ومرة يكون خفياً» وربما كان 
غريباً وخشيآء وربما كان مألوفاًء وقد قررنا أمثلة البعيد والقريب» والواضح الجلى» فى 
قاعدة التشبيه فى صدر هذا الكتاب فأغنى عن تكريره» واعلم أن جميع التشبيهات الواردة فى 
كتاب الله تعالى خالية عن هذه الشوائب كلهاء أعنى الغرابة والبعد فى مفرداتها ومركباتها لا 
يعترضها شىء من هذه العوارض ف التشبيهات الواردة فى غيرهاء والحمد لله. 

فأما المفردة فهى كل ما كان التشبيه فيها حاصلاً باعتبار صورة بصورة» أو معنّى بمعنى 
من غير زيادة» وهذا كقوله تعالى: ظفَكَاتَ وَرَدَةٌ كلهَانٍ()4 [الرحن: 77] فشبه السماء 
يوم القيمة بالدهان. وهو الجلد الأحمر ونحو قوله تعالل: ظقلمًا رَاهَا كر كا ج46 
[التمل: 6٠١‏ فشبه العصا بالجان لا غير» من غير زيادة وهى كثيرة فى القرآنء أعنى 
التشبيهات المفردة» وهى فى ورودها على جهة القرب فى تشبيهها غير بعيدة ومألوفة غير 
مستنكرة» قد حازت من اللطافة والرقة ما لا يخفى حاله على ناظر» ومثال البعيد تشبيه 
الفحم إذا كان فيه جمرء ببحر من مسك مَوْجَهُ ذهبٌ» ونحو تشبيه الدم بنهر من ياقوت» 
فما هذا حاله يصعب وجوده إلا على جهة التصورء ومثال الخفى تشبيه الأمور المحسوسة 
بالمعانى» كما شُبّهت النجوم فى الظلام بالسئن خالطتهن البدعة» فما هذا حاله من 
التشبيهات خال عن تشبيهات القرآن العظيم ويمعزل عنها كما قلناه. 

«وأما» المركبة فكقوله تعالى: لوَمَثَلُ كمَةٍ حَيِتَةٍ كَمَجَمَوَ َينَةِ4 [إبراهيم:11] وقوله 


2 


تعالى: وَمَثَلُ أَلَنَ حكَدَرُوا كََلٍ ألَرِى ينعن ا لا يَسْمَمُ4 [البقرة: 171] وقوله تعالى: 
«مثلٌ ادن حُيَوا الترددَ ن ل يتخيثها كَتتَلٍ الْحِمَارٍ يِحِْلْ أسمَانا4 [الجسسة: ]٠‏ 
وحاصل المركبة أنها فى مقصود التشبيهء تشبيه أمرين بأمرين» أو أكثر» إلى غير ذلك من 
التركيبات» ومن تشبيه الفرد با مركب قوله تعاى : طمَكلُ ور كشْكزز يها سيق اسح في 
ياب النَْابَةٌ #أم]ا كيك وُرْم4 النور: 0] فشبه النور المفرد بالمشكاة المركبة من هذه 
الأجزاء والأوصاف.» فأما تشبية المركب بالمفرد فلم أجد فى القرآن مثالا لهء وما ذاك إلا 
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لقلنّه وغرابته» وهو موجود فى الشعر على جهة الندرة» فقد حصل لك مما ذكرنا أن 
التشبيهات الواردة فى القرآن جامعة للأوصاف التامة المعتبرة فى البلاغة ليس فيها غرابة ولا 
يُعْد عن المألوف» والله أعلم بالصواب. 
النظر الثانى 
من علوم البيان فى الاستعارة 

اعلم أن الاستعارة من أشرف ما يُعد فى القواعد المجازية» وأرسخها عِرْقاً فيه» ولا 
خلاف بين علماء البيان فى كونها معدودة من المعانى المجازية» وإنما الخلاف إنما وقع فى 
قاعدة التشبيه» هل يُعَد من المجاز أولاء وفيه خلاف قد شرحناه» وأظهرنا وجه الحق فى 
ذلك؛ فأغنى عن تكريره» وقد أشرنا إلى بدائع أسراره من قبل» والذى نذكر ههنا هر 
كيفية وقوعها فى التنزيل» وهى واقعة على أضرب أربعة. 

الضرب الأول منها 
استعارة المحسوس للمحسوس 

وهذا كقوله تعالى: «واشتعَلَ الرَأْسُ شَيْا4 فالمستعار هو النار» والمستعار له هو 
الشيب بواسطة الانبساط والإسراع فالطرفان محسوسان كما ترى» والجامع بينهما 
محسوسء ولكنه فى النار أظهر» ويُلحَق بهذا الضرب قوله تعانى : (إإذ رس عَم أَرِيمَ 
ليم 49 [الذاريات: ]4١‏ فالمستعار له هو الريح» والمستعار منه هو المرأة» والجامع بينهما 
عدم الإنتاج وظهور الأثرء فالطرفان ههنا حسيان» لكن الجامع بينهما أمر عقل» بخلاف 
الأولى» فإن الجامع أمر حسى كما أوضحناهء ومن هذا قوله تعالى: #وَءَايَةٌ م أََلُ 
تَْلَحُ ِنْهُ آلتّبَارَ4 [يس: 157 فالمستعار له هو ظهور النهار من الليل وظُلمته» والمستعار منه 
هو ظهور المسلوخ من جلدهء فالطرفان حسيان كما ترىء والجامع بينهما ما يُعقّل من 
ترتيب أحدهما على الآخرء ومنه قوله تعال : مَبَملَهَا حَهِيدًا كن لَّ قنك ,التي ل» 
[يونس: 4؟] فالمستعار له هو الأرض المتزخرفة المتزينة بالتبات» والمستعار منه هو نباتهاء 
وهما حسيانء والجامع بينهما الهلاك» وهو أمر معقول غير محسوس» ومن هذا قوله 
تعالى : طحق جَمَلْهُمْ حَصِيدًا حَدنَ )4 [الأنبياء: ]١5‏ فأصل الخمود للنار» فالمستعار منه 


هو للنار» والمستعار له هو القوم المهلكونء والجامع بينهما هو الهلاك» ونحو قوله تعالى: 
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وَأَحِْض لَهِمَا جاح الل مِنَ اليحْمَةِ4 [الإسراء: 14] فالمستعار منه هو الطائر» والمستعار له هو 
الولد» والجامع ينوعا عؤلين المريكة وانحطاط الجانب» وهو معقول غير محسوس» ومن 
هذا قوله تعالى : ظإِلّا جمَلتَهُ كلمي 42 [الذاريات: 41] والرميم هو العظم البالى» استُعير 
للإهلاك. والأمثلة فى التنزيل أكثر من أن تحصى بجانب الاستعارة . 

الضرب الثانى 
استعارة معقول من معقول بواسطة أمر معقول 

وهذا كقوله تعالى: م بَعَدَنَا ين كَرَْناً» [يس : ؟ه] فالمستعار هو الرقاد» والمستعار له 

هو الموت» م بينهما هو سكون الأطراف ويُطلان الحركة» وهكذا قوله تعالى: 
«وَلَنًا سَكتَ عَن مُوسَى الْمَصَّبٌ 4 [الأعراف:14] فوصف الغضب بالسكوت على جهة 
الاستعارة» فالمستعار هو السكوت» والمستعار له هو الغضب. والجامع بينهما هو زوال 
الغضبء كما أن السكوت زوال الكلام» وهذه كلها أمور عقلية» ومن هذا قوله تعالى: 
«تكدُ تَمَردُ ين امب 4 [اللك: ه] فالّميز ههنا هو شدة الخضب» فالمستعار منه هو حالةٌ 
لاك عند غضبهء استعٌيرت للنار عند شدة تلهبهاء والجامع بينهما هو الحالة المتوهمة 
عند شدة الغيظء فهى مستعارة للنار» اللهم أجرنا منها برحمتك الواسعة . 

ومن هذا قوله تعالى : لاوما إل مَا عِنُواِنَ عَمَلِ فَجَمَلتَهُ مآ قَسُورا )4 [الفرقان: ؟7؟] 
ففيه استعارتان؛ الأولى فيهما قوله تعالى: «رتين» فإنما يستعمل فى حق الغائب» 
فاستعير لمَرْض أعمال الكفار على الله تعالى» والجامع بينهما أمر معقول» وهو تصييرها إلى 
البطلان والتلاشى» والثانية قوله تعالى : ل كَبَمَلَتَهُ بآ تَدمُورًا )4 والهباء حقيقته؛ الغبار 
الثائر من الأرض عند دخول الشمس من الكوة» وهو مستعار للأعمال الباطلة؛ والجامع 
بينهما هو التلاشى والبطلان» وهذان المثالان حسيانء» لكنا إنما أوردناهما فى هذا الضرب 
وإن كان استعارة المعقول من المعقول» يا كان الجامع بينهما أمراً معقولاً كما ترى . 

الضرب الثالث 
استعارة المحسوس للمعقول 


07 #عسر لس مور ١)‏ سوس بعر 


ومثاله قوله تعالى : ##بلٌ تَمَّذِفُ كُ يللي عل البتطل شِدْمِعْةُ4 [الأنبياء: 18] والغرض من هذا 
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إثبات الصفات المحسوسة للأمور المعقولة على جهة الاستعارة» وبيانه هو أن القذف 
والدمغ من صفات الأجسامء يُقال دممّه إذا هاض قَحَفَ رأسِهء وقذفه بالحجرء إذا رماه 
بهء وقد استعير ههنا للحق والباطل» والجامع بينهما هو الإعدام والذهاب؛ ومن هذا 
قوله تعالى: لتََصَدَعْ يما موسر [الحجر: 44] والصدع من صفات الأجسامء يقال انصدع 
الإبريق والقارورة» وقد استعير ههنا لوضوح أمر الرسول يَيتْهِ فيما جاء به من الحق 
وإظهار النبوة» والجامع بينهما هو التفرقة بين الحق والباطل وإزالة التباس أحدهما 
بالآخرء ومن هذا قوله تعالى: طإَرُلِلوا حقَّ يمُولَ أَلسُولُ» [البقرة: 14؟] فالزلزلة حقيقتها 
هى الاضطراب فى الأجسامء وقد استعيرت ههنا للفشل والاضطراب فى الأحوال» 
والجامع بينهما هو تغير الأحوالء وهكذا قوله تعال: طقَنَبَدُوهُ وه ظُمُورِجم» لآل 
عمران: 1417] فحقيقة النبذ إنما يكون مستعملاً فى طرح الشىء من أعلى إلى أسفل» ثم 
استعمل مجازاً على جهة الاستعارة فى إلقاء ما حملوه من التكاليف عن أنفسهم 7 
الامتثال» والجامع بينهما هو الإعراض عما أَلزْموا به من تلك الأمور كلهاء إلى غير ذلك 
من الاستعارات الرائقة من محسوس بمعقول. 
الضرب الرايع 
استعارة المعقول للمحسوس 

ومثاله قوله تعالى: إن لَنَا طَمَا ألْمآه حملكَوٌ في لََارِية 43 [الحاقة: ]١١‏ فالطغيان هو 
التكبر والاستعلاء بغير حق وهما أمران معقولان» ثم استعير الطغيان للماء» وهو 
محسوس» والجامع بينهما هو الخروج عن الحد فى الاستعلاء على جهة الإضرارء ومن هذا 
قوله تعالى #بربيج صَرَْصَرِ عَليَة()4 [الحاتة: :] فالعْتُو هو التكبرء وهو من الأمور 
المعقولة» استعير ههنا للريجح» وهى محسوسةء والجامع بينهما هو الإضرار الخارج عن حد 
العادة» ولنقتصر على هذا القدر من لطيف الاستعارة ففيه كفاية لما أردناه ههنا . 
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من علوم البيان فى أسرار الكناية 

اعلم أن الكناية فى لسان علماء البيان ما عوّل عليه الشيخ عبد القاهر الحرجانى» 
وحاصل ما قاله هو أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى» فلا يذكره باللفظ الموضوع له 
بل يأتى بتاليهء فيوٌمئٌ به إليه ويجعله دليلاً عليه» وتلخيص ما قاله هو اللفظ الدال على ما 
أريد به بالحقيقة والمجاز جميعاً» ومثاله قولهم: فلان كثير رماد القدر» فإن هذا الكلام عند 
إطلاقه قد دل على حقيقته ومجازه معاًء فإنه دال على كثرة الرماد» وهو حقيقته» وقد دل 
على كثرة الضيفان؛ وهذا مجازه» وهذا يخالف الاستعارة» فإنك إذا قلت: جاءنى الأسدء 
وأنت تريد الإنسان» فإنه دال على المجاز لا غير» والحقيقة متروكة» وهذه هى التفرقة بين 
الكناية والاستعارة» والتفرقة بين التعريض والكناية» هو أن الكناية دالة على ما تدل عليه 
بجهة الحقيقة والمجاز جميعأًء بخلاف التعريض» فإنه غير ذال على ما يدل عليه حقيقة ولا 
مجازاء وإنما يدل عليه بالقرينة» فافترقاء وأمثلة الكناية كثيرة فى كتاب الله تعالى ولكنا 
نقتصر منها على قوله تعال : «إوا يَنََ بَتدك بَتَاً يِب كم أن َكل لَحْمْ أضِه 
يا مم4 [الحجرات: ]1١‏ فهذه الآية الكريمة قد اشتملت على أسرار فى الكناية قد 
أشرنا إليها ورمزنا إلى مقاصدها فى قاعدة الكناية من الكتاب» ومن ذلك قوله تعالى: 
«كانًا يأخلان القلصَام» [الائدة: 570 فهو دال على ما وُضع له فى أصله من إفادته 
الحقيقة الأكل» ولكنه مقصود به قضاء الحاجة. وهو مجحاز فى حقه» فلهذا قلنا بأن الكناية 
دالة على حقيقة الكلام ومجازه؛ ومن ذلك قوله تعالى: ويك أَرْسَهم وبيكرهم وَأنرْلمْ 
لا لَّ تَطفوا» [الأحزاب: 97 فقوله : ويا لَّّ مَطموَا» كما يحتمل الحقيقة وهى 
الأرض المنبتة فهو يحتمل أن يراد به المجازء وهو الفروج التى ملكهم إيّاها بالاسترقاق» 
فلهذا أحل الوطءء ويصدق هذه الكناية قوله تعالى: طيَاوكٌ عَزْثٌ لَكُم كوا عركك أن 
شِقَمٌ4 [البقرة: 1؟] فأما التعريض فهو كما أشرنا إليه دال بالقرينة وليس دالا على حقيقة 
ولا مجازء وهذا كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام: طقَالوَا أت مَمَلْتَ هنذا باطقا 
َإبرجِيدٌ (7) قال بل فَصلمٌ كبررَهُمْ هَدًا مسَْوْهُمْ إن حكاوأ تورك 402 [الأنبياء: 51-*د] 
فهذه الآية إنما وردت كناية وتعريضاً بحالهم» وتبكماً واستهزاء بعقولهم» ول يُرد إسناد 


1 النظر الثالث من علوم البيان فى أسرار الكناية 190 


الفعل إلى كبيرهم فذلك مستحيل لكونه جاداء ولكنه أراد التسفيه للُومهمء 
والاستضعاف لعقولهم» كأنه قال: ياجهال البرية» كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يعقل 
ولا يجيب سؤالا ولا يحير جواباء وتجعلونه شريكاً لخالق السماء والأرض ف العبادة» فإن 
كان كما تزعمون فهو إنما فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون» ومن ذلك قوله 
تعالى : «(إرك ليت عويب ون دون لَه آن كلما با ولو أجَكمعوا أل من يَنكمْ 
لأجاب مَيكا لا يمدو ين صَمْك لِك َالَطوْب 7 ما كَدَرْرا لله حنّ كدرو 
[الحج : 74-07] فهذه الآية إنما وردت على جهة التعريض بحال الكفار من عبدة الأوثان 
والأصنام» وأن مَنْ هذا حاله فى الضعف والهوان والعجز كيف يست يستحق أن يكون معبوداء 
وأن توه إليه العبادة» وهو لا يستنقذ شيئا من أضعف الحيوانات» ولا يقدر على دفعه لو 
أراد به سوءًاء فهذه فى دلالتها على ما تدل عليه لم تبق عليهم فى النعى شيئاء ولا تركت 

بقية فى نقص عقولهم» والازدراء بأحلامهم. والتسفيه لما هم عليه من ذلك» 
فصدر الآية بما هو المقصود عل جهة التأكيد بقوله: إِنَّ أَلَِنَ تدعو ين دون ألو 
[الأعراف: 154] ولم يقل إن هذه الأوثان» تقريراً بالصلة والموصول لما هم عليه من اتخاذهم 
شركاءء واسم الأوثان والأصنام لا يؤدى هذا المعنى» ثم عقبها بالنفى على جهة التأكيد 
ا : «لن ْلْفُْ ذُبأبا4 دلالة على العجز وإظهاراً فى أن مَنْ هذا حاله 
فلا يستحق أن يكون معبوداء ولا يستأهل الشركة فى الإلهيةء ثم بالغ فى استحالة الخلق 
منهم للذباب بقوله تعالى: «وَلَوِ أَحَكَممُوا ل لأن بالاجتماع تكون الْظَاهرة حاصلة» 
فإذا كان الإياس من حَلْقِه مع الاجتماعء فهو مع الانفراد أحق لا محالة» ثم أكد ذلك 
بقوله: ون يَنَييهُ لاب كا لا يستَهِدْنُ ون 4 يشير بذلك إلى أنهم عاجزون عن 
خلق الذباب وتدبيره نهاية العجزء ويدل على ذلك أنهم لو أخذ منهم الذباب شيئاً على 
جهة السلب والاستيلاء ما قدروا على أخذه والانتصار منه» وهذا هو النهاية فى تقاصٌرٍ 
الهمم وحقارتها وأنهم فى الحقيقة جامعون بين خصلتين» كل واحدةٍ منهما كافية فى 
العجزء فضلاً عن اجتماعهماء إحداهما عدم القدرة على خلق الذباب» والثانية عدم 
الانتصار منه إذا رام أخذ شىء منهمء وخلاصة هذا الكلام وغايت أنه يستحيل عليهم 
بإدخال النقص فى حلومهم وضلالهم عن الحق فيما جاءوا من عبادة هذه الأصنام» أن 
أذل المخلوقات وأحقرها وأضعفها حالة» وأصغرها حجماًء يقهرها ويسلبها ويأخذ 
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متاعها لا تتتصر منهء وأدخل من هذا فى العجز أنه قادر على سلبهم فلا يمتنعون منه» ثم 
قال: «صّعفك الطاب رَالْمَظلوبُ 42 [الحج: +0] فعقّب هذه الآية دلالة على الاستواء فى 
الضعف بالإضافة إلى جلال الله تعالى وعِظَم قدرته وأن الكل» من الذباب والأصنام 
ضعيفةٌ حقيرةٌ بل لامتنع أن يكون الذباب أتم خلقا لكونه حيوانا قادراء والأصنام جاداً لا 
حَرَاك يهاء ولا شك أن خلق الحيؤان أتم من خلق الجماد وأكمل حالةٌء وحكى عن ابن 
عباس: أنهم كانوا يَطْلُونَ الأصنام بالزعفران» ويضعُون على يُكوسها العسل» فيأتى 
الذباب فيقع على ركوسها من الكُرّى فلا تنتصر منهء ثم قال: ما كَدَرُوا أنه حَنٌّ 
كَسَدْرِد» [الحج: 4/] فى ادعاء الشركة بينه وبين الأصنام فى استحقاق الإلهية والعبادقء 
فجعلها ختاما لما قدم من حكاية حالهم فى نهاية الضعف والعجزء ولنقتصر على هذا القدر 
من التنبيه على ما اشتملت عليه هذه الآية» وتحتها من الأسرار واللطافة ما لو ذكرناه 
لسودنا أوراقا كثيرة ولم نذكر منه أطرافا. 
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النظر الرابع 
من علوم البيان فى ذكر التمثيل 


اعلم أن التمثيل نوع من أنواع البيان. وهو مخالف للتشبيه» فإن التشبيه إنما يكون فى 
المظهر الأداة» وهذا نوع من الاستعارة» وهو معدود من أنواع المجازء وإنما قلنا إنه من 
الاستعارة من جهة أن الاستعارة حاصلة فيهء وإنما تقع التفرقة من جهة أن الوجه 
الجامع» إن كان منتزعاً من عدة أمور فهو التمثيل» وإن كان مأخوذاً من أمر واحد فهو 
الاستعارة» ثم إنه قد يتفاوت فى الحسن» لأنه يُستعمل على وجهين: أحدهما أن لا يظهر 
وجه التشبيه فى الأستعارة» بل يكون تقدير التشبيه فيها عُسراً صَعبَاً فما هذا حاله يعد 
من أحسن الاستعارة وهذا كقوله تعالى: ظفَأدَفَهَا أنّهُ لِيَاسَ ألْجْرع مَالْحَوْفٍِ4 [النحل: 
7 وقوله تعاى: لوَلعْيْضُ لَهُمَا جَنَاحَ ادل ين أليّعْمَةِ4 [الإسراء: 4؟] فما هذا حاله 
استعارة لا يظهر فيها وجه التشبيه» فلو أردت التكلّف فى إظهار وجه المشاببة لخرج الكلام 
عن حد البلاغة» وكلما ازدادت الاستعارة خفاءً ازدادت حُسنا ورَوْنْقَاَ وهذا هو نجراها 
الواسع المطّرد» وثانيهما أن يكون هناك مشبه ومشبه به من غير ذكر أداة التشبيه» فما هذا 
حاله من الاستعارة دون الأول فى الحسن» والتمثيل فى القرآن كقوله تعالى: هع بكم عن 
كَهُمْ لا يجمُوق()4 [البقرة: 18] فالآية إنما جاءت مسوقة على أن حال هؤلاء الكفار قد 
بلغوا فى الجهل المفرط والعمى المستحكم فى الإصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر 
والعناد؛ بمنزلة من هو أصم أبكم أعمىء» فلا يبتدى إلى الحق ولا يرعوى عما هو عليه 
من الباطل» ومنه قوله تعالى : ظطأأْميتَ منِ أَدَ إِلَهَمُ عرب وََسََهُ لَه عل عل وَكَمَّ عل متمد 
وَل وجَعلَ عل بصَرِمء سوه [الجائية: 57] فحاصل الأمر أن كل من انقاد لهواه؛ وأعرض 
عن حكم عقله فى كل أحواله» وصار العقل منقاداً فى حَكمَة الذل موطُوءًا بقدم الهوى» 
فإنه ينزل فيما هو فيه منزلة من حُتم على سمعه وقلبه وجُعل على بصره غشاوة» فهو 


0 


ريم مطل 


7 


مُعرض عما يأتيه من الحق صادِفٌ عنه وهكذا قوله تعاق: ظحَتَمْ َلَهُ َل 
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سَنْموجٌ وَل امرجم حِكوةٌ4 [البترة: 7] فما هذا حاله معدود فى التمثيل» وتقريره أنهم لما 
نكصّوا عن قبول الحق وأعرضوا عما جاء به الرسول من نور الهدى» صاروا فى حالتهم 
هذه بمنزلة من لتم على قلبه وسمعه وجُعل على بصره غشاوة» فمن هذا حاله لا اهتداء 
له إلى الحق ولا طريق إليهء فهكذا حال التمثيل فى جميع مجاريه يكون الفا للتشبيه المظهر 
الأداقء والفاً للاستعارة أيضاء فيكون عل ما ذكرناه من أحد نوعى الاستعارة» وهو 
الذى يكون الوجه الجامع منتزعا من عدة أمورء وإذا وقفت على حقيقة الأمر فيه فلا 
عليك فى التلقيب» وفيما ذكرناه كفاية فى التنبيه على ما أردنا ذكره من العلوم البيانية مع ما 
سلف ذكره فى أول الكتاب» والله الموفق للصواب. 
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القسم الثالث 
من علوم البلاغة علم البديع 

اعلم أن هذا الفن من التصرف ف الكلام مختص بأنواع التراكيب» ولا يكون واقعا فى 
المفردات» وهو خلاصة عِلمى المعانى والبيان ومُصَاص سُكرحماء وقد قررنا فيما سبق 
ماهيةً الفصاحة والبلاغة. فأغنى عن ذكرهما. 

وعلم البديع هو تابع للفصاحة والبلاغة» فإذن هو صفوٌ الصفو وخلاصٌ الخلاص» وبيان 
ذلك هو أن العلوم الأدبية بالإضافة إلى حاجته إليها وترّه عليها على خمس مرات » كل واحدة 
منها أخص من الأخرى» وهو الغاية التى تنتهى إليه كلها إذ (ليِسَ وَرَاء عَبَادَانَ قَْيةا . 

المرتبة الأول علم اللغة 

وهو علم الألفاظ المجردة الموضوعة للدلالة على معانيها المفردة كالإنسان» والفرس» 

والجدارء وغير ذلك» فإنه لا يُستفاد منه إلا ما ذكرناه من المعانى المفردة من غير زيادة عليه . 
المرتبة الثانية علم التصريف 

وهو علم جليل القدر من علوم الأدب متعلَّقُهُ العلم بتصحيح الألفاظء وهو أخص 
من علم اللغة» لأن متعلقه ليس إلا سلامة الألفاظ ومعرفة أصليّها من زائدها وصحيحها 
من عليلهاء وإجراء إعلالها على القوانين المألوفة. 

المرتبة الثالثة علم الإعراب 

وهو أخص مما سبقهء لأن ما سبقه من علم اللغة والتصريف» يمختصان بالأمور المفردة» 
وهذا مختص بالكلم المركبة» لأن الإعراب لا يُستحق إلا بعد العَقْد والتركيب» فمن أجل 
ذلك كان أخص حُكماً فيهما لما ذكرناه» ومحصولُه فائدة التركيب وهو إفادة الكلام . 

المرتبة الرابعة علم المعانى 

وهو أخص من علم الإعراب من جهة أن علم الإعراب تحَصّلُ فائدته بمطلق التركيب» 
وعلم المعانى له فائدة وراء ما ذكرناه من التركيب» وهو ما يتعلق بالأمور الخبرية» من 
تعريفهاء وتنكيرهاء وتقديمهاء وتأخيرهاء وفصلهاء ووصلهاء وبالأمور الطلبية 
الإنشائية» كالأوامر» والنواهى: والتمنى» والترجى» والدعاء» والنداء» والعَْض» 
فالنظر فيها أخص من النظر فى علم الإعراب كما ترى. 
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المرتبة الخامسة علم البيان 

وهو أخص من علم المعانى» لأن حاصل دلالته على ما يدل عليه» ليس من جهة 
الإنشاءء ولا من جهة الخبرء ولكن من دلالة أخص من ذلك» رهى دلالة اللفظ على 
معناه؛ إما بحقيقته» بتشبيه» أر غير تشبيهء وإما من جهة مجازه» إما بطريق الاستعارة» 
أو بطريق الكناية» أو بطريقه التمثيل كما مر تقريره» وهى التى تكسب الكلام الذوق 
والحلاوة؛ والرونق والطلاوة» فى البلاغة والفصاحة» فإذا تمهدت هذه القاعدة» فاعلم أن 
علم البديع حاصلهُ معرفةٌ مقصود بلاغة الكلام وفصاحته» وهذا لا يحصل بتمامه وكماله 
إلا بإحراز ما سلف من العلوم الأدبية» فهو خلاصتها وصفوها ونقاوتبا» وهى وصلة 
إليه» وأنا الآن أعلو ذروةٌ لا يُئال حضيضّها فى ضرب مثال لهذه العلوم من الأمثلة 
الحسنة. يظهر به جوهرها ويروق حسنهاء فأقول هذه العلوم الأدبية بمنزلة عِفْد نفيس 
مؤلف من الدُّرر واللآلئ سالمة جواهره من الصدع والانشقاق» مؤلف تأليفاً بديعاء فتارة 
يجعل طوقاً فى العنق» وتارة إكليلاً على الجبين» وتارة يكون وشاحاً على الخصر» موضوعاً 
على شكل يتلاءم تأليفه» فالكلم اللغوية المفردة بمنزلة اللآلئ والدّرّر المبددة» وعلم 
التصريف هو سلامته عن الشقوق والانصداعء وتأليفها هو بمنزلة علم الإعراب» فإذا 
جعلت طوقاً» أو إكليلاًء أو قُرْطأً ورعاثًء فهو بمنزلة علم المعانى» فإذا جعل الإكليل 
على الخبين» وجعل الطوق فى العنق» والقُرْط فى الأذن» فهو بمتزلة علم البيان» فإذا 
جعل الإكليل على الجبين مُطولاً بطوله» والطوق على تدوير العنق» وجعلت على المساحة 
اللائقة بلبسهاء كانت بمنزلة علم البديع» ألا ترى أنه لو وُضع الإكليل معترضاً على 
الخد لم يكن ملائماً لحقيقة تأليفه: فكل واحد من هذه العلوم على محل ومنزلةٍ فى الحاجة 
منهاء كما فصلتهُ لك كما أن كل واحدة من هذه المزايا فى العقد على حظ ومرتبة فيهء 
بحيث لو أجل بباء فات الغرض المقصود به فهذا هو المثال الكاشف عن حال هذا العلم 
بالإضافة إلى العلوم الأدبية» وهو مطابق لا ذكرت من العِقْد المؤلف على الحد الذى 
قررتهء فليكن من الناظر تأمّله بعين الإنصاف» فإذا عرفت هذا فلنذكر علم البديع 
وأسرارهء وهى منقسمة إلى ما يكون متعلقاً بالفصاحة اللفظية» وإلى ما يكون متعلقاً 
بالفصاحة المعنوية» فهذان طرفان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما من الأمثلة والله تعالى 
الموفق للصواب. 
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الطرف الأول 
فى بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية 
اعلم أنا إنما جعلنا هذا الطرف متعلقُه الفصاحة اللفظية» لما كان أمره وشأنه متعلقا 
بالألفاظ ومُشَاكَلَةٍ الكلم وازدواج الألفاظء فلأجل هذا جعلناه متعلقاً باللفظء وجملة ما 
نذكر من ذلك ضروب عشرة. 
الضرب الأول 
منها التجنيس 
وهو على تنوعه عبارة عن اتفاق اللفظين فى وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهماء 
وهو عظيم الموقع فى البلاغة» جليل القدر فى الفصاحة» ولولا ذلك لا أنزل الله كتابه 
المجيد على هذا الأسلوب» واختاره له كغيره من سائر أساليب الفصاحة» ثم ينقسم إلى 
كامل» وإلى ناقص» فالكامل هو أن تتفق الكلمتان فى الوزن» والحركات والسكنات» 
ويقع الاختلاف فى المعانى» ولم يقع فى كتاب الله تعالى تجنيس كامل إلا فى قوله تعالى: 
لويم نَم ألَامَهُ يفم الْمُجْربونَ ما ْو غير حامَؤٌ» [الروم: 5ه] وأما الناقص فأبنيته 
كثيرة ومضطرباته واسعة» فمنه التجنيس الناقص» وهو أن تكون إحدى الكلمتين مشتملة 
على لفظ الأخرى مع زيادة» ومثاله قوله تعالى: ردت َلتَانُ بلنَافِ(8) إل بيك بَرَئِذٍ 
لمان( [القيامة: 500-14 فزيادة الميم فى المساق هو الذى أوجب كونه جناساً ناقصاً. 
وهذا يقال له «المذيّل» أيضاًء ومنه «المصحّف» وهو أن تتفق الكلمتان خطأ لا لفظأء 
ومثاله قوله تعالى لوم يبون أَهم يحو ضُنما()4 [الكهف: ]٠١4‏ ومنه «المضارع» وهو 
أن تتفق الكلمتان فى حرف واحدء سواء وقع أولاً أو آخرا أو وسطأًء ومثاله قوله تعالى 
وَإِذَا جَآدَهُمْ أي يِنّ لم4 [النساء: 47] فقد اتفق الأمر والأمن» فى الهمزة والميم» ومنه 
«المتوازن» وهو أن تتفق الكلمتان فى الوزن ويختلفا فيما عداهء ومثاله قوله تعالى #مَمَارِفُ 
مصفوقة 2 ودداث بوك4 [الغاشية: ]١5-16‏ ومنه «المعكوس» ومثاله قوله تعالى: 10 
في مَك يَنْبَحُون(©)4 1 يس: ]:١‏ ومعنى العكس فى هذا أنه يُقرأ من آخره كما يُقرأ من أوله 
ونحو قوله تعالى : «وَريّكَ مَكير )4 [المدثر:7] وقد يجىء العكس على غير هذا فى الكلم فى 
مثل قولهم : «عاداتٌ الساداتٍ سادّاتُ العادات» ومنه «الاشتقاقى» وهو أن تتفق الكلمتان 
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فى معنى واحد يجمعهماء ومثاله قوله تعالى: طتَأَقَرْ يَجَهَكَ بدن الْقَيّمِ4 [الروم: *؛] 
وقوله تعالى : طوَحق الْجَتَنين دا و()4 [الرحن: ؛ه] وقوله تعالى: لفِظَرَتَ لَه الى مط 


000 0 


أَلنَّاسَ طَيبَا4 [الروم: 0] ونحو قوله تعالى : لمَرَوْحٌ وَريَان4 [الراقعة: 44] فهذا ما أردنا 
ذكره من التجنيس . 
الضرب الثاني 
التسجيع 

وهو فى كتاب الله تعانى أكثر من أن يعد ويحصى » وهو ف النثر نظير التقفية فى الشعرء ويرد 
تارة طويلاً» وتارة قصيراء ومرة على جهة التوسط» فهذه وجوه ثلاثة؛ أولها القصير» كقوله 
تعالى فى سورة المدثر : «#وَرَيّكَ كيد 9) وَيَبَكَ طفرو) وَاليعرَ تأفجز () 4[اندثر: *«-ه]» إلى 
آخر الآيات بعد قوله : كايا امد 9) ف لز )4 [الدثر:١-؟]‏ وقوله تعالى: وَألئَحِرِ 
دا م2 ما صَلَّ صَاِبَيٌ وما عر( وبا بيلق عن الو © إن مْرَ إلا من يق 43 
[النجم: ]4-١‏ وثانيها الطويل» ومثاله قوله تعانى: فى سورة الملك الى حََنَّ الْمَوتَ َالَو 
َل أذ تنخ علا مَمْدْ ارد التند( اذى حَقَ سح سكوني يباك ا نكا ف حَلقٍ 
لمن ين تَموْبِ تانيع البِصَرَ هَلْ رن ين فُطْر )4 [انلك: ]"-١‏ وثالثها أن يكون 
متوسطأء ومثاله قوله تعالى : لاي كم طم إلا ين طريع © لا نين ولا ين ين جيغ 42 
[الناشية: 6-17 وقوله تعالى: لأإأنَلَا ينظرُونَ إل الإبلٍ حت خْفَتْ() وَإِلَ الم يق 
ُفِعت 40029 [الغاشية: 18-17] وأكثر العلماء على حسن استعماله» ولهذا ورد القرآن على 
استعماله» ومنهم من أنكره» ثم إن الفواصل التى تكون مقررة عليها الآى» أقلّها فاصلتان» 
ويردان على أوجه ثلاثة» أولها أن تكونا متساويتين فى أنفسهما من غير زيادة ولا نقصان» وهذا 
كقوله تعالى : «وَالْصَدِيَتِ صَبحالو) فَالْموري مدعا( مَامعِاتِ صبعا(و) 4 [العاديات: ]-١‏ وقوله 
تعالى : َأ ليم ما قهز )وم مَل هلا هرج 4 [الضحى : ]٠١-4‏ وثانيها أن تكون الفقرة 
الثائية أطول من الأولى» ومثاله قوله تعالى: لبن كُذَبُا يَلتَامَةٌ وَأعْتَدْا لس حَدَّبٌ يلمَامْ 
درا ©) إذ نهم ين كان بد عسوا ا تيوتير (2) وَإ1 ْوأ نبا مكنا يها مُقَيَِ وأ 
مالك تُبوبًا )4 [الفرقان: ]1-١١‏ فالثانية كما ترى أطول من الأولى» وثالثها عكس هذاء 
وهو أن تكون الثانية أقصر من الأولى» وهو مَعِيبٍ عند جماهير أهل هذه الصناعة» ولا يكاد 
يُوجد من هذا الضرب شىء ف القرآن» وإنما أكثر وروده على الوجهين الآخرين - 
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الضرب الثالث 
لروم ما لا يلزم 
ويقال له الإعنات أيضاء وقد ورد فى كتاب الله تعالى؛ وحاصِلْه أن يلتزم الناثر حرفاً 

مخصوصا مع اتفاق الكلمتين فى الأعجازء ومثاله قوله تعالى: «وَالظرر © وكتب 
تَسَظور 42 (الطور: 50-١‏ فالتزم وجود الواو مع التزام الراء ى آخر السجعتين» 
ونحوقوله تعالى قرأ يأنير رَيْكَ الى كن( حَلَنَّ لسن يِنْ ملق( 4 [العلق: ١-؟]‏ وقوله 
تعالى : كن ليم فلا نتهر) وَأ الَليلَ هلا تنبَز()4 [الضحى: ]٠١-5‏ وقوله تعالى: 
لان سِذْرٍ عَْصُومِ 6 وَطلْج مَصُور )4 [الواقعة: 14-14] وهو كما يرد فى النثرء فهو وارد 
فى النظمء وقد ذكرنا أمثلته فيما تقدم فأغنى عن التكرير. 


الضرب الرايع 
رد العجز على الصدر 
وهو أن يأتى فى آخر الكلام بما يوافق أوله ومثاله قوله تعلق : متخت الس َه أن 


2 


أن عَحْسَنه4 [الأحزاب: 07] وقوله تعالى: إلا تَفْروأ عل اله كربا مَسسْسِمَوٌ يمنا ابي وقد 
حَابٌ من أفْتر 40 لله: ]١‏ فهذه أمثلة لرد العجز على الصدر مع الزيادة» وقد 9 
الاتفاق على جهة المساواة» كقولهم الحيلة ترك الحيلةء والقتل أنفى للقتل. 

الضرب الخامس 
المطابقة 

ويقال الطباق أيضاء والتضادء والتكافؤ والمقابلة وحاصله الإتيان بالنقيضين والضدين 
ومثاله قوله تعالى: إن أنه يَأَمُ مر بالْمَدلٍ وَاليِضنٍ وَإِتَآي ذى اقرف وَيتق عَنِ الْتَحْمَك 
َالسكر وَالْبَنيْ4 [النحل: ]4١‏ فانظر إلى ما تضمنتته هذه الآية من المقابلات الحاليةء 
والمتضادات التكافئة» فالأمر قد اشتمل على ثلاث مقابلات» والنهى قد اشتمل 0 
0 وضدهاء ثم إن الأمر فى نفسه يقتضى 0 ترىء وقوله تعالى: «وَاعَبُدُوا 

ولا مركأ يو طَيعًا4 [النساء: .] فالأمر يقتضى النهى» والعبادة نقيضها الشرك إلى 

غير ذلك من التقابل العجيب الذى اشتمل عليه القرآن. 
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الضرب السادس 
الترصيع 
وهو من علم البديع بمحل ومكان رفيع» وم يرد فى القرآن شىء منه على علو قدره 
وظهور بلاغته» وهو قليل نادر لصعوبة الأمر فيه» ولولا ما ورد من اختلاف الجمعين فى 
الأبرار» والفجار» وفى قوله : إن يِرٍ()4 لكان ترصيعا فى قوله تعالى: إن الْرَاٌ نى 
تب © وَإنَ الْشبّرَ لى يمير )4 الاننطار: ]14-1١‏ فإنه لو أبدل الفجار بلفظ يرازن 
الأبرار وأبدل لفظ فى» لكان ترصيعاء لكن لما ورد هكذا لم يعد ترصيعاء فلو قال مثلاً: 
إن الأبرار لفى نعيم» وإن الأشرار لمن جحيم» لكان ترصيعاء ولكنه جمع الفُجار» للكثرة 
وجمع الأبراز للقلة» فأخرجه عما يرد من الترصيع تنبيها على قلة أهل الإيمان وكثرة أهل 
الفجورء وقد عرفت مثاله لو ورد على ماقلناه. 
الضرب السابع 
اللف والنشر 
وهو ذكر الشيئين على جهة الاجتماع مطلقين من غير تقييد» ثم يرمى بما يليق بكل 
واحد منهما اتكالا على قريحة السامع» بأن يُلحق بكل واحد منهما ما يستحقه» ومثاله قوله 
تعالى : «وَمن يَحْمَيوء بحصل لك اّلَ وَالَهَارَ لتَمكُوا نه وَلبََُأْ من َضِف4 [القصص: ©7] 
فجمع أولاً بين الليل والنهار بواو العطف ثم إنه بعد ذلك أضاف إلى كل واحد منهما ما 
يليق به» فأضاف السكون إلى الليل» من جهة أن تصرف الخلق يقل ليلاً لأجل ما يعتريهم 
من النوم» ثم قال بعد ذلك : «وَلَِبدَمُوأ من مَضْلِيِ 4 أضافه إلى النهار» لأن ابتغاء الأرزاق 
إنما يكون نبارا بالتصرف والاحتيال» واكتفى فى البيان والتفصيل بما يظهر من قرينة 
الحال فى معرفة حكم كل واحد منهما كما مر بيانه. 
الضرب الثامن 
الموازنة 
وهو اتفاق آخر الفقرتين فى الوزن» وإن لم يتجانسا فى الأحرفء. ومثاله قوله تعالى: 
وهنا الككب الْتتجنَ 9 وَعَديسَهُمَا ألرط المنمَقِيَ 42 [الصافات: 118-117] فقوله 
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المستبين» والمستقيم» وزتهما واحد كما ترى» ونحو قوله تعالى: طلَكْوْوا لم 429 
[مريم: ]4١‏ ثم قال بعد ذلك: #وَيَكبونَ ملم ضِدَا()4 (مريم: ”14 فالعز والضد مستويان 
فى الزنة» وهكذا قوله تعالى: طتَريُهُمَ أ©)4 [مريم: +م] مع قوله: إَِمَا تعد لَهُمْ 
52ا()4 [مريم: 4] وهو كثير الورود فى كتاب الله تعالى . 
الضرب التاسع 
المقابلة 

وحاصلها مقابلة اللفظ بمثله» ثم هى تأتى على وجهين» أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد» 
ومثاله قوله تعالى: مَل يآ الجنسنٍ إلا مسن )4 [الرحن: 0] وقوله تعالى: «إمَن 
كُتْرٌ عع ير 4 [الروم: ::] وقوله تعال: «وَعرَرا يكو يك ينها [الشورى: 40] 
وثانيهما مقابلة الجملة بالجملة» ومثاله قوله تعالى: «رَمَحِكَيُوا وَمَمكرٌ هد ونه حد 
لمك )4 آل عمران: 54] وقوله تعالى: طثْلَ إن صَلأتٌ كنآ أل عل ع4 (سبا: ]5٠‏ 
فما هذا حاله من المقابلة فى الوجهين جميعاً له حظ ف البلاغة» ومقصد عظيم لا يخفى على 
من له أدنى ذوق مستقيم . 

الضرب العاشر 
الترديد 

وفائدته أن تورد اللفظة لمعنى من المعانى» ثم تردها بعينها وتعلّق بها معنى آخرء ومثاله 
قوله تعالى : «حَقٌ توق مَل مآ أُق رُشلٌ لَه أن علد حَيْتُ يجْصَلُ رسَالايه» [الأنعام: 4؟1] 
وهو كثير دوره ف المنظوم والمنثور من كلام الفصحاء»؛ وقد يحصل فى مصراع واحد كما 
قال بعض الشعراء: 

يس بماليسٌ به بّأس باس ولا يضر المرء ما قال الناس”©» 

فانظر إلى تكرير هذه اللفظة وترديدهاء وإفادتها لمعان ختلفة» ولنقتصر على هذا القدر 

من الفصاحة اللفظية . 


1 الييت فى اللصبا‎ )١( 
ب اح ص‎ 
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الطرف الثانى 
فى بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية 
وإنما أوردنا هذا بياناً للفصاحة المعنوية لما كان متعلّقا بالمعانى دون الألفاظء وجملة ما 
نورده من ذلك ضروب عشرة» ففيها كفاية فى غرضنا. 
الضرب الأول 
التتميم 
وهو الإنيان بجملة عَقِيبَ كلام متقدم لإفادة التوكيد له والتقرير لمعناه» ومثاله قوله 
تعال: طدَلكَ جَرَكهُم يما كتَراً وحلْ جارَى إلا الكَثرٌ 49 (مبا: 10] فقوله: لمعل 
يجَارّى» إنما ورد د جهة التوكيد لما مضى من الكلام الأول» وقوله تعالى وما جَمَلنآ 
شر من يك الْشد» [الأنبياء: 654 ثم قال: مين يِثَّ مَهُمْ لعيذرن4)9 الأنياء: :"1 
فأورده على جهة توكيد الكلام الأول» ثم قال : كل تين كَلَيقَةُ و4 [آل عمران: 180] 
تأكيدا ثانيا لا سلف من الجملة الأولى والله أعلم بالصواب. 
الضرب الثانى 
الائتلاف والملائمة 
وهو أن يكون اللفظ ملائما للمعنى» فإذا كان الموضع موضعا للوعد والبشارة» كان 
اللفظ رقيقاً ومثاله قوله تعالى: برهم ينهم مق نه وَيضْوْنٍ وَجَتَسِ لم ها كيم 
مقي 49 [التوبة: ١؟]‏ وقوله 0 «نعم ين َه ونم يبب وَكثْر لبي © [الصف: 
]٠‏ فانظر إلى هذه الألفاظ» كيف رقت وكان فيها من السلاسة ما لا يخفى» وإذا كان 
ا موضع موضعا للوعيد والنذارة» وكان اللفظ جزلا ومثاله قوله تعالى: #وَلو تر إذ وكا 
ع 0 َالو يليا ترد ولا مُكَدْبَ كايق )4 [الانعام: 7؟] وقوله تعالى: لأويَدمٌ 0 
يَعلُ أن شكوَىَ الس كُئر تشُتريت 469 [القصص: 51] فانظر إلى التفاوت بين المقامين 
27 والرقة». وكل واحد منهما ملائم للمعنى الذى جىء به من أجلهء وهكذا تجد 
ألفاظ القرآن على هذه الصفةء وهذا إنما يدرك بالقريحة الصافية» والذوق السليم . 
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الضرب الثالث 
الجمع والتفريق 


وهما أيضا من أوصاف البلاغة» فأما الجمع فكقوله تعالى: نا 
يرك النصة ونين وَالْقَكيلر الْمتَطرَز يرت الذّهَيِ والنمكة وَالكَيْل 
َالْكَرْثُ4 [آل عمران: ]١4‏ وقوله تعلل: 8 الْمَالُ وَالَتْنَ زِينَهُ لحيو انا والتقيث 
ألصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ ريك [الكهف: 4] فهذه الأمور قد جمعهاء وأما التفريق فكقوله تعالى: 


«كأما لين عَمُأْ كت ار لم با دَفِقٌ وَكَهِبنٌ 149عرد : ١ 1٠٠‏ وَأنَا لذن سهدوا مَنى 


كله [هود : ]١8‏ وقوله تعالى: كما أن أسْوَدَتٌ دُجُوهُهُمْ أكَمرثمْ © [آل عمران: ]1١١‏ 
دنا أن أيِضَّتْ دُجُوهُهُمْ كنى رَجمَةِ الّهْ4 ذآل عمران: 65١7‏ إلى غير ذلك من أفانين الجمع 
والتفريق» وهما كثيرا الورود فى كتاب الله تعالى. 
الضرب الرابع 
التهكم 
وهو إنما يكون عن شدة الغضبء ومثاله قوله تعال: لامْبَتَرْصُم بداب ليم )4 
[آل عمران: ١؟]‏ فالبشارة إنما تورد فى الأمور السارة اللذيذة» وقد أوردها هنا فى عكسها 
تهكما بهم وغضبا عليهم» ونحو قوله تعالى: إلى لَأتَ الَْلِيِمْ الَضِيد 4 (هرد: 
8] فالغرض من مقصودهم إنك السفيه الجاهل» ولكنهم أخرجوه على هذا المخرج تهكماً 
به» وإنزالاً لدرجته عندهم» ووروده فى القرآن أكثر من أن يحصى على أفانين مختلفة» وقد 
أشرنا إليها فيما سبق . 


الضرب الخامس 
التسجيل 
وهو عبارة عن تطويل الكلام لإفادة مدح أو ذمء ومثاله الآيات الواردة فى عبدة 
الأوثان والأصنام» فإن الله تعالى ما ذكرهم إلا وستجل عليهم بالتغى لأفعالهم والذم 
لمقالتهم» والاستهجان لعقولهم. والإنزال لدرجاتهمء وهذا كقوله تعالى: «إذَّ الب 
تدصت ين مُونٍ أَقَو يَبَادُ أُمآنْخُم4 7الاعراف: 144] وقوله تعالى: «إرى ليت 
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تعرس ون مون أنه آن يفوأ بها ولو أبشكمعوا لو ون يندم داب مَبكا لا سَمَهِدُهُ 
نه [الحج: *7] فهذا كله مثال فى تسجيل الذمء وأما التسجيل فى المدح؛ فكالأوصاف 
التى ذكرها الله وأطنب فى شرحها فى حق أهل الإيمان» كالآيات التى فى فوائح سورة 
البقرة فى صفة لمتقين» والآيات التى فى صدر سورة المؤمنين» فهذا كله معدود فى 
التسجيل . 
الضرب السادس 
الإلهاب والتهييج 
وهما عبارتان عن الحثٌ على الفعل ين لا يخلو عن الإتيان بهء وعلى ترك الفعل لمن لا 
يتصور منه تركه» ومثاله قوله تعالى : طلِنْ أَدْرَتَ لِستِطنَّ علَكَ ولوق بن اتير ©)4 
[ الزمر: 16] وقوله تعالى طبَلٍ لَه َأعجْد وك يس التَدكرنَ©)4 [الزمر: حح]ء مير اله 
يسا لَهُ ليت ()4 الزمر: ؟] وقوله تعالى: طكَأقِرْ مَجْهَكَ لِليّنِ حَنِيئاً» [الروم: :م1 
وقوله: طاَسْبَهِمَ كنآ ُيرْتَ4 [هرد: ]1١١‏ وقوله تعالى طمَا ككْرئن بن أجلي 49 
[الاأنعام: 0"] فهذا كله وارد على جهة الحث لرسول الله ييه والتحذير له عن مواقعة هذه 
الأفعال . 
الضرب السابع 
التلميح 
وهو عبارة عن الإشارة فى أثناء الكلام إلى الأمثال السائرة» ومثاله قوله تعالى: 
« كَمَثَلٍ المَنحَبُونٍ4 [العنكبرت: ]4١‏ وقوله تعالى: لقَتَهُمُ كَمَتَلِ ألحكلي؟ [الاعراف: 
+ وقوله: ظكمَكَلٍ آلْحِمَارٍ يحل أََمَارَا4 [الجمعة: 5] فما هذا حاله إذا ورد فى 
الكلام فإنه ييكسبه بلاغة ورشاقة» ويزيده وضوحاً ويصير كالشّامة فى بدن الإنسان ويزيده 
فى الأذهان قبولاً ونضارة. 
الضرب الثامن 
جودة المطالع والاستفتاحات للكلام 
اعلم أن ما هذا حاله تتفاوت الناس فيه كثيرء فإنه إذا كان حسنا كان مفتاحا للبلاغة؛ 
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وديباجة للبراعة» ولهذا فإنك تجد الافتتاحات فى القرآن الكريم على أحسن ما يكون 
وأبلغه» لملائمة المقصود بالسورة من إيقاظ كقوله تعالى: اياي اليي )4 اللزمل: 1١‏ 
«يكيا التد 42 المدثر: .١‏ طكأيها انس أنَّأ و4 [للساء: ]١‏ طيتكما اَن أي 
أنه [الأحزاب: ١]ء‏ وغير ذلك» أو بشارة كقوله تعالى: ظمَّرْ قم لْمزيئن )>4 
[الؤمنون: ]١‏ أو إنذار كقوله تعالى : طيَكَليّهًا لاس انما ربكم إرى يلزه التكاقة ك4 
عَيلِيرٌ 49 [الحج: ]١‏ وهكذا جميع السور فإنها دالة على المقصود فى الابتداء. 

الضرب التاسع 

التخلص 
وهو عبارة عن الخروج إلى المقصد المطلوب عقيب ما ذكره من قبل» ومثاله قوله تعالى 

فى سورة المدثر: طيكأمها امرك 2)) ف لوِز3ي)4 [اللدثر :١-؟]‏ ثم تخلص بعد ذلك إلى ما هو 
المقصود بقوله: أدَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ ج415 [الدثر: ]1١‏ فلما اتعظ الرسول بالأمر 
بالإنذار» عقبه بالوعيد الشديد للوليد بن المغيرة بقوله: ظدَْفِ وَمَنْ سَلَقْتُ وجب4©915 إلى 
آخر الآآيات وهكذا فى كل سورة تجده يتخلص إلى المقصود بأعجب خلاص كما قال تعالى 
فى سورة النور: لسْرره ا ونه [النور: ]١‏ ثم تخلّص بذكر حكم الزانية والزانى إلى 
ما هو المقصود بعد ما قدم ما قدمه من ذكر السورة المفروضة المحكمة. 

الضرب العاشر 

الاختتامات 

وهو عبارة عن توحّى المتكلم خْثّْم كلامه بما يشعر بالنجاح والتمام لغرضهء وهذا 

تهده فى القرآن على أحسن شىء وأعجبه. فإن الله تعالى ختم سورة البقرة» بالدعاى» 
والإيمان بالله تعالى والتصديق لرسلهء وختم سورة آل عمران بالتنبيه على النظر فى 
المخلوقات والأمر بالصبر والْصَابرة والْرَابطة إلى غير ذلك من جميع السورء فإنك تهدها 
ملائمة» وتهد المطالع والمقاصد والخواتيم كلها مسوقة على أعجب نظام وأكمله» ولنقتصر 
على هذا القدر من تعريف ما وقع من علم البديع فى كتاب الله تعالى» وقد أشرنا إلى هذه 
الأساليب فى أول الكتاب بأكثر من هذا وقررناه بالأمثلة» فأغنى عن الإطالة. 
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خاتمة 
لا أوردناه ف هذا الفصل 

اعلم أن المقصود بما ذكرناه هو بيان أن القرآن فى أعلا طبقات الفصاحة وقد مهّدنا 
طريقه» وذكرنا أنه حاصل على الوجوه اللائقة بالبلاغة والأسرار المتعلقة بالفصاحة بحيث 
لا تتصور فى غيره إلا وهى فيه أتم وأخلّق» ولا توجد فى غيره إلا وهى فيه أقدّم» 
وأسبق» وما ذاك إلا لأنه ل تضّفْه أَسَلاتُ الألسنة» ولا أَنْضِجٍ بنار الفكرة؛ وإنما هو 
كلام سماوى ومعجرٌ إلهى» ما زالت رحال الخواطز الذكية معقولة بفنائه لتطلع على 
رموزه» وما برحت الأنظار الصافية مأسورة فى رق مِلْكه لتقع على أدنى جوهر كُنوزه» 
فأبى الله من ذلك إلا ما سمح به للخاصة من أوليائه» والمرموقين بعين المحبة والمودة من 
أصفيائه» الذين شغلوا أنفسهم» وأتعبوا خواطرهم فى إدراك سِرّه وتحقيقه» وتعطشوا لنيل 
ترون تلك الأسرارء فسُقُوا من صَنْوِ رحيقه وجهدوا أنفسهم فى إدراكهاء وأظمأوا 
هواجرهم فى طلبها حتى صاروا أئمة مقصودين» وسادةٌ معدودين: لوَلَِينَ جَهَدُوا فنا 
ليت سيلا مَِنَّ أن لَه لمم لمحن 463 العنكبرت: 14] ونخوض الآن فى الكلام فى 
إعجاز القرآن بمعونة الله تعالى. 
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الفصل الثانى 
فى بيان كون القرآن معجزاً 

أعلم أن الكلام فى هذا الفصل وإن كان خليقاً بإيراده فى المباحث الكلامية» والأسرار 
لإلهية» لكونه غتصاً بها ومن أهم قواعدهاء لما كان علامة دالة على النبوة وتصديقاً 
لصاحب الشريعة» حيث اختاره الله تعالى بياناً لمعجزته» وعَلَّما دالا على نبوته» وبرهاناً 
على صحة رسالته لكن لا يخفى تعلّقه بما نحن فيه تعلقاً خاصاًء والتصاقاً ظاهراء فإن 
لأخلق بالتحقيق أنا إذا تكلمنا على بلاغة غاية الإعجاز بتضمنه لأفانين البلاغة» فالأحق 
هو إيضاح ذلك» فنظهر وجه إعجازهء وبيانَ وجه الإعجازء وإبراز المطاعن التى 
للمخالفين» والجواب عنهاء والذى يُقضّى منه العجب؛. هو حال علماء البيان» وأهل 
البراعة فيه عن آخرهم» وهو أنهم أغفلوا ذكر هذه الأبواب فى مصنفاتهم بحيث إن واحداً 
منهم لم يذكره مع ما يظهر فيه من مزيد الاختصاص وعِظَّم العُلَقَةَ لأن ما ذكروه من تلك 
لأسرار المعنوية» واللطائف البيانية من البديع وغيره؛ إنما كانت وُضْلَةَ وذريعة إلى بيان 
لسر والَابء والغرض المقصود عند ذوى الألباب: إنما هو بيان لطائف الإعجازء 
وإدراك دقائقهء واستنهاضش عجائبهء فكيف ساغ لهم تركها رأعرضوا عن ذكرهاء 
وذكروا فى آخر مصنفاتهم ما هو بمعزل عنهاء كذكر تخارج الحروف وغيرها ما ليس 
مهمّاء وإنما المهم ما ذكرناه» ثم لو عَذَرْنَا من كان منهم ليس له حظ فى المباحث 
الكلامية» ولا كانت له قدم راسخة فى العلوم الإلهية» وهم الأكثر منهم كالسكاكى» 
وابن الأثيرء صاحب التبيان» وغيرهم تمن برّزْ فى علوم البيان» وصبغ بها يده وبلغ فيها 
جَدَّه وجَهْده؛ فما بال من كان له فيها اليد الطول» كابن الخطيب الرازى» فإنه أعرض 
عن ذلك فى كتابه المصنف فى علم البيان» فإنه لم يتعرض لهذه المباحث» ولا شم منها 
رائحة» ولكنه ذكر فى صدر كتاب النهاية كلاماً قليلاً فى وجه الإعجاز لا يَنْقَعُ من عُلّة 
ولا ينفع من عِلَّةء فإذا تمهد هذا فاعلم أن الذى يدل على إعجاز القرآن مسلكان. 

المسلك الأول منهما 

من جهة التحدّى. وتقريره هو أنه عليه السلام تحدّى به العرب الذين هم النهاية فى 

الفصاحة والبلاغة» والغاية فى الطلاقة والذّلاقة» وهم قد عجزوا عن معارضته» وكلما 
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كان الأمر فيه كما ذكرناه فهو مُعجزء وإنما قلنا: إنه عليه السلام تحدّاهم بالقرآن لما تواتر 
من النقل بذلك فى القرآن» وقد نزلهم الله فى التحدّى على ثلاث مراتب» الأولى بالقرآن 
كله» فقال تعالى: طقل لين أَجْتمَمَتِ الإ وَالْجنُ عل أن يوأ مَل مَذًا لشينِ لا أن بقلي 
وو أت بَعفب بعصم لضن ليم ©» [الإسراء: 88] الثانية بعشر سور منه كما قال تعالى: 

لم يفوت كب َل مَأوأ ِمَشْرِ سور مُثْلِوء مريت © [هود: ]1١‏ الثالثة بسورة واحدة 
كما قال تعالى: #مَأَُوا بُورَةٌ م تتا هدافم تن لود أو [البقرة: 58] ثم قال 
بعد ذلك: طكَإن لَمْ تَنْمَنُوأ 5 اك [البقرة: 74] فنفى القدرة لهم على ذلك بقضية 
عامة» وأمرٍ حتم لاتردّد فيه» فدلّت هذه الآيات على التحدىء» مرةٌ بالقرآن كله ومرةٌ 
بعشر سور» ومرة بسورة واحدة» وهذا هو النهاية فى بلوغ التحدى» وهذا كقول الرجل 
لغيره: هات قومأ مثل قومى» هات كنصفِهم. هات كربعهم؛ هاتٍ كواحلٍ منهم» وإنما 
قلنا: إنهم عجزوا عن معارضته لأن دواعيهم متوفرة على الإتيان بهاء لأنه عليه السلام 
كلف العرب ترك أدياهم» وحط رئاستهمء وأوجب عليهم ما يُتعب أبدانهم» وينقص 
أموالهم » وطالبهم بعداوة أصدقائهم» وصداقة أعدائهم» وخلع الأنداد والأصنام من بين 
أظهرهم » ا 0 ولا شك أن كل واحد من هذه 
الأمور ئما يشق على القلوب تحملهء ولا سيما على العرب مع كثرة حميّتهم؛ وعظيم 
أثّفتهم » ولا شك أن الإنسان إذا استنزل غيره عن رئاسته» ودعاه إلى طاعتهء فإن ذلك 
الغير يحاول إيطال أمره بكل ما يقدر عليه ويجد إليه سبيلاء ولما كانت معارضةٌ القرآن 
بتقدير وقوعها مبطلة لأمر الرسول يَيْهِء علمنا لا محالة قطعا توفر دواعى العرب عليهاء 
وإنما قلنا: إنه ما كان لهم مانع عنها لأنه يكم ما كان فى أول أمره بحيث تخاف قهره كل 
العرب» بل هو الذى كان خائفا منهمء وإنما قلنا: إنهم لم يُعارضوه لأنهم لو أَنَوًا 
بالمعارضة لكان اشتهارُها أحق من اشتهار القرآن. لأن القرآن حينئذٌٍ يصير كالشبهة» 
وتلك المعارضة كالحجةء لأنبا هى المبطلة لأمره» ومتى كان الأمر كما قلناه وكانت 
الدواعى متوفرة على إبطال أبية المدعى وإيطال رونقه» وإزالة ببائهء كان اشتهار المعارضة 
أولى من اشتهار الأصل» فلما لم تكن مشتهرة علمنا لا نحالة بطلانهاء وأتها ما كانت» 
وإنما قلنا إن كل من توفرت دواعيه إلى الشىء ولم يوجد مانع منهء ثم لم يتمكن من فعله» 
فإنه يكون عاجزاء لأنه لا معغنى للعجز إلا ذاك» وبهذا الطريق نعرف عَجرْنا عن كل ما 
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نعجز عنه كخلق الصور والصفات» ويؤيد ما ذكرناه من عجزهم ويوضحه.ء أنهم عدلوا 
عن المعارضة إلى تعريض النفس للقتل» مع أن المعارضة عليهم كانت أسهل وما ذاك إلا لما 
أحسوا به من العجز من أنفسهم عنهاء فثبت بما ذكرناه كون القرآن معجزأء وتهام تقرير 
هذه الدلالة بإيراد الأسئلة الواردة عليها والانفصال عنها. 

اعلم أن للملاحدة لعنهم الله وأبادهم» أسئلة ركيكة على كون القرآن معجزاًء ولابد 
من إيرادهاء وإظهار الجواب عنهاء وجملة مانورده من ذلك أسئلة ثمانية. 

السؤال الأول: منها قولهم: لانُسلّم أن القرآن معجزء وعمدتكم فى إعجازه إنما هو 
التحدى وقررتم التحدى على تلك الآيات التى تلوتموهاء ونحن ننكر تواترهاء فإن 
المتوائر من القرآن إنما هو جملته دون الآحاد منهء ويؤيد ما ذكرناه؛ ما وقع من التردد 
والاختلاف فى مفرداته» دون جملته» بدليل أمور ثلاثة» أما أولا فلأنه نقل عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أنه أنكر الفاتحة والمعوذتين أنها من القرآن» وبقى هذا الإنكار إلى زمن أبى 
بكرء وعمرء وعثمان» وأما ثانياً فلما وقع من الخلاف الشديد فى «ينسم أهر 
ألكل#. الي< 49 [الفاتمة: ]١‏ هل هى من القرآن أولاء وقد أثبتها ابن مسعود فى 
صدر سورة براءة» ونفاها أبى بن كعب وزيد بن ثابت» وأما ثالثا فليما يحكى عن أبى بن 
كعب» أنه أثبت فى القرآن آية القنُوت وهى قوله: «اللهمٌ المدني فيمنْ هَدَيْتَ » وقوله: 
الَو أن لابن آدمّ وادِيِينُ من ذهب لابتَمَى لهما ثالثاء”'" ونفى ذلك ابن مسعود وغيره فهذه 
الأمور كلها دالة على أنه غير متواتر فى تفاصيله. وآيات التحدى من جملة التفاصيل» فلهذا 
لم يجْكُم بثبوتها فى المصحف»ء فلا يكون فيها دلالة. 

وجوابه من وجهين: أما أولاً فلأنا نقول القرآن بجملته وتفاصيله كلها منقول بالتواتر» 
سواءء من غير تردد فى ذلك» والبرهان على ذلك هو أنا نعلم بالضرورة من غير شك» أن 
فى هذا الزمان لو حاول أحد أن يدخل فيه حرفاً ليس منه أو يخرج منه حرفاً هو فيه» 
لوقف على موضع الزيادة والنقصانء جميع الصبيانء فضلاً عن أكابر العلماء وأفاضل 
الناسء فكيف تصح هذه الدعوى» بأن تكون تفاصيله غير متواترة . 

وأما ثانيا: فلأنا تعلم بالضرورة أن حال الناس. فى التشدد عن المنع من تغيير القرآن 
وتبديله فى عهد الصحابة رضى الله عنهمء إن لم يكن أقوى من حال زماننا هذاء فإنه ما 


. أخرج البخارى بنحوه فى كتاب الرقاق ح (1585) (1455) ومسلم فى الزكاة» والترمذى فى الزهد‎ )١( 


209 الفصل الثانى فى بيان كون القرآن معجزاً 1 


كان أقل منهء فإذا لم يُؤثر فيه خلاف وتردد فى زماننا فهكذا حال منْ قبل» وهذا يُبطل 
كلام الملاحدة فى أنه غير متواتر التفاصيل. 

قولهم: إن ابن مسعود أنكر الفاتحة والمعوذتين أنها من القرآن» قلنا: هذه الرواية عن 
ابن مسعود من باب الآحاد فلا تُعارض ما كان مقطوعا بهء وأيضا فإنه لم ينكر نزولهما 
من عند الله» وأنه جاء بهما جبريل» ولكن ادّعى أن المعوذتين نزلتا عُودَّة للحسنين» وأن 
الفاتحة إنما أنزلت من أجل الصلاة تفتتح بهاء ولم يُنكر ما ذكرناه من ثبوت أحكام القرآن 
فيهاء فهو يُسلّم أنها من القرآن بالمعنى الذى ذكرناه» وينكر كتبها فى جملة القرآن» وهذا 
خلافٌ لفظى لا طائل وراءه. 

قولهم: الناس قد اختلفوا فى التسمية» قلنا: خلاف من خالف فى أنها ليست من 
القرآن ليس يُنكر أنْ جبريل نزل بها ولا أن الرسول يَيّهِ كان يقرؤهاء ولكن زعم أنها 
للتبرك؛ والفصل بين السورء فقد أقرٌ بكونها من القرآن بالمعنى الذى ذكرناه» وزعم أن 
فيها غرضاً آخرء وهو مساعد له. 

قولهم : إن أييًا أثبت آية القنوت» وقوله: « ولو أن لابن آدم واديين من ذهب ...» 
قلنا هذه الرواية من باب الآحاد فلا تعارض القواطع» ثم إنه ولو كتبها فى المصحف لم يثبت عنه 
أنها من جملته» وعلى الجملة فما ذكروه أمور خيالية وعمية» ولا تعارض الأمور القطعية . 

السؤال الثانى: هب أنا سلّمنا أن آيات التحدى متواترة» فلا تُسلّم دلالتها على 
التحدى» وبيانه هو أنه لو كان الغرض من إيرادها استدلاله بالقرآن على كونه نبيًا لاشتهر 
ذلك من نفسه كاشتهار أصل نبوته» ولكنه لم يُنْقل عن أحد من أهل الأخبارء أنه استدل 
على تخالفيه بالقرآن» ولم يُنقل عن أحد ممن آمن به أنه آمن به لدليل القرآن» فعلمنا بذلك 
أنه ما كان يعوّل فى إثبات نبوته على القرآن» وإذا صح ذلك علمنا أن الغرض بإيراد هذه 
الآيات ما يذكره كل واحدٍ من الخطباء والشعراء» من الدعاوى العظيمة والافتخارات 
التى لا حقيقة لها بحال. 

وجوابه من وجهين: أما أولاً: فلأنا نعلم بالضرورة» أنه كان يَمْى محافِلهم ويتلو 
عليهم القرآنء ويقرع مسامعهم. ولا وجه لذلك إلا أنه يتحداهم به ويوجب عليهم 
طاعتهء وهذا أمر ظاهر لا يمكن جحْده ولا إنكاره. 

وأما ثانيا: فهب أنا سلّمنا أنه لم ينقل ما ذكرناه» ولكنه استغنى بما فى القرآن من آيات 
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التحدى عما كان منه من ذلك إذ لا فائدة فى تكريره 

الؤال الثالث: سلمنا وقوع التحدى» ولكن هل وصل خبر التحدى إلى كل العالمء 
أو إلى بعضهء وباطل أن يكون واصلاً إلى كلهء لأنا نعلم بالضرورة أن أهل الهند والصين 
والروم» وسائر الأقاليم البعيدة» ما كانوا يعلمون وجود محمد يِه فى الدنياء فضلاً عن 
أن يقال: إنهم عالمون بتحديه بالقرآن» وباطل أن يكون واصلاً إلى بعضهم؛ لأنهم ولو 
عجزوا عن المعارضة فإنه لا يكفى فى صحة دعوى النبوة» عجزهم عن معارضته» لأنهم 
بعض الخلق» وعجرٌ بعض الخلق لا يكون عجزاً لجميعهم» وإلا لزم فى بعض الحذاق فى 
صناعته إذا تحدى أهل قريته» ثم عجزوا عن ذلكء» أن يكون نبياً لمكان دعواه» وهذا 
ظاهر الفساد وهذا يُبطل ما ذكرتوه من التحدى بالقرآن. 

وجوابه من وجهين: أما أولاً فلأنا نعلم بالضرورة أن العرب الذين قرع أسماعهم 
التحدى» وخوطبوا به «العين للعين» كانوا لا محالة أقدر على معارضته من غيرهمء 
لاختصاصهم بما لم يختص به غيرهم من سائر الأقاليم من الفصاحة والبلاغة» فلما عرفنا 
عجزهم كان غيرهم لا محالة أعجز من ذلك لا ذكرناهء وأما ثانيا فهب أن حبر تحديه 
بالقرآن ما وصل إلى كل العالم فى زمانه» لكن لا شك فى وصوله إليهم الآنء مع أنهم لم 
يعارضوه»ء وف هذا دلالة على صحة نبوته» ويؤيد ما ذكرئاه أنا نرى مَنْ يصنف كتاباً فى 
أى علم كان» ويظن أنه قد أتى فيه باليد البيضاءء فلا يلبث إلا مقدار ما يصل إلى الأقاليم 
والبلاد» ويحصل يعد ذلك ما يُبطله ويدل على تناقضه وضعفه على القرب لأجل شدة 
الحرص على ذلك. وهذا ظاهر فى جميع التصانيف كلهاء فلو كان ثم معارضة توجد 
للقرآن» لكانت قد حصلت فى هذه الأزمان المُمادية» والسنين المتطاولة» ولا شك فى 
بلوغه لهذه الأقاليم التى زعمتم» وفى هذا بطلان ما زعمتموه. 

السؤال الرابع : سلّمنا تواتره إلى كافة الخلق؛ لكنا لا نسلم توفر دواعيهم إلى المعارضة» 
وبيان ذلك بأوجه ثلاثة» أما أولاً: فلعلهم اعتقدوا أن المعارضة لا تبن فى قطع المادة 
وحسم الشّعْبٍ وإبطال أمره؛ ملع الحربء فلا جرم عدلوا إلى الحرب» وأما ثانياً: فلأنا 
لا نمنع أن يكونوا عدلوا إلى الحرب لأنهم لو عارضوا لكان الخلاف غير منقطع بوقوعهاء 
لجواز أن يقول قوم: إنها معارضة» ويقول قوم آخرون: إنها ليست معارضة» ويتوقف 
فريق ثالث» لالتباس الأمر فيه» فيشتد الخلاف ويعظمُ الخطب» وفى أثناء ذلك المخلاف لا 


211 الفصل الثانى فى بيان كون القرآن معجزاً 5 


يمتنع اشتداد شوكته. فلأجل الخوف من ذلك» عدلوا إلى الحربء وأما ثالثاً: فلأنه 
يحتمل أن يكون عدولهم عن المعارضة» لأن التحدى إنما وقع بمثله» وم يعرفوا حقيقة 
المماثلة» هل تكون بالفصاحةء أو البلاغة» أو بالنظم» أو ببذه الأمور كلهاء أو فى 
الإخبار عن العلوم الغيبية» أو فى استخراج الأسرار الدقيقة» أو غير ذلك مما يكون القرآن 
مشتملاً عليه» فلهذا عدلوا عن المعارضة؛ فصح بما ذكرناه أن دواعيهم إلى المعارضة غير 
متوفرة لأجل هذه الاحتمالات التى ذكرناها. 

وجوابه أنا قد أوضحنا توفر دواعيهم إلى معارضته بما لا مدفع له إلا بالمكابرة» ويؤيد 
ما ذكرناه ويوضحه, أن الأمر المطلوب إذا كان لتحصيله طرق كثيرة وكانت معلومة فى 
نفسهاء ثم بعضها يكون أسهل وأقرب فى تحصيل المقصود» فإنا نعلم من حال العاقل 
اختيار الطريق الأسهل» وقد علمنا بالضرورة أن أسهل الطرق فى دفع من يدعى مرتبة 
عظيمة على غيره» معارضتها بمثلها إن كانت المعارضة ممكنة» ونعلم أن هذا العلم 
الضرورى حاصل لكل العقلاء» حتى نعلم أن طفلا من الأطفال لو ادعى على غيره من 
سائر الأطفال شيلان حجرء أو طفر جدول» أو رمى غرضء فإنهم يتسارعون إلى 
معارضته بمثل دعواه» وهذه الجملة تفيد توفر دواعى العرب على إبطال أمر الرسول عَلكه 
بمعارضة دعواه بمثلها لوكانت ممكنة لهم» فإذا كان هذا حاصلا فى حق الأطفال» فكيف 
من بلغ حالة عظيمة فى الحنكة والتجربة. 

قولهم: أولا لعلهم اعتقدوا أن المعارضة لا تحسم دعواهء قلنا هذا فاسدء لأنهم فى 
استعمال الحرب غير واثقين بحصول المطلوب» لأنهم غير واثقين بالظفر عليهء بخلاف 
المعارضة» فإنهم ليسوا على خطر منهاء لأنهم واثقون ببطلان أمره عند وقوعهاء وقولهم 
ثانيا: لو عارضوا لكان الخلاف غير منقطع بوقوعهاء قلنا هذا فاسد أيضاً: فإنه ليس 
الغرض هو حصول الماثلة من كل الوجوهء لأنه لا يدرك مماثلة الكلامين من جميع 
الوجوه إلا بالقطع بالاشتراك فى كل الأحكام» وهذا مما يعلمه الله دون غيرهء بل المقصود 
من التحدى» إنما هو الإتيان بما يظن كونه مثلاً» أو قريبا من المثل» وأمارة ذلك وقوع 
الاختلاف بين الناس فى كونه مثلأء أو غير مثل» وقولهم ثالثاً: إنهم لم يعرفوا حقيقة المثل 
الذى طلبه فى المعارضة هل هو الفصاحة» أو الأسلوب» أو الإخبار عن علوم الغيب؟ 
قلنا هذا فاسد لأمرين» أما أولا فلأنه لو اشتبه عليهم لاستفهموه عما يريد» لكن الأمر فى 
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ذلك معلوم لهم؛ فلهذا لم يعالجوه فى شىء من ذلك ٠»‏ لتحققهم أنهم لو أتوا بما يماثله» 
لبطل أمرهء فسكوتهم عنه دلالة على تحققهم من ذلك» وأما ثانيا فلأن الرسول عله أطلق 
التحدى ولم يخصه بشىء من دون شىء » اتكالا منه على ما يعلم من ذلك بمجرى العادة 
واطرادها فى التحدى بين الشعراء والخطباء» فلأجل ذلك ل يكن محتاجا إلى تفسير المقصود . 

السؤال الخامس: سلمنا توفر دواعيهم إلى المعارضة كما قلتم» لكن لا نسلم ارتفاع 
المانع عن المعارضة كما قلتم» فلم ينكرون على من يقول إنه منعهم عن المعارضة اشتغالهم 
عنها بالحروب العظيمة ٠‏ فإن فيها شغلا عن كل شىء؛ أو يقول خوفهم من أصحاب 
الرسول عَْْهِ وأنصاره وأعوانه» لأن قوة الدولة والشوكة تمنع من ذلكء ولهذا فإن ابن 
عباس رضى الله عنه لم يمكنه إظهار مذهبه فى العول أيام عمر خوفا من سطوته » ولا 
شك أن الخوف مانع عما يريده الإنسان فى أكثر أحواله. 

وجوابه من أوجه ثلاثة: أما أولا: فلأن المعارضة للقرآن إنما هى من قبيل الكلام » 
والحرب غير مانعة من وجود الكلام» ولهذا فإنهم كانوا والحرب قائمة يتمكنون من 
الأشعار والخطب ف المحافل» فكيف يقال إن الحرب مانعة من وجود المعارضة؛ وأما ثانيا: 
فلأن الحرب لم تكن دائمة» وإنما كانت فى وقت دون وقت » فلم لا يشتغلون بالمعارضة 
فى أوقات الفراغ عن الحرب» وأما ثالثا: فلأنه عليه السلام ما كان يحارب كل العرب» 
ولا شك أن الفصحاء منهم كانوا قليلين» فكان الواجب على الشجعان الاشتغال 
بالحرب» وأن يقعد أهل الفصاحة للاشتغال بالمعارضة» ومن وجه رابع: وهو أنه ما 
حاريهم قبل الهجرة فكان ينبغى لهم الاشتغال بالمعارضة » إذ لا حرب هناك قائمة بينهم 
وبينه؛ ومن وجه خامس: وهو أنه كان يجب عليهم أن يقولوا إنك شغلتنا بالحرب عن 
معارضتك ٠‏ فاترك الحرب حتى نتمكن من معارضتكء وهم لم يقولوا ذلك ولا خطر 
لأحد منهم على قلب» وفى هذا دلالة على أنه لا مانع لهم من المعارضة بحال. 

السؤال السادس: سلمنا أنه لا مانع لهم من المعارضة » وأن دواعيهم متوفرة إليهاء 
فلم قلتم باستحالة تأخر المعارضة والحال هذهء وبيان ذلك أن الفعل عند توفر الدواعى 
وزوال الموانع» لا يخلو الخال هناك ٠‏ إما أن يجب الفعل أو لا يجب» فإن وجب لزم الجبر 
وهو فاسد عندكم» وإما أن لا يجب الفعل والحال ما قلناهء قلم يلزم من توفر الداعى 
وزوال الموانع وجود المعارضةء وعند هذا لا يكون تأخرهم عنها دلالة على عجزهم عنهاء 
لجواز كونهم قادرين عليها ولا يلزم وقوعها . 


213 الفصل الثانى فى بيان كون القرآن معجرا 3 


وجوابه: أنا نقول قد تقرر فى القضايا العقلية» وثبت بالأدلة القطعية» أن القادر متى 
توفرت دواعيه على الفعل» ولم يكن هناك مانع فإنه يجب وقوعه » ومتى خلص الصارف 
فإنه يتعذر وقوعه» وهذا معلوم بأوائل العقول لا شك فيه. 

قوله: إذا وجب الفعل عند الداعية » وجب الجبرء وهو فاسد. 

قلنا: هذا خطأء فإن الوجوب له معتيان» أحدعما أن الفعل واجب على معنى أن عدمه 
مستحيل» وهذا هو الذى يبطل الاختيار» ونحن لا نعتقده» وثانيهما أن يكون الغرض 
بالوجوب هو أولوية الوقوع والحصولء لا على معنى أنه يستحيل خلافه» ولكن على 
معنى أنه أحق بالوجود عند تحقق الداعية» هذا ملخص ما قاله الشيخ محمود الخوارزمى 
الملاحمى فى تفسير الوجوبءلثلا يبطل الاختيار» والمختار أن الفعل عند تحقق الداعية 
وخلوصهاء واجب الحصول على معنى أنه يستحيل خلافه بالإضافة إلى الداعية» وواجب 
الحصول وجوباً لا يستحيل خلافه بالإضافة إلى القدرة» ومع هذا التوجيه لا يبطل 
الاختيار» وعلى كلا الوجهين» فإنا نعلم توفر دواعيهم إلى تحصيل المعارضة» وأنه يجب 
وقوعها وحصولها منهم إذا كانت ممكنة » فلما لم تقع مع توفر الداعى دل على أن الوجه 
فى تأخرها عدم الإمكان لا محالة . 

السؤال السابع : سلمنا توفر دواعيهم إلى المعارضة وأنها واجبة الوقوع عند توفر 
الدواعى إليهاء ولكنا لا نسلم أنها غير واقعة فما برهانكم على ذلك . 

وجوابه من أوجه أربعة: أما أولا: فلأن ما هذا حاله لا يخفى وقوعه لو وقع كسائر 
الأمور العظيمة التى لا تخفى» بل نقول إن هذه المعارضة يجب أن تكون أكثر اشتهارا من 
القرآن . لأن القرآن يصير هو الشبهة» وهذه المعارضة هى الدلالة فتكون أحق بالاشتهار 
لا ذكرناه» وأما ثانيا: فلأن غير القرآن من القصائد فى الجاهلية والإسلام لم يخف حالهء 
وأنه ظاهرء فكيف حال ما يكون معارضا للقرآن وهو بالاشتهار لا محالة أحق» وأما 
ثالثا: فلأن خرافات «مسيلمة» قد نقلت مع ركتها وضعف حالها وقدرهاء وقد اهتم 
العلماء فى نقلهاء فكيف حال ما هو أدخل منها فى التحققء وأما رابعا فلأن حرص 
المخالفين على نقل هذه المعارضة شديدء كاليهود والنصارى.. وسائر الملل الكفرية» من 
الملاحدة وغيرهمء لم فيه من التنويه بإبطال أمره يِه فلا جرم يزداد الحرص وتعظم 
الدواعى» لأن فيها إبطال أمره على سهولة بوقوع هذه المعارضة. 
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السؤال الثامن : سلمنا أنها لو كانت واقعة لاشتهرت اشتهارا عظيماء لكنا لا نسلم أنها 
غير مشتهرة» بل قد وقع هناك معارضات للقرآن» فإن العرب قد عارضوه بالقصائد 
السبع وعارضه «مسيلمة» الكذاب بكلامه الذى يحكى عنه » وعارضه النضر بن الحارث 
بأخبار الفرس وملوك العجمء وعارضه ابن المقفع من كلامه وقابرس بن وشمكير» 
والمعرى؛ فكيف يقال إن المعارضة ما وقعت. 

وجوابه هو أن النظار من أهل الفصاحة والبلاغة مجمعون على أن المعارضة بين 
الكلامين إنما تكون معارضة إذا كان بينهما مقاربة ومداناة بحيث يلتبس أحدهما بالآخر أو 
يكون أحدهما مقارباً للآخر » وكل عاقل يعلم بالضرورة أن هذه القصائد السبع ليس بينها 
وبين القرآن مقاربة ولا مداناة » بحيث يشتبه أحدهما بالآخرء وكيف لا وهذه القصائد 
من فن الشعر»ء والقرآن ليس من فنون الشعر فى ورد ولا صدرء فلا يجوز كونها معارضة 
له وأما ما حكى عن النضر بن الحارث؛ فإنما نقل حكايات ملوك العجمء وليس من 
أسلوب القرآن» فلا يكون معارضا له» وأما ما يحكى عن «مسيلمة» الكذاب فهو بالخلاعة 
أحق منه بالمعارضة» لنزول قدرهء وتمكنه فى الحماقة» لأن من حق ما يكون معارضاء أن 
يكون بينه وبين المعارض مقاربة ومداناة» بحيث يشتبه الأمر فيهماء قأما إذا كان الكلامان فى 
غاية البعد والانقطاع» فلا يعد أحدهما معارضا للآخرء ولنقتصر على هذا القدر من الأسئلة 
الواردة على الإعجاز ففيها كفاية فى مقدار غرضناء لأن الكلام فى هذا الكتاب له مقصد آخرء 
وهو كالمدحرف عن هذه المقاصدء فإنه إنما يليق استقضاؤها بالمباحث الكلامية» وقد أشرنا فى 
الكتب العقلية إلى حقائقها وأشرنا إلى الأجوبة عنها وبالله التوفيق. 

لا يقال: فلعل العرب إنما عجزوا عن معارضة القرآن ليس لأنهم غير قادرين عليهاء 
وإنما تأخروا عن المعارضة» لعدم علمهم بما اشتمل عليه القرآن»ء من شرح حقائق 
صفات الله تعالى» والبعث والنشور وأحكام الآخرة» وأحوال الملائكة: وغير ذلك مما لا 
مدخل لأفهامهم فى تعقله وإتقانه» لأنا نقول هذا فاسد لأمرين : أما أولا فهب أن العرب 
كانوا غير عالمين بحقائق هذه الأشياء» لكن اليهود كانوا بين أظهرهم وكان عليهم السؤال 
عنهاء ثم يكسونبها عبارات يعارضون بها القرآن. وأما ثانيا فلآن اليهود أنفسهم كان فيهم 
فصحاءء فكان يجب مع علمهم بها أن يعارضوهء فلما لم تكن هناك معارضة لا من جهة 
اليهود» ولا من جهة غيرهم » دل على بطلانها وتعذرها ٠‏ فهذا ما أردنا ذكره على هذا 
المسلك من الأسئلة والأجوبة عنها والله أعلم . 
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المسلك الثانى 
ف الدلالة على أن القرآن معجز من جهة العادة. 

وتقريره أن الإتيان بمثل كل واحدة من سور القرآن» لا يخلو حاله إما أن يكون 
معتادًء أو غير معتاد» فإن كان معتاداً كان سكوت العرب مع فصاحتهم وشدة عداوتهم 
للرسول يله ومع توفر دواعيهم على إبطال أمرهء والقدح فى دعوأه بمبلغ جهدهم 
وجدهم» .يكون لا محالة من أببر المعجزات» وأظهر البينات على عجزهم عن الإتيان بمثل 
سورة منهء وأما إن لم يكن معتاداء كان القرآن معجزاء خروجه عن المألوف والمعتاد» 
فثبت بما ذكرناه أن القرآن سواء كان خارقا للعادة أو لم يكن خارقاء فإنه يكون معجزاء 
وهذه نكتة شريفة حاسمة لأكثر أسئلة المنكرين التى يوردونها على كونه خارقا للعادة كما 
ترى ٠‏ 
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الفصل الثالث 
في بيان الوجه فى إعجاز القرآن 

اعلم أن الكلام فى الوجه الذى لأجله كان القرآن معجزا دقيق» ومن ثم كثرت فيه 
الأقاويل واضطريت فيه المذاهب» وتفرقوا على أنحاء كثيرة» فلنذكر ضبط المذاهب» ثم 
نردفه بذكر ما تحتمله من الفساد» ثم نذكر على أثره المختار منهاء فهذه مباحث ثلاثة. 

ال مبحث الأول 
فى الإشارة إلى ضبط ال مذاهب فى وجه الإعجاز 

فنقول كون القرآن معجزا ليس يخلو الال فيه» إما أن يكون لكونه فعلاً من المعتادء أو 
لكونه فعلاً لغير المعتاد فالأول هو القول بالصرفة» ومعنى ذلك أن الله تعالى صرف 
دواعيهم عن معارضة القرآن مع كونهم قادرين عليهاء فالإعجاز فى الحقيقة إنما هو 
بالصرفة على قول هؤلاءء كما سلحقق خلافهم فى الرد عليهم بمعونة الله تعالى» ونذكر 
من قال ببذه المقالة» وإن كان الوجه فى إعجازه هو الفعل لغير المعتاد» فهو قسمان: 

القسم الأول 

أن يكون لأمر عائد إلى ألفاظه من غير دلالتها على المعانى» ثم هذا يكون على وجهين» 
أحدهما أن يكون مشترطا فيهم اجتماع الكلمات وتأليفهاء وهذا هو قول من قال: الوجه 
فى إعجازه هو اختصاصه بالأسلوب المفارق لسائر الأساليب الشعرية والخطابية» 
وغيرهماء فإنه مختص بالفواصل والأسجاعء فمن أجل هذا جعلنا هذا الوجه مختصا 
بتأليف الكلمات؛ وثانيهما أن يكون إعجازه لأمر راجع إلى مفردات الكلمات دون 
مؤلفاتهاء وهذا هو رأى من قال: إنه إثما صار معجا من أجل الفصاحة بالبراءة عن 
الثقل والسلامة عن التعقيد» واختصاصه بالسلاسة فى ألفاظه . 

القسم الثانى 

أن يكون إعجازه إنما كان لأجل الألفاظ باعتبار دلالتها على المعانى» وهذا هو قول 
من قال: إن القرآن إنما كان معجزاً لأجل تضمنه من الدلالة على المعنى» وهذا القسم 
يمكن تنزيله على أوجه ثلاثة. 
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الوجه الأول: أن تكون تلك الدلالة على جهة المطابقة وفيه مذاهب ثلاثة» أولها أن 
يكون لأمر حاصل فى كل ألفاظه. وهذا هو قول من قال: إن وجه إعجازه» هو سلامته 
عن المناقضة فى جميع ما تضمنه» وثانيها أن يكون لأمر حاصل فى كل ألفاظه وأيعاضهاء 
وهذا هو قول من قال: إن إعجازه إنما كان لما فيه من بيان الحقائق والأسرار» والدقائق 
ما يكون العقل مشتغلاً بدركهاء فإن العلماء من لدن عصر الصحابة رضى الله عنهم إلى 
يومنا هذا ما زالوا يستنهضون منه كل سر عجيب» ويستنبطون من ألفاظه كل معنى لطيف 
غريب» فهذا هو الوجه فى إعجازه على رأى هؤلاء» وثالثها أن يكون وجه إعجازه لأمر 
حاصل فى مجموع ألفاظه وأبعاضهاء مما لا يستقل بدركه العقل» وهذا هو قول من قال إن 
الوجه فى إعجازه ما تضمنه من الأمور الغيبية» واللطائف الإلهية» التى لا يختص بها سوى 
علامهاء فهذه هى أقسام دلالة المطابقة» تكون على هذه الأوجه الثلاثة التى رمزنا إليها. 

الوجه الثانى : أن تكون تلك الدلالة على جهة الالتزام» وهذا مذهب من يقول : إن القرآن 
إنما كان معجزاً لبلاغته» وفسر البلاغة باشتمال الكلام على وجوه الاستعارة» والتشبيه المضمر 
الأداة» والفصل» والوصلء والتقديم» والتأخير» والحذفء. والإضمارء والإطناب؛ 


والإيجاز» وغير ذلك من فنون البلاغة . 

الوجه الثالث أن تكون تلك الدلالة من جهة تضمنه لما يتضمنه من الأسرار المودعة 
تحت ألفاظه التى لا تزال على وجه الدهر غضة طرية يجتليها كل ناظر» ويعلو ذروتها كل 
خريت ماهرء فظهر بما لخصناه من الحصر أن كون القرآن معجزاً إما أن يكون للصرفة» 
أو للنظمء أو لسلامة ألفاظه من التعقيدء أو لخلوه عن التناقضء أو لأجل اشتماله على 
المعانى الدقيقة» أولاشتماله على الإخبار بالعلوم الغيبية» أو لأجل الفصاحة والبلاغة» أو 
لما يتركب من بعض هذه الوجوه» أو من كلهاء كما فصلناه من قبل» ونحن الآن نذكر 
كل واحد من هذه الأقسام كلهاء ونبطله سوى ما نختاره منها والله الموفق. 
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البحث الثانى 
فى إبطال كل واحد من هذه الأقسام التى ذكرناها سوى ما نختار منها 
وجملة ما نذكره من ذلك مذاهب: 
المذهب الأول منها الصرفة 

وهذا هو رأى أبى إسحاق النظام» وأبى إسحاق النصيبى» من المعتزلة واختاره 
الشريف المرتضى من الإمامية» واعلم أن قول أهل الصرفة يمكن أن يكون له تفسيرات 
ثلاثة» لما فيه من الإجمال وكثرة الاحتمال كما سنوضحه. 

التفسير الأول أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة» مع أن 
أسباب توفر الدواعى فى حقهم حاصلة من التقريع بالعجزء والاستنزال عن المراتب 
العالية» والتكليف بالانقياد والنضوع» ومخالفة الأهواء. 

التفسير الثانى أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلبهم العلوم التى لا بد منها فى الإتيان 
بما يشاكل القرآن ويقاربهء ثم إن سلب العلوم يمكن تنزيله على وجهين» أحدهما أن 
يقال: إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار» لكن الله تعالى أزالها عن 
أفئدتهم ومحاها عنهم» وثانيهما أن يقال: إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم» خلا أن 
الله تعاللل صرف دواعيهم من تجديدهاء غخافة أن تحصل المعارضة . 

التفسير الثالث أن يراد بالصرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن 
المعارضة؛ مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك. فلأجل هذا لم تحصل من جهتهم 
المعارضة» وحاصل الأمر فى هذه المقالة: أمبم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن» إلا أن 
الله تعالى منعهم بما ذكرناه» والذى غر هؤلاء حتى زعموا هذه المقالة» مايرون من 
الكلمات الرشيقة» والبلاغات الحسنة» والفصاحات المستحسنة» الجامعة لكل الأساليب 
البلاغية فى كلام العرب الموافقة لما فى القرآن» فزعم هؤلاء أن كل من قدر على ما ذكرناه 
من تلك الأساليب البديعة» لا يقصر عن معارضته» خلا ما عرض من منع الله إياهم بما 
ذكرناه من الموانع» والذى يدل على بطلان هذه المقالة براهين. 

البرهان الأول منها: أنه لو كان الأمر كما زعموه» من أنهم صرفوا عن المعارضة مع 
تمكنهم منهاء لوجب أن يعلموا ذلك من أنفسهم بالضرورة» وأن يميزوا بين أوقات 
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المنع» والتخلية» ولو علموا ذلك لوجب أن يتذاكروا فى أى حال هذا المعجز على جهة 
التعجب» ولو تذاكروه لظهر وانتشر على حد التواترء فلما لم يكن ذلك دل على بطلان 
مذاهبهم فى الصرفة لا يقال: إنه لا نزاع فى أن العرب كانوا عالمين بتعذر المعارضة عليهم» 
وأن ذلك خارج عن العادة المألوفة لهم» ولكنا نقول من أين يلزم أنه يجب أن يتذاكروا 
ذلك ويظهروه» حتى يبلغ حد التواتر» بل الواجب خلاف ذلك» لأنا نعلم حرص القوم 
على إبطال دعواه» وعلى تزييف ما جاء به من الأدلة» فاعترافهم بهذا العجز من أبلغ 
الأشياء فى تقرير حجتهء فكيف يمكن أن يقال بأن الحريص على إخفاء حجة خصمه يجب 
عليه الاعتراف بأبلغ الأشياء فى تقرير حجتهء وهو إظهاره وإشهارهء لأنا نقول هذا 
فاسد» فإن المشهور فيما بين العوام فضلاً عن دهاة العرب» أن بعض من تعذر عليه بعنض 
ما كان مقدورا له فإنه لا يتمالك فى إظهار هذه الأعجوبة والتحدث بهاء ولا يخفى دون 
هذه القضية» فضلاً عنهاء فكان من حقهم أن يقولوا: إن كل واحد منا يقدر على هذه 
الفصاحة» ولكن صار ذلك الآن متعذرا عليناء لأنك سحرته عن الإتيان بمثلهء فلما ل 
يقولوا ذلك دل .على فسادها . 

البرهان الثانى لو كان الوجه فى إعجازه هو الصرفة كما زعموه؛ لما كانوا مستعظمين 
لفصاحة القرآن» فلما ظهر منهم التعجب لبلاغته وحسن فصاحته» كما أثر عن الوليد بن 
المغيرة حيث قال: إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمغدق» وإن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة» فإن 
المعلوم من حال كل بليغ وفصيح سمع القرآن يتلى عليه فإنه يدهش عقله ويجير لبه» وما ذاك 
إلالما قرع مسامعهم من لطيف التأليف. وحسن مواقع التصريف فى كل موعظة» وحكاية كل 
قصة» فلو كان كما زعموه من الصرفة» لكان العجب من غير ذلك» ولهذا فإن نبيا لو قال: 
إن معجزتى أن أضع هذه الرمانة فى كفى» وأنتم لا تقدرون على ذلك؛ لم يكن تعجب القوم 
من وضع الرمانة فى كفهء بل كان من أجل تعذره عليهم» مع أنه كان مألوفا لهم ومقدورا عليه 
من جهتهم» فلو كان كما زعمه أهل الصرفة» لم يكن للتعجب من فصاحته وجه» فلما علمنا 
بالضرورة إعجابهم بالبلاغة» دل على فساد هذه المقالة . 

البرهان الثالث الرجع بالصرفة التى زعموهاء وهو أن الله تعالى أنساهم هذه الصيغ 
فلم يكونوا ذاكرين لها بعد نزوله» ولا شك أن نسيان الأمور المعلومة فى مدة يسيرة؛ يدل 
على نقصان العقل» ولهذا فإن الواحد إذا كان يتكلم بلغة مدة عمره» فلو أصبح فى بعض 
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الأيام لا يعرف شيئاً من تلك اللغة» لكان ذلك دليلاً على فساد عقله وتغيره» والمعلوم من 
حال العربٍ أن عقولهم ما زالت يعد التحدى بالقرآن وأن حالهم فى الفصاحة والبلاغة 
بعد نزوله كما كان من قبل» فبطل ما عول عليه أهل الصرفة» وكلامهم يحتمل أكثر مما 
ذكرناه من الفسادء وله موضع أخص بهء فلا جرم اكتفينا ههنا بما أوردناه. 
المذهب الثانى 

قول من زعم أن الوجه فى إعجازه إنما هو الأسلوب» وتقريره أن أسلوبه تخالف لسائر 
الأساليب الواقعة فى الكلام؛ كأسلوب الشعرء وأسلوب المخنطب والرسائل» فلما اختص 
بأسلوب مخالف لهذه الأساليب» كان الوجه فى إعجازه» وهذا فاسد لأوجهء أولها أنا 
نقول: ما تريدون بالأسلوب الذى يكون وجهاً فى الإعجازء فإن عنيتم به أسلوباً أى 
أسلوب كان؛ فهو باطل» فإنه لو كان مطلق الأسلوب معجزاً لكان أسلوب الشعر 
معجزاء وهكذا أسلوب المخطب والرسائل» يلزم كونه معجزاً. وإن عنيتم أسلويًا خاصاء 
وهو ما اختص به من البلاغة والفصاحة. فليس إعجازه من جهة الأسلوب» وإنما وجه 
إعجازه الفصاحة والبلاغة كما سنوضحه من بعد هذا عند ذكر المختار» وإن عنيتم 
بالأسلوب أمراً آخر غير ما ذكرناه فمن حقكم إبرازه حتى ننظر فيه فنظهر صحته أو 
فسادهء وثانيها أن الأسلوب لا يمنع من الإتيان بأسلوب مثلهء فلو كان الأمر كما 
زعمتموه؛ جازت معارضة القرآن بمثله؛ لأن الإتيان بأسلوب يماثله سهل ويسير على كل 
أحدء وثالثها أنه لو كان الإعجاز إنما كان من جهة الأسلوب لكان ما يحكى عن 
امسيلمة» الكذاب معجزا وهو قوله: إنا أعطيناك الجواهرء فصل لربك وجاهرء وقوله: 
والطاحنات طحناء والخابزات خبزاًء لأن ما هذا حاله مختص بأسلوب لا محالة» فكان 
يكون معجزأء وأنه محال» ومن وجه رابعء وهو أنه لو كان وه إعجازه الأسلوبء لما 
وقع التفاوت بين قوله تعالى : وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ عَيَؤة» [البقرة: 174] وبين قول الفصحاء 
من العرب «القتل أنفى للقتل» لأنهما مستويان فى الأسلوب» فلما وقع التفاوت بينهما دل 
على بطلان هذه المقالة والله أعلم. 
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المذهب الثالث 
قول من زعم أن وجه إعجازه إنما هو خلوه عن المناقضة» وهذا فاسد لأوجهء أما 
أولا فلأن الإجماع منعقد على أن التحدى واقع بكل واحدة من سور القرآن» وقد يوجد فى 
كثير من الخطب» والشعر»ء والرسائل» ما يكون فى مقدار سورة خاليا عن التناقض» 
فيلزم أن يكون معجزاً» وأما ثانيا فلأنه لو كان الأمر كما قالوه فى وجه الإعجاز» لم يكن 
تعجبهم من أجل فصاحته» وحسن نظمه» ولوجب أن يكون تعجيهم من أجل سلامته 
عما قالوه» فلما علمنا من حالهم خلاف ذلك بطل ما زعموه؛ وأما ثالثاً فلأن السلامة 
عن المناقضة ليس خارقاً للعادات» فإنه ربما أمكن كثيرا فى سائر الأزمان» وإذا كان معتاداً 
لم يكن العلم بخلو القرآن عن المناقضة والاختلاف معجزاء لما كان معتاد» ومن حق ما 
يكون معجزا أن يكون ناقضاً للعادة» وأيضا فإنا نقول جعلكم الوجه فى إعجازه خلوه عن 
المناقضة والاختلاف ليس علماً ضرورياء بل لا بد فيه من إقامة الدلالة» فيجب على من 
قال هذه المقالة تصحيحها بالدلالة لتكون مقبولة» وهم لم يفعلوا ذلك. 
المذهب الرايع 
قول من زعم أن الوجه فى الإعجاز اشتماله على الأمور الغيبية بخلاف غيره» وهذا 
فاسد أيضاً لأمرين» أما أولاً فلأن الإجماع منعقد على أن التحدى واقع بجميع القرآن» 
والمعلوم أن الحكم والآداب وسائر الأمثال ليس فيها شىء من الأمور الغيبية» فكان يلزم 
على هذه المقالة أن لا يكون معجزا وهو محال» وأما ثانيا فلأن ما قالوه يكون أعظم عذراً 
للعرب فى عدم قدزتهم على معارضتهء فكان من حقهم أن يقولوا: إنا متمكنون من 
معارضة القرآن» ولكنه اشتمل على ما لا يمكننا معرفته من الأمور الغيبية» فلما لم يقولوا 
ذلك دل على بطلان هذه المقالة. 
المذهب الخامس 
قول من زعم أن الوجه فى الإعجاز هو الفصاحة» وفسر الفصاحة بسلامة ألفاظه عن 
التعقيد الحاصل فى مثل قول بعضهم : 
وقير حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر”"© 


)١(‏ مجهرل القائل؛: ويدعى بعض الناسبين أنه لجنى رئى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن هتف به فمات» وقد 
أورده فخر الدين الرازى فى نباية الإيجاز ص 178 بلا عزو ء والإيضاح ص 5 . 
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وهذا فاسد لأمرين» أما أولاً فلأن أكثر كلام الناس خال عن التعقيد فى الشعر والخطب» 
والرسائل» فيلزم كونها معجزةء وأما ثانيا فلأنه لو كان الأمر كما زعموه لم يفترق الحال 
بين قوله تعالى : لون كيد أُلْوَرٍ في لخر كلعل (© إن يتأ نكن ايح مَظلَْنَ رواكد عل 
ديد ف كك لأ لكل ار كرو 3 بين يتا كته تت عد كبر 49> 
[الشورى: 574-77 وبين قول من قال : وأعظم العلامات الباهرة جرى السفن على الماء» 
فإما أن يريد هبوب الريح فتجرى بهاء أو يريد سكون الريح فتركد على ظهره؛ أو يريد 
إهلاكها بالإغراق بالماء» لأن ما هذا حاله من المعارضة سالم عن التعقيدء فكان يلزم أن 
يكون هذا الكلام معارضا للآية» لاشتراكها فى الخفة والبراءة عن الثقل والتعقيد» ومن 
وجه ثالث وهو أنه كان يلزم أن لا يقع تفاوت بين قوله تعاللى : «وَلكُْ ين الْيِصّاس حَبَة4 
[البقرة: : 174] وبين قول العرب «القتل أنفى للقتل؟ لاش شتراكهما جميعا فى السلامة عن الث 
وهذا فاسد. 


المذهب السادس 

قول من زعم أن الوجه فى الإعجاز إنما هو اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار 
والدقائق التى لا تزال غضة طرية على وجه الدهرء وما تنال لها غاية» ولا يوقف لها على 
نهاية» بخلاف غيره من الكلام» فإن ما هذا حاله غير حاصل فيهء فلهذا كان وجه 
إعجازه» وهذا فاسد أيضا لأمرين» أما أولا فلأن الأصل فى وجه الإعجاز أن يكون 
القرآن متميزاً به لا يشاركه فيه غيره» وما ذكرتموه من هذه الخصلة فإنبا مشتركة» وبيانه 
هو أنا نرى بعض من صنف كتابا فى العلوم الإسلامية واعتنى فى قبصه واختصاره» فإن 
من بعده لا يزال يجتبى منه الفوائد فى كل وقت ويستنبطها من ألفاظه وصرائحه كما نرى 
ذلك فى الكتب الأصولية والكتب الدينية والفقهية» وسائر علوم الإسلامء وإذا كان الأمر 
كما قلناه وجب الحكم بإعجازها وهم لا يقولون به» وأما ثانيا فلأن قوله تعالى : «وَإِلوَك 
لَه 0 [البقرة: 17] وقوله تعالى لتَعكرْ أَثّمُ ل إِلَدَ إِلَّا أنه [عحمد:؟1] وقوله تعالى: 
لهل هُوٌ أنَهُ د40 [الإخلاص: ]١‏ صريحة فى إثبات الوحدانية لله تعالى بظاهرها 
ار ا ا 
بدركهء فإن استقل بدركه فقد أحاط به كغيره من سائر الكلام» فلا تفرقة بينه وبين غيره» 
وإن كان لا يستقل العقل بدركه» فذلك هو الأمور الغيبية» وهى باطلة بما أسلفناه على 
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من قال بها فحصل من مجموع ما ذكرناه ههنا أنه لا وجه لجعل دلالته على الأسرار والمعانى 
وجها فى إعجازه لأن غيره مشارك له فى هذه الخصلة» وما وقعت فيه الشركة فلا وجه 
لاختصاصه وجعله وجها فى كونه معجزا. 
المذهب السابع 

قول من زعم أن الوجه فى إعجازه هو البلاغة» وفسر البلاغة باشتماله على وجوه 
الاستعارة» والتشبيه» والفصل» والوصل» والتقديم» والتأخيرء والإضمارء والإظهار» 
إلى غير ذلك» وهؤلاء إن أرادوا بما ذكروه أنه صار فصيحاً بالإضافة إلى ألفاظه» وبليغا 
بالإضافة إلى معانيه» ومختصا بالنظم الباهرء فهذا جيد لا غبار عليه كما سنوضحه عند 
ذكر المختار» وإن أرادوا أنه بليغ بالإضافة إلى معانيه دون ألفاظه. فهو خطأء فإنه صار 
معجزا باعتبار ألفاظه ومعانيه جميعاء وغالب ظنى أن هذا المذهب يحكى عن أبى عيسى 
الرمانى . 

المذهب الثامن 

قول من زعم أن الوجه فى إعجازه هو النظمء وأراد أن نظمه وتأليفه هو الوجه الذى 
تميز به من بين سائر الكلام فهؤلاء أيضاً يقال لهم ما تريدون باختصاصه بالنظم» فإن 
عنيتم به أن نظمه هو المعجز من غير أن يكون بليغا فى معانيه» ولا فصيحا فى ألفاظه» فهو 
خطأء فإن الإعجاز شامل له بالإضافة إلى كلا الأمرين جميعاًء وإن عنيتم أنه مختص 
بالبلاغة والفصاحة» خلا أن اختصاصه بالنظم أعجب وأدخل» فلهذا كان الوجه فى 
إعجازه فهذا خطأء فإن مثل هذا لا يدرك بالعقل» أعنى يزه بحسن النظم عن حسن 
البلاغة والفصاحة» وأيضاً فإن ما ذكروه تحكم لا مستند له عقلا ولا نقلاء وأيضًا فإنا 
نقول: هل يكون النظم وجهاً فى الإعجاز مغ ضم البلاغة والفصاحة إليه» أو يكون وجهاً 
من دونهماء فإن قالوا بالأول فهو جيدء ولكن لم قصروه عل النظم وحده ولم يضموهما 
إليه؟ وإن قالوا: إنه يكون منفردا بالإعجاز من دونهماء فهذا خطأ أيضاء فإن نظم القرآن 
لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزا بحال . 
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المذهب التاسع 
مذهب من قال: إن وجه إعجازه إنما هو مجموع هذه الأمور كلهاء فلا قول من هذه 
الأقاويل إلا هو مختص بهء فلا جرم جعلنا الوجه فى إعجازه مجموعها كلهاء وهذا فاسد» 
فإنا قد أبطلنا رأى أهل الصرفة» وزيفنا كلامهمء فلا وجه لعده من وجوه الإعجاز» 
وهكذا فإنا قد أبطلنا قول من زعم أن الوجه فى إعجازه اشتماله على الإخبار بالأمور 
الغيبية» وأبطلنا قول أهل الأسلوب وغيره من سائر الأقاويل» فلا يجوز أن تكون معدودة 
فى وجوه الإعجازء لأن الأمور الباطلة لا يجوز أن تكؤن عللا للأحكام الصحيحة» ومن 
وجه ثان وهو أن الفصاحة والبلاغة إذا كانتا حاصلتين فيه فهما كافيتان فى الإعجاز» فلا 
وجه لعد غيرهما معهما. 
المذهب العاشر 
أن يكون الوجه فى إعجازه إنما هو ما تضمنه من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة فى 
الفواتح» والمقاصد, والخواتيم فى كل سورة؛ وفى مبادئ الايات» وفواصلهاء وهذا هر 
الوجه السديد فى وجه الإعجاز للقرآن كما سنوضح القول فيه بمعونة الله تعالى» فهذا ما 
أردنا ذكره من المذاهب فى الوجه الذى لأجله صار القرآن معجزاً للخلق كلهم . 
البحث الثالث 
فى بيان المختار من هذه الأقاويل 
والذى نختاره فى ذلك ما عول عليه الجهابذة من أهل هذه الصناعة الذين ضربوا فيها 
بالنصيب الوافرء واختصوا بالقدح المعلى والسهم القامرء فإنهم عولوا فى ذلك عل 
خواص ثلاثة هى الوجه فى الإعجاز. 
الخاضة الأولى الفصاحة فى ألفاظه على معنى أنها بريئة عن التعقيد» والثقل» خفيفة عل 
الألسنة تجرى عليها كأنها السلسال» رقة وصفاء وعذوبة وحلاوة. 
الخاصة الثانية البلاغة فى المعانى بالإضافة إلى مضرب كل مثل» ومساق كل قصةء 
وخبر» وفى الأوامر والنواهى» وأنواع الوعيدء ومحاسن المواعظء وغير ذلك تما اشتملت 
عليه العلوم القرآنية» فإنها مسوقة على أبلغ سياق . 
الخاصة الثالثة جودة النظم وحسن السياق» فإنك تراه فيما ذكرناه من هذه العلوم 
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منظوما على أتم نظام وأحسنه وأكمله فهذه هى الوجه فى الإعجازء والبرهان على ما 
ادعيناه من ذلك هو أن الآيات التى يذكر فيه التحدى واردة على جهة الإطلاق ليس فيها 
تحد بجهة دون جهة, لأنه لم يذكر فيها أنه تحداهم» لا بالبلاغة ولا بالفصاحة»ء ولا بجودة 
النظم والسياق» ولا بكونه مشتملا على الأمور الغيبية» ولا لاشتماله على الأسرار 
والدقائقء وتضمنه المحاسن والعجائب» ولا أشار إلى شىء خاص يكون مقصدا 
للتحدى» وإنما قال: بمثله» وبسورة» وبعشر سور على الإطلاق» ثم إن العرب أيضاً ما 
استفهموه عما يريد بتحديهم فى ذلك» ولا قالوا ما هو المطلوب فى تحديناء بل سكتوا عن 
ذلك» فوجب أن يكون سكوتهم عن ذلك لا وجه له إلا لما قد علم من اطراد العادات 
المقررة بين أظهرهم أن الأمر فى ذلك معلوم أنه لايقع إلا بما ذكرناه من البلاغة والفصاحة 
وجودة السياق والنظمء فإن المعلوم من حال الشعراء والخطباء» وأهل الرسائل والكلام 
الواقع فى الأندية المشهورة والمحافل المجتمعة» أنهم إذا تحدى بعضهم بعضاً فى شعرء أو 
خطبة أو رسالة» فإنه لا يتحداه إلا بمجموع ما ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة ولم يعهد قط 
فى الأزمنة الماضية والآماد المتمادية» أن أحدا تحدى أحدا منهم برقة شعره» ولا باشتماله 
على أمور محجوبة» ولا بعدم التناقض فيهاء وفى هذا دلالة كافية على أن تعويلهم فى 
التحدى إنما هو على ما ذكرناه فيجب حمل القرآن فى الآيات المطلقة عليه» وفى ذلك 
حصول ما أردناهء وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة عليها والانفصال عنها. 

السؤال الأول منها قد زعمتم أن وجه إعجاز القرآن إنما هو الفصاحة» والبلاغة» 
والنظم» وحاصل هذه الأمور كلها إما أن تكون راجعة إلى مفردات الكلم» أو تكون 
راجعة إلى مركباتباء ولا شك أن العرب قادرون على المفردات لا محالة ولا شك أن كل 
من قدر على المفردات فهو قادر على مركباتهاء قلو كان كما ذكرتموه لكان العرب قادرين 
على المعارضة» وهذا يدل على أن وجه إعجازه ليس أمراً راجعاً إلى البلاغة» والفصاحة» 
والنظمء وهذا هو المطلوب . 

وجوابه إنما يكون بعد تمهيد قاعدة» وهو أن التفاوت بين الكتابين فى الجودة والكتابة 
إنما يكون من جهة العلم بإحكام التأليف بين الحروف وتنزيلها على أحسن هيئة فى 
الإيقاع» فمن كان أجود علما بإحكام التأليف كانت كتابته أعجب» ومن كان عادما للعلم 
بما ذكرناه نقص إتقان كتابته» فكل واحد منهما قد أحرز ما تحتاج إليه الكتابة من الآلاات 
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كالقلم والدواة» والقرطاسء» واليدء وغير ذلك مما يكون شرطا فى الكتابة» ولم يتميز 
أحدهما عن الآخر إلا بما ذكرناه من العلم بإحكام التأليف» وهكذا حال أهل الحرف 
والصناعات فإنهم كلهم متمكنوت من أصول. الصناعات وما تحتاج إليهاء كالصناعة 
للذهبيات والفضيات» والحاكة للديباج» فإن تفاوتهم إنما يظهر فى ما ذكرناه لا غير فإذا 
عرفت هذا فالعرب لا محالة قادرون على مفردات هذه الكلم» الموضوعة» وقادرون على 
حسن التأليف لهذه الكلمات» لكنهم غير قادرين على كل تأليف» فإن من التآليف ما لا 
زيادة عليه فى الإعجاب» وهو المعجزء ومنه ما تنقص رتبته عن ذلك» وليس معجزاء 
وعلى هذا يكون المعجز إنما كان من جهة عدم العلم بإحكام تأليف هذه الكلمات» فقد 
ملكوا القدرة على آحادهاء وملكوا القدرة على نوع من تأليفها مما لم يكن معجزاًء فأما ما 
كان معجزاً من التأليف فلم يكونوا مالكين له فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الإعجاز 
ليس إلا تأليف هذه الكلمات على حد لا غاية فوقه» فإلى هذا يرجع الخلاف. ويحصل 
التحقق بأن عجزهم إنما كان من جهة عدم العلم بهذا التأليف المخصوص ف الكلام؛ لا 
يقال فحاصل هذا الجواب أن الله تعالى لم يخلق فيهم العلم بإحكام التأليف الذى يحتاج إليه 
فى كون الكلام معجزاء وهذا قول بمقالة أهل الصرفة؛ فإن حاصل مذهبهم هو أن الله 
تعالى سلبهم الداعى إلى معارضة القرآن؛ وأعدم عنهم العلوم التى لأجلها يقدرون على 
المعارضةء وأنتم قد زيفتم هذه المقالة وأبطلتموهاء فقد وقعتم فيما فررتم منه لأنا نقول 
هذا فاسد فإنا نقول إنهم عادمون لهذه العلوم قبل المعجز وبعده » وأنها غير حاصلة لهم 
فى وقت من الأوقات فلهذا استحال منهم معارضة القرآن كما قررناه من قبل » بخلاف 
مقالة أهل الصرفة فإن عندهم أن علوم التأليف كانت حاصلة معهم قبل ظهور المعجزء 
لكن الله تعالى سلبهم إياها كما مر تقريره » فلهذا كان ما ذكرناه مخالفا لما قالوه. 
السؤال الثانى: لو كانت الفصاحة هى الوجه فى كون القرآن معجزاً لما كان فيه دلالة 
على صدق رسول الله َه وقد تقرر كونه دالا على صدقه فيجب أن لا يكون الوجه ى 
إعجازه هى الفصاحة» بل الصرفة كما تقول أصحابياء أو وجه آخر غير الفصاحة» وإنما 
قلنا: إنه لوكان الوجه فى إعجازه الفصاحة لما كان فيه دلالة على الصدق» فلأن الدلالة 
على الصدقء إنما تقع إذا كانت موجودة من جهة الله تعالى إلا أنه تعالى ليس فاعلاً 
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للفصاحة من جهة أن الفصاحة المرجع بها إلى خلوص الكلام من التعقيد» والبلاغة ترجع 
إلى مطابقة الكلام وحسن تأليفه» وهذه كلها مقدورة لناء ولهذا بطل.أن يكون الإعجاز 
حاصلاً بباء فإذن لا بد من أن يكون وجه الإعجاز متعلقا بقدرة الله تعالى» لأنه هو 
المتول لصدق أنبيائه» فكل ما كان من المعجزات لا يقدر كونه من جهتهء فإنه لا يكون فيه 
دلالة على صدق من ظهر عليه» وإنما قلنا: إن فيه دلالة على الصدق. وهذا ظاهر 
لايمكن إنكاره» فإن القرآن من أببر الأدلة على صدق صاحب الشريعة صلوات الله 
عليهء فلو كان وجه إعجازه هو الفصاحة لم يكن فيه دلالة على الصدق» لأن الفصاحة 
والبلاغة المرجع ببما إلى انتظام الكلام على وجه مخصوص لا مزيد عليه» وما من وجه من 
وجوه النظم إلا وهو مقدور للعباد بكل حال» وهذا يبطل كونه دالا على صدقهء وقد 
تقرر كونه دليلا على الصدق» قبطل كون إعجازه هو الفصاحة. 

وجوابه أنا قد قررنا أن الوجه فى إعجازه هوالفصاحة والبلاغة مع النظم بما لا مطمع 
فى إعادته. قوله لو كانت الفصاحة وجها فى إعجازه لما كان له دلالة على الصدقء» قلنا: 
هذا فاسد فإن النظم وإن كان مقدوراً لناء لكنه قد يقع على وجه لا يمكن كونه مقدوراً لنا 
ولهذا فإن العلم مقدور لناء والفعل من جنس العلومء وقد استحال كونها مقدورة 
للعباد» لما كانت واقعة على وجه يستحيل وقوعه فى حق العباد» فإن جنس الحركة مقدور 
لناء وحركة المرتعش وإن كانت من جنس الحركة» لكنها لا وقعت على وجه يتعذر على 
العباد جاز الاستدلال بها على الله تعالى» فهكذا حال البلاغة» فإنها وإن كانت من قبيل 
النظم والتأليف. وهو مقدور لناء لكنه لما وقع على وجه يتعذر تحصيله من جهتناء كان 
دليلا على الصدق من هذه الجهة» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن القرآن دال على صدق 
من ظهر على يده؛ وما ذاك إلا لكونه مختصا بالوقوع من جهة الله تعالى مع كون جنسه من 
مقدور العباد» وفيه دلالة على صدقه كما نقوله فى سائر المعجزات الدالة على صدقه» وإن 
لم يكن لها تعلق بمقدور العباد» كإطعام الخلق الكثير» من الطعام اليسير» ونبوع الماء من 
بين أصابعه» إلى غير ذلك من المعجزات الباهرة له عليه الصلاة والسلام . 

السؤال الثالث: هو أن الصحابة رضى الله عنهم لما اهتموا بجمع القرآن بعد رسول 
آلله يَتَّهِ وكانوا يطلبون الآيةء والآيتين» تمن كان يحفظها منهمء فإن كان الراوى مشهور 
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العدالة قبلوها منهء وإن كان غير مشهور العدالة لم يقبلوها منه» وطلبوا على ذلك بيئة» 
فلو كان الوجه فى إعجازه هو الفصاحة كما زعمتمء لكان متميزا عن سائر الكلام وكان 
لا وجه للسؤال لما يظهر من التمييز» وفى هذا دلالة على أن وجه إعجازه هو الصرفة؛: أو 
غيرهاء دون الفصاحة. 

وجوابه من وجهين» أما أولا: فلأنا لا نسلم أن الرسول كله توفاه الله تعالى ولم يكن 
القرآن مجموعاًء بل ما مات عليه السلام إلا بعد أن جمعه جبريل» وهذه الرواية موضوعة 
مختلقة لا نسلمهاء ولهذا قال لما نزل صدر سورة براءة «أثبتوها فى آخر سورة الأنفال» فما 
قالوه منكر ضعيف» وأما ثانيا فلأن الاختلاف إنما وقع فى كتب القرآن وجمعه فى الدفاتر» 
فأما جمعه فمما لم يقع فيه تردد أنه كان فى أيام الرسول يَتْهء ولهذا فإن المصاحف قد كانت 
كثرت بعد الرسول عَقْهِء فلما وقع فيه الخلاف» فعل «عثمان» فى خلافته ما فعل من 
محوها كلهاء وكتبه مصحفه الذى كتبه. 

السؤال الرابع: هو أن ابن مسعود رضى الله عنه اشتبه عليه الفاتحة والمعوذتان» هل 
هن من القرآن أو لاء فلو كان الوجه فى الإعجاز هو الفصاحة لكان لا يلتبس عليه شىء 
من ذلك. 

وجوابه من وجهين: أما أولا: فلأن ابن مسعود لم ينكر كونها نزلت من اللوح 
المحفوظ» وأن جبريل أتى بها من السماء فهن قرآن ببذه المعانى» وإنما أنكر كتبها فى 
المصاحف وقال هن واردات على جهة التبرك والاستعاذة» فلهذا كن قرآنا بما ذكرناه من 
المعانى» ولم يكن قرآنا لورودها لهذا القصد الخاص» وهذا فى التحقيق يؤول إلى العبادة» 
والمقاصد المعنوية متفق عليها كما ترىء وأما ثانيا فلأن هذا رأى لابن مسعود فلا يكون 
مقبولاء والحق فى المسألة واحدء فخطؤه فيها كخطا غيره ممن خالف دلالة قاطعة» 
ولنقتصر على هذا القدر من الأسئلة ففيه كفاية لغرضناء واستقصاء الكلام على مثل هذه 
القاعدة؛ إنما يليق بالمباحث الكلامية» والمقاصد الدينية» وإن نفس الله لنا فى المهلة» 
وتراخت مدة الإمهال» ألفنا كتابا نذكر فيه كيفية دلالة المعجز على صدق من ظهر على 
يدهء ونجيب فيه عن شكوك المخالفين بمعونة الله تعالى» فالنية صادقة فى ذلك إن شاء 
الله تعالى . 
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تنبيه 

نجعله خاتمّة للكلام فى الوجه الذى لأجله حصل الإعجازء اعلم أن القرآن إنما صار 
معجزاً لكونه دالا على تلك المحاسن والمزايا التى لم يختص بها غيره من سائر الكلام» ولا 
يجوز أن تكون راجعة إلى الدلالات الوضعية؛ سواء كانت باعتبار دلالتها على معانيها 
الوضعية» أو مجردة عنهاء وقد ذهب إلى ذلك أقوام. 

وهو فاسد لأمرين» أما أولا: فلأن الكلمة الواحدة قد تكون فصيحة إذا وقعت فى 
محلء وغير فصيحة إذا وقعت فى محل آخر» فلو كان الأمر فى الفصاحة والبلاغة راجعا إلى 
مجرد الألفاظ الرضعية» لما اختلف ذلك بحسب اختلاف المواضع» وأما ثانيا فلأن 
الاستعارة» والتشبيهء والتمثيل» والكناية» من أعظم قواعد الفصاحة وأبلغها . وإنما 
كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعانى لا باعتبار ألفاظها . فصارت الدلالة على وجهين: 

الوجه الأول دلالة وضعية» وهذه لا تعلق لها بالبلاغة والفصاحة كما مهدنا طريقه» 
وثانيهما الدلالة المعنوية» ودلالتها إما بالتضمنء أو بالالتزام» وهما عقليان من جهة أن 
حاصلهماء هوانتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه» ثم تلك لملازمة إما أن تكون 
دلالة على جزء المفهوم» أو تكون دلالة على معنى يصاحب المفهوم» فالأول هو الدلالة 
التضمنية» والثانى هو الدلالة الخارجية وهما جميعاً من اللوازمء ثم إن تلك اللوازم تارة 
تكون قريبة» وتارة تكون بعيدة» فمن أجل ذلك صح تأدية المعانى بطرق كثيرة» بعضها 
أكمل من بعض» وتارة تزيد» ومرة تنقص» فلأجل هذا اتسع نطاق لبلاغة وعظم شأنه» 
وارتفع قدره وعلا أمره» فربما علا قدر الكلام فى بلاغته حتى صار معجزاً لارتبة فوقه» 
وربما نزل الكلام حتى صار ليس بينه وبين نعيق البهائم إلا مزية التأليف والتركيب» 
وريما كان متوسطا بين الرتبتين» وقد يوصف اللفظ بالجودة» لكونه متمكنا فى أسلات 
الألسنة غير ناب عن مدارجهاء ولا قلق على سطح اللسان» جيداً سبكه صحيحا طابعه» 
وأنه فى حق معناه من غير زيادة عليه ولا نقصان عنه» وقد يذمونه بنقائض هذه الصفات 
بأنه معقد جُررٌء وأنه لتعقيده استهلك المعنى» يمشى اللسان إذا نطق به كأنه مقيدء 
وحشىء نافر» نازل القدرء طويل الذيول من غير فائدة؛ ولا معنى تحتهء وقد يصفون 
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المعنى بالجودة» بأنه قريب جزلء» يسبق إلى الأذهان» قبل أن يسبق إلى الآذان» ولا يكون 
لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك. حتى كأنه يدخل إلى الأذن بلا إذن» وقد 
يذمونه بكونه ركيكا نازل القدرء بعيداً عن العقول» وهلم جرا إلى سائر ما ذكرناه من 
جهة المعنى على هذه المزايا موجودة فيه على أكمل شىء وأتمهء فلله دره من كتاب اشتمل 
على علوم الحكمة وضم جوامع الخطاب» وأودع ما لم يودع غيره من الكتب المنزلة من 
حقائق الإجمال ودقائق الأسرار المفصلة» وإذا أردت أن تكحل بصرك بمرود التخييل 
والاطلاع على لطائف الإجمال والتفصيل» فاتل قصة زكرياء عليه السلام» وقف عندها 
وقفة باحث وهى قوله تعال: طفَالَ رت إِقّْ وَمَنّ لظم يي وَأَفْسَحَلَ لزأ َيبمًض4 [مريم: 4] 
فإنك تجد كل جملة منها بل كل كلمة من كلماتها تحتوى على لطائف» وليس فى آى القرآن 
المجيد حرف إلا تحته سر ومصلحة فضلا عما وراء ذلك» والكلام فى تقرير تلك اللطائف 
الإجمالية» وما يتلوها من الأسرار التفصيلية» مقرر فى معرفة حد الكلام وأصله. وأن كل 
مرتبة من مراتب الإجمال متروكةٌ فى الآية وسياقهاء وجملة ما نورده من ذلك درجات عشر» 
كل واحدة منها على حظ من الإجمال» بعدها درجة أخرى على حظ من التفصيل» حتى 
تكون الخاتمة هو ما اشتمل عليه سيافها المنظوم على أحسن نظامء وصار واقعاً فى تتميم 
بلاغتها أحسن تمام . 

الدرجة الأولى : نداء الخفية» فإنه دال على ضعف الحال وخطاب المسكنة والذل حتى لا 
يستطيع حراكا وهو من لوازم الشيخوخة والهزال» لا فيه من التصاغر للجلال والعظمة 
بخفض الصوت فى مقام الكبرياء» وعظم القدرة فهذه الجملة مذكورة كما قررناه» وهى 
مناسبة لحاله» ولهذا صدرها فى أول قصته لا فيها من ملائمة الحال وهضم النفس» 
واستصغارهاء وافتناحها بذكر العبودية يؤكد ما ذكرناه ويؤيده. 

الدرجة الثانية : كأنه قال» يارب إنه قد دنا عمرى وانقضت أيام شبابى» فإن انقضاء 
العمر دال على الضعف» والشيخوخة لا محالة» لأن انقضاء الأيام والليالى هو الموصل إلى 
الفناء والضعف وشيب الرأس» ثم إن هذه الجملة صارت متروكة لتوخى مزيد التقرير إلى 
ما هو أكثر تفصيلا منها ما يكون بعدها. 

الدرجة الثالثة: كأنه قال قد شخت فإن الشيخوحة دالة على ضعف البدن وشيب 
الرأس» لأنها هى السبب فى ذلك لا حالة. 
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الدرجة الرابعة: كأنه: قال وهنت عظام بدنى» جعله كناية عن ضعف حالهء ورقة 
جسمهء ثم تركت هذه الجملة إلى جملة أخرى أكثر تفصيلا منها. 

الدرجة الخامسة: كأنه قال أنا وهنت عظام بدنى» فأعطيت مبالغة» لما قدم المبتدأ ببناء 
الكلام عليه كما ترى. 

الدرجة السادسة: كأنه قال إنى وهنت العظام من بدنى فأضاف إلى نفسهء تقريراً 
مؤكداً «بإن» للأمرء واختصاصها بحالهء ثم تركت هذه الجملة بجملة غيرها. 

الدرجة السابعة: كأنه قال إنى وهنت العظام منى» فترك ذكر البدن» وجمع العظام» 
إرادة لقصد شمول الوهن للعظام ودخوله فيها. 

الدرجة الثامئة: ترك جمع العظام إلى إفراد العظم» واكتفى بإفراده فقال: إنى وهن 
العظم منى 5 

الدرجة التاسعة: ترك الحقيقة» وهى قوله أشيبء أو شاب رأسىء لما علم أن المجاز 
أحسن من الحقيقة» وأكثر دخولاً فى البلاغة منهاء ثم تركت هذه الجملة بجملة أخرى 
غيرها. 

الدرجة العاشرة: أنه عدل عن المجاز إلى الاستعارة فى قوله : طاوَآَفْتَمَلَ ألرَأسُ طَبض4 
[مريم: 4] وهى من محاسن المجازء ومن مثمرات البلاغة» وبلاغتها قد ظهرت من جهات 
ثلاث. 

الجهة الأولى إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الاشتعال بجميع الرأس» بخلاف 
ما لوقال: اشتعل شيب رأسى» فإنه لا يؤدى هذا المعنى بحال» فاشتعل رأسى وزان 
اشتعلت الثار فى بيتى» واشتعل رأسى شيباً» وزان اشتعل بيتى نارًاء 

الجهة الثانية الإجمال والتفصيل فى نصب التمبيز» فإنك إذا نصبت اسَيْي» كان المعنى 
مخالفاً لما إذا رفعته» فقلت : اشتعل شيب رأسى» لا فى النصب من البالغة دون غيره ٠‏ 

الجهة الثالثة تدكير قوله شيباً» لإفادة المبالغة» ثم إنه ترك لفظ (منى) فى قوله واشتعل 
الرأس شيباًء اتكالا على قوله: ظوَمَنَ لمم 4 ثم إنه أتى به فى الأول» بياناً للحال 
وإرادة للاختصاص بحاله فى إضاقته إلى نفسهء ثم عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى 
بلفظ الماضىء لا بينهما من التقارب والملائمة» فانظر إلى هذا السياق المثمر المورق» 
وجودة هذا الرصف المعجب المونق». كيف ترك جملة إلى جملةء إرادة للإجال بعده 
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التفصيل» من أجل إيثار البلاغة حتى انتهى إلى خلاصهاء ودهن لبها ومصاصها. وهو 
جوهر الآية ونظامها بأوجز عبارة وأخصرهاء وأظهر بلاغة وأببرها واعلم أن الذى فتق 
أكمام هذه اللطائف حتى تفتحت أزرار أزهارهاء وتعانقت أغصانها وتأنقت أفنانباء 
وتناسبت محاسن آثارهاء هو مقدمة الآية وديباجتهاء فإنه لما افتتح الكلام فى هذه القصة 
البديعة بالاختصار العجيب» بأن طرح حرف النداء من قوله «رب» وياء النفس من 
المضاف» أشعر أولها بالغرضء فلأجل تأسيس الكلام على الاختصار عقبه بالاختصار 
والإجمال» واكتفى بذكر هاتين الجملتين عما وراءهما من تلك المراتب العشر التى نبهنا 
عليها والحمد لله. 


233 الفصل الرابع فى إيراد المطاعن التى يزعمونها على القرآن والجواب عنها وق 
الفصل الرايع 


ف إيراد المطاعن التى يزعمونها على القرآن والجواب عنها 

اعلم أن للمخالفين لنا فى كلام الله تعالى اعتراضات ومطاعن يرومون بذلك إبطاله 
وإبطال دلالته» لما كان من أعظم حجج الله على خلقه» فلأجل هذا كثرت عنايتهم 
بالطعن فيهء ومطاعنهم فيه من جهات عشرين - 

الجهة الأولى: من حيث حقيقته. وحاصل ما قالوه: هو أن القرآن كلام الله تعالى» 
وليس يخلو الحال فى بيان ماهيته» إما أن يكون المرجع بحقيقته إلى أنه معنى قائم بذاته تعالى 
موجب لذاته المتكلمية كما هو رأى قدماء الأشعريةء كالإسفرائينى» والنجارية» 
والكلابية» وإلى هذا ذهب القاضى الباقلانى منهمء» وإما أن يكون المرجع بالكلام إلى حالة 
الله تعالى» وهى المتكلمية» كما هو رأى المتأخرين من الأشعرية» له تعلقات كتعلقات 
العالمية» وهذه المذاهب فاسدة عندكم» وإما أن يكون المرجع بحقيقة الكلام إلى هذه 
الأحرف والأصوات المقطعة» كما هو رأى المعتزلة وأئمة الزيدية» وقد أفسدوه بأنا نعلم 
ماهية الكلام قبل إيجاد هذه الأحرف والأصوات» ونتصور ماهيته» وفى هذا دلالة على أنه 
أمر تخالف للأصوات والحروفء وإما أن يراد بحقيقة الكلام» أمر آخر وراء ما ذكرناه؛ 
فلابد من إبرازه لنعلم صحته أو فساده. فقد وضح بما ذكرناه» أن حقيقة الكلام مشكلة 
فلابد من الإحاطة بها» لأن الكلام فى كونه حجة قائمة على الخلق فرع تصور ماهيته» ولم 
يفرغ من ذلك. 

والجواب عما أوردوه من ذلك: هو أنا إذا قررنا ماهية الكلام بطلت هذه المذاهب 
كلهاء والبرهان القاطع على أن الكلام هو هذه الأحرف المقطعة» أن المعقول من ماهية 
الكلام هو ما ذكرناه كما أن المعقول من ماهية الأسودء هو حصول السواد فى المحل» فلو 
عزلنا عن أنفسنا العلم ببذه الأحرف» لم نعقل حقيقة الكلام ولهذا فإن الكتابة لا يسمونما 
كلاما وكذا الإشارة؛ لعذم النطق هذه الأحرف فحصل من هذا أن تقطيع هذه الأصوات 
هئ الأضل فى كون الكلام كلامء وأن إطلاق الكلام على ما ليس بهذه الصفة إنما كان 
على بنهة الجاز كما يقول القائل فى نفسى كلام فمن أدرك ما ذكرناه فقد أخاط بماهية 
الكلام: ومن.لا:يفهم: هذه.الأحرف:فإنه بمعزل عن فهم ماهية الكلام ». ويؤيد ما ذكرناه 
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أن جميع من تكلم فى ماهية الكلام فإنه لا بد من ذكر ما قلناه من الأصوات المقطعة 
والحروف المنظومة من أئمة الأدب وأهل اللغة» وأهل النحوء والتصريف» وأهل علم 
البيان» والعروضيين وغيرهم من كان مختصاً بالكلام؛ فإنه لا يورد فى ماهيته إلا ما ذكرناه 
من هذه الأصوات وهذه الخروف» وفى هذا دلالة قاطعة على أنها أصل فى معقول معنا 
وقاعدة فى فهم ماهيته,» فلا يخطر ببال أحد منهم سوى ذلك . 

الجهة الثانية من حيث القدم؛ الملاحدة» وحاصل ما قالوه هو أن بعض أهل القبلة من 
السلمين قد زعم كونه قديماء وهؤلاء هم الأشعرية على طبقاتهم» فإنهم قد اتفقوا على أن 
كلام الله تعالى قديم لا أول له؛ ومهما كان قديماً فإنه لا يفيد فائدة» ولا يوجد منه شىء 
من الأحكامء لأن الكلام إنما يعقل معناه إذا كان مؤلفا من هذه الأحرف» فأما إذا كان 
قديما لم يعقل تقدم بعضه على بعض» فإذا كان قديماً كان عريًا عن الفائدة لا يمكن أن 
يحتج به ولا يكون فيه دلالة فمهما جوز قدمه بطل الاحتجاج به . 

والجواب عما أورده هؤلاء إنما هو ببيان حقيقة الكلام» فإذا تقرر أنه هذه الأصوات 
والأحرف المقطعة فأمارة الحدوث فيها ظاهر من جهة أن المسبوق منها محدث لتقدم غيره 
عليه؛ والمتقدم على المحدث بأوقات يجب القضاء بحدوثه: لأن من حق القديم أن يكون 
سابقا على الحوادث بما لا نهاية له» فإذا كان لتقدمه غاية» كان محدثاًء واعلم أنه لا خلاف 
ف كون هذه الحروف المقطعة والأصوات المنتظمة محدثة» لظهور أمارة الحدوث فيهاء 
لجحواز العدم عليهاء وتقدم بعضها على بعض» وكل ما ذكرناه علامة الحدوث ودليل 
عليه فلهذا قلنا: إن كلام الله تعالى محدث لما كان معقول الكلام هو هذه الأصوات من 
غير زيادة» وهكذا حال جميع الفرق» فإهم لا يخالفوننا فى حدوث هذه الأحرف» وإنما 
يحكى الخلاف عن الأشعرية وجميع فرق المجبرة من النجارية» والكلابية» فإنهم متفقون 
على قدمه» وزعموا على هذا أن كلام الله تعالى شىء مغاير لهذه الأحرف والأصوات 
المقطعة ووصفوه بالقدم» وحاصل قولهم: أن الكلام معنى قديم قائم بالذات» فإذا تقرر 
كون الكلام ما وصفتاه من هذه الأحرف وأن ما قالوه غير معقول» ثبت حدوثه لا محالة » 
فإذن الخلاف بيننا وبين جميع طبقات المجبرة فى قدم القرآن مرتد إلى ماهية الكلام» فإن كان 
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الحق ما قلناه: من أنه هذه الأحرف المقطعة فالقرآن محدثء» وجميع كلام الله تعالىء وإن 
قدرنا أن حقيقة الكلام ما قالوه من كونه صفة قائمة بالذات لم نمنع قدمه إذا قامت عليه 
دلالة» فأما مع الإقرار أو قيام البرهان على أن معقول الكلام هو هذه الأحرف المقطعة فلا 
سبيل للقول بقدمه على حال» لأن ذلك غير معقول أصلا- 

الجهة الثالثة من الطعن ذهب أكثر الأشعرية إلى أن كلام الله تعالى متحد غير متعدد» وأنه 
معنى واحد قرآن» وتوراة وإنجيل وزبورء وأمر ونبى» ووعد»ء ووعيدء إلى غير ذلك من 
الأوجه المختلفة فى الكلام» وزعم فريق من الأشعرية وهم الأقلون أن كلام الله تعالى متعدد 
إلى وجوه خمسة: أمرء ونبى» ودعاءء ونداء» وخبرء وهو محكى عن أبى إسحاق 
الإسفرائينى منهم » وهو فى هذين الوجهين لا تعقل دلالته بحال» لأنه إذا كان متحداً لم 
يعقل فيه أمر ونبى» لأن الشىء الواحد لا يكون على هذه الأوجه؛ لما فيها من التناقض» 
وإن كان متعدداً إلى هذه الأوجه الخمسة فهر خطأ أيضاً. إذ لا دلالة على حصره فى هذه 
الأوجه» فإذن لا يتم كون القرآن دالا على الأحكام الشرعية إلا بعد إبطال هذين المذهبين» 
لأنهما مهما صحا بطلت دلالته فهذا من أعظم المطاعن على الاستدلال به. 

والجواب أنا قد قررنا أن ماهية الكلام ومعقوله إنما هو هذه الأصوات المقطعة من غير 
زيادة على ذلك» وأن حقيقته غير مختلفة» شاهداً وغائباًء لأن ماهيات الأشياء وحقائقها لا 
تختلف باعتبار الشاهد والغائب» وإذا كان الأمر فيها كما قلناه فلا معنى لقول من قال: إن 
الكلام متحدء أو متعدد» بل يجب أن يكون لكل من هذه المعانى صيغة تدل عليه» ولا 
وجه لكونه حقيقة واحدة متحدة» ولا وجه أيضا لقصره على خمسة معان كما زعموه» 
وإنما بنوا هذه المقالة فى التعدد والاتحاد. على أن ماهية الكلام وحقيقته آئلة إلى أنه مغاير 
لهذه الأصوات المقطعة» وأنه معنى حاصل فى النفس» فلأجل هذا قالوا فيه بالتعدد 
والاتحادء فإذا بطل كون الكلام معنى واحداً بطل ما بنى عليه من التعدد والاتحادء ويدل 
على بطلان هذه المقالة أن كلام الله إذا كان معنى واحداً على زعمهم فكيف يعقل تعدده؛ 
وأن يكون خمس كلمات أمراء ونبيء ودعاءء. ونداءء وخبراء وق هذا جمع بين 
النقيضين» فلا يكون مقبولاء لأنه من حيث إنه واحد فلا يعقل تعدده» ومن حيث إنه 
خمس كلمات يكون متعدداء فيكون متعددا غير متعدد وهو محال» فبطل ما قالوه. 
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الجهة الرابعة من الطعن على كونه حجة» وحاصلها أن القرآن إنما يستقيم كونه حجةء إذا 
تقرر كونه من جهة الله تعالى» ومن الجائز أن يكون ألقاه إلى الرسول عَيُهِ بعض الملائكةء أو 
بعض الجن » أو الشياطين فلا يستقيم كونه حجة إلا بعد بطلان هذا الاحتمال. 

والجواب عما ذكروه من هذا الاحتمال البعيد يجرى على وجهين. الوجه الأول منهما 
إحمالىء وذلك من أوجه ثلاثة أولها أنا لو ساعدناكم على ذلك» وكان مدعى النبوة كاذباء 
لوجب عل الله تعالى أن يمنعه من ذلك لثلا يفضى إلى الإضلال بالخلق» والتلييس عليهم 
فى أحوال دينهم: لأن الحكمة مانعة» فإن الله تعالى لا يجوز أن يسلط الشُّبه على وجه لا 
يمكننا حلهاء وثانيها أنا لو جوزنا ذلك لجاز أن يكون جرى الشمسء والقمر والنجوم» 
والأفلاك كلهاء وجرى القُلْك فى البحر وغير ذلك من الأمور الهائلة لواحد من هذه 
الاحتمالات» وخلاف ذلك معلوم بالفمرورة» وثالثها أن هذه الوجوه لو كانت محتملة 
لذكرتها العرب فى القدح فى نبوتهء لأن من المعلوم ضرورة حرصهم عل ما كان مبطلاً 
لدعواه فلما لم يذكروا شيئاً من هذه الاحتمالات دل على بطلائها وفسادها. الوجه الثانى 
منهما تفصيل: وذلك يكون من أوجهء أولها أنا نعلم بالضرورة علماً لا مرية فيه أن 
محمداً يله هو الآتى بالقرآن» فإذا كان ما ذكرتموه من الاحتمال يدفع هذا العلم» وجب 
القضاء بفساده» وثانيها أنه لا طريق إلى إثبات الجن » والملائكة» والشياطين» إلا بالسمع» 
فكيف يصح الطعن فى النبوة والقرآن بما لا يكون ثابتاً إلا بعد ثبوتهماء وثالثها أنه قد 
تحدى ججيع الخلق الأمرء والأسودء والجن» والشياطين» بالقرآن» وادعى عجزهم عنه» 
فلو كان ذلك من فعلهم لتوفرت دواعيهم إلى معارضتهء لأن كل من نسب إلى العجز عن 
لشىء وكان قادراً عليه فإنه لا بد من أن يكون إثباته كما قررناه فى حال الإنسء» ورابعها 
أنه كان ينهى عن متابعة الشياطين» ويأمر بلعنهم والبراءة منهم» ويحذر عن ملابستهم فى 
لمطاعم» والمشارب» والمساكن» فلو كان الفاعل للقرآن هو الجن والشياطين لاستحال 
منهم نصرته مع شدة عداوته لهم» وأمره بالبعد عنهم واللعن لهمء وخامسها أن القرآن 
لذى ظهر على يد محمد يَهْهِ ه لو جاز إسناده إلى الجن كما زعموه» لجاز ذلك فى كل كتاب 
يدعى كل إنسان أنه تصنيفهء أن يكون ذلك الكتاب من قبيل الجن» وعند هذا يلزم فى 
هذه الكتب المشهورة أن لا تكون مضافة إلى قائليها لثل ما ذكروه فى القرآنء وهذا يؤدى 
إلى التشكيك فى الأمور الضرورية وهو محال» فيطل ما قالوه. 
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الجهة الخامسة من الاعتراض والطعن من نجهة الصدق وحاصل هذه الجهة أن القرآن 
إنما يراد لكونه حجة مقطوعاً به» وذلك لا يحصل إلا مع القطع بكونه صدقاء والعلم 
بصدقه متوقف على العلم بأن الله تعالى صادق فى خبره» لأنا لو جوزنا على الله الكذب لم 
نقطع بصدق القرآن» فإذن لابد من الدلالة على صدق الله تعالى ليحصل العلم بصدق 
القرآن» وأنتم لم تفرغوا من بيان هذه القاعدة» وهى من أهم القواعد على صدق القرآن 
وكونه حجة على الأحكام الشرعية والأسرار الدينية وصحة ما تضمنه من العلوم. 

والجواب عما أوردوه أن الذى يدل على صدق الله تعالى عندنا هو ما تقرر من قواعد 
الحكمة؛ وحاصلها أن الله تعالى حكيم لا يجوز عليه الكذب, لأنه قد فقد داعيه إلى فعل 
الكذب» وهو الجهل والحاجة» وخلص صارفه عنه» وهو كونه عالاً بقبحه» فيجب على 
هذا أن لا يفعله الله تعالل كما نقوله فى سائر الأمور القبيحة» فإن عمدتنا فى أن الله تعالى 
لا يفعلهاء هو ما ذكرناه من تقرير قاعدة الحكمة» وهذا هو الأصل فى تنزيهه عن كل قببح 
وعن الإخلال بكل واجب» فأما الأشعرية فلهم على أن الله صادق مسلكان: 

المسلك الأول منهما 

أن الرسول يه أخبر عن كونه صادقا”'"» فيجب القضاء بصدقهء وأخبر عن كون 
الكذب ممتنعاً على الله تعالى» وما ذكروه فاسد جداً لا يليق ذكره بأهل الفطانة ولولا أن 
ابن الخطيب أورده لا أوردناه» لما اشتمل عليه من الضعف والركة» وبيانه أن صدق 
الرسول ينه متوقف على دلالة المعجز على صدقه. والمعجز قائم مقام التصديق بالقول» 
فإذن صدق الرسول عَلتم مستفاد من تصديق الله» وتصديق الله إياه إنما يدل على صدقهء 
لو ثبت كونه تعالى صادقاً» إذ لو جاز عليه الكذب لم يلزم من تصديقه تعالى أن يكون 
صادقاً كما لا يلزم من تصديق الواحد منا غيره كون ذلك الغير صادقاء لأجل جواز 
الكذب عليناء فإذن العلم بصدق الرسول وَلقّهِ موقوف على العلم بصدق الله تعالى» فلو 
وقف العلم بصدق الله على العلم بصدق الرسول يت لزم الدورء وأنه محال لما ذكرناه. 

المسلك الثانى 
هو أن كلام الله تعالى قائم بنفسهء ويستحيل الكذب ف الكلام النفسىء لأنه يقوم 


"7 صحيح» أخرجه ببذا المعنى اليخارى ومسلم وأحمد والنسائى عن البراءء وانظر صحيح إلا لف‎ )١( 
صحيح» أخرجه بهذا المعنى ملم الى عن صحيح الجاع ح‎ 
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بالنفس على وفق العلم من غير تخالفة» فمهما كان الجهل على الله تعالى محالاء كان 
الكذب عليه محالاء وهذا فاسد أيضا لأمرين» أما أولا فلأنهم ما أقاموا برهانا قاطعا على 
أن كل من استحال فى حقه الجهل فإنه يستحيل من جهته الكذب» وأن يكون مخبرا بالخبر 
النفسى على خلاف ما هو به» وهذه القضية غير معلومة بالضرورة» فلا بد فيها من إقامة 
الدلالة» وأما ثانيها فهب أنا سلمنا أنه يستحيل عليه الكذب ف الكلام القائم بنفسه؛ فلم 
لا يجوز أن يكون كاذبا فى الكلام الذى نسمعه ونقرؤه الذى بين أظهرناء فهذان المسلكان 
هما العمدة لهم فى تقرير صدق الله تعالى» وقد عرفت ما فيهما من الفسادء وليس إلعجب 
من قدماء الأشعرية فى إيراد هذه الأمور الركيكة» وإنما العجب من ابن الخطيب فى إيراده 
مثل ذلك مع أنه الرجل فيهم والمتولى على دقائق علم الكلام والمتبحر فى مغاصاته. 

الجهة السادسة من الطعن على القرآن بأنه قد أتى بمثله وحاصل هذه المقالة أن كل من 
قرأ سورة البقرة وجميع القرآن» فإنه قد أتى بمثله. وما هذا حاله فلا يكون معجزاً» وإنما 
قلنا: إن كل من قرأه فقد أتى بمثله» لأنا نعلم بالضرورة أنه لا معنى للكلام إلا الأصوات 
المقطعة تقطيعا خصوصا الموضوعة لإفادة معانيهاء ونعلم بالضرورة أن الأصوات الحاصلة 
فى لهوات زيد غير الأصوات الحاصلة فى لهوات عمروء وإذا تقرر ذلك حصل غرضنا من 
أن كل من قرأ القرآن فقد أتى بمثله فلا يكون معجزاً بحال. 

والجواب من وجهين. أما أولاً فما هذا حاله من الكلام ركيك جداًء فإنا نعلم 
بالضرورة أن كل من أنشأ رسالة أو خطبة» أو قال قصيدة» أو غير ذلك من سائر الكلام» 
ثم أنشأها إنسان آخر فحفظها ورواها مرة أخرى فإنه لا تكون قراءته لتلك الرسائل» 
والقصائد. والخطبء إتيانا بما يعارضهاء وإنما هى مضافة إلى قائلهاء وما يكون من 
جهة القارئ فإنما يكون على جهة الاحتذاء» دون الابتداء والإنشاء» وهذا ظاهر لايشك 
فيه أحد من النظار والفصحاء ثم إنهم يقولون للكلام إضافتان» فالإضافة الأولى إلى من 
ابتدأه وأنشأهء وهذه هى الإضافة الحقيقية» والإضافة الأخرىء وهى لمن حفظه وحكاه» 
ونعلم قطعا أن كل من قال : 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
لا يكون معارضا لامرئ القيس فيما قاله من هذه القصيدة» بل إنما جاء بها على جهة 


زفق 


. 7/1 /5 والدرر‎ 777/١ البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 8ء وجمهرة اللغة ص 557» وخزانة الأدب‎ )١( 
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لاحتذاء لقائلهاء وهذا الجواب على رأى من قال: الحرف هو الصوت من غير مغايرة 
بينهماء وهو المختارء لأنه لو كان أحدهما غير الآخرء لصح انفراد الحرف عن الصوت» 
إذ لا ملازمة بينهما فتوجد أحرف قولنا: «الْكمَدُ ينه رب الْمَلَمِن )4 [الفاغة: 5 
ولا توجد أصواتهاء أو توجد هذه الأصوات المقطعة ولا توجد أحرفهاء وهذا لا وجه 
لهء وأما ثانيا فإنه يأتى على رأى من قال: الحرف غير الصوت كما هو محكى عن 
الشيخين: أبى الهذيل» وأبى على الجبائى: والسبب فى هذه المقالة لهما هو ما ذكرناه من 
هذه الشبهة؛ وعلى هذا فإن الحاكى وإن أتى بالصوت» فإنه غير آت بالحرف» فيكون 
لإعجاز بالحرف دون الصوت» ولعمرى إن الجواب عن الشبهة على هذا القرل سهل» 
لكن هذا القول محال وخطأ لما ذكرناه» والجواب عنها يكون بما أشرنا إليه وبالله التوفيق . 
الجهة السابعة من الطعن فى القرآن بالإضافة إلى ألفاظه والاختلاف فيها يكون على أوجه 
أربعة» أولها فى نفس الألفاظ كقراءة من قرأ «وَكَكُونٌ الْجبحال كَالضُونٍ الْمَشُشٍ )4 
[القارعة: 5] بدل «حالِْهْنِ4 وقراءة « فَآمْضُوا إِلَ ذَِ ألو [الجمعة: 4] بدل 
«تاما» وقراءة تَكَادَثْ طَلجَارَوَ أو أَمَدُ هَْوَة4 [البقرة: 74] بدل يي جار 4 
وقراءة طتَاقْطمُوَا أَيمَاتمَاك [للائدة: 4] عوض ا لَيِْيَجُمَا4 وقراءة طمَالِكِ يَوْرٍ لديف 
4 [الفائمة: 4] بدل مَلِكِ4 إلى غير ذلك من الاختلاف ف ألفاظه وثانيها فى ترتيب 


ألفاظه كقوله تعالى: 7 ريت ْنِم الؤِلَهُ ولمكنة4 [البقرة : ]١‏ وقرئ لصرِبَتٌ عَلَيْهِمٌ 


المسكنة وَالذلة» وقرئ: «وّجَاءَتثْ سَكُْرةٌ آلخَقّبَأَْتِ4 عرض قوله: لوبت سَكرهُ 
آلمرتِ يكليَّ4 اق : 15] وقوله تعال : « قلي ءَادَمْ ين رد يم كلس [البقرة: 67 برفع (آدم» 
وقرئ «تلنى دم من ربو كَلِمَاتٌ4 برفع «كلمات» فإذا رفع «كلمات» كانت مقدمة» 
وغيرها مؤخرء لأنبا فاعلة» وإذا رفع «آدمء كان مقدماً وغيره مؤخرء وثالثها الزيادة 


كقوله تعالى: « التي أَوْلَ بِألْؤْمنينَ معنن بن شم وَأَرْوَاجهُ 5 أَتهَائمْ دمر أب لهم 4 
[الأحزاب:1] وقال تعالى : ص الّذِينَ يَادُونَكَ عن وَرَاء رات 08 مسو أَكتَرْهُمْ . 
يَعْقَلُونَ * [الحجرات: 4؛] وقوله تعالى: 8 لَه َس ءّ وَيسْعُونَ تَحْجَة أَنتّى» [سورة ص :18] 
وقوله تعالى: لوَالسَارِقُونَ وَآلسََارقَاتٌ» [لمائدة:8] ورابعها ما يقع من اختلاف الحركات 
كقوله تعالى ##رَيََّا بَاعَدَّ) [مبأ: ]١4‏ على لفظ الماضى وقرئ طبَاعِدْ» بلفظ الأمر» فالعين 


م 


ثارة تكون مفتوحة» وتارة تكون مكسورة» والمعنى مختلف فى ذلكء» وقوله تعالى ##لَقَد 


3 الفصل الرابع فى إيراد المطاعن التى يزعمونها على القرآن والجواب عنها 7 


بوْحكُمْ رولك يِنَ كم [التوبة: 114] قرئ بضم الفاء جمع نفس» وقرئ بفتحها 
يعنى أعلاهاء وقوله تعالى هَل يَسَتَطِيعٌ رَبلت» [انائدة:111] برفع «الرب؛ على الفاعلية 
وقرئ امَلٌ يَسْتَيِيعٌ ربك4 بنصبه على المفعولية» فهذه الاختلافات واقعة فيه» فلو كان 
القرآن من جهة الله تعالى لما وقع فيه هذا الاختلاف» لقوله تعالى : «وَلوْ 56 مِنْ عند عبر 
َل لَرَمَدُواْ فد أخْيددًا كيرا )4 [انساء: ]4١‏ فعدم الخلاف دليل على أنه من الله 
ووجود الخلاف ينفيهء وقد وجد كما ذكرناه» فيجب لفيه عله . 

والجواب من أوجه ثلاثة» أما أولا فلأن وجود الخلاف إنما يكون دالا على أنه ليس من 
جهة الله تعالى أن لو قال «ولو كان من عند الله لما وجدوا اختلافا» فأما وقد قال #وَلؤ 
كان من عِندٍ عَبر لَه لَيمَدُوأ ذه أخْيلدنًا4 فلا يلزم مع اختلافه أن لا يكون من عند الله 
كما لو قال القائل: لو كان هذا سواداً لكان لوناء فإنه لا يلزم من عدم كونه سواداً أن لا 
يكون لوناء فهكذا ما نحن فيه» فلا يلزم من وقوع الاختلاف أن لا يكون من جهة الله 
تعالى» وأما ثانيا فلأن الآية لم تدل إلا على عدم الاختلاف مطلقاًء وليس فيها دلالة على 
عدم الاختلاف من كل الوجوه؛ أو من بعض الوجوه لكنا نحملها على عدم الاختلاف 
من بعض الوجوهء وهو عدم الاختلاف فى فصاحته» فإنها شاملة له من جميع الوجوهء 
وبها تميز عن سائر الكتب» فإن الظاهر من حال من صنف كتابا طويلا على مثل طوله؛ أن 
لا يبقى كلامه فى الفصاحة على حد واحد ونظم متفق» بل يكون كلامه فى بعض المواضع 
صحيحاً وفى بعضها ركيكاً فاسداً بخلاف القرآن؛ فإنه حاصل على طريقة واحدة فى 
البلاغة والفصاحةء وحسن الانتظام وجودة الاتساقء وأما ثالثاً فلأنا نسلم وقوع 
الاختلاف فيه كما ذكروه فى أحرف القرآن المختلفة» ولكنه حق وصواب» ولهذا جاء فى 
الحديث عن الرسول عَهِ : «نزل القرآن من سبع سموات على سبعة أحرف كل حرف منها 
شاف كاف”2. وهذه الأحرف السبعة عبارة عن اللغات» لكن منها ما كان متواتر 
النقل» وهو ما كان عن القراء السبعة» ومنها ما يكون منقولاً بالآحادء وكله حاصل من 
جهة الرسول ونزل به جبريل» وأخذه من اللوح المحفوظء فإذن حصول هذا الاختلاف 
لا يمنع من كونه قرآناء ولا من كونه نازلاً من السماء على ألسنة الملائكة والرسل» وى 
ذلك بطلان ما قالوه والحمد لله. 


. "4 /١ والحديث فى من أحمد ه/114. 1755ء والفائق‎ »401/١ ذكره أبو عبيد فى غريب الحديث‎ )١( 


3 الفصل الرابع فى إيراد الطاعن التى يزعموتها على القرآن والجواب عنها 3 


الجهة الثامنة من الطعن على القرآن بظهور المناقضة فيه وهذا ظاهر لمن تأملهء فإن آيات 
التنزيه لذاته عن مشابهة الممكنات كقوله تعالل: ليل كندل هق وَعْرَ التَميع 
ألبصِيرٌ 409 [الشورى: ]1١‏ تناقضها آيات التشبيه كقوله تعالى : ليبق وَمَهُ رَيْكَ4 [الرحن: 
10] وقوله تعالى: #بَلٌ يَدَادُ مَبْسُوطَان4 [اامائدة: 54] وآيات الجهة كقوله تعالى: «إوْجَاء 
رَيّك4 [انفجر: ؟1] وقوله تعالى : لَلَ الْمَرْشٍ ستو ©)4 (ط: 5] وهكذا آيات الجبر فى 
مثل قوله تعالى: كين حكُلٍ و4 [الأنعام: ]٠١7‏ وقوله تعالى : لرَمَا تَمَآمُونَ إل أن 
يَكَه اَذ [الإنان: ]١‏ وقوله تعالى: «وَآللّه حَلَفكوْ وَمَا مم4 [الصافات: 01] 
تناقض آيات التنزيه عن خلق القبائح كقوله تعالى: إِدَّانَهَ لا يم التّاسٌ سَيْعًا © [يونس: 
؛؛] وقوله: تعالى: «وَلا يَظِْمُ رَيّكَ آ-4)(1 [الكهف: 4:] إلى غير ذلك من الآيات 
المتناقضة فى ظواهرها. 

والجواب عما أوردوه أن برهان العقل قد دل على تنزيه الله تعالى فى ذاته عن مشابهة 
الممكنات» ودل على تنزيبه عن نسبة القبيح إليهء فإذا ورد فى الشرع مايناقض قاعدة 
العقل» يجب تأويله على ما يكون موافقا للعقل» لأن هذه الظواهر محتملة» ومادل عليه 
العقل غير محتمل» فيجب تنزيل المحتمل على ما يكون محتملاء يؤيد ما ذكرناه ويوضحه 
أن البراهين العقلية لا يخلو حالهاء إما أن تكون محتملة للخطأء أو غير محتملة» فإن كان 
الأولء لزم تطرق الخطأ إلى الأمور السمعية كلها ء لأنه لا يمكن القطع بكون الكتاب 
والسنة حجة إلا بالعقل» فالقدح فى الأصل يتضمن لا محالة القدح فى الفرع » وإن كان 
الثانى فنقول حمل الكلام على المجاز محتمل فى جميع هذه الظواهر. وحمل الأدلة العقلية على 
غير مدلولها غير محتمل» فإذا تعارضا كان التصرف ف المحتمل أحق من التصرف فى غير 
المحتمل» فهذا القانون كاف فى دقع التناقض عن الظواهر القرآنية» ويجب ردها إليه فأما 
تأويل كل آية على حيالهاء والجواب عما ورد من ظواهر الأى المتناقضة» فالكلام فيه 
طويل» وقد أفرد لها العلماء كتباء وقد أوردها الشيخ العالم النحرير الطريثيثى فى كتابه 
فأغنى ذلك عن إيرادها . 

الجهة التاسعة من الطعن على القرآن قى وصفه وحاصل ما قالوه فى هذه وهى مخالفة لما 
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قبلها من المناقضة» فإن تلك المناقضة فيه على زعمهم من جهة معناه» وهذه من جهة 
وصفهء وذلك أن الله تعلل وصف كتابه الكريم بالبيان» حيث قال ينيدا لحل شوو 
[النحل: 184 وبالنور فى قوله تعالى: #وَلكن بَعَلَتَهُ نويا [الشورى: 51] وبالبراءة عن التعقيد 
فى قوله تعالى طصضَّلئَهُ مَنصِيلً 49 الإسراء: ]1١‏ وقوله تعال «كتك ليك َلثم 
ث4 1هود:١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا لبس فيه ولا تعقيد فى ألفاظهء 
وقد رأيناه على خلاف ذلك. فيجب أن لا يكون كلام الله تعالى» وإنما قلنا: إنه ليس 
كذلك لأمور ثلاثة» أما أولا فلأن الحروف التى فى أوائل السور من المفردة نحو #ق» 
ولإن» وامثتاة نحو ا حم» وطإطس» والمثلثة نحو «الر» او #الم4 والرباعية نحو 
«المر» واالمص» والخماسية نحو «إحمعسق»4 و #كهيعص» غير معلوم المراد منهاء وأما 
ثانيا فلأن أكثر المفسرين اضطربوا فى تفسير الآيات اضطرابا عظيماء وذكروا فى كل آية 
وجوها مختلفة» ولا يتمكنون من القطع بتفسير واحدء والقدح فيما عداهء وأما ثالثا فلأنه 
لا يوجد فيه آية دالة على شىء إلا والمنكر لذلك الشىء يعارضها بآية أخرى؛ ويذكر لها 
تأويلاً يمنع من دلالتها على ذلك الشىء وهذه الأمور كلها دالة على أنه فى غاية التعقيد 
والإبهام ينقض بعضه بعضاً. 

والجواب عما أوردوه أن القرآن كما وصفه الله تعالى فى غاية البيان» لما تضمنه من 
لحقائق» وأشير إليه من مشكلات الدقائق» واضحة جلية. 

قوله الحروف التى فى أوائل السور غير مفهومة» قلنا: قد ذكر العلماء فيها وجوهاً 
كثيرة» إما أنها أسماء للسورء وإما أنبا وردت على جهة الإفحام لمن تدّى بالقرآن؛ وإما 
لغير ذلك من الأسرارء فكيف أنها لا تعقل معانيهاء ويكفى وجه من هذه الأوجه فى 
إخراجها عن كونها غير معقولة المعانى. 
وقوله : إن أكثر المفسرين اضطربوا فى تفسير الآيات كلهاء قلنا: التفاسير المختلفة 
ليس يخلو حالهاء إما أن تكون مشتركة فى معنى واحدء فيكون ذلك المعنى هو المقصود 
لله تعالى لاتفاقهم عليه وإن لم يكن الأمر فيه كما أشرنا إليه فمن جوز حمل الكلام 
المشترك على كلا مفهوميه؛ فإنه يحمله عليهما جميعاء فيكونان مقصودين على هذاء ومن لم 
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يجوز ذلك فإنه يطلب مرجحا لأحد المعنيين على الآخرء فإن وجد مرجحا حمل عليه وكان 
المرجوح غير مقصود لله تعالى» وإن لم يجد مرجحا وجب التوقف» وهذا لا يناى وصف 
القرآن بكونه بياناً ونورا وضياء من جهة أن وصف الكتاب بالبيان لا ينافى كون بعض آياته 
مفتقرا إلى البيان» وقوله لا توجد فيه آية دالة على معنى إلا ويوجد فيه ما يعارض ذلك 
المعنى على المناقضةء قلنا: إن كان للعقل فيها حكم وتصرف فالمقصود من الآية لله تعالى 
هو ما طابق العقل» لأنه لا يمكن معارضة العقل فيما دل عليهء وإن لم يكن للعقل فيه 
حكم كان الأمر فيه على ما ذكرناه فى حكم التفاسير المختلفة» فلا وجه لتكريره . 

الجهة العاشرة فى الطعن على القرآن من مخالفة اللغة العربية وذلك من أوجه ثلاثة» أما 
أولا فقوله تعالى: لإإِنْ مدان لَسْحِرِنِ © [طه: 1] والقياس فيه إن هذين لساحران» وأما 
ثانيا فقوله تعال : وَمَكروا مرا مكُبَن4)1 انوح: ١؟]‏ والقياس كبيرأء لأن كباراً لم يعهد 
فى لغة قريش» وأما ثالثا فلأن الهمزة واردة فى كتاب الله تعالى» وليس من لغة قريش» 
ووجه الاستدلال بما ذكرناه هو أن هذه الأمور الثلاثة غير واردة فى لغة قريشء 0 
لاشك فى كونه وارداً على لغتهم» » لأن الله تعالل يقول: «وَمآ أرسَلنَا من رَسُولٍ إلا بسنا 
ومه4 [إبراهيم: 4] وهو غير وارد على لغة قوم الرسول كله لما ذكرناه. 

والجواب عما زعموه من وجهين. أما أولا فلان المقاييس النحوية تابعة للأمور 
للغوية» فيجب تنزيلها على ما كان واقعاً فى اللغة» فإذا ورد ما يخالف الأقيسة النحوية من 
جهة الفصحاء وجب تأويله؛: ويطلب له وجه فى مقاييس النحوء ولا يجوز رده لأجل 
خالفته للنحوء ولهذا فإنه لما أنكر على الفرزدق ما يأتى من العويص فى شعره المخالف 
لظاهر الإعراب عيب عليه فى ذلك فقال على أن أقول» وعليكم أن تحتجوا فدل ذلك على 
ماذكرناهء وأما ثانيا فلأنه لو كان لحنا كما زعمواء لكان من أعظم المطاعن للعرب عليه» 
لكونه تخالا لما عليه أهل اللغة العالية فلما لم يثلموا فيه شيئاً دل ذلك على أنه قد طابق اللغة 
وأنه لا مطعن فيه بحال» قوله: إن هَدَنِ لحرن [طه: ©7] قلنا لأئمة العربية فيه 
تأويلات كثيرة قوية تخرجه عما زعمتموه من اللحن» وقوله : #وَمكها عكر كبر 49 
نوح: ؟1] وقلنا «حخباراك وإن لم يكن فى لغة قريشء لكنه وارد فى لغة العرب» فلا 
مطعن به لأنه فصيح» وإن لم يكن أفصح» فبطل ما توهموه» وقوله الهمزة واردة فى القرآن 
وليست من لغة قريش» والقرآن وارد على لغتهم لقوله: لا بِِسَانِ شَرْمِهِ4 [إبراهيم: 4] 
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قلنا: العرب كلهم قوم الرسول عَلَهِ لأنه منهمء فالهمزة وإن لم ترد فى لغة قريشء لكنهم 
لتزموا تخفيفهاء والعرب جوزوا فيها الوجهين جميعاء ومن أراد الاطلاع على أسرارها فى 
التفاصيل فعليه بالكتب التفسيرية» فإنه يجد فيها ما يكفى ويشفى» والحمد لله رب العالمين. 

الجهة الحادية عشرة من الطعن على القرآن بالإضافة إلى ما يكون متكرراً فيه اعلم أن 
التكرير وارد فيه على وجهين» أحدهما أن يكون من جهة اللفظ كالذى أورده فى سورة 
لرحمن من قوله تعالى: يي اله رَيَكمَا تَُكَذْبانِ(4)2 [الرحن: ]١‏ وكما ورد فى سورة 
القمر من قوله تعالى: امكيف كن عَدَان وَيْذْرِ(4 [القمر:؟1] وكما ورد فى سورة 
المرسلات من قوله تعالى لول بوذ ِتتَكَدِينَ 49 االمرسلات: ]٠6‏ وكما ورد فى سورة 
لنساء من قوله تعال: إن لَه لا يَمْفِرٌ أن مترَكَ يوه ويَفْْرُ مَا كرت كلك لمن يكائ» 
[النساء: ]١١7‏ فهذا تكرير من جهة اللفظء وثانيهما أن يكون التكرير من جهة المعنى» 
وهذا نحو قصة موسىء وفرعون» فإنها واردة فى سور كثيرة» وكما ورد فى قصة آدم 
وإبليس فإنها وردت فى مواضع من القرآن» فقالوا إن هذا التكرير لغير فائدة لايليق بما 
كان بالمًا فى الفصاحة كل غاية فلو كان القرآن على ما قلتموه من ذلك لم يكن فيه تكرير . 

والجواب من أوجه ثلاثة: أما أولا فلأن الله تعالى إنما كرر هذه القتصص على جهة 
الشرح لفؤاد الرسول يِه والتسلية له عما كان يصيبه من تكذيب قريشء. فلهذا كررت 
القصص » وأما ثانيا فإنه إنما كرر القصص لفوائد تحصل عند تكررها وما هذا حاله فليس 
تكراراً فى الحقيقة وأما ثالثا فلآن الله تعالى لما تحدى العرب بالإتيان بمثل القرآن ربما توهم 
متوهم أن الإتيان بمثله مستحيل من جهة الله تعالى» فلا جرم كرر القصص ليعلم أنه غير 
مستحيل من جهتهء وإنما الاستحالة كانت متعلقة بالخلق دونه» فهذه الأمور كلها دالة 
على جواز التكرير بمثل هذه الأغراض الحسئةء ومن وجه آخر هو أن التكرير إنما ورد 
لتأكيد الزجر والوعيد كقوله تعالى : طلا سَوْقَ كلمو ثم علا سوق تَلموك9) كلا لز 
تَمَْمُوَ4 [التكائر: ”-5] ثم إن التأكيد مستحسن فى لغة العرب» فلهذا وردت هذه 
التكريرات على جهة التأكيد» ولو كان ما أتى به مخالفاً لأساليب العرب فى كلامهم؛ لكان 
ذلك من أعظم المطاعن لهم» فلما سكتوا عن ذلك» دل على بطلان ما زعموه من الطعن 
بالتكرير. 
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الجهة الثانية عشرة من المطاعن على القرآن ما تضمنه من الأمور الخبرية التى هى على 
خلاف مخيراتها فيكون من جملة الأكاذيب» وهذا كقوله تعالى «وَله أَمَكَم مَن فى لمات 
وَالْآرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَاك [آل عمران: *4] ولا شك أنه ليس جميع الناس مسلمين» بل 
أكثرهم كافرون» فقد أخبر بما ليس صدقاء وهكذا قوله تعالى: وله جد ما في 
لسّموتِ وَمَا ف الأَرْضٍ ين كاب وَالمليكة وَهُمْ لا يتَمَكرلة 49 [النسل: 4:] ولا شك 
أن أكثر الناس غير ساجد لله تعالى» ا وإما لأنه يسجد لغيره . 

والجواب عما أوردوه أن ما هذا حاله من دسائس الملاحدة وكذبهم على الله تعالل» 
ومحبة للتحريف فى كتاب الله تعالى» وتدرجا إلى إغواء الخلق وميلهم عن الدين» بأن 
يأتوهم من حيث لايشعرون؛ فأما الإسلام فالغرض به الانقياد لأمر الله تعالى فى التكوين 
والإرادة من غير تخالفة عند حصول الداعية إلى إيجاد المصلحة» وما هذا حاله فإنه يكون 
عاماً لجميع من فى السموات والأرض من المخلوقات» أعنى الانقياد للإرادة والتكوين» 
وأما قوله تعالى: لوَللَه مَتَجُدُ ما فى اموت وَمَا ف الأَرْضِ» فالغرض بالسجود ههناء 
هو الخضوع والذلة لأمره» ل الواقعة على أمره» فالسجود حقيقة 
إنما يعقل من جهة الملائكة والثقلين» الجن والإنسء وما عداهم إنما دخل على جهة 
التغليب فى الخطاب» أو يكون الغرض من سجود من لا يتأتى منه السجود إنما هر 
الإذعان والانقياد لأوامره ونواهيه فى ! يجاده وتكوينه » وتفريقه وإذهابه» فإنه لامانع لأمره» ولا 
معقب لحكمه» وهكذا القول فيما يوردونه من هذه المطاعن الركيكة» والمساعى السخيفة» 
ا ا ا ا و ا و 
الإسلام وأهله» فيريدون كيده بأى حيلة يجدون إليها سبيلاء ولجهلهم بالمجازات الرشيقة 
والاستعارات الأنيقة 0 
يرد توفيقه» فنعوذ بالله من خبال العقل وتهمة الجهل . 

الجهة الثالثة عشرة من المطاعن على القرآن سوء الترتيب والنظم وهذا كقوله تعالى (إِيَّاكَ 
تعد وَإِيَّاكَ فَسْتَعِينٌ (©)4 [الفاتمة: ه] فقدم العبادة على الاستعانة وكان من حقه العكس» من 
جهة أن الاستعانة هى نوع من الألطاف» ومن حقها التقدم على الفعل» لأنها داغية إليه. 

وكقوله تعالى: طرَكم ين كَرْيَةٍ ملكتا هَبَهَهَا بَأسْنَاك [الأعراف: 4] كان الأحسن فى 
الترتيب» وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناهاء ومن حق ما يكون معجزاً أن يكون 
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حاصلاً على الانتظام العجيب» فوروده على هذه الصفة لا محالة يقدح فى إعجازه. 

والجواب عن قوله تعالى : 9إِيَّاكَ تَعَبلُ4 أنه إنما قدم العبادة على الاستعانة من جهة 
أن الاهتمام كان من أجل العبادة» فلهذا قدمها لأن العبادة من جهتهم» والإعانة إنما هى 
حاصلة من جهتهء فكأن الذى يكون من جهته حاصل لا محالة غير متأخر لقوة الداعية 
إليه» بخلاف الذى يكون من جهتهم. فإنه ريما وقع» وربما لم يقع» فمن أجل ذلك 
كانت العناية بتقديم العبادة أعظم» ومن وجه آخرء وهو أن تقديم الوسيلة ربما كان 
أدخل فى إنجاح المطلوب وأسرع إلى تحصيله . 

فأما قوله تعالى ركم يّن كَرَيّةٍ أَمْلَككهَا4 [الأعراف: 4] فقد ذكر المفسرون فيها وجوهاًء 
إما على أن التقدير فيها ؛ وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا» فالعطف لمجىء البأس 
إنما كان على الإرادة؛ وهى سابقة لا محالة» وإما على أن التقدير» وكم من قرية أهلكناها 
فحكمنا بمجىء البأس بعد الإهلاك؛ لأن الحكم بمجىء البأس لا يكون إلا بعد وقوعه 
وحصوله. وإما على أن الإهلاك ومجىء البأس فى الحقيقة أمر واحدء وحقيقة واحدة يجوز 
تقديم أحدهما على الآخر من غير ترتيب بينهماء وعلى هذا تقول: وكم من قرية أهلكناها 
فجاءها بأسناء وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناهاء فلا يعقل بينهما ترتيب» لما كانت 
حقيقتهما واحدة» كما تقول سرت إلى السوق فجتته وجئت السوق فسرت إليه» فالقرآن 
الكريم لا يخلو عن هذه اللطائف والأسرار الجارية على القوانين الإعرابية» والأسرار 
الأدبية» بحيث لا يخالفها من تفطن لها منه وأخذها أخذ مثلها مع استيلائه على حقائق 
هذين العلمين علم المعانى وعلم البيان. 

الجهة الرابعة عشرة من المطاعن على القرآن كونه موضحاً للأمور الواضحة» وهذا 
كقوله تعالى: مَعِيامْ تَكتََ بر في للج وسيم 15 يجنم يلك عكر ك4 [البقرة: 195] هذا 
حاله فهو جلى لا يحتاج إلى بيان» لأن الثلاثة إلى السبعة» هى عشرة أعداد لا محالة» فقوله 
ليك عَتَرَة ك4 خلو عن الفائدة» وما هذا حاله فإنه لا يليق بما كان معجزأء ثم إذا 
كان بهذه الحالة فكيف زعمتم أنه تؤخذ منه الأسرار الدقيقة» وتستنبط منه المعانى الغريبة 
فما هذا حاله فى الكلام لا يكون خليقا بما ذكرتّوه. 

والجواب عما أوردوه من أوجه ثلاثةء أما أولا فلأن الإيضاح والبيان مقصدان من 
مقاصد الفصاحة والبلاغة» وقد تكلم علماء البيان فيهما جميعاء وأنهما مما يزيد الكلام 
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حستاء ويكسبانه رشاقة» فكيف يكونان معدودين من آفات الكلام ورذائله» فما هذا 
حاله فهو جهل بمواقع البلاغة» ومحاسن الفصاحةء وهما أيضا معدودان من أنواع 
البديع » أعنى المبالغة فى البيان والإيضاح» ويعدون ما كان غريباً وحشياء فيه عنجهانية؛ 
ومن الكلام المجانب لمحاسن الفصاحة» وأما ثانيا فلأن ما هذا حاله فإنه يستحسنه الكتاب 
وأهل العلم بالحساب وهو أنهم إذا ذكروا عددين» ثم ضموا أحدهما إلى الآخرء فلا بد 
من ذكر تلك الجملة» التى يؤولان إليها عند اجتماعهماء ويسمون ذلك الفذلكة» فإذا 
قال: عندى له عشرون» وثلاثون» وخمسونء قال: فالجملة مائة كاملة» فما ذكروه جهل 
بهذه المقاصد وعدم إحاطة بما اشتملت عليه الأسرار القرآنية من المحاسن التى تفطن لها 
الأذكياء» وتقاعد عن فهمها الأغمار الأغبياء» وأما ثالثا فلأن المعيب بالإيضاح» إما أن 
يكون هو ذكر العشرة بعد ذكر السبعة» والثلاثة» فهذا خطأ قد ذكرنا وجهه على العلم 
بالأمور الحسابية» وإما أن يكون العيب بالإيضاح هو قوله عشرة كاملة» فإنه لا فائدة فى 
ذكر الكمالء فهذا خطأ أيضاء فإنه إنما ذكر الكمال اعتناء بصومها وحتما على عدم 
التفريق بينها» ولو أطلق وصف العشرة من غير وصف الكمال» لتوهم جواز الفصل بينها 
عند العودة إلى الأهل» ويجوز أن يكون أتى بها على جهة التأكيد المعنوى » كقوله تعالى: «لِا 
يع في ألشرر نَم وس 47 [لحاقة : 1] وقوله تعالى : «كذك) كه ود (©)4 [الحافة: 14] 
فإن ذكر الوحدة إنما كان على جهة التأكيد من جهة المعنى بالصفة» ولو أوفوا النظر حقه لما 
عولوا على هذه الأنظار الركيكة: والمقاصد الفاسدة. 

الجهة الخامسة عشرة من الطعن على القرآن بالإضافة إلى المقصود منه؛ وحاصل ما قالوه 
أن الغرض بالقرآن إنما هو هداية الخلق وتعريفهم الأحكام الشرعية» والتفرقة بين الخلال 
والحرام» وإعلامهم بما يجوز على الله؛ وما يجب» وما يستحيل» إلى غير ذلك من المقاصد 
العظيمة» والمنافع الجزلة» وهذا إنما يحصل إذا كان كله محكما يفهم المراد من ظاهره» 
لكن قد تقرر اشتماله على الأمور المتشابية التى قصد بها خلاف ظوأهرها فلو كان المقصود 
به هداية الخلق وإعلامهم بأحكام الأفعال العملية» لكان يجب أن يكون كله محكماء فلما 
ورد فيه المتشابه دل على أنه المقصود منه ليس هداية الخلق لأنه صار سببا للزلل» ومنشأ 
لضلال من يضل من الفرق» وأكثر ضلال أكثر الفرق» ما كان إلا من جهتهء ولا وجه 
لذلك إلا الخطاب بالمتشايه . 


5 الفصل الرابع فى إيراد المطاعن ألتى يزعمونها على القرآن والجواب عنها 248 


والجواب أن الله تعالى لم يجعل كتابه الكريم حاصلاً على جهة الإحكام؛ ولا على جهة 
المتشابه مطلقاء وإنما خلطه بالمحكم مرةء وبالمتشابه أخرى» فقال تعالى: «يئة ءَإيتٌ 
كت هُنَّ أ الككب وأ هد مُكقنيهد )4 [آل عمران : ] وما ذاك إلا من أجل فوائد تذكرها 
بمعونة الله تعالى . 

الأولى الدعاء إلى النظر والحث عليه فى القرآن العظيم للمحق والمبطل» جميعاء فأما 
المحق فيزداد بالنظر قوة وانشراحاً فى صدرهء وسعة فى أمرهء بإبطال الشبهةء وتجلى الحق 
لهء وأما المبطل فلأنه بطول تأمله ريما زال عن باطله ورجع إلى الحق» فلو كان جميعه 
محكما لم يحصل هذا الوجهء لأن المحكم إنما يكون بالتنصيص عليه» وما كان حاصلا 
بالنص لايفتقر إلى تأمل ونظر. 

الفائدة الثانية أن القرآن إنما كان مشتملا على المحكم. والمتشابهء لأن ذلك يدعو 
لناظر إلى الميز بينهماء وفصل أحدهما عن الآخرء فإذا فعل ذلك دعاه إلى التمييز فى أدلة 
لعقول بين الحق والباطل» وهذه فائدة عظيمة لايخفى موقعهاء فيكون نظره فى متشابه 
لقرآن ومحكمه على جهة الإرهاص لأدلة العقل» ويميز الحق عن الشبهة فيها. 

الفائدة الثالثة أن القرآن إذا كان مخلوطا بالمحكم والمتشابه» فإن ما هذا حاله يدعو إلى 
مراجعة العلماء ويعرف جلية ذلك من جهتهم» ومجالسة العلماء ومحادثتهم هو زيادة فى 
لدين وتحفظ عليه؛ فيرتد عن العمى» ويسترشد إلى الهدى» ولهذا ودد الشرع تأكيداً 
لذلك حيث قال : جالسوا العلماء تعلموا. 
الفائدة الرابعة أن القرآن إذا كان غير وارد بالأمرين جميعاء أعنى المحكم والمتشابهء كان 
أقرب إلى الاتكال على الحمل على ظاهره. بخلاف ما إذا ورد مجموعا من الأمرين» فإنه 
يكون أقرب إلى ترك التقليد» إذ ليس اتباع المحكم أولى وأحق من أتباع المتشابه» فإذا كان 
لا ترجيح هناك بالإضافة إلى التقليد» وجب إهماله والاتكال على النظر المخلص عن ورط 
الحيرة بالتقليد . 

الفائدة الخامسة أن الله تعالى إذا كان يعلم أنه إذا خلط محكمه بمتشابهه» ازداد الثوب 
والأجر بكثرة النظر وإتعاب الفكرة جاز له تعريضهم لذلك فيصلون بذلك إلى درجات لا 
تال إلا بالنظرء فهذه الفوائد كلها حاصلة فيما ذكرناه من الخطاب بالمتشابه وإذا كانت 
حاصلة يطل قولهم: إنه لا غرض لله تعالى فى الخطاب بالمتشابه . 
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الجهة السادسة عشرة فى الطعن على القرآن بكونه مستبهماً لا يعقل معناه. وبيانه أن 
الصحابة رضى الله عنهم» وهم الغواصون على علوم القرآن» والمحيطون بعلوم الشريعة» 
كانوا عاجزين عن إدراك حقائقه وتفاصيلهاء فإذا كانوا عاجزين فغيرهم أعجزء وإنما قلنا 
إنهم قد عجزوا عن إدراك معانيه» لما روى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لما سأله 
ابن الكواء وكان أحد أمرائه عن قوله تعالى: طاوَألدَّريتٍِ درو1)» [الذاريات: ]١‏ غضب 
عليه؛ فلما ألح عليهء قال: هى الرياح» وعن أبى بكر أنه امتنع عن التفسير» وأما عمر 
فروى أنه سكل عن قوله تعالى : #دَالشَرِتِ غ41 [النازعات: ]١‏ فضرب السائل على أم 
رأسه وحرم كلامه فكلامهم هذا فيه دلالة على أن معانيه غير معقولة» وأنها غير مدركة 
لأحد من العقلاء» وهذا يبطل المقصود به ويحط من إعجازه. 

والجواب عما زعموه هو أن الصحابة رضى الله عنهم أعرف بكتاب الله تعالى وأكثر 
إحاطة بعلوم السنة» ومنهم تؤخذ أسرارهاء وعنهم تصدر جميع الأحكام والأقضية فى 
مصادر الشريعة ومواردهاء والقرآن والسنة فى أيامهم غضان طريان» لقربهم من الرسول 
يله ومشافهتهم له بأحكام الوقائع كلهاء ولسنا نبعد أن يتعذر عليهم الإحاطة يبعض 
دقائق القرآن وأسرارهء ويختص الله تعالى بالعلم بها ورسوله» ولكنا نقول : إن أكثر 
معانى القرآن حاصلة فى حقهم يعرفونها ويفتون بها ويفصلون الخصومات والشجار 
الحاصلين بين الخلق» بما يفهمونه من عمومات القرآن وظاهره» فأما ما عرض من أمير 
المؤمنين من الإنكار وغيره كأبى بكر وعمر فإنما كان ذلك إذا كانت الرواية صحيحة 
لأحوال عارضة وما أفتوا به وعملوا عليه أكثر مما سكتوا وتوقفوا فيه وكيف لا وقد قال 
أمير المؤمنين: سلونى قبل أن تفقدونى» قوالله إنى بطرق السماء لأعلم منى بطرق 
الأرض» وقال الرسوليت «أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة فليأها من 
بابها2"00» فمن هذا حاله فى العلم كيف يقال إنه غير محيط بأسرار كتاب الله تعالى وغير 
مشتمل على تفاصيلها فبطل ما توهموه . 

الجهة السابعة عشرة من الطعن على القرآن من جهة فائدته؛ وحاصل ما قالوه هو أن 
المقصود بالقرآن إنما هو إظهار الدلالة على نبوة الرسول عَم ودلالته على ذلك ليس إلا من 


(1) موضوع. أخرجه العقيلى فى الضعفاء وابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الكبير والحاكم عن ابن عباس» وابن 
عدى والحاكم عن جابرء وانظر ضعيف الجامع ح (1417)» والأحاديث الضعيفة (5968] . 
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جهة كونه خارقاً للعادة مطابقاً لدعواه؛ ولا شك أن الفعل الخارق للعادة لا يدل على 
النبوة؛ ولهذا فإنه يحكى عن ابن زكريا المتطبب الرازى أنه قال: إن رجلاً كان يتكلم من 
إبطه فجاءنى يوماً يشكو علة به فمازحه بعض جلسائى» وقال قل للصبى يشكوء فرد يده 
إلى إبطه وشكا إليه بكلام» كأنه كلام إنسان رقيق الصوت به علةء وهو كلام مفهوم» ثم 
إن أحداً لم يفعل ذلك» ثم إن ما هذا حاله غير دال على نبوتهء وحكى ابن زكريا أن رجلا 
كان لا يأكل الطعام سبعة وعشرين يوماًء ومثل هذا خارق للعادة» ولا يكون دالا على 
النبوة» فهكذا حال القرآن وإن خرق العادة» لا يكون دالاً على نبوته عليه السلام . 
والجواب عما زعموه أن ما ذكروه إنما يتقرر الجواب عليه إذا فرقنا بين المعجزة» 
والشعوذة» والتفرقة بينهما إنما تليق بالمباحث الكلامية» وقد فصلنا ذلك تفصيلاً شافياًء 
فأغنى عن الإعادة» فأما ما قالوه من الكلام فى الإبطء فإنما كان الأمر كذلك من إحداث 
الأصوات المقطعة المتولدة عن الاعتمادات على الاصطكاك؛ فلا يمتنع إذا أدخل يده فى 
إبطه أن يضغط على شىء من الأصابع على كيفية مخصوصة؛ فيتولد الصوت المقطع عن 
الاعتماد» كما تقول فى هذه الألحان الطيبة» والأوتار الموترة على تأليف مخصوص فإنه 
يحصل منها تقطيعات عظيمة» تكاد أن تلحق بالقراءة لكان تقطيعها وحاصل هذه الأمور 
كلها أنها مفتقرة إلى الآلات بحيث لا يمكن حصولها إلا بهاء بخلاف ما ذكرناه من 
المعجزات الباهرة فإنها غير مفتقرة إلى الآلة» ولهذا فإن انقلاب العصا حية؛ ما كان 
بحيلة؛ ولا بإعمال قوة» ولا بأدوات» ولا بتحصيل آلات كما يفعله أهل الشعوذة» ومن 
كان ماهراً فى دقائق الحيل كأصحاب اللْرِنْجَات وأهل الطلسمات فإنهم يعملون الحيل فى 
مزج قوى الجواهر لتحصل منها أمور غريبة وهذه هى النيرنجات كما يفعله أهل خفة 
اليدء وأما الطلسمات فحاصلها مزج القوى الفعالة السماوية بالأرض المنفعلة الأرضية» 
كنقش خاتم عند طلوع كوكب» فيحصل من استعماله على أمور غريبة» وكل ذلك لابد 
فيه من إعمال القوى وكد الحواس فى استخراج قوانينه واستنهاض غرائبه» فأما المعجزات 
السماوية فمما لا يحتاج فيها إلى استعمال شىء من الأشياء لكونها قد وقعت على وجه 
أدهش العقول» وحير الألباب» واضطرها إلى معرفة صدق من ظهرت عليه من غير كلفة 
ولا مشقة هناك» إلا ما كان من الجحود والعناد» فأما ما يحكى ممن كان لا يأكل الطعام 
أياماً كثيرة» فذلك إنما كان من جهة الرياضة وقد حكى عن هذا الرجل فى ذلك بعد ما 
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امتحنت قوته بجذب قوسينء» فقال إنما كان هذا من أجل الاعتياد والرياضة» والغرض 
أنه ألفه وراض نفسه بترك الطعام قليلاً قليلاً حتى صار إلى هذه الغاية» والرياضة تقضى 
بأكثر من هذا المقدار. 

الجهة الثامئنة عشرة فى الطعن على القرآن بعدم الثمرة فيف وحاصل ما قالوه هو أن الله 
تعالى إنما أنزل القرآن منة عظيمة على الخلق» وتعريفاً لهم بما كلفهم من التكاليف الشرعية » 
وعلمهم فيه من الحلال والحرام» والأمر والنهى» وغير ذلك من سائر التكاليف» وهذا غير 
حاصل من جهة العباد» وبيانه هو أن القدرة غير صالحة للضدينء» وإذا كان الأمر كذلك 
كان الفعل واجباً» فلا يتناوله التكليف بحال أصلاًء ثم إن سلمنا أنها صالحة للضدين» 
فلابد من تحصيل الداعية لاستحالة حصول الفعل من غير داع» ثم إذا حصلت الداعية» 
فإما أن يجب الفعل أولا يجب» فإن لم يجب» احتاج إلى مرجح آخرء فيتسلسل إلى ما لا 
غاية له» وهو محال» وإما أن يجب الفعل عند حصول الداعيةء وعند هذا يجب الفعل» 
ويبطل التكليف» وعلى كلا الوجهين يكون الفعل واجباء فلا يتناوله التكليف؛ بل تكون 
الأفعال كلها من جهة الله تعالى» ولا يتعلق فعل بالعبد؛ وفى ذلك بطلان التكليف وطى 
بساطهء وف هذا. بطلان ثمرة القرآن وإبطال الغرض الذى أنزل من أجله. 

والجواب عما أوردوه من هذه الشبهة هو مبنى على قاعدة الجبر» وفيه بطلان الأمر 
والنهى» والوعد والوعيد» وإرسال الرسل» وبطلان المدح والذم» وما هذا حاله فبطلاته 
معلوم بالضرورة . 

قوله القدرة غير صالحة للضدين» قلنا: إذا كانت غير صالحة فإنها موجبة لمقدورهاء 
وفيه وقوع المحذور الذى ذكرناه من بطلان الشرائع والآمر والنهى» وإبطال إرسال الرسل 
إلى غير ذلك» من الشناعات» فيجب القضاء ببطلانه . 

قوله إن سلمنا كونها صالحة للضدين فلابد من الداعية وهى أيضاً موجبة للفعل» قلنا: 
هذا فاسد أيضاًء فإن الداعى غير موجب للفعل أصلا بالإضافة إلى القدرة» وإنما هو 
موجب للفعل بالإضافة إلى الداعى» ومثل هذا لا يبطل الاختيار» وكل هذا يليق 
استقصاؤه بالمباحث الكلامية» والقواعد الدينية» فإنه من أهم مقاصدهاء وأعلى مراتبهاء 
فإذا تفرر ذلك من ثبوت الاختيار للعبدء بطل ما قالوه من أن القرآن لا ثمرة له. 

الجهة التاسعة عشرة من المطاعن على القرآن من جهة كتبه فى المصاحف؛ قالوا: روى 
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أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى كتبه فى المصاحف اختلافا شديداًء وزيف كل 
واحد منهم مصحف الآخر وأتكره: وق هذا دلالة على أنهم على غير حقيقة فى نقله. 
وعلى غير ثقة من أمره» فاشتهر أن عثمان حرق مصحف عبد الله بن مسعود فى خلافته 
وقال ابن مسعود: لو تملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم مثل ما صنعواء وكان ابن 
مسعود يطعن فى زيد بن ثابت ويذمه» حتى قال: إنه قرأ القرآن وإنه لفى صلب كافر» يعنى 
«زيداً» وروى ابن عمر أن عمر وضع القرآن فى مصحف وهو المصحف الذى كان عند 
«حفصة» وهو الذى أرسل مروانء وهو ولى المدينة إلى عبد الله بن عمر يوم ماتت 
«حفصة» يطلب ذلك المصحف منه؛ فبعث ابن عمر به إليهء فأمر بإحراقه محافة 
الاختلاف» فما ذكرناه دال على تفرقهم فيه» واختلافهم فى حاله» وأنه غير متواتر النقل 
ولا مقطوع بأصله. 

والجواب أن المصاحف المشهورة ثلاثة» مصحف ابن مسعودء ومصحف أبى بن 
كعب» ومصحف زيد بن ثابت فأما ابن مسعود فإنه قرأ القرآن بمكة» وعرضه على 
الرسول عله هناك» وأما أبى بن كعبء فإنه قرأه بعد الهجرة وعرضه على الرسول يله فى 
ذلك الوقت» وأما زيد بن ثابت فإنه قرأه على الرسول يَيتَمٍ بعدهما وكان عرضه على 
الرسول يِه متأخرأ عن الكل» وكان آخر العرض قراءة زيدء وبها كان يقرأ رسول الله 
عَيْهِء وببا كان يصلى إلى أن انتقل إلى جوار رحمة الله تعالى» ومن المعلوم أنه كان يقرأ الآية 
لواحدة فى الصلاة بالأحرف المختلفة» فلما كان الأمر كما قلناه: اختار المسلمون ما كان 
آخرأء وكان ذلك اختيار رسول الله عَِييْهِه واختيار الله له» فلما كان ابن مسعود أقدم 
الثلائة كان السامعون لحرف عبد الله أقل من السامعين لحرف أبى بن كعب» والسامعون 
لحرف أبى أقل من السامعين لحرف زيدء ولا شك أن الحرف الواحد كلما كان أكثر 
استفاضةً كان أحق بالقبول» فلاجل ذلك اتفقوا على حرف زيد لا ذكرناه» ثم إن سائر 
لحروف وإن كانت صحيحة» خلا أنهم خافوا من وقوع الاختلاف فى الروايات للقرآن» 
ويخرج القرآن عن أن يكون منقولا بالتواترء فرأو بعد ذلك أن الأصوب حمل الناس على 
ذلك الحرف؛ ومنعهم عن القراءة بسائر الأحرف لثلا يكون القرآن فى محل الخلاف» ثم 
إن بعضهم رأى قراءة القرآن بسائر الأحرف وهى القراءات الشاذة» ولا مضرة فيه 
ومنهم من منع من ذلك» فلأجل ذلك تكلم بعضهم فى مضحف الآخرء وذلك مما لا 
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يقضى بالقدح فى أصل القرآن» فصار الذى فى أيدى القراء السبعة فى زماننا هذاء هو 
حرف واحد وهو المتواتر» وما عداه فإنه باقى الأحرف السبعة التى نزل القرآن بباء وهو 
شاذة المنقولة بالآحادء وقد ذكرها المفسرون وتكلموا على معانيهاء فبطل بما ذكرناه» ما 
وجهوه فى هذه الشبهة على القرآن بحمد الله. 

الجهة العشرون من المطاعن على القرآن من جهة قصوره؛ وحاصل ما قالوه هو أن 


لقرآن قد دل ظاهره على أن الجن والإنس لا يأتون بمثله كما قال تعالى: طقل بن أَجْتَممّتِ 
الجن وَلْجنُ عل أن ينوا يِل هَدَا لش لا يود يمو َك قت بَعْصْبحَ ينض ظهيا )4 
الإسراء: 84] وما ذلك إلا لعلو شأنه وارتفاع قدره ومكانهء ثم إنا نرى فيه مالا يليق بهذا 
لوصف من وجهين» أحدهما: أنه خال عن أكثر المسائل الكلامية» نحو مسألة الحيز» 
والخلاء؛ وحقيقة الحركة والسكون» والزمان» والمكان» وعلوم الحساب» والهندسة 
والطب» وعلم النجوم إلى غير ذلك من المسائل الدقيقة» وثانيهما أنا نراه خاليا عن أكثر 
لمسائل الشرعية» كدقائق علم الفرائض والوصاياء والحيض» والقراض» والمساقاة» 
والإجارة» والاستيلاد إلى غير ذلك من المسائل الفقهية» والأسرار الشرعية» وقد قال 
تعالى : لاما مَرَطَا في الكتّب من م4 [الأنعام: 82 . 

وقال تعالى : «وَلا رظب ولا يأبين إلا في ككل مين (©)4 [الأنعام: 09] وما ذكرناه يناقض 
هذا العموم ويبطله. 

والجواب عما زعموه أن القرآن لم يدل بظاهره على اشتماله على كل العلوم فيكون طعناً 
عليهء فأما قوله تعالى: «وَيلّ شَىْءِ لَعْصَيْتهُ ن: إِمَاوِ تين)4 [يس: ؟1] وقوله تعالى: 
«دَلا رظي ولا ابي إلا فى كت تُيي(©)4 [الأنعام: 55] وقوله تعالى : ما ْنَا في لكت 
من شَىّْو» [الأنعام: 68 فإن المراد به اللوح المحفوظء ثم إنا نقول: الغرض بهذه 
العمومات هو ما يحتاجه الخلق فى إصلاح أدياتهم من العلوم» وما هذا حاله فإنه قد تضمنه 
القرآن» إما بظاهره» وإما بنصهء وإما من جهة قياسه» وكله دال عليه القرآن من هذه 
الخصال التى ذكرناهاء وليس فى هذا إلا أن العموم مخصوصء وهذا لا مانع منه» فإن أكثر 
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عَلَ أله رْقُهَاك [هود: ]١‏ وثانيهما قوله تعالى: ظ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيئ()4 [البقرة: 11 وما 
عداهما عمومات مخصوصة:» فإن هذه العمومات إنما تتناول ما يتعلق بأحوال المكلفين 
دون من سواهم» فهذا ما أردنا ذكره من الكلام على هذه المطاعن وفيها كثرة؛ ومن أحاط 
علماً بما ذكرناء هان عليه إبطال ما يرد عليه من ذلك ثم أقول معاشر الملاحدة الطاعنين 
فى التنزيل» الحائدين عن جادة الحق والمائلين عن سواء السبيل» ما دهاكم؛ وما الذى 
اعتراكم» أنى تؤفكونء, ما لكم كيف تحكمون» زعمت الملاحدة العماة» الراكبون فى 
الضلالة كل مهواة» أن الحق ما زينته كواذب الأوهامء وأن الباطل ما قامت عليه 
واضحات الأعلام» استحساناً لترجيحات الأوهام والظنون» وما لهم به من علم إن هم 
إلا يظنون» ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم 
بالحق فهم عن ذكرهم معرضونء تالله لقد عدلوا عن الارتواء من نمير سلساله؛ وحادوا 
عن الكروع من بارد زلاله؛ ونكصوا عن التفيؤ فى ممدود ظلاله؛ فماذا عليهم لو آمنوا 
بالله وصدقوا بمحكم فرقانه» واستضاءوا فى ظلم الحيرة بشعاع شمسه ونور برهانه» 
ولكن لووا رءرسهم صادين» وشمخورا بآنافهم مستكبرين» ونفخ الشيطان فى مناخرهم 
وألقاهم فى الضلالة» ومهاوى العماية» عن آخرهم» فيا لله الملاحدة؛ ضل سعيهاء 
ماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء وأكذبنا أمانى الشبهات حين استهوتناء وأنسنا 
أنوار المعرفة فاتبعناها» وشمنا بوارق الهداية فانتجعناهاء وقلنا واثقين بالله: إِنّْ مُدَّى الله 
هْرَ الهُدَىء وما لَنَا أن لا تَتَوَكلَ على الله وقد هَدَانا سبُلئاء وبلغنا من عرفان الحقيقة 
أملناء ياحسرة عليهم» حين تنقطع عنهم أسباب الأهواء المحرفة» وتسلمهم الأضاليل 
المزخرفة لوي ايوم كَبمُولُ أن سرََرَىَ اليرت كد َتصمْرد(© وَبَعَنَا ين كل أمَ 
تَهِيدَا هَقْلَا حَاوَا بيتك كَميئا أن الحنَّ ينه وَسَلَّ عنم ما كاه يقترت 4©9 
[القصص: 970-04] » اللهم اشرح صدورنا بكتابك الكريم لمعرفة حقائقه» وثبتنا عن الزلل 
فى مسالكه ومداحض مزالقه» ونور يصائرنا بالاطلاع على لطائفهء وأشحذ عزائم أفئدتنا 
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للاستكثار من مزيد عوارفه»ء وأعنا على إدراك دقائق أسراره ومعانيه» وقونا بألطافك 
الخفية على إحراز مغاصات درره ولآلئف فنتعم فى رياضهء ونكرع فى موارده وحياضه 
حتى نلقاك بوجوه مسفرة» ضاحكة مستبشرة» فائزين بجوارك فى دار مقامك» مبتهجين 
بعفوك ظافرين بإكرامك» ونعوذ بك أن نكون من التاركين لذكره» وأن نكون ممن رفضه 
وجعله وراء ظهره؛ فترتد فى الحافرة» ونرجع بصفقة خاسرةء واختم أعمالنا بالخائقة 
الحسنى» ووفقنا لإحراز رضوانك الأسنىء إنك على كل شىء قدير» وبالإجابة حقيق 
جديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
وكان الفراغ من تأليفه فى العشر الأخرى 
من شهر جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
والحمد لله مستحق الحمد والإفضال والصلاة على محمد نبيه وعلى آله خير آل . 
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فهرس 
الجزء الثالث من كتاب الطراز 
ا موضوع الصفحة 

الصنف السابع التخييل وفيه تقريران 070 1 ااال 
التقرير الأول فى بيان معناه مس الك م ةالوو م ساك لك جم ا امم 
التقرير الثانى فى بيان أمثلته د00 01 
الصنف الثامن الاستطراد لمت و لواو ااا ا 
الصنف التاسع التسجيع وفيه أربع فوائد 

الفائدة الأولى فى ذكر حكمه فى الاستعمال 000000 0 000 000 
الفائدة الثانية فى بيان شروطه وفيه أربعة شروط اك اخ و او 1 
الفائدة الثالثة فى ذكر أقسامه ااا 1 1 1 1 1[ 0 
الفائدة الرابعة فى بيان أمثلته 1 1 ااا 0 
الصنف العاشر التصريع وفيه سبع درجات ا 0 
الصنف الحادى عشر الموازنة 1 1 1 1 ااا 
الصنف الثانى عشر فى تحويل الألفاظ واختلافها بالإضافة إلى كيفية استعمالها ل 
الصنف الثالث عشر ف المعاظلة وينحصر فى خمسة أضرب اماك م ماس 155 
الضرب الأول ف المعاظلة بتكرير الأحرف المفردة 00 00 
الثانى فى بيان المعاظلة فى الألفاظ المفردة 

الثالث فى بيان المعاظلة بالصيغ المفردة من غير الأدوات د اا 
الرابع فى بيان المعاظلة بالصفات المتعددة عط ا مسا سا ا د 
الخامس فى بيان المعاظلة بالإضافة المتعددة لاطو اط لضن ا 
الصنف الرابع عشر فى بيان المنافرة بين الألفاظ ومراعاة حسن مواقعها 75 
الصنف الخامس عشر ف التورية وفيه ضربان [ ز ز ز[ز ز[  [‏ ا ااال 


الضرب الأول فى المغالطة المعنوية تاو لحف كو بي ع ابم ل لباو ررم ا 37 
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1 
الضرب الثانى فى أمثلة الإلغاز وهو الأحجية 00 
الصنف السادس عشر فى التوشيح كوف السام ما مدع اماف لا مسا وو 80 
الصنف السابع عشر فى التجريد المحض ا ا ام له الت 1 
الثانى فى التجريد غير المحض وفيه مذهبان او ا ا م الس و 1 
الصنف الثامن عشر فى التدبيج ومطا ول م وا ممع بم ل 21 
الصنف التاسع عشر فى التجاهل 100000 
الصنف الموى عشرين فى الترديد قد و تومه وو كوم عاج اطع ع 0 212 
النمط الثانى من أنواع البديع وأصنافه ما يتعلق بالفصاحة المعنوية وفيه خمسة وثلاثون صنفاً 14 
الصنف الأول التفويف وفيه ضريان تقد امام خا عاو امامو ا 1 
الصنف الثانى التنبيه 1 1 1 1 ااا 
الصنف الثالث التوشيع لع ع ممق عا موا عه أو لتحا اود زه با لماه دحي جه 8107 
الصنف الرابع التطرير 
الصتف الخامس الاطراد 1 1 1 1[ 11 
الصنف السادس القلب أواطلحوفي ادبع وموم ما وار شو دحج 33 
الصنف السابع التسميط 100000008 
الصنف الثامن كمال البيان ومراعاة حسنه وه عر 1ج هر 8105 
الصئف التاسع الإيضاح 0 0 1000 
الصنف العاشر التد اع ووو عو فعا وأمديك الوم د عع اعد ل وعم ع وي و 910 
الصنف الحادى عشر الاستيعاب ا اا ااا 
الصف الثانى عشر الإكمال 00000000000 
الصنف الثالث عشر التذييل 14115111[ |[ |[ 1 0100 
الصف الرابع عشر التفسير 


الصنف الخامس عشر البالغة وفيه فوائد ثلاث ولمع ع ع ع ع عا عم لع ول 6 317 
الضنف السادس عشر الإيغال الي ا لد ا مر وا خوج ام مدر اا الا 
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الصنف الثانى والعشرون الترجيع فى المحاورة 0 
الصنف الثالث والعشرون الاقتسام 
الصنف الرابع والعشرون الإدماج 
الصنف الخامس والعشرون التعليق 
الصنف السادس والعشرون التهكم 0 00 
الصنف السابع والعشرون الإلهاب والتهبيج ز ز [ ز [ز ز 0 0 0 
الصنف الثامن والعشرون التسجيل 
الصتف التاسع والعشرون المواردة 


الصنف الثلاثون التلميح وو ا و امد وا او جا 1ق اما ع لاه ا ا 5 
الصنف الحادى والثلاثون الحذف ا 1 1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ ا اا 
الصنف الثانى والثلاثون فى الخيف ز2 2 2 2 1 1 ز 1 ذا 
الصنف الثالث والثلاثون حسن التخلص م وق لوم عردم الو بو الل ا 1117 
الصنف الرابع والثلاثون فى الاحتتام ب000000 0 00 
الصنف الخامس والثلاثون فى إيراد نبذة من السرقات الشعرية وفيه خمسة أنواع 4.1 
خاتمة الباب الرابع وفيها تنبيهات ثلاثة لبيان معنى البديع وتقرير أقسامه على جهة الإجمال 

وبيان مواقعه 00000 
الفن الثالث من علوم هذا الكتاب فى ذكر التكميلات اللاحقة وفيه أربعة فصول ال ذا 
الأول فى بيان فصاحة القرآن وفيه طريقتان 0000038 0 0 0 ااااا 00 


الطريقة الأول منهما مجملة وفيها مسالك ثلاثة 0 
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الطريقة الثانية من جهة التفصيل وفيها مرتبتان م نمطت يا و 1117 
الأولى فى المزايا الراجعة إلى ألفاظ القرآن وفيها أربعة أوجه ا 00 
الوجه الأول منها مفردات الأحرف |“ [[1 1[ [1[1[1[1[1[1[|[ز[|[|[ |[ [ [ 1 100101111 
الثانى فى حسن تأليفها 18 1  [‏ ا 000 
الثالث فى بيان ما يكون راجعاً إلى مفردات الألفاظ ا 11 
الرابع ما يكون راجعاً إلى تركيب هذه المفردات لز 0 ااا 
المرتبة الثانية فى بيان المزايا الراجعة إلى معانيه وفيها ثلاثة أقسام ار 1 
الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية وفيه خمسة أنظار . 

النظر الأول فيما يكون متعلقًا بالأمور الخبرية ل ل 1 
النظر الثانى فى بيان الأمور الإنشائية الطلبية وفيه خمسة أضرب ا 1 
النظر الثالث فى التعلقات الفعلية وفيه ضروب ثلاثة ا ل عو و ا ا قا 
النظر الرابع فى الفصل والوصل 1[ ز[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز |[ 0000 
النظر الخامس فى الإيجاز والإطناب والمساواة وفيه ثلاثة أنواع ووه حوو وا ا كو 1 
القسم الثانى ما يتعلق بالعلوم البيانية وفيه أربعة أنظار 1 1 01 
النظر الأول فى التشبيه وفيه أربعة أطراف اذ[ ذ[1[1[ 1[ 0 0001 
النظر الثانى فى الاستعارة وفيه أربعة أضرب ا ل لد 


النظر الثالث فى أسرار الكناية 
النظر الرابع فى ذكر التمثيل ‏ . 


القسم الثالث علم البديع وفيه طرفان 1 1 1 1 1ذ[ذ1[1[1[1[ |1[ ااا 
الطرف الأول فى بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية وفيه ضروب عشرة 0 
الطرف الثانى فى بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية وفيه ضروب عشرة أيضاً دل 
الفصل الثانى فى بيان كون القرآن معجرًا وفيه مسلكان 0 اا 
المسلك الأول منهما من جهة التحدى 0 ا 0 


المسلك الثانى فى الدلالة على أن القرآن معجز من جهة العادة ا ل 118 
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الفصل الثالث فى بيان الوجه فى إعجاز القرآن وفيه مباحث ثلاثة امام امام ا 0101 
المبحث الأول فى الإشارة إلى ضبط المذاهب فى وجه الإعجاز وفيه قسمان 00001 
المبحث الثانى فى إبطال كل واحد من هذه الأقسام سوى ما نختاره منها 1 
المبحث الثالث فى بيان المختار من هذه الأقاويل وفيه أربعة أسئلة 0 
تنبيه نجعله خاتة للكلام فى الوجه الذى لأجله حصل الإعجاز و سرق هه ل 910 
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